في ليشار الحق على الأباء والمشايخ 
(١‏ ويليه »4 
الارواح النوافيم لا ثار ايثار الا باء والمشايخ 
( تأليف )4 
العلامة الْجهد المطلق في الاصول والفروع 


سال بن مهدي الممبلي » 


« المتوفى سئة م١٠١١‏ » 


طبع على فئقة طائفة من الشرفاء والفضلاء الحجازيين والمصريين والسورين 
لأ فيه من الفوائد ابي يفخي اطلاع علاء العصر عليها ( منها ) حقيقة مذهب الز يدية 
ودرجتهم في العلوم الدينية ( ومنها ) معرفة حقيقة مذحب المعنزلة والزيدية منهم 
) وسها ) التنفير الشديد من تعادي الملمين لاختلافهم في المذاهب وما في ذلك 
من الخطر ( ومنها ) تحرير الكلام في كثير من مسائل المقائد والاصول والفروع 
من مهد مستقل ما لا يوجد مثله في كتاب ٠‏ وان كانوا لايوافقونالمو'اف في كل 
ما أداه اليه اجتهاده ْ ٍْ 


( الطبعة الاولى عصر سنة م١‏ ) 


امسديفة 


الجد ل المسموذ بالمق لكاله الازلي' ابداء اليد ذاناووصفا وصفانا 
دواماسرمداء وكيف لاحمده عبد كل اجزاء نر كيبه من محض احسانه 
املا ومدداء ام كين لايضطر من عرف صنعه الى أنه لم مخلقه عبثا ولا 
هو تاركه سدى » أم من عرف المخلوق كيف برشحه للاحاطة بدقائق 
حكمه مناحاط عا لديهم واحصى كل ثي ه عدداء واشبد ان لااله إلا 
الله قبا لارمكازاله سواهواعانا وتمبدا » وأشبد انمدا عبده ورسوله 
شكرا لنعمته واعترافا بماخوله ريه من مقّام النبوة ونور الوحي الذنيهو 
الندى كل الهدى ء صلى الله وسل غليه و['ناه الوسيلة والمقام الحمود 6 
." عده عٌداء وعلى أ له و اصحابه امئاه الشربمة و اعلام الاقتدا » وعلي ملة 
سنته الماضين وسط صراطه المستقم قرنا فنا الى بوم المشر والندا . 
وبمد فبذه مباحث من الاصولين وغيرهما كثر فيخلدي ذكرهاء 
وكبرعل جلري تمدرهاء فكتبتها في هذه الاوراق لشسكون مني يعرأى 
ومسمع حتى سبل استحضارها لما عرض » وغرضها طلل الاستصانة 
يمن جم ثلاث خصال من العلماء: الانصاف والاهلية وارتفاع الحمة ٠‏ 


براءة المذلف من التقليد وَالتذهعب ِ 


وذاك في عصرنا الغراب الابيض »ء هيهات لقد أعمى التعصب البصائر» 


وأفسد القَذهب السرائر » غيراني ذاه_الى ربيسهدين » واقفاموتف 
الجهل الذي خرجت عليه من لطن أءي<تى.هجم بي على المطالب وويضطرني 
البها برد اليقينء فارًا الى الله تعالى ممن قال تتعالى فيهم « ان الذينفركقوا 
دنهم وكانواشيماً لست منهم في نيء انما أمرهم الى الله ثم يلب بع با كانوا 
شعلون » مستحيرا باس من مشاجة من قال فهم سيحانة 0_0 أحبارمع 
وره باهم اربابا من دون الله » وفسرء رسول الله صلى الله عليه وآله 


وس فها رواه عدي" بن حاتم رضي الله عنه قال أتدت النبي صل الله عليه. 


وله وس وفي نكي صاء يب من ذهب فمال « باعدي” اطرح عنك هذا 
الوئن » وسمعته يقر قرأ « انخذوا احبارهم ورهيا: نهم اربابا من دون ن الله » 
قال « الهم لم يكو نوا يعبدونهم ولكممكانوا اتاأعك الهم شيثااستحاوه 
: واذا حرموا عليهم شيئا حرموه » اخرجه الترمدي » فول اللوم أنه 
لا مذهب لي الادين الاسلام» ف نشمله فبو صاحبي وأخي ؛ ومن كان 
قدوة فيه عرف تله حقه» وشكرت له صنمه ه غير غال فيه ولا مقصر » 

فان استيان ( لي الدليل « واستنار يي السبيل » كنت غنيا عنهم ف ذلك 
المطاسءوان لاض ني الضرورة ة الى الرجو : بع اليهم وضءتهم مو ضع الا" مارة 
على المق ؛ واقتفيت الاقرب في نف يي الى المواب تمحسب المادثة بريئا 
من الانةساب الىامام معين » 1 انني من المسلمين فان أل أني الى 
ذلك الله وم ببق لي من اجابهم بدا قلت مسل مؤمن ء فات مزْقوا 
اديمي ء واكلوا مي » وبالنوا في الاذاء واستحلوا البذا » قليت ذسلام 
عايكم لا نبتخي الجاهلين ‏ لاضير انا الى ربنا منقابون » واجملك الهم 


ارعمررالم 
يدا الامام 
١‏ الم لل. 


في حورم » وأعوذ بك من شر وزه » رب نيما فمله المفر قو ند ينك 
والممني مخير القرون من حزب أمينك » صل الله عليه وأ له وسل 

ثم إنيحال الكتب كثرت عل االمواطر» وتواردت علي البوادر» 
٠‏ وضفنت بهاعن الضياع فدسست كثيرا من ذلك في غضون الكلام » | 
فك ترى جلا اعتراضية نظن انها جاءت لاصلاح الافظ أو لضرورة 
القثيل » وقد زعمت|نا أن نح تكل ذرةدرة» وظممت ان تكو نلك امل 
لا توسطته تحجيلا وغر“ة» وترى بعض المقاصد مكرراً في مواضع مع 
تلوين العبارة والاسلوب » لتوفية الَْامحقه 6 هو دأب الكتابالعزيز» 
فليعرف نحو ذلك . اما التبتير » ان كان فبو اهون من التبذير » واماعدم 
الترصيفء فلا نهلم يسق مساق التصنيف . وعرض لي سر في باه 
على الوضم الاول » غير انه حين صار بصورة المصنف » وضعت له اما 
يشعر بمغزاه ويعرف » وسميته ءا فارق به غيره وهو ( المل العا » في 
إثار الحن على الا باه والمشاضخ ) والاءماد على من اردته بذلك 


بحث في الحكمت 
( وأن الغرض الباعث على خلق اماق هوالمادة )4 
قال تيارك اسمه وجلثناؤه « وماخلقت ان والانس الاليمبدون»ه 
ما أريد مهم من رزق وما اريد ان بطعمون» أي ما خلمتهم الا لامبادةالتي 
هي <ق ثابت في نفس الام غير واقف في ثبوته وتحقيقه على اخترار مختار 
لا”سها ناشئة عن كال لمعبو دالكئال الذاتي الازلي الامدي اي تابمةله ومتحققة 


"نون ينض القرآنابلغ: من بعض 0 
تَقمَه فكان الحكمة كل الوكرة مطابقة الفمل ذلك الشابت في نفس الامر 
فكان اعظم باعث علىهدا االملاق فصح حصر الْغرض فيه وان قد امكن 
ان تصاحبه أغر اض أخر كنفع المابد مثلاء فالقصراضافي اي لا كتمليى 
العبيد من الخلو ين فان الباعث لهم استجلاب النفع واستدفاع الضرر 

هذا وأن قانا انه على تعدير القول اي قل يا شمد مااريد منهم من 
رزق وما اريد ان يطعمون كقوله «قل ما اسألي طيهمن اج رإذاجريّ 
الا على رب العالمين » فالحصر بالاضافة الى مقدر كان" مدعيا يدعي ان 
خلق المن والانس لالفرض او لثرض غير المبادة لا لما أولها ولنرض 
ا ر لابطابق المكة أو يطابقها لكن سوى بنهما في الفرضية أو شك شك 
في اهما الغرض ”") 

( فان قات ) وهل يكفي تجوين الادعاء في ايراد الكلاء نع 
الحصر ويكون الكلامصحيحا ليما ؛ (قلت) المعتبر الامو رالكلية وذلك انما 
يكونبالنظر الىقابلية المقام وكونه مظنة لذلك ممأي مدعء وأما الوقوع 
في الماريج فليس بشرط وبهذا الاعتبار يتوجه القول بأن عض الترآن 
باغ من بعض اي انه اتفق لذلك المقام ‏ ن اللطائف ما يفضل به آخرما 
له دخل في لسم. يةالكلام بلا والا فملام الغيوب لايدعشيئا من لطائف 
الكلام المفضو ل والا لما كان بليفاء واما البثشر فان بلاغتوم بحسب مبلغ 

عامهم ا ولا شترط احاطتهم بالواقم فليتأمل 


)١(‏ فيكون على الاول قمر قلب وكذلك على الثاني أيضا وعلالثالك قصر 
إفراد وعلى الرابم قصر تعيين كا لا يخفى 


ص 


. نسبة الماتريدية الي المعنزلة والاشعرية 

0 أنه 00007 بعك الصحاءة : واتابين ردي ألله 0 
من 355 ي والاحاد بثالتبو, الدالة عل أ نالمبادة 501 والفرض الذي 

خلق له املق مع قبول العمل لذلك 5 ؛ أتيك في غضون هذا اليحث 
0 قلت 7 مقر لد 7 وآ ثمة 2 بن نا د 
الباطل» وعتاز يي عن الماطل (قات ) ان 3 هذا 87 
برجعول الى أحد فريقينها الناس محرا للصواب وفيا وسكا نالبسيطة 
غلية ونطبيما عزادم ألله اللا وكثرة ؛وندار 4 م لسو اشيم في الاسلام 
ش كلكو ةوعئرة: و#الممتزلةوالاشعر واذكان كنبلاب لما حبهميزا] 
فاتي حين ليت عن مر اعأة فر بق صوص نظارت كلاميبانمين فير أعينهأ» 
ويأنيك مصداق ذلك في الكلام مع كل ,. نها ان شاء الله تعالى » وغيرهم| 
اما لايؤنه له لعدم مكانمم وغنائهم قٍِ الدين وغلية بدعتوم لاصلا-هم 
57 وارج والرافضة الحض والمبرية المحض 4 وإما برجم الى احدامها ف 
لعضص المسائل والى الاخرى قِ لعضص كامائرربدية فوم معتزلة في مسألة 
التحسين والتقبيح وتعايل افماله تمالىبا 3 وغير ذلك. وحاول!. نااسبعي 
حصرهاأ فيملاث عثسرةمسألة خالف الاشعرية ف | وقي ل أقل وقيلأ كثر 0 
حي عد القامني البياضي )م من أهل عنهسر نا تولى قضاء مكة ف نه 3 أرلع 
وتمانين وألف وهو روي )من . الملاف بين التر شي غنين م2 من 
مبمات الفن ونوادره واشءر بالتبعيض بأنها أ كثرويتبيزمن تلك المياحث 
أنهم ممتزلة في »عات الدبن بل ف مود سالاهم الا .سألةالكس ب فازت 


مسألة الامامة ٠‏ الززيدية والممنزلة فرقة واحدة ١‏ 
عليهم » وه اشعربة في مسألة الرؤية وخلق الافمالوغير ذلك فليس لحم 
استقلال عن الفر بقّين يمد بهءوإما برجم ألى اهما واغابتفصلونبالتسمية 
ومساثل يسيرة » ويشدون بنوادر ليست بالنبويل جددرة» كالزيدية في 
هذا الجبل من المن ثم معتزلة في كل الموارد الا في ثبي ءمن مسائل الامامة 
وهي مسألة ققبية وأها عدها المتكلمون من فنهم لشدة الحصام كوضم 
بعض الاشاعية المسح على المفين في مسائل الكلام وقدصرحغيرواحد 
كبن اهام في الاولى وقد الدين في اللاخرى 94 عاذ كرا ' 

والخالف في مثل هذه المسائل لا ينبني ان بعد فرقة 5] قال السيد 
الحادي بن ابراهيم الوزير رحمهالل قءألىوهومنأشدالناس شكيمة في نصرة 
مذهب الزيدية والتعصب لحم والرد على مخالفيرم فقال فيبم وفي الممتزلة 
« وانهما ” فرقة واحدةفي التحقيق اذلم يختافوا فها يوجسالا كفار 
والتفسيق » ذ كر هذا في خطبة منظومته التي سماها ( رياض الابصار ) 
عدد فيها أئمة الزيدية وعلياءها وعلاء الممازلة متو سلا بهم فذ كر الائمة 
الدعاة من الزريدية مم علياء الممتزلة ثم علياء الزيدية من أهل البيت ثم من 
شيعتهم واعتدر عن تمديم المسنزلة على الل يدية عا لفظه « وأما الممتزلة فقد 
ذكرت مض أ 6برم »و كراسي منابربم » مع اجمال واهال »اذم الاعداد 
الكثيرة » والطبقات الشييرة » ورأيت تقديعهم على الزبدية لا مهم ساتها 
وعلياؤها فل تسمطهم بسمطالائمة وذلك لتقدمم في الرتيات» ولا لهم 
(1) سأة الامامة (؟) مسألة المسح على انين () لعل الواوثاتة في 
عبارة السيد ٠‏ 


8 20 حقيقة مذهب از بدية 
ا مشائخ سادتنا وعلياثنا القادات » وهذا الذي قال هوحفيفة الاسرفي انحاد 
هاتين الفرقتين 5 لاخنى على من صح أن يعد من اهل هذا الشأن .هذه 
كستبوم شاهدة بدلك؛ واغابمضبم يوافق هذا وبعضهم بوافقذاكفانظر 
كلام الامام المنصور بالل فيكتبه كلها وكلام الامام المبدي في كتبه 
وكام أن طاب في كته + تشرح البالغ المدرك والسيد مائكدم والمؤيد . 
باه جدها كلات الجائية بأعيانها معتصريحهم بد لهم : الختار كلام شيخنا 
ابي علي أوأبي هائم ا وأبي رشيد اوغير ذلك . وكذلك كلام المادي فالبه كلام 
٠‏ ابي القاسم الكمبي » وكذلك الامام حي بنحمزة موافقغالب امه لاني 
المسين اصرق خاو ميزه 

وعلى الججلة فبذ عر أوضح من انيشرح < حتى قاللءض. الاشاعىة | 
وقد عدد دد الفرق :وأما الزيدية فلا ينبني ان يعدوا فرقة ة مستقلة واعامم 
متلدون للممتزلة في الاصول ولاحنفية في الفروع . لما رأى في الموافقة » 
لكنه تعصب في هذا الكلام وما انصفء أوخبط وجازف » 3 فوومن .+ 
امام نظار»وسابق لا شق لدغبارء وا,يضافلدس مو افق:هم للحنفيةغالية بلذلك 
في بمض أثمتهم » وبعضهم يثلب على مذهبه مذهب الشاففي كالناصر . 
الاطروش ٠‏ وقد ذ .كر الرع بي ني اأماتي البديعة ما بعرف به مكاتوم 
واختلاذ بم وم إستوعب و يستمر أيضا على ذلك في جميم الاواب» 
ومخطيء والتقرضهم كثير مها مام يولوهء ومنها في كفية عزوهالمذاهب 
التي اختلفوا فيباء و قد بتو[ في بءض المواضع :وقال قوملا يستدخلافهم وليس 
صراده انه لابمتد بخلافهم على الاطلاق والا لما شحن كتأءه بذكرهم 
0 اكد من ذكرافر اواك راد فيلك لمسأة نهاك في مسأل انلنهي 


تبرثة الزتهدية من القليق والمزاعم فههم . 
لايورث اصحة النصوص علخلا فمذههم, و كثير امابدم حوذلك للعلياء 
في افر أدمسائل وهو ثيء متجه في موضعه. وليس الو يدية احق بالتابعية 
وغيرهم المنبوعية كازعم هذا القائل» الهم الاان أثمتهم اعلام الذريةالنبوية 
وخلاصة السلالة المصطفوية» ”'وسيأتي في هذه الاحاث ان شاء ال 
تعالى ذ كر بض احوالهملاني نشأت زيم ولااينبتك مثل خبير. وممذلك 
ري 3 الله سيحانه قد هني عن محاياة المؤالف » ل ا 
أن كنت ت صحيح البصيرة ء سليم القاب والسريرة » 

وانما أطات لك الكلام في أتحاد الفريشين مغ وضوحه لما ظبر في 
دعض اهل العصر من اعتقاد التباين الكلي بذنهه-ا سبب ان بعض 
المتأخر, بن”"ألف كتاباً بول فيه : ائمتناكذا المتزلة كذااوخلافا الممتزلة 
أونحوذلك» وانما هواختارفيغا”ت كتاءه كلام البغدادية وكانالغاات عل 
هذه الجهة مذهس البصربة بل الهشمية فيخيل للقاصرين أن نلك المقالات 


)١(‏ اعترض عليه بانه عاد رحمه الل على ماقدمه بالنقض فقد صرح قريبا 
امم ينصلوا عن المعتزلة الا جرد التسمية 
وأجبب عنه ؛ لا منافضة فاما إزاد رحمه الل بكلامة الذي هونا أبطال قول يعض 
الاشاعرة امهم مقلدون للمءزلة في الاصول وللحنفية في الفروع يدل عليه قوله 3- 
زمه هذا القائل واما كلامه المتقدم فائما يشير فيه الى انا نظارهم الثاقية الاجنهادية 
موافقة في الاغلب لانظار المنزلة من باب موافقة النظر النظر لا من باب التقليد كم 
زئمة إعض الاشاعرة فظهر بهذا عدم نقض المؤلف بكلامه الذي دنا كلامه السابق 
ففي هذا المقام اراذ زم سلام أله عليهم عن التابعية بالتقليد وفيا تقدم اداه 
يبان موافقة انظاره غالبا لانظار السرة ذافهم واف 2 ١‏ 
(؟) صاحب الآساى 


0 ا الم الشامج 


1 : اججاع العثرة آل الييت غير واقم.: 


تمخنص اقل الت وهي مذه البغدادية 6وائمة ال بدية فطل عن غير 
مخالفون تلك المذاهب وليت أهل عصرك عرفوا حقيقة ذلك الكتاب 
وساروا بسيرهء ولكتهم فامم حفيقته وحفيقة غيره 
وما جرى لمع دجل , "سنب رأبته متقشفاء وغفائه الصواب متشرقء 
ورأيته بمححل من الامام” '" وعينا في ذلك امام » الذي هوجم الاعلام». 
فسممته يشول وقد أمق ع كع انهه عل امام المصر ايده الله 
تعالي وقد قال صاحب ذلك الكتاب « أجع على هذا اهل البيت »ذال 
ذلك الرجل .د وقد أجموا عل نخطنة من خاقهم » فتلت أ بعد اراد 
سمعتك تقول: أ م اهل أليبت على مخطثئة من خالف اججاء بم » والذي 
يحفظ نهم | 5 م لانن خالفهم» ذكر 00 
منهم كالمنصور بالل وا مهدي والامام حي وغيدم ٠‏ . فقَال المق ما قلناولا 
. عترة عن خالفه » فمات قد أفددم فهنا سؤال 1 خر وهو ان هده المترة 
الطبية قد تفرقت في البلاد» وملأت الاغوار والاتجاد » ومن ن كان في 
١‏ اقيم من الاقاليم وقطر من ع الاقطار أنما هو على مذهب أهل تلك المهة ش 
في غالب الام لم يتواصوا كاهم : ذهب واحد:في مهمات الاصول » 
كيف نوادر الفروعء هؤلاء الائمة الممروف في اين ممالاهم ججاعة 
من أهل الون وعدد قليل من أهل الجبل بمن شاعت قوله وسار 
ال ركان بمذاهبهكالناصر وبي الكثير منهم بتي أهل الكوفة وماوالانها . 
ذ كر بءض العلياء ”*) من دعلهم جماعة كثيرة زيدبة ؤقال أهل اليمن 
(1) الديد يحي جحاف (؟) المتوكل على الله (:) مواتري رالا سين 
(4) السيد مد بن ابراهيم بن الوزير وحمه الله 


اجاعآل الليث غترواقع : ميزة الزيدية 0 ١١‏ 
لا يعرفومم ولا يعرفون مقالاهمء وكدلك الادريسيون في الغرب فيهم 
كثرة وظاهرم على مذهب مالك ثم من هذه الذربة شافعية في الفروع 
أو حئفية اشعرية في الاصول متظبرون بذلك كالحّق السيد الشريف 
الجرجاني وغيره» وفيالحدثثين الكثير الطيب علياء تهدون منتسبون الى 
المذاهب الاربعة مصتفون فيا اذا طالمت كتب الرجال وما يصفونهم 
+ عرفت ان الذبن في الزبدية من أهل البيت لايزيدون علهم وصفاً 
ولا عدداء وكل يدعي انه المقتني لا ثار القدماء من أهل الببت علي 
والمسنين ونحوهم رضي الله عنهم » اذ اصابة علي ومن وافقه كلة اجاع 
بين الامة سوى الموارج وكل ته اليه » ومنعدا الشيعة لا ثرى ببنه 
وبين أ كابر الصحابة اختلآفا مناثرا ماهم كالنجوم « من تلق منهم تقل 
لاقيت سيدهم » بل اذا نظرت في انساب لفاطميين و وجدت الزيدبة 
نزرا يسيرا . 

لم فييم يظبر جال أهل الببت لتشيعهم وشدة عحبتهم وانه 
لازال فهم قائمهم منذ زيدين علي الى يومنا هذا وتاك منقبة لهم لا 
تنبحد لكنها لانستلزم الاتحصار وقلة الحياء فياطراح سائرالذريةالنبوية 
اذا ليسث نلك الحبة والمشايمة لله وارسوله بل نصرة للمذهب وترفما 
عر الخالف» فلذلك قابلبم المخالف بمثل فعلبم باطراح اؤلئنك السادة 
المظماء » وغدوم في ناك الثورات على الظلمة من جماة الفتن » واطر وا 
ذكرم في كتبهم ف فلا برجى لصا عخالفيم فضلا عن طالمه أن ينصفوم 

َ اي الزيدية‎ )١( 


“21 غخالف الاجماع القلبي غير عخطىء . الامامية 
.ابداء 9 سرى ذلك الى ساثر الدرية الذين في سائرالمداهب قلا مون 
لمم ميزانا مقابلة للشيمة وخروجا عن التوسط بين النفربط والافّاط . 
: م السواد الاعظم كثرة في الامامية ري الامامية محتجون على مذاهيهم 
جام اهل البيت ولا يمتدون ولا يعرفون سوى ءن هو على مذهيهم 
وهده 25 تس ال بدبة في هذه الجهة اليسيرة والبمعة الصغيرة لا تكادتذكر 
فيبا اقوال الامامية على اججلةفك يف افراده, كيف منهو من هذهالذرية 
الزكية» وكذلك بجر ي الكلام في من هو متظهر : ذهب مالك والشافي 
وابي حنيفة فكيف يدع اججاع أهل الببت والحال ما ذ كر لاسها حيث 
ا رادالاجاع الذي بقطم الملاف وهو الاجباعالقطعي )و اماالظني فلاممنى 
لتخطثة من خالفه اذ مخالفة الظني غير منكرة كظني الكة_اب العزيز 
والسنة النبوية وليس هذا كله لفظ السؤال الوافم < 

فكان من جوابه » ان قال بعد ان احرف عن محرابه » واغترف 
من سرابه » بإهذا انآ نيك بطريق غريب» يغنيك عنهذا التشنيب» 
أما الامامية فأفوالحممعن آآخرهم ترجع الى قول الصادق والباقرفة وميا 
قوم ؛ ومعرفة ة اقوالهيا ممكنة لنا بل واقعةء واما غيرهم فلا نمد من أهل ٠‏ 
البيبت ولا ا . اتتعى جوايه : فقمت عنه وقد خرس لسان المثال وانشد 
٠‏ لسان الال ٠‏ 

ومثلك بؤتى من بلاد بميدة ليحك ربات المجال البواكيا 

ومن عحاثيهاعتداده بالامامية الرا فضة الذين م ابين الناس ضْلالا 
بل خصر أقوالحم على قول امامين هما من خيرالائمة باجماع صالالامة 
دون من عدام » بل هيا حميقان عا قال الإاحظ في ابهيا علي بنالمسين 


مي كون الكتاب والمثرة لاينترقان ١‏ “ابا 
« لجار الخارجي فياء مره ألا كالشيعي » ولاالعاني الا كا خاصي» بعني نى اتفاق 
الطوائف المتنافضة على فضله له والرضى عنه رضي الله علهم ." . 
: وهذا السؤالبميته وارد على من زعم ان المترة والكتاب ان فترقا ' 
ملا حديث الترمذيء وان معناه ان المترة دليل اق فاذا ذهبوا الى 
ثنيء فبو حق وذهابهم اليه يغنينا عن الدليل» فيقالذرية النني صل اه 
عليه وس بل قرابته افترقوا فيالامة على حدافتراقها: فني كلمن طوائف 
السنية والشيعة الكثير الطيب وفي اقوالحم التناقض الذي لاتقى لاسا 
كبار المسائل التيشهي ضلال قطما ما يأتي في هذه-الايحاث ولا تناقطن 
في الكتاب المزيز ويلزم ذهاب خصوصية اهل البيت اذ-لم بتفردوا 
قال مجدمهم وخصيص فرقة ان كان بدليلخارج كأ نيقولدلالاستقراء 
على صعة مذهب هذه الفرقة قلنا والممتمد نلك الادلة ”2 وقد زجمنا ان 
دليل الق هو نفس ذهاب أهل البيت الى قول لفينئذ نضيم -فائدة 
الحدرع” '" وتذهب المضوضية 9 ول تحصل من جواب هذا الؤال 
على طثل الى الال وائما يجييون كل مهم بدعوى ”" انه المراد ]ا فمله 
هذا المسثول المنفل. وفيروابة الطبراني والحكيم والترمذي «لن ينقضيا» 
بدل « يفترقا» فلا اشكال عايها ولا تناني بين اختلافيم وحفظه فييمر . 
واعلم ان رواية الحديث متضافرة من حديث زيد بن ارم وزيد بن 
)١(‏ يمني التي حك بطريق الاستقراه بصحة مذهب هذه الفرقة لمؤافظاها في 
العمل منهم به (؟) حديث الترمذي (5) يعفيلاهل الببت سلام ال علييم اذكان 
الممتمد حيئذئلك الادلة لا تفس ذهابهم الى قوله (4) اي ذلك الع المتقدم وهو 
ان المترة دليل اق 


1 . المصوصية جاعة أهل الييت .. 
ثابت وابي سعيد وحذيفة بن أسيذ وجابر وعلي بن أبي طالب أخرجه 
جاعة غير الترمذي : أمد بن حنبل وابو يعلي وابن ابي شيبة والطبراني 
والحطيب وابو ميم في الملية والداري وعبد بن جميد وابنجر ير وصمحه» 
وبمن النزم الصحة مسلل والح كم وابنحبازوائما الغلط من جل خصوصية 
لفريق من العترة مخصوص»ء ولايشك من يعد من أهل الفييز انه لبس 
المراد به انافر ادم لاغفارقونا! كتاب فكذ لك اذا قسمتهم جماءا تجماءات 
لم يكن جمل الحصوصية لاحدى نلك الإناعات والا لا مكن جمابا لفرد 
0 المصوصية قد مضت في إمام بم الاعظم علي 0 
ى الا ان الخصوصية جماعتهم. انها لاتفارق الكتاب على معنى أن 
هذه 00 لايتفق للباعتها في عصر من الاعصار ووقت من 38 
مفارقتها الكتاب » وهذا معني أن جاعتهم . تعصومة عن أي خطاً كيرا 
وصغيرا اذ كل خطأ مفارق للكتاب حتى يعصمون عن خالنته خطاً 
0 ( فان قات ) فبذه االحصوصية ثابتة مجموع الامة المرحومة فين 
خصوصية الحديث ومقّصودهة (قات) لاسواءفاناجاع المترة ستمّل بدون 
من غداع ولاعكس فتمت الفضيلة» وأما كون اجماع الامة حجة داخلا 
فيهم أهل البيت فلو ا كتفينا بهذا الحديث دليلا على ذلك لفرْنا بذلك 
المقصد وهو صراد الامام شرف الدين رحهالله تعالى بكوله: اججاعنا حجة 
٠‏ الاججباعء وإن نظرنا اليظاهس الادلةالمتناولة جماعة الامة ازدادهذاالاليل 
تأ كيدا وكان لاهل البيت منه المظ الاسنى ويكوذالله سبحانهقدا كرم 
هذه الامة ببركة نبيبا صلى الل عليه و آلهوسل هذه الفضيلة لعامتها ثم 
خص بها خاصتها امد لله 


اهلالبيت ٠‏ حجية اججاعهم ونحطأ عخالفته ومن هم | 
ثم المق كان خالفة اججاع الامة خما فخالفة اجاع المثرة خطأً 
وقول من لم يخطأ امخالف ناظر؟ إلى ذلك النظز الظاه من كون أهل 
الببت فرقة مخصوصة وليسالامكذلك بل من له بالاسلام منوم 
حي له بكونه مناهل البيت 5 نول في الامةوالشأن في وقوعاجاعهم 
ك تقول ذلك في اججاءالامة في الاعصار المتأخرة عن الصحاءةوصموبته 
فيعصرم ونلتزم خطأ الخالف إن قطما فقطعا وان ظنا فظنا كسائر الادلة 
ونظير ماقاله الزيدية أن اجماع أهل البيتمنهم خاصة حجة ماقابلهم بدأهل 
المذاهب الاريمة ان اجا عهم حجة بدون الزيدية وغيرم شعبةمنالخرفة 
١‏ الناء - فعاثت 2 والصري ووداسيدان الحديثالنبوي 
مي ا ف انر وينم لش ذلك دليل مض 3 
اخراج الباى رضي الله 2 مع ماتوارد من الابماء به في الاحادي 
المعأومة عند اهلما واللغة محم بدخول ني هام ولذا جنعهم ح شرعي 
هو تحري الزكاة وألاق صلى الل عليه وأ له وسلم بهم بني الطاب وقال أن 
سأل الفرق يدهم وبين بني أمية مع الا ستواء في الدرجة « انا تحن وبني ” 
المطال 2 شْ يء وأحد» وذلك التخصيص لمكرة فرتمت بين لعض القرابة 
ولءض» وتعلعت م أحكام مخصوصة فيم أخص من غير ثم ويصدق عليوم 
امهم عثر له مسب اللغة فلو علق بهم بحوهذا 3 لكان تلك الاحكام 
المنموصة المخصوصة بهم أوعانس لطالب التق » ثم ان الاهل يشمل لنة 
الازواج ير 3 عنين واالخطاب في القرأن 5 فون من أفراد أمل . 


١ <1‏ “فلذة اتماغ اهل البيت: 
ابت في عصرهن » وأما حمل الآل على الانباع مطلمًا وان كان مابتالنة 
فبو غير مماد في هذه الاحاديث الخاصة لاهل بيت الني صلى اللهعليه 
وآله وسلم وعترته وذوي الَرنى وتو هذه الانفاظ 

1 (فان قات) اذا كانت هذه الت ريبات كافية في المقصوذ معالالا تفيد 

التطم فأين مو ضع تفع جاع معن هل البدت؛ (قات ) الحديث قد افادنا 
اعتمادا نافنا هو المل با خص الله به عترة بيه أنهم لايجتمءون على خطأ 
وتلك فائدة مستهلة ومثلبا فائدة احادثعصمة جاعة الامة ولم الفائدة 
والشرَى و الكر امة لارسول صل الل عليه وآله وسل ولعترنه ولامته 
العصمة عرع الحطاً حسب نفس الام اذ النجاة مترتبة علىمافي نفس الا 
لاعلى وقوع عل عالم بذلك 

وأما الفائدة المخصوصة الي طلبها السائل وهي الاتنفاعبالاجماع من 
حرف اله احهد الادلة الشرعية وذلك يترتب على عل المستدل بوتوع ' 
الاجاع المعتبن وتمكنه من الاستدلال به حيث "ثم شرائط الاستدلال 
ْ ولا مخرج ! لعد غلمه كونه دليلا 03 هو شأن سائر الادلة فبدأ م 
7 يكون باججاع' العترة حيث يفترق الناس على قولين أوأقوال ‏ 

تنم القرابة المذكورون في قول فيل ان المق م والضلال في غيرم 
وأ الوقوع فليس محصيله من فروض المستدلهنا '''واعاهومن فروض 
مدعيه هنالك وقد أورد المدعون للوقوع في مطاق الاججاع على اقسهم 
)١( 3‏ أي أنه انا قدر الاتتفاع الخصوص يكون بإجاغ المترةحيثيفترق الناسالخ 
فليس الوتوع حينئذ من الفروض اللازمة هبن على الستذل أنما هو من الفروض 
1 لمدعية هنا لك أعني في بابه على التكلا م علي وقوغه واف اعم 


- - امكانة وقوع الاجام 2 - اج 
كلام الحاحظ وغيره وحاصل جوا ويا نصوير الوقوع فا علم من الد 
ضرورة كأتحاد القبلة وحصر الصلوات في لس أو ضرورة المقّل م 
الماطم على الظني» وهذا جواب يصون المأقل نفسة عن التفوه به لانالم 
نملم ذلك من حيث اتنبع الاقوال ولعمكن من حيث اطراح مالك 
الضرورتين والله اه * 05 الي 
وسألت ت آخر”” .هذا السؤال ينه أي امكان وقوع الاجاع 
الا انه فرض اع من كونه في كل الامة أو في أهل الييت فاجاب يانه 
ممكنبان يغرض اجماغهم في مكةء وهذا من عظلاء وقتنا 
وسأات آخر”" منظورا فهم قدوة واعظاء الا آنه ظاهرالتصب 
للمذهب » متظبر بتضليل سائرالفرق والح على خيرالامة بالحلاك سبها 
خير القرون» صان الله ذلك الجانب المصون ولو كان مذهب الريدية 
صانم الله تعالى مذهب هذا الرجل المشار اليه لصدق من قال فيوم 
ائتتي بزيدي صني راخرج لك منه رافضيا كبيراء واثتي برافضي صغير. 
أخرج .لك منه زنديقا حكبيراء بريدأن مذهسالزيدية مجر الى الرفض 
والرفض بجر الى الزندقة» فقلت لمذا (الواعظ ) كيف العمل بالاحاديث 
الروبة في كتب المذهب بصينة القريض فان صاحب الكتاب ‏ تحمل 
عهدتها حتى يكتفي به على القول بالممل بالمرسل» وأيضا كثير منهامصوي 
من صرءوا مجرحه من الصحاية وانه عندهم فاسق جارحه واول 
اعاريت الشفا عن المخيرة وفيه دفي فده | كثار مذ ثرخل” تبذك 


() هو الام التو (؟) هوأحمد و ش 


عت العلم الشامخ . 


22008 قول الزيدية بوجوب استمراز الاجهاد 

الجرح المائد الى التأويل 2 انما تنقمون على احاديث الخالفين بالرواية 
من ذ كر أو من بتولاهمء ثم م يال أنضا ليبس لاهل الذهب جمم في: 
الجرح والتعديل فكيف بعقل من لابرى الارسال فانها مسألة خلاف 
وعلى قبول المرسل البحث على الاسناد غير مطرح والا اطرحنا باب 
الترجيح وحيئذ ينفلق باب الاجتباد الذي من قواعد المذهب وجوب 
استنتزاره الى انقطاع التكليف» وأيضًا استمراره مسل-بدليل ايماب 
امتثال اصوالاثقة الدأعاة في جميع الاعصاروهوشرط فييم مفّرزعندهم ؟ 
فكان من جوابه انقال: اضحابنا لا.يسر جو على نلك الاصطلاحاتسوى- 

عندهم : : روىءحدثناء اخبر ناء قال الني صل اللهعليه يه وآله وسلء ول يزد. 
وأجاب آخر عن الشق الثاني من السؤال بانا انما روي يمن ذكر لقطم 
الحصم والاعتماد على غيره . فقات انما هذا مذكور في كتب تخص فقه 
المذهت ليس فبهاذ كر للخهم ولا لفعبه ع 9 ان المتصدي للهداية بين 

للمتبع المق اولاثم تمي الملاف ودحض حجة الحصم .200 
وقد اورد هذا السؤال صاحب الاعتصام على فسه لانه يعرف 
بعض الاحاديث التي احتيج بها في كتابه الى كتب الحديث واجاب: ا 
دُ ذكر فبو مطالب بشبيين هذه الطرق الحفيةالتي هي العمدة » لابأنمحذفٍ 
ذكر كتت الحدثين وبقولقال صل الله عليه وآله وسلولكن بالتحديث 
وبيان الرجال حتى يتصل بالني صلى اللّعليه وآ له وسلء وكذلك اتباعه ' ' 
هؤلاء مطالبون بذلك» الهم الا انتكون هذه الطرق في جبال روي 
وسألت آآخر وقد ذ كرت مسألة الرجاء فقلت ما الدليل للوعيدية 
القاطم؟ فتاللابتركالانتصاف الا للسجز او لاجمل » فتلت او لاحكرم 


اقوال الزيدية في اسانيدهم واسائيذ غيرهم ©4؟ 
والفضلء فال لا. وحكى آآخر”"' اسنادا له في فروع الفقه خنى انهاه الى 
الني صل الله عليه وآ له وسل أو زاد عن جبريل عن البارىء تعالى! فقا تله 
وكيف يكون واسناد هذه التفار بع الحض التي م .يذكر فيها كتابولاسنة 
وهل هذه التفاصيل لم نزل كذ لك حتى ينم ماذ كرته!؛ وكان ذلك منه في 
في مقام دمض اولاد الدولة'" وهو من مؤدييهم فالتفت الي وقالالمراد 
باسناد الفقه اسناد مستنده من الكتاب والسنة وهما كذلك؛ ومن:جدلة 
ما املى ان قال هذا اسناد لابوجد وأما المخالف فان في اسائيدمم من 
يشرب الخر» و هذا رجلمن الاعيان وبمن يشار اليهبالادراك النام فقت 
هكذا فلتكن الافادة روابة ودرابة . وهذه الغفلة التي وقمت المذكور 

في اسناد هذه التفاريم تقد نظمها آحخر ”" ومماها الطراز المذهب» في 
أسناد المذهب» وتناقاها الطلبة وعدوها من تفائس الفوائدء وتحوهذاما 
بقول الممتزلة أن اسناد مذههم يتصل بابن المنفية عن علي" عن الني صلى 
الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام ! كأن اجتياعهما في 
ليالي رمضان كان للخوض في الصفة الاخص وان العام بَنى بعرض لا 
في حل وتحو ذلك ! فاتبه لذللك فهي كلية 
ولا أراد شيخي ويسيدي السيد العلامة مد بن -" زْحمه .ا 
تعالى الج وأنا اذ ذاك اقرأ عليه مختصر المنتعى لابن الحاجب سألته 
من يفي لي .هذا الكتاب وشرحه اقرأعليه ايلم حجلك؛ فال ملاعل الا 
السيد امسن الجلال لكنه كثيرالاعتراض» قات لابضرنيذلكء.فاتمةت 


لا عر اتج اسايد كان (؟) هو جمد ؛ ن التو ا 


186 ترنتٍ السمع على اقل وللأاخلق الل ل 
بالشيد المذكورعند الاماموتمن نقّرأ على الامام (التفصول)وتهومنتحاسن 
كتب الاصول ولا انه مجرد عن الادلة نظير جمع الجوامع» وقد شر حه 
الجلال المذ كور فأول مانزلت غنده اراني شرحه فوتفت باول قدم على 
البحث الممر وف يترتب السمع على المقلٍ فاعترض السيد اذ كور ون 
الاعتراض لانه شاعر غيرمنازع » وحاصل الاعتراض المارضة باعتراض 
علىصغة المقّل بانه مخلوق لله تغالى فلمله خلقه للتلببس لا لادراك المقائق 
كاهي» وليس لي منع ذلك منافاته المكمة لانثبوت حكنته تتعالى انها 
عرافت بالعكّل فيدور . ( فقات) ) له أما أولا فهذا جرى من الناص ناك 
على صمة عقو حم » وأماثانيا فبل المت ل علمتمة هذا الايراده وأماثالثا 
٠‏ فاذا سلمت بطلان العقل والسمع ذلاحجة الرسول (٠‏ ققال) لا حجة له 

ائماالحجةلله . (فقات)هذا ثلبيس”» حجة أل حجة الرسول .تأخبرنياي 
فرق بين اللكاف والصي والماقل وغير العاقل: ( قال )هذا أمروهذا 
م يوّمر لافرق سوى ذلك. ( قات ) فالكافر معذورلانه م بم عليهحجة 
وما كل داع نلزم اجابته. ( قال ) قد التزم ذلك ابنعربي أو تمال قد قال 
ابن غربي بان الكافر في نمبم او تحوهذا من مقالات المذ كور . (فقات) 
.فد فرغنا اذا وانينا على كل ما اردنا ان نلزمك 0 
ونظير هذا ما ع ان ابا المحذيل نأو تمامة او غيرها مر المستزلة 

٠‏ اجتمع ببعض المبيرة للمناظرة فأول شيء سأله المهير لم منمت ان يكاف 
اق مالابطاق ؛ فسكت»ء فمَيلله فمَال انما اردت عناظرتي ان ألزمه ذلك 

. فاذ ابتدأ ابه به فأي شفيم الزمه 7. . وهذا الاعتراض منألمذ كور من جنس 
اكلامالسو فسطائية . ونظيرمسثلتنا انقول هذا السيفيقطم اللحووهذه 


تحذير ملعن الاغترار بللشهورين.. نظي ل أضال #بارى'_ 79 __ 
النارعرقةفيمَالكذا الملصانم والسيف غرك ولس عليك وكثلك ةانق الثار 
فرك ولبرعليك فنا لمكن نعو الابالقطم والاحراق.. ويح إن 
ابا | المذيل عن ي- بض أ هل و فته في ولدله فال ماحز د نات3 يمرك 
كتاب الشكوك !لذي صنفته !1. قالوماهو: قالمنق رشك قاكا ناغيم 
يكن وفيا لميكن انه قدكان . فقال فشك انتة انه قدقراً ء او انه لمعت» 
اوانك إنصنف ومحوهذا !. وليس مثق هذا بحى ولكن لبرة الرجل 
وتضرسهوفضله وشيوع ذكره وحصلناعطىما ذكزمن الخ والغرض)لاصلي 
لناالتحذير عن الاغترار با يشال او تفصيلة تراها حتى عرف الاق بطريقه 
المتبرة مسألة مسألة في كلمايعنيك والا فّدخاطرت بنفسك» و كجرى 
لنا من مثل هذه الاعجوبات ولايايقبنا ذ كرها فانها انما نصلح لحاضرة 
السمرء والمباحث التي اردنا ذكرها مضايق فها محاضرة الفكر وائما ذكرنا 
هذه النبذة مبالغة في نصح الطال تيلا يغتر يمن برى حتىيمر ف الحقيقة 
وليس هذا التحذير من القاصرين مفسب بل ومن غيرم وانةلا اعزمن 
الانصاف ولكن 5 روي عن أمير المؤمئين كرم الله وجهه انه: لا.بسرف 
المق بالرجال ولكن تعرف الرجال بالق » فاعرف الحن تمق اهله 
قلوا امكثروا. 

ولنمد الى لمتصو د اصالة فتقول: اختلف الممتزلة و 57 يه إيصح 
تعليل افعال البارىء تعالى بالغرض اءلاة مني ان الإمس الغلاني امارج 
عن القدرة والمل والارادة الراجع الى حال لافمل غير واقف في محقَقفه 
على اختيار مختار .وهو المسمي بالداعي والباعث فلتمرف » فس غلطت 
الاشاعرة على الممتزلة في حقيفته في ممر ض الجاجية مع ع إلا تنفاق على حفيفته 


5--_قول المعزة والاشعر يقفي تمليل اقمال البارىة 

عند ذ كرعلة القياس فلتكن حفيفته على ذكر منك في موضعه . لقدغلط 
فيه الرازي مع قلة غاطه عليهم وى علىذلك شببة المرجحت ,أنيه واغرب 
من ذلك من يتوم من معنى الباعث الام القاهر اذا كان في الكلام 6 
.يفعله بعض الاشاعرة رميا للمعتزلة سوء كذب فاذا جىء الى القياس 
ونحوه لم يكن نسبة الباعث اليه تعالى معيبا عند اجميم ظليتنبه لنحو هذا 

من صنم الميادلة . . نتم فبل يصح أن يكون ذلك حاملا له على الفمل 
كالرحمة في ارساله تمالى حمدا صلى الله عليه وا آله وسل رمة للعالمين ؟. 
.فقَاات الاشاعرة لا عع ذلك واشتبر بهذا مدهت ب متأخريهم والقدماء 
اوا كترم وا كثر المتأخرين او الكثير مهم عاغومم في ذلك ؟ أي 
ماله » وقالت المتزلة لبح ذلك ويجب 0 '' فاحصرغرضنا فيهذه 
المسألة , ف محثين - 

الاول مع المنتزلة ولنقدم البح معهم لانهم أهل البلد وإن كنت 
بست مزلي ولا اشعري » ولا ارذي بغير الاننساب الى الاسلام » 
وصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلا 
على المق اعوانا 0 ظ 
ومن ذ الذي برضي سجاباه كلها سكن المرء نبلا ان تعدمعائيه 
قالت الممتزلة 2 تعليل افمال البارىء تعالى: بالفرض قال بعنوم 
لاانه حكيم واجب المكة والمسكة هي مطابقة ماهو راجح في ته 
الامى من تلك الميئية وهوصرادنا بالغرض وبالباعث بالنسبة الى المي 
وقال ابو الحسين وموافدو «لذلك و للخر و ب عن التخصدص من غير خصص 
() أي لا .بد منة ولا تبي خلافه ظ 


م » وأعد اججيع اخواناء واحسبهم 


قول المئزة في تمليل افمال البارى: لنة 
لان طرفي الفعل م الفاعل على سواء فلا بد من مخصص ولا يمود الى 
الفاعل لاانه ينم فاعلا بالقدرة والمل والارادة وكل منها لا يصلح لترجيح 
احد جاني الفمل فالمرجح اغا بعود الى تمس الفمل وليس الا برجحانه في 
تفسه فذلك الرجحان هو الذي يدعو الفاعل ويبمثه على الفمل 
نم ان الممتزلة نظرت في نسينماله هذا الشأن وما الذي يثبت لدحَظ . 
الدعاء الى الفمل ولم يكتفوا بالاحالة على مطلق الفرض كمادة متتحمي 
التفاصيل فقَالوا العبادة لانصلح للدعاء والبعث لازالباعث التام ينحصر في 
جلب النفع ودفمالضرر العائدين الى المخلوق الجائز عليه ذلك»وأما العبادة . 
من حيث هي فلا نهم فيها له والبارىء تعالى لامجوز عليه ذك 
فقيل لهم فلرخلقت هذه الدارالحشوة بالمشاق والمتاغب وهلاكان ذلك 
النفع خالصاةفقالوائم فض خروهو نفم مخصوص لامحسن الابتداءيدوهو 
الثواب المتضمن للتمظيم فان التمظيم لانحسن حم العقل الالمن بدت لهسيبه 
وسببه منحصر ف المري على مقتضى المكمة اي ابثار ماأدركه: المقل 
راجحا في نفسه بلا واسطة أو بواسطة خب رعلا م الذيوب انه راج وانما 
يتمكن من ذلك من وقف على المقائق بالمقل أ اشع قأنم” البارىء 
نعالى على المكلف بالممّل فقّط نارة» وبهوبالشرع أخر ي»وأرادمن المكلاف 
مطابقة ماأدرك حقيقته بالعقل مستقلا أو بواسطة الشرع لينشألهعن نلك 
المطابقة صممة ايصال الثواب اليه . ثمالتفتوا فقالوا لكن القاعدة ان 1 
الافمال لاتثبت باختيار مختار بل الاختيار واقف على ثبوتها فيأقسرا 
فالزام المكلف طلب:النفع غير لازم فلا يتم الفرض حتى يس الطلب في 
لامر وطب اف جب ف كوخا بجرده (6را) افرش 


4+ حكة التتكليفٍ وخلنى الدنيا - 
التكليف مهن عيك ا#متقين لطاب اانفم واستدفاع الضررمعافا مجموع 
واجب لوجوب جزثه أي دفم الضرر والضرر هو الذم والعققاب 
المستار مان الاهانة والا'م وذلك لازم > عخالفة المكاف. ماأدركه بواسطة 
المقل والشرع كا ان المدح والثواب المستلزمين للتمظيم واللذة لازمان 
لطايقته إياهاء فيستفيد المكاف عطابتتها النفم الذي هوالغر ض الاصلي 
من التكايف ويس يمن الضرر الذي يازم من مخالفتم| فلماحصل بالتكليف 
يي وجب أعني التكاين في فسن الامى ليتوصل به الىدفم الضرر 
فنسن-من البارىء الى الزام التكيف الشاق فطاب الثواب بالتكليف 
متبوع فيصيورة نالع فبذا وجه خلق املق في هذه الداره فكنا انوجه 
مطلق خلقبم مطلق النفع فوجه خلقيم فيه ذه الدار مخصوصها هذا النفع 
االحاص » واما خلق ماعدا المكلاف فكالتتمة لنفعالمكاف ولابد من جبر 
مشقته اعني ما بصح عليه المشة وهوالهيوان. فحصل من هذا :ا نتأويل 
الأ به عند ه وما خلقت الجن والانس الا ليمبدون » لينتفعوا لكن لما 
كان النفم متسببا عن العبادة اطاق لفظ السب واريد المسبيب وهذا 
هنوما ادفيئا من مخالفتهم الاي الكرعة على ا بلغ ما بكون منترميم كلامهم 
:( فان قلت ) تمد ذكرتان الحامل لهم على مخالفة ظاهن الا ءة 
والسدول الى التأويل هو ان المبادة لا يثبث اها حظ الدعاء الى الفعل 
فبل لك في إيضاح ما ادعيت من ان المبادة تصلح للبءث على الفمل حتي 
زول ما اعتلوا به: ( قلت ) اءا كان الحاجة الى الباعث زيادة على اختيار 
المغتار لان اختيار المساوي والمرجوح عبث ,تعالى عنه الحكبم فلا بد 
قوع الل حكلة من مرجع ولان الختار مع جاب اف على سواء 


غيقة حقيقة المكة والغرض في التكليف و3 

فلا بد من مخصص على ما قال ابو المسين وهو 5! قالوا وصف للفمل ثبت 
في نفس الااص لا باختيار مختار ,ترجح به احد جاني الفمل أو احد 
الفطين على الآ خر فيختاره الفاعل ارجحانه في نفسه وهو المراد باالمككة 
ويقابلها العبث وهو الفمل لا لداع او لداع م جوح وين منه ارن 
يشُول هو اختيار المرجوح او المساوي وهو في حمّه تعالي فرضي” فقط 
محال حكمة عند غير ابي المسين وحكئة وامكانا عنده 5ا مضى ولاشك 
ان العبادة <ق ثبت في نفس الام لا باختيار مختار فان الله تمالى اهل 
لان يمد لصفات الكمال الازلية الابدية واللخلوق المفاد منه تمالى ذائته 
وصفاته اهل لان يد . ولحذا اتفق المواص على ان هذه هي الدوجة 
المليا في العرادة وهي عبادة الاحرار 

وقد قات الممتزلة لانصلح العبادة لطلب النفع ولالدفم الضررء فلا 
تصح رجاء لاجنة ولا خوفا من النار » والمجب منهم اهم شرطوا ان 
نهم العبادة لوجة وجوبها فعلالاحسن وبركا للقبيح» وقالوا هنا وجهالوجوب 
هوطلب النفع ودفم الضررفمد قالواوجه المبادة طلب لتم دقع الضرر 
ثم صر<وا مخلافه وهو مناقضة ظاهرة . وان قالوا بمض المبادات وجه 
وجوبدكونه لطفا في بعضها . قلنا ام ل طلب النفع ودفم الضرر وغرضن 
الغرض غرض فلا مخلص عن المناقضة, | 

م بقال لهم اترون ان عبادة لمق سبحانه يصح ان يحمل عبادهعلى 
فملها غير ناظرين الى نهم ودقم يلزمانها البتة بل يستغرقهم ويستوليعلييم 
جلال للحي 0 في نفس الام ولو 

- الم الشايخ. 


إل حكلة العبادة وقول الصوفية فيها 0-0 
قل لحم قدنو "لت كل نفم وامتتك من كل ضرر لم يفتر وا لذيك «افلااً كون 
عبدا شكورا : نم العيد صييب أو لم خف الله لم + سصة » ام يشولول الهم 
المقدم استجلاب مو استدفاع الضرر ولوتصوروا بتلكالصورة فالمقيقة 
والممذى ماذكر نا . ان قا م بالثاني كان غاية الموافقة مناان نقولهذه مرانبة 
دية ومزلة همي ترق ع قوسم . بها وغلبت علييم ححى ظندم لزومها 
فقصد قي في تقوم و نم فياسكم ودعوا م ذلك على الملائكة المقربينٌ 
والا ننباء والمزسلين وخوّاص عاد اسان صلوات الله وسسلامه 
عليوم اجبعين ش 
ونقولانانجدفي افستاض ضرورة استقّلال العيادة بالغرضية 0 ظ 
على فعلها »وأما الافتقار يرت لزعل لعنلا موي ل 
العبد ورب فيه وحذرارحم الراحمين » وعلل به افمال خواصه الا كرمين 
فلا نباي ولا : برانضي > عا بوههمه بعض عبارات الصوفية من إلغاة 00 
هو-دعوى الاستغناء من هو فمّر كله وخروج عن الاتقار الذي هو 
من أنواع القبادة. ذ كر في عوارف المعارف باسنادهالى مطفر الفرميسيي 
قال : الفقير الذي لايكون له الىالته حاجة » مناه انه مشذول بوظائف 
عبوديته» نام الثفة بر به» عالمبحسن كلاءته» لانحوجه الى ر فم الحاجة لعلمه 
بعل الله حاله» وبرىالسؤال فيالبينزيادة» اتهى . وهذا الذي فسر به هو 
الذي ينبني حمل تناك المبارةعليه ولكنة بدعة خلاف صسرائح الكتاب 
والسئة فان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم تحاموا طلب اوائيع 
واثتى الله تعالى علييم بذلك انقئدي بهم وعلمنا ابضا في آ.يات صكثيرة 
طلب ا موائيج فهذه الدعوي من المنصوفة وإن كان ظاهرها انها خصلة 


حكة العبادةةوقول الميوفية فيا لشف 

جيلة فهي دعوى كاذبة لانه لا احد اعرق في الوثوق بربه من خ الانبياء 
صلوات الله وسلامه علييم . وهكذا تكون البدع التي تنتر بها : حسنة 
الظاهر قبيحة امبر م وما يسقّلها الا العالمون » الني صل الّطليه وآله 

وسل بقول « ربنا آآننا في-الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار » وابن عطاء يقُول «طلببك منه الهامله « 0 كلام الا نبياء 
عليبم الصلاة والسلام وفي كلام المتصوفة 

وان قلتم بالاول قلنا اذا كانت العبادة من حيثهي 57 يشبت لها 
حظ البعث ل ت لفاعل فاعلها على خلمّه له كما ان النفم لمأئبت 
له حظ حل امتتفع على الفمل ثبت له حظ مل خالق النتفع على خاقنه 
على ما ما زعم بل هنا أولى لاتحاد الحامل مخلافه ل » والصفة تثيت 
للفمل مم كل فاعل علىسواء» فاذا بدت ان العيادة غرض ييح قصده 
المكيم وبصح حصر الغرض فيه لعدم الاعتداد عاعداه من الاغراض 
ينبه » وأن صح أن يصاحبه الف غرض موم أو أم م هو شأن الحصر 
فلا بوم مناقضة ماقلنا لساثر التعايلات القراً: نه قطي الممل والسمع 
أن العبادة هي الفرض والجمد لله وحده . 

ومن اوضح الادلة علىهذا المفصد ايه سرحانة شن كناد أرقن 
وسائر كتبه:وما اوحى الى رسله من مدح نفسه تعالى بضيئّتات الكيال 
منبا بجمل انشائة ومنها يمل اخبارية صراد مها الانشاء » فان قات اما 
المراد تلك المادح تعليم عباده كيف عد حو نه وما ظاهره الانشاء فالراد 
به الاخبار (قلنا) . هذا فبك رعاية لقاعدة الشيوخ .وابا فوم من يعرف 
اساليب الكلام ومقامات الخطاب ولا صىكز ليرج م اليه سوى موافقة 


ظ ا 00 الثاءعلى الله تمالى ' 
مآد الله سبحانه ولا ححة عنده اعظم ولا احق بالابثار من وحيةنعالى 
فبو ماذكرناء بل صرح الني صلى الله عليه و لهوسم بقوله« انتك اثنيدت 
على نفسك » ويقوله دلا احد احت اليه المدح من اللهتمالى ذلك مدح 
تقسه » ثم تأويلك المنمسف لايتمشى لك في مثل « شبد الله انهلا الله 
الا هو والملائكة ”2 » فانك اذا مات هذه الججلة على ان المراد بها 
الاخبار لغرض التعا بم 1 مكنك ذلك في مدلول هذا البرء وهسكذلك 
5 لكه ن الله يشبد با أنزلاليك» وتحوذلك ووجه الاحتجاج بهذا المقصد 
على ما نحن بصدده أن مدحه سبحانه نفسه لا تفع فيه للمكلفين ولا بعود 
اليه سبحانه عود نهم وانما الداعي اليه كونه حمًا في نفسه راجحا يستقل 
نفسه داعيا لاحكيم الى الفمل فد ساوى العبادة في هذا القدر فليتأمل 
(ثم نقول )وما ذهبوا اليه لارتمشى على قواعدم . (قولك ) الغرض 
هو مطلق النفم (قلنا ) فلل خلقت هذه الدار مع امكان الدار الا خرة التي 
هي الميوانمنابتداء. (فول» )الفرضا ميت هو الثواب ( قلنا) طلب 
)١(‏ قوله لايتمشى لك فيمثل2 شهد الل » الآ,ة ٠‏ فانقات الذي في الكثشاف 
أن الشهادة محاز عن نص_به تمالى الادلة وعن افرار الملائكة وعن تقرير العلماء 
لقواعد التوحيد فع هذا لا يروج لك الا<تجاج بالا ية على هذا التمبيد . قلت 
لابعدل الى الجاز الا لديل ماجيء فارنيه في هذا الحل وانما هو كقوله تمالى «؟ فى 
بالل شهيدا ؛ يبني وياتكم ومن عنده عل ال تاب وشهد شاهد من لاتير 
مثله » وغيرها وكأ نه أ إإ الز نري الى العدول الى المجاز شيء من :لك التيلات 
التي نحن بصدد ردها والتقوال إلى لطائف الجاز التي لا توجد في المقيقة الجامدة 
كا ذتر ناه من اخلاق اهل ابيان في كتابنا هذا ولاه لكل شأن غلو في شأنهم ٠‏ 
( اتتعى من الارواح ) 
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النفم لايجب باعترافم فلا بحسن الرام التكليف الشاق لاجله . (قولم ) 
تضمن دفم طبرر (قلنا )ذلك الضرر من لوازم التكليف ومتوقف عليه فلو 
وقف حسن التكليف على دفمه لدارء وايضا كان لازم وجوب: التكليف 


والبصرية لا.يدولون به مظلمًا وكذلك البغدادنة لايوجبونة لاجل ,دف ٠‏ 


ضر بل لانه راجكا بأني حقيق ذلك ومعناء( فانقات)فظاهس كلامك 
هذا شذوذ هذه المقالة واصابة فرد دون ساثر الناس لعيد جدا فبل في 
كلاتهم ما يؤنس بهذا <تى اذا سممه الناظر استطاع ان يصرف ذهنه الى 
معرفة حمَيمَة الام ؛ ( قات ) أما الشذوذ فلا بقال فما وافق كتاب الله 
وسنة رسو لالص الله عليه وآآله وسل انهشاذ على ا زالشذوذعن الكامين 
غير ضار فانهم لبسوا كل الامة ولا كثرها ولا أولاها بالحق؛ ومعاومان 
الذي لانظر له في صناعة الكلاء لا يصر فالا با توالاحاديثعن ظاهسها 
وماظنك عمالة ممهاظاه الكتاب والسنة وتسلفها الصحابة والتابعون 
ونابع التادمين 7 وأما منالناظرين في الكلام فلم اظفر بالتصريح هذه المقالة 


قم 


ان* 


0 ء 2 
إلا لابن نيمية في كتاب مهاه ( مفتاح دار السعادة) مار الا لأظة عند ل 
م .ا 7 


لعض أهل الام ولو استمكنت من كلامه لكتيته . 5 
وأماالممتزلة فالبندادية قدصر حوا ,أن التكاليف الشرعية وجهوجوما 
انها شكر على سابقّة الانمام ولهذا قالوا الثواب تفضل فبذا وانلم تبي 
في أصل خاق اماق الا انهم قدا كتفوا برجحان الشكر.في فسه وان 
ذلك يكني في كونه حاملا للمكاف على التكايف فوافةواعلي نكو زالثيء 
راجحا في نفسه يثبت له حظ البمث على الفمل وانه ليس من 'تمة العلة 
الباعثة التفم أوالدفم . 5 
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وأما البصرية فد قالوا بما يزيد علي ذلك وقالوا يكفي في البمث على 
الف كونه حسنا وانلم يكن راجحا في نفسه ومثاله المقاب غندمم فالة 
٠‏ انما بيقع عنديم لمسنهء قالوا ولاعساجة الى انه بتتطلب وبحي له بمرجح له في 
تنس الام يصير به أولي » فانظر هذا التفربط والافراط والعبادة مع 
أزجحيتها التي لاتوازى لاتكني في المل على الفمل ».وأما المقاب فيكني 
فيه حسئه وصرادم بالحسن ماهم مستوى الطرفين فالمقّاب عندم حسن 
ليس ,أوى فهو مستوي الطرفين ول,تنببوا ازمااستوي فمله وتركه وان 
"كان حسنا في نفسه يمن أنه ليس يجهة للذم لكنه لو فمله المكيم لكان 
عبئا وهذه قاعدة لحم كلية لاتختص العقاب انه يكني في الفمل كونه حسنا 
عَم منالمكيم ٠‏ قال في الغايات١‏ كثر الملاف يبنا وبين البغدادية انه 
يكفي عندنا أن يكون الفمل من الباويء تعالى حسنا وان لم يكن احسانا 
وغندم لابد ان يكون حسنا واحسانا وهذه المقالة وان كانت في 
غانة الستوطالا انه قد حصلمنها غرضنا من الاستشهاد عليم انه يكفي 
في البمث على الفعل كون الياعث حسنا وال لم يتتضمن فعا ولا دفم ضرر 
وحن لانكتني بالحسن بهذا المعني بل نشترط الرجحان ‏ 
> والبغسدادية لم يكتنوا يحسن الءقاب وقالوا لابد من حكنة فيسه 
. فاصابوا لكن تكلنوا فيتسين المكمة فتالوا هي كون المذاب لطلنا فإذا 
وجب عندم » ورأني لنا منافشة في حر بر مذهبهم وقدتعجب منرم قاضني 
القضاة عبد الجبار بن احمد وقال اوجبوا الاب ول يوجبوا الثواب 
والتمجب مرى اصابه البصرية اولى فان المقاب عنده حقيقنة حقيقة 
العبث فان العبث فمل المرجوح او المساوي وعبارنهم « فمل ما لاغرض 


مغرفة التكايف كليف بلقل _ , 0 


فيه » ويقولون : الفعل العاري عنغرض مثله . فبخرجوزما كان النرض 
جنب الفعل حميرأ إلحاقا له بالممدوم . فاذا قبل لهم م فا الغر ض فيالمذابة 
م يكن لمم من المواب الا قولحم يكني كونه حسنا !فيل ل فبلا 
كن في خلق اماق وفي التكليف كونه حسنا , أوزيادة ترجحه الى اعلى 
درجات الترجبح وهو غبادة من لاتحق المبادة الا له وتقد كان لمم عن 
هذه المقالة وهي كون التعذيب مستوى الطر فين مندوحة بان بةولوا ان 
عصيان من له عل المباد كل نممة وهو أهل اسكل تمظيم يرجح اتعذيب 

العاصي نظرا الى هذا الجانب ان | بوا الا تعيين االمكمة والا فيكفييم في 
كون الفمل حكءة صدوره عن واجب الحكمة الا امهم مشغولون بتكلف 
مالا يمنى من ذلك حتى قآل بعض المتأخرين ان لم يجز الاواط في الأاخرة 
فلا تخلق الادبار ! ! فلذا ظن بمض الاشاعرة الهم بمولون بوجوب معرفة 
ا يرادالا شال وي ثراء منذلك 0 

. الي" 

فان قات فببنا فروع على هذه امال أر إنا كيف جر ما لها( اقرع 

الاول )كيف بعل التكليف قبل السمع فان اناس جو جو بالعكل على مأهو 


المذهف ب الح والا م عل التي حجة كا يأني في مألة التحسين والتقبيح 


وما الذي لزم أهل الفترات في المبادة التي هي فائدة خلمهم فاما من قال 
الغرضن النفم فد اثتفموا بفمل الواجبات المقلية ومن 0 بنتفع ققد من 

من الانتفاع (قات )لعد انسليم انه كان في الام من م تمك ن من معرفة 
الشريمة فانه مخالف لاه قوله الى «وإن من أمة.ال خلا فيا نذير» 
وقوله تعالى « ولقدٍ بمثنا في كل أنة رسولا» الا بة ( فنقول ) أن الماقل 


تم رسطرول 
م 


2027# معرفة التكايفن بالفمل *التحسين والقبيح 
لعرف لعقله أو يتمكن ان يعرف المضود نصنعه وأثاره وبمرفف صنهات 
الكال ونممه على اماق ويغرف افسه فيجد ثبوتهوحصوله ولوازم ثبونه 
مستنفاداً من جهة القديم الازلي الذيانتبت اليه ا موادث فيازمه الاقرار 
عما أدركه عمّله من كال الرب وغناه ونقص المبدوحاجته وذلكالاعتراف 
يضمن لظم الرب ونضاؤ ل المبد له ازوما بدا وهو نظيرماقالابن الملاحم 
انه لإيصح نسخ الشكر القايقال لانه من باب ب المروهذاهو اللازم عقلا . 
وأما نعيين واجب علي لوم المكاف فمله لعينه وقبعم يلزمه تركه فبالنظر 
الى اشخاض الافءال واجناسها ذن نظر في الفلم مطلمًا أو في هذا الظل 
المعين عل أنه قبح أي لازم له النقص الذي تقل العقول ذم المتصف .يه 
ولا تأباه ما انها لاتقبلذم اللحسن وتأباه ما سيأني محقيق ذلك 
: ومن صفاتالر ب تمالى! أسكة فرومتزهعن كل النقائص والقبائم»متصف 
بل كال» ومن الككال انبيكره ان بقم القبح منه أو منغيره وانيرضى 
وقوع المسن كذلك انمد بذلك ذوما اللّهي ر يدظلاللعباده انالله بأم 
بالعدل والاحسان »الآ بةوكاثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال سممت رسو ل الله صلى اللّعليه وآ له وسلم بقول«لاأحد أغيرمن 
اسمن أجل ذلك حرم الفواحش ماظبز منها وما بظن »ولا أحد أحب 
آليه المدح من الله تعالى من اجل ذلك مدح نفسه » وفي رواية للبخاري . 
«يأأمة محمد وال مامن أحد أغير من الله ان بزثي عبده أو نزني أمته» وفي 
هذا الحديث دلالة على ان التحريم أي النعي عن الفواحش نميا مترونا 
بالوعيد هو ل فيبا من الصفة الموجبة لغيرة الرب وتقك الصفة هي مايعبر 
عنه بالببح وحقيقتهاحقيقته» فبذا الحديث دايل واضنح على التحسين والتقبييح 


التحسين والتقبيح بالفمل وما بسلل به اكليف قبل الشبرع 37 
الشلن هم تون الحديث معنا عله فان ند كره مكانه والا هذه من هنا ا 
واللهالموفق» وفيه دليل على المسألة التي يحن في ذيابا ادمع ار كان لغيرة 
ألله لين لا ليتتفم الممنوع فانقوله «انيزتيعبدهأو أزنيأمته» إستمل 
يحسن النع بحسب ظاهرهء والمتزلة تقول ليس له ان لمهم غيرته 
ولزمهم ترك الزناالامعالثز ام نفع وهذاالكلامني جز ئي والاف شأ نالواجبات 
له وأما مع الاجاج وضع الكلام كل التكاليف وان إبلاغ الحقائق والزام 
مقتضاها اكجرده حسن وباعث ع العمل »2 وكال الانمان ١‏ كثر مي ء 
جدلا »لم ففبح من هذا العيد الي هو كله حاجة اليه وافتمار* مخالفته 
وحم عليه الا قبال عليه وتلقي ما كان من جهته بالّبول فاذاجاءع.د يدعي 
زيادة اختصاص بالرب تعالى وأنه قد جمله واشطة بحله وبين سائر العبيد 1 
كان أسرع ثييء الى تعراف حاله ثم قبول ماجاء به بمدصعةدعواه ويكون 
التراخي عن ذلك مخالفة لارب المنم. وجحدا لنممته وكفرا بها . 

واعلم انك اذا تأمات ممنى العبادة فئما هي الاعتراف با هو حق 
والاعتراف بالق واجب من دون نظر الى ثيء اصلاء مثلا كلةالتوحيد 
والتسبيح والتحميد وسائر ماهو من قبيل الاقوال اعتراف عدلولاتها 
وإخبار عن الشبادة ذلك ومع ذلك هو بتضمن الرفم من أن المغنصف 
عدلولات هذه الالفاظ وهومعني الجدواذا لحظط فيخلالهذا الاعتراف 
و كد ائبعاثه عليه :بكونه ريق ذم الله وأسير الاحتياج ال آليه كان شكرا 


)0غ( أي القي سبيها قبح القيل - 


6 ل الل الشامخع ش 
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وضراعةاليه تعالى وممنى هذه الثلائة متضمن للاعتراف بما هو حقاعني 
. معانيبا وهذا في الاقوال » ولا كان شأن الله اعظم من انيقتصر على دون 
مكن من نأدية حقه وكان نعمه عامة بيع المبيد املا ومدداً أوجب ان 
يقَرن هذا الاعتراف المنوي بشيء ما هو حظ سائر الجوارح وكانت 
الصلاة والحج والصيام فالصلاة والحج غابةالغراعة والاعتراف بأنشأن 
العبد ان يكون مع المظيالمنم هكذا . ولما كان شأن النفس اتياع الحوى 
وهو تقيض الحدى كانت كالمنازعة فشرع حبسها بالصيام ولم يكتف 
بالاعتر ا فالقولي بأنه يفبغي مخالفتها وكذلك سائر الشر يمة تدرج علىهذا 
فكل شيء معناه ينبئيان يكون الاص هكذا فبدا كلهمتضمن الاعتراف 
حق وكان له لازم بين قوي:هو غاية التذلل والضراعة فنلب معناه حتى 
سميت عبادة ”" اذاتأمات هذا فمناه الاعتراف عا ينبني بالقول والفعل 


)01( حقق الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية رحه الل تالى فيا أملاه في 
الازهر تفسيرا لافائحة أن ماقيل في ممنى العبادة لم عثل عشلا جل انم قال : تدل 2 
الاساليب الصحيحة والاسئعمال العرني الصراح على ان العبادة ضرب من الاضوع 
بلغ حد اللباية نانيء عن استشمارالقلب عظمة للمسبود لايعرف منشأها ٠‏ واعتقاده 
إبسلطة له لايمرف كسنهها وماهينها ' وقصازى ما يعرفة مها انها محيطة به ولكما 
فو قإدراكه ٠‏ فن ينهي الى أقصى الذل لملاك من املوك لا يقال انه عيده وان قبل 
مواطيء٠‏ ء أقداأمة مادام سبب الذل والخضوع ممروفاً وهواطخوف من ظلمة العمود ' 
او الرحاء بكرمه الحدود اللهم الا بالنسية الى الذن يمتقدون ان الملك قوة مماوية 
غبهية افيضت على الملوك من الملا" الاعلى ' واخنارمم للاستعلاء على سائر اهل 
الدنيا » لامهم اطيب الداس عنصرا ' واكرمهم جوهرا » وهؤلاء هم الذين اتتهى 

بم هذا الاعتقاد الى الكفر والاطاد» فاخذوا الملوك | لمة وأدبا! وعبدوهم 
عبأدة حقيقبة “الخ ماقال فيراجع فيتقسير الفاحة اه مصححه. 6 
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وال تجمل المل حيطا بالتفاصيل جاء بها علام القيوب مفصلة عل ألسنة 
0 صلوات الله وسلامه علييم اجمعين فكيف يقال لا بابي ان يكون 

لاينبئي 6 قالت الممتزلة في صدر البحث ليس له ان يلغبم غيرته ! 

ظ ولا كان الرب الى في غابة القدرة والسكرم وسائر صفاتالمكال 
والفضلء والعبدكله فمَروحاجة ‏ اقتضى الما مان ينابم الكر يمار حيم أعمه 
على هذا الضعيف المسكين بعد ندل ججهدة وغالفة الما م لايليق يماف 
الكرم والحكمة فإذا رف المزاء على الاجمال لان لما 5 في اقتضاء 
المقام للثواب» فالثواب اس لابد مه بط الى المقام غير انه لا جهة 
لوجوبه وحتمه في نفسه وهذا معنىقول البغدادية ه وجوب كرموجود» 
ونم ماقالوا » ولاخرجه ذلك عن كوه مضلا فهو جزاء با كانوايعملون 
وهو بفضل الله وزحمته لان يمليم احد اجزاء مااقتضاه المقام وكون الله 
تعالى بتلك الصفات الملية كذلك احد المقتضيات فاذا اجتمءت الاجزاء 
تراب عليبا الثواب ولما اختل احد نفك المةتضيات الجزاء وهو العمل 

في الماصي المسلم َي الفضل ولا كاتف غخالفته لما ينبي في نفس الام 
وتساهله في رعاية جاف المق تعالي مسوغة لمماملته مجزاء السبثة بااسيئة 
بي بحت الث شيئة أهلا التعديب ول ينسدا عنه باب الفضل لاه قد جاء 
بالاعتراف بالمق وهو ملاك الامى ولما افرط الكافر اطراح جاب 
المق ومناقضته في الاجمال اقتضى الام رفم جاني الوق ”"' ومعاملة 


(7) ثمل الاصل : رفم جانب الفضل> ولكن وجد عند هذه الكلمة زيادة 


ين السعاور عي 2 00 تفلا 7 اي علامة 


ص كون التكاليف منوطة بالمثاق . 
هذا مثل عمله وعمله سيئة محضة فل في النار فاقتضت الحكمة الفرقان ظ 
بين الثلاعة 7" م « أممجمل الذين آمنوا وعملوا الصالمات كالمفسدين في 
الارض ام مجمل المتقين كالفجار » والجمد لَه الذي هدانا لهذا وما كنا 
لمندي لولا ان هدانا ألله 


الفرع الثاني 

اذا كانت العبادة وجها مستقلا للق املق وتكليفهم فل كانت 
التكاليف منوطة بالمشاق وما |المكمة في ذلك اذ حصل معنى العبادة 
على ماذكرت في تفسيرها ‏ وهو ان ممناها الاعتراف عا ينبي بالقول 
والفمل ‏ بدوزذلك» وأما م قند جعاوا المشمّة شرطا هربا من خاوص 
الداعي فيصير المكاف مُاجأ ذلا يترتب على فمله مدحأوثو اب ولاذم 
وعتاب ولذا حكموا بزوال التكايف في الدار الآخرة اني من حم 
ملوم بذلك وم البصرية 
تلت في ذلك 15 ( منها) تمام الابتلاء الذي هو احد الاغراض 
المنصوص عنها في الكئاب والسنة و( منها) ان المبادة تتبالغ مم الشقة 
اذ ليس من بذل نفسه ونفيسه فيرضاحبوبه هن بذل ما لاحاجةبه اليه أو 
به البه حاجة يسيرة» ولذا كان الفضل بحسب الموقم وحال الفاءل . عن 
أي هربرة رذي الله عنه قال قال رسول الله صللى الله عليه وآ.له وسلم 
« سبق در مثة الف درم » قيل وكيف ذلك يارسول الله : قال « كان 


0 0 وهم المؤمن والسرٍ العامي والكافر ' 


التنضيل بغر توقيك محازفة جم 
لرجل درهان فنصدق باجودهما وانطلق أخر الى عرض ماله قأخرجج منه 
مودي 0 0 نا بعل ان الموض في 
امور وملاحظة جهات وكيفيات بعيدة عن احاطة المقول بها "" ... 
ّم تقول والبارىء تمالي يستحق العبادة على ابلغ وجه كا يستخق 
مطلةها والوجه الوجه بل لبس في قدرة اماق القدر الذي يستحقه فكنا ل 
تعرز امل ميرقته ولا ندووه حق قدرء | يدوه نض جاده > كل 
سيد الرسل صل الله عليه وآله وسل «لاأحمي ثناء عليك أنت كا ائنيت 


)١(‏ وانكان قد يظهر ذلك في بض المواضم على الجملة "م قال اليافني في 
تفضيل علي على عمان رضي أله عنهما : ش 
7 فضائل ذي النورين منكرة لكن © فوق حاوي الفضلافضالي 
س الذي ينفق الاموال محتسبا في نصرة الدين سمحا فيه بالمال 
0 نفله لل محتسبا فيكل هبيجا جئود الكفر قتال 
وليس تاللي كتاب الل جاه كتاشر لمصالي ديه الصالي 
كا حيد ولكن ليس جود فتىي بامالالحود بالروح الزي الغالي 
فهذا ظاهر واضح ولكن اذا نظر الى مشاركة علي في مطلق ذلك .من مثل 
خالد بن الوليد وغيره مم عدم تفضيلهم على مان عل أنه يبس دليلا قاطماً 
ضرب على هذا في نخة مقروءة على المصنف ٠‏ 
بول مصححة "كذا وجد فيعامش الاصل ٠‏ وبي أنقوله ‏ اذ مواق الا عمال 
الممزكة » الخ ٠م‏ يرد له خير فيكون كلاماً تاماً لا في الاصل ولا فيهذءالزيادة التي 
أبطلها المؤلف فاما أن يكون الاصل : د اذ مواقع الامالالمتركة من عدة اموز 
وملاحظة جهام! وكيفيانها بعيدة عن احاطة المقول بها » واما أن يكون الخير قد 
حذن من الخ البارة وممناه : مسا يتعذر الم به ةماع 
الاعمال الخ . ْ 


0 اس ٠‏ التكليف ولالاء 

على نفسك » ومن هنأ صح امتنانه نعالى على عباده تفيفالتكاينوسم 
طلب التخفيف منهم « 52 بداله ان يفف عتم 1 نخففاللهعن؟_لا يكلف 
اله تفسا الا وسعها ‏ ر بنا لانؤاخذن ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل 
علينا أصيرا 5 حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به » 
وعلى قواعدم لاممنى لحذه الآ يات لانه لا نقص ولا زيادة ”'"الاعمخالفة 
الحكئة ''' وذلك لايجوز نليتأمل هذا فانه تفيس جدا وهو من فوائد 
هذه المقالة فان لازم الحق حق وهو حل تطويل والاشارةتكنيالمنصف 
ولا كاني للتسف ‏ | 


الفرعثالك - ظ 

:قد عىفت حكم بالتناني بين التكليفو الالماء إلى فمل 20 اف 

الميد قله وترك ما كلف نركه وعلى هذه المثالة لاوحه كام ذلكفان 
العبادة وهو لمظيم ارب وخضوع العبد وامتثال الاوامس محص لمع بلوع 
الدواعي الى الالجاء فل تقول التكليف بجامع الالماء:( قلت ) نم يجامعه 
ان أريد بالالماء قوة الدواءى ي مع بقاء 1 والاختيار , ومن عل ماتراه 
وتلمه الملائئكة والانبياة صلوات الله وسلامه عليهم بان لهذ لك. اخرج 
الترمذي من ديت أي ذر رضي الله عنه قال 0 رسول الله صلل الله 
عليه وله وس دان أرى مالاترون واسمع مالا تنس.مون: أملت السهاء 
وحق”لحا ان نقط مافييا موضع اريم اصابم الا وفيبا ملك" واضع جبهته 


. (1) يعني في التكليف (؟) يعني ان النقص لا يكون الا عخائفة السكمة 
في الزيادة وكذلك الزيادة لايكون الابسبب عذالقة المسكمة في النقص وال أعم... 


التكليف والاللاء هم 


للهساجداء والله لوتملمون مأأعل لضعكام قليلاولبكيم كثيراً أورجتم الى 
الصمدات يحأرون الي الله تعالى » | 

فليت شعري ألرون معشر الممتزلة الا يات الباهسة. تلجيء السشوقة 
والاعراب ولاتلجيء المقربين من الملائكة والانبياء صلوات الله علييم 
لشدّة ميلبم عن المير وكثرة صوارفهم عنه فان الداعي القوي انا 
لا بلجى ء عند ماومة صار ف وه والتزام هذا صان” وخلم لاحياءبل كفر 
وافسلاخمن الدين.وان قلم لقوة طباعهم وضمف بن ةالعامة كر أًبناذلكمن 
أعذار 5 (قلنا) هذءالقوة امابالنسبة الىيغيرذلك فلانضر كالثبات والدهشة 
الا ترى الى ان عدم خروجه صلى الله هليه وأ له وسلم الالفعقات" 
وخروجبم لو علموا ماعل لاريدل على ان موقم الآيات عندم اعظم من 
موقعها عنده واما ذلك بيد رباني بخص به من يشاء وليس الاختماص 
دليل ضعف موقم الأآيات عند الختص فان الامس رعا كان بالمكس ولذا 
كان من خصوصيانه صل الله عليه وا آله وس في بعض مواقف القيامة + 
وما ييد ذلاش كله ما اخرجه البخاري وأو داو نأي هريرة رضي 
الله عنه ان النني صل الله عليه وا آله وسل ال , اذا قضى الله الام في 
السماء ضربت الملائكة عليهم السلام بأجنحها خضما] بفتحتين وروي 
لضم أوله وسكو نثانبه مصدرعمني خاضعين الى قوله ‏ كأأنها ساسلة على 
صفوان فاذا فَرْع عن قلومهم قالوا ماذا قال ريك قالوا الحق”” وهوالمني 
الكبير « واخرج أبوداود ع ن أبن مسعود رضي الله عنه قآل داذا لكلم 
الله بالوحبي سمم أهل السماء صلصاة كجر” السلسلة على الصفا فيصمةون 


٠ اي قالوا قال الحق اي القول الحق‎ )١( 


٠‏ التكليف هم الالجاء 
فلا بزالون كذلك حتى يأنهم جبريل عليه الصلاة والسلام اذا اع 
عن قلومهم فيقولون ياجبريل ما ذا قال ربج فقول الحق فيقولون الق 
المق » ومن أوضح التكليف مم الالجاء بهذا المنى سجدة بني اسرائيل 
والجبل فوقهم كأنه ظلة بل وعبادة المواص من هذه القبيل في الاغلب 
وانكار ذلك كانكار الانسان ماخرج عن نديه » ومن أوضح ذلك وهو 
نض عليهم في عين ما مندوه 'نكليف آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام 
في الجنة وكذلك ابليس لمنه الله تعالى ثم كفر ابلس وعصىا دم وزوجه 
فها لآدم وزوجه حين برجمان الى الإنة في الدار الاآخرة يصيراتف 
ماجثين والقائل بان الجنة التي كان فيها آدم بستان من بسائين الدنيا لا 
يلثفت الى كلامه لا"نه خلاف الكتاب والسنة *" اللأه اليه ما تلقاه عن . 
شيوخه من ان من دخل المئة صار ملحأ الى ترك اللخالفة وقد وقمت 
من آدم ايضاء وايضا لايحاممالتكايف الالجماء وأيضا لما ةل الجنة عند 
عض الشيوخ فصان قاعدة الشيو 32 تحريف الكتاب والنتة 5 هو 
ديدن المتمذهبين جيما نسأل الله السافية عن ذلك فانه من ام ما ندندن 
جوله في هذه الاحاث والله الحادي . 
2 هذا كله بناعلان المراد بالالاء تقو الداع ني حتى لا يتاومه صارف 
كا فوحدة له وكلاميم ف ذلك لاحصل منهالناظر على طائل» فانه َال 
ُ (1) لهم ان يقولوا ليس في السكتاب والسنة نض قاطع على ان جئة آدم هي 
دار الإزاء والمصنف وأمثاله من القاثلين بذلك اخذوه من الاطلاق وهو لايدلعليه 
نصاً ولاملاخرا وماذا يقولون في اطلاق قوله تمالمى < انا بلوناهم كا باونا اصماب الجنة 
اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين »؟ وهي ست دار الجزاء بالاجاع ام مصححه 


و 


بحث الما المكلفين الى الاجان 1 


لحم قولكم مره شرائظ التكليف ان يكون المكلف متردد الدو اعي 
اتريدون نساوي دواعي الفمل والترلك فم النساوي تتكافاً الداعيان 
ويصيران كالمعدومين ولايبتي الا اختيار الفاعل ويلزم لو أوجد الفمل 
حينئذ ان يوجده بلا داع وهومنوع اتفاقاعادة او لاستحالة شرطهكا 
سأي . وان قلم لا بد.في ترجح الفمل من زيادة داعي الفعل وفي ترجح 
الترك من زيادة داعي الترك. (قلنا) فقدقلم في حد الملجيء ان يبلغ الداعي 
الى حد لايعاومه صارف وذلك يحصل بادنى زيادة لان الناقص لايقاوم 
الزائد والا نعَض كونهما زائدا وناقصا فد لزمكم أن يهم الفمل .بلا داع 
وان يجامع التكليف الالجاء بهذا المنى ٠‏ نم لاشك في تفاوت الدو اعيالني 
حصل عندها الفمل المدغو اليه فادى ميتبة أن محصل عنده ادنى رجح 
م لاغاية لاقصى المراتب ولكن لاسبيل الى ان يشار الى صرب بعيلها 

انها حد التكليف وما فوقها الالماء 
(فان قات ) لم مس أدم بالالجاء ان بمتنع الفمل أو الترك مخاوص 
الداعي أو الصارفكن ؛ يشت له باب الجنة وبوقف على شفير النار ولابد 
له من احدهما فانهيترك دخول النارويدخلالجنةلامحالة. (فلت )لوأرادوا 
هذا لقالوا الالجاء ان مخلص داعي الفمل أو الترك ميث يجبان وجوب 
عادة واستمرار مع انا تقول ان الاختيار لابنافي هذا الوجوب كا سيأني 
حقيقه ومع , بقاء الاختيار يصح التكليف. فظاهص قولحم لاشاومه صارف 
أي أي" صارف فرض رشعر بأن مادم هذا «ممانالداعي الذي لايقاومه 
أي صارف قرس ام ا رى ان اهل النارلو ردوا 

-22-00 الغل الشامتع 


2 حصر الممكة في افماله تعالمي بشيء معين 

لمادوا لم هوا عنه والذي يخرج من النار ثم يول له الرب سبحانه رضاي 
ان تلقي تفسك في النار فيتتحمبا فأي صارف أعظم من النار ‏ والامور 
الملحئة عندم ا كثر من ذلك 

(فان قلت )فبلا ألجا اله المكافين حتى يمن من في الارض جيم 
ولابفوت الغرض من التكليف مثلا! ( قات) لوشاء ربكءوآما الم فبناء 
منم على وجوب الاطف الزائد على الفكين ولا دليل عليه . ( قولي ) : 
ينتقض غرض المكلف. (قانا )لاافسلم مع حصول القَكين: فانقائم:دواعيه 
متوفرة خالصمة الىفءل الام في ياب الدين . (تإفكناك ميف الاس 
في غير باب الدرين والتحقيق في الموضمين انه لم تقرر لما سيأني ”' 
وجوب حصول ماخلص الداعي اليه ووجدا اشياء مما نظن خلوص 
الذاعي اليهالم توجد علمنا انه لم مخلص فاله لا حيط بدقائق المكة غير 


كد 


والاعتبار في ال" الام وغي ذلك من 8 إلغيب وتكلف مالايمني ولا 
ماجي «اليه»فعلى هذا عدم اللطفبالكافر حتى يمن لمكة يسعها عل الله 
تمالى لا لانه لالطف لهفي المقدور 5 يأنيك تمحقيق ذلك عند البحث فق 
. اثبات المشيثة ان شاء الله تعالى (فان قلت ) فم لم يقبل توبة الحتضر ان 
كان التليف باقيوانمايقبل مالم رغ دف يكينفههم إعانهم مارأوا يأسنا- 

وليست التوية للذين يعملون ‏ السيئات حتى اذا حضرأحدهالموت ام 


عش مم سس تسمه 


(1) الادلى حذف من خط هائم إن يحى الشامي 


٠‏ نفل الرعطتري ا 1 ا 
لت الذن» (قات )هذاحم الحكيم الملبم و لبس من لازم بعاء التكايف 
قبول التوية 5! نكرره .على أن هبنا ماظاهره بخصيص تلك ال.مومات 
(منبا) قصة قوم يوذس عليه الصلاةوالسلام فان ظاهى قوله تمالى «كشفنا 
عنهم عذاب المزي في المياة الدنيا » ان ذلك بعد ظبور المذاب لم . 
وااروايات مصرحة بذلك (ومنبا )قصة فرعون وحشوجبريلعليهالصلاة 
والسلام فه من وحل البحر خشية أن ندركه الرحمة. واعافمل ذلك لشدة 
النضب فلوكان جب ريل عليه افضل الصلاة والسلامقدأمن قبولتوبته لماوقم 
له نلك االحشية وفمله عليه السلام مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام 
«ربنا اطمس على أموالمم واشدد على قلويهم فلاب منوا<تىيروا المذاب 
الأليم “وقول نوح عليه الصلاة والسلام دولا تزد الظالمين الا ضلالا» 

والزمخشري رحمهالله تمالى توم أنجبر بل عليه السلام فمل ذلك خشية 
ان بتكل فرعون بكلمة الاسلام خا بكلام حجاف وقال: ارادة البقاء على 
الكفر كفر مع انه يكني القاب اذ مثم اللسان ! هذا ممنى كلامه لالفظه 
ورد الحديث لذلك وقد علم تبماذكرنا انه بناه علرشفاجرف هار فان 
فرعون قد تكل بكلمة الاسلام وحكاة الله سيحانة عنه والممنوع ارادة ٠‏ 
البقاه على الكفر بممنى استمرار الكافر على المصيان ومن أسل ول يقبل 
منه الاسلام ا إستمر ولا نحدد منه عصيان واعالم قبل منه الاسلام فبتي 
مأو ذا بعاضي العصيان فد غاظ الزمخشمري في الوجهين نمع رداءةالمبارة 
وسوء الادب في مقام ذ كر جبريل عليه الصلاة والسلاموغلط قلطا خر- 
أسوء وأقبح زهورزة اللدلف عجر الرأي واما ينظ في سمة الحديث_ 


85 مخمطتة الممتزلة ٠‏ متم الانجتباد حر يم لتعلم الكتاب والسئة 
فان صمح ازمنا تصديقه وتقد رواه الماك في المستدرك ””' حسها عزاء اليه 
السيو طي ف الجامع الكبير فان فهمنا معناه و ا ع 
ولكن ا متكلمة الممتزلة وهي صدودة عد عملا . وسمعأ 
فلذا ردوا احادثالصفات وفي القرأ أنمافي ادنم ذلك ومايلبغي 
التفرقة بنهما 
ومن الواقمات أنه نشأ في اليدية محدث في صنماء يسمى عب دالرمن 
الميمي بلغ في المفظ مبلغا وأخذ بدرس في الاصول الست ونحوها من 
كتب الحديث فاعترضه مض علائهم وساعدم القَاثم في عصرم وهو 
الامام المؤيد مد بن القاسم شنعه التدريس وحيسه واحتجوا عليه فمابلةنا 
انه يلي الحديث ولا بين المحم من المنشابه فعلى هذا كان يلزمهم ان 
.عنموا معلمي الصبيانفي الكتاب ب لانهم لايبينون لهم المي من المنشابه 
وكان بان مانيحر 5 لمليمهم ا لغير هذا الشر طء واذا ضممت الىهذا مافشافي 
متفقبة العصر من نعذرالاجتهاد أتتج تمذرمعر فةاله؟ منالمنشابه فيلزم 
حرمةتعم الكتاب والسنة ومن افتيهذا فلايمز ب عنكمايلزمه» وما أحسن 
جواب نمض الحدثين وقد سثل عن احاديث الصفات فال رواها لنا 
الزين رووا لنا الصلاة والركاة وسائر الشريعة . اتهى 


(١)قال‏ الحاى في المستدرك مالفظه: أخبر نا أبوالمباش.ناحدالجبوبي قال حدثا . 
سعيد بن مسعود حدثنا أنصر بن شميل اخبرنا شعبة عن عدي بن 'ابت قالسمءت 
سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباسحن رسول الله صلى ان عليه وسلٍ قال ١‏ جمل 
جريل يدس الطين في فيفرعوننخافة ان يقول لاإله الا ان » فهذا حديث صحيح 
على شرط الصحيحين وم يمخرجاه لان | كنز اسحجاب شعبة رفموه على | بنعباس ٠١‏ تمي 
من خط هائم بن يحى 0 


احاديث:الضثات الآحادية ٠‏ اتتكلين في الاكخرة م 
فالواجب تسليم ماصح وما اشتبهممناه رددتاه الىالله سبخانةءولا 
نك قولحم آحادي فلا قله في مقابلة المقل لأ زمارواءالثقات مقبول 
والا اطرحنا أ كثر الشريعة والدليل على قبول الاآمناد شامل لكل الدين 
والتفرقة جاءت من قبلبم لامن قبل الله ورسوله والمدّل قد فرطنا اله 
م يدرك حقيقة ذلك فكيف يمال انه مصادم له.نم اذا كازذلك فيالمقليات 
الصرفة وكان مدلول السمع لاحتمل ذلك البتة ولكن ذلك غير واقم انما 
الواقم : بحو ذ البهائم وبحوها فيرد السسي الاي معنا غير يتارم انكل 
قطما الى الله تعالى ولا عذر لناعن ذلك لمد صصدوره عن الحكيه؟ . 


الفرع الرأيع 

مئع من منع من التكليف في الدار الآ خر ة للزوم ان شفع المكلف 
دسمله في الآ خرة والمعلوم ان أهل النار لايتتفمون بل فيبا وكذلك 
لانحصل عاتب أهل الجنة الا بالعمل في دار الابتلاء لافي.دار الجزاء . 
(فان قات) فاذا نفيت استملال طلب النفع بالغرضية في التكليف وجملت 
الام المقدم هو العبادة وما عداها من الاغراض كالابتلاء مثلا ففي حكم 
التايم فإذا صح حصر الغرض فيبا 5 هو ظاهر الا بة الكريمة فا تقول 
في تكليف أهل الآخرة : (فات )الحكم الذي هو المسن والقبح ثبت 
لا.اختيار تار 6 بأني لحقيقه وهو أجماع من ا ممازلة فان ) رادوا بسدم 
التكليف زوال الحكم حتى يستوي هناك شكر المنم وكافره كا هوقول 
الاشاعرة فبذا خروج عن التو ل بذلك المذهب أعني التحسين والتقبيح 


225 ردقول الممنزلة يقاء الحكم في الآخرة 2 ظ 
اذ لامختاف ذلك باختلاف الدار انما يستبر بذلك الوجه الذي لاجله انصف 
الفملبالوصف وهوا سن والقبح وأما الوجوهوالاعتبارات الملغاةفليست 
فين ذلك ان شاء ا تعالىء و ظاهر مذه جم الاقرا ار بيقاء ل وا 
0 3 د وو امال 00 ره من ذلك » 
بالممرفة 0 

( فان قلت ) اءا ارادوا ان البارىء تعالى لا , ربد منهم شكر المنعم 
مثلاوسائر ماادركته عه وله م من الؤاجبات المقلة ية وكذ لكر الف الم ؛ 6 
وم تارة بطلقون التكليف على كل المتل وسائر شسرائط التكليف وفيه 
نوع جوز وانارة اخرى وهو التحفيقن على الطلب العائد عندمم الى 
الارادة والمنفي في الآخرة الثاني وهو الْمَتَي لا الاول وهو الهازي 
(قات ) هذا بلاشك م أده لكنه مردود عليوم من وجوه ) الاول ( 
انهم قاثلون علازمة الارادة لكمال العقّل في الدنيا قالوا لاممجوزان بكل 
الله عقل الخلوق ثم لابكلفه اي يريد منه الجري على مَقَتضى ما ادركه 
عدّله قالوا وال لكان ا كاله المقل عبثا وبهذه الطريقة عل بالمشل المض 
اث العاقل مكف عندم واذاثبت ذلك فأرونا ما الفرق بين الدارين م 
( الوجه الثاني ) ان الجري على مقتضى المدرك العقلي حكلة ومن لازم 
اللكوار ادة المكمة او جواز إرادتها فا الذي جماكم على مئم ذلك 
و حقه تمالي؟ ( الو جه الثالث) ان ؤلك واقم فان الملائكة يدخلون 3 


رد زعم الننزة أن الملوم في الاخرة ضرورية 2 /ا4 

المؤمنين من كل باب سلام عليكم ما صيرتم فنمم عقبى الدار . ومعلوم 
ان ذلك من الملائكةائما هو عن أمس اله تعالى فانهم « لايسبقونه بالقول 
وم بأمسه يعماون » فبو مستلوم لارادته من الملائكة والملائكة من جلة 
المكلفين وكذلك الا نساء معظمون بتعظيمهم من سوام وغير ذلك مما 
سيأتي من الوارد فها يفعله أهل الجنة على جهة الطاعة 

ومن سقط المتاع تفريعهم ان الملوم كلها في الآخرة ضرورية لكل 
أحد ولا أدري هل لعممول المملومات حت يكون أحدهم علام ايوب 
فاتي ل ارلهممييداوهذا فيبم كالضروريات منالدين لا ينازع فيهالااحق 
كنظائر لحامع ان التفريم مستدرك فان الضروري مكلف به كالنظري 
عفاب السعي واللّه سبحانه يقول «يوم يبمثهم اللّهججيمافيحلفو نله 6 بحافون 
3 ومحسبون امهم على ثبي ء » وقال ثمالى دقالوأ والله ربناما كنامشر كين » 
وغير ذلك ء والاحاديث طائفة بام يبمثون على ما ماتوا عليه والهسم 
بجحدون تبليغ الرسل وغير ذلك مما لايجهله الا هؤلاء الغافلون الذين 
حرموا سنة الني صلى الله عليه والهوسل وبالها ضلالة فن كان تيز عن السنة 
من شيعتهم فهو أن كان تقد صبمم اانه يمل انهلا صر حمن الا يات المذكورة 
لان الله قال « ويحسبون الهم علي شيء » والحسبان الظن والظن فيض 
العم الضيروري محال .ولكن لاتنبسط اليك وجو ههم وتنشر حصدورهم 
الا اذا قات قإل ابو عام أو قال الامام المبدي مثلاء أما قولك قال الله 
قال رسول الله فتحرج له صدورهم وتنمبض وجوهم .الم ا تالحم 
وانت الشاهد ون ألك النيرة لكتابك وسنة رسولك بانشاه من يجدد 
نه الامةدزاقين 0000000010 ّْ 


:1 التكليف في الأتخرة وحكة خلق الدنيا 
( فان قلت ) من شرائط التكليف المشمة وقد انتفت هناك (غلنا) 
انما اشترطتموها اثلا يصير المكاف ماحا والالجاء لايجامع التكليف فلو 
اشترطنا في التكليف المشقة لثلا بصير ملجأ ثم منمنا تكليف الجأ ل.دم 
المشقة لكاندورا”' ( فان قات) انما منموا تكليف الملجاً لانه لاستحق 
بفمله مدحا ولا ثثوابا ولابترلله ذما ولا عمابا فتبطل فائدة التكليف. (قلنا) 
قد ابطانا حصر فائدة التكليف في ذلك ثم لانسم عدم استحماق المدح 
والثواب والذم والماب مع بقاء الامكان”" كا هو المببى عليه هنا وكان 
يازم ان من قلت دواعيه الى المي كالدعارا كثرمد حا وثوابا من كثرت 
دواعيه الي اناير كالاننياء والملائكة صلاة الله علييم وسلامه 
( فان قات ) اذا كانت العبادة في الدار بن فلم خلقت هذه الدار 
الكثيرة الا كدار وما بالها كادت تمض للعبادة ولك كادت تبحض 
للتنعم شأ اقصر ماغلبت عليه العبادة جنب ما كثر فيه النميم .فليس هذا 
شأن التاب والمتبوع اعني المبادة والانتفاع . ( قات ) الوجه فيخلقها انها 
صنم احكم الما كيين ولاضرورة الى نعيين الغرض كاعر فت وقد بين نا 
في كتابه اللكريم ما يشني الساثلين فال تبارك وتمالى « تبارك الذي يبده 
الك وهو على كل ثشيء قدير » الذي خاق الموت والمياة ليبلوك أبكم 
)١(‏ يحقق الدور ان شاء اق الى ٠.‏ لمله يقال واف اعم في يان الدور اله 
يتوقف الدكليف على المشقة المستلزمة اعدم الالجاء وكذلك تنوقم المشقةعلى وقوع 
اكليف فيقال لا تكليف حى تمل الشقة ولا مشقة حتى يمل التكليف وقس على 
. هذا الالجاء والمل ل عز وجل ام 
(؟) وقد تقدم في الالجاء انة قوة الدواعي مع بقاء الامكان 


حكة خلق الدئيا المبادة في الآ خرة 1:4 ظ 


أعيدا عملا» و كذلك بين لنا حكما في انواع من املق غير ماصدر نابهالبحث 
من أصالة العبادة وعراقتها في الغرضية قال تعالى « وأقسموا بالله هد 
أله لايبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حمًا ولكن ا.كثو الناس 
لا سامون » ليبين لهم الذي مختلفون فيه وليعل الذرين كفروا انهم كنوا 
كاذبين» وناهيك .هذه الآبة في التنوبه بالاختلاف في الديالات 
ان جمل الله بيان الاختلاف وانكشاف كذب الخطىء غرضا وعلة للمعاد 
فاحذ رتساهل الاتخراط في المتفرقين وتف عند ظاهر الشريمة وماالئس 
عليك فقل : أآمنا به كل من عند ربنا . فان الواقف باق على الاصل ولو 
انصف بالمل لا امكنه الوقوف اذ لاجتمع العم بشىء والتوقف فيه من 
جهة واحدة . وقال تعالى في تعلول خلقالسموات والارض « ان الذي 
خلق سبسم سموات ومن الارض مثلون يتتزل الاصى دمن لتعلموا ان 
الله على كل شيء قدبر وأن الله قد احاط بكل شىء علما » وغير ذلك من 
التعليلات الكثيرة فيالكتاب والسنة لاخنى علىذي بصيرة. فبذهالداردار 
الابتلاء والاختبارفهي جدبرة بالقصر لحصول الغرض في المدةالقصيرة 
0 أو ل نرم مايتذكر فيه من تذ كر » وفي الحديث « ومن . انسأ الله 
في جمره الى اربعين -نة فقد أعذر اليه » والدار الآخرة دار الترار» 
والمبد فها داخر ؛ والرب تعالى جده هو الاول وال خرء 
( فان قات ) وكيف العبادة في الآ خر 5 فاته مع استمرار العبادة 
لابكاد ببق فرق بين الدنيا والااخرة ( ة قلت) المعلوم منها مايصدق عليه 
مطلةبا 6 ين وهمك من الصلاة 7 والمج والمماد 
- العلل الشامخ 


ء8 ش العادة غ في الأتغرة - ٠‏ 


س التعيد متحصرأ وصورة مخصوصبا ولافي الامورالمنية» واثالك 
0 لمكة أخكم الما كين . 
د لا نسثلعمايفمل وم سثلون » قال فيالكشاف فيتفسيرسورة الفاحة: 
العبادة اقصىغاءة المضوع والنذلل ومئه ثوب ذو عيدة اذا كان في غابة 
السافة رو الى ولاه ! سا الاي اتروع حال لان 
مولي اعظم النعم فكان حقيمًا باقصى غاية الحمضوع اتتحى ٠‏ 

وعن الني صل الله عليه وآله وسل « ان أهل المنة يسبحون الله 
بكرة وعشيا »وفي مل وغيره عنصل اقه طبه والهوسل:* انهم للبمون 
التسبيح والتحميد كا بليمو زالنفس» وف حديث الشفاعة الطو يل ولهألفاظ 
وروايات في الصحيحين منبا د فا. ستأذن عرب فيو ذذلي وأقوم بين بدبه 
وأحمده بمحامد لا اقدر عليه الى إلا أن باهمثيه ألله 0 اخمة ساحدا 
فيقال لي باشتمد 0 مم لك وسل تمطه واشفم تشقع 
فأقول رب أمتيأء » ( وميها) «اذا رأيت ربيخرر تساجدا فبدعني 
الله ماشاء فيقال 0 ارفم , رأ قل اسم وسل شَُة واشفع ّم 
تأرفم رأسي فأحجد ربيثماشنم» ( ومنها) «فا نطلق 15 ني نحت تالعرش فأقم 
شاحدا لربي ثم يفتح الله علي' ويلبمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا 
١‏ إنتعه لا عدقيل « وفي رواية اسممد واليزار واني يعلى وابيعوانهوابن 
حبان في سحيحيهما من حديث الي بكر الصدبق رضي الله عنه انالسجدة 
قدرجبعة: واوردالسيو ملي 9 في (البدورالسافرة) حديث الشفاعة,نن حديث 
أرنمة عشرحاببا مختصرا ومطولا وفيبا ذ كر التضرع والانهال الى الله 
الى توفي السئة النبوية مايوجد منه نحو هذا مما تصدق عليه البادة نىء 


البادة والتكايف في إلا . ل شرة :6 . 


كثير بل وفيالكتاب المزيز « ولهالجد في الآخرة ‏ وهِوا الى الطب 
منالقول وهدوا الى صراط اليد » والظاهر في صراط الجيد.انه الى 
مشل « وأن هذا صراطي مستقها ‏ اهدنا الصراط المستقيم.» والجيد 
هو الله تمالي وان محل نلك المداءة الدار الا -خرة وهو ما يجدد الله لم 
من المعارف ونحوها 6] ان المداية الي الطيب من القول هنا لكوأرن 
اريد بالجيد غير الله تعالى كالهنة او غيرها فكذلك لان الموصلالىماهو 
تمود كثيرا هو مسفك المكمة وشأنه الاريصال الى كل حميد وقال تسالى 
. «وقلوا الجدمّالذي اذهسعنا الرَنَ إن ربنا لنفور شكوره الذي احلنا 
دار القّامة من فضله لابمسنا فها نْص ولاعسنا فها لذوب_وقالوا المد 
لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض تتبوأ مما حيث نشاه فنم اجر 
العاملين » الي آخر السورة « وقالوا الجددله هدانا لهذا وما كنا لبتدي. 
اولاانهدانا هلد جادترسلربنا بالمق - دعوام فبها سبجانك الهم 
وتحيتهم فهاسلام.وا خردعواهمان المد له رب المالمين - بو لاتمخزي 
الله الني' والذبن أمنوامعه ورم يسعى بين ابدهم وباعانهم شولون ربنا 
انهم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل ثشىء قدير » | 
٠‏ نمم لم اظفر من كلام الاشاعرة بذ كر التكايف في الآخرة الاان 
الي در دسل الى عن بيجو البي سل افد عله و الدولفي 0-0 
الآخرة من حيث الوصو في الا خرة فال بالطبارة التيومات عايها أعني المراط للها رود 
طبارة غسل .لوت لانه حي في قبره ولا ناقض للبارة كل متسل ان م1 0 
يماب بان الأ خرة ليست ذار تكليف فلا يتوقف السجود غل وضوء! 209 
وقد بوجد قي 0 غيره 0 هذه اللفظة لكنه لابدل ١‏ نم لا يجوزونه. 0 


00 و الي 0 0 ا 


لاه التكليف في الآخرة 


واما مرادم ان الا خرة دارجزاء ونيم لادار مل وابتلاء؛ فينظر من 
اراد معرفة مذههم قْ مظنته””' و لاشكني تجو رع ذلكعمّلا على قو أعدم 
لكن ما الذي اعتمدوه واقما ش 
وبما جاء بو قوع التككايف في الآ خرة مثلقوله نعالى « واذ قال الله 
ياعيسى بن مريم أأنت قات لاناس الخذوني وأى الدهينءالاية » فا ترون 
امعشر الممتزلة احسن من عسى صلاة الله عليه وسلامه الاعراض عن 
الجواب ويستوي فيحمّه الجواب وعدمه 7 ومن التزم ذلك اعترف على 
نفسه بأنه ليس من جنس العاقل ولا من اتصف بالحياء والايمان وكان 
احق بالسكوتعنة منسائر أهل الجهالات الواضحة وكذلك قوله تمالل 
« فلفسألن الذين ارسل اللهم ولنسألن المرسلين - لتكونوا شبداء على 
النساس ويكون الرسول عل شبيسدا » وغير ذلك من وقوع الاواص 
. الربانيلة والطاب ل لا يسوغ معه ترك الاجابة بل لتحم أو تكون اولى 
لا اقل » ولا ينازع فيهذا الام الا من ,تلقف الالفاظ من اسلافه من 
دون ادراك لما هو مدار الامس وائا هي قيود لفقها اقوام وقد تكون 
لوازم لاقيود وفد لابكون ولكن قد تبط القطب المدار » ومحختاسط 
المسروف بالانكار 2 ومما جاء في الس:ة النبوية مأأخر جه الماك في 
)١(‏ الا أن قوله ويحتمل بان الآخرة ليست دار تكليف يدفم التجويز اذ 
النني مطلق غير مقيد بالوقوع فقط فينظر في قوله ولاشك في تجويزهم. الخ كانبه . 
)م بأت الممئف فيهذهالمسألة بشيء يعتد به فان الآ يات التي أوردها كابا | 
في شأن الحساب فهي لا ندل على ان دار الجزاء دار مكايف بالع-نى الذي نقوه 
ولكنالمستقل بعلمه واجهاده قد يغلو فبحاول مخالفة غيره حتى فيا لابجال الخلاف 
فيه أم مصحدحة 


زوم الجزاء والرد على الممنزلة. . 0 
المتدرك والبزار من حديث ثوبان رضي الله عنه د اذا كان نوم القيامة 
جاءأً هل الجاهلية ' حملون اوثام على ظبور 3 فسأ ممم وجل واون 
ترسل الينا رو لانم لأتتالك أمس ولو أرسات الينارسولالكنا أطوع 
عبادك فقول لحم دبهم أرأد 8 لو أم تك أمس أتطيمونه:؟ فيقهولون فت 
فيأسيم أن يعبروا جهنم فيدخاوها فينططقون حتى اذا دنوا مئها سمعو الها 
تنيظا وزفيرا فيرجمون الى رهم فيقولون ربنا أجرً] «نها فيدول الم تزعموا 
اني اذا امس ديم ل تطيعوني فيأخذ على ذلك مواثية بم فيقول اعمدوالما 
فينطلفون دى اذا رأوها فرقوا فرجموافْمالواربنا نان ولاستطيع 
أن ندخاها فيمول ادخلوها داخرين » قال رسول الله 5 الله عليه وآله 
وسلم « لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برد وسلاما » ولهذا المدبث 
شواهد تزيده صحة مع تصحيح الما ك له 

الفرع الخامس ْ 

حكوا ان الغرض من التكليف بل من خلق الملق هو النفم 
الخاص قالوا بازوم الثواب والمقاب للتكليف ضلى هذا أمالةلاوجهللملازمة . 
قآل من قال ان النكاليف وجبت شكرا على النم السالفة والمامل كأ جير 
استوفاه اجرته قبل العمل والثواب تفضّل وربما قالواهووا جب وجوب 
جود بمنى أن كرم المعبود يَمتضي ذلك فلا بد ان بغءله(قلت)الذيأدركه 
العّل الصرف الفرق بين الحسن والمبيء لكن فرقا مطلقا حيث يقبل 
امقل ان بمدح المحسمن ويذم المديء وعنع ان دح المميه_وبثاب ويذم 


0 إزوم.الجزاء والرد على :المننزلة 
المحسن ويعاقب من حيث الهما مسن ومسيء بحيث أذالمطيع فيمعرض 
الاثابة والماصي في معرض العتقاب نظراً الوصفات ذي الجلالءوالى قبح 
الخالفة وحسن الامتثال »وانه بناسب المقولمتابمة نم الشاكرء ومتالمة 
نم المامي الكافر» حسها تقتضيه حكدة أك الماكين» ونفرد د بعلم رب 
العالمين» وأما حنم ثيء من "نلك التفاصيل التي ذكروا تك 508 
اصول فاسدة معظمبا مافرغنا الا ( ن من ع بطلايه من حصر العرض :في 
جلب النفم ودفم الضر ر هذا عجرد اأمقل وماجاء نه لجع دنا وطاعة 
(فان قلت)اذا كان أهلالنار مكلنين زعمك فأي فرق بإن من شكر 
مثلا هناك وجرى على مفتهى الصواب وبين من زاد عتوهوخلاعته 
وهل عكن ان يشال لبت لاحد في النار سم ا خسن جيه على مفتذي 
المكمة هناك (قات )الفرق بنهما حيئئذ بالنظر الى هذا الفمل الحادث 
ضر وري وأمام ار ذلكفي امارج فإما الزيادةعلى المصر على خلاعته وكفره 
فلا مائع منها وقد ذ كر حواز ذلك بنالملاحي في (الفائق ) وأما الجاري 
طٍِ المكة فقادير الاحسان والاساءة محجوب عن عمّولنا وقد أخبر'ا 
علام النيو بانه يشلد في النار أقواما لاسائتيم فيدار الدنيافءلمنا الااساءة 
د يلبا ثنيء من تمل الأخرة على انالشتي بالشقاء مولع وقد قال تمالى 
«ولو رثدُوا لعادوا لمانهوا عنه ارا يث «ازالله سبحانه لاذاد في 
النار الامنعل منه ذلك» وهذا بالنظر الى ازالاثر هو النفم والدفم وليس 
بلازم كا تكرر ونحن تقول الفرق بينبما ان هذا مصر على خلاعته مؤر 
كفره وهذا عاض على 53 نادم ولكن بعد خراب البصرة ولا حاجةنا 
الى الزيادة علي ذلك علي مقالتنا هذه و.ثل هذا يأني للبغدادية لتولهسم 


وجوب بول .التو بة عند المنزة ظ 4 
اتكايف في الا خرة وان الثواب تفضل وان الواجبات لسابقة الافعام 


واه اعلم 


ظ الفرع الساحس 

لاوا ان الثرض باتكليف مو النقم ارا بوجوب قبول التوية 
عملا في دار التكيفا وعلى هذه المالة لاوجه لذلك فاترينيذلك: (قلت) 
أما هذه فلا وجه لحا على أصو م وأماعلى هذه المقالة فلا شك في غدم 
لزومبا ( قولهم ) يلزم ان لابتتفم المكلف بعد فمله الكبيرة(قلنا) لا. ضرا 
ذلك ”'“وعلى أصو لهم لانسل عدم النفم لان الطاعات المستقبلة. يساقط 
ثوابها في عقاب الكبيرة وان ل يف بها والتخفيف نفع واضح يفمله كل 
عاقل ويقصده كل حكيم وهذا على قول البراشمة في كيفية الموازنة.وهو 
الذي مال اليه اللجهور ومقابله ضعيف جداً ؟! هو معروف مشبور بل 
لاأثئق بصحة النقل عن ابي علي الجبائي انه يوازن بين الفملين لوضوح 
تناقضه فانه ان عد الاعان ما يقابل به الكبيرة فاماانتكونالكبيرة اعظم 
من الاعان لزم اذكل كبيرة كفر لازالتها المان وان كان الابعان أعظم 
لزم ان لانضر الكبيرة وهو قول مقائل وسائر المردئة وأماان يؤخر 
الاعان عن الموازنة ازم اجماع موجب التمذيب وهو الكبيرة وموجب 
الاثابةوهو الاعان لثبوت كل بغير معار ض فيجتمع النقيطان عند فليحقق 
مذهبه (قالوا )يجب قبول التوءة 6 بحب قبول الاعتذار(قانا)هذا تمثيل 
فآن التوبة 7 وع من الاعتذار بل أقرب انواع الاعتذار الىالقبول لكرم 


)١(‏ لانه إيس الترض إالتكليف التفع كا تقدم. 


2 باب الثوبة . 

السَدّر اليه وغناه فكيف محتجوز علىماهو أحد انواعالمدعى بالآ خرةبل 
جماتم الاصل الضعيف الذي تبعدمو افق احص عليه والفرع أقربما رج 
0 اليه . على| ا لافسم وجوب قبو ل الاعتذارءملاوكان بلزم وجوب 

قبوله في الآ خرة اذ لبس من شرط قبوله التكايف عند5 لان الامتذار 
الذي يشترط فيه التكايف هو التوبة الذني نجمات.وها فرعا لاعتذار ليس 
بتوبة وهو اعتذار زيد الى عمر مثلا ووجوب الواجبات وسائر احكام 
الافمال اتما ندور على الوجه الذي وقءت عليه فاما ان يكؤن ذلك الوجه 
باقيا في الاعتذار في الأآخرة أو غير باق انلم يكن باقيا كنم قد تركتم 
جزء الملة في وجوب الاعتذار وهو مايفوت في الا خرة فبينوها لناحتى 
تتمكن من النظر فيباواما ان .يكو نباقيا<تى ان اعتذار زيداليمر وفيالاً خرة 
سقط اساءته اليه كم وقعمذاك في الد نيا فاخبرو ناما الفرق بين ذلك وبين 
اعتذاراامبدالمتوز طفيدركات الجح» الىاار ب الكرء الروٌ وف الرحيم؛ 
ومن اوضح الادلة عل مم و<وب قبول التوبة قضيةعهلية صرفة 

كا ندعونانغلاق باب التوبة بعد ظبور احد الا .بات م تدّاء التكيف الى 
انقضاه الدنيا اما انذلاق ابها فلوله صبلى الله عليه وله وسلم « باب هن 
قبل المغرب مسيرة عرضه لو يسير الراكب في عرض هار بعين أوسبعينسنة 
خلقه الله تماللى بوم خاق السنوات واللارض مفتوح للتوبة لايناق حتى 
تطلع الشمس من مثربها ‏ أخر جهالترمذ يو ضصحه .وفي حديث ملعن ابي 
هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واللهوسل قال «من تاب “قبل 
طلوع الشمس من مغ ربها تاب الله عليه »وغير ذلك من الاحادبث التبوبة 
والآ يةالكريمة ابضا تدل على ذلك وهي قوله تعالى وم يأني بءض آيات 


عاب القوية - ش ش اه 
ربك لا ينفع تقسا اعانها لم إلكن أمنت من قبل او كربت في أكنباخي)» ظ 
فاناحدث الاعاننوءة دمن الكفر وقدصر 2 غير نافم فلس عفبو لوكدلك 
التوبة من ساثر الممام ي كسب خير وهو لاينفع ومالاينفع ليس .عمقول 
هذا على الصحيح في تفسير الاابة وان المي لا نفع فسا اعانها ولا 
كسها م تكن آمنت من قبل اوكسبت ويكون قد حذف المطوف مع 
حرف العطف جائزم ع القنة مرح به الرضي وغير وار منانوة 
او كسبت في اانها خيرا لا ان ممنى او كسبت او أمنت من قبل اعانا 
مجرد عن كسب المير 6 فسره الزعخشري فان الاعان الحرد عماعداه 
من الخير نافم بالاجاع أما عند غير الوعيدية فظاهر واما عنسدم فلا” 7 
يرفمه عن حضيض الكفر وبون بعيد بين الكافر والفاسق » 
وأماانالتكايف بأق بعدظرورالا يا تفلا حاديث ج ةيفيديموعهاالتواتر 
الممنوي لان طلوع الشمس من مغرءها اول ال. بات وهي المراد بالبعض 
في الا , في الا بة الكريمة ها رواه ابو سعيد عنه صلي ال عليه وسل في تفسيرتها 
أخرجه القرمذيء وعن ابي هربرة.رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ظ 
الله عليه وا له وله د لاثمو م الساعة حتى تطلم. الشمس من مغر بها فاذا 
مار ماك عو ع 
امنت من قبل أو كسبت فياعانها خيرا » اخرجه البخاري و 
دأود ء وغن عبد الله بن مرو ا ع 
صل الله عليه وا لله وس «اول الأ.يات خروجا طلوعالشمس تن مفريها 
وخروج الداية على الناس ضحي اهما كانت فالاخرى على ائرها» آخر جه 
1 


3 فتنة الدجال وخروج ا مهدي ونزول عدي 
مس وابودأود » ولامنافاة بين هذا الحديث والذي قله 5 لاخقى لان 
0 مبيئان لا مهام حديث ابن مرو 

م *ثم نقول والمعلوم ان خروج الدجال وفتنته ومقائلة الهود والروم 

وشح قسطتطينية ونزول عسي وخروج المهدي وغير ذلك مما وردت 

به الاحاديث ابلنة لامخلو عن التكايف لا ازعم ٠‏ بن يال الكت مد 
أول الآباتلحصولالالاء مها الذي بر تفع «التكايف زعمرم كا صرح 
ذلك في الكشاف وهو ممتضى قواعدم . فليت شعري ماهذا المحهذور 
الاعظم الذي حذر منه كل ني امته من فتنة الدجال اذلا. كثر من خيد 
مكاف وما ممنى الشبادة للذي نقتله الدجال وغيرة كاأهل الروم وقد 
در شك الاحاديث انهم من افض ل الشبداء وما هذا الفضل الذي للمهدي 
ومن معه وهو اا كان مئة ما كان وهوغير مكلف وهذا بوضح لك ان 
كثير امن تلك القواعدالممهدة وصصيح التتزيل والسنة لانترادى نيرامهما 0 
ثبت ت واشبد الله هدك وحسبنا الله ونم الو كيل 

( وان قلت ) هده احادبث ١‏ حادية لا يقابل الدليل العقلي على ان 
الذكايف والاإاء لايجتمفان (قات ) قد قدمنا ان شجموعها ,فيد الفط 
وهي كثيرة وانها الذي منمك تلك الفائدة غفلتاك عنها ولو تتبستها متأهلا 
مهديا لماسألتهذا السؤال وقد بهرتني نفك الادلة القاطمة التي ذكرتموها 
ظ في ان الالجاء لامجامم التكليف و وليدم قدرتم م على تحديد هذا الالجاء حتى 

رد الال على مين وبق الم على سار : 

(فان قلت ) فعلى ما ذكرت من ممنىالا 00000 

) ١)أيانكثيراً‏ أمن قواعدالّزلة المسلمة عنده لاتتفق مع الكتابوانسنة .| همصححه 


الامان عند الموت او قرب الساعة م 


قد تفع فسا ابام يك ن أآمنت مغل ار نفع تقسا كسها ول نكن 
قفنت ت قبل ير غير الاءان وهو من ل يكن مكلنا قبل الا , بات اوكان. 
مؤمنا وم يتمكن م نكسب الميرحتى انت الاآية ( قلت ) لاضيرفيذلك 
لان الكلام فيمن كان مكلفا قبلى ظبور الا .يات بدليلسياق الكلامقال 
لعالى هن اظلم من كذ ب با يأتالهوصدف عنها ستجز يالذي يتصدفو ن 
عن آيانا وء المذاب عا كوا تصد فول . هل ينظرول اللا أن م 
الات او بأيريك او بأني عض آبات ربيك» 


(فانظلت)ظل م١‏ نفم المؤمن الذي لل يكسب خيرا قبل متمكنا 
من الكسب كيه ”© بعد مع بق اكليف بزمك ( قلت ) 6 لابنفع 


الكافر اعانه دذك ورا لمكي ال وف ديل عل عدم لالع 
للعمل ازوما عملا واءا هو فضل فضل وكرم ووجوب جود ىر كا تفضن على 


)0( فاعل ل , ينفع (9) ان من الفضل والكرم والجود الواجبةله تمل لاعليه 
من قبل موجي | . طن أيه حمل الاعان والعمل الصالم -ببا وعلة لانفعم :عا ما من. 
التأثمر في تزكة النفس وابمادها عن الشر وتقريها من ابن بذاك التتعد اتيم في 
دار الكرامة استمداداً طببيعياً ومن آمن دلول والبرهان اعانا ميحاً وم يتمكن من 
العمل الها الذي هولازم الاعان لفاجأة الموت أكون نفسه مهنا الايعان قدتوجهت 
بكليتها الى الاعمال الصاأة باختيارها وذلك تزكة لها وأما من يؤمن أو يتوب عند 
حضور موته أو موت الناس كلهم بظبور بعضآيات ربك الدالةعلى ذلك فانه لايكون 
له كسب اختياري للايعان ولاتوجه اختباري الي تزكية تقسسه بأعمال الإعان الصالحة 
فلا ينفمه إعانه ولا #له المبني على ذلك ان هو عكن من عمل ما .وقد غفلا لصف 
عن هذه القاعدة الممقولة التي مل كثيرا هن المتشكلات ونظهر حكمة الل ورحتة في 
التكليف وااجزاء كما غفل عنها. .شبوخه اللمنزلة الذين انمأ ررد علبهم عند ماصار 
#تهدا مستقلا فوقم في دقع الفاسد بالقادد .اه مصححة . 


النفس التي كانت مؤمنة ة قب لكاسسبة في ابلباخيرا بول مالم كبهابيد 
كاهو مفبوم الآآية الكرعة ومغبومها أيضا أن النفس التي آمنت قبل" 
تنما إعانها عجرده وهو ميض ماادعاه الزعخشري 

(فان قات ) فلوعمل المؤمن الذي ل ,تقد 00000 
توبته لانه مأمور بزمك هل يجزبه ويثاب ولكن نفئ عنه النفم لان 
ثوابه انعط ينب العكييرة ويكون النفع حقيقة عند ابي علي 
محاز عند ابي هاشم اعلى مقتضى مذههماني كيفية الموازية ( قلت ) مجزبه 
الموافئته الام 2 عنه المطالبة ”"“الشرعية ولا يعاق على تركهذه 
الصلاة مثلا وكذلك الكافر لابناقب ايضا على ترك الشرادتين في مستةبل 
أمره حيث جاء مهما بعد لكن المقاب على ماسلف وأما الثوابفيحتمل . 
ان ثاب ويحتمل ان لا يقبل منه لهذا المعنى كالم يقبلمن الكافراذٍ الكفر 
و سائر الكباثر يجمعها النغان وهو جنس يدخل ممه المظم و الاعظم 
والمتير والاحقر فلو تركنا وعمولنا لم نشر الى مرئبة .من العصيان انبا 
حد الكفروما دونهاغيركفر كا نشر فيادو نالكفر بمةولناالىالموضم الذي 
هوحد الصئر والكبر ولذا لما أرادوا تحديدالكفرقالوا الكفر مايستحق 
عليه أعم انواع المتاب وهذا المد رءالم يدخل فيهالآابليسأو فرهون - 
أو تحوها وانما صار الكفر نوعا متميزا بأحكام دنيوية وأخروية يخبر 
الشارع فاذا أخب .اندلا يبل حمل ممالكبائرغي رالشرك من المصر فيوقت 
أومطلنا قبلناه كاقبلنا انهلا يقبل محل مع الكفرواء 00 


مطاقا غير مقيد اوبكر ظاهر الاية فلينظر ٠‏ اهكائية 7 


الثواب. برحمة الله لابرد العمل ع 
شوى ان هذا غيرم الى قبل انتلاق باب ١|‏ باب التوبة ال ان اقول 
اله , ن من فاعل الكبيرة ! 'زاءا اذا كان عمني الاثابة لاع الارجزاء وهو 
قول من لم مجمل الاثابة لإزمة للممل ازوما عمليا كا هو الحق فهو يجوز 
ان لاثاب وهو ظاهى قوله تمالى دانما يتقبل الهم المنقين» فان صاحب 
الكبيرة ليس عتق عند المتزلة. وأما عندغيربم وان كان المؤمنمتقيا مثالا 
مقتضى الوعد لكن علي الججلة ولا مانم من تمخصيص العموماث الدالة على 
الوعد وهو ظاهس الادعية الواردة في طاب القبول دربنا تقبل منا انلك 
انت السميع العليم » | 

وحاصادان الثواب برحة الله لابالممل بالاحادوث ث الجةوهومةتضى 
ان وجه العبادة ليس هو الثواب لكن لما :سب مخصيص الرحةبالمسنين 
وقريها منهم سمي جزاء وأجرا وأخبر الله سبحانه بفمله ذلك المناسب 
وهدا لايقتذي وجويه وان كان لايد منه وصماحب الكبيرة المناسبة فيه 
غير تامة مالم تنممما الرججة الواسعة ونصوص الوعد اءاجاءت أطلقالعامل 
والفرد الكامل المقطوع به هو من لم يقارف ذنبا فبذا هواقتي يعطملهما 
التزمله الكري الشكور فا نأريد بالوجوب هذا القدر فالامى سبل غير 
أنه لاإينفءهم فيا يرتبول على الورجوب بالممنى الذي بريدولث 

وحاصصل الماصل أن ثرتيب الثواب على العمل من نحوترتيب الحم 
علي الوصف المناسب وهو اما يلزم الحم على المنصف به من حيث أنه 
متصف به ولا يازم من الانصاف به كونه مقتضيا ناما الا مسي الظاهص 
وقد جاءت الادلة السممية مصرحة أنه لابدخل أحد الجنة الا برحة 
اه تعالى وايمًا كثرة الحبطات وكثرة النم ويمومبا فهيمعارطة ذلك 


لله قبول النوبة غبر واجب عقلا 


التتضي لونم 6 في حديث صاحب الجريرة الذي هال له م« « أدخلوا عبدي 
المنة برحمتي» فيقول: : ربإممل فيحسب عمله فلا ينهي بنعمة السمع فيةول: 
أدخلوا عبدي النارء فيمول: برحمتك رب » فيقول ادخلوا عبدي المنة 
برحختي» فتم المبد كنت» ولذا قال الني صل اله عليه وآله وسل فهارواء 
فار اكز وا راح الما قالوا ولاأنت يارسول 
الله :6 قال: ولا أ الاان يتغمدنيالله ؟شفرة ورحمة » لان م الله شاءة 
وحقه اعنم ن أن بيلغ حمل المبد غابت ولذا قال صلى الله ليه وله وسلم 
ويعنيت مابعه في الصحيحين « من نوقش المساب عذب » فقات 
أولس اللهشول دأما من أوني كتابه يميئه فسو ف نحاسي حسابا سيرا 
وينقاف الى أهله مسر ورا »فقال داك العرض وليس أحد محاسب يوم 
الثياءة الا هلك » وصفة العرض في حديث ابن تمر هو في المحيحين 
مسفوعا «يدلى المؤمن من ربه حت ضع عليه كتفه فّرره بذاوبه فيقول: 
أنمرف ذنب كذا انعرف ذن كذاة فيدول أعرف :رب صرتين»فيقول 
سترتها عليك في الدئيا وأغفرها لك اليوم 9 على صيفة حستائه» . 
وهذا هو نصأ ى المطاب في هذه اسألة الني اعتمد ناس فيها على العخل 
واطرح آخرون جانبه مع رصيق لكات راد الزن 
بحق وعد الكريم مع اعتداده به لكونه شكورا وترك حساب بده 
الشيض ا ال ونا 6 ب فالاعماد انما هو على رحمة الل تمالى 
وما بدل علي أن قبولالتوبة لبس بواجب عقلا ان فواصل الاي 
المذ كورة فيا التوبة والدواب والمفو ونحو ذلك اعا هو غفور رحيم 
وبحرها فيفوم من ذلك قبوله مالي لاتوبة اما هو من حيث ثانه كثير الرحة 


ظ جمل المذاهب مركا وتنزيل الكتاب والسئة لها “ا 
والمغفر ة وهذا هو الجادة المظمي فيالمراً ن الكريم وماخالف ذلكوهو . 
سير ظسر آخر لادليل فيه على وجوب قبه وها ككقول عسئ عليهافغل 
الصلاة والسلام م وان تتفر لحم فانك انت العزيز الحكيم #فكا نه قال 
فلا اعتراض عليك فانك غالب علي أمك إل المكلة كاذ اكلام في 
الكافرين التدين أعدت لهم النار اصالة فتستيمد المغفرة لهم فالفاصلة هنا 
مطابتة ابضانظر؟ً الىهذاالغرض.وكذلك قولهتمالىفيالمؤمنين والمؤمنات 
د أولثك سي رحمبم اله ان الله عزيز حكيم » لما وصفهم بتلك الصفات 
المظيمة خصبم بالرحمة وفيه دليل على ان نفك الصفات مم اجماعها غايتبا 
ان تجعلرم اهلا لاني رحمهم واسم الرجة وبخصهم بذلك فكان مظنة ان 
يقال الرحمة من حيث هي رحمة يناسبها التعميم ومن كان هالكا رقا في 
الوبال فبو بالرحمة أجدر فمَال ان اله عزبز 1 أي غالب ع أمارة 
لابمترض عليه لات هما إل وهو بالغ المكة دفلا تضربوافة 
الامثال ان الله بم وا م لانطمون 4 

ويجري على نحو هذا ساثر الآبات كا إفمله ساح الكشاق الا 
اله نزله على مذهبه في الوغيدكا هي مادة غالبة على النامس في جمدل 
المذاهب مركزا وتنزيل الكتاب والنة طيها واذا قلت لهم في ذلك 
الوا قاد اليه الدليل الذي دل على صحة المذهب واذا نظرت الى ذلك 
المذهب ودليله وجدت بين ذلك الدليلوبين ما عطفوه اليه ما بينالسماء 
والارض واشت فانظر وعادل بي نالعمومات التي ريد ندنٍ حول االوعيدية 
وبين قوله نمالى. « ان اله لاينفر ان يُشرك به ؤيغفر مادون ذلك 1 
يشاء » وانظر كيف اطرح الزعمشيريصناعته الباهرة » ونكص عن امامته 


9-6 القليد وحقيقة تضير الزعكشري ومتبعيهكاليضاوي 
الظاهرة , فال معنى الا ية ان الله لابنفر ان شرك به لمن ل .يتب ويغفر 
مادون ذلك لمن ناب فمطل فائدة الآ ية وسوي بينها وبين مالو قال ان 
الله يغفر الشسرك ولا ينفر مادونه أو قال ان الله يثفر الشرك ومادويه 
او لابنفر الشرك ولا مادونه بان جمهما في تفي اوائبات او قرنهما مع 
تقييد احدها ''' باحدههما وعكسه . ومن بمى التمصب انه ضرب مثلا 
هونقيض الا بة وجمله نظيرا لما فقال ونظيره قولك ان الامير لاييذل 
. الدبتار وييذل القنطار لمن يستأهله يريد لابيذل الدينار لمن لا يستأهله 
ويبذل القنطار من يستأهله ونظير هذا في كلام الاشاعرة قولهم فيقوله ‏ 
تعالى «لاتدركه الابصار » الآ بة صيروا معناها لا تدركه بمض الا بصار 
وتدركه بمضبا في بعض الاوقات فملى هذا لو قال تدركه الابصار لبتي 
ذلك اممنى المراد بزحمهم على حاله وهذا لممرك التحريف ويكفيك صنع 
ألفريئين في هاتين الا يتين أآبة ثم تتبم بسدان تضمل قلبك عاء وسدرمن 
وسيم المصبية فكلاء لز مخشريعلى هذا الفط في رعابة المذهس فانصادف 
محلا غرربا خاليا عن الذاهب فالامام الذي لايطاول ء والمزير الذي لا 
ينازل » م قابله الا خذون من كتابه كالبيضاوي الذين قلها يحصلون على 
طائلغير ماني كتائه وان اعجبك ثيء زادوه في موضم فهو مأخوذ من 
كلامه في موضع آخر واعما مرىغرضهم ازالةمذه ب الإعشر يوجر دد 
فوائده ولم يقدرواعل ذلك فكثير | ماينون كلاميم علىمذ هب الاعتزال 
مع اجتهادم ان بتزلو ا كتاب الله الذي لاباتيه الباطل من بين بدبه ولا 
من خلفه على تلك القواعد المهارة من تي المكمة والغرض وصفات 


)00( لني بأحف القبدين وها ان ينب ولن قاب 


يوبة تل السد 1 ١‏ 4 


الافمال و ومن د ووجوب اأر اد وغير ذلك » وهدا ثيء عأرض في 
هذا الوص ضع أوجبة الشف بنصيحة الامثال والتنوية عا انم الله به ولهالنة 
من التبرو الاتماء عذخب عنصو ص تيه وسبيته واعتقاد ان ماعداه 
ندعة وضلال » فلمّد صار الاقتصار على مدهب معين في الاصول وفي 
الفروع امس! محتوماء وكا ن الآ خذ م نكل قول أحسنه صار بطلانه من 
الين معلوماء بل اخص من هذا وهو اشتراط ان بكون المتمذهمب 
للا باء والاسلافء وعلى طريقة من سقط رأسك في حجر دمن الاخلاف 
( فان قلت ) فا قولك في وقوع قبولالنوية مسب الدليل السمعية 
( قلت ) بين الاشعربة خلاف هل هي مقبولة قطماام ظن_ا والمق ان 
قبولما بفضل الل تمالى على اججلة قطعي وانه شاع ذلك وذاع في الكتاب 
والسنة حتى كاد بلحق بالضروريات من الدبن خلا انه لم يلغ الى حدجنع 
التخصيص لو ورد في معصية بعينها ا و عاص بعينه 6اذ كر عن جماعة من الساف 
كأبنعباس وزيد بنثابترضي الله علهما والضحاك بن مزاحم وغيرمم 
وول بض المتكلمين في هذا ا مو ضع خلافا للسمعية فب لاء استثنوا ان 
يتل المسل” المسل” وقالوا لاتوبةعن هذه المعصية وأما انيقتل الكافرالسلم 
عسل ويتوب فلا خلاف فيذلك قال أبنعبا سرضي اللهعنهما زلتهذه 
الك ب ةعم «والد, بن لا.يدعون مع اله الما آخر الى قوله_مماا» فقال 
المشركون وما 71 نى عنا الاسلام وقد عدلنا بالته وقد قتلنا الننفس (١‏ تيوحرم 
الله تعالى وأينا الفواحش فاتزل اللهثمالى «الا من ناب » الاي أبخرجه 
ا وأبوداود والنساني وفي رواية «فاما 00 في الاسلام 
٠‏ ج العل 7 


3 توية قاثل العمد 
ْ وعدله ثم قتل فلا توية له» . وفيرواية لابي داود ومن يقتلمؤمنا وتييذا 
ماتسخباثيء. وفيروايةالنسائي والترمدي: سل أبن عباس رضي الله عنما 
عم نقتل مؤمنامتعمدائمتاب ومن وعمل صا حا ثم اهتدى فقا لأنى لهالتوية! 
شمعت نيكم صلى الله عليه وسلم يول «نجي ء المقتول معامابالتاتل لشخب 
أوداجه دما بول أي رب سل هذا فيم قتاني» قال : والله لقد اتزها 
٠‏ الل تعالى وم إنسخبا .كانه أراد رضي لله عنه ان التلافي قد استحال 
يفوات صاحب الأق وأما التوبة الى الله فللاساءة اليه وقد علم ان ذلك 
لاينفعمع بقاء حق اهلو ق ك فيغيره وكذلكالقصاص والدية حق الوارث 
وغوشطة. عر قال قات لابن عباس رضي الله عنهما :لمن 
ظ قتل؛ مؤمنا متعمدا توبة م قال لاء فتلوت عليه الابة التي في الفرقان قال 
هذه أ بةمكية نسختها مدنية «ومن بقتلمؤمنامتعمداء أخرجه الشيخان 
وقد تحمل قوله نسختها آ يةعلى التخصيص لاطلاقهكثيرا في اسان الساف 
٠‏ عليه واصطلاح الاصوليين على الفرق ولا يبعد جريانه على اصطلاح. 
الاصوليين لوقوع التراخي بين الاثنين وما وقم التراخي فيه بين العام 
والخاص بقَدر اميان العمل كان نسخا عند كثير منبم أو الا كثرنيالقدر 
٠‏ اللفرج والمتصود هنا حاصل على ارادة النسخ وعلى ارادة التخصيص 
(فان قات ) العموم حاصل في الا بتين معا نظراً الى الفاعل فلاتنافي 
ديا وبالنظر الىالمفمول هوني آبة النساء داخل محتهفي أ ب ةالفرقان”مقد 
عاد الاستثناء في آ.ءة الفرقان التي هيأعم الآ .تين الى كل فاعل ومفمول 
فلا ثنافي» فن ابن لابن عباس دعوى النسخ |والتخصيص فظاهر الام 
. انالا تين متماضدتان لامتعارضبتان؟ (قلت ) ابنعباس اشد ظرافة في 


5 توبة قائل امد والجع بون الانيات 0 بو 

امم بين الا يات وهو المقدم في عل التفسير خاصة :على اهل زماله دع 

من بأني إعده ببركة فم الله عليه وله وسللم بنك وبد اميم . 
اختلا نعل الآ بين أو رجوع الاستثناء الى الكفار خاصة أو غير ذلك. 
ما نذ كره عد و8 من عأم أريد به خاص وابن عباس أعرف عراد الله 
لعالى ورسوله لمثارته على ذلك . ش 

وأما بالنظر الينا مشلا فللمنافش في ذلك وجوه ( احندها) 

أن لدعي الحتللان الحلين المسثى منه في آي الفرةان وآبة النساء 
وان المراد با ية النماء اذا كان القائل مؤمنا وبآبة الفرقان اذا لم يكن 
كذلك لشبادة السبب فيبا وان كان لا يئزم قصر العدوم على سيبه 
فبذا لم نقصره انما جعلنا السبب قريئة معاضدة لا نذ كره يمد وهوان تقول 
لو كان محلهما متحدا لزم ان فائدةالمتأخرة وهي آبة النساء التأ كيد فققط. 
أمافي الفاعل فظاهر وأما في المفمول فإدخول المؤمن” في أفراد النفس 
القحَوم اه ومع جمل امحل عتئفا تكون فائدما التأسيس ل 

مقدم على الأ كيد لانه وضم الكلام لارفادة مدلوله مستملا واتأ كد 
عارض نادر بالنسبة الى التأسيس فالمل على التأ كيد خلاف_الظاهر ودليل 
ان المراد با ية النساء المؤمن خاصة أما في المفمول فبيْن وأمافي الفامل 
فساق الكلام وهو قوله تعالى دوما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ » 
أي ان شأن للؤءن وقتل المؤمن متنافيان بعيد مابينهما مثل-ه وما كان 
لني ان يذل - - ما كان لني ان بكون له امبرئ ‏ ما كان لله ان يتخذ من 
ولد سبحانه » وفي معنى ذلك قوله صل الله عليه وألهوسله الاعان قبد” 


لل دلالة الام: ٠‏ هل 5 قطعية 1 
الفتتك ”" لاينتنك مؤمن » أخرجه الما َف المستدرك واو ان 
حدبث أبيهربرة م قال «ومن يتل مؤمنا متعمدا » ولاشك ان المراد 
من شأنه ماذكر » 6 تقول ماءق من كفاته أو انعستطيه واحسنتاليه. 
ان مخونك ومن فمل ذلك استتحق اعظم التتكيل . وما كان لمن انم الل 
عليه بالاسلام وهو أعظم انم ان يقابل الله بأعظم الجرائم قتلأخيه المسلم 
الملود اذ كل من قتل مسلا ظلا جزاؤه جم ومن سيق الكلام فيه 
خصوصية زائدة غيرضائعة والسبب أيضا قاض باذ كر'! . والاصبل في 
الكلام الذي تر أدطسوقه انلا شتر نظامه وشُطل معاقده وقب وسطات 
هذه الآ 3 بن قوله «وما كان أؤمن» وبين ماجعلت بيدا له ورمز 
أليه من سبب ال بة الثانية ومارب عايبأ من وجوب التبين ونأ كيده 
ابل :7 كيد وذلك كله خطاب مم المؤمئين وهذه علاماتدالةعلىماأردنا. 
في غاية القوة أقوى من دلالة المموم فاما الاخذ بعمومالالفاظ موعدم 
مايمارضها والا فدلالة العام فيفاية الضعف لثلبة التخصيص أعني علىان 
هذا الفرذ مراد منه لاعلى صلوحيته لتناوله فهي قطعية فافرق بين الاصصرين 
ولا نكن لذن قال دلالة 00 قطمية واد خبط عا يفم انه إيغرقيين 
الاخذ الوم فاية الضعف 9 
ا (١)قيد‏ الاعان النتك أي أن الا: ان ينع عن الفتك ما بنع القيد عن التصرف 
فكأنه جمل الفنك مقيدا .(اية ) (؟) دلالة العام على ارادة فرد ملا ا خصوصه 
'ضميفة. ةواما عل صلوحين لاناوله نمي قطفية وهذه عربية . 


صحة نوبة قافل:الكافر عمد توبة التحر__ 8 

٠‏ (الوجه الثاني )ان ينتسائح في جموم الفامل في أببة الفرقان وفي ١‏ . به 
النساء ويعارض ,بهاو بين الا ستثناء من آابة الفرقان» وآبة ة النساء متأخرة 0 
بستة اشبر فهي ناسخة للد الخرج لتراخيها كا هو المّرر في أصو ل الفقه. 
ولا يخيل اليك ان هذا خبر لانسخ فيه لان الممنى ان الله سبحانه. يقول: 
من أذاب الذنب الفلاني ثم تاب قبات. توبته ثم بعد مدة بقول من 
أذنب ذلك القن فلا أقبل توبته 6 يقول بعد النلاق باب التوبة لفهة. 
النسخ فير جهة الليرية فلاتخلط أحد الامرين بالآخر 010 

(الوجه الثالث ) لانجماها ناسخه للقدر المفرج ولكن مخصصة على . 
رأي من مجمل ذلك مخصيصا ونجري العمومات على ظاهر ها فيكو زالتقدير 
ولا يمتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الامن ناب الا ان يكون: 
المقتول مؤمنا الصريح آية النساء الا ان يكون قائله كافرا بدليل سياقيا. 
وماذ كرمعه أولا والاجاع على صمةتوبة القائل الكافر سن 
و هذاأم ف في الحم : 

ومنادلة هذا المذهب ماأخرجه الشيخان عن امسن البصر يرجه 
اللّمالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما تسينامنذحدثناومائحخثى . 
ان يكون جندب كذب على رسول الله صل الله عليه ول قال قال رس حول 
الله صلى الله عليه وآله وس دكان فيمن كان قبلم رجل جرح زع فأخذ: 
سكينا جرح .بايد فار الهم حت مات قال الله عزو جل عبدي بأدر لي بنفسه 
رمت عليه الجنة» فقولهحرمت عليه الجنة واضح في عدم قبول نويته ' 
اذ لوقبات ل حرمت غليه الجنة وتوبته ممكنة بمدوقوع السبب #هل الموت. 
حيث امكن ذلك لان الكلام في أعم من ذلك لوروده على جهة التحذير . 


وا سحاد الاجل وارادة القائل ظ | 
وتأويله في غابة التعسسر الاعلى جهةالتمسف ولا بشكل بأن هذافتل نفسه 
لانه لافرق بين نفسه وغيرها في انه ممنوع من اهلا كبالانه لابلك 
نفسه» الا تراه يستوي عندك فيعبيدك ان يقتل احده عبدا آخر ويقتل 
تقسه اعني في الجرم والمنع وقتل نفسه يدخل في الادلة المامةورتأ كدبأدلته 
الخاصة” . وفيهذا الحديث فائدة فسة ولبست نخصه ولكنه 'تنبيهعلى افراد 
لانخصى وهو أل الله سبحانه قد علم أيه عوت >ذا السببو كتسذلك 
| وقدره م قال بادرني فعلم من هذا انه لوم يقتل نفسه لاماته الله في ذلك 
الوقت لعيئه أو متأخرا لكن اجرى التقدير تنما لاع وقوعه لاعل 
ما كان يفمله تتعالى لوم بم الواقع فبتي ممني المبادرة ولو كان تقدبرا 
جام طرف ارم كآن للمبادرة د 
من حيث أنه مات في اجله المتحد شا مء: ني المبادرة ؟ وترك المواب عنئه 
ممظا له وهو الحدّق ابن دقيق العيد وليس فيه من الاشكال ثيء ان 
نعرفت ماحررناه ٠‏ 
واما اتحاد الاجل وعدمة فرو ا ته وان كأن عادة 
المتكلمين “هويل كل ما هو من فوم الأجل وقت الموت تحقيقا أوتقدرا 
«ويؤخر 0 الى اجل مسمي » «ومتمنام الى حين »وغير ذلكمن الآ يات 
ومثل « لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم » إخبار عن معينين 
أحد أجلرم بهذا السبب الواقع أو بثيره في علمه تمالى أو محد لكنه 
صرتب على كتب المرتب على الواقم والواقع متحد وتحميتَه ان للاجل 
جوة وقوع وهي متحدة قطلما والكتب مريب عليا م بأنِك تمتبقه في 
بحث القدر وله جهة جواز وهي غير متحدة بل ولقفة على اةتيار الله تمالى 


الاأحادنث والآ ثار فيتوبة قاتل العمد 30/١‏ 


القائل حين أوة قم المتل جل اختياره في نين الاجل معارضا لاختيار 
الله تعالى فلو ترك لوقم الموت باختيار الله تعالى في ذلك الوقت:أولمده 
لكنه بادر الله تعالل وسابقه حتى وق الموت بسببه فيذلك الوقت متعينا 
لا يجوز تأخيره على عادة الاسباب فصح معنى المبادرة فتأمل هذا الكلام 
المذ كور تبعا فمّد كفاك مؤنة من عل المتكلمين 

ومن أدلة هذا المدهب ماخر جدابوداو دعن مالدرداء قال تس.مث 
ابا الدرداء يول سممت رسول اللّهصل اللهعليه وأ وسليقوله «كلذنب 
عى الل ان يغفره الا من ما تمشركا أو من قتلمؤمنامتعمدا» واخريع 
النسائي من حديث ممعاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل «كل 
ذنب عمى الله ان يغفره الا الرجل يتل الرجل المؤمن متعمدا أوالرجل 
عوت كافرا »وهذان في المنفرة لكن لو قبل الله توبته لغفر له . وعن 
ابن ثمر رضي الله عتهما قال قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم 
«لايزال المؤمن في فسحة من دنه مالم بصب دمأ حراما »قال ابن جمر: 
من ورطات الامور التي لامخرج لمن أوقم تفسه فيبا سفك الدم الحرام 
لفيرحله . أخرجه البخاري في الصحيح ويؤخذ من هذا انه مذهب ابن 
جمر أيضا وقد نقله عنه لعضهم وعن انس ردي الله عنه يرفمه « أبى الله 
ان بجمل لقائل المؤمن توبة» قال السيو طي رواءالطبرانيفيالكبيروالضياء 
في الختارة وان صح هذا كان نصا في عدم قبول توبته وقد صححه كاترى 
الضياء المشدسي وهو امام معتبر في ذلك لان هذه الاحاديث الختارة نما 
ليس في الصحيحين وكلبا ميحة عنده لان و ضع الكتاب علي ذلكفيقوى 
هذا المذهب فابة القوة.. وني. الكشاف عن سيان كان أهل ادلم اذا 


| قاتل العمد ٠‏ ألقبل نوربته و ينظ رله ؛ 
سثلوا قالوا لاتوبة له» هدا م معان ادلة مدعي قبول 257 
ىم يدعون القطم فمارض بائبا و بن هذه الادلةالتهذكر اها اي الممتزلة 
بناء على ماذ كر ظ 

وأما الاشامرة ازاجم ء عند جاعة من عُمَفْيهم ان قبول التوبة من 
صاحب الكبيرة ظني لاقطمي » وم نأدلنهم القياس على الشر لكو هواصمب 
من الاستدلال بالعموم اذ الحماصل في هذا القياس لو صيح المعلى الله 
تعالىانه تقد تفضل بقبول نوية المشرك فيلزمان يتفضل يبول توبة القائل 
فالمك بلزومالتفضل على اح الحاكثين خطل مستبين وكان يلزم من هذا 
اذا غفر لاحد وانقذه من الثار عحض .فضله ان يغفر أن يساويها ويقصر 
عنه وهو واضح البعللان وان روي الول به عن بعضهم . ومن أدلتهم 
قوله تعالى «ان الله لا يشفر أن شرك به وينفر مادون ذلك لمن يشاء »؟ . 
ولا دلالة في ذلك لان هذا إخبار عن المخفرة وهو غير قبول التوبة ولا 
يفرع منعدمقبول النوبة عدم امنفرة وائما اللازم المكس لان النفرة م 
ويلزم من انتفاه الاعم انثفاء الاخمل ولاعكس » على ان في وله .نمالى 

« مادول ذلك » عموما في الا فمال نمارضه الادلة الملضية. وم نأدلتهم قبول 

تو بة الاسراث يلي الذي قتل مثة قالو | وهذه الامة أو لى بذلك وهذا من 
ذاك اذلو صرح بقبول توبة شخص بعينه لم وعد عه التعميم وهو 
المدعى هنا على انه لادليل علىان امثة مؤمنون والراهب الذي وف به الثة 
لا ملازمةبين اعانهورهبانيته لانالله سبحانهيقول «وكثيرمنهمفاستوذ» 
واطلاق الفسق يغاب القرآن واقم على الكفار بالاستقراء 

( فان قلت) فأنت تزع حصول القطع بعدم.قبول توبة القائل بهذه 


قول المكلف بقيول تو بة القائل " 1 
الاحاديث والترجيحات الظنية الممارضة بما يساوما أو قارب (قلت )اما 
ابنعباس رضي الله عنهما واضر ابه فلا بعد في جصو [ ذلك لحم ومماخذوا 
الادلة مشافبة من النبي صلي اله عليه وسلم أو بواسطة قريبة حتفا بذلك 
القرائن التي بها يضطر معها الى قصد المتكام 

وأما يحن فالقطم بعيد عنا في هذا وما هو أقوى منه لبعد السافة 
ولو أمكن القطم بالافظ أأمكن بمداوله لان ششرط القطم بمدلولالالفاظ 
ان تحتف بها قرائن يضطر السامع ممها الى المراد وهبهات ذاك انما وقم 
فيا عم شأنه وكثر ترداده كو جوب الصلاة ونحوها وموم التكليتف 
وغير ذلك ونحن نرجو شمول رحمته تعالى التي وسعت كل شيء للقائل 
وغيره من المسلمينمن جهتين : قبول التوية محض فضله والمغفرة بمعحض 
فضله كذلك أو بواسطة شفاعة كا يحيء ذ كره وانما سمّنا هذا الكلام 
الطويل ليظبر لك بطلان وجوب قبول النوبةوجوبا عمليا 5 ندعيهالممتزلة 
وبتأ كدبطلانه مابنوا ذلك عليه وهواروم النفم علا للتكايف 5 هواول 
هذا البحث التي طالت ذيوله 


هذا الكلام المامضي في قبول التوية من الله تمالى أما وجوبا عل 
في وجوب النوية من الصغائر عملا وهو ضعيف لان المسىء مطلمًا من 
٠ 1‏ - الم الشامخ 


دون نظر الى كبيرة ولا صغيرة محسن ذمه بتركه التلافي بالاعتذار من 
دون تفرقة بين اساثة واسائة واما مشرعا فلا خلاف في وجوب.ما . وتومم 
عض الاشاعرة ان خلاف ابي هاشم بحسب الشرع فاسبوه الى خلاف 
الاجماع ونظره اب نالسبكى بأن والده كان يدول لايتمين التوبة من الصغائر 
بل له أن بتوب أو يغمل مايكفرها فيكون على التحقيق قول الب هذا 
بخلاف الاججاع مع انه حك عنه فيل آخر انه شول كل معصية كبيرة . 
وعداه من مقالاته التي اختص بها في مصنف أفرده لذلك.ماه التوشيح 

ثم أعلم أن الله سبحانه قسم الصاصي في كتابه العزيز ثلالة اقسام 
وعميزكل قم 1 الذي اخبر الله سبحانه أنه يفعل بصاحب ذلك القسم 
فقسم هو الشرك وهو | كبر الكبار ولابنفر الا بالتوبة منه» وقسم هو 
الكبار غير الشرك وصاحها داخل نحت المشيئة ودليل هذين المسمين 
وخصوصتهما قوله .الى « ان الله ؟ شركبة ويغفر مادول 
ذلك لمن بشاء » والقم الثالث الصغائر وحككها ان الله ينفرها البتة اذا 
اتفردت عن الكبائر ودليل هذا القسم وحكنه قوله تمالى د ان مجتنبوا 
كبائر ماننهون عنه نكفر عتم سيثاتي وندخل؟ مدخلا كرا » فصاحب 
هدا القسم بشرطه قد زحزْح عن النار وادخلالجنة وعد الكريم الرحبم 
وسواءكفرت الصغائر بنفس هذا الوعد اليد ما بصدق عليه الاجتناب 
أو حسنات مثل اجتناب الكبائر حيث اجتنبت لله تعالى لان الاجتناب 
اعم من ذلك أو بما ورد من انواع الطاءات التي بها تكفر الذنوب مثل 
الوضوء والصلة الى الصلاة كغارة لما بينهما والحج الى المج والعمرة الى 
العمرة كفارة لما هما والججعة الى اللجمة وغير ذلك مما لاحصر له ولما 


تهافت المعئزة. في عدم غفران الجائر 00 
عض الفط ميت ! يكن /اشخص حسنة او كان له وتفضل عليهالليك 
الكرم ولدس في تعداد المكفرات الواردة تناف لصلوحية كل, للتكفير 
وبأيها وقم الثواب فالبواقي على الما ولاناس هبنا خبظ كبير لا ينبني 
ذكره لتهافته وقد ورد تقييد نلك الاعمال الصالحة المكفرة جميع الذوب 2 
فما بين الطاعتينكاعة الى الجعة او مطلمًا كالمج لقوله صل الله عليه و أله 
وسل في بعضبا « مااجتنبت الكبائر » وليس لنا تمدية هذا التقييد عن 
محله الى محل آخر لعدم الدليل وما كان ربك نسي ولشدة تفاوت انلك 
اللكثرات في قسراموعدم علمنا بتفضيل ذلك فلا رد هذه الصد فةالني 
تفضل الله با علينا وأطلق ماأطلق وقيد ما قيد وكيف وم ثم لنا هذه 
التعدية في الفعببات الا بعلا'ق ضعيفة ان 'عت لمتبرها فلا حجر واسعا 
( فان قلت ) قد حدوا الكبيرة بانها مالا يقَابله مل وان كير ولا 
يسةطها الا التوبة وهذا هو الفرق يدها وبين الصغيرة ولذا بقول بعضهم 
ان الكبر أمى نسبي باعتبار كثرة اله واب وقلته ( قات ) هذا كلام قالوه 
من قبل تفوسهم لنير حجة منيرة ولو جرينا على كلامهم لما كان بنصب 
لأحد ميزان لان صاحب الكبيرة ة بزحهم تأكل كبيرته مل -الاولين 
والأخرين وصاحب الصذاثرقد سقطت صنائره بنفس اجتناب الكبائر 
مطلتا صرحوا بذلك وزموا أنهم فهموهمن الاابة وكان يلزم استحالة 
استواء المسنات والسيثات وقد اعترفوا بذلك وجاءت به السئة النبوية 
وبأن امهم بص به الى النار بالسيثة نبق ولا عكر. ن هذا على زيمهم لا نه 
لامكن أن َال ل , ببق عليه الا سبئة وأحدة بل ولا ممكن ان يقال ليبق 
عليه الا مئة سبئة أو الف سيئة او مثة الف سيئة أو أقل أو كثر من 


الما 0< انوايغالمصيان ‏ 
:- ذلكما هوعدود لان المفروض ان السيئة الكبيرة لا اتجاء لها وأعجب 
من .٠‏ هذا قولهم | ها نسمية لان الرجل الذي ليس له في الحالة الراهنة 
حسئة واحدة واذا قل ست واحده استريها قد كانت كبيرة في حقه ٠‏ 
عندمم فكيف يعال اذا حمل حسنة نحتما او عشر آاومئة الف أو عمل أهل 
ْ 0 تكفرها ولو كانت المس_نة متقدمة علها لكفرتما ولقد قال 
أو هاشم وانباعه : 


) مسألة فرضية ) لو فرض صدور كبيرة منصوص على كرا من 

ني كانت صغيرة لكثرة ثوابه فتدبر أطزاف كلامرم ورد نمضه الى دمض 
إظبرلك مبافته وليس الفرقان بين الصغيرة والكبيزة بل وبين الكبيرة 
التي ليست بشرك وبين الشرك الاممككل قم مها وهو ماقدمناه .ن 
ش عدم غفران الشرك الا بالتوية وغفران الصغائر مطلهًا ودخول القسم 
. الاوسط في المشيئة ظ 

(نانقات ) دعس نا باجتناب الكبائرشركا وغيره فلا بد ايتعين 
كل جزئي لمكن تمثبة فتمين في ضمن ذلك الصنائر فبل هذا كذاه 
( قات ) قد وهمت بتَولك لا بد أن بتعين كل جزئي وانما ذلك اوم 
بؤصس.باجتئاب سائر جزّئيات العصيان لكن الله سبحاته أصى نا باجتئاب 
٠‏ كل عصيارت وقال بءض هذا المهميان شرك شأنه كذا وعءضه 
صذيرة : شأنه كذا ونعضهوسط شأنه كذافم البيازوقامت متالحجة » وأوضح 
لنا بض جزئيات الكبائر من شرك وغيره ورتب على ذلك لعبدات 
١‏ مخصوصة وبقي ماعدا تلك التي أوضحها داخل بحت جنس العصيان يجوز 
. في بمضبا انه كافر وفيبعضها الها كبيرة غيركفر ولا لعدفيلمين صخيرةمأ 


سأ جرازالسنارعل لانياد لإا 
ان تحق الوقوع . فاذا تحت كلامنا وكان فلك الكتاب والسنة غير 
تمواعد المكامين علمت ان هذا من الله والمد لله.فان الناس .دورون 
بدوران مايقوم به.الوقت من حدوث مقالة يوطثباشيخ قدابتلي بالقبول 
فم او بنصرة دولة او نحو ذلك وان كان ضلالا ببنا 
ولقد يقَضي العجب مما استقر الاآن في متكامة الاشعر بانلا يجوز : 
على الانبياء الصغائر قالوا ولو سبوا <ق رأينا السؤالات هل يكفر من 
جوز ذلك فلا يكاد أحد في وطأنهم يقد على خلاف ذلك حتى ردوا 
صرائح الكتاب والسنة . قالشارحالتواعدالطوسية وهواشمري لاإمااي 
كصاحب الاصل « وعصى آدم »اي بنوه وتخبطالبيضاوي فنسب أولا 
تجوبز المصيان عيرم الى امشو ية نم قال من جلة تأويله ان ماوقم لأآدم 
علية الصلاة والسلام كن أ بأ كل السم مم الجهل فيقئله وغير ذلك وعلى 
زجحبها هذا تكرمة ندينا صلى الله عليه وأ وسلم أنه غفر له ماتقدم من 
ذنيه وما تأخر التي م من مقدمات المقام الحمود 2 ثيء هين بل لامعنى له 
و يقل هذه المقالة احد من الاشاعية الماضين ولا غيرمم بل نسب الى 
الرافضة ان صح ذلك ولا نطيل في نحو هذا فانه مخرقة حضة واتما أردنا 
عساك ان تكون حيث لايدهمنك من دهامم عدد فان جاوم بل كامم 
رجل لا والله ولا رجل تام الرجولية نسأل الله المافية وهو حسبنا الله 
ونم الوكيل 


0 : 
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أما هذه المسألة التي جرى لها ذ كر في غضون البحث وهي مسألةان 


ّم عدم جزم المنازلة بتكفير المرجنة 
الله بشفر دول الشرك أن بشاء ني جديرة لعدم النطويللوضوحاصرها 
فالها كالمعلوم من صر ورة الدبن ولس - الممتزلة الا عمومات يها بلبامثلبا 
ويعابلبا هذه الا'بة الكرعة وهي خاصة نص فق حل التزاع ولا عبارة 
أوضح منهافي هذا الفرض مم ان الل سبحانه ذ كرها مستي في سورة 
واحسدة بلا زيادة ولا نص في المني ولا اختلاف في اللفظ بل عحرد 
تأ كيد لفنظي ماذاك الا لا بلاغ المراد » ودرء مالأني به الاهواء بمد من 
الخالفة والتضاد » والاحادبث الناصة على هذا الممنى والتي ,يؤخذ منبا على 
ع الاشارة قد أفادت من عرفب معرفة متوسطة التواتر امعنوي مع 
ان العقل يسوغ هذا بل ويرجحه عند جمبور الممئزلة وليس لحم حامل 
سّ التصيم على هذه المقالة الا ان اسلافهم سبوا اليبا كنظائر كثيرة 
هذه المسألة معهم ومع الاشعرية وغيرمم من الفرق 4 لايشك في ذلك 
٠‏ تير معصف ومع هدا فوم يرول الهم قِ هده المسالة امأ عظما ‏ 
خلا الهم لم يجزموا بتكفير الخالف ولا تفسيقه مع جرأنهم في هذاالياب 
وما أحسن قو ل >ن قال ِ 

سيب القول بالارجاء حتى2 يرى لعض الرجاء من الجراثر 

واعظم من اخي الارجاء عيبا وعيدتيّ يصر على الكبائر 

وم أيضا يسمون من يدول بهذه المسألة بالمرجئة ليتوصلوا بذلك 

الاعتضاد بالاحاددث الواردة في ذم المرجئة الذي م ينصح منما حدرث 
عند الحدثين» والمرحئة اا 6 من يدول الاعان قول بلاجمل قال في الصحاح 
أرجأت الاامص أخرانهيهمز ولا مهيز وقرىء« وآخرون ص جو نلا م 


و 


منع مل اللمطاب الشرعي على الاصطلاح 2 إلا 

أله » وه أزجة وأخاه » فاذا وصفت الرجل به قلت دجل مجر وقوم 
ص حئة والرجاء الامل اتهى 

والحاصل أن تأخير أهل الصلاة عن الوعيسد رأسا أو عن القطم 
بخلودم سائغ للمصطلح غير أن حل الحديث يجب ان يلبع فيه التفسير 
النبوي لاعللى اصطلاح متأخر وترى الحدثين وسائرالقائلين بأن صاحب 
الكبيرة داخل نحت المشيثة و+هالراجون يردون ن على المرحئة ولافبشمون 
الفرق بي نالراجى* والر- جي لبعد ما بدها لكنهاصطلح الوغيدية على نسمية 
من قال بالرجاء الذي هو كالملوم من ضرورة الدءن صرجما ثم جملوا 
الحديث مستعملاعل أصطلاحهم الهدد وهذا غلط كثر وقوعهفيميمائل 
أصول لية وفروعية 'كسألة القدر اصطلح كل من الممتزلة والاشاعرة على 
نسمية خصمه بالقدرية نم حكموا على الححديث انه وارد على استم الهم 
وسيأني محقيق ذلك في ذيل مسألة خلق الافمال. .ومن #_ل خطاب 
الشارع على الاصطلاح ا حدد في المسائل الفروعية لفظ النجس والرجس 

حتى زعم بمطهم بعضهم أن قوله تعالى « اما المثير كون نجس 1 نص في نحاسة 

الكافر بالمنى المستعمل في لسان الفرعين ومن ذلك لفظ القنوت وغيز 
ذلك وهي مَرّله كثيرا ماوق ذيها الكملة قتنبه لا وخذها كلية تنفمكني 
عدة موارد 

واعم ان الوعيدية يتفرع لمم على هذه المسألة جواز لمن أهل 
الكبائر من دون نوتف على دليل خاص وكذلك منع الترحم عليهم ولذا 
منءوا الترضية عن ناغي الصحابة به كماوية وحن قول ها حكيان شرعبان 
فيؤخذان من الادلة الشرعية فاما الترحم والترمضي وسار الادعية هم 


/ لعن اهل الكبائر والترحم علييم 
خارة لانها من الشفاعة لحم وم برد منع ككا في الكفار بل دخاوا في 
العدومات مثل قوله تعالى حكاية عن نوح علية الصلاة والسلام « رب 
خف رلي ولوالدي' ولمندخل بيتي مؤمناوللمؤمنينوالمؤمنات» وعن ابراهيم 
غليه الصلاة والسلام«ر سساغفرلي ولو الدي وللمؤمنين يوميقوم ا الحساب» 
وأمى تلك خاتم الانبياء طيه الضلاة والسلام بقوله « واستغفر أذنيك 
وللمؤمنين والمؤمنات » وسمى الله البئاة مؤمنين بقوله « اما المؤمتون 
اخوة فأصاحو ا بين اخىي؟ » » والوصف ابت لكل من انصفء بالايمان 
قبل فمله الكبيزة ولم يخرجوا عنه بدليل . وامس الله تعالى بالدعاء للوالدين 
ول يستثن الاالمشر كين فلا وجه نع الترضية على البغاة مع تسلهم كيره 
يمع منعه مئعه سما م م دعوى الشبهة وأما اللمن فالاصل منعه لانه اضرار 
بالغير وطلب 5 و برد جوازه لكل صاحب كبيرة ة فلا جوز 
ذلك الا ااتوقيف وقد ورد اما لعن صاحب الكبيرة كلمن الله 

من مل شمل قوماو طوإما لمن من ل بعل كير ممصيته فكلمن اله الواصلة. 
والمستوصلة ونحو ذلك فيجوز لمن ضاحب تلك الممصية ة ممينا وغيرمعين 
لا ا زمه متفقبة من الشافعية وسيأني» ومع جوازلمنه يترحم عليه واللعن 
جائر والترحم مندوب اليه واظن فذباء الزيدية ظنون ان حك البابين 
من ضروريات الاين » نعم هو من ضروريات دين انهم وأما دين خمه. ” 
ص الله عليه وسلم فبذا الكتاب والسنة «لمن كان له قاب أو ألق السمع 
وهو شبيد »الهم زدنا هدى واحفظ علينا رعاية حق السلمين والاسلام 
باذاالجلال والا كرام 

واع اذ الاشاعرة تذكر أن الرمبتيدمتن الأجزالكرنهن ش 


خقيقهة المنكر. عند المعازله” قم 

قولهنبالى:< ومن بقنط من رحمة ربه الا الضالون .ولا امد .مكر ألله 
الا الو م الحاسر ون.» دهدا وان كان قد رده.جاعة. بتجويز. الوعيدي' 
اختلاف حاليه في المستقبل والماضي فانه اغا يحي لنفسهيالجنة وعلهاءبالمقاب 
السرمى نظا الى.ماهو عليه في الحال ولابدري مايكسب؛ فدا للكن من 
عرف قواعد المنتزلةوأحاط بها عليا وجد لمذا الا.راد ممالا نا لان 
الاسان اذا تاب مثلافقبول التوية واجب عندم فيقطم بقبوها م تمفظ 
في المستقبل ولا عشب على خطأ فهو ما استمر على ذلك آمن » 5 
الممكر افانهو إن لايلطاف به لأنه لاالمطن له فهو معطل المعني فيا لْمِيقة 
-.وحاصله :انا لمك عندعبارة عن ا ذلا يفمل اللطف من استجال لطفه 
فتكيف بخلف انلا يضمل الحا لوعدم فملالحالو اجدفكل مكرواقعلازم 
الوقوع اما عفكيف يؤمن أو يخاف أن لايفمل وصاجب الكبيرة قلطم 
لنفسسه بالحلود.في النار ولاحجوؤمن الله ان يتفرله مالم يتب فبو يي نكبيرة 
توجب له للنار وبوية.نوجب له الجنة بلى صاحب المعصية للاتدسة عند 
' الغاث لبها مهم لايدري:اي القبيلين هوني الحال لكن لبس .رحإؤه وخوفه 
الا.من حقَيقة حاله توليسا عتظلتين بالل لان المتغير عند الله .لن. معصيته 
صنيرة فوو.من.أحل 'للمنة او كبيرة. فهو من أهل النار وليس في ممّدور 
لفله ننم إلى ننوفيته.للتوبة والا.لكان لا يجوز نراخي الواجب فل الم ,يتب 
علمنا انه مل _بوفق .ايلم يفعل.له اللطف الحصل ببه لملطاعة اني الذي صل 
عنده لانهالة و لالم يفغل: :له.الاطف غلمنا انه غير هعور فاي. ثيء تذلق 
1 بم وباو م لسكنن. للايعس ي.بده: وهذا من قط نفسه من وجمة الله :تمللي 


1 + المل الشامخ 


8م تعطيل بعض أسماء الله وصفاته 
فكيف من يدأب مره و يلغ كل مبلغ في أن يقنط املق أجمين ولعل . 
ل ا 
غضبه ووسعت كل شي 

ولقد لغ الله د في كتاله وعلى لسان ننيه صلى الله عليه 

بأنه كثير الرجة والمغفرة وسمى نفسه باسماء كثيرة من هذبن 
التركييين فهو الرحمن الرحيم ارحم الرامين غافر غفور قفار وهو 
الكر 6 وهو الائور على قواعد المتزلة لا بكاد بصدق مطلق الاسم 
كيف المبالنة والتحذا الى جعر ممنى هذه الاسماء في تأخير المقو به 8 
بقةَ مدة العمر أو بعضها مم أن التأخير رعا كان أصلح فيحب متعينا 
حيلاذ أو مساويا فيجب أيضا خيرا ولا يجوز مع كونه غير اصلح فكل 
أخير وقممنهواجب؛ ومعلوم انالسلطان لوأخرمن اراد عمّاهتلك المدة 
ثم فمل فيه ماإستحفه لم بصح أن يسمى بذلك كبير العفووال رحمة وكذلك 
اللطف انا يفملعندمم حين جب والا كازعبثا ففاعل الواجب لايستحق 
هذه الاسماء قن رد الوديمة وقضى الدين لا يصح ان ينوه بذكره في 
الاقطارويضرب به امثل في الكرم والرحمة والمثفرة فبطل ماقالوا أيضا 
ان هذه الا وصافقد اطلقّت في الواجب ؛ وحاصله من أططلافها لنةعلى 
الواجب لاسا مع التنوبة البليغ كل المؤمنين وأهل المرواً تمن غيرمم ١‏ 
بردون الوديمة وسّضون الدبن ونحو ذلك وما استحق ان ينوه به في 
الكرم الا أفراد منهم قليلون ولايشك في هذا عاقل منصف وعلى اججملة 
فبذهالاسماء ممطلة عندم 5 عطلت الاشاعرة معنى المكيم نموذ باللّهمن 
الالحاد في اسمائه فله الاسماء مستي وله امثل الاعلى 


ضمف الزيديه' في المديث وروايهم هم والمنفيهة عن الجمولين _ “41 

واعلم ان الوعيدية لا بناظرون بالاستدلال بالحدبث لعدم فرقهم 
بين غثه وسمينه وردثم لصحيحه وصربحه الى المذهب والاحتجاج: بكل 
ماوافق المدهب واوبتسف وان رواه من دب ودرج وكثثر منهم من 
قبل الجاهيل 5 هو اللذكور عن الحنفية وكثير منبم أو الا كثر حنفية 

وأما الزيدية فأوائلهم مصرحون بقبول المجهول واواخرهم تنزهوا 
عن هذا المذهب واعتمدوا قبول المرسل بالمعنى الاعم ولذا لا.يعرجون 
على على الرجال حتى صرح بمضهم انه ساقظ من شروط الاجتهادلقبول 
المرسل وقبول المرسل وانكانمذهيا صحيحاعل اججملة لكن الَائلون به منوم 
من اشترط ايكون المرسل ما بياحيث يعل واسطةوان يصطاحواعلىتسمية 
ذلك ارسالا مع أنه قدوقم ذلك كثيرا بل وقم الى خمس وسائط كاذ كره 
العراقي والمسلاني وغيرها أو تابميا أو من أثمة النقل ومنهم من قبل 
مرس لمن لابرى قبول المجاهيل وهذا يصرح به بض متأخري الريدية' 
قولا ويخالفه عملا ألا ترى الى قبولحم مراسيل الكشاف وسائرالمنفية 
وأوائئهم ”" الذين يقبلون المجاهيل 15 صرح به عبدالله بن زيد المي 
والمنصور باللّه وغيرها فتبولحم رواية من يرى قبول المهول هي عين 
قبول الول والامام المهدي صيرح بهذا الشرط في مقدمة البحر وخالفه 
في البحر نفسه وفي سائر نصانيفه ورعاعارض المديث الصحيح حديث 
ضعيف أو موضوع وعلى الججلة فتأمل الكتاب المذ كور وغيرهمثل شرح 
القاضي زبد وكتب الامام بن بجي بن ميزه لاتتم فيها رائحة الفرق بين 


1 أي أوائل للزيدية لح‎ )١( 


سي 


4م 2 الروايه” عن أعل ايت حر لزه 01 
المحبح والموضوع فضلاعن الصعيف بلرعا ذكروا الضيف حينيكون 
: ملاعليهم وسير الامام المبدي كلة من قبل نفسه أوقته في محوماذكرنا 
وي قوله: العهدة على صاحب الكتاب! .يمني المصنف للكتاب 6 أبي داود 
مثلا ونلقاها لمق فاذا قلت لقائلهم: كيف روايةهذا الحديث: ةالالمهدة 
علىصاحب الكتاب » كأ:هم وجدوا هذه الكلمة في أم الكتاب »نم الذي 
اقتصر على تقول العدل في الرواية بحيث يجري مطاق روايته عمرى 
5 كنب م لازي سلف في المحيحين وروا الى 


وهو تلك المنزلة عند الحدثين والذي تقد رأبنا انهم يكادون :زاون روابته. 


منزلة التعديل ورا لم يتفق على ذلك انما هو مالك مع ان في من روى 


عنه متكلها فيهم بالضعف الكثي ركمبد الكريم بن ابيالخارق بل في رجال 
الصحيحين من نكام فيه كذلك وفيهم من لم بمدل صر يجا ولاكثزالرواة 


عنهحتى يصير كالمعدل قال الذهبي في المبزان في ترجة حفص بن نغيل 0 


في رجال الصحيحينخاق كثير مستورون وما زال الا خر يتعتب الاول 

واما الربدية ونحوهم من ساثر اهل الفنون من غيراحدثينالذين 
هم المحة في فنهم غالهم أعجب وترى المتفقبة في عصر نا وبإدثا بقولون 
رواه اه لالبيت ويجملون ذلك دليلاتقاظما لابنازع فيه عندهم اللاتيض 


بزتمهم واذا محتقت ممنى روابة اهل الببت وجدت فاليه ان رجلا: مهم 


0 يشما لوحدة وقتحالمجءة مصهرا: رار‎ )١( 


اه ١تقريب‏ اخرج له ابو داود 


حديثك الاب قتل الرافضة..- 4 
د ذكر مفيكتابه تسيل جهدّه للا عن اجتناد فيه ولا ارسال لشمرعله 
انما هو ممراض كروى نلو بصينة البلاغ. او يصينة الارتمال من عرف 
حالمنانه يقبل. الموسلن_مطاقا م كون .وجل من اهل. الييت ذكر ذلك 
انث فيتكتابه لابلزم منه كون روةتتجيما من اهل البيت ولم نت 
ذلك واوثبت خليش.بنلفم اذ [الجرح والتمديل ,تطر قاليهم وإْيمّل لمصمة 
لوخدم ولا بعدللة كل فرد ملهم أحدمن ألامة. حىغلاة. الامامية» ومن 
كلاستمتفقية-زما ننأ:انالهادي ومذهبهالمعتمد في الين لابروي الاعن 
آبباه وهذا كنب مض إلا انهم لا يمرفوق كذبهم لعدم. معاودة كتبه 
ومن -عرخباحنهم قال ذلك كان كذبه صمداء. 8 ِ السيد عمدين 0000 
ابركهيم بن الوزين رجه الّ تمل في اران 0 
فين.حديث وأجد متصل .أهل:الييت وما عداه مدخل في روايةغيرهم 
اوهو فيو متصلك لايدريي.من الواسطوهنا الحديث ذ كره ف يكتاب 
الغللاق في «.باب من طلتتثلاثا» وقدذ كر الامامية فقال وخييمماحدثتي 
ني موتمأي: تحد.و امسن عن ابييم:القاسم عن أبيهعن جده عن ابراهيم ش 
بن :امسن عن:ابنه.عن جده-الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم الصلاة 
والسنلام. عن الني عل الله.عليه وآلله سل اندقال « ياعلي يكون في] خر 
. اليمان قومنلهم- نْب يمريفون يهيقال لهم الزافضة فان ادركتهم فاقتليم 
قتلرم اشفاهم مشركوين » .لنتعى 7 ظ 
بومن:عجائب. متفقبة حصر نا في بلدنا هذا اللدعينامهم زيدية هدوية 
ان هذا تصرمم أمامهم ان هذا الحديث نص في الامامية-مع تمظيمبم 
المنا الامام وجاوزة الطلد؛ فيمظيمه حت م رأهم يرون لصوحيه ححة 


0 3 ااقطاع الاجتباد ابطال لحجية الكتاب 


كثبالكتاب العزيز او السنة النبوية كاقالنشوان الجيري رحمه اله تمالى 
اذا ماجثته بكلام ربي. أجاب عجادلا بكلام حى ! ش 
بل سمعئا مهم التصريح بان الاعنياد على نصوصه اولى لانه قد 
ل والسنة مبلنالا ندركه ولا تقاربه فاحكم به 
فكانه عين حكم صاحب الشربعة واجتباد الحنّهد منا درجة نازلة ويرون 
ايثار ذلك اولى ويمدحون به كماقال الامام الداع في مدحالامام المتهد 
احمد بن الحسين المؤيد واخيه ابي طالب مجهدان آثرا التقليد . 
تشرحوق بتحريم التقليد على الجتيد » وهذا وان كان لا يشم رانحة 
الصواب فمد ضاهاهم فيه او زاد عليهم أتباع سائر ائمة المذاهب» وهي 
و0 “ادي الست جات لتب باق سبحانه من وبالهاء وتموذ به من تقيلبا 
اوامتثالهاء ولد غلوا فيهذا المطأ حتي صرحوا سيما علياء الشافسةالددين 
هم | كثر المذاهب موافقة للسنة في مذاههم اعني في الفروع اومن 
اكثره فصرحوا بانقطاع الاجهاد ولم يقتهوا ان ذلك يؤدي الى 
انسداد باب الاجتباد وهو انسداد طريق معرفة الكتاب والسئة 
وبالسداده نبطلحجةءهما. فليت شعري ما هذا العبث الذي تدأب فيه 
طلبة الملى من عصر الشافبي واضرابهالى يومنا هذا من تعراف الكتاب 
والسنة وآلة معرقهما من العربية بانواعها وأصول الفقه وعلوم الحديث 
بانواعها <تى هؤلاء .القانطون من الاجنهاد مضت اعمار هم ف ذلك 
نسأل الله المافة والتوفيق » وله الجد على ماخص به من الثمم وهدى 
اليه من التحقيق : 
رجمنا الى ذكر الرافضة . قال الامام الاعظم زيد بن علي: الرافضة 


اغتقاد الامامية في الزيدية ام 


حربي وحرب ليف الإعاواد ره صقت الرافضة علينا 5! مقت 
المج 3 طٍ ٍِ ١‏ م أ بام ' " اذا وفد اماني على هذه قدوة كار ركة 
للش 0 في خطية هذه ه الامحاث لانه الذي استقر عليه أساس ذلك 
الحنى فيا لغيره منه المننى : ارا كم يفد على هذه الدولة المباركة الرجل 
من الامامية فكلنها وفد عليج ملك ومن أص وهم البراءة مع ومن سائر 
الفرق الاسلامية المنكرين للنص على ا متهم لانهم انكروا ماعلرمن الدين 
ضرورة بزجمهموان اعتم منذ زيد بن علي الى يومنا هذا رؤساء الضلال 
والكفر صانهم الله تمالى ويسمون من خالفهم كافرا ومناقأ واذا جاءم 
الرجل من أهل المذاهب الاربعة فكلها رانم شيطانا ومن أصوهم 
وامهات المساثل عندم ان لا يكفر احد من أهل القبلة فاخبرني ماهذا؟ 
فا وجدمن الجواب الا ان قال الامامية لم يشتغلوا بنا ولا بأذيتنا وهؤلاء 
يرمونا بالابتداع: فقلتايهما أعظم:الرمي بالبدعة مع الشبادة لكيالاسلام 
امالري بالكفر واستحلال دمائيم وسبي نسائم وابنائم و اغتنام مو الع' 
فألجم ٠‏ ولوكانت أنفك المعاملة ارسي المواب أن جنا الامامية 
فها بمتقّدون في حق الْلوق”" وهوالصحاءة وغيرمم وخطأه و لاءفيحق 
الحالق كالمبر ونفي المكمة وغير ذلك وذلك مقتض لافرق في المعاملة 


١(‏ )اي الزيدية (؟) الظنه السيد محمد بن ابراهم جحاف رحمه ال 
فو ما اقبح هذا التلقين من المصنف رحه الله وما افظم واشئم ما جري به 
وجا ري عر اام مي ش 


خم الت النسبة بين الأماحيةوالإنيدية ٠‏ لول التمحابة آل البيث 


دينا. ولهَذ سرى داء الاماسية في الزيدية في هذه الاصطرسي تر 
جخاعة 2 “مذهن الاماميية وهو تكغير الضنحابة ومن تو لام اصباميم. الله 
تعالى وائتموء! الى بض ولادالك وثةلانيه لالإعتراضن عليضوترى ذللكتهينا 
عذة مدي ) الفضل وماهويهين والله. بل ثرْ امم مخ وك الميحانة عن م تير 
واذنم إنظهروابكراهته باوسعاهم ذلك #6 يفعله متبلريسسائرالمذاهب 
في حق أهلى اليمت عليهم السلام فانالشيطان بو يدها فزصمة:الىالتغريق 
بهم ونقصن فضلاء الامة من الصخابة والمرابة. حق .قل اليامم يهم 
مخالمن الولاة وهذا في الفضلاء» بواما الحتىفرعمر حونو بم ملؤن الطب 
تولي الصحاءة كأ جمل اولك الرفض تولي اهل الينتغيواقد .رآفي في 
اصراب لي ناس ونحن. عند قبر اسن السبظ ومن معه من تلك الطيعة . 
الرفيعةمن أهل البيت تدس الله أر واحبهزو حشر نا في بسهنهم | مبيروو قد 
فاضت عبرة أحدنا وقد ديل :أو شك لز بلدة :فابوسعهم الا اناي كوا 
الزيارة ونكصبوا وسبونا سباافاحشاوليس علينا من :القرائن بفي. تخالفة 
المدهب سوئ ذلك وقات في ذلك منى: أيات في نزيارتنا الي صيل. أله 
عليه وأله و ش ١‏ 0 
وزرنا قرابات وبا اطابيا عرزانين سبباقون شوس معباقع 
ونادرتكم الي امس بين حبكم الافاشببهووا يا أمة امير ججامع 
واحداث اقوام اموراسيسألو . نعلنها وشر الحدثات البدائم 
وكان ذلك في أوائل محري وظلي والجد عل ترفكة . ولفد 
اعجبني ماقال بسضهم في هذا | للمنى متوجما مع زيادة أطئاب في جات 
الاسصاب الذين م أغل يلد نا صنعاء وماوالاها 


موالاة الآآل والصحب » خلافا.لااهل الرفض والنصب 4// 


٠‏ عجبت وداب الدهر إبدا المجائفب 
اذا ما تولينا صحاية .أحمد 
اذا كان معني التصب هذا فاتي 
وذكر الكسا امابه وبشهم 
اذا ماذ كرناهم يقولون رافض 
ولا بد من فيا الوليد بن عفية 
ودع سب اسحاب الني فانه 
روى صاحب الاحكام بي مسلسلا 
خديثا لوصف الرافضين مبينا 
وسمأهم بالمشر كين وقال 0 
وسائر أهل الدين من كل قدوة 
فيا يوي خالفت يحبى وما روى 
وآل الني حمًا هم المتتفون لا 
احاط به الحذلان من كل وجهة 
فبذا الذيمارمت مذ كنت كتمه 
فلا 'متدي الا بصالحهم وان 
كد قولنا فيالصحس وهوتوسط 


من الشر كل الشر بعد البيان ان 


وذا المرض مبذول لمن رام هشه 
الا فاجلبوا بارافضون مخيلكم 


مصير المدى الماضي” احدى الغرائب 
يمولون نصب وهو شر المنامب 
الا فاشهدوا يا قومئا الف ناصب 
خيار البرابا الا كرمين الاطايب 
الا ان هذا الرفض اسن المطااب 
ونشر ومن ضاهاها في المواقب 
كا جاء في الاخبار شر المذاهمب 
بآباله أهل الحجا والمناقب 
ووسمهم بالرفض اسوا: امراب 
علي" أقتلئهم مُيْرَ اسنى الرفائب 
روى نحوه والمق ليس بمازب 
فبذا اتنساب منك غير مناسب 
أسير هوى مسهتر ف امحايب 
وراصده الشيطان من كَ جاب 
ولا صدني عند بوت المنا كب 
سكتنا عن الغمر المناوي الحارب 
وفي طرفيه الشر فاعرفه صاحي 
تموّد ينك امتضاغ المثالب 
ولحمي مشتاق لتلك اهالب 
ورجلكم وأنوا بكل مغالب - 

- المل الشامخ 


0 وصف الرافضة والرفض 


وذو الحق ليث والنظام زثيره 
وماالرفض الا مذهب لم يقل 4 


ومن شؤمبم م لطذون منزها 1 


وقد 7 0 هيا أدضه 


وما إن به يوما نزال التعالب. 
ودن قاب الغلاب لبس بغالت 
سوى حمق قد صحذاني التجارب 
وماضر نب الكابز هر الكواكن 
2-5 مها ى من مرياب مكاذب 


لداء 2 


خلا أنه ل ييا 


' لاثار 1 الدهر شأن الس 


وما قال في وصف الرافضة و كيفية الال معهم 


وسائلٍ :صف ناما الرفض قات عله 
و دلت الرفض كابلاعلاج له 
ولا كلف حدالا لا امتناع له 
ولا ترج .اهتداء لا مكان له 
سهاه في وجهه أن لاطلاقه في 


قولوا لحم لعن الديان شرم 


٠‏ الرفض داء عظيم شه الكلا 
فاختر له السوط ازواتى او الهريا: 
اذا تكاون لسب الاوليا سيا 
لانه طافح من حمقه غطبا 
نه م طيش مبين يضحك الاديا 
لان قب البعيد الغير تمد قلنا 


ش شا عفد عنده قول البي سبيا 


ومن يحق عليه اللمن قد عطبا 


المؤرخين فلان بن فلان الى قوله وكان رافضيا جرو كلب ونظفهإمضوم 
اممايا هخ و المز عن من عرف أخلاقهم السخيفة مع نوع 


تفسير - 


.-سمة رحة الله تمالي: - د 4١‏ 


للستسسما 


اترافشي 5 كلب سجر يمري ا :ردي 
ان قلت هذا كتاب ربي يول عراضت في ص 
واذقرأتالحديثيوما بقول ذا صلم ناي 0 
ماالآان لي إن قلبت باذا ‏ قلبك. الاب للغوي ٠‏ 
قال الذهبي بل اجراء الكلاب كلرافضي وهذا ثيه عرض ٠‏ 
ولنذكر دقيقة تتماق بسألة الرجاءومي أن من نظرالىعظيم رحمة الله 
تالى ول يقبط احدا من رحمته على ماقال صلل الله عليه وا لهوسل« لويس 
الكافر ماعندالله من الرحمة ماقنط من رحمته » وحديث ا خا ق الله الملق 
كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش دان رجبتي تغلب غضبي » أخرجه 
الشيخان وغيرها وفيرواية «غلبت غضي »وني رواية ما «سبمتغضي» 
وحديث « جمل الله الرمة مثة جزء فأمسلك عنده نسعة ونسعين واتزل 
الى الارض جزأ واحدا فن ذلك المزء بتراحم الملق حتى “رفم الدابة 
حافرها عن ولدها خشية انيصيبه »أخرجهالشيخانايضاء وحديث دان 
لَه مئة رحمة فنها رحمة يتراحم بها املق ينوم ونس وتسمو يوم القيامة» 
وني رواية «ان الله خاق يوم خلق السموات والارض مئةرحة كلرجة 
طباق مابينالسماء والارض مل منبا في الارض رحمة واحدةفبها تعطف 
الوالدة على ولدها والوحش والطير نمضبا على دءض فاذا كان بوم القيامة 
١‏ كلا اله تعالىهذم الرحمة »أخر جه مسل وحدبث تمر ن امطاب رضي 
الله عنه: قدم على رسول الله صلى الله عليه وأله وسل سبي فاذا اسرأة من 
السي ١‏ نسعي وقد 5 دبا اذ وجدت صيا في الثدي فاخدته فأزقته 
بيطنها فأرضعته فال صلى الله عأبة به وآله وسل «أترون هذ هذه امرأة طارحة 


7ه سعة رحمة الله ثعالي ٠‏ الموف 

ولدها فيالنار + قلنا لا والله وهي تقدرعلأن لاتطرحه قال واف تال 
أر حم لعباده من هذه بولدهاء أخر جه الشيخانايضًا وغيرهذهالاحاديث 
وقوله قادرة على أن لا تطرجه دليل سحة ان « أن لاتفمل » جهة 
لتعلق القدرة وتطق المدح والذم 6 سيأني وساثر الصفات المقدسة من 
الرمة والكرم واللفضل والمفو والتفرّان والغنى وغيرذلكمع كثرة القدح 
بها كل ذلك: يفضي ويرجح جانب العفو والنفران مع أي ذني كان . 
٠‏ . نم هبناقطعبالناروبالتعذيب في اجلملة من أ <؟ اا كين فنقطأم حكمة تر جح 
ذلك لولاها لما ضاق الفضل عن أهل النار جيعائم القطم ان سبب ذلك 
المصيان الا انه متفاوت الى كبير وا كبر وقل من خاو من عصيان حتمل 
للكبر بل للكفر م قال بعض الصحابة رضي الله عنهم «مارأيتأحدامن 
اسعاب تمد صل الله عليه وسم| الا وهو مخاف على نفسه الثفاق » وسأل 

مر رذي الله عنه وهو الذي فر منه الشيطان حذيفة رضي اللّعنه دهل 
أنا من عد لك رسو لالله صل الله عليه ولممن المنافقين » » فمَال لا ولا 
أزىق أحدا بعدك . أظن مرأد حذبفة رضي الله عنه لاأيين لهم ولك 
امه غرنيو واد قم م أذى وادفع رضي الله عنوم محر ة حارف 
أم سلمة سمءت رسول التدصل الله عليه وآ له وسلٍ يول «ان من أصجاني 
من لا. راني عدا نأموت ابداء فرج عبدالرحنبنعوفمن تندها مذعورا 
حتى دخل على مر فقال اس سمع ماتقول أمك فقَام حمر حتى أناها فسخل 
عليها فسألا أمقال انشدكالل أمنم انا؛ قالتلاءولاانيابر ي؛ أحدابمدك 
ذكرهفي مسئدها من جامم المسائيد لابن الجوزي وعزاه السوطي في 
الجامم الكبير الى امد والطبراني واذكار بض الممتزلة كفرً لا دليل 


اعحوف والرجةة ١‏ ا 2 8 
و دترى لادلن كبا بل الدليل قم على خلافها 3 ذكرنا فاذا كان 
الام هكذا مع عل الافسان ,لام بدناما فكل ؛ ني آدم خطاؤن وما 
من بني أأدم الا من عصى أو مم وفي تبوله تمالى « والذين يجتتبون كباثر 
الائم والفواحش الا اللمم » » اشارة الى يا بعصيان 
في الغالب ١‏ 
أن تغفر الهم فاغفر 0 ظ أي عبد يك لا ألا 

م جويزه انه كبير وا كبر وان حكمة احكر الحاكين قضتتمذيه 
خالدا أو غير خالد وان تمذيبه لا بناني سمة الرحمة والفضل 5 ذكر نا فاذا 
تأمل المرء هذا اقم ظبره وأخذه ما قرب وما بسد وخشي عليه غلبة 
الموفلار جاء وماينقذه من لقلى ذلك موف الا تروحهنالا بات وأحادرث 
الرجاء كأأحاديث الرحمة وسسّها صفات الفضل وفطائل الاسلام وكلة 
فصر د توه 1 54 
المؤمن بثيء من الركون الي فضل الله واحسانه به لترجح الرجاء 6 
قال بعض الصالمين: رجاء المؤمنغالل الحوفه لولا ذلك لكان قلقاء وقد 
يقَالالله ذلك من بعض الصالمين فيكاد هلك م قال احمد بن حنبل رحمة 
له علبه: سألتالله أن يفتح على بابا من الموف فكاد يزول عقلي فسألت 
اله التخفيف ليكون بقدر عملي أو 6] قال » وكان بمضهم يرتمش كالمامة 
خوفا . والمجب كل المجب من اجلاف الوعيدية كا يقولون ان القول 
بالرجاء جر على المعاصي ويؤمّن ولكنه قول من لم يباشر قلبه حقيقة 
الاامس 4ج يزه جو 
اذاخاف اللايل وخاف موسى ‏ وآدم والمسيح .واف توح 


457 اقول بأن القرآن ليس فيه وعيد لا'هل الضلاة 
وطاق مد خير البرايا فالي لا أخاف ولا أنوح ‏ 
1 1 و سه ٠‏ 
دقيقة اخرفى ظ 
القَرآنْ الذي ا 3 شي «مافرطنا في الكتاب من شي »٠‏ 
لاتطفرفيه نوعيدتناول اه لالصلاة قطماء وغاية الام حمومات تتناولهم. 
بالصلوحية لنحو العاصي والظلم من كل اسم يصدق على مطلق المصيان 
من كبير وصغير لكن غالب الامس تيب ذلك العموم أو تشدعه إوصف 
بخص الكافر ا 
1 اه دن ذلك التق سم الذي ظامرء شناول الكل واستيفاء 
اقسامه كتوله تبارك وتمالى » وكتتم أزواجا ثلاثة » م .بين بين الثلاثة 
نم نهم السابقون. واصصاب الىين واصحاب الثمال قصاحب الكبيرة م 
أهل الصلاة ل دس من أصحاب الثمال قطما لان الله سيحانة وتعالى فر 
أصراب الشامة بالكافرين و تعالى 2 « والذينكفروا !1 اننا م اصحاب 
الشأمة 6 وأربضا فدرم في نعكت قسمهم » امم كاوا قبل ذلك مترفين » 
ْ )0 ل اممف قي أهذا البحث عن القاعدة الفي أبه عليها أننا وي عدم مل 
ألفاظ اله رأنعل الاصطلاحات الحادثة في الله ومنها ألفاظ الكفر والغلم والفسق 
القي تاماقب ويخاف إعضبا عا في التعيير من بعدوا عن اق واخير واافضيلة غَاية 
البعد وغلب علييم الاتصاف بإضداد دذه الصفات . فالاستدلال بالة رآن على 
الادطلاحات والتحديدات التي حاء بها التكل.ءون دن الممذلة وغيرهم وتبعوم فيها 


الفقياء - تدلال غير وح ويظور هذا لمن ح جم الايات الواردة في اللمؤمئين وصفاتهم 1 
وأخذ القرآن بجملته اه مصححه. 


الثامن موامن وكافر -الموث على الايمان 05 
وكنوا يصرون على الحنث المظيم » » وكانوا يتولون أئذا متنا وكنا ثرايا 
وعظاما أإنا لمبموثوزاو آ باو نا الاولون» ال بات. والقطم انهم ليسوا من 
السابقين فا بتي الا احد الاعسبن اما كو' نهم من اصصاب اليمين واما ان: 
الله ترك قا مما ], بذ كره ٠‏ وقال تعالى في آخر السورة « فأما ا نكان من: 
المقريين ... وأما ان كان من أسصصاب اليمن ... وأما ان كان من المكذيين 
الضالين ... » فالمذ كورون في آخرهام المذ كورون ني أولها وقد قال 
الزخشري في محل آخر : اغالم بذ كر أهل امنزلة بين المتزلتين لانهم 1 
يكونوا اما كان الناس مؤمن أو كافر . . فبذا أقرار منه بسدم ذكر اهل 
الكبائر خصو صبم وَأنّ المراد بالعموم الكفار والا فكان من ماعدنه ان 
يقول هم داخلون في وعسيد الكفار وقوله لم .يكن أهل الكبائر شع 
لوجوذ الحدودبن في الزنا والشرب والعّائيد 9 6 لان على الباحمك 
بلى ذلك قليل بالنسية الى مابعده على ان علام الغيوب لم فصر ال كام 

على الو اقم في زمنهم م ذلك معلو م وسائر التقاسيم هكذاوغاية المنازع هنا 
ان يقول لاقطم باستيفاء الاقسام وان الف الظاهر فيقال لمم اذا كان 
القرآن سكت عن ذلك ها لنا تتكلم فها سكت عنه القرآن «لانسألواعن 
أشياء ان تيد ل نسؤم » واقل أحوال ماسكت القرآن عنه ان يوكل 
الى السنة فانبيان السنة من ججلة ماتضمنه الكتاب لقوله تعالىندوما أ نام 
الرسول فخذوه وما نا كم عنه فانهوا» ظ 

(1) هذا المتممنوع بلسنده فان التقسم في سورة الواقمة وهي كي والطدوه: 
إما كانت في المديئة وكان ينبغي ان يقول في سند المنع ان ال تمالى بجمل هنا 


التقسم لاهل الا خرة ومي تكون بعد فملالكائر ودجود بميع الاقسام من .هذه 
الامة ومن غيرها من الامي كا هو بدديهي : :أه ممح : .١'‏ 


كه مجاة مق يوت موامن 00 
وقد وردت أحاديث صجيحةمتواترمعناها ان منما تلا يشر كبافشبثا 
دخل الجنة على ما كان منهفرعاتوهاهاصر بحةفيمعصودالبابوليس كذلك 
فاندخو لها إنة في اجلة لا ينافي دخوله النار وقدصت الاحاديثخروجقوم 
من الناربشفاعة النني صل اللهعليه وا لهو رق فيجمع بي نالاحاديث بذلك وقد 
جاءالحديث بالتصرحعن! بيهر يرةرضي أللهعنه ير فعه« هنو 0 
. الا الله فان من كان آخر كلامه لا١!‏ أ الاالله دخل الجنة يوما من الدهر 
دا تر ماري ا 0 
حجر في التلخيص وأوله في مسلم عنه وعن أ: فى سعيد صر فوءا وفي 
الترغيب والترهيب. للمنذري رمه ماعن أن هر رض اذ عه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وله سل دمن قال لا اله الا الله 
تفمتة يوما من دهره يصببه قبل ذلك ما أصابه » رواه البزار والطبراني 
. وروانه رواة الصمحيج اتهيء ذ لعم في بعضبا « حرء الله عليه النار » كديث 
منسلم « من شبد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله حرم الله عليه 
النار» وتأويل نحو هذا صعب ولكن لا يعماوم احاديث دخول عض 
عصاة المسلمين النار فالها متوائرة الممنى وفابة دلالة مثل هذا الحديث 
انأ ري عىظاهه أن يكون في بض الاشخاص ولا منم من تقتيده 
بذلك أو بثيره مما هو اقرب مته ولو عسر تعيين القيد قطع يه في اجلملة 
مع القطم وبزد البقين بدخول قوم النار وئناول الوعيد لحم ولكن في 
الاامص نوع سعة في الججلة فالاقرب انه حكم متب على مفتضيه ما لم 
متعمائم عقذها كية تفع في مواضع كثيرة 
و ن تجائب ماوقع لي انه ونب علي مض خشيت معه الموت 


روئيا غرينة في حساب الله الموامنين 8 
فاستأ نست عنده بحسن الظن بال شبحانه ميث وجدت بين حال الصحة 
وحال الا لم فرقا بين فبقيت ت اعرض على قلبي مايقوي حسن الظن 

وكان كثير مالي جم ع أد سين حديثامن أر الآ اد يثالتي في الكتب 
الشبيرة ة واسيهها بحيث نصلح أن قرأ على المر بض ليقوى حسن ظنه مفشيت 
في ذلك المرض ان بوتي ذلك وتأسفت لوكنت فمات فكنت اول من 
تفع بذلك فان لتكرار ذلك في السمع متصلامتضافر المنى | , رأ في القلى 
«وذ ثر فان الذكرى تتفم الؤمنين » فرأبت تلك الليلة التي 1 بي فها 
ذلك ال 7 م ني في القيامة وقد أخذ فيفصل القَضاء وأا فيحلقة قاعدين 
فأول شيء قضي في رجلينجيء بهما احدهها مسلم صا وال خر مسلممن 
اهل الكبائر فوضما إن بدي الله سبحانه في تلك الحاقة كل مهما كبيئة 
داثرة من صوف فأما الصا فالدائرة ملانى واما الآخر قبي طرف 
الدائرة مثل السواد من الدوف قفط وني الوسط صوفة مشل البيضة 
لكلها قوية الالتصاق نعضها في عض ففهمنا فياك الحالانها كلةالتوحيد 
كأنه بكلام من البارئ' قال هي كلة التوحيد او قال الاسلا م أو مارب 
٠‏ منهذا لانيكتبت هذا بعد ابام من الرؤيا نحوسنة فا زال البارئةتمالى 
ينفشبا قائلا ابى الاسلام أن يناله غبار الكفر أو ابت كلة التوحيد ان 
ان يتالها غبارالكفر أو كلاما قريبا من ذلكمكررا لذلك وه تنمو وتكبر 
حتى صارت مثل داثرة الصالم ثم قال تعالى شيلوها او نحو هذه العبارة 
من نر كي.ها وقال اما النجاة فهد ججسهما ولكن ههاتمابين الرجلين واخذ 
ينوه نشدة افتراقهىا وبعدمايدهما يكررذلك كثيرا ٠‏ فقال بءض الحاضرين 
“8 - المل الشامخ . 


/ؤ الاجماع على تعليل الاحكام الشرعية 
مخاطب الآخرين مستفعها شيلوهما الى أبن فال آخر الى الفردوس 
يامسكين والبارئة تمالى يكرر التنوبه بافتراقها مع قوله اما الننجاة ققد 
جمهما وكان هذا آخرالرؤيا احبيت رقها هنا اعجابا بها والرؤيا الصالحة 
غير مضاعة بل من جنود التّتمالى وبقايا النبوة نسأل الليحقه عليه وحق 
كل ذتي حق لدبه كا انم عا بالاسسلام ان لا يتزعه عن قلوبنا حتى 

تلماه | مين ْ 
7 > وهم قد استبان ما مضى وبزداد وضوحا عابني ان المجة على 
وجو ب ثمليل أفعاله تعالل بالمم هوازوم العبثية لدم القولبه وان لابقع 

ظ الفمل على ما نبين لك وناني أ نالداعي شر ط لا بدمنه فيالو قوع وازومان نظام 
العالم ومحاسن الث بمة اتفاقية فبذه ثلاث حجج عملية كل منها ١‏ كبر من ' 
اختهاثم الكتاب والسنة محشوة بذلك نصرمحا واشارة ومنطوةاومفبوما 
وقد 0 الاجاع ابن الماجب وغيره على شمول التعليل لكل قرد فرد 

من الاحكام واعتضد بدوله تعالى « وما أرسلناك الا رحمة للمالمين »لان 
الظاه العموم والاحكام التعبدية مم ندرنما انما ممناها أن علة اليم لم 

نظبر لنا ظرورا ‏ سوع معه الالحاق بذك المي لاجاها لاانه لا علة له 
ف نفس الااص فلو فرضنا نهل بدل دليل عملي على التعايل لكان ف 
0 الكتاب والسنة مايشني و بكني م من كان قد استمر عنده ا نالسئةواامّر ا ن 
حجةمتدمة على اليونان 0 

اذا تقرر هذا فينبميتأويل ما كان ظاهره مخالفا لذلك من الكتاب 
والسنة وهو الزر بالنسبة الى مقابله فثل فوله تعالى « ولقد ذرأنا وم 


حمل ظاهرالتقيض فيالشريمة على لجاز . حديث اعلوا .94 
كثيدأ من الجن والانس.» يناقض ظاهره « وما خلّت المن والاننن 
الا لبعبدون» فيحمل التعليل في آية الاعراف على الهاز مثل ما مل 
في فوله تعالى « ليكون لهم عدوا وحرّنا» وكذلك ماشابه هذه الاابة 
الكرعة . 

ظ أما حديث جار رضي الله عنه الذي أخرجه داكميره 
بن جمشم رضي الله عذه فقال يارسول الله بين لناديننا كأا خاتنا 
الآ في العمل اليوم افيا جفت به الافلام وجرت به المفادير أم فها 
يستقبل؟ قال « فها جف تبه الاقلام وجرت به المقادير» قال قي العمل؟ 
قل « اعملوا فكل ميسر لما خاق له وكل عامل بعمله » بعمله فلا اشكال 
فيه لان قوله « فكل ميسر 1 خلق له» م سين فيه ماهو الذي خاق له 
وقد وجدنا سأنه في قوله تعالى « وما خلدت الجن والانسالاليعبدون» 
وسرهانهذا الاشكال الذي وقملهذا الصحاني رضي الله عنه هوالاشكال 
الذي بورده المتكلمون على سصعة وجود ماعل الله انه لا يوجد فيقولون 
5 انقلب الملل جهلا فكيف يطلب وهذا طلب المحال . وجوأبه 
عندم ان شرط الطلب الامكان بالنظر الى الفمل فسه والى المطلوب 
هو منه لانه طلى منه حينئذ ما هو متمكن منه ووجود الفمل منه ولا 
وجوده جائزانو كل جائزفي تفس الام لابد لهمن كوبهعلى احدالامىبن 
إما المطلوب أونقيضه ولو استحال أيضا لكونه على المطلوب لان طلس 
ما لا بد عنه عبث كطلب محصيل الماصل فاذا بين مكن الطلوب منه 

الفعل صح .الطاب وكو ن الواقع في نفس الام احد الأمربن لا يزيل 


.2020201 اتتفاق المسل مع القدر 
التمكن ”" فلا متنع الطب وام اسل فلا هو تام نبت في نفس الاسه 
فلا يؤثر فيه وكيف يؤثر التابم في المتبوع فليتأمل هذا فليس من الحال 
في ثيء وقولحم هو حال لغيره كلام ظاهري قد جوزوا فيه ولو تركوا 
التجوز لكان سل فققد ض ل كثير بسبب ذلك حتى ظنوا انه يلزم الجير 
من سبق الملل حتى أورد ذلك كثير من ول الاشاعىة في حجج ابر 
ولو انصفوا تفوسبم لاستحيوا من ايراده 7" وسيأني لهذا زبادة حقيق 


ان شاء الله تعالي 


اذا بان لك هذا فلم ينقص صلٍالّه عليه وآآله وسلمنهذا المواب 


8 شكا الامازاد من حسن العيارة » والأ كيد وقطمع الممذرةالفاسدة بلطف 


)١(‏ هذا بقال عليه هل .يقدر هذا الآي حصل له التمكن بالقوة أن يأني عا 


بتكن منه بالفمل ويبرزه الى الخارج ويفمل ضد ما سبق المل بانه يفعله فان فلت لو 


يقدر على ذلك ولسرالا محر د المواز المدعملا الوقوع في الخارج فقد وقم التكليف 
له بالايطيقه ولايقدر عليه وهو تكليف ما لايطاق وان قلت يقدر على فمل نقيض 


ٍ ما سبق الم به وأيقاعه في الخارج فقد انقلب ذلك الم جهلا وهو الذي بريد من 


تصدية للرد عليه واذا تقرر لك هذا علمت أن ما حاء به الصنف ره أن في هذا 
البحث وكررهلا طائل ته ولا جدوي فبة وطر يق النجاة هي الامساكعنالكلام 
في سر القدر . اه من هوامش الاصل ظ ظ 

يقولمصححه وهوجدل ومراء موضوعههذه الاصطلاحاتالكلامية والحق 


ما أعطوا من الطاقة فركان له صارف عن العمل به من موده على نقاليده وإلفته 
لفساده فقد اعذر اليه ودحذت حجته وهذا هوااق الذي لاينقضمه اعتراضو ليس 
هنا حل لشرحهة 

(؟) وانت يبرهك الل لوا نصفت من نفسمك نرت التكلم عثل هذا الكلاء الذي 
لابسمن ولا يفني من جوع وأساحيدت من ايراده أه دن هامش الاضل 


أتقاق انسل اقفر ااا 5١٠ا‏ ل 
اشارة » وبيآنه ازقوله «اعملوا» عنزلةقولهلاعذ رلك فيهذا يسقط يدعم 
الامس والنهي فانا آمك بالممل وقوله «فكلميسر لما خلق أده معنا أ ثم 
متمكنون من العمل به بل وميسرون وجاء بالفاء التي للملازمة بين الجملتين 
ا ا بذلك 
فاعملوا وقوله صل الله عليه وسل « وكل” عأمل لعمله » معناه ماعل الله 
سبحانه فبو 5 هو لكن ذلك لا بدافم الفكن بل يجامعه فلااتملة بذلك 
وهذا الكلام منه صلى الله عليه وس من الكام الموامع والحجج القواطم 
0007 عض من حرم بركةالحديث يول ا نصح هذا قلنا اص الله عليه 
واله و ل انقطم .ولا غروان يجري ذلك من بعض الغافلين فان كلامه 
صلى الله عليه واله وسلم م ن كلام الله "مالى والله تعالى .يول في وصف 
كتابه الكريم «قل هو. للذين 1 منواهدي وشفاء والانن لا يؤمنون في 
أذانهم وقر وهو عليبم نمى أولثك راون من كل مكان بعيد » 

وأما حدبث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم ابضا ومالك 
وأو داود قال كنا في جنازة ببقيم الغرقد فأتانا رسول الله ملى الله عليه 
و وس فتعد وقعد نا حوله وببده مخصرة يفمل ينكت ت بها الارض ثم 
قال م مامتج من أحد الا وقد كتب الله مقعده من النار وممّعده من 
الجنة » فقالوايارسو الله افشكل سُّ لكتابناهذافتال «اعماو ا فكل مسر 
لاخاق له؛ ‏ مامه ن كان من أهل السعادة فسيصير الى مل أهل السعادة 
وأما من كان من أهل الشماوة فسيصيرالى مل أهل الشقاوة ثم قرأ أ-فأما 
من أعطى وانتى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسريءوأمامن مخل واسنئنى 
وكذب بالحسى فسئسره لامسرى» أنا أولالحديثالىقوله«ماغلق له» 


“لجمبيب ير 


نش اثفائق الممل مع القدر 


فبو كالذي قبله وأماتقوله دأما من كان من أهل السعادة» الى آخر كلامه 


,م صلى الله ليه وسل فاخبارمته صلى ال عليه وسلم انمائيت في نفس الام 


هو كا هو وان الله سبحانه وتعالى قدعلمه كذلك لوجوب علمه فب و شرب 
من ن توك في الحديث الاول وكل عامل بعمله . وأما استشباده صلى الله 
عليه وآله وسل على معنى كلامة بالآ.ية الكرية فبو يدل على ان صراده 


وله لما خلق له » » الممني الحازي وقطم آخر الكلام عن أولهفيتعمينالمنى 


الحقبقي أو وصله به فيتعيين المعني الجازي عحل ا<ئهال ولا محذور في 
ببيما لاانه مم مله عا فى الم: ني المقيتي ماء اله . خرة نوع ملانسة ١‏ لسورع 


ظ تذليل أوله به وفي كل من الحتملين بالنسية الى صاحبه وجه قوة ثفي 


الجل على المقيقة البقاء على المقيقَة ومطابمّة السؤال الجواب وفي الل 
على المهازتمام التثام الكلام واخذ بءضه محجزة بعض 

(فان قات )وكيف ,تمشى على قواعد الممتزلة ممنى بى الاابة الكرعة 
فان التيسير المسرى لابختص من اتقَّى لانه الاطف وكل اطف واجب 
وأما التسير للسرى فأشد اشكالا لانه من الاضلال عن المدىوهو 
متنع عليه تمالى (قلت ) أما التيسير اليسرى فزيادة فضل يؤانيه ألله سبحابه 


'من شاء ووجوب الااف الزائد على على الفكين قدقد دنا فسادهوأما التبسير 
للسرى فنظائره و في الكتاب العزيز الاضلال والاغفال وأقساء القأوب 


0 واعلتم ونحوها والناس فيها في طرفي نمض وخيرالامور أوساطبا 


0 وبصان به الكتاب الزيز عن النلو والتحريف قنول 


#22 2 


0 معنى الم والطبع والرين ذل 
ف تنبيه # ليس المراد بالطبع والختم والنقسيةوضيرب (مثل) الحجارة 
ونحوهاما فيالمرا نالكريم والسنةالتبوبةحقًا: ثق هذه الا لفاظ حي ث يكون 
المتصف .ها غيرمتمكن من فمل ما كلف فمله ورك ماكاف نركةه اماأولا 
فلا نمل قطعا من حال المصر على كفره الش_دبد الشكيبة في عتوه 
وقوره انه لبس كذلك بحسم المقيمَة واما ثانيا فلانه لو كان كذلك 4 
قامت عليه الحجة لا زالغافل الذي غفلته واجبة كيف يفقّه االمطاب يجب 
ان تحمل نلك الالفاظ على أنها مجاز عن حالة وصفة للقاوب .تسر عندها 
الطاعة ويتسهل الممصية”' وهي ماأر اده الله تعالى بقوله « وجملنا قلويهم 
قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه » وهذا هو مااعتمده الإمخثري 
والبيضاوي وغيرها من محةتي الفريقين فمود الزمخشري واصحابه الى ان 
اسناد هذه الاشياء الى الله تمالى من الاسناد المهازي الي أحد متطقات 
الفمل وعود الييضاوي واصحابه الى ان ممني الاضلال خلق الضلالعود 

)1( لبس في هذا الكلام كثير فائدة ولا جدوى ولا يتفص كثله عن هذا 
الاشكال الذي تحير في أيضاحه ساف الامة وخلفها اه من هامش الاصل 

يقول مصححه: لم يتحير فيهذءالسألةالاال تكلمو نالذين خلقوا المشكل لانفسهم 
وطفقوا. يشكون منه ولاتجال للشكوى عند من عرف سالب الكلام آامر بي البلي 
وفهمالقرا ن بها دون الاصطلاحاتالكلامية وغيرها فآيات اذم والطبع والربنكثل 
حال طائفة من الداس في غلية الاهواء والنقاليد عليها وأعراضها بها عن التوجه الى 
معرفة اق وفقبه وذلك عين الواقع وليس المراد بها انشاه الل الاضلال ولاخلقه 
في قلوبهم ما قال بعض المتكليين ولا انشائهم هم وخلةهم إياه فيكون اسناده الى ال 
محازا ما قال البعض الآ خر وم يخطر هذا ولاذاك على بال أحد من العرب عند 
ماسمعوأ ألا يات أه مصححه 


001 الاتتقاد على الزُشري _ 
من كل منهع الى م كان المذهمب الكلاي واثار الصيانة الاغل. اصالة 
الكتاب المزيز والالحملاسناد هذه الصفة التي اعترف.با محمةوالفريكين 
الى البارئئ تعالى على حقيقته يممنى اسناد امجادها الى ما هو له عند العمل 
وتفس الام ممكن اما على مدهب الاشاعرة فظاهر واما على مذهب 
المئزلة فلانه لاجهة لقبمح خاق هذه الصفة لانها لاتخنم عن فملما كلف 
به المكاف وانما بتسسرعندها وتقد قالوا بنظائرها مثل الفتن التي بعلم الله 
ضلالالمكلف عندهاويها فسر بعض هذه الالفاظ أيضا في بعض المواضم 
ومنها زادةالتكليف وزيادة المشمّة وزيادة شووة القبيح ونقية ابلس التي 

هي اعظم فتنة بل ومن ذلك :كليف من عل الله آنه يكفر ولا عذر 
7 عن هذه الاشياء الاتمكين المكاف مما كافه وذلك حاصل هبنا 
٠‏ وكذلك تأويلمم هذه الايات: نارة ساب الالطاف وأخرىع بترك الالجاء. 
6 تكرز للزمفشري ظ 
أما سلب الالطاف فمناه ان الهم يلاف بالميكاف لانه لالطف 
له في الملندور كنذا لصرح: في الكشاف وفيره وهو الجاري .على 
قوأعدم لانه .لوكان للكافر لعاف في : المقدور | بجر ان لا يفمل له 
ليت شعر يكف يصح ان يطلق على ان لابفمل الحال نظ الالال 

وجوه وهل بصح ان يقال ازيد أنه اضل مرا لانه لم شرب البحر الذي 
منعه عن بلوغ مةّصده وي في الساحل متحيرا وكذلك لهيقتقهالجبال 
وبل عفونات الحواء حتى يرى الكعبة فيصل اليبا عيانا فيال اضلهعن, 
. القبلة وتركه تخبط في ظنونه وكذلك في ترك الالجاء كيف يقال للسلطان 
القاهس انه اضل زيدا الذي حرم لاحج من المحفة وأفيتمكة فأضله عن 


الاضلال والهداية ‏ رد على الاخشري ٠١‏ ظ 
زيارة بيت المقدسحيث لم يأمى من يسحبه على وجههحتى ياغ به المسجد 
الاقصي. ثم ازهذه الاشياء ذ كرتعل الها فمات فهم على جهةالعقوبة 
لم م قال تعالى « فما نشوم ميثاقهم لمنامم وجعلنا قلوبهم قاسية )00 5 
طبع الله عليها بكفرم فلا يؤمنون الا قليلا » ”' وغيرها من الآ بات 
فكيف المدوبة بترك امال قال في الكشاف عند قوله تعالى « ان هي 
الا فنتنك تضل بها من أشاءء ونهدي من تشاء » تضل بالحنة الجاهلين 
غير الثبتين في معر فتك وحهدي المالمين بك الثابتين ,الول الثابت وجمل 
ذلك اضلالا من الله وهدابة منه لان انهم لما كانت سببا لان ضاوا 
واهتدوا فكأ نه اضلوم بها وهداع على الانساع في الكلام انتهى فيال 


)١(‏ تتمةالاية « يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خظا بما ذَكروا به الخ 
وي في المائدة 
(؟) أول هذه الاءة < فها نقضهم مبثاقهم وكفرهم بإيات ال وقنلهىالائييساء 
غيرحق وقوهم قلوبنا غلف» بعدهذا فال «بل طبع اّ» الخ في الاصل فهومافق 
من أيتين ٠‏ وقوله تعالمى «لمناهم» ما نالمسبب الذي تعلق به السبب الذي عوقوله 
«فها تقضهم ميثاقهم » اي إن تقضهم للميئاق جرأمم على المماصي وهون عام مها 
حتى وصل الى الدرجة الممبر عنها باللعن وقسوة القلب » فليس الممنى ان ذيك انثاء 
عقو بةجديدةم تكن ائرا منآنراحماهم بلهي اثرأومملو للا ماهم السابقةخلاف نحريم 
بعض الطيبات عليهم فانه إنشاء عقو بة اقتضاها بالحكمة الالحية ظامهم فلما استحقوها 
نالوها . ومثل هذه المفائق يلمحها اذكياء المفسرين والمشكلمين كالبرق ثم تنحجبها 
علوم غيوم الاصطتلاحات والتقاليد المسلمات ما قال المصاف في الز خسري وهوامثله 
الا انه اقوي استقلالا مئه أه مصححه 


5 5- العم الشامخ 


١ 2.٠١4‏ الاتقاد عل الزعفشري 
الاشلال ولإيتفمك تأويل الفمل من يطل ويهدي وان قدرت مقمولي.| 
ْ لفظ الحئة ان فرضنا سمة ذلك اوحملهما عليها 5] حمات افغل الفعلين علية 
والإغشريلايرضاه ها ذكره في « أمرنا مترفيها»مم ان الدليل الممنوي 
هناك اقوى من الافظي مخلافه هنا فلو سلمنا ته كان حاصل الممنى أن 
هي الا متك تمتحن بها من 'نشاه امتحانة ومتحن بها من نشاء امتحانة 


ووضعه أن كل عاز الايد له منانستيقة لو تكلم بها لصح الكلام 


اغا دوت الغرض الذي عدل الى الحاز لاجله مثاله قول المتني 17 


نحن قوم مجن في زيناس فوق طير حا شخوص الخال 
يقول فيحقيقته نحن قوم اشببت هيئتهم هيئة الجن فوق جمالاشبيت 


هيئنهاهيثة الطيرومن تقال في بعض صور الجاز لا حميقة لما ما زحمهالشيخ 


عبدالماهر و نصره التفتازاني وغيره فلس تحديق واعا بكون التركيب فيه 
نشبيهاتمتداخلة فتنظر الى صورة المر كب فلامجد له حقيقة بتلك الصورة 


ظ وهدالسن بلازم اا اللازم نبي ل الى ا لميقة ف قيقَة آخرالاميمثاله دشابتلة 
ظ اليل فا ا 0 


ش اصل الكلاء عات نامك رضري ع : ل 


فما شا كل ذلك ولا بغر نك امامته في العربية وِمد شأوه في التفسيرالعائد 


. الى الدرابة والصناعة .الادبية تقول كيف يؤدي كلامه الى هذا الفساد 
البين لانا تقول حبك لأشيء يسمي ويصم والبناء علىامباني الفاسدة يؤدي 


الهداية وسيب ضلال البثشر - الامو 

الي اع من هذا فنتبع كلامه في مثل هذه الموارد وانظر الى كلامه في 
'ندسير قوله تنعالى «ان الله لا ينفر أن يدرك به وينفر ما دون ذلك لمن 
بشاء » كيف عكس الب النظير وأنى با لابنفع بل يضير 

ومن هذا الفط تأويله مثل قوله « ولوشئنا لآانينا كل نفس هداهاء 
عشيئة الاكر اه والفسر فمَدضاهوا هنا خصومبم الاشاعرة بصحة جعلوم 
المهدي مقسورا على الهدى ومن الممعلوم ان من طلب من زيد آن 
يدلهعلى المروجج من الدار فرى به من سطحها او سحبه على وجهه حت 
أخرجهفانه لايقالهداه وكذلكمن اراد النزول من جبل وطلى الطريق 
وتحير حتى تردى في خلال طلبه فوقم في أسفل الجبل فانه لابقال تحير 
في النزول ثم اهتدى وممنى 1 أناها هداها ا تاها ما يتمكن معه من سلوك 
طريق المير ويكون اقرب الها مع بمَاء الاختيار”'' وما هداية المؤمنين 
الا كذلك ول يجيءالحداية مدنى الابصال الىالثيء على جهة القسر واما 
قوله تمالى « فأهدومم الى صراط الجحبم » فمناه ببنوا لحم طربق الجحيم 
لبسلكوه فانه لا مسلك لهم غيره فان شئت جمات لفظة اهدوم هنا 
1 وان قورت ت القرائن على أنه مم بهم فعلى الهج مثل 
« فبشرع بمذاب ب ألم م م ان الاهتداء من اشرف الصفات الى عدح 


)١(‏ اهتدى المصنف الى خطأ الزمختشري هنا وم يهتسد الى الصواب في ممنى 
الآية وهو لو شنا لمانا الناس كلهم أمة واحدة مهدية بإتفانهم في الاستعداد كالثمل 
والتحلمئلا ولكن افنضت حكمتنا ان يكونوا منفاوتين في الاستمداد العقلي واتفمي 
الذي يقرتب عليه الثفاوت في الملوم والاعمال التى يكون بها بمضهم أهلا الجنة و بمضهم 
ألا تار أه مصححه غ. 


٠٠‏ الاشاعرة. تفسيزهم القرآن بالهال ‏ استحالة الظلم على البارى 
المتصف بها لاجلها والمقسور ليس في ثيء من ذلك وهل دح منجعل 
ترسا في المرب لاباختيساره ويقال وقى المسلمين بنفسه ك! يقال ذلك في 
ظ من بارز أمام الحيش وجاد بنفسه دونهم 

ونظيركلام الممتزلة في تفسي ركلامه تعالى بال محال في نحو هذدالا بات 
من كلام ا فسيرم لقوله تمالى « ان الل لابظلم مثقال ذرة ‏ وما 
ريك بظلام للمبيد ‏ وملأنا بظلام للعبيد » ونحوها عمنى لانهاً ولاعكن 
ب نه الظل لانه مالك فكل نهرفه ليس بظل ففد بمدح تعالى بزعمهم بالحال 

٠‏ وكلعاقل بعلم استهجان قول من مول انا لاأجمل القدبم محدثاوا لهدث 
قدا ولا أدقم التقيضين ولا أججعهما بل أن يدول الانسان لا أتبلم 
السموات ولا أخلق عوام كل عالم مثل هذا العام وا كثره وتحو ذلك 

فياله من تحريف قاد اليه رعاية هفوات الاسلاف فأ ف لمن رضيت همته 
وحكنت حكلته باشار بض لخلوقات على خالتها فسأل الله المصمة 
0 وحسنالماة ' 

سح )ومن شنيع الفريقين تماوشبم عند قوله 000 ١‏ 
لو شاء الله ماأشر كنا »الآ ية في سورة الانمام والاخرىفيسورةالتحل 
قوله دوقالوا لوشاء الرحمن , مأعبدنام» وهذه حكاية كلام الكفار وحاصلبا . 

انها صدرت منهم كلات <ق أرادوا بها باطلا ولذا فرع عليما فيالا نمام 
.تموله تعالى « قل فلله المجة البالنة فلو شاء داك اججعين » أي انهذه 
الكايات حق اذا وم أوردوها اعتذارا عن أزوم الحجة لهم أي ان الله 
قادر على ان يفعل ينا ماتأموثنا به أيها الرسل فبلا فملهوكنفينا حن واثم 
هذه المؤلة فبو اعتراض على الله في حكلته على حد مهم «أنطم من 


اغراب المنزلة والاشام :في التغسيربالرأي 52 
لويشاء ال اطممه © 'فرد اله عليهم بألجم ع جهلة لايمرفون الاحتجاب ولا 
يستحيون من ابراده على الوجه الدي يفضحهم فتال_«كذلك كذب الذبن ْ 
من قبلهم -كذلك فل الذين من قبلبم » أي سلكوا في تكذبيهم الرسل. 
وانفصألحم عن الحجة اللازمة بكلام لايصدر الا على جهة الحرص وأذا 
اهلوا المكة يميم فى ارسال الرسل وبنوا علي اطراح المكمة ان الله. 
تمالى لالإيخاق فييم 7 يكن مطلوبا له 5 بدعيه الرسل صاوات الله عايوم : | 
فأغر بت الاشاعرة بجلرم ذلك دليلا على ان الس قدشاءالكفر والمشر 1 ن 
0 تأر وا الى هذا المد وانما استدلوا لعدم فمل الاعان عل عدم مشيئته 
لاعلى مشيثة نقيضه قال الصفوي في اجام البيال أرادوا اكفرم ‏ ععشيثة . 
الله تعالى فلا يكون منهياعنه بل مأمورا به فرأمهم رأي القدرية في ان 
كل مأمور به صراد وكل منهي عنه غير صى اد |3 هي فانظر هذا التحريف 
البليغ كيف عطفه الى مذهبه وهو تقيض 5-0 القرأ نيفانق وم ش 
لوشاء الله ان لاتمبدم ماعبدناع انما مدلوله لكن شاء ان تميدم فبدنام 
على ماهو قاعدة لفظ لو وهو غير مذهب الصفوي واصحابه ان كازالمراد 
محرد مدلول النفظ والججود عليه وهذا على ماني الكشاف والبيضاوي وهو 
خطأفي القاعدة بل مدلوله لكن لم يشأ ان لانمبده أي فمبدنام باختيارنا 
وهو متتغى ماذ كرناه أولا وان كان المراد دلالة السياق فهو ماذكرناه 
أولا ولقد أغرب هذا المفسر الشاطر واطرح جانب الأق لرعاية قاعدة 
سلفه الهم اشبد. وافربت الممنزلة فيرد ممنى الا بات الى مذ هم 5 فمات 
الاشاعرة ولسديد السبام الى محرد رد صحة ماقالت الاشاعرة موهمين 
ان لحم متملقا بذلك في مسألة خاق الافمال أو في مشيئة البح ويس في 


2-000 


+0203 لخطة اقوال المّتزلة والااشعرية في المشبنة 1 
الآآنات من ذلك شمة واءا معناها 65 نانم فيبارد قرل الثرلة في أني 


قدرته تمالى على هدايتيم اجعين 5 تكرر لنا ومن له شمة في النظر 


والانصاف عم من كلامهم على هذه الا . يات ان المهم المقدم درء المصم . 
وان كلامهم في هذه الآ .يات من اعظم حج حجج الله غلى من يطرح عقله 
وكتاب اللهوسنة رسوله صلى الله عليه وأ له وس وينتر يقولهقال اصحابنا 
قال أهل المق قال أهل السنة قال أهل المدل والتوحيد ونمو ذلك 
هيبات تلك هينمة لاندخل معك القبرءولا تنفق ولا روج في الموت. 
وما بعدمابد الدهر وبل تعود عليك وبالاء وتتتح لك اهوالاء الهم اق 

أرأ اليك من ذلك الصنيم » اللدم فبرأنيو وتقبلمنى انلكانت السميع الليم» 
واما تفسير الاشاعرة للاضلاليخاق الضلال فضلال» مبنيعل القولمخاق 
الإفمال» ولوقالوا هنا بما قلنا فلا بد لحم من القول يخلق الاضلال آخرا 


فابتدأوا بهم نأول الامس تقريبا للمسافة والكلامطييم يأنيفيسألةخلق . 


الافمال ان شاءالله تمالى 
ظ ش 0 ا 
«تنبيه » هينا سؤال على أصل كل من الفريدّين فيالارادة كيف 
تنمشى مثل هذه الآ .بات عليه وهو ان المراد هذه الآ يات الاخبار على 
حهة القدح باقتداره تعالى وانه انما عدل الى 'الواقم اختيارا ولو اختتار 
الامى الأآخر لكان وهذا لا,تمياً على أصوهم بل أصو م تحميله الى ممنى . 
القني والتحسر عازلة قولحم ظ ظ 
فلوان الشياب يعود يوما فاخبره عا فمل المشيب 
وبيانه أما على أصل الاشاعرة فلان المشيئة وهي الارادة ثابتة في 


مخطنة اقوال الممئزلة والاشمرية في المثيثة 2 111 
الازل متملقة لذاتها بما سيكون تعلقا اخص من تماق القدرةكا يأنيقريره 
عنهم فمنى لو شثنالو ثبتت لنا مشيثة أزلية بهدابة الناسجيما أي لونملقت 
بذلك في الازل لكان لكن لم تتملق فاستحال كونه وحاصله من:التعليق 
على الحال اذ حصول مشيثة ازلية م تكن محال » واما على أصول الممتزلة 
أما الجبائية فمناما عندم لو دعاناداعي المكمة الى خلق مشيئة لنا تتملق 
هداية الناس جريما لكان لكن لم.يكن ف تكن » ووجهالاحالة ان الداعي 
عندمم وهو رجحان الفمل في نفسه غير واقف على اختيارهثمالى وكذلك 
على أصل ابي المسين يصير المعنى لو حصل داعالي الفل وعلى أصل 
البغدادية لو تفمل لكان لكن م تفعل لعدم الداعي والداي غير واقف 
على اختيار:] ”9 هذا مع مايلزم على كل من الاقوال من الاباطيل أماقول 
الاشاعرة فمّد ازمبم لذلك كل شيع منبا هذا السؤال ومنها لزومانالباري 
تعالى غير عختار في الفمل والترك كا ,أني لاستحالة الاختيار وقبل حصول 
وقت الفمل ولعده وحاله لانه بين وجوب واستحالة ومنها ازوم القول 
ني تعايل افماله تمالى ونقي حكلته حتى الهم لما التجأوا الى القول به 
اخذوا في تحربرشبه الفلاسفة وجملوها حججا لحم ا يأني في تقريره 
ووجه ترب نني التعليل على قولهم في الارادة ان الفاعل لاجل الشيء 
صربد له وتهد وجدنا اشاء صرح الكتاب والسنة بتعليل الافمال بهاوم 
بوجد ذلك المعال به وقد قالوا ان كلمراد مو جو د فاتتج هما التيقل 

0 مناه ون المنزة ناني» في ني 0 الاثلاففي تقس 


وال اعل ْ 


لييدس ” 0 
ا 3 ( 


232007 أخطنةأإنعربي في الشبنة والاختيار 
غير حقيتي وعلى ذهني ان هذا التدرمم مصرح به في تفسير ابي السمؤد 
الباري' تعالى صار حبورا على معتضى هذه المثالة وقد اعترف هذا ابن 


عربي الصوفي الذي يزنم ان علمه بغير واسطة نظر ولا شرع وكان من 


اللازم تقليده لمن نشأ فهم على حسب عادة الناس المستمرةلكنة زاد عليهم 
لعف حخلم المذار فلم إستحي من رو مشنيع وحرى ف هذا اللزو م على صلاله 
الاول فال في الفتوحات المكية مانصه : واما العم بكونه تتنالى مختارا” 


فان الاختيار يعارضه اخدية المشيئة فنسبته الى المق اذا وضف به اما 


بالنظر الي الممكن لابالنظر الى البارى. تمالى قال تمالى دولكن حق الول 
مني لاملا ن »وقالتمالى « أفن حت عليه كلة المذاب » وقال«ماييدل 
القول لدي « وما أحسن ما تم به هذه الاابة «وماانا بظلام للعبيد » 
وههنا به عل سس المدر وبه كانت الحجة البالءة على خلمه وهذا هوالذي 


< يليق تجناب المق . والذي يرجم الى الكون « ولو شئنا لأ.يتنا كل نفس 


هداهاء فا شاء ولكن استدراك للنفصيل فان الممكن ابل للمداية والضلالة 
من نحيث حميدته فهوموطع الا نقسام وليه برد التقسيم وفي تفن الام 
ليس لله فيه الا أم واحد وهومعلوم واحد عنداللهمن جهة حال الممكن 
ائتهى وقد أصاب في التفربم وان أخطأ في التأصيل 

3 وسيأني لنافي ذكر القدر محقيق ان التقدير المتقدم نابم للاختيار 
المتأخر تبمة الملي له فلا شكال علينا ولازم الم حق ولازم لياط باطل 


ظ فم وني المكمة اللازم من القول بالجبر لازم هنا وكانهم ١‏ بلنزموه 


الجبر والاختيار والكسب والمكمة . مذهب الممنزلة في الارادة “119و 
هناك الا لالتزامهم ايا هنا لانهم هنا صرحوا بنفي التعليل وهو عين 
تقي المكمة وهناك قد اعتذروا بالكسب ولولا تصرهم هنا بنفي 
المكمة لكان فيالكسب ب مع إطلانه معذرة من المواجهة بالنشنيع لكن 
| تفوها هنا صربحا لم محتاجوا هناك الى الاعتذار وانما أللأع هناك الى 
الكسب التحائي من المكابرة في عدم الفرق بين الساقط والصاعد مثلا 
كا يأني ولا يبعد ان ني التحسين والتقيبح مترتب على هذا.ولو بالالزام 
5 يقال اغا يكون الحسن ن البح في الافمال الاختيار به وقد لزممن قولحم 
في الارادة عدم الاختيارما ذكروا ولااختيارللمخلوق على مذهههم ايضا 
ولا لدان أحا تنه الامام حي الدبن النووي فائتنى الاختيار برمته 
فاتتنى الحسن والقبح وقد قالوا ذلك في ادلة تفي المسن والقبح فقالوا 
السبد غير مختار والحسن والمبح يقفان على الاختيار وابن عربي مول 
ولا للبارئ* تعالى لتعلق الارادة الازية بكل واقع فلا يبح منه تييح 
وهذا اوضح من الاعتذار بكونه مالكاجبارا تعالى اونما يهولون 
علوا كبيرا 

واما اممتزلة فأما أبو المسين والبندادية فانما مذهبهم نني الارادة 
وكنى بالمذهب هذا شناعة ان يكون تيا لصفة علم اتصاف البارئ؟ بها 
ضرورة وكان لمم مندوحة في البماء على وصفه تعالى بالارادة على ماورد 
به الكتاب العزيز وأججمعليه المسلمون والكتاب عربي ومعنىالارادة في 
اللنة واضح لك ن إلغلو في الدين ادى الى الفساد في كل هذه الاقوال . 
واما الجبائية فقّد ان 7 تين لذكر الله تمالى 

- الم الشامخ 


4 هذاه الممنزلة في الارادة و-قبقة ممناها 


1 ولا عَم هذا القول في سمع من بفي على الفطر ة الا ك, رعليه وشنم لديه 


وهو شفيق القول بأنه يخلق له علا بلحو ادث وقد علمت ثم نلك المقالة 


ظ أدين القائى بها مم انه واضح البطلان للزومالتسلسل لان الارادة بزتموم 


فمل وكل فمل محتاج الى الارادة والفرق 3 عض واعتذارم بوهم : 
الداعي الى الفمل داع الهاء مصادرة واضحة ؛ ومغالطة فاضحة » ومالنا 
ولذ كر الداعي والداعي الوأحد قد يدعو الى أفمال متمددة ولاايصح ان 
قال يكني ارادة احدها فر ادنا جميع اعمال البر مثلا التقرب الىالله الى 
ونيلرضاه بعبادته مع اداء حمّهفبل يكفينا ئية ركمتين عن نة بة جميم الاعمال 
ولو سل هم ذلك م ينتفموا شيئا لان المطلوب ان هذا الفمل الما ص اعني 
خلق الارادة ان نوةف على ارادة زم التسلسل وان لتوقف أزم وجود 
فمل بغير ارادة واما الفمل الذي هذه ارادته فد توقف على هدم أر ارادنه 
وهذه 2 قف على تفسهأ فكيف يجاب هدا بوهم 5 الداعي الي الفمل 


داع الها » لا١‏ نقول سامنا تغزلا مأ ن جواب السؤال وهل الداعي يني 


عن الارادة فهو رجوع الى قول ابي المسين الذي هو تفي مني الارادة: 
فتأمل فامتالة هذه لها لوازم فاسدة غير هذه وغرضنا التبيه فقط ومن 


٠‏ مهد الله فا له من مضل ومن يضال الله فاله من ٠‏ هاد 


فان تقات ها الله: ني الصحيح ف هده الا "بات قلت معئاها القدح 
باحاطة الاقتدار وشمول حسن الاختيار وانه سبدانه اءا فعل ما فهسل 


المكئة ولوخالف ذلك الفمل الى غيره او الى محض الترك لكان في حكمته 


البالنة 00 0 فوله تال 00007 ينا 0 ْ 


النظر في ماهية الارادة من اختزاع المكلين, ةا 
. او لكن الحصرت:المكنة في ذلك » وضاق الفضل والرحبة عماهنالك » 
نيارك وتعالى فلوهدى الناس كاهم جميعا لكان ذلك حسنا وفضلا ونعمة 
و حكنة ”' واي حكنة لكنه اختار ان يب علديم الحجة بالمكين فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر وتفضل على هن يشاء بزيادة هداية فهذا ماظبر 
لنا من حكلته بفضله وبيانه-فث يقول سبحانه لو شاءلو شاء الله ؟ 
لوشاء لكان له الحكمة في علمه تعالى لانه سبحانه لابتمدح لانه لو شاه 
لفعل مالا حكة فيه ولذا لايجىء ني كلامه نمالى ولو شئنا لظلمنا لعبثنا لمعلنا 
الحال مكنا لقنا الها قديما وو ذلك تنيارك وتمالى 

(فان فلت ) هذا أمس جلي غير كاشف لمنى الارادة ( قات ) 
هذا ممناها المفبوم بحسب الاسان وهوالقدرالذي أغني الساف الصاللعما 
وراءه وأما النظر في ماهية الارادة وغيرهامن الصضفات في ء اخترعه 
المتكلمون وجاوزوا فيه الحد ولعدوأ الطور ولم ' تحصلوا الا 1 ماحصل 
عليه مر: ويك بالاط فيه رلا دئل 4 بل لا بيمد ان عكر به حتى يرى 
الصواب خماً والخطا صوابا ؟] ورد أنه من طلب الولا بة و3 ل الى نفسه 
ومن اخذعليه ارسل الله له ما.كا .ثبته لان الاول رأى نفسه أهلالذلك 
وال خر تواضع وهدا قْ أمس مس نا 3 وشوع لناعل اجلبلة» فكي باص ٠‏ 
لم برد به شرعء ولانفذ في مسالكه عمل ءالا التخبط في المباوي وروم 


. الصواب ان يقال لو هدى الناس كلهم لكانوا نوعا غير هذا النوع الممتاؤ‎ )١( 
دلى غيره من الخلوقات بتفاوت أفراده في الغهم والادراك والمل والارادة والاختيار‎ 
الذي يترتب عليه تفاوتمم في الاعمال واستحقاق اأزاء اي لكانوا كاللملانمم أو‎ 
البهام ولكن اقتضت حكيته ان يخلق هذا النووع بهذه المزايااء مصححه‎ 


1 مني القادر والأم والمرريدمنجهة الماصية ٠‏ النظر فيصنات الله تعالى _ 
خرق حجب الملا فالدكلمون أ<ق أن يشفقعليبم ومخافوا لاان يمتدى 
بهم وهذا قول حبر أفنى في مقاصدم شطر مره ولم يقتصر على مذهب 

ولاعلى من يظن صوابه بل م قال ابن اني المديد 
. واسائل الملل التي اختلفت 2 في الدين حتي عابد الوئن 

وحسبت اني بالغ أملي فها طلبت ومبرئ' شجني 
فاذاالياستكثرتمنههواا جاني علي عظائم لمن 

فضلات في ليه بلا عم وغرقتفي بر بلاسفن 

وتاخيص هذا ان معنى القادر من يتمكن من النا ثيرعلى جهة الاختيار 
ومعنى المالم من يدرك المفائق ماه وممني المربد من يتمكن كن من اماع 
. الاثر على وجه دون وجه”'" وكذلك سائر الصفات انما تمل يخاصيتهاوأما. 
حفيمتها فل يثبت! اليبا طريق شرعي ولا علي وسكت عنبا من أ كَل لنا 
ديئئا في عصر نبينا محمد صلى الله عليهوا لهوس لمن غير نسيانوكانالفحص 
عنها بدعة محرمة بلا ريب وليس النظر فيها كالنظر في ساثر ا لخلوقات التي 
ان نظر فيباءن الجهة المؤدية الالملم الله وبصفاته كانت عبادة وان نظر 
فيبا لا من تلك الجهة كان انعد ا<وال النظر فيها الاباحة الا مااستثني 
امنيا كالتظر في السحر على الصواب من المذاهب .وأما النظر في صفات 
الله تعالى فهو تصرف في جناب القدس من المبد القير فرو من "أهيل 
النفس لا ليست له أهلا فبو دعوى ماليس لك واقت<ام في هول مبول » 
ومد المنق ومشية المطيطٍي في محل الذبول» نسالالله المافية 


. الصواب ان المريد من يكون قاصدا نفمله مي جا له على غيره‎ )١( 


الاملال واقداة وأسادهاالى الإرئ؟ 020 
( فانذقلت ) فادنا معني «ريضل من يشاء وهديمنيشاء» واغوانها 
من الا ني وما يوافقها فيالممني على قود ما ذكرت ( قات ين المداية 
و والاضلال ميقع للمكلف بعد. لكين من النجدين فاما الحداية. فاتواع 
المواهب والالطاف الربانية التي مختص الله بل انواعها ودقائتهاوطرائقبا 
فيكفي في فماها محض الاختيار وكوها احسانا وان لم بثبت فيبا وجهغير 
ذلك فبو -هديمن شاء واختارهداءته لكمالقدرتهوسعةاحسانهورحمته 
فمي علي ظاهرها وعمومبا واما الاضلال فليس المراد منه خلق اللال 
كيلا يكون م قال شعرا 
حال ميد تاك في قن لسرن سل ورا ل قاين 
ولكن إما بترك الالطاف لمدم وجوبها و ركبا مستقل بان يهم عئده 
ضلال بحسب ماقي نفس الام 5 أخبر عنه علا النيوت وان 0 
لازم فنظرا ]الى الفكن ولكن علم الله سبحانه انه شأن بني دم لسوء 
اختيارم ان لم يتفضل عليهم ويرحمم بزيادة على الكين قال تبارك وثمالى 
«ولولا فضل الله طِ ورحمته مازى مع من أحدا أ بداولكن اللّبزكي 
من يشاء » شكل بني آآدم خطاؤن معالالطاف نمع عدمبا وقالآمالى: 
حكابة عن يوس عليه الصلاة والسلام د وإلانهر فعني كيده ن أصب” 
اليين وا كن من الجاهلين» فبذا تصرح منه عليه الصلاة والسلام قرره 
البارىث تعالى وتقدس بأن التمكين وان كانت تقوم به الحجة على المكاف 
فلا فى عن المنارة الربانية بعد ذلك بمدض فضله أي ان هذا شأن بي 
ادم اختيارالسوه وعدم الثبات في المقامات الدحضة اذلم كار كر زيم 
سبحانه عزيد ألطافه «ولولا ان ثبتنالك لقد كت تركن اليبم شيا قليلا » 


١ ١4 5‏ الالال والداية واسنادها الى اليارى' 
وإما بأن يحجمل الله له حالة في قلبه بتر عندها امير على مافال تمالى 
0 فن برد الله ان مهدابه شرح صدره للاسلام ومن برد انيضلهيجءل 


2000 


صدره صَيمًا حراحا « 57 ذلاك م« ومن هش عن دْ 0 الرحمن مض له 
شيط نا فبو لهقرين»وامهم ليصدونهم عن السبل ومحسبو نمم مبتدون» 
ومو ذلك من نقسية القلوب وغيرها ما يمقتضي 'يسير المسرى عل ماقال 
ٍ تعالى « فسئسرهللعسرى »> 6 مذى فمني من يشاء ألله بغلله أي شل 2 
فءلا يضل عنده او يترك فعل ما .هتدي عنده والحكمة ثابتة على تقدبر 
المداية والالال اما المداية فلمحض الاحسان واما الالال قفي 
الممتزلة وجميع الاشاعرة 90 م مغهى >ن أنما ل نريد على صورة كارف ٍ 
الممئزلة وتزع الى لأف القديم والرجل من قومه وان قاللستمئهم وقدا بلغ جهده 
ف الانصاف ولمس طذه مارك دواء الااتسك باذيال مذاهبي السلف الصا وم 
يكلفنا انه عي مالانعل ولا الخوض في بحار التشابه المضطرءة الامواجالمظلمةالنجاج 
أذ من هامش الاصل ٠‏ ويقول مصحه ان الكان أصاب الاني قوله ان الرجل من 
قومهوآن قال لستمنهم ٠‏ فقد ظلمهببذهالكامة وانصفةفها بسدها. واصاب:ا أحالعقى 
هذهب السلف الصاح وهو عدم المدل والتحكيم بالرأي والتفلسف في هذ.المسائل 
فن هدي الىذلك سكت الا.واج أمامة 2 واسئئارت الفجاج قدامة 0 واستمان على 
فهم دين الفطرة عهرفة حقيقة الفطرة ٠‏ وخينئذ ينظر فيا يات الل فينفسه كا هداه 
الى ذلك بقوله « وفي أنفسك أفلا تبصرون » ثم ينظر في اسلوبالقرأ نفيراهنارة 
يكر عن احلوتات في حد ذانم! وما هي عليه في انفسها فبسند ملالا نسان اليه وثارة 
يك عنبا باعتبار انها من أ ثار قدرنه ومشيثته ومظاهر علمه وحكنه ٠‏ فانا' 
فقه هسذا وكان في نظره فيالفطرةعرف تفاوت البشر في الفهم والادراكوالاخلاق 
والاعمال وارماط ماله باخلاقه ومعارفه فانه يمان ضلالالناس وأهتداءهم جار حر 


معنى المشيثة في المدابة والاضلال ١4‏ 
من عل الله .ونه على الكفر فن وافق من المتزلة على جواز الابتلاء 
والزيادة في التكليف التي بضل عذدها المكلف فبذا منها ومن خالف 
كان تكليف الكافروغيره: على مامضى حجة عليه مع انه كانكار الضرورة 
فأن وجود ابلس وجنوده اوعنم وبتودم لبا سواء وكذلك غيره « اذ 
تألهم حيتاهم وم سدنهم شرعا ويوم لايسبتون لا أنييم كذلك. نباوم 
8 كانوا يفسقون 0 آلم أحسب الناس ان بتركوا أن يولوا امنا وم لا 
يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم » أم حسم ان ندخلوا المنة »الا .بة 
وغيرها من الآي « وليمحص الله الذي آمنوا ويعحق الكافرين ». 
وعلى اجخلة فالابتلا ات الزائدة على مايتم به التكليفمعاومة ضرورة 
انما مخالف فبها معاند او أبله فانصح عن بعض البثدادية انكار ذلك فبو 
فلو ونح على الله سبحانه وتعالى اوقعه في | نكار الضر ورة كنظائر للمسئلة 
في طوائف المدكلمين وانما الغرض هبنا بدبين «منى المشيئة في الحداية 
والاضلال وقد بان لك جاريا على القآون الي المرضي وفزت مع ذلك 
ان شاء الله تعالى سلوك الصراط المستقبم في الاقتصار في بحث الصفات 
الارادة وغيرها على المهبوم اللذوي 5 اقتصرعليه اخواننا الذبن سيقونا 
بالاعان ولم يتعرض لسواه القَرآنٌ بل نهنا عن الغلو في الدين والجذ لله 
رب المالمين 


اسح على سان حكيمة فيفطرنهم وتابمة لاحختيارهم المزتب على علومهم واخلاتهموان 
هذه السأن الحكيمة ما كانت الا يمشيئة الل تماللي فهي تسند اليه في مقام الكلام عن 
الالوهيةوالابدية ولسنلد الى الاسانني مقام بان حقيقة فطر نه ومنها ان له علما 
وارادة واختياراً م هو الواقع المملوم بااضرورة ولا اشكال في ني٠‏ من هذين 
الامريين ولا اضطراب عند هن أوق المكنة وفضل الخطاب 


. مذهب لمعنزلة ومذهب القطرة فيحكة البارى' ومشيئته‎ ١ 

فان قلت ولا بد انت واقف لافمال اليارئ؛ تعالى على داصي لمكم 
والداعي أمى متحقق في نفسه سابق للاختيار بتعلق به المل فيدعو الفاعل 
للى اختيار المانب الموافق في نفس الامسفهل بردعليك مايردعلى الممتزلة 
للاتماق على منشأ الورود ( تلت ) لما تمدح سبحانه ولمالى بانه يضل من ١‏ 
يشاه ويهدي من بشاء وكررذلك سبحانه وتعالى موصٌحا انه .من أب 
سادحه واعظم صفاته وانه أي' شفي الفمل اختار فهو العزز الحمكيم 
والحك م اليم وغير ذلك من اءماثه ال سني التي فصل بها نلك الآ بات 
علمئا ان أي تلك الاشياء التي ها كدح انه لو شاء فعلها لو فءاها لكان 
هه لها حكيا فله داعي حكمة فا ولذا لاجوز زان سول لوشاء لظل غباده 
لوشاء لمذب الاولياء بل الاندياء بنيرذنب وحو ذلك نءالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا ولا قال لو شاء لممل الحال ممكنا والممكن عالا والباطل حمًا 
والق باطلاوغير ذلك من الحالات التي مةتضى اثبات المشيئة على قواعد 

. الفريقين من قبيلها ما تدهنا . وأما الفرق ببتنا وبين المءتزلة بمد الاتفاق 
على الحكمة فهو أنهم بنوا كلاميم على قواعد أدت الى حصر الحكمة 
فيالواقم من الفمل ولذا اضطروا الىتأويلآيات المشبثة .هذه التأويلات 
الفاسذة ومحن مد الله ولطفه ومئه انتمدنا نلك القواعد غير جاعلين لنا 
مذهبا مر كزا لابد من الرجوع اليه بل جملنا فثتنا النطرة التي فطر الله 
اناس عليه وبقينا على الجهل البسيط واقفين متحيرين عند متشعبات بيات 
الطريق حت هدتنا الانوارالريانية وسلمئا من التخبط ف المهالكالشتطانية» 
1 ل مسلك ك المكمة من خ ميرتشيرات الممتزلة » و تمطيلاتقاةالمكمة, 


ا والجدللّ 


0 الأشير الأماشاء ر بلك ش فق 


. ولقدهان عليك ان كنت ضقلت عني واقررت ماعظم على الاولين 
والآنخرين ؛ وكبر على السامعين والناظرين » من الاستثنائين في أ بتي 
السعداءوالاشقياءفي نو رة هود عليه الصلاة والسلام وعلى نبيناء وأعيام 
تمشنته على ما مهدوا من التواعد » وخبطوا في ظلمةٍ القائم” فيها شر” من 
القاعد » لاطتثم أي نلك التق ريرات لمنصف » ولا الوح م ذا عَم التحقيق 
وأن طال المدى لمنشو قف » وعلى ماقررنا اش اسع ان بويع 
اد طرفي الممكن أعني بالطر فين الملود وعدمه وقوعا واتنا على مشه 
واختيلره نوتم لمكمة وني حكنه ملع قو ارق الأمخراني 
ل ل ل ال لمكم 

المليم ولا فرق بين الطرفين بالنظر الى المشبه الا أن الله سبحانه اخبر 
بوقوع هذا دوق ذالك وسبيله سبيل قوله « ولو شعنا ل" نضا كل نفس 
هداها ولكن حقالقول مني لاملا 0 جم نم من ان ةَ والناس أجعين « 
ألا ثرى ان المقنل يجوز العفو عن تمذيب الكافر أصلا فكيف قطم 
الملود وكذلك مجوز انقطاع الثواب ولكن أخبر الك بم بالحلود وقضى 
به ولابلزم من صيغة الاستثناء قطم الللود بل رانم والمستنى منه 
هنا جازيان مجر هالمظلقوالمقيد "' كانه قال قضيت بخلودم واطلقهم قال 


)0( الاستتناء هو اخراج مزالمستثئق منه فلايم هذا الكلام » ولاياوح له في 
باب الانصاف أعلام” ٠‏ ومس من باب التقييد عجره المثيثة المحضة وقدجمنا في غذه 
رسالة فمليك ببا ان :رمت الوقوف عل حقيقة الحق ٠‏ هذا مخط ‏ شبخ الاسلام 
الشوكني اه من غامئن الاصل 

العل الشامخ 


0021# تفسبرالا ماشاءر بك . اعطاود لئة 

لكنه مقيد عشيثته ولا يلزم من الاقييد بأاشيثة انه قدشاء خلافالمطاق 
ظ كسائرالقيود تقول أنا أعطيك ألف درهم ان شئت والا.ان شامخلاف 
ذلك والاماشئت من خلاف ذلك . وانظرالى لطف قوله 0-0 
أهل السمادة بعقب الاستثناء «عطاء غير مجذوذ» فكا'نهقغىضخلو دهم قضا 
مقيدا عشيثته لكنه مخبر م أنه قد اختار من الطرفين عدم قطع أعيموم 
فبشرهم كيلا يذهب ب وهههم الى الطرف الاخر فيتتفخص نعيمهم » وأبهم 
في جانب الاشفياء ٠‏ فقال « ان ربك فمال لما بريد » لا اعتراض عليه في 
مشكته سبحانه وتعالى وتوا 
(فانقات)فهذا المرالمتضمنلوقوع أحد لازي نأ لوم المضمون 
آم لا« (فلت) التطبيق عليه وقداستروح الى هذا الاستثناء من استروح 
واستراح من فرق الصوفية من استراح حتى زعم اهل الكشف ابن 
عر بي وأضرايه اقطاع هيم اهل | المنة بل انقطاع وجود الموجودات 
ورجوعها الىالله بالممنى الذي يريدون ن م الاتحاد » وهؤلاء أبعد من ان 
الى بضلاهم . وأما قصر كلامه على الاسترواح الى نحو هذا الاستثناء 
في جات الاشتياء خاصة فن أراد مسابرتهم فهو يزرد ان ممنى القلود . 
لغة المكث الطو ١‏ يل الذي هواع م من الله يد بإلا نقطاع وعدمه 0 
١‏ في الاساس:خلد بالكان واخلد اطال بهالاقامة »وماالدار ر إلامم” أخوالد 

وهي الاثاني ٠.‏ قال قٍِ المجاح ليعائها بعد دروس الاطلال وما حكاه 
٠‏ الإغشري هنا لاينافي ماقال في الكشاف ان املد الثبات الدائم واليقاء 
اللاز 5 لانه يدخل حت المكث الطويل دخول المميد في المطلق غلا متافاة 
بين كلاميه 6 ظنه النفتازاني واعتمدا حكايته وروايته عنالعرب لاب مامته 


اليد هرما . تحكم امتكفين في ألصنات  ١“‏ 

مع ماله من اشاةفي الود اأذي هو أسلين مذهب الوعيدية مم شدة 
شكيمته فيذلك فاذا كآن هذا مه بى الحلود لنة فلا يتعين لئة :المفيد لعدم 
الانقطاع الا بدليل خارجي 5 لابتمين المقيد بالانقطاع كذلك واذا كان 
لامحصل القطم والبت' وبرداليتقهين تعين صراد انكام باللفظ المتحد المنى 
بحسب المقية الام قرائن بضطر السامع الى ماده لكثرة المدول 
بالالفاظ عن حقّائمها حتى قبل كل عام مخصوص وكثر التجوز ف في جميع 
انواع الكلام كثرةلاجهل فكيف اذا كان اللفظ متعدد المنى محسب 
الحقيقة إما بالاشتراك أو باشتعال اللفظ في احد أفراد معناه ”2 ومثل 
هذا السؤال مختص الحاص والجواب عنه بدعوى فهم الصحابة رضي 

الله عنرم ذلك ول الطوائف لذلك خلفاعن ساف كنل وجوب الصلاة 
وغيره أوإعطاء تموع مواردالكتاب والسنةة لك علىحد مايقال فيالتواتر 
المعنوي فان يك ذلك عندك كذلك فمليك الاعترافبه والافاع الناس 
وخص نفسك بال عليها بالقصور » وعراقتها بالعجز والفتورء وأستففر 
الله المظيم » » الروفالرحيم 


وو 0 


تعمى 
كاان المدكلمين خاطروا في النظر في ماهية الصفات في حق الله 
تعالى وتكلفوا مالا .بعنيهم من عدم الاتقتصار على المدلول اللذوي العربي 
الذي حمل عليه كلام الله تمالي وكلام رسوله ص ألله عليه (واله وسلم 
شي اكير ادبي نلك رسيكرا ايب الا ترد 


(١)هذ١‏ كلام متين 


4 


. < صبري 


كبن في الصفات .. 


5 تحكيم الم 
عل اثيات لمق الصفات كقادر وعالم ونحوها وتوا سائر الات 
وجعلوها محازات كصنة الرضا والنضب والحية والرحبة والملم وغير ذلك 
مما وصصيف به تعالى نفسه وكرر التمدح به وما صبج عن رسول الله صن 
الله علية وا آلهوسل ا 
قال البيضاوي وهو من ميرهم ما نصبه « وأسماء الله تبالى 5 
تنؤخذ باعتبار الغايات ني هي افبال دون المبادي التي تكون اتفمالات » 
ناما قوله اتقمالات فبني على زوم مأنخيلوه لازما.واما. قوله دون 
المبادي فهو معني ني الصفة على ما هوسياق كلامم ذكره ه في أؤائل 
تفسيره وكلام غيره من المدكامين في مصنفاتهم الكلامية وغيرها مثل - 
كلامبم الا ان في كلام بم تعمها را لاب رتضونه وقو حم في رحيم مشلا 
ظ يازم رقة القلب كقول بعض الممتزلة لزم من آريات كونه سميما الضماخ 
ومن اثبات كونه بصيرا الحدقة حتى رجعوا بمداولما لبي العم مع كثرة 
تمدحه تعالى بهما في كتابه المزيز وقد اتفقت كلة ابهور على سمّوطه 
والسبب في ذلك كله مجاوزة الحد وتماطي ماليس 7 من.النظر فيماهية 
السفات والافالسامم مثلامن ادرك الصوت والمبصرمن ادر كالاجسام 
. والالوان مثلا والراحم من له المالة التي من اتصف بها كان من شأنه ان 
همل افمالا خصوصةومحوذلك ورقةالقلب والدقة والصماخ منعوارض 
الحل فينا ولذا يغبم ممناها من لامخطر بباله هذه الموارض وقد ١‏ كتفى 
الساف الصا بالمدلول اللغوي وجروا في اسماثه تعالى عليه ول مخطر للم 
بال استحالتم وعلى الججلة فلا مانم من الْميَة عملا ولا شرما الا الميال 
المذ كور وسببه النظر فا لابمني فنشأ عنه هذا الحيال وترتب, عل ذلاك 


غيل الفلاسنة والميزة فوالبنات ٠‏ 805 


للدعيرى على الواضيم ان تلك اليوارض جز ماهية مفيوم هذه الصفات - 
والفلاسِفة بعيفون إلله تمالي بالطروغير ه من الصفات لظا وبمطلونممناها 
عندتمسير هاو كلا. مالمتبكلمين في هدا دف 1 اذم اطقاء 0 
وكثفب عوارم ف 
قالت الفلاسفة إنا وان وصغناه بنثل. فاعل ا وبموذلك 5 

نسبة الاشساء ا! يهلا الانهاستفاد د ذلكمها كامتفادننا المي بالسماة من وجود 
السماء بل من حيث ان استفادة تلك الاشياء المملومية:والمهموليةصادرة 

عن المبدأ الإزلي كاختراعنا لور ةرما تيمت تلك الصورة. علمنا ول يتبعبا 
وكدلك سائر الصمات . فبدمفائدة الفلاسفة من النظر في البارئ” الى 
وصفاته. واستفاد ان عربي وأهل تحلته التزام افتقار النني الى الفقهر مم 
موافقة الفلاسفة في نجادالذات بالصفات والصنات ف ذات بنهاوقار 3 

في الاتحاد تماة الصفات من المنتزلة وتأخر عنهم المتأخر ون كابهاشمة ول 
بتولوا بالاتحاد ولا الاستقلال على معنى ماتقولهالاشاعرة وتوم فأنبتوا 
أشياء لانحدق لحا واغترات طوائف بان الصففات. مستهلة أي متحمقة في 
قبسرانابعة فيال وجودثم اختلفوا في كيفية التبمية هل على حوتيعية المرض 
اجدم كإ بوله المهسية ومن برب مهم ام على غير "نلك الهال قا قاله. 
الممز هون وكلهذه الاقوال منغرس الفلاسفةوحين ,نموا بالشريمة 
وتكلفوا وخاطروا أغمابهم مالابو صف من الما والتخطتة وعخالفة الساف 
ونفي ما ابتهالشرع مع صحة المنى انوي بدون مانكافوا 

وقد اجسن القول واشبم الفصل معهم ابن تيمية ولكنه حين جاء 

الى مذهب سلفه د جهة فوق ناقض وتظط وادعى على جيم 


تعس اا صفة المارّ والفوقية . بحث الجهة . 


..:!.الساف موافقته على دعواه الماطلة وجمل حجته الظواهر الشاهدة 


- --- بالفوقية مع موافمته للناس فها سواها مما يدل على غير جهة الذوق ولا 


٠:‏ مخصص”" الا ذهاب سلفه الى ذلك واما دعواه على السلف فكاذبة 


' ينه م يجوء عنهم نفي ولا اثبات وكل واحد ممن ذهب الى أي مذهب 


ا 1 6 مذهب سلف الامة 9 


وكل يدعي وصلا لبي الام ا 


0 1 هذه النكتة 0 5 والئمات . 


0 المكلمون فسا قطنا اندو فرع معرفة 0 الاختصاس 0 ص 


معرفة ماهية الذات المقدس والله سبحانه انا قال لنا « ليس كثله شيء » 


000 وأراد نتهي ممائلة نستازم التقص أما بذانها كالمجز ونحوه أو بكيفيتها فانه 


. موجود عالم لكن صفاته غير مكيفة فالا ية شاملة لكن مداولهاأس نفي” 
كاعرفت فان أراد مثبت الجهة أو ناففبا ماعقلناه من اختصاص الجدم 


)0( يمني لاثبات جهة فوق 
(")قد جرأ المنف تعززه بالاستقلال على كل أحد وهونعيه الحروج احا ٠‏ 
ا عن بط الادب ٠١‏ فاإن تيمية أقوى منه استقلالا ' وأصح اجتهادا ' وأوسع غلما 
رادقا فهما “وقد استفاد هو منكلامه كثيرا » فاكان يفبغي اثله على تقصيرهفي| لفظ 
ان يكذب ابن تبنية اعم اطفاظ بغر حححة ولاسلد ' و ا 


و0 


“.على انه م يطلع على ججمبع ما" كنب في ذلك “ م عل من كلامه في غير هذا الموضع » 


وقد قر لابن دمية وتلام.ذه التصريح نصفة العلو والفوقة» مع التتزية عن الكيفية 
ولا أدري أي كلامه من كتبه ريد الصف هنا فهو لم ينقله بئصة ؛ ولم يعزاه الى 
موضية؛ أه مصححة 


بحث اللهة والروثية والكلام لبارى' 2 /ا١‏ 
. والعرض فذلك فرع معرفة الذات وان أراد اختصاصا غير مكيف فا 
الدليل عليه ''' فيالسمم أو في المقل والنافي أشد خطرا والمثبتخاطرفي 
القطم وفي التخصيص من غير مخصص ول مد أبو المباسابنتيمية فارتما 
غير دعوى الاجاع وتند اخطأ في ذلك خطأ فاحشا فأنه في نفسه مسلّم 
مذهس السلففي ترك التأويل مم التنزبه عما لايليق بصفات الكمال 
والجزم بنفي ماعدا جهة فوق بناني السكوت والتسليم والقطع بأن لذلك 
معني ححا صادتا ولا يكيف له كسائر الصفات »و باسيحان الله ما الفرق 
بين صفة وصفة » ومذاهب المتكلمين و كليالهم هنا فارغة عن التحصيل » 
أجندية عن يحل النزاعءكقول ابن الحمام فيالمسايرةوالغزالي فيعدة كتب 
القدسيةوالمار: الجهة امى فسبي ينتني باتفاه للنسوب قال ابن الحمام 
فان اردتمغير ذلك فبينوه لتتكلم عليه . تقلنا اردئا تمس ذلك ان مم 
قطم النسبة فان ال حل الخصوص بنسب فيتصف بالست فغر ضنا ما اختلقت 
عليه الصفات 

ونظير فرارجم عن .الهة فرار الممتزلة عن الرؤية لاستازامها اللهة 
فان الرؤوية لو استلزمت الجهة للزم في رؤبته نعالى لنا ولا عجدون فرت بين 
اراي والمرئي وما الرؤية الا كسائر الصنات لاتمم الاسمعا وادلة العمل 
فهافي غاية السقوط من الجانيين, وقد وردت من الجانبين ادل سمعية 
ناهضة وأصعيبا واقواها دلاتدركه الانصار » فان دلالة السياق لانفذ 


(1) فالواجب ان لاننيت اطلهة ولاتنفيها لانه منتكيف الصفة ولم ؤم به في 
كايا عرياك وكا مجر ام حرم عناي نسخة المصنف اه من 


0071 متألة التكلام الااسعي وخلق القران 
فهاحيلة ولتقتصر على قد رما أغطت نلك الادلة فانه اهملا بلزوم 
اعتقاد:المبين المنبوم بقدر ماأغطاه قوة وضتها وماتؤزاء ذلك للختبر غناجمة 
الاظلت صنضاة احد الفرنقين غسدنا الله عن : الاهواة وأنائنا عل التقونى 
مين والحمد لله رب الغالمين ' ال 
٠‏ ومن ٠‏ هنذا القط المسألة الشجيرة - كد ثلة كام فسممة 2 5ن كلامم 

فها ا منتزلة الوا الاضوات من ججنس المقدؤرات ويشتركخفي كوتها 
خروفا مقظعة * مم م منظومة عرئة الم والارادة الذي نه "مت -0 
هومن لله القدرة المخصوضة م المل. والارادة فهو من قبل :التكام قاقر 
ظ لاسي ايم كد 0# 


لان شأن المت زق الاطراد ات “الاشاصرة “الذني 5 1" 
القو ليهو المتصف بصفة تستحى كلاما غير القدرةتو #والمل والارادةواغعقدوا 
أهو حقيقة فيبما ام في القول فقّط فن هنا قالوا الله سبحانه ككل تق حفي 
. الآزل أي متصف باللكلام في الازل. وخاضصل'الكلام مامداو ل الكلام 
لئة ؤالا فقّد افوا على ان من لله حالة يشه مها الكلامالقو لااإخمن 
منه الكلام القولي سمي متكايا باعتبار الفمل عتقيقةوباتبار المسكة حقيقة 
. عند عض الاشاعرة ومحازا عند سنأء رالناس واشتلفوا في ضاهية نلك المنة 
المثفق عليها فاذا حمَمَت هذا فالله سبنءانه متكلم عميقة عند جرع الثان 
فالسلف قنموا بذلك كساثرالصفاتوالكلمون نظروا فيكيفيتةفاختلفوا 
ورئيت الممتزلة على ذلك.اطلاق المخلوق على القرآ ن وقابليم الحمدثون 
بالتني من دون محميق أراد المتكلمين بل محرد جود على نخاا_نة الممتزلة ١‏ 


.سأ اتكلام الأنحي رمفناصآن. ١‏ »اا 
ولطلاق مخلوق. أو ليمى بمخلوق وكلاها مبتدع ليبس في كتاب الله ولا 
سنة و سول امرصق أت عابه وسلم الا ان الممتزلة تقول إن تانق لاتفتقر 
ل ل في خقى فيه تعل بوني ته إيضاعت ١‏ كثرم 
وحفيفة بطلاف كلامم أن معى تكلم لَه لا .يتناول أوجد. الكلام 
فيغيره ورد ه مبلمتة فاوسل لهم ان نكلم صفة فان لازم نسم الافمقل 
بهذا الوصف اعني كلق فتنبه لوجمغاطهم ٠‏ والاشاعرة وتبوا علىمازجموا 
منثوت للنى وسنه تا بن متكلم في الازل وتطوا فيكفية تنويح 
الكلاملكه أم .و في وغيد ذلك وقد صرح ققوم كالشر.ف في شوح 
المواتقف وصعك اللبى في شرح عمائد النسفي نهم يشثيتون القول عل حد 
ملشوكه الممتزلة مح الوصف بالمدوث وانلق وسلئر الاحكام ثم شتون 
ارا وراءذلك وه والئمسي و عل هذا انكانت المتزلة ابتدعت في < السمية 
القرا ليه ن بلخخلوق ققد شار توم على حدسواء وزادوليان خاضوا في الفمي 
واثتوم عجرد الاعوى ويم لمم دليل ردج عند النصف التشيتث به 
ولإبصح لمم حميمة معن نكل لنة في النفسي لان ه كسائر الملكلت بعري 
المملوم خلافها.لاتروجعند المنصف ولبا اللنظيظن! كتفوا جرد مطلق 
الفسية لوم اغوي فلت وان فسرو! كنية الدكر ضير ال 
لمقوا بهم وشاواك ابليم الحد نون في. الموشض وزاموا طهم بعلدم تحقيق 


ال والمبط نكي حت تدرا ع ابخاري قرف انث درن طلرن 1 ش 
و حدث . ووقم لبزنسبب. ذلك ما وقم م كذلك من وأهفه حى, صاومته 3 0 
1 > 0 ا 


ات 


بيه 
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.“020 سألة الكلام الألعي . الكلام اقضي _ 


المولي قديم وظاهر حكاءة المتكلنين ان هذا كلام المنابلة ولسبوهم الى 
اذكار الضرورة وفي حكايات مناظ رهم ما يدلك على عدم محقيق الكلام 
بل لغط وخصام؛ خَتى روي اناحمد قال : عزوتي بقل هوالله احدء مات 
البارحة . فال له المأمون الموت من خصائص المي لاامن خصائص 
لخلوق . قتسال يسمني ما وسم السلف . قال لو تمدت على حديئك . 
فطالمبا أها الناظر في كتب المصوبين لاجمد فضلا عن غيرهم فأنهم 
محكون نلك التخيظات بدون تناه اشغفهم بالتسجيل على الممتزلة اعني 
عتقي التكلمين بكل حجر ومدر . وأما أتباع ا حدثين فنيرمستتكرمُمهم 
لانه لبس بفتّهم وفي غير الحققين من الاشاعرة من | كثرالتخبط كقو لهم , 
النلاوة حادية والمتاو قديم وقولهم كلا اندم مقر وه ؛ بألستتنا مكتوب 
ف مصاحفنا وغير ذلك من الخبط الذي ملا الآ فاق . ظ 
ذكر في بض شروحعقيدة السنوسي امن تكلم الله سبحانه لوم ىطيه . 
0 الصلاةوالسلام انه ازال عنه المانع وكلامالله غير منقطع وليس الذي سمم 
موسى لصوت اوحرف بل صفة غير مكيفة كك و نةتمالي ص ثيا . ونحوذلك 
في الارحياء وغيره» وحجى ابنالسبي ان القول بان النفسي مسموعاختيار 
والده وانه احد قولي الاشمري ٠‏ وربك اعم أي دليل هجم بهم على هذا 
التحقيق » ورفأ لممهذا التثفيق» وصيره من واضحات الدين» التي تحر 
ظ المتدثين» الم انف ناب أرحم الراحين» وان نظرت لم مجد للمسألة 
حاصلا بوجب هذا التضليل العريض لكنه عقوبة لهم بسبب التمرض لا 
لايني وأول من نشر رابة هذه المسألة ونوه بها اجد بن ابي دؤاد من 
خيار الممتزلة وأحمد بن حنبل من خيارالحدثين ولا نشكالا نفيصلاح 


قول المصنف في الكلام الالنهي والقرآن “ا 

. مقاصدها في ابتداء الأعز ريد قيام الفتنة. فسأل الله السلامة ولا ننترفي 
شي ء عزِي الى معروف 0 بالكتاب ب والسنة ويرك الدعوى 
والتيقظ لما يمني مما لايسني . : 
وخير الامورالسائفات على الهدى . وشر الامور الحدثات البدائم 

(فازقلت) فا الحنفيمسألةالتكلم مطلقا * 9 فيمسألة الق رآ نخاصة ؟ 
(قلت)اللق ق أن حال المخكل التي فارق بها من ليس بمتكلم ملكة ليست 
هذه القدرة المطلقة بل أخص منها 6 قالت المستزلة وهل اطلاق الكلام 
علبها حقيمة كاطلاقه باعتبارميصدر عن المتصف بتلك الملكة ام هو از 
كالفاعل مثلا لاقاذر على الفمل محتاج هذا الى اللغة والذي عندنا انه مجاز 
واللمم اللنة لاالنكلمون وأما الاصطلا فلا بستد به ومع هذا فبومبحث 
سبل لغوي الا أنه يترتب عليه نسمية الله متكليا في الازل عند من بطرد 
القائق في ذلك ومن يتوقض على الاذن لم يغرق بين المقيقة والحازوهذا 

ظ ال حل مخصوصه ربا يتفق ابميع على المنع فيه .الا باذن لايهام آنه صبادرعنه 
القولي في الازل فالمق عدم جواز الاطلاق ولم مجر ذلك الا عمنى 
الصادر عنه القول ودعوى الاشاعرة عاطلة عن الدليل فليتأمل موارد 
كلامم طالب الحق٠‏ . 

وأما التران نهو الذي وصفه الله تمالى يأن سمعه المشرك 
وبالتشابه وبالانزال وبسدم الموج وبكونه عربيا وأنه آيات ببنات وغير 
ذلك من صفائه وذلك كله لاممني له في صفة البارئ* تعالي نفسه وأما 
إحداث وصف له بولير ؟او أو في كأخلوق أو غير مخلوق فبدعة نشأ عنها 
ماثرى من المفاسد و ان كان الفريمان من متكلمي الاشاعرة ة والممتزلة قد 


ظ لول قول امصنت في افكلام الأحي. والتران_ 
٠‏ اتفقوا على ودف القول بمخلوق اندم وقد اقصر نام اماق الترآن 
على التول فلا نساعدهم على اطلاق مخلوق لما ذ كرتا . 1 

(فانقات ) ثما الذي تراه ملوم على هذا التطويل» وقذفيم الى عد 
سبل علمهم فيه الت كفير والتضليل » مع اتفاقهم على ان المتكام. تقد فارق 
من ليس تكلم مم اتصافهما بالقدرة 0 جات المّزلة الكلام القولي 
ظ من آثلرها:( قلت) وجه الاختلاف نظر والىهذءالحالة الني اتصفه بها 
.من يصدرعله الكلام أمستقلة هي عن القدرة أم لا.3 فقا المستزلة لببى 
استقلالها من كل وجه بل كاستقلال المباطة والتجارة واللكتابة:فان من 
له ملكة الكتاءة مثلا قد أشترك هو وسن ليس له ذلك في مطلق الندوة 
و ممه ذأفليست ملكة الكتاءة مستقلةفإذا يقالكتس ويقال ضلالكتاية . 
5 فرعوا على ذلك املق لان ممنى خاق اوجد مد را وهل ينص ذلك 
بامخترع أو صار بالعرفله حتى لايطلق على فمل المبدة فيه خلاف يهم. 
:وتحتيقه ان معنى القدرة مابكون به اخراج الشيء.من العدم الى الوجود 
بالاتفاق وهذه المقيمة صادفة على ما يصدى عن الملكات النغاصية قيمال 
كت وخاط وتكلم ويقال تقد فى لك 

واما الاشاعرة لؤمدوا على ثثبوت القدر المنفق عليه ولى يجملوا 
ذلك فدرة خاصة 5 فلت الممتزلة -فنظروا في امم له فوجدوا المرب 
قد أطلقواعلى الممدكات مابطلق على مايصسرعل الخنصف بها فَالوا متكلم 
.بذلك الاعتبار م حين نظروا في صفة الله تملك وجدوا الخلق وساثو 
لومتاف- الحدثات -مستحيلة على الصفة القدعئة ثم فراعوا.علي ذلك 
ما قروا حت بلغ انفال. الى انهم ل.سمموا قوله تتثالى « حتى يسمع كلام 


. 8/96... بحث دقيق في تأوبل اللنعابيات:‎ ١ 
الله » ظل بمضنهم القدم مسموع قالت الطقابلة. وهو هذل :الي تمنيه‎ 
الممتزلة حدما امني القول واستبشمت الاشمريةتذلك وظاو! خف خلاف‎ 

الضرورء ها مشى لعن .ذعس الاشمري في أحد قوايه ولس وغيرهما 
الى ان الصة النغفسية مسموعة:.وهو ناظر الى ما نح عن الاش ريال 
لله تملى مدرك بيع المواس هذا وقد زسعرث ان يكو نهذ التعئيق 
قد اطلملك طى حقيقة هذه المدألة التصارت شيمة نيا سلكت اكلس 
مع غدم التغامهم تحتيضسهاء وهي لموضح من الواضم » وابيّن أي عينين 
من.المبيم اللانح ء ولمل ذلك هسبل عليك اختباطهم في خهرغط وما على 
الناضم ! كثر مما اسق عليك والله الحادي سبساله. ‏ ' 

رجسنا الى الكلام في مطلق السفات كلل الحقق أبن دقيق اليد 
رجه الله تنلل في شري العمدة في شرح ميث « للأمة عه وال مام 
أحد أُغير من اله أن يري عبده أو تزني أمته.»:الممزهون هه عن ميات 
المدوث وسقابة الخاوقات بين رجلين إما ساك تمع التأويل ولمامتأل 
نم قالىوالاسس في التأويل وعدمه فيهذا قريب. عند من سل النذزيه فانه 
مدع لهذا المي ثبت بالتوائر عن ساحب الشرع لني متهن التأويل 
ثيونا فطميا تقصمه مَابلهِ حيائذ بالكم السرم وقد يتعدى دمض خصومه 
الى التككذيب القبيع,المنالصر يع اتتعي وفم مافال لكنه كلام جمبل والأنغيلى 
ان بنض ذلك الظاهر فيه التأويل والمخم جود كسودات الظامرية فل 
د بل بجداه مبسوطتان»المرادية: مطاق الجود يا لو استعمل في اللو قذي 
الجارحتينم بحسله على الحتيقة:الا له ل ومنه: والمتمين برش المكرت 


بحث في تأويل المنشابه ٠‏ الحر وف المنطمة في أوائلالسور 

ض غنه بعد القطم بأن الله لبس كثله * شيء وا العقول اندر كماه أهاسبحانه 
[ لادراكة فن كالما ان كد حدهاولا تتمدي قدرها ووظينفتها وذلك 
مالا يحصى مما هو ظاهر بِيّنفي النشبيه ولابتبياً تأويله. الا بترك الظاهر 
اجئبيا عن'اللففظ وانزال ماهو أعلى طبقات البلافة الى االحضيض وذلك انا 
.اذا لناه على ظاهره عاد ذلك الجل على هسه بالنقض لان المفروض 
الملازمة بين ذلك الظاهر ويين الحدوث فينبدم كلمارئّب على القدمومن 

.مرب هذا الظاه المسلم حقيقته وكذلك ننقض سائرالمرتيات 
وحاص لهذا القسم مالو أضيف ذلك النفظ الى من مجوزعليه معناه 
لكان بالراجح فيه القيقة والواجب السكوت في هذا اقم لانه محتاج 
الى عحل العلائق والمشابهة الدقيقة بالتخمين وخابته ان لامانم من ارادة 
ذلك المنى ولس ا 210 
حاك بالمرجوح وهو محرم الاجماع وفيسأ ثر الاحكام الشرعية فضلاعن 
هودا الحل الحترم وهو داخل نحت قوله «أم ت#ولون على اللهمالانملمون» 
وغيرها من الآيات نحوها اذ اجو ليس بعلم ولا ظن يطاق عليه العم 
فالتأول رم بلا بلا شك لكن زعا يجب أرباب البيان حسن استعارة 
أونحوها فيخةون عندها ويطربون فيحكون: عقتضاها رماية للنكتة 
المستخسنة في ظرائقهم بنير الثفات الى ان هذا لايجوز الا بعد ان يقود 
اليه الدليل الراجج وما نلك اللطيفة الأأخضراءالدمن فاياكواياهافانوضح 
لك في صورة من كلامبم في غير جانبٍ اق فعالى صيانة لما يجب فنقول 
كثر اختلاف الناس في الاحرف المقطمة أوائل السور والمق انها 
من قسمالمنشابه الذي يحب السكوت عنه وقول «أمنابه كل من عند' 


نمل النناءفيانعت 0 و"( 
ربنا»فاخترع الزعغشري بمتّله طريقة خف لها الناس وه ان المعنى أن 
هذه الاحرف هي التي يترتب منها الكلام في حاورا تكو لقان ص كب 
منهافها المائم ل من تركيب مثله لولا أنه من عند. الله والاعتراض عليه 
ان مثل هذا من باب الرص الذي يترئب :على اصطلاح جاعة وليس من 
طرائق كلام العرب وأساليبها وهذا اللفظ لا يدل على ذلك الممني حفيمته 
ولاعماز فالقيقة واضح والجاز نوع علاقاته موضوعة معر وفة| ْ 

ومن هذا الظ ماذكره السيد الشريف في حاشية الكشاف عند 
قوله تعالى « خم الله على لوبهم وعلى سمعهم وعلى انصاريم غشاوة» أن في 
تو<يد السمع وجمم اخوبه اشارة لطيفة الى ان مدركاته نوع واحسد 
ومدركانهما مختلفة واصل الكلام لصاحب الكشافثم قال: وماقيل م نان 
دلالة وحدته على وحدة متعلقهلابمل م نأي الدلالاتهي مدفوع بأهامن 
الدلالة الالتزامية التي يكتنى فيبا بيار موا وحسب الاعتقادوفي اعتبارات 
البلغاء انتهى . وذكر سمد الدين محوه الا انهل يذ كر كونها النزامية 
والاعتراض على ذلك با مضى من عدم "سلب انها طررقة لغوية فيساقط 
قولحم اعتبارات اليلغاء لانانقول ان كان المراد بالبلناء الذين قولحم حجة 
سليقة فرحبا ولكن لم توردوا ولن نوردوا من ذلك كلة واحدة وان 
كان اعتبارات؟ واشباهك من حذاق الدراية فاثم مقبولون نقلا لا محرد 
. الاعتبار فلبس عقبول وائمة اللفة كسيبويه والخايل وغيره لم يجيثوا بثيء 
ماذ رم ٠‏ وأما قوم الالتزامية الي آخره فهو كلام مح غير أن 
التزاع في صحته في هدا ا مو ص 6 قلنافي صمة اعتبار ات البلناءفانهلاملازمة 
هنا وقوله ولو نحسب الاعتقاد صحيح ايضا ولكنه لاايصح فيمسألتنالان 


كل مل البلاه في الكت 
دلالة الوحدة على الوجدة الها هي بالوضم تثبت حيث ثبت وتتتفي حيث . 
٠.‏ يفي ودلالة الا نزام عقلية والغاطبون بالا ية انما يستقدون المدلول 


اللوي ويد اتبز الفرصة بءض مقلدي ابن عربي وأهل تنعومن سلك 


مسملكهم من سائر الباطنية في تفاسيوم الكتاب والسنة فاحتج بكلامر 9 
الشريض هذا ولا حجة له فيه مم "سايم صمته لان المراد وله ولو بحسب 
الاعتقاد يمني في اعتقاد المخاطبين كانه يمول وهسذط الاسلوب مبني على 
اعتقادع وزعمي وهنا اعارتمشى في اعتقاد كائن حين ووود للخطاب 
لاماجدفمن الامتمأدات التي لمد خحسمثة سنة أوالف سينة كبك سعي 
هذا الوي بريد نصرة الباطنية فائه لافرق. بين بلعلي وباطني الا بمجرد 
العو قمغا لنعو ما كر نا وكل من يعرف كلام المرب يعرف انه 
هذءالطرائق ليست من طرائقهم ولفتهم واماالوموزالتي بتقدهبااصطلاح 
فليستٍ مزيا ولا مختص المرب فهو اما بوضح لك وَيَِنك أن ستخفلته 
ان َل ائمة المربية كنف يخ عليهم معرفة للدليلى الر انيح من المرجووح 
محمسي الاسلوب العربي فال تقول اثمة للمرية امام مله لارتكلموت با 
شلمولوقه فنشنا نقلهم و نظرنا فيا نظروه نمق وهم وقد ذ كرابن ا طاجب 
[نثلاائما نبل العربي. تحصوك للظن :انه نكل عل رحسب للوضع فاش عن 
طريق اجكهور بط للظن .ذكزهةوجمهالتولسيبويه لنبمض المرب يطوق 
فيقولون الهم اجموذذاهيون . هذا ويكفيناانالجنؤمس بذلك اللأويى بل 
يكفيناان نمي أن الله مس كثله شيء زمه با يلقي كالتمال عق امل 
والتعرض للتأويل فمائشر في كلامه. تماق و كلام وسوله عخاطزة . 
وحاصل هذا أن مدلول تلك الالفاظ انعا سيت لاف راضى قد علمنة 


تمعل البلناء في الكت لذ 
ظ زبدة اللراد منها مثل يخافون رهم من فوقهم » فيكفينا هذا الذي دل 
عليه السياق اعني الفوقية لمطلقة ونسكت عن تكبينها ذلك لان التكييف 
م يمُسقله الخطاب ولاحميمّنه معلومة لنا اما المعلوملنا ماسيق له الخطاب 
الكن لبش لنا حصر المطلق فق مقيد خخصوص بل مطلق الاطلاق اعممن 
النظر والقحل في الهقيقة والماز وان كانلفظ العربمنحصرا .في القيقة 
والجازومعر فتبماتمكنة فنحن لانسلم معر قهما هنأ لازذذلك مسبوق 3 ف 
الممنى وقد سلمنا القدر المعلوم ولا نقدم على ماعداه من غير دار بل ومع نوبز 
المنم وهو الاضل « ولاتَسنْ مالس لك به علم » ولس المراد انا تحمله 
على المطلق فحسب حتي يعترض عينا بأن المطلق عتنم وجوده اعاصادا 
ان الممقو ل لنا نف سالمطلق مع قيدٍما و وم يبلغ ذلك الفيد لعدم تعينهوعدم 
التكليف بطلبه وقد انفم الى سكوت الكتاب ب والسنة سكوت الساف 
نم عدم حصول الياحثين 1 بومنا هذا على طائل يشني الادب المتورع ظ 
٠‏ وذلك اوضح دليل على ان اتأوبل تكاف ما لايعني 

قداص الله نبيهدصلٍ الله عليه والهو سل انيتمدح تئزههعن التكاف”" 
الل مانا نلوذ بلك ان نكون نالمتكلفين وهذا القسم قدوسم الله سبحانه 
5 وع توسعة حيث كثر دورانه فيالكتاب والسنة 8 عايقوله 
التأولون من متم اللأويل لمكننا بضلال ا كبر الامة وهو من لا عكنه 
الأوبل ان قلوا يسموم السكوت قلنا فأين الدليل الذي خصك الله يه 


)0 بعد إن فول عا د قل ما أأم عليه من أجر وام لتكفين» 
- العمل الشامخ 


تناكل نمحل البلناء في التكت 0 
٠‏ وأوجب عليكج التأويل اوجوزه 7 اما نحن فنحن هنا علىدين الاعراب » 
والصبيان 5 الكتاب 6 
ولقد قال ابن عبد السلام : أن الله عفا عن الميسمة اعتتاد التجدم 
لغليته على الطباع ولا كاد حرج عن طبع موحود ليا داخل العالولاخارجه 
ونحو ذلك مما استقل نه العمل . قال : : وأذا لواعتمدوا ماليس كذلك مثل 
الملو ل يعف واستدل على العفو ععاملة السلف وما قال مع م الانصاف 
ليس ,أ بعد مما قالوا خلا أنه بت المول ا الله عنا ذلك و" توا الول 
بإن ذلك حرام بل كفر ذكل مهم حم على الله وعلن وحرم والمدى 
مو الخانين عم ما أدلوا نه أما من جهة المكفرين مخالفة لعاملةالساف 
وهو البدعة وأما العفو فليس اللازم من معاملهم التي هي 5 شرعي 
زوم 3 آخرهو اعانهم حا مع ماقداقتحموا وقالوا على ألله مالا بعلمون 
لاانه ليس كلامنا فيالسا كت بل في الجسم الذي جرى على ظاهر الا بات 
والاحاديث ولد زعم السمرقندي وغيره ان الذي اوقم النصارى في 
مقالانهم أن في الاتجميل ذكر لفظ الابن والاب والملول وحكى نلك 
الالفاظ د ابننيمية من جكاياتذلك في | الجواب المي : ار د 
ش 6 شهيه 3 فمليك 8 وقفنك 7 عليههوالملال : بين والحرام 
إن ديجا مشهاتءوالمؤمنون وقافون عندالشهات 6 الاان المدليين 
سعوأ وربما كان جواب الجدلي في بعض المواضم ان تقول له سبحان 
ال نه قد ير ل ل طويل وتصنيفات 


محل البلناء في الكت كر 
وتخريب قواعد تقد مهدت على شفا جرف هار ولذا عي | كثر الجدل 
« وكان الانسان | كثر ثيه جدلا » 

و الماصل الهم الدليل نالل كلف مهدأ الذي زبموه. فان(قالو 0 
ان لهسم ونحوه يعبد من هو كذا ما اعتمقدميجهله (فلنا) هو بول تمجد 
وجعي للذي خلمه وصو “ره » وشق سمعه وبصره » وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والارض » وغير ذلك ما لاححدء ثم انه وصف الله وصف 
وجد ظاهره في الكتاب والسنة ول يقدر ولم ,معل مثل مافمله المتزهون 
فكان وصف اللهسبحانه بذلك على غيرجهة المكاية لا في الكتاب والسنة 
كوصف بمض المتكلمين له بصفة مخائفه فها المنكام الاآخر من الممتزلة 
والاشعرية وخيرهم فبازم ان يقول هذا يعبد الها شأنه كذا وكذا في جيم 
المنكلمين حسس كل صفة ٠‏ والق ان يكتنى با وصف الله بة تفسه إما 
مطلمًا كخالق وءالم وقادر وإما مع السكوت كفوةم » وعلى العرش 
استوى » وخلق آدم على صورته » مع القطع بأن معناها لابنا في صفات 
الكتال بل هي من جلة المادح ولا هرا عون انبا صفائق ق أو عحازات 
لان الحم بالحقيقة وال جاز مترتب على عملي الممنى وقد قلنا : لاندري 
ما ممناها وأما مع اعتقاد الجاز كتحري باعينناء وبداه مبسوطنان » على 

ما فرطت فيجنب الله » ومو ذلك وهذان فنيان » والقسم الثالك مثل 
رحم » ونورء وصبورء ولا أحد أغير من الله » ونمو ذلك مما هو من 
صنات كاله والظاهر المقيقَة ومن تفاها فلدعوىكو زالعارض جزءمدلولها 
بغير دلبل 5 ذكرنا قبل 

والعجب من ن المبادلين اذا قلت لهم في » شل الرض او أو الغضب قال 


. اسناد ما لمان للجمادات والممائي‎ ١ 
الغضب فوران الدم والرضى انساطة » واخذ يدمي ذلك على الرب‎ 
وهو من كلام الاطياء قد يتكام به عل, توع من اللجاز وقد بتكام به‎ 
» عل غضب ميد وهو غضب الانسان5]جاءفي الحمدرث « الغض جرة‎ 
وكلامنا في مطاق الماهية من دون قيدفن | نصف عل انهبسل المطلق من لا‎ 
يل المقيد وقد يقولون هذا من المجاز لانك اطلقته على ما هوانم منهما‎ 
وهذا انما يتم له بعد تسلبم ان القيد المذ كور جزء المقيَة والشأن في صمة‎ 
ذلك لهم والاصل في الاستعال المقيقة وجدنا هذا الممنى الاعم مادا‎ 
عثل «نور السموات والارض »فتجمد عليه على انه لايضرًا أو لايهمنا‎ 
كونه حقبقة أو محازا بمدأن عى فنا ما أريديه في هذا التركيب مثلا أعني‎ 
مطل الثو رلاالنورالمتيد بالاطلاق لانا تحمله على ذلك الملمين وفستريح من‎ 
تحقيق حقيقتهو محازهلانهحصل تنا الاذن باطلاقه كذلك لاعلى جهة الإكابة‎ 
ها يزعم لعد المتزلة بل ,يدور الااص على حصول الممعنى المتتين من دون‎ ٠ 
فرق بين الْمَيقَة والحاز انا افترتا بكيفية الوضم وذلك خارج مما محن فيه‎ 
ولكنه لايدرك هذه الدقيقة الا 56 الافيام واكثر اللمأ في الانظار‎ 
أو كثيره من التماق بالفرق الاجني عن ابجع والله الحادي فاهو بهذه‎ 


المثاية ووصف ألله به قله أو وصفه به رسول :ألله صل الله عليهوا لهو 


فهو الذي نفر عن ثفيه عن الله تمالىوا تحير ا! تومت لت 
والله الحادي و نسأله العفو والعافية 1 مين 


٠‏ لطيفج جليلت 
قد ورد في الكتاب والسنة اسناد مالاماقل الى سائر الميوانات بل 


15١ 2 اسناد مااقماقل لجمادات والممالي‎ ٠ 
الجادات بل الى المماني وأعم شيء ء في ذلك واوضحه « ون من ثي ء الا‎ 
سبح محمده ولكن لاتفةبون تسبيحيم »والاجان يسع ذلك لكن جيرأ‎ 
المقل لادرا كه أوم يفتح له بابه د وما أوتم من الم الاقليلا»وارتكاب‎ 
التجوز سيا مع القطع به وني ماسوى ذلك جراءة عظدية ودعوي غير‎ 
. مستقيمة» ونحو هذا اثبات الصور للمعاتي أعني ضورةما ينصح‎ 
حادلة سورة الملك مثلا وشفاعة سورة البقرة وآل عمران وقولهه تجبت‎ 
لما اتدرهاائتى عثر ملكا » أي الكلمة ل‎ 
من زعم من المدكلمين انه يلزم منه جويز مالمملوم خلافه كتجويزا ان‎ 
هذه الصخرة المشاهدة خطيب بليغ وعالم فاضل وقد ازال علام الغيوب‎ 
سبحانه هذا الوم بقوله د ولكن لاتمقبون تسبيحبم » فالذي نفاه علمنا‎ 
لوجود شيء فتبناه ومالم نمكن من فيمه كيف يم عليه عملتا فان.‎ 
النقل بالنسبة اليه كالسمع بالنسية الى الم يحسب الحالة الراهنة وبفتح ألله‎ 
7 سبحانه لاننيائه ولاهل الأآخرة اشياه من ذلك الذي انكرهالمتجلدو‎ 
الهم قد آ منوا ماهو أضيق من هذا وهو قطع الك في الاحظة ما‎ 
0 السماء والارض الى أعلى العالم وقد ورد أن بين‎ 
عام وكذلك غلظ كل سماء وبين كلممائين”''ولا تجوزني قاعدة المتكلمين‎ 
قطع جزء من المكان الافي جزء من الزمان أعنيأقل ما يقدرمن كل منهها"'”'‎ 

)١( (000)‏ يقول مصححه الحديث في ذلك لايصحويتساع في امثال مالاينساعفيغيره, 
0( لع أوثئك المتكلمون مالعلمة أحل هذا الزمان من سان أله تعالمى في 
الضوء والكبرياء لاختلف حكموم وثغيرت فلسفتهم في مثال هذ هالمسألة نفير التلغراف 


يقطع حيط الارض حو دقيقين ونور الشمس يصل الى الارض في مانبة دفائق 
وثوان ويينهما ا كثر من 07 مليون ميل أه مصححه 


١1‏ تمليل افعال 0 وتعليلات التقباء للاحكام 
000 جرم ا 0ع > 
حتى زعم ابن عربي أنه لا يمكن الا على القول بالذوبان مع ابه موس 
فال ر مداع في صور ماتضمنته هذه اللطيفة فناقض فا قال كم هو دأب 

مثله لا دُعوا وكذلك آمنوا بتوسيم القبر مد البصر ونحن حفر مجنبه 
ولار اه كذلك وغيرذلك من الاتواع الكثيرة مما بعد المذعن له صد يما 
والمرتا بها زنديمّاء والمق الايمان بما جاء في الشريعة مما ذ كر نامو نحوه 
وانه كأهو و نستنكر نلك الاشياء عقول خيرالقرون حين سمعوهالان 
إعاهم كفاع المؤنة » ومعرقهم لنفوسهم وقصورها ثنتهم على السئةءوقد 
جرى نادرا مثل ماقال ( كيت عشي على وجمهة) فقالصل ال عليه وآله 
وسلهم الذي أمشاه ع رجليه عشيه عل وجهه » وقد :مدى نحو هذا 
الكلام الى ما يتماق بالاعمان لله والاقتصار اولى ,نا والمراد “بيه الموفق 
لاحصر المطاق » فان تفصيل ماتضمئنته هذه اللطفة حتمل مجادات 
ولاه لني بحمما , 58 رعبدااد م الركيل 


البحث الثانى مع أن مع الاشعر يى 
قال جاعة من متأخري المتكل.ين منهم يستحيل تمليل أفمال الباريء 
تمالى وظبر هذا الذهب وغلب حتى بظن من لم بكثر من مطالمة كتبهم 
الهم تخمون عليه وأما المكثرفيجد القائل بهذه المقالة لاقل 0 5 
فضلا عن القدماء ويرشدك الى هذا إطباق فقباء الاشاعرة ة على ليل 
الا<كام بل التتصانيف البسيطة في المناسبات كالقواعد لابن عبد السلام 


ْ تمليل افمال البارنى* وتليلات التقباء للاحكام ١5177‏ 
وعلي ذلك بي القياس بل غات المالكية فاستغنوا جرد المناسية مع 
انفرادها وهو القول بالمصالح المرسلة قال القرافي الاي اذا تبعت 
فروع سائر الذاهس وجدتهم فائكين بذلك لانهم يستغنون جرد 
الناسبة في اثبات كثير من نلك التفاريم وهو كا قال ومثاله اذا قلتلهم 
نشترطون ألفاظا مخصوصة تسمونها عدا في الببع مثلا قالوا لان الرضا 
أس قلي خفي فنيسط بأمى ظاهر فيقال لهم أبن الدليل على تعبين ذلك 
الامسة فل ترم ذكروا دليلا مع طول البحث والدليلعلى الرضا لانخصر 
فيا ذكر وكذلك سائرالامور اللبية وهذا ضرب مثال اريدبه الاشارة 
كا هو دأبنا في هذه الاححاث قال القاضي عبد الوهاب امالك فيجواب 
المري في قوله 0 
يدخمس ممّْينعسجد ودبت2 ماإلما قطعت في ريم دينار 
تناقضمالناالا السكوت له وان نموذ ءولانا من النار 
( جواب الفاضي) 
ضانة النفس اغلها وأرخصها صبيانة”""المالفافهم حك ةالباري 
وبعال ان هذا الجواب للشسريف الرضي وقال النووي في الا.يضاح 
في مناسك المج انفية : اعلم ان اصل العبادة والعبادات كابا لما معان 
تقطعا فان الشرع لم بأمس بالعبث في معني العبادة وقد يفبمه المكلف وقد 
لايغبمه . وقال ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد : الشكر صرف العبد 
جيم مااذم به عليه الى ماخلق لا <له اتتهى وقال القّر افي مالي ف التتقبح 
(١)يقول‏ مصححه احنظه مكذا: 0 
ع الإمانة اغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكبة الباري . 


144 تيل مال البأرىء وثعليلات التقباء للاحكام 

اله في اهل ل الفعه في بحث الواجب المو سع: : أمانتير ا أوقاتالعبادات, فنحن 
نقد المالمسال في تقس الام اشتملت عليها هذه الاوقات وان كنا 
لا نملمها وهكذا كل تعيد تمعتاه انه لانل مصاحته لاانه لبس فيه المصاحة 
طرداً لماعدة الدرعج في رعاءة مصاع لالمباد على سبل التفصيل وفي قواعد 
ابنعبدالسلام نحوه . وقال القراني ايضا فيرد القو ل بتصو ببالنبدين : 
لنا ان الله تمالى شرع الشرائم لضن المصالم الخالصة أو الراجحة 
ودرء المفاأسد الخالصة أو اراجحة ويستحيل وجودها في النميضين 
فيتحد الم وقال الي في تفسيره « ما خلفنا السموات. والارض 
وما بينهما الا بالمق » لندل عل قدرئا ووحدانتنا « أ أغا 
خامنام عبثا » لا لمكمة لابل لنتمبدم بالامى والنعي فترجموا الينا . 
وتجازي على ذلك «وماخلفقت تان والانسالا ليعبدون » فتعالى الله عن 
المبث وغيره مما لا ليق به انتهى . ٠‏ و كذلك قال السيوطي في " نفسير قوله 
تعالى «ر نا ماخلةتهذا باطلا» عيثابلدليلا على كآل. قدر تك سبحانك 
#ز.ها لك عن المبث انتعى ٠‏ 

وقال١ا‏ براهم اللماني الى :م : مذهب الاشاعرة ان افمال البارى ف 
ليست معلةبالاغراض والمصال والغرض مالا جله بصدرالفمل عن الفاعل 
ومده الاثربدية ة امتناع خاق فمله تعالىعن المصراحة قال السعد: الو ان 
تايل بمض الافمال سبها الاحكام الشرعية بالمم والمصالم ظاهر وذكز 
0 يات د وأحاديث وليس فيها مإبرد مذهس الاشاعرة اذ يشوتلون بالمضاحة 
والمكة في في نفس الام لا: نهم عنعون العمبث في افماله تعالى 6 عنعون 
الفرض وكذلك كان اتبدي من 00 نطلع على حكنته لامالا 


تمليل,أقنال البارى' وتليلات التترا..للاحكام ١40‏ 
٠‏ اسكيةلله على أن بعضيم تقل. .عن الاشاعرة أنهم اما عنمو نو جوبالتعليل 
لال م يحياونه 5 صرح به ابن عقيل الحنبلي انتعى كلام اللقآني. و 
عساا تجمم لك من الفاظيم: والكتب مشحونة بذلك في الكلام وفي 
اصوك النفه وفي .فروعه.وغي شروج الحديث وما بتي الا مناقضة من . 
تقض مهم بموله :لاخر ض ولاعبث: والمبث خلو الفعل.عن الفرض 5 
يتيلك قريباحقيقه.وتهد تقل اجاع الفقباء على تليل أفماله:تمالي جاعة من 
الاصوليين والمتكامين .كابن.عرخة و ابن الحاجب في غختصر المنتهى وسعد 
الدرين في النهذيس فعلى هذا تحصر هذه المَالة فيجاعة من حض المتكلمة 
غير. الفقباء ٠‏ ومن غلب عليه عالكلام و ولم حظ منمعرفة الكئاب والسنة 
وأصول الشريمة وفروعها بما تحدّق فيه اسم الفقيه فبوالى الفاسفةاقرب 
٠‏ منه الى المتشرعة وهذهالمتالة اصلها للفلاسئة جملوها ذريمة الى ننى اللختار 
وسبأتيك في ق.ذلله ان شاء الله تمالى وماهي الامقالة شنماه ومن برغب 
فهنا الامن سفه نفسه ؟! قال السمرقندي منكرا لتطيل منكر النبوة » 
وكذلك قال ابن تاج الشريسة من انكر التليل فتّد الكر البوة» - 
ورأءسعد الدب نتدويم الضلمة الموجاء فقال تعليل دمض أفملله نمال ثابت 
بالنص والاججماع فالاقر بج ل لحلاف على ازومذلكو حومةمثل قولغضد 
اللدمن وجويا .عند الممتزلة وتفضلا عند الفقباه » وهذا .لا يوافق دعوام 
استحالة التعليل واحتجاجيم بلزوم.استككال البسارئة تمالى بالغير ك]: ,أي 
وتأمل ما.ذكرناه من اللوازم الشنيمة علي هذ المقالة بسد تأملك لمججهم 
وابطالها وتد صردت قابلا. طبسلك لما برد علينك ولا يهولنك ان عزبت 
1 9 لمر الشامخ . 


_ عجز البشرعندقائق الملوم الأثلهية‎ ١ 
المومن وسهبالتحقيق من المتكلنين فليسوا بادق نظرا من اسلافهما لحكاءء‎ 
وهذه ات اعظم مفاسد الاعجاب بتدقيق الحكناء ولمل نسيل الدقائق‎ 
5 لمم من الاستدراج لهم ولن اغتر بهم ابتلاء‎ 
ومحكى انه كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام حكيم قدب‎ | ٠ 
من الحكة مبلنا حت أنه ادرك من خواص الاشاء أيه سافر فكان بملي‎ : 
الرجل من اضيمابه مثل حية االحردل فتغذيه ريا وشبعا ثلانة أيام ووضم‎ 
حجرا على رأس رمح فكان يستضيء به هو وأصايه تحو ميل فذكر له‎ ١ 
أمىمومى صلوات الله عليه وعلى نبينا فقال تهد أعطينامن العلرما لامحتاج‎ 
ممه الىأحد (قلت ) هذا الحكيم لوكان بزع إبلا املدكان يدرك السعادة‎ 
الاددية والشرف السرمدي ونغهو من اعظم الضلال وثيرالحصال نسأل‎ 
الله ألطافه وهدابته وما كل ندقيق عخمود ولاهودليل المق وهل معنى‎ 
الدقيق الا ما كانت مقدماته غريبة او كثيرة او مشكلة الترتيب. وذلك‎ ١ 
انما يعمل بالنسبة الى هذا الخلوق الضعيف الذي مأأوة في من العم الا قليلا‎ 
فأبن أنت من الاعجاب بكلام من خاق المقول وجعل لما في الادراك‎ 
غاية محدودة خنص سبحانه : ع وراء ذلك وصاع كلامه للدلالة على حفائق‎ 
على وجه بكول فيه أبلم صلاح المقلاء وكلام انبياثه الذين اختصم تحمل‎ 
نصيحته وأودعهم اسرار حكته فسملوا مل من طب من حب » واعحض‎ 
هم مان م نكتبت له السعادة في لمح البصر أو هو أقرب »وك عنى‎ 
بحث الباحث في الكلام وبعاني مخليص الشكوك حتى ينض العمر وهو‎ 
مخروم برد البقين» وبركة كتا ب أحسن المالقين» « المالتو سام‎ 
موعظةمن ريمع وشفاة لما فيالصدور وهدّى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل‎ 


حجج مانني تعليل افعال البارى' وأجو ينبا ١41/‏ 
اله ورجمته فبذلك فليفرحوا هو خير مماتجسمون . يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سب لالسلا م وخرجهم من الظلمات الى النوو باذيه» وهديهم الى 
صراط الستيم » 

ا وى أحكيا نف في المكمة الاتمثةوستين تصنيفافأوى 
الله عز وجل الى ني زمانه ان قل له'انك ققد ملا تالارض بعاقا وان ٠‏ 
اله تعالى لم يقبل من بقاقك شيا وله النخر الرازي حيث يقول 

الل للرعن جل جلاله وسواه في جهلانه يتنم ظ 

ما للتراب وللعلوم واغا نوراه لمكي 
000000 

حتيج الحيلون لتعليل افعال البارئ محجج ١‏ الاولى ) ان الغرض 

00 على البارىئء تمال اثفات فبتي ان يمود على الغير فمودءعليه 
مان يكون أولىبالبارئة تعالى أو لا إن لم يكن أولى لم ثبت لهحظالجل 
على الفمل واءا يهم ان وقم بترجيح الفاعل عند القائل به لانه مس جوح 
أو مساو ومااوقم بمحض تريح الار يبس من الفرض في يه وان 
كان أولى بالبارئء تعالى كان فمله أولى من تركه والانصاف بالاولى كال 
واغا حصل هذا الكمال بواسطة الغيرفيكون للغير دخل في تحصيل الكمال 
لواجب الككال بالذات وانه محال 

(الجواب) انه أولى في نفسه والحكيم لا يدل عن الاولى وايجاد 
المرجوح والمساوي هو المبث الذي من انصف به خرج عن كونه حكيا 
والبارئ' تعالي واجب المكمة فان أردتم بالاستكئال بالغير هذا فنيرمسم 
بل هو عين الكمال وخلافه مين النقص وكان بلزمكم ني الملرفانهلابتتصف 


344 حامر يتليل اضال اللرى؛ وأجوينها 
7 نه عالماالا مع تحتق المعلوع:ققد استككل. بالحلوم بل الذاتعوا بمب 
الككال فلا يستكلعفهوم: أخر هو الع وتحوءوهذا هو الي .جر 
الفلاسفة الى نمي العل وسائر الصغات من حيث المنى لانجم.يقبتون الم 
ونحوه'من. ضفات الكئا-للدليل. الذي بقود اليه ثم بنفنون عن الذات . 
مأيلوم منه تتمدد لقيو أو الاستكمال بالغير كتثماق ق الل وجوه كا ١‏ تقهم 
عنهم لثلا بقع التركيب بزعمبجلانه ينافي الونجوب-كقول سن #للدمتهم 
لوصدر عنه ا كاثر من واحد لتكثر بذلك الاعتبار. :فيلتفي الثوحيد ويلزم 
التركيب وكان بازم هذا أن ينفيصدور الواحدايضالانه من حيث الصدور 
. مغاير له بدون الصدور ثابت وهو التمطيل الحطن فكذلك مقالةاهؤلا» ‏ 
.يقال لمم لاتثيتوا له نملا بشنء لان ذلك استكال بالغير فيئتني عنه 
الكثالات التي لها تملقما بالغير بئتفي عنة التعلق بالا ثار المشاهدة 7 
بوعه وهو التعطيل الحض نموذ بالله من اإهالة والطلالة .وقد العزم. أبن 
عربي الال المضل أن هذا التملق بين البارئ وبين خلقه يلزم منهعدم 
الغني لوقوفه على الغير وسيأني ف ص كلامه فكا نأ حدهدلي الضلال والباطنية 
والفلاسقة المثل. الآخر لانهم قالوا بنفي التماق لتتتفي الحاجة المنافية 
الى الواجب و مدل 8 بل انااثبت الماجة والى هاتين. المقالنين 
نعي عل المائض في بحار الضلالات دما يكونننا ان. تكام بهذا 
ظ سبحانك هذا تال عظيم 6 
ثم تقول لمؤلاء النافين التعليل اذا كتم محملون اصل الاج اذالى 
. العام باجادم وايحجاد منافههم: وبعث الرسل واتزالالكتب. والحفظة وحنهم 
على التقزب الى رمهم:وتشويههم وترغيهم بالكمالاتالممنوية والمستلؤات 


بحث عارش فيا اول لارية واختياة ___ ١41‏ 
امنية و غين ذالكمعخ اللميب« وان تمدوا نسة الله لا تخسوها افالاذنان 
لظلوم كماد» فاذاكاق ذلك عند كي نقضا ف النكيالن فا التكماق وابن اماه اف 
الحنى ومو لميكنه من للعناءة بة فنعتاذه مثقاك حبة دن خر دن ال سبساناننه 
ان" هذمغواش مغالة عدو في صورة منديق وقة-اوردت القلاسفة: هذه 
الشبة الي تقيدموها كلل اناو وقالوا لوكاق عختارا فلا مخان أما نا يكورن 
الفمى. اؤلى به من" التزك اؤلا فان كان يكون حصوله-كالا له ؤيكون في 
ذاته ايض مستكهلا يهتوان :يكن كان عبثا وهو .غير جائز عل الحكيم 
فيت شمري كت خلصم عن:هذه-الشبة ولزمت خصومكم وم عتم 
عل الفلاسفة الا دعين جو اب خصومكم عليكم !77 

5 المجة الثانية.ج. قالوا ان كان الغرض قدا لزم قدم الفسل لقام 
شرائط الفمل. وان كان حادثا كان اجاده لغرض وتسلسل ( والجراتٍ )أن 
هذ« ايضا تلقيتموها من الفلاسفة ظنبين كيفية ابرادع ثم إزومه ليج ملم 
المرجح الارادة وم لزومه لمن جمل المرجمع الداعية ٠‏ قالت القلاسفة 
بد ادا على استناد السغلم الي المختار: لو كان المالم مستندا الى الختارفاما ا 
مجتمع شرائط الامجاد في الازل ” '؟ أزم كون الفمل أزليا وانه. ينافضن 
الاختبار وان كال نمضن التنرائط حادثا نقلنا الكلاماليهفان كانت ثنرانطه 
قدبمةكان قدعلو انكان مضباحادثا ملنا اللكلام اليه وتسلسل فكان من" 
الجواب عليهم أن الازل مافم من حصول اثر الال لوجوب ندم الختار 
على ابرء ومن شرائط الفمل زوال المانم فمالوا ينبني أن لايتراخي عن 

(١)فدسقظ‏ من هذا الموضع كلام ولمل الاصل هكذا : فاما أن محقم شرائط 
الاياد في الازل او يكون بعضها حادثا فان اعجتتعت في الازل الق.اه ممسححه 


30 يحث عارض في ارادة البارى" واختياره 

ظ . زوالالمانم واختصاصه بوقت دون وقت ان كازلالخصص بطل الاحتياج 
الى المختار وانكان لمخصص عاد الكلام فيه أحادث أمقديم ٠‏ فببنا حتاف 

. الجواب بين منجمل المرجح الداعية ومن جمل الارادة ف جمله الداعية 
ظ قال المرجح حالة للفمل الشخصي وتخصيص الفعل بوقت دون أخر .كفي 
فيه محض اختيار الفاعل لابه تقدير تقد أوتأخير لامخرج عن كونهحكيا 
:1 لحصول رححان فعله في جميم الاوقات فان تدر مانم في لعض الاوقات 
خصص ذلك الوقت وايضا لا إحالة في اختتصاص ذلك الوقت بكو زالفمل 
فيه مصلحة أوأصلح واما من جمل المرجم الارادة فكان جوابه ان قال 
الخصص الارادة وهي قدعة ولا لزمنا حصول الفعل في الازل او عقيس 
زوالالمائم واختصاص الذئر بوقته 0 ن دون مخصص لان الارادة من 
صفة تفسبا اختتصاص متلقها بوقته ( فتل ) فيلزمكم ان يجب الفمل في 
. ذلك الوقت وعتنم في غيره لان شرائط الفمل كلبا واجبة غير واقفة على 
اختيار مختار وهذا .هو غير مذهينا أها الفلاسفة وهو الوجوب فيطل 
قولم بالختار وهذا قد <صل منه مم محربر هذه الشببة وردها الجواب 
على هذه الحجة التيذ كرها الحياوز ن لتملييل فعال البارئ' تمالى 

واما قولحم الوجوب بالاختبار فكلام لا معنى حته لانه تعالى هل 

له حال حضور وقت الفمل أن لا بغمل ؟ فان قلم نعم قلنا بطل قولكم 
ان الارادة خصص الفمل ا هي عليه يه من صفة تفسها وان قلتم ليس له 
ان لا يشمل قلنا فمّد عطلم معني الاختيار ولا يعارض هذا بالمل لانه 
ابم للمسعلوم و يِأني هذا ميد بقن عند 1 المرجح في مسألة 
النحسينوالتبيح ان شاء الل تمالى . 


القدرة والارادة لانستازمان وقوع متعققائهما ١01١‏ 
وهبناجواب آخرركيك جدالمن جمل المرجح الارادة وهوان 
الارادة تملقت بانجاد كل حادث في وقته لتعلق السلم في ذلك الوقت 
ويستحيل مخلف المعلوم عن الملل والجواب ان الملل نانم للمعاوم وقدزمحت 
ان المعلوم نابم للارادة فكيف يتبع الارادة ما هو تابع وهو الم لأ هو 
ابم وهو المعلوم وهو دور 

( الحجة الثالثة » قالوا يمكن نحصيل الغرض ابتداء فلا فائدة 
لتوسط اليب والجواب اذا ثبتت حكمته في الجلة فا لكم والاعتراض 
طيه فا جمل واسطة الا لحكمة هو بها اعل نم هل تتقمون منالواسعلة 
الا العبث وهو عين مذهبكم فكل افماله تمالى عندثم عبث لانه ان فمل 
المرجوح او المساوي فظاهر وان فمل الراجح فلا نظر اليه والا لو فمله 
ارجحانه لكان غرضا ( ذان قلت ) بل العبث الفمل الذي لم يقرتب عليه 
فائدة وغاية #ودة وما ترت عليه ذلك فبو المكمة وحن لا مفلل شيئا 
من افماله تمالى عن الحكمة بهذا الممني وانما تكر ان تكون نفكالفوائد 
والغايات باعثا وعللاغائية وهوالمراد بالغرض ( قلت ) قبل اختيارالبارى* 
تمالى لما يترتى عليه الفائدة مندون ما إنترتبلحصوصية ترتب الفائدة. 
فهو الذي نريد بالغرض والباعث أم لم تراع نلك الخصوصية فا ترتب 
عليه الفائدة ومالم يترتب بالنسبة الى نظر الفاعلسواء واماثرتب النائدة 
حينئذ اتفاقي واتفاق الفائدة لابنافيالعبثية كن عبث بالري المجارةفيقتل 
حية أو عدوا له ( ذان فلت ) نحن نسل أن البارى” تمالى لا يفعل الما 
بترت عليه فائدة لكن لبس وجهمخصيصه تمالى له بالفملما تو هم تمن 
ترتب الفائدة ولا ما هو أعم من ذلك ككونه راجحاني تقسه بل لان 
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الارادة القدعة لاتتماق الإبذلك وتحميعه: ا نالقبرة تماق بكل ممكن كان 
العلوم انه يوجد او أنه لابو جد خلا ف الاوادة غلا تماق الاءا كان من 
المعلوم: انه يوجد (قلنا) ليس المراد .ان الصفات موعبة لمتعاقائما بل المزاد. 
نه يشبت التملق بين متطقاتما وبين المنصف بها من حيث أَنْه متصف با 
9 ثم شأن الصفات مختاف فن انصف بالمل زم الانصاف بمماصة«ادرالك 
المعلوم ووقوع الادراك مما فلاس له. بد الاتصاف الئل ان يدرك المماو 5 
وان لابدرك ومرجاتصف بالقدرة وجب ان بصمءان :فعل وان لا يفعل 
ولالبلازم الصجة الوقوع بل يلزم تأخرءالورقوح_وآلا لمادكان [إتادران يفعل 
وان لايفمل ””' وآما من اتصف بالارادة: فيجب انيصحننه ابخخصص 
القسمل بوجه.دون وجه وتخصص بالوجود فعلادون فل ولايلازم 
ش الصحة.الوقوع وإلا زم ان يتقدم وقوع الفمل على وجه وهو مابه ممق 
:أ ربالإإذادة على وقوعه مطلتًا وهو ماءه تحمق اثر القدوة فيوجدالاخس 
بدو الاعم.ويستمّل ماهو تابم في:الوجودها هومتبيع وذلك بين 
الا حالةفييق نسب ةالفمل الى المري دكنسبته.الىالقادرفي: انه مستوي للطرخين ‏ . 
ولاأعل ولا أظن: أني قدسبةت. الى .هذا الدليل على ا,طال و جو بو قي ْ 
. التخصيص بالارارة فالحجديله : وم حمل تقو أن الازاردة هذ ةيصن ظ 
٠.‏ الفل يوقت دون وت ووجه دون.وجه على ظاهره هل جلشناه نعلي ما 
ذكرنا فنهم من ,قد صرح اذ كر نا ومن ل صرح وقال ارديتولنها وجب 
ذللك بنفسبا بحيث .ليبق للاختيار معها مدخل .ولا سلطان كلع و.ظاهر 
اطلاقاتهم. فاه هذه لسفة ضة وني للاختيار وقول بالايجاب .ومن 


)6 دليل م يسبق المصنف اليه 
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قال ذلك فد دخ ل الرد عليه في الردعلى اخوانه الفلاسفة القائنين بالايماب 
وتقي الاختيار مع أنه في مقابل الضرورة فان الانسان يجد.من نفسدانه 
بريد الشيء ويعدر عليه وياتفي المانم ثم جد سلطان الاختيار ولله المثل 
الاعلى تيارك وتعالى أن تقد فيه انه مغلوب يأمى قديم لا يدف على 
اختياره هذا والله هو القول بأنه مغلوب ومقهور لاما نسمعه في طائفة 
من الجبرة وم أركبذه المقَالة شناعة في الارادةلازم وعدم دليل والحداية 
والتوفيق فضلاللهيؤتيه منيشاء « وانتطم أ كثر من في الارض يضاوك 
عن سبيل الله » والجبد لله الذي بنعمته ثم الصالمات 

قال في شرح المعام مالفظه واذا كانت الارادة من صفة نفسها 
التخصيص فلايقّال لم خصصت ذان صفات النفس لاتملل 5 لا َال كان 
المل كاشفا وم خصصت بءض الممكنات بالوقوع وبعضها بعد م الوقوع 
فان الارادة تتماق بالو جود والمدم لكن يبقى ان يقال فل اختص هذا 
بالوجود وهذابالمدم معاستواء النسبة الهما وهلاً كان الامى بالمكس7 
قلنا هذا من سر القدر وهو موقوف عفلي اننهى . ولو كان هذا المذر 
مخلصا لاعتذر به كلمن وقم فيحارة . وأجاب عن هذا السؤال السمرقندي 
أنه وان استوت نسبة طرفي الفمل الى البارئ تعالى فالختارقد يفع ل أحد 
المنساويين بلالمرجوح . (والجواب ) ان الختار هومن يصح منه أن يفعل 
.وان لايفمل وان بخصص وان لاتخصص مع الل تأما السؤال فوارد على 
كيفية تمل قالارادة فقط فأين أحدهما من الااخر : وبوضحه هلللمختار 


"٠‏ الملل الشامخ 


014 القذرة والأرادة لانستازمان وقوع متمطقانهما . 
مخالفة ارادته القدعة نقضت أصلدم في الارادةام ليس | له الخالفةسقّطت 
وا هذا 
ثم نقول على دعوى سمة اختياره المرجوح والمساوي فهل ماوقم 
عحض الاختيار من دون أن يكون راجحا في نفسه «١‏ ون حكمة #لزم 
ان كل فاعل حكيم والاتفاق على بطلانه وهو ممن صرح بذلك صرارا 
وقال الفمل لالغرض عبث وسفه . بيان الازومان الفمل إما راجح في نفسه 
وعند الفاعل أو مر جوح فهما أو مختلف او مستوي الطرفين في تقس 
الام وعند الفاعل أومختاف: الاول حكمة تقطما والثانيعبث قطماوكذا 
مستوي الطرفين واما الختاف ع عليه ختلف بالنظر الى تفس الامر 
0 والاختلانف اا 38 في شي داجب 3 . اذا 78 
ول ن قالان تجرد رد الاختباري تقل باخر اجافعل الالو جود من 
دون مرجح للفعل في نفس الامى اا يصح النظر الى ذات الختارلكنه 
ممتنع الغير لتأد ته الى خروج المكيم عن الحكمة الواجية وهو محال 
ومن هنا ,نكشف لك أيضا بطلان ما اجاب به السمر قندي على اراد 
الفلاسفة حينقالوا اذاوجبوقوع المرادات في أوقانها وم تصلح الارادة 
لنخصيص الابجاد بسائر الاوقات فقد ابطلتم معني المختار فاعترف اولا 
بان جواب سائر الاشاعرة بان الارادة واجبة التعلق امجاد ني ء ذلك 
الوقت لذانها لايدفم صيرورة المختار موجبا . ثم أجاب ان الارادةصفة 
| من شأنها ان تتعاق بالامجاد من غير مرجم لان المختارقد يغمل بازافاته 
أحدالمستوبين بلالمرتجوح ؛ فيقال له هذا لا.تمشى على أصلك في الارادة 
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كا حتقناه اتا فحره مثله سواء وأما وقوع الفمل عجرد الاختيار فاءا 
يصح بعد تسليمه نظرا الى الذات لكنه متنم بالنير والا للحرج الحكيم 
واجب المكمة عن كونة حكها وهو محال فوضح لك من:هذا كله انه 
لابد لوقوع الفمل حكبة من مرجح خارج عن ن المختار وان الاراذة من 
دأنها حة التخصيص لا وقوعه كا ان القدرة من شأنها صة التأثير للا 
وقوعه . فاذا قلنا لادد من أمر زائد على القدرة وهو المل فيصم القصد 
ولابد من الارادة ليصح التخصيص وهذا هوماصرح به ايع أز”درة 
البارئ تعالى تعلق بالةح ولك انتقول عا هو حال عليه تمالى لا نه تقص 
كالكذب وبعثه الكذابين ثم قالوا والقطمانه لايم منه عالى فكذايقول 
هنا : المريد يصح منه التخصيص أي القصد اذا أحد المستويين في نفس 
الامر بل المرجوح لكن القطم انه لايقم لانه عبث وهو نقص والبارئ 
تعالى واجي الكرال انما سبب التخليط التباس ما يصح بالذات وعتنع 
بالغير بالممتنم مطلقا او ب الا تارادا بع لكاروا سواري 0 
تعالى على القبح . 
وقالت الفلاسفة لو كان العالم حادثا لكان ممكنا ولو كان مكنا لكان 
الادكان ذاتيا له و لوكانالامكازذاتياله لكانممكنا في الاز ل فلو كان مكنا في 
الازل لمازآن قم هم ولو وقم لكان قدب واه جمع بين النقيضين ادى اليه 
القول محدوث العام فيكون باطلا . فكان من جوابنا عليه أن قانا 
المقدمات كلها مسلمة الاقوليم لوكا نممكنا في الازل لجاز ان يقملا نا نشول 
هو جائز بالذات ممتنع بالنيرلان شر ط أثر المختارتأخره عن المؤثر فكذا 
تقول لهؤلاء ٠‏ هنا: : المختار 0 نظرا الى ذاته لكن > عتنع بالنير 
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وحاصل هذا أن مادا بالقادر من له الحالة الني ‏ نصح منه نه متهأ 
٠‏ يخرج المعدوم الى الوجود باختياره وذلك أثر القدرة ومرادنا بالمريد من 
له الحالة التي ,يصح معها ولاجلها ان بخصص ذلك الاثر بوجه دون وجه 
ووتمتدون وقت وقدقانا هفو قوع فمله علرداعي المكمةفكذا وقوع 
وجه الفعل لانه لايستمّل عنه والا لم يكن يكن وجها له ٠‏ فليت شعري من 
إبن جاء لهم تعميم وقوع المرادات بقدرته تعالى فان ارادوا صممة التعلق 
وأمكانه 5 قانا في القدرةلم يلزممنهالوقوع و الافليقم كل مكن. والعجب 
من فرارالمءتزلة من اثبات الارادة صفة ذا تأعنيممابل الفملحتى قالوا 
بتلك المقالات الردية ولم يكن لهم ملجىئ الى ذلك الا تسليم هذا الوم 
الساقظ . 
وأما تقسقمة الاشاهرة بالمثالبة والقبر لمن وقع في ملك مالابريده 
فأما ذلك فيالمغلوب والةبور لا الحي؟. ن لمماوكه من ذلك باختياره وهو 
قادر على منمه كيف شاء في كل لحظة وطرفة وقد اعترف بهذا القدر 
صاحب المسابرة وليس اعترافه بفضيلة لكن المين العوراء تقرح بالدمعة 
الما أطبق هذا الجم النفيرعلى تناك التعقمة حتى ذ كرالبياضيعن ابيحنيفة 
انه يلزم أن الله متحسر وما كنت اظن بأبي حنيفة أنه يباغ ذلك ققدهان 


' ا 1 الحطب ان كان النعمان بل الىهذا القدر ولي سالشهرة وكثرة الفضيلة بنافمة 


-ولاحجة ولكلها نكت لطيقة وسرائر يسلمها الله سبحانه وءنخها من يشاء 
وهو انما يحاسبك على ماغندك وبحت عليك بما أعطاك لابما اعطى عيدا 
غيرك « لابكاف الله فسا الاماا ناها» فأعدالجواب وأرغم الىاللّهفي 
العصمة عن أن يستخفك احد فان الله سبحانه يقول « فاستتخف" قومه 
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فأطاعوه الهمكانوا قوما فاسقّين » فطل خفتهم وطاتهم لطافيهم يسوم 
وكان الداء ثثابتا من تقبلبمكا قال المستكيرون للضعفاء ٠‏ أمحن صددنا عن 
المدى بعد اذجاءم بل كنم مجرمين » فداو فسك ان شئت ت والحسد 
لله وحده : 
فانقات هل بين معنى الراجح في تفسه والراجج بلقا قٍ 
قولحم : يترجح بالاختيار فرق 7 قات لم يدهما بون بيد فارن معنى 
الراجح بالمختارهوانه اخرجه منالعدم الى الوجود وكان قبل الاخراج 
جائر الوجود وبمد الاختيار والابقاع واقع الوجود وممنى الر 0 ف 
نفسه أن الماهية الفلانية كالمدل مثلا يستتبم الرفم من شأن من أ: 
مها ويناس المقول مدحه وتمظيمه من حيث ذلك 0 
الاستتباع من لوازم المدل وعوارضه والمؤ كداتلترجحه ومن قصرت 
هته وضعف نظره ظن انهذاهوالمنزي وأهل الادراكالتام يقولون على 
المقيقَة فن نظر الى الاحسان في تفسه كالا,نمام على البانُس مثلا وجده 
حم في نفسه يذعن له المقل ويطمئن الى فمله بالنطرة الصرفة السليمة 

من دون نظر الى عاقبة ولولا هذا م يكن ٠‏ احسان البتة اذ التاجرالذي 
اتقق عمره في منافم الناس ومرافمهم على أنواعها متحربءا تقم نفسة 
ليس له بق لحان تو وان بحت علدنت ومن اق الثابت في 
نفسه الذي أدر ك المقل حفيفته وانه حقيق ان لابعدل عنه عبادةالبارىء 
تعمالى ونقائض هذه المقائق نقائضها في ذانها ومستتبمانها ويكون الثيء 
ف نفسه هو المتصود اصالة من دون نظر الى لازمه مدح الله جلثناؤه 
به فقال « ان الله بأمر بالعدل والاحسان وإبتاءذيالقربى وني عن 
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التحشاء والمنكر والبغي يعظ لاجم تذّرون» فلا يرئاب عافل في ان 
. العدل حسن وكال بل مدح من انصف به المقول وان لم يخطربالبال 
تضمئه 0 منتفم خارج عن وجه الاحسان فيستكل ببعث الفاعل على 
قمله وأوضح منه الصدق في ذلك قله تح البصيرة الى ذلك بلا واسطة 
استدلال » وماذا بعد الوق الا د » ومن فمل فعلا يستجاب به 
مدحا ل .يصح القدح به من حيث انه كذلك ان 

والحاصل ان القدح اغا يستحقه من ع فعل فعلا من شأنه انيمدسفاعله 
من حيث أنه فل لامن حيث ان فل ليمدح علي بل وجا أب في بطلا 
المدح المستحق ) فمل ليقال ؟ في حديث الثلا ثة القارية والجاهد' 
والمنفق 5 والارض وما ببنهما لاعبين.. 
ماخلقناه| الا بالمق ولكن اكترم لا يمون »> وقال تعالى « وما خلتنا 
. الس.وات والارض وما يشما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
٠‏ ؟فروا من النار » وقال تعالى «وما خلفنا السموات والارض وما بشبما 
لاعبين . لو أردنا ان تخد هوا لاتخذناه من لد ان كنافاعلين. بل تقذف 
بالمق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق 3 الوبل ما ١‏ لصفون » فليت 
شعري أبن ذهبت عقول من فى ان الحق والباطل المرادين هنا لحهاممنى 
محدق في نفسه وما هيتان لااتنقابان بالنظر الى البارى ءنعالى حى قاللا فرق 
بان أن يفعل البارىء الانمام والاحسان» أو العيث والمدوان» وان نلك 
الماهيات تض.حل معانيها بالنظر الى 3 الحا ين ء» فسان الاص مه 
الامان والنهي عن الكفر وتحر مالاعانوالمشعل الظر والفواحش والنهي 

عن مكار م الاخلاق و الاحسان بل مدح نفسه و سبها! لمالى الله عن ذلك 


القدرة والارادة لانستازمان وقوع متعلقاتهها ١64‏ 
علواكبيرا لانها أمور إضافية تنقاب بانقلاب الام والنعي وكيف يمدح 
5 بالعدل والاحسان ونبيه عن الفحشاء والمنكر والبني التي قدعرفت 
العرب التي 0 القرآن بلغتم وحجرم فأسكةرم لمقتضى سليقتهم وفههوم 
ممانيبا وماذاتري لو أمرم بالحيانة والندروالكذ ب و نض المهودوقطيمة 
الارحام وقطع السبل والتظالم واطراح مكارم الاخلاق والزنا محلائل 
الجيران وحلائل الا باء ونكاح الك كور ومكين الذكر من تفسه وكل 
فاحشة تناهى قبحها في عمّل كل عاقل وفطرة كل منصف بيت على مافطر 
اله اناس عليها ثم مجاهم عن اطمام الطمام وافشاءالسلام وفكالماني وارشاد 
الضال وبذل المعمروف ودفم التطالم والمفة والصدق والامانة ومكارم 
الاخلاق على أواعها هل كانت هذه المقائق تاقاب عندم وهل كنوا 
يسارعون الى مناقضة هذه الا ية وتكذبها أم كانوايذعنون لها كا اذعنوا 
لما حين طابق الخبر ذيره وماذا الظن الذي نى على الكفار هل هو غير 
عين ماظنه هو لاء وكيف خاق الله السموات والارض خلقامتليسابالحق 
والق انما ينشأ وتتحدق بنفس اللملق فبو من نوابعهولوازمهو كذلك كيف 
يقذف بالمق على الباطل وكيف وكلا وقع في العالم فبو فمله وكل فمله حق 
فبل للباطل وجود الهم الا ان يكون الكسسب وستستمع بطلان التعلق 
به ان شاء الله تعالى ظ 

.واما ان تجمل الفلسفة مىكزا وترد كتاب الله تعالى اليهاوتقول'زل 
بقدر تلك الول وعلى نلك العادات لتحجبم حسب ماعنده و تمن المكياء 
نمرف المقائق كا هي وهذه الآ بات واردة على انواعمن الجاز فهو عندم 
قرآن عربي وعندنا كتاب حكمي فلسني ولذا ترى هذه الاا يات منزلة 


لكا 0 القدرة والارا ادة لااستاز مان وقوع متلقائهما._ ا 
على ذلك كافمله القاضي البيضاوى معابلة فس الزعخشري من تفزيل الا يات 
٠‏ على الاعتزال دقيقة وجليلة وما جرى لما عل الاساوت المربي فنفلة عن 
المدهب أوهوتمول عليه في الحفيقة بنوع م من التأويل حتى فسرالبيضاوي 
اسمه تعالى الحكيم 2 لانه لمانفت الاشاعرة المكة حرفوا أسمه 
لعالى والشر سر اشر 8 مطاف بوجود حكيم 85 عاسم فاعل. 
وان كان هذا أسبل من اللطأ الاول الا انه من جلة التحريف » وانظر م 
اردف تعالي هذاالا. م الشريف اه «العزْيرٌ »شييه الاحتراس مماغم 
من مقابلتهم اام وما أوضح قوله تعالىني هذا المقصد « ان ربي على 
صراط مستقيم »وما ألطف قوله « أتريدون أن تجملوا له عليكم سلطانا . 
مبينا» فان سلطانالمزة والقبروالملك والجبروتثابت من دون موالاتهم 
الكفار لكنه أراد السلطان حسى المكمة ولغمري ان فيهذهالا بةمن 
الا بلاغ في هذا المراد مالاغاية له ومثلها « ونحذ رك الله تقسه» اللهمانامشبد 
لك بوضوح المجة على العباد »ونير اليك من هذا التحريف والالمادء 
5 كتبنا مم الشاهدين والجاهدين » فانك دول وقولك اق المبين» 
«والذين جاهدوا فينا لنيدبنهم سبلنا وان الله لمم امحمسنين » 
( فان قات) وعلىمن هذا النطويل ومن نق اق والباطن وجعلبما 
اضافيين باانظر الى الفاعل وهؤلاء الذين كلامك مهم م أهل الادلة 
المقلية حي لد مرحوا ان الدليل اما عقي محض واما ص كب من العقل 
. والسمع وعتنع ان يكون سمعيا محضا لتوقف السمم على المّل فاهذاة 
(قات )أن الذي يثبونة ماهو حمل النني والاثياتعلىثيء والحق عندم 
صة الل أني موافتة قولنا مثلا الانسان له حقيقة ثابتة والغول لاحفيةة 


بحث التحسين والقبيح ٠‏ حقائق الاففال ‏ . ("9: 
مدا وتحو ذلك لما في نفس الام . وحاضله. وباله .الى اثبات حائق 
الاشياء وهو ماعابل مذهب المندية والعنادية والقذي نفوه اخص من 
ذلك وهو انصاف الفغل في فسه بالارجحية .وممّابلها وهو,امر متقدم 
على وقوع الفمل وهم قالوا لا ارجحية له الاالمتأخرة على ما تقدم قربا 
من تفسير الراجح في نفسه أو بالفاعل وهوالممروف بالتحسين والتقبيح 
المقلدين واذ تقد جرنا الكلام اليه نتمم عليه فنقول 


اختلنالناس هل للافيال ني نفس الامى حقائق متقررة في تفسبا 
هي أهل لان تراعى ونؤارعل نقائضها ونستتيع الرفم من أن المنضصف 
مما كالصدق والانصاف وارشاد الضّلال مثلا وحمائق هي في فسها أهل 
لان يمدل عنها ولستتتبع الوضع من شأن مناتصف بها من نلك الميثية 
كالكذب والظل مثلاء فقالت الممتزلة وا كثر المقلاء وججاعة من الحنفية 
فم والمراد بالنفية م المعروفون بالماتريدية نسبة الى ابيمنصور الماتريدي 
وكذلك أفراد من غيرم كالامام الحقق الشبير ابن يمية حتى عدها عليه 
السبيج مما خالف فيه الاجاع او الا كثر وفد دل ذلك على 'زول درجة 
السب فان دعوي الاجماع كاذبة وكذلك الكثر ة مع ان مخالفة. الا كثر | 
غير ضائرة « وماا كثر الناس ولو حرصت عؤمئين » وللسبيى هذامع 
فضله أوادر نحو هذه تنادي على من سبكه مع ابن دقيق العيد وابنتيمية 
فان هذين الرجلين لا.بلز بهما قرين ولم ينفرد أبن نيمية فكم من اللنا 
0 ل العم الشامخ ش 


| بجا رأي المصنف في السبكن وولدء ٠‏ العاجل والاآ جل عند الممتزلهة 
من نف في الحط على الاشعري واتباعه كا بجده في التراجم للذهبي 
وغيره ومن جل مام عليه هذه المأ فيل" القالون بها لان الذاهب 
المغهورة بين مطبقة على خلاف الاشعري او مختافة مع تبحين الخالف 
له هذه المثالة فلا يثرنك شيوعها في هذه المقادة كالسبجج وولده فلوم 
حوامل تقد كررنا اسبابها ان كنت موقا ومن عدل بالل غيره فد شابه 
الكفار د ثم الذين كفروا بربهم بعدلون » والحمد على المصمة . وقال 
سائر الاشاعرة: لاء إنما تلك الحقائق معناها ازالشارع أمس بها ونهى عنما 
ولوعكس لانمكس معائنها ٠‏ هذا حر برحل النزاع ٠‏ واما ذ كر#الماجل 
والآجل عند الممتزلة فن أ كياسهم والممتزّلة لا بنظرون الى عاجل ولا 
أجل لانهم حكون بلزوم الرفم الذي مئه المدح وكونه معرضا للثواب 
والوضع الذي منه الذكم وكونه معرضا للمقاب للطاعة والمعصية من حال 
فملها وائما منع الاتصال النكايف لان المكلف يصير باتصال الثواب 
والمتّاب ماج الى فمل الطاعة ورك الممصية وعدم الالجاء عندم شيرط ‏ 
في التكايف وهذا أبضا عندم في التكايف وهو أخص مما نحن فيه وأما 
مالمن فيه فلا يولول بلزوم الثراب والمقاب فيه فالغلط عط هم من جهةين 
ذكر الثواب والمتقاب وهها من لوارم التكايف لا من لوازم التحسين 
والتقبيح والتكاءف أخص وذكر الماجل والا جل وسيأي لشمةلهذا قريبا 
و.ن المذالطة والمنط لحل التزاع بغيره قولحم في هذا الام الحسن 
والقبح يطاقان لمانمنهاموافقةالغر ض وغخالفته وحينابقولوزملابمة الطبع 
وعخائفته ومها كذا ومنها كذا وهذا اصطلاح لحم لبس بلئة 5! صرح به 
السيد وغيره وليس بأصطلاح للخم حتى بذ كر في ممّام تلخيص ل 


غاط المتكفين في تقل مذهب الممنزه ٠‏ مسأل" اتحين والقييح “ةا 
النزاع وقد انكر هذا ابن الملاعمي وقال يذبئي هم صر ف فطهم الى محل 
التزاع ثم الحاجة فيه . والعجب أن ابنالحاجب وتبمهالمضد أهملوا محل 
النزاع وذ كروا هذه الامور وأخذ السمد في الترميم والامس اجْلى منابن 
٠‏ جلاء والمق أباج » والباطل لماج وكذلك سائر الممتزلة ينكرون هذا 
: الاصطلاح وادخاله ف وير المسألة ورد صراد الح ماليه وشدد النكير 
في الفايات على الرازي في ذ كر ذلك قنبه لهذا وان رأبت في كتب 
الاشاعرة قولحم يطاق امسن والقبح لثلاثة معاناتفاها فائما مستندم كلام 
اسلافهم من دونءعرفة كلام لخم كا مغي نظيره وم فيكل المذاهب 
بجملون نقل أسلافوم <جة على خدمبم في انه مول الول مع أنه بتبرا 
منه وهو مثل مايال في المصيات شبد عليك من هوأعدل منك وقول 
قراقوش اندفن لوتفتح على تفوسنا هذا لما اندفن أحد كاحكاة السيو علي 
في رسالة صنفها لهكيانه قال اثلا رع تطاول الزمان مع الها محفدة 
عنده ليَر ب عصره أومعاصرته له والذي أظن ان الاشاعرة وضعت هذا 
الاصطلاح لثلا يتعطل معني الاحسان والاساءة لئة لانهما من ألفاظ 
العرب وقد نقوا عنهما وهذا لايتفىم مع اعترافهم ان نفك المعاني لدست 
بلغوية ولكنه بكسرمن سورة الاسهجانباثبات اللاغية فيالائة لا شبر 
الثفظين منها فياشهرمعنيين في مثل قولحم ماأحسن مافمل فلان مم فلان 
وما اقبح فمله مع فلان اذ ممناه الاحسان والاساءة قطما لا نلك المماني 
الح تي لذ كر ا 07 هذه المورة . ولحذا نظاثرمع كثير من أوقته 
زلته في لازم شليم قتينه أذلك قف علية : 
ثم هبنا ثيء مما يابني ضر ف اانظر البه وهو اعتراف الاشاعرة 


35_سأل' انين واتقبيح وغلط الاشاعرة فا > 
والاتقاق جم ومن سائر الناسانالتحستين والتقبيح عمنئالكبال والتقص 
ابت في نفس الاس: وهذا يكاد يلدق االملاف بالوفاق فان: الكثال 
يستتيم الرفم من شأن من اتصف به والتقص يستتبع الو ضم من شأنمن 
انصف به ولاشك ان من الزقم المدح للمتصف .بالكمال ومن الوضم 
الذم للمتضف انق ص بل اطلاق الكمالوالتقص مدجو ذم فةولنا كامل 
الاعدح وناقص لا يدم مثل قولنا كامل لا كامل وناقض لا“ناقص 
وعدح لا يممدح و بدم لا يم ومعق الاستتباع أنه يناب التقول 
وتقبله ولا تأاه وتفرق بينه وبين نقيضه فترى ذم الحسن مناقضا. ل 
يفيئي عند المقل وفي نفس الام ومدح المسيء كذلك كا ترى ان الذم 
و المدح متناقضان زهذا هو معنى الاستحقاق عند الممتزلة ولابريدون 
بالاستحمّاق الوجوب وام ومازادوه من قيد الم في أي موضع 
فلدوجب آخر لا بالنظر الى هذا الحل وهذا صرسم في كتبهم وسباتيك 
ان شاء الله قريب زبادة ابضاح لمذههم 
فان| نكرت الاشاعرةالاستتباع بهذ االممنى فقدر حمت عن الاقراربالكئال 
والنقص وعظاتمعناها وخاصنا من ارة تجقيقمذهبهم فااثارة ننظرالى 
.0 هذا الممنى فح عليه بالوفاق» وأخرى الى تصر تحهم بنفي احكمةبا يلم مامكنوم 
من العبارة فيتبين بالميتة الشقاق » هكذا يذ كر جماعة من الفريقين 
كالمضى وابن تاج الشربمة ما بأني وغيرها . وفيه عندي وقفة فانهم انها . 
نثبتون الوصفين فيا هومن قبيل الغر ازا لمرواجهل وكالصدق والكذب 
أي كونه شأنه الصدق وشأنه الكذب وأما في مثلصدق وكذب وحصل 
ظ الصدق وخضل الكذب وحصل العلل وحصل الجهل المركبمثلا فبحتاج 


قول ابن اج الشريغه' في ااتحسين: والقبيع ‏ :م”؟ 

:كونهم يقولون ذلك الى نل صمح علهم والمتنبم من كلامهم خلافه فيسلفون 
من المناقضة ويقّر ون على لحلاف واعا التبس على الناظرماكان عمنى الثبوت 
وما كان عمنى الحدوث فصادف مني ذي صدق والعندمم لاعمنى حصل 
الصدق واوجده وكيف وقد أنكروا هذا الممنى الاخير في مطاق الفعل 
وقالوا ممنى 1 كل انهذو الاكل لاانه فل ؟ بأتي حقيق ذلك وهذا محقيق 
ليغ قدفات المضد وأضرابه من الفريقين وابلمد للَعلى المثور على اللقيقة 

واعل ان هذا محل النزاع بتمامه » ثم التذاع هل أدرك المثل شيعا 
من انلك الامور الثابتة في نفس الام 8 ثم هل هذه المقبقة بعينبا مما 
أحركه ؛ نزاع آخر”"" لاينافي الكلام في التزاع الاول خلافا ولا وفاقا. 
أما انه لاينافيه مع فرض الوفاق هناك فظاهى وأما مع فرض استقرار 
الملاف فلاأن المخااف هناك قد يتغزل هينا فتبةظ لهذا نسلم من الزلل ان 
شاء الله تعالى 

وقد نضمن نضحيح التحسين والتقبيح ان البارى“ الى مبين للحم 
فقط اما بالمقل أو بااسمع وليس الح في ثبوته واقفا على اختيار مختار 
بل هي كسائر الماهيات الجردة . والعجب ممن افر بهذا ثم شغفه مدح 
الاسلاف» وايثار الحلق على امق فرع فروعا تنادىعليه بعدمالاانصاف» 
ولقد أغرب في ذلك ابن ناج الشريمة »وم يتمسك من الانصاف بأدنى 
ذربعة»فاله نصر التحسين والتقبيح نصرا مؤزراء وسجل على المذالف فمل من 
استمسك أ وث قالقرى» ومن نظرهالحةقالموفق» وكلامه المَدمبَم المنمق » 
عإ, ار الرحث قوله على أن الاشعر ي يسم الحمسن و التبخ عملا عمني 


)10( أي هنا تراغ آخر أه نصححة 


.اقول بناج ال بسة فيالتحدين الي 
الكثال والثةصان ولا شك ان كل مال مود وكل نص مذموم وان 
اسصعاب الكنالات ممودون لككالامم وأصحاب النقائص مذمومون 
بنقائصهم وانكاره الحسن والقبح عمني اهما صفتان لاجلبما بحمد اويذم 
الموصوف ببما في غابة التناقض وان انكرهها بمنى انه لايوجد في العقل 
ثبيء ثاب الفاعل أو يعاقب لا جله ء فنقول ان عنى انه لايجب على الله 
الاثابة أو المقاب لاجله فتحن نساعده على هذا وان عنى انه لايكونفي 
معرض ذلك فبذا بعيد عن اق وذلك لان الثواب والمقاب اأجلا وان 
كان لايستقل المقل ععرفة كيفيتهما لكن كل من علم ان اللهءالم,الكايات 
والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شي وعلم انه ريق نعمة الله في 
كل لحة وللظة 9 مع ذلك كله ينسب من الصفات والافمال مايمتقد 
انه في غاية البح والشناعة الى الله تمالى عن ذلك علوا كبيرا فل بر لعةلوانه 
يستحق بذلك مذمة ول ينين انه في معرض - خط عظيم وعذاب ألم 
فقّد سجل على غباوته ولجاجه» ورهن على سخافة عة_له واعوجاجه » 
واستخف بمكره وراثة »حيث ل يمل بالشر الذي فيورائه»عصمناةنمالى 
عن الغياوة والذواية » واهدانا هدابا المعداية ‏ انت نحروفه 

م أخذ في االمبط فال لما دنا المسن والقبحالمقلبين وفيهذاالقدر 
لاخلاف بيننا وبينالممتزلة أردنا ان نذ كر بمد ذلك الحلاف يننا وينهم ' 
وذلك في أمرين (احدها ) ان المقل عندمم اك مطلق بالمسن والقببح 
على اللّه تعالى وعلى العباد أما على الله تعالى فلاءن الاصاح واجب عل الله 
تعالمي بالعقل فيكون نر كه حر اما على الله ثمالى به فالحكم يالو جوب والهحرمة 
يكون حكا بالمسن والقبح ضرورة وأما على المباد.فلان. المّل عندم 


مناقشه' ابن تاج الشريمه كا 

وجب الافمالعليهم ويديحها ويحرمها من غير ان يحكم الله تعالى ,شي ء 
وعندا الما 8 بالقبحوالحسن هو الله نعالى وهو متعال انمحكم عليه غيره» 
وعن أن يجب عليه ثي ء» وهو خالق افعال العباد وعلى ه.ا جاعل لعضبا 
حسنا ولعضبا تبيحاء وله في كل قضية كلية أو جز امه احج منن » ولناء 
مبين : وأحاطة بظراهرها وبواطنباء وقد وضع فيراماوضع من خي رأ وشرء 
وهو نفم أوضرء ومن حسن أوقبح » ( وثانيهما ) انالمقّل عندم موجب 
لامل بالحسن والفبح بطريق التوليد بان بولد امل الملبالنتيجة عقب النظر 
الصحيح وعندن! المقل أ لة لممرفة لعض من ذلك أو كثير ماح الس تمالى 

حسنه أو قبحه لم طلم المثل على ثيء منه بل معرفته موقوفة على ابليغ ‏ 
اسل لكن البعض منه قد أوقف الله عليه العمل على أنه. غير مولد للم ش 
بل أجري عادته اله خاق بعضه من غير ككسب ولعض؛ لعد الكسس أي 
ترتيب المقل المقدمات المعلومة تيبا صرحا على مام انه لدس لنا قدرة 
ايجاد المو جودات وترتيب الموجودات ليس باتجاد انتهى ‏ 

ولنقبعه شيئا فثيتا حتى ينين غلطه ولطهفيمذه المتزلةومذعبه 
والتصدي لقول فرد ابطالا وتصحيحا لاينبني الا ان هذه المذاهب ققد 
استفرت والرجل بتكام فيها على أهل ذلك المذهب جما فيكون تخصيص 
كلام معين أقر ب الى الانصاف» وابضاح الاهتداء من الاعتساف»فاذا 
انم الى ذلك كون الرجلمن مشاهير ذلك الذهبثم كوز ذلك الكلام 
فى كتاب متداول معروف بالكمال متاق بابو لمن الفحول كبذاالكتاب 
الذيذ كر هذا الكلام فيه وهو التنقيح وشرحه التوضيح كلاهما له كان 
أففى الى مطلوب طا! بالحق فنمول: (قوله) احدهها انالمقل ا ع ص 


ك١‏ ماقئثة' ابن تاج الشرية ا ا ل 
مطلق على الله تعالى دعل امامت يدوك سام يدرك 
لاحكم الثرت في نفس الام الذي أقررت فيها | تلاو بلغت في فصرنه 
ظ كل مذ فان الاحكام ا4ة " أرجم الى الحسسن والقبح كاذ كرثأاانت 
الان فلا بد لك من الا 0 د م تريد أن 
المقل محصّل لاحكم ومني * له في نفس الااص فلم يقل بهذأ أحد أم بريد 
وهو.الاقرب من غرضك ان 0 تمالى اذا ألخرج فردا من ماهية 
ان والح الى الوجود فكا زم ان بسمى بطق الفمل قاعلا زم 
أن يسمى بفعل المدل عدلا و كذلك نقيضهء فان كان نزاعك هم من حيث 
الممنى فان كنت ريد ان صنة المذل ونحوه ثابتة في نفس الام فانٍ 


قمله العند * بت واستدّرت وان فعلهالبارىء تعالى خرج عن صبفة نفيمه 
ها ,أني من محمقيق كيفية اتصاف الفمل بالا حكام ثم بعد خروجه عن 
صفة نقسه بحي فيه البارئث تعالى باحد الاحكام. قلنا ”'' حاصل .هذا 
الامس مناقضة كلامك الاول وزيادة جهالة من اخراجالثيء عن صفة 
نفسه وجءل صفاتالنفس من الممكنات الذي لم يقل به عاقل فوا ,مرف 
فان صفات النفس واجية والالما كان للنفس وكان مذهب الاشعر الذي 
لنت في تبجينه اقرب الى الممقول لاله لم يثبت للفعل صرفة البتقواها قال 
مستتبعات الا <كام محض اختيار المختار » وحكم للواحدالّهارء وانكان 
نزاعك للمعنزلة ني اطلاق الالقاظ فالا قريب وهذابحث ملي وتمدحروا 
علىمةةغى اللغة العربيةوقدجاء في القّرا زماظاهزه معرم «كتت ربوعل 
تفسهالرحجة ‏ وكانحمًا عاينا نصرالممنين . كان علق ربك وعدامسئولا- 


)١(‏ هوجواب قوله فان كنت اليد 


ظ ممى ألوجوب على الله عند الممنزلة ١4‏ 
كان على ربك حما ممضيا » فان دعكا عقليا اوشر 3 كانحنا غيرهذا 
وصفت القاعدة عن اللانط وسوء المناظرة والمتزلة تقداطنةوا لنفظاواجب 
ع الل وقبح منه و ييطلقوا باقي الالفاظ الماخوذة من ألفاظ الاحكام 
وانت فست لفظ حرام وللالفاظ خصوصات تنشأ عنها اهامات لاعراف 
نظراوم شر طوا في اطر اد المديقة في <ق البارىء: تعالى انلا قوم خلاف 
الصواب فلا ينغي أن يلول عايهم مام بتولوه دمن نظرتمليله لكلام 
الممتزلة بقوله أما على الله تعالى فلان الاصاح واجب وأماعلى العباد فلان 
المقل عندمم .وجب الافسال وييهها فن نظر هذا ّ عل الرجل إما 
لعدم معرفة مذهب المعازلة واعا ,تنكام حسب الوم وإما بأنه حين سدد 
نظره الى الاجاج طاشت المرارة في دماغه فل بدر ما قال وهذا أقرب 

لانه كلام لابفعله عاقل ولهذا الصنم نظائر في كلام المجاداين فتنبه له 
واعلى ان المتزلة اختنفوا فيا ينهم في ممني الوجوب على الله تمالى 
فثالت البصرية معناه في حق غيره وهو في حقه آ<تى وأولى ( فاذقات) 
فن لوازم الوجوب والقبح والثواب والمقاب وذلك لا يعقل في حق 

البارئتمالى (قلت) هما من لوازم التدكليف والتكليف عندم طلب البارئة 

تعالى الفسل الختصف بالحج من المكاف مع مشقة تلحق المكلف ومع 
ارادة المكلف تعالى وقولنا طلب ليس من عباراتهم انما بُولون الام 
البارىء المكلف شأن الفمل الموصوف ال والذي ذ كرناءأولى فالدكليف 
في رمعقول في <ق البارىء تعالى والتكليف انما يكون من البارىء تعالى 
ولا بصح من غيره ,هلان التكليف مصلحة خالصة أني جاب منفمة او دفم 

- 57 لس العمل الثشامخ 


0 حاصل مذ هب الممنزلة في المدح والذم والثواب والمقاب 
مضرة ولوازمه عندم الثواب الدائم والمقاب ادم » والعالم بكل مصلحة 
وكل مفسدة والقادر على الوفاء كا بريد هو البارىء تعالى . وهذا كله 
صرب في كتبهم شبير لمن له ادتى معرفة فهاء واعا التجامسر على الروابة 
وعدم البالاةهوالذي كثر الشماق » وسلعن الوفاق » ولامخلو مذهب 
من عدم انصاف الخصم وان اختلفوا قلة وكثرة » فائق الله ابا الناظر 
وقارانك قد وقفك بين بدية وسألك عن .هذا ولاتفتر وخذ قولاهل 
المذاهب من كتمهم فبالتجربة ةنهم لاينصفون ف التقّل و أصلها نهلاحتفل 
بقَول من عزم على خصومته فيجهل قوله فيجمل عليه فاله اله لا تقض 
ماليس لك به علم ان السمع والبصر والنؤاد كل اولنك كان عنه مسثو 

وحاصل مذهبهانالمدحوالذم منلوازم التحسين والتقبيح والئواب 
والمقاب منتوابم التكليف والبصرية يوجبون الثواب ويحسنون المقاب 
فقَط وللبارىء تعالى ان يسمّطه عملا ولزوم الزانت وحسن المقّاب وها 
الحمسئات للتكلاف للتكاف عندم ها مفى ومعنى الاستحقاق عندم أنه بحسن لاا 
اله يج . والبغدادية يولون يجب الثواب وجوب جود بممني اصفات 
الكثال تقتفي توفر دواعي 1١‏ ّ الى فمله وما نخاص الداعي اليهووجب 
ان يفمله المكبم ومع هذا ,طاتون ان الثواب تفل اي ليس .له جهة 
وغوتان نفسه فأعرف مذهبوم فكم خلط عليهم اخوانهم البصريون 
فضلاعن غير هم ويكني فق حسن التكايف عند هم سابفة الانعام ويشولول 
بوجوب 6 ولا مجوزون المنو عملا لانه لطف للمكافين والاطف 
واجب عندهم فذهب الفربتين ني الثواب والمقاب متما كس . هكذا 
عكابة مذهب البغداديين قالوا عنهم لايجوز المفو عملا وعللوه إنهاماف 


ل م فيالمدج والذم والثوأب والمقاب .](59 -- 
وقالوا عنهم اله لامحسن المقاب الا حيث يتضدن نفما للغافر فيش هذا 
0 ال اذا حسن ولا بحسن ن آلا اذا انتفع به الذير وتعميم 
الاتتفاع يحتمل اللطف وغيرة كالتشفي تحرر أيه قد بقع م ا 
وهو المصيان ويم شرط حسن وقوعه وهو بنتضمن الاتتفاع وقد خاو 
عن الشرط اذ لاملازمة بين الممتضي المذكور وشر طحسن الوقوع فيجب 
حينئذ أن لايم » اللبم الآ ان يمُواوا لا سس نالمكاف من المصان الا 
مع الملل يحصول الشرط المذكور وهذا بعيد ويحتاج الى نقل عنهم معتير 
فتعمبم منم المفو غير سديد وحكايته عن البغدادية 5 تري والظاه رالغلط 
. علهم في بعض كلامهم فبذا كثير الوقوع في -كاية المذاهي وان كان 
ذلك في كتب اخوانهم البصرية فان كثيرا من الخلطاء ليبئي بعضمم على 
بعض ليفط هذا فانه تقيس جدا 0 

( قوله ) المقل غذدهم وجب الافمال وربيحها وحرءها قد عرفت 
سقوطه ممام.غى وانه لامعنى له الا بالمنى المتفق عليه بين المنفية والتزلة 
( قوله ) وعندنا الحا م بالحسن والقبح هو الل تعالى (قلنا) ما ترريد بالا م 
المبين للحكم الثابب في تفس الام فذللك قول الممتزلة حت شنم علبهم 
الاشاعرة 1 البارىء تعالى عندم كالقاضي والمفتي و-. بأني لزوم هذا على 
قول اججيع : أم تريد انه حصل لافمل صفة الحسن والمبح فقّد كنت 
قررت ثبوت ذلك لاباختيار الختار وان الاختيار مؤخر عنه عندذ كرك 
أن الله ع بالمدل والاحسان في هذا الكلام , ام ريد ان البارىء 
تعالى هو الملزم انا ان أي المسنى واترك القبح فذلك قول الممتزلة وهو 
اراد بالتكايف عندهم فأخبر نا ماهذا الملاف بينك وينم 


شل م سج جا ا ااي ا 


حامل مذهب المنئزلة في المدح والذم والثواب والعقاب 
(و4) لاي ان المقل عندم موجب للمل بالحن والقبح بطريق 
00 أن 7 1 00 1 متيحة عقيب 0 00 0 هدا 
ان العلوم الشرود به 0 0 م واماالنظرية ا فثال 
5 نطف الله والاظرثسر طعادي فقتطوقالاو الحسين 
س النظر يواد العم انما الناظر يستةفصل بنظره ماأجل عند المقل فمئد 
0 دوث ,- الكبرى عموما فنظر قِ ليه ة الوسط مئبا فيحدهفردأ 
من أنرادها فازمه بوت حكم الكبري للصغرى وهو النتيحة ٠‏ فقول 
مثلا هذا الضرر الماري عن نهم ودفم واستحماق ظل وعند عمله ال كل ش 
قبح فظبر له النتيحة وني انصاف هدا الغرر العاريعن نفم ودفم ش 
واستحتاق بالتبح ولهذا قال عنتار في الى وهو تلميذ تلميذه: النظر 


ش جحرند الفنفلات » لاتريب المتدمات» وما حكيناه عن ابي الحسين هو 


ماحكاه تلميذه ابن الملاجي في كتابهالفائق وقد ذ كر الطر التي قسميها . 


. المتزلة الماى التفصيل بالججلة فصرح ءا ذ كرناه وهذه الطريةةعندالمءتزلة 


هي البرهان عند المنطقيين الا ان متكامي المعترلة بقدمون الكبرى. التي 
ايوم على الصغرى التي دلالتها ب خصوص ثمبدّولون والما ص لاحق 
بالعام أو التفصيل لاحق بالججلة القول الثالث قول من قال بالتوليد فقالوا 
النظر معنى ينولد عنه الملم عند هال شر انط النظر ول يقل أحد إن المولد 
له العقّل م ذ كرت وائما المدل ا لة للادراك قط عند اجميع 

( قوله ) وعندنا ازالمقل أ لة لممرفة دءض من ذلك اذ كثيرمما < 


اله تعالي بحسنه أو قبحه لم بطلم المقل على شي ء مذه بل معر نه موقوفة 


1 قرير مذهب المئزلة في الحسن والقبح اا 

على ليغ الرسل لكن البمض منه أوةف الله عليه الل ( قلنا) هذا غير 
مذه الممتزلة”" ول يقولوا ان الل يستقل الا باحكام يسير رعو 
شكرالمم ودفم الضرر عن النفس وانصاف د الغير وكالظل والعبث وال كذب 
واما مأرميتهم ١‏ نه عمضمون هذا | 0 
جيم الا<كام سوام وامهم مثلا يدركون وجوب صوم آخر يبوم من 
رمضان وحرمة صوم | أول اوم من شوال وانعف و لهم فنيةعن تبليخ الزسل 
ولا فائدة لا عندمم كمدق الملان يينك وينهم لا نك انمافضات نفسك 
عنهم بذلك فان كنت 0 عن قوم تختص انت بمرفتهم يسمّون ممّزلة 
فلا يمنبنا التعرض لك وحم وانكان المراد بهمهؤلاء المشاهير واصلابن 
عطاءومر واءنعبيدوا لها حظو النظام وأ |بوالحهذيل والكمي وجعفر بن مبشر 
وجمفر بن حرب وا.والمسين المياطوا وعبداهّالبصريوا وعلي وابوهائم 
والقاضي عبدالجبار وابو المسين واالو ارزي وغيرع من لاحصى عددم 
ولا يستقل بدرابة مذهبه روايةولا تخقيهزاويةفبذه مصنفتهم ومقالاتهم 
المنوام ة غنيم وبين ظبرأني اتباعهم وفي بطو نكت الاشاعىةقدبينوها 
وكرروها وطووهاوتك.روها كاالمريت الفخر الرازي وغيره وإيفتر عليرم 
احد ماذ كرت الهم الا ان يروي ذلك عنم مغمور مسجل على تفسه 
بالغباوة والجهالة فيكون سلف لك في هذه الضلالةعصمنا اللّءن الاهواء 
ووففنا ماهو أقرب للتقوى أ مين 

اذا تقررهذا فلنقدم على حجج الفر بي نتنب باعل كيفيةصيرورة الفمل 

(١)اي‏ ماحكيت عنهم هو غير مذهبهم ٠‏ ويصحأنتقراً المبارة: هذاعينمذهي 
المنزلة . أي ماأدعيته مذهبا لك ولمله اد 


23 تربرمذهب المتزلة في المسن والقبح . 0 
متصفا بالمسن والقبح فانه من مام محرير عمل النزاع لتتوارد المجبج على 
أمى معروف» ول مكشوف» اعلانهم حكونخلافا بين الإباثية وسائر 
الممتزلة ويقولون ان الجبائية بشولون بحسن ويعبح لوجوه واعتيارات 
والبغدادية يقولون لمينه و>حجم نض الاشاعرة عن لعض الممتزلةانهلصفة 

من صفاته والاقرب انه خلاف في العبادة وبانه انصراد الجبائية بالوجه 
الذي رقع عليه ال الوجه الذي له دخل في سين الفمل و شبيحه 
ولاجله سمي حسنًا أو قبحا اذ مطلق الفمل وحده أو مع ألف و 
بصير ويسمى لاجله حسنا وقتحا لاستبره عاقل قطما ككونه حركة مثلا 
الى جهة المين في وقت الضحي في قنرالمتزل وغير ذلك والا لازم كون 
كل فمل حسنا وكونه قبحا وهو معلوم البطلان والبغدادية لابتولون ان 
مطلق الفعل قبح ولا هو مع وجه ملنى كذلاك لما ذكر فتبين انه مطلق 
الفمل متر كبا مع وجه او وجو هلما دخل في صيرورته ولسميته 00 
< وقبحا وأنا انبك على وجه غلطبم وهوالهم ,أخذون الفمل متركبا مع 
وصف ملغى أوغير نام كالسجدة مثلا ثم بقولون لو كانت السجدةحسنة 
أوقبيحة لنفسها لا كانت طاعة لا حمن وكفرا ان كانت لاشيطانوالحواب ' 
ان صراد اليغدادية بالفعلل لرس السجدة مطلةةولاهو مع القيو دالتي صار تت 
بجا سجدة بل ذلك كله مع قيود أخر صار با عبادة للرحمن ومتى كان 
ش كذلك م يخرج عن كونه عبادة الى كونه كفرا الا بنقصان قيد وزيادة 
اخر والمقيد بقيدغيرث للمقيد بآ خر وكذلك القولفي لطم لتم تأديباوظلا 
. وغغير ذلك وحاصله ان الظلم مثلا بعد تام كونه للا لامخرج عن كونه 
قبيسا مادام كذلك فإذا قالوا انه ذاني ني مادام الظل مسستجمما لا صار 


٠‏ مطاق الفمل لابقتة ي الحسن اواقبح 2 هلال 

' الممل ظا فلا مخرج عن القبح تأمل هذا فانه بحث فيس بديم 
وهو مما ترك الاول للا خر والجبد لله وحده 

ماعل انه ليس من ضرورة مطلق الفصل المسن والقبح ان أريد 
بالحسن مالهمزبة راجحة على صزية الطر ف الا" خر والممتزلة يطلقون الحسن 
على ماعدا القبيح حت المباح بممنى مالا حرج في فمله وتركه فل هذا 
لامخلوفمل عنهما ثم المطلق قد بتقدم بقيد أو قيود ولانتحصلمنها الا اسم 
مثل مطلق السر فانه مع الاحكام لمطلق الفمل وقد بتقيد بقيد تحصل له 
به ام وحكيم مثل عدلا وظلما وصصدقا وكذبا ثمالوجوه والاعتبارات 
التي تحصل بها | ثي' مقدور وضابطه ماحم وأدرك المقل عند 
الحسن والقبح ثم قد يزيد 00 نلك الوجوه المءينة وجه او وجوه فاذا. 
اعتبر امجموع فتارة يتأ كد المج الاولفةطمثل لزنا فيالمسجدفير مضان 
مثلا وقد يتتصف ا مجموع محم غاات لحم المزيد عليه والمزيد عليه باق 
على ما هو عليه فانه مع الزيادة مغاير له مع عدمها فلا بمد ولا احالة في 
اتصاف كل منهما بير ما اتصف به الأخر فاذا حكم المدّل مثلا بحسن 
الصدق وفيح الكذبثم فرضنا انه جاء دليل عقلي أو شرعي بان الكذب 
الذي فيه عصمة ني واجب والصدق الذي به هلا كدحرام لم بنقض ذلك 
علينا قاعدة الحسن والقبح بل ولا هذه الصورة التي ادرك حكها المقل 
اما أدرك حسن صدق غيرمقيد بكونه يبفك به بي وقبح كذبغيرمقيد 
بكونه يغيوبه ني. حكى عن بعض البوادي اهم يديتو ن الضيف مع ازواجهم 
وحارءهم ويقولون مم اكرم الناس واقرام للضيف فبؤلاء ضموا الى 
اكرام الضيف هذ السة سوا المبوع باكرا الشيف واد يفل 


011 الجنوتح لحك المقل وتخبر الشرع في الحسن والقبح -- 

ذلك اما نت وتنا ومحرذوا كرام ام الضيف الما هوجزء فملهم هذا وهو 
اكرام الضف فيما عدا هذه 0 ومع تاهي فليم هذا في البح لا 

مخرج | كرام الضيف من كونه من أشرف الحصال وأفضاها ولاريكادفمل 

مخلوعن مفسدة ولو عرد المشقة وفوات الدعة ولا عن مصلحة ولواللدة 

واطلاق عنان النفس فانها مامنمت من ثي ء الا اشتاقت اليه و لكن يعتبر 

الارجح وبضمحل عئده المرجوح وهذا اساي الى معاودة التأمل وعدم 

الاستعجال مع نقاوة غريزة وذهن ع صاف سيال ٠‏ 

2 فان قات هذا ئخااف وهم قبح الكذب لكونه كذيا | والظللكونه 

ل م مبامم كل عارض مقدر في الكذب لان حفيفته 

مقررة لاتزول الا بزواله مخلاف الظن ( قلت ) انما حكمنا يبح ما أدرك ظ 
ْ المقل قبحه بضرورته واماتصيدك الءلة * 9 الحاقمالإند ركه الضرورة المقلية 
قلا شيد البقين لعدم القطم لعدم الفارق واا غابته الظن الذي الاصل منعه 

مالم يكل على الاستغناء به دليل فدعه له #ف مالس لك به علم ان 

الظن لا ينني من المقشيئا ‏ ان بعض الظن م فاو مننا أن يكو نهذامنه 

وم الم تاجئنا الضرورةالمقلية فلاعليئا ان نكر مه الى خبر الشرع» ونذءعن 

< له بالطاعة والسمع فكل مالم نضطر نا ال هالغمر ور ةالعقلية»فنون فيهسمعية» 

وهذا أوسط الامسين بين تفريط الاشاعرة وإفراط المءتزلة 
(فان قلت ) فول بجوز تساوي طرفي الفعل في كون كل منبمامصاحة 

واذا جاز فبل جوز أن أ الحكم باحدها معنا واذا جاز فا المخمص 
حياقد ذ لانك قدمت أن الترجيح عحض الاختيار وانجاز و فيحق القادر 
نظر ١‏ الى الذات فانه بستنم بالتير لمكان الحكمة ( قات ). جواز استواء 


ْ حجج الممنزلة في مسألة التحسين والتقييح 2 /الا١‏ 
الحار ينف المصلحة لامالم» نه وأمر الحكيم .ذلك كذلك والمرجح حينئذمحض 
الاخشاركالهار ب حختار ا حدى الطر بغين :لامر جحو الذي قدمنامنعههوحيث 
لاداعي الى الفعل بر جح في نفس الامر لا نه بكو زعبتاوهو ممتنع الو قوع حكلةفي 
حقالحكم و عادة فمطفي <ق غير 1-7 في حقيق ذلك في أواخر مسألةالتحسين 
والتقببحانشاءاف؟ لىوأماهذافتدةا م الداعي في كلمن الطر فين على حدة فلا 
مانع من مخصيص أ حد هابمحض الاختياروترى أناسا يناقضونمن فرق بين 
المسلمين ويغلطو مهم وانماالغلط عندمن لا يرق واذقد أ تيناعلى غر ضنامن محرير 
عل 3 اع وما يتعلقبه فلنذكرالمتمد من «جبج الفريين وبالله الاستمانة 
احتجت الممتزلة بوجوه ( الاول ) ان استحقاق المدح على المدل 
5 10 على الظل واله_دوان ضروري وادادم اعت ولا 
32 متطفت 1 ثر المق على الملق فيصعة هذه الحجة وأما سايم الحم 
4 ثم ثم يقولون هو لبس محل التزاع انما محل التزاع عمق استحداق 
المدح عاجلا والثواب آجلا الي آخره وقد عرفت غلطرم علي الممتزلة 
والهم انما يتولون الثواب والعتاب؛ من لوازم التكليف الذي هو أخص 
من الحسن والقبح وأحجب منه ذكرم الماجل و الاأجل كا مغى ومن 
ازعنا في هذه التخطثة فبذه كتب المتزلة والمد لله فيأئنا بشيء من 

)١(‏ ينظر أن جواب أما؟ لمله سقط من اناسخ ثيء هو الجواب وفيه ما 
يصلح لمطف « ثم يقولون » عليه ٠‏ كأن يكون عكذا : وأما تسا م الخصم ها فلمل 
المخصفين يلتزمونه ثم يقولون هو ليس محل ترا الخ بتكن تسحورح الكلام 
بتقديرات أخريٍ فتامل أه مضححه ١‏ 

به ام شايع 


كتس أن المسين وغيره من المعتزلة أعني كتبهم المعتمدة-لامن خسن 
النقل عن الممتؤلة من كتت الاشاعرة وان كان من أنباعهم كصاحب 
الفصول بل كتبيممشحونة بالتفصيل الذي اسلفناه وهو شاهد صدق 
على خط هذا النقل ٠‏ فان ابيت الاحتجاج ”"' عا حكاه.الدامنالي عن 
بعض الامامية وقد نوظر فانقطم ثم قال : الحجة. إجاعنا ازتتبا المصانة 
الامامية . وانت فتقول الطريق الى رد ما قلت الفاق. هذه الجاحة: 
من الاشاعرة أهل التحقيق قلنا نزاعنا ليس في التحقيق اغا في صة 
الروابة وهي ثنبني على النحري وعدم الهازفة ولذاترى ابن الصلاح 
والنواوي وابن حسر العسدلاني وغيره من غلب عليوم علم المديث لا 
يكادون يقيمون لرؤلاء المشار اليبم بالتحقيق هنا ميزانا للا كات صناعة . 
أولقك عندنها الرواية ثم ان الطزيق الذي عفنا به كون الاشناعىة: 
ناقلين عن المشّلة-هو الظريق الذي عفنا به كون المتزلة:قائلين بالمقالة 
فاترى لو حضرك اشعري ومعتزلي وقال الممتزلي هذه مقالتي وقاك له 
الاشمري بل مقالتك هذه على ابهما حكنت تعتمد و ار ادع الى الخصية 
وحكابة قراقوش لممرو ظ 

٠‏ أمامن دفم هذه الضرورة وقال لانمرف بين تعذيب زيد بانواع 
المذاب » والتامب هباشت م|يستبجن أولو الالباب»وبين اكرامه باتواع 
الثم و3 رافق الارتفاق » بل ينس سالله تعالى لمك معر رخسناثالكال 
وجلائل الثم » وبين جمده وشكره على ذلك الجود والكرم ».وقال انما 


() آمل“ الصواب إلا الاحتجاج أ< مصحرحة 


حجج الممنزة في اسأة اتقبيج ' واتحسين 01 

الفرق بين هذهالاشياء.ونحزها عيل الطبع وص ون الا نسان- :علماللتمارف . 
عليبا أو للتأدبيات الشرعية اوغير ذلك . فاللجواب عن هذا أن تفرق بين 
ام قد سلمم لناهذأ الفرق وسموم ماسميئاه محسينا وتمبيحأ كلا ونقصا 
وأما انكارم بعد هذا الاقرار وقضاؤك بان المدح والذم لا ينشئان عن 
فمل البتة وما مدح ملل الشيء ويذم لان الشارع أمسنا بدذلك وما بين 
ذلك الفمل والمدح الذي رتبه عليه الشارع بالنظر الى ذاتيهما الا ما بين 
الضب والنون ولمبكنأمه أيضا المرجح بل بمحض الاختيار . ولومكس 
وأعتن المكوف على سيه وكفران لعمثه وعبادة الشيطان وأوجب الكفر 
وحرم الاعان وقالأنا أحق باللمن والشيطان بالمبادة. تمالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا لكازذلك عند كنقيضه لا فرق بنهما ظعمري ما أ ثم أحقاء 
بعد ذلك بالمناظرة ولاعن يرنجى منه الانصاف ولاجثتم ياقرب مما جاء 
به السوفسطائية ولا أدل” م بامئن مما أدلوا به به ومانقول لمن أقر علي نفسه 
بذلك ى الا قد قلي فوادك وبصرك 0 تؤمن بالق أول مسرة» ولم تبال 
ابن يع قدمك في نظرك أول خطوة» ولوسرنا معه علىغط الجدل لقلنا 
له تقد ادعينا محن وا كثر الفرق 5 عرفت انا ادركنا هذا الممنى المتنازع 
فيه بضمرورة عةولنا وفرتنا ببنه وبين نلك الامور التي لم م بياغ فيمك الى 
غيرهأ فحن نصادقك على اعترافك على نفسك بالجهل مهذأ الام الذي 
هو الحدي كل الحدى من أ بن سنح لك المميم علينا بندم العم ا أدغينا 
المل بدضرورة حتي زمت انناظننا احدنناك الامورالتيذ كرت أعسرخارجا 


02 الحجة اثانة للمعتزلة ٠‏ 


عنها وحكمك اما هو 506 فانك والمتيقة قد شككت وي 
عمولنا ما ادعينا المل بجا جهات . 

وهبنيقات هذا الصبح ليل أيعمىالميصرون عن الضياء 

٠‏ لمكن 
الحجت الثانين 

اذا لم شبح من الله ثنيء جاز كذبه الصادق وتصديقه الكاذب فلا 
بعلم صدق بي قط ولايوئق مخبر من أخباره تعالى . واعترضها ابن الماجب 
وقرره العضد ولنعتمد تقريره ليقوم مقام ما هوفي معناه من ألفاظ غيره 
ولفظه «لافسل امتناع اظبار المجزة على بد الكاذب والكذب على الله 
نعالى امتناعا عمّليا وان كنا جزم بعدمه عاددلا مهما من الممكنات وقدرتة . 
شاملة ولوسل امتناعة فلانسم ان 1 ناء البح العقلي يستلزم انتفاءه لمواز 
أن متنع لمدرك آخر أولابلزم من انتفاء دليل معين اثثفاء العم بالمداول» 
والجواب (قوله) لانسم امتناع اظبار الممجزة على بد الكاذب والكذب 
على الله امتناعا عقلرا (قلنا) انما باز مسد با بالنبوةوعدمالوثو قبالشراثم 
مععدم النسابم (قوله) وان كنا جزم بمدمه عادة (قانا) أتريد أن التجربة 
أفادتتك ان الممجزة لانظور الاعلى صبادق واذاللّه تعالى لا بر الا بالصدق 
والسؤال وارد على نبوة كل 0 وعلى كل خبر من جهته تعالى ومن قد سلم 
لك امكان فرد على أصلك الفاسدم! أم تريد أنه عند المسجزة وعند سماعنا 
مخبر من أخبارهتعالى مخاق الله لناعلما ابتدائيا اجريعادته بذلك:!!وحاصله 
ان المل الحاصل أن عرف المعجزة حاصل عندها لا .ها فبذا قول بان 
المعجزة ة في نفسبا لادلالة لها على نبوة الني والذي علمئاه من تفوسنا أن 


الحنجة الثانية لممازلة ٠‏ لكل 


هذا المل الضروري | | محصل لنا الأعرفاودة الامماز” و وانه من فل 
الله تعالي فقلنا هذا صدقه الله تعالى ومن صدقه الله تعالي فبو صادق 
كسائر الاستدلالات ولو اختلت احدى مقدمتي الدليل لبطل (فانقلت) 
تحن ننظر في المعجزة فيحصل المل مخلق الله تعالى لنيرها من الادلة (قلنا) 
اما يكون خحصول العم بعد صمة كلمن المقدمتين وهبنا الكبرى غير حيحة 
فان من صدقه الله فهو صادق لاديل عل #تها علي أصل؟ وهي وقولنا 
ومن صصدقه الله فبو كاذب سواء . ويقال لهذا القائل متى "نزعم ان الله 
مخلق هذا العلى الضروري؛ أبعد بزل وب دلالة البزة ولام حق 
تمرف أن من صدقهالله تمالى فبو صبادق ؟ أمنزعم أنه من را آها اوسمعها 
حصل له هذا الع ؛ فهذا معلوم كذبه شرورة ( أن قلت ) خلقن اله عدا 
لصدق نبيه ممكن فن أن لك القطم بعدمه ( قلنا ) ) مك ن نحن قاطمون 
لعدمه لاعن دليل كةطمنا بأنه ليس في حضرتنا رجل له ألن رأس وقطم 
احدنا بانه لايثبتجمانه في الملا الاعلى بان الله يشر على قطم ما بيننا: 
وان الجبل الذي رأيناه في الاحظة الاولى ل تحول بعد خطيبا وغير ذلك 
من العلوم العادية حمًا فهذا العم الذي ندعو نه رده العلل الاتدائي 
ولقدجاسرمنادعى هذا مط أهل السمواتوالارض اوقل أحد 
قولاحتمل الصدق والكذب وقالللمخاطبين : معكم عم قدخلقهاللهليم 
بصدق قولي لكان تكذيبه من أهون * شي ء مع استواءالامرين فيالامكان 
فكيف هذا الذي بدفعه 1 عاقل . . فان ادعيم أل هذا العم الضروري 
بصدق المعجزة وصدق الله تعالى لاعن دليل حاصل لنابعد سماع لف ظالمبر 
ورؤية الممجزة أو مماعها من دون نظر وازدعوانا كذيم مخالفةالضرورة 


00 الححجة الانية لللحتزلة . 


.كان للسو فسطائة أذبر دوا كذ بيتا لم بذلك جين ادهوا أن لاغم: تدم 
ألبتة في أي شي ؟. ففلنا: :ثم بعد ادرا كهم لاهية الم وادرا كهم لإتضافهم 
4 10 على هذا أن يتولوا تكذبيم لنا كذب الا 
. انهم يدعون على الناس عد م الغل واثم تدعون. علهم البل فادعوا ماهو 
الاصل فكان دعوام أقرب من دعو ام وكدتم اكثر منرم لجالماء واقبح 
اعوجاجا + وادركثم ما كان فاتهم لانهم لا بمكنهم دعونى الم الضروري 
لفلا يثبتوا العرء فانقطموا وا:. 0 نم ورتم تدعونة علي من م 
فها اعيام فكنم كن قال » مركم ماكني واحال 
وكنت فى منجند ابليس فارتق 2 بيالحالحتىصار الوم 
فلو مات قبي كنت ادركت بعده دقائق فكر لبس يدركبا عدي 
(توله) لابهما من الممكنات وقدرته شاملة ( قلنا ). مسلم والذي 
قصد خصيلكة وهو عدم وثوقك بالنبوة وصدق خبر الشارع مبني على 
ذلك ( قوله) ولو سل امتناعه فلا نسلم ات انتفاء القبيح العفهل يستازم 
إنقاءه جواز ان بمتنع لمدرك أ خر اذلا بإزم من التفاء دليل معين . 
اتفاء الع بالمدلول ( قلنا ) أما خصمك فمّد كفاه هذا الدليل الممين وأما 
أنت فمّد فاتك هذا الدليل على أصلك الفاسد قال خصمك جوز على 
الله تعالى الكذب وتصديق الكاذب ولم م يل فاقطم علي نصديق الله ”مالى 
الكاذب وعلى كذبه سبحانه في إخباره فوا بك يجوازدليل يدل عل امتناع 
ذلك في حقه تعالى لايناني ماألرمك من عدم الوثوق ار دم 
الاازام. هو وجود دليل لاجوازه ظ 
واعلم أن الدليل الذي .ذكروبه هنا هو المادة وقد عرفت سةوطه 


الحجة الثانية للمننزلة ىج 5 
الكلام القديم وتنوعه لثلا ينتشرالبحت أنه لافرق عند ك-بين الصدق 
والكذب بالنظر الى البارى* تمان فامله كاذب لذاته وبلزم» ,أ نتتماق قدرته 
بالكذب عمنى انه يقدر علىأن يخبر بالنيء لاعلىماهو به لان ما بالذات 
لكان 0 لا كان در الذاته 00 قدر ة واجبة بذ الاج في ثبو 59 
ضَرؤووة دين الاننياء عارات أله وه وصفه نمك أبدا لان 
نشول صدقهم لاعكن الجزم. ؛ امم بفأء هدا الاشكال فلب ةّأملهذا البحمث 
3 . يف الحفقون. .فيه الا النااطة والتلييس انظر .هذا الحئق الذي:صار, 
الحدق كالعآمله كيف ألزم انه يجوز كذب الشيرائم فقال جونز أن يكون 
هناك دليل ,.دل على الصدق » وهل لغير هذا المضرق بعدالدليل؟. ياهذا' 
لاعما .بعد بوس ولا عطر بعك عروس.©» 3 م نقولهب ان هناك مدركا 
هومستئد م لكن ,هذه كتبكم تقد طبقّت السيطة وقد بالغئا فيالتتبع لحا 
فا و<دانا 0 دْ كرتم شينا الا هذه الاعدار البلردة 6 والءالظات التي لا 
طمع في الاعماد عانها والمساعدة 6 وماهدهحال 9 نتضدى لنصيحةالامة» 
وزع أنه كفاها مهم ا ملاحدة وكشف الغمة 6 دي يدرك هذا المدرك 
الناظرون 6 وهندي به الحائرون 3 فانا 50 شارفنا ع م الف عام والف ث بون . 
من موت ثبينا صل ألله عليه و الهوسلكا كم أودعم ذلك المدرك امام 
الامامية: ؤلا يظوى الابظبوره» واس نمام ف الله بينه رموز 00 
لا يدوا الا لمن يثقون بغروره 9 

وأعجب من هدا جوات ب الإمام الرازي انه قل ل الهاي ماساء 


314 الحجة ألثانية للمعازلة 

صدق الني متوقف على مقدمتين (احداه)) ان المعجزة نازلة منزلة قول 
الله له صدقت (والثانية) أن من صدقه الله فبو صادق » فنحن وا نكنا 
الامكننا القطم بالثانية الا معالقو ل بالتحسينو التقبيح المقليين لكن الممازلة 
قطعوا بصحة الاو ماما خبر تمل الصدق والكذب ولم يضر هذلك 
فل يضرنا القطم بالثانية مع الاحمال اتتهى وم يحضرني الكتاب المذكور 
حتى اقل صورة لفظه فان تبسر لي ذلك المقته والافمل الناظر استيعاب 
ذلك فان هذا الفمل محل ريبة اولا يقول هذا القول م مسللم كيف من هو 
من اعلام المسلمين اذ هو كالصربح ان المتشرعة على غير مين من سحة 
الشرائع سبحان الله العظيم . . وما اظبر ركة قوله : ازالاولى خبر يحتءحل 
الصدق والكذب وما صدور مثل هذا الول عن مثله ينبني أن يحمل 
ألبتة على ظاهره لوضوح قلة الانصاف فيه ثم وان ظبور بطلانه يغنينا 
. عن التصدي واه اذ هذا الببحث انما يخاطب به المتتحي الحيط تحقيق 
مذهب الفريمين المتحلي بالانصاف اذا وجد وقد سلك هذه الطريقة 
المورني في الارشاد وحيث أورد على نفسه انه لاممنى للمطالبة الشرعية 
مع القو ل باستحالة ارالقّدرة الحادثة لانه اختار في الكتاب المذ كور انها 
مثل العم سواء فاجاب بان الممّزلة يلزمهم على أص وحم كذا وكذا وعدد 
إإزامات وم .يتعرض لاحل اصلاوهو دأبه فيالمضايق في الكتاب اذ كور 
فيال له هب انه ازم الممتزلة ماذكرت فاذايننيعن طالب المق انيعترف 
انك على باطل و ناطيخ صاحبك بباطل آخر افر فر 0 

و كشف ف عوراتم ني وطري 


لضف 


...المج اثلثة لسئزة على اتسين واتقيح و٠١‏ 


الحج الثالشت 


ايوم إفام الانبياء فيقول المرسل اليه للرسول م يحب ع اك أ 
لفان كانت لاجمب ايترحت وان كانت واجية فبالميّلا م بالشرعة فيل 
مذيعبهم لابد أن يقو ل بالشسرع فيقولٍ لايلزمني اجابتلك حنى ,ثبت الشرع 
عندي ول يثبت بعد لدم معرفتي صدقك بوعيرد الدوى لا.يكني فج 
دعي هذا الشأن كاذب وأبالا زم نفسي يعر ف الشرع حتى يحب علي 
التعرف فقد عانع الارران وأجابوا عن هذه الجة أولا بالممارضة للمعتزلة 
أن وجوب النظر عندم. نظري فنقول لا انظر فييمة دغواك حتي يدرك 
عقلي يجوب النظر ولي ببديهي فلا بيركه حتى انظر ( والجواب) إنا 
قبطم أنى من عرض له حيرة في شيء مخنئى من أغفاله ضرا فانه يناله م 
ونم غير به فانٍ أز إل ذلك يتبين جقيقة الام بالنظرأوبالاخذ بالاحرط 
حيث يتهبأ في بعض الصور وان كان الاخذ بالاحوط من تناتجالنظر الا 
أنه.رمما أمكن بأدني تأمل فانٍ العقول بل لومه وذمه لتراله ازالة ذللك 
الشرر وجو خاصية القببح 5 مغى فكيف من خفه اسول مخزي 
الدزا وال خرة.وعذابهما وفوت كل تفع وادراك كل مر لا يمد من 
نفسيسيه صعبجا للنظر بحيث بذم علي إغفاله هذا سيا:ى هذه الصورة 
مكارة ظاهرة.فالنظر واجب يدرك وجوءه.بادني التفات محييث بعد من 
الإوليات .وباحق ها وقد ضْرب له الغزا لي مثلا في بحث النظر ناه 


4 الم شايع . 


الاك الحجة الثالثة للمعئزلة على التحسين التقببح 

فقَال ما ممناه لو قبل لانسان : الاسد خلفك مقبل عيك وهو ا خذك 
7 انم جد المرب فاذأ قال لا حامللي على ارام بصدق خبرك 
وانا لا اعلمه حت ألتفت ولا ألزم نفسي الالتفات حتى نتم علي الالتفاف 
قال فان هذا معدود من التق لام نالمقلاء فمده إيأه من المق واخراجه 
عن زصرة المقلاء من دون نحاش يدل على ان هذه قضية يعلمها كل 
عاقل بضرورة عله وهو ممنى الذم الذي قلنا هو خاصية القبح ومقابل 
البح الواجب وهذا منه قول بالوجوب والقبح العقليين ويجنب عبارة 
الحصم أمس سبل لا يمع النزاع فيه بين الحصلين فد وضح الفرق بين 
الام بن وان هذا الاشكال غير وارد على المتزلة 

واجابوا ثانياً با مل وحاصله ان وقوعالنظر لايتوقف عل وجويه وقالوا 
أيضا وجوبهلايتوقف على وقوعه أما الاول عدوا ارهن يب 
عليه»و أماالثاني فلانالنظر و اجب بالشرع نظر أ ول بنظ ظر وهذا الموابمن . 
المغالطة بمكان ومن ترويجات العضد مخييله الفرق باعتراض الوجه الاول 
ورك الثاني وها من وادء والجواب عنالا ول ان إمكانمعرفة صدق 
الني لا يوج ساتباعه بل الموجب معرفة صدقه بالفعل وقد فرضنا امتناع 
المرسل اليه عن ثمرف ما لا يجب عليه تعره ولو قال النو ي كا قلتم كنك 
معرفة صدق قبل العلم بوجوب المعرفة لكان من جوايه م ولكن لبس 
لك إلزا مي بنفس الامكان اذ الممكنات كثيرة هده اندها فان ادصيت 
لمذه لم خصوصيةه 4 يبلغ ما الوجوب فبواول المسئلة ولا جواب 
. للرسول حينئذ وبهذا اعترضه العضد وغيره والجواب عن الثاني ان هذا 
من كليف الغافل الذي اتممنا على امتنامه ودعوى الفرق ينهما بان 


لج اك لز عل النسين وافيح 150 
هذا بمكنه النظر وذاك لا يمكنه لا يكني لا" الآن فرغنا من بيان انه لم 
5 ححة على المتتم في النظر فهو معدور عن النظر واذا عدر لدم 
الحجة فلا عتّاب عل ما المرء معذور عنه فلا حدق في حقه الوجوب 
الشرعي الذي ادعتم إذ لايجتمع بوجوب الفعل والعذر عنه لان المعذور 
لا بذم وتارك الواجب يذموالفرق المدعىخارج عن المامم وجرد ترو مح 
ان مجممبما عدم قبام الحجة والامكان في حق هذا دون ذلك لا .يم فارقا 
خمروجه عن محل النزاع ومثله الفرق بين التكليف بالحال لنفسه والحال 
لنيره كالنكليف باأم ين النقيضين وحمل الواحد منا جبل أحد الى 

ولا .تبس علبيك هذا بالتكليف بامجاد ماعل عدم وجوده فانه لااحالة 
فيه البتة فانه لو اخبر الصادق انك لا تقوم من ممعدك ريما انتلو 
الفاحمة فانلك عل تمكنك من اليم والبقاء عل السواء كما كنت قبل خبره 
لكن خبر الصادق دل على وقوع أحد الجائزين فانه لا بد للجائز من 
أحدها ولادخل العم في تأثير احالة ولا امكان وكيف يؤر التابم في 
الدوع فليتأمل جدا . ومحل هذه مسألة الافمال فان كر والا فمّد كفاك 
هذا أما المدرك فليتأمل هذا طالب النجاة » وليتخبط بتعامي التعصب 
مر اتخذ الحه هواه» أما قولم في هذا القام الوجوب عنددنا ثارت 
الشرع نظر أُولم ينظر فصادرة فان ذلك تقيجة البحث فكيف يجسل 
نمض م مدماته ! 0 : 
وحاصله انا تقول لو كان الوجوب بالشرع دون أن يدركه المقل 
لزم إفحام الاندياء ذلا يوم ثم حدة للا أسداد طريق الشمرع بمدم النظر 


ولا عكن إإزام النظن قبل بوت التفرع فلا لم تجدوا خفنها عر افحام: 
الا ببياء رجسرا ]الى نفس الدعوى وقالوا الوجوب عندنة قد ثبت بالشتر ع 
قبل النظر فيمن يدل .اليه فينظن أو لا ينظر فكا نهم قالوا:عددم قيام 
الحضة:لاني لا إضرنا لان فض الوجوب:لا بتوقف علق ازويم امتثا 
المنكلف ذلك الواجب ١‏ اذاعمقتهندي 9 فك أنه كلام فارع فاله ته قال- 
خصمهم سامتا الوجوب 5 تدعرن سكن بازم عليه افا الرمدل ذدكتيف 
يقال الوجوب ثا بتعندنابالشرع نظر أولم ينظر والمطلوب !ذا هوالتفخاض- 
مزع أفحام الانبباء لتقوم لحم الممجة على المنكاف:وليس الازاعء في قسن ٠‏ 
ثبوت الوجوب اذ قد سلّم تنزلا انما الكلام في ازوم عدم يا حجة» 
الأننياء فاعن فى ان هذا اللبطدمن الاذكناء له شأن والله المستمان وأما 
حججح فاة الاحسين والتقيس :المقليين فالتعو بن علها افك من الثعو ل 
ئ .فص حجيح المتنتين لها م سنيتضح لك 


: انيفنكنا 

الحجة الاوك 
يا بن الحاجب في مختصر تبي وعي اله ل حسن امل 
وتقبح اثير الطلب لم يكن تاق الطلب لذاته والجواب ان هذا مبني على 
ان الطاس صصفة ذانية «تميزة ع ن اال والارادة وتطدع ينكز ذلك 

كوم بم لج ذلك بدليل نامض فبو بناء على فهنير أساس ٠‏ دمع تسليمه. 

فالمتعلق ( بالكسسر ) من حيث انه متعاق تاب لمتمقه فلا عق التماق. 
بدونه وذإك لا يناي كون تملقه لذائه 6 قاله الجيع ف الل ولنذا اعترضه 
سف الدبيون , وزبدة هذا وحاصمله أن أماق المماق ,شيء وكان ذلات 


حنج الاشاعزة تعل. ني التعضين والتقبيح ت اقاثية_ 01968 
الني ذا أوصاق متفايرات: فالطاب تعلق بفمل له صفة الحسسن مقلقن. 
لا عطاق الفعل ع هذه الممية السائطة مبني 1 نق المكة بل 
على أحالتها ليتامل. 


الحجى الثائبي” 

لو كأن يقبت لقنا صفة امسن والتبح لا باختيار عتتاز 6ا لمت 
الممئزلة والبازئ؟ تحالى لبس الا مدنا لماثيدت ف نفس الاعس - يكن .تعالى ختانا 
في المي بل يكون كانتي والقاضي بين المي ثم زم أو .يتوعد على عدم 
الامتئاك وتتزعه: عليه بالثواب والتقاب (الجواب )انأرتم انكليس عختازا 
في جمل الح حكنا فهو عين مذهت خصهم وهو اول البعثك اص 
"وضيحهةوال. أردتم انه ليس عمختار في التيين والالزام على معزئ. اله لبس 
لددال يمخبؤ تمي غير ثابت في نمس الامس ولا ان يلزم به فبو كذلك ايضًا 
لان الاخبارلا.يد ان يطابق ؤالا كان كذيا وكذلك الالزام لابد من وجه 
حامل عليه 15 مضتن تقريره وكل ذلك لايناني الاختبار ا دنم نه بسبير 
مضطرا الى التبين <تى يكون عازلة الؤاجب غير الختار فلا وجه للزومه 
وهو ظاهن . | 
وعلى الجلةفيغه الحجة بينة السقوط لان اللازم منها غير 3 

الحدم. أو ماعدم لزومه بين ٠‏ أما التشايع بتو لم كالفتي والقاني فشني 
استخف بهالجاهلون و بحي لشيء بذع 0 مذاكأذللعيلتكاباكافية 
الدنخ-والؤاجت والمدكن والمستحيل والضد والنقييض و النقي والاثيات 
واثر الماهيات فانهامتةررة ة مخصوصياتها التي بمأتمايزت وتقررت وعلمت 


الأآيات الدالة علي حسن الاشياء وقبحها في نفسو 

ولذا تقر الله سبحانه على من لم يغرق بين ماهيتين بالاستفهام والتعجب 
والانكار كذوله تعالى «قل هل رستوي الذين سامون والذين لا بملمونية' 
أم حسب الذبناجترحوا السيئات نتجملهم كالدين؟ منوا ومملواالصالحات 
سواء ميا وممانهم ساء ماحكدون ‏ أن مخاق كن لامخلق أمتجمل الذدين 
آمنوا وتملو الصالمات كالمفسدرّن في الازض ام تمل المثقين كالفجار» 
الى غير ذلك وقال الله سبحانه ذ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » 
ظ وقال تمالى دان ربي على صراط مستقبم »وقال تمالى د قل انما حرم ري 
الفواحش ماظبر منها وما بطن »وقال أمال.واءةلاعب الفساد » وقال 
تعالى «ان الله بأمس بالعدل والا<سانوا,تاء ذي القربىو بنهىعن الفحشاء 
والمنكر والبنخي »وقال أمالى « ام خافون ان بحيف الله علييم ورسوله ‏ 
ان ن اللهلا بظل الناس شيا _ان لله لا بل مثقال ذرة هل جزاءالاحسان 
الا. الاحسان»الىفيرذلك من كتاب الله وسنة رسوله ص اللدعليه وآ له 
و-لم مما بدل على ا نالمبيات والمأمورات متقررة كتدرر القدموالمادث 
. والنفي والاثبات فن قال لافرق بين الاحسان والاساءةالاحسس اعتبار 
الاعتراف وانه لاممنى للفاحشة مثلا الا ذلك المتعأر ف والافهي والابمان 
سواء في املو عن المي وفي نظر الشارع وائما اتفق الامس باشياءوالنمي 
عن اشياء هرد الا<سان لا لهامل ايضا فن كان هذا شأنه فوالل ماني 
انصافه مطمع لكن كثرةالمقلدين للاشعري فيهذه الغواتالالمندينين 
الي الاعذار معذرة الى ربنا وكنى دحك 

ثم أنا.نبين الا ذ ان هذا الامى اعني كون المي غير واقف على اختيار 
مختار فيكونه كما لازما لزوما ببنا على قواعد الاشاعرة وببانه أزالحم 


نفشية التقليد غلى العقول. ادراك الآخرين ما فات الاولين ١94١‏ 
عندمم خطاب الله والحطاب القولي الذي هو من صفات الفمل اتفاقاعلى 
وفق النفبي وعبارة عنه ' فموله مثلا « أحل الله البيع وحرم الربا » 

الا بد أن يكون ممنى حل البيع وحرمةالر بممتضمنا ل الكلام النفسي والنفسي 

غير مختار فيه وتملقه لذائه كا هو شأن القدم وهم أيضًا مصرحون ,بان 
المج قدي والقديم غير مختار فيه اتفاقا والبارىة تعالى انما ببين لنا ماثت 

في الازل ويلزمنا 0 الجري على مقنضاه فالحكم اذا ثثابت بلا اختيار 
مختار اتفاقا ويتعين على هذا محل النزاع ونحصر في جهتين احداها هل 
بعلل ثبوته الاشاعرة لالقدمه: اللمتزلة '") نم لامكان التعلييل ثانيهما هل 
بدرك المقل مستقلا بض جزئياته الممتزلة 8 ذنم لامكان مغر فة الموجب له 
وهو كو زالفمل ظلمامثلاواحسانا. الاشاعرة لا. لانهغيب حجوب وهذا 
التحقيق والالزام مع وضوحه لم أرمن ذ كره ولا مايقرب منه ولازات 
اسائل من أظنه أهلالان يسأل فا كانمطمح نظري الاأن يغبموا السؤال 
و يكن واما لاستيقان واستقلال عقولهم بحقيقة الام وشفاء السائل 
فرام بميد » وص حال دوه حجب التقليد » فليتامله من يقي من المنصفين 
بعين امد والانصاف”" فك مبتكر محل لاجالة النظر ولا عنمه الالتفات 


)١(‏ اي تقولالممتزلة في المواب نعم الخ وسيأني جواب الاشاعرة بعد السؤال 
أثثاي أه مصححه 

(؟) تأماناه فوجدناه حقا بل هوماهدا اند اليه قبل الاطلاع عل هذا ا-كتاب 
بسئين وذا كلام يدل عليه وللمصنف فضل التقدم يحسب علمنا فاتا لم نره لاحدمن 
قبله ٠‏ وما يؤيد القرأ آن من المنة في هذه المسألة حديث الاعرابى الذي اسل فأعل 
اللي (ص) ان يعاموه الصلاة فعلموه ه الناخةوسورة «اذازلزات» وارادوا ان سلموه 
سورةاخري فقال حسبي هذه حت أملبها ( فن يعمل مثقالذرةخيرايره » ومن م 


99 . الحجة اثاثة للإشاعرة د وما كنا ممذيين »> ' 
لولحم : ماترك الاول للآ خر ثفانه يكنى في معارطية هذه الللفظة قولم: 
ترك الاول للا خرء وله درابن مالك حي ث ,دول اذا .كانت الملوم منجا 
للمية » ومواهب اختصاصية » فثير مستبمد أن يدخ رلبمض المتأخرين » 


وييصد عن جميم الإوصاف» انتعى 


الجججى” الثالشم” 


( السمية ) 


وهي اشنها محسب للظاهر. وهي قوله تصالى «. وما كنا ممكّبين 
حتى نبعبث رسولا» ووجه الاستدلال. انه تعالى أخبرانه لابمذب يدون 
بعثة الرسول ومئقال العقل مستقل لقيام المجة بازم على قوله أن ينسوغ 
التهذبب (المواب) أن هذه مصادرة عل المطلوب”" لا نالتزاع فيجواز 
التمذرب لافي وقوعه وم من.جائزغير واقم وما قاله المضد وجرى عليه . 
البسعد وقإدها الناس اندائما ازمتهم الحجة لنع المفوعمّلا عند الممتزلة فاط 
على فلط لان هده الحجة ذكريتردهدا المدهب وقدعرف تان القائل به 
شرذمة من البغدادية وسار اهل هذه المقالة قاثلون مجواز الهو عملا 
وم ركان فقهه الا المزم على ترك كل مايمتقد انه بر وفم لكل ماقدر عليه عاعتقد انه 
حير فافر«الني (س) على محيديد الخير والثشر باجادب وعقله أه مصححه 1 

)١(‏ الاشبه مغالطة اه من هامش الاصل 


الحجة الثاثة للاشاعرة دوها كنا مم ين »2 افا 


وكثير منهم يقولون يجوازه سمعا ونحن مهم 6! هو قول ١‏ كثر الامة 
والحفقين المنصفين غيرالمتمجرفين بل صرح االكتاب والسنةاللذين لابعدل 
مهما ولا يعول على غيرها ومن عجائب المعضد والسمد انهما ذكرا هذا 
الكلام السابق فها مختص الجبائية من الرد فكان غلطا على غلط وهذه . 
مسالة خلاف بين الممتزلة والجبائية بل البصرية باسرها بجموزود المفو ش 
عملا والكمبي واتباعه عنغونه نعي مااشتهر به االملان بين أهل المصرين 
لكن مثل هذهالاشياء أصلهاماذ كرت لك ا تفامن عدمالاحاطة بمذهب 
الحس لحب عرق افده ليه » فيجهله فيجهل عايه » شنشنة من عدم 
الانصاف 6 الذي هو أصل الللاف 4 فبذا * د يء كثير جر بناه و في نمل 
الاشاعرة عن الممتزلة والمكس حيث سم ا من ول أحدم عل 
الآخر والغلط على الممتزلة أ كثر منه :في العكس -ؤرب ان كنت 'ندعي 
انك صادق الحمة فليس شاهدا اسوأ التجربة 

لم هذه الآ.ية الكرعة حجة على البغدادية في منمبم المفو عملا 
وهذا مذهب ركيك قادم اليه القول بوجوب الاطف مع القول باه لا 
وجه التعذيس-سواه» والمذاهب ثلاثتها كل منها أوهى من الآ خر اعني 
مذاهب اليغدادية المذكورة غير أنه بتي للم هنا عدر إن لم بنصوا على 
خلافه وهم انهم انما عفلوا الواقم من المذاب بانه انما وقم لانه لطف و كل 
لطف واجب فاذا جاء الشرع بمدم تمذيب أهل الفترات مثلا فلا يمزمهم . 
القول تعدم بم فليتهم ١‏ نظ هذا حذرا من الغلط علييم. وهو وجه وجيه 
0 1 

العلم قاع 


عت 


 ؟» الحجة الثاثة للاشاعرة « وما كنا ممذبين‎ ١. 
لا يقال في الااية وجه آ خر من الاحتجاج غير ما ذكروه وهو‎ . 
ان قولوم ما كلنت فاعلا وما كنت لا فصل -فواه ان هذا الامى لا‎ 
يلاثم حالي ولا يليق بي كا قال تعالى « وما كان ربك مهلك القّري حتى‎ 
يبمث في امها رسولا يتل عليهم آاتتا» وهو من الاول ثم قال « وما‎ 
كنا ملكي القرى الا وأهلبا ظالمون » وغير ذلك من الآ بات وغيرها‎ 
لا تمد الاستممال الا هكذا ولذا يفسرها الزغشري واضرابه من ول‎ 
المربية بعولمم أي مأاصح وما استقام ولس عستنكر ان يدل “تموع‎ 
كلام على معن لم محصل للافراد مع تفرتم| كا قالوا في في قولهم كان يفعل‎ 
كذا انه يفيد الاستءرار وقد قبل ذلك في يفعل على اقراده ومدلوله‎ 
النسل المطابقي من حيث هو انما هو المدث الذي من شأنه وحقيقنه‎ 
. التقضي وقد قال السعد في موضممن حاشية الكشاف:واعتبارات البلغاء‎ 
دلالة رابمة 6] انالعادة طبيعة خامسة : هذا لفظه وقد مى انا عليه هناك‎ 
. منافشة وفي الكشاف بل في فن البيان كله شيء كثير مرن هذا‎ 
فليختبر » فبذا تنبيه وهو معنى خصوصية الترا كيب التي وضموا لبا في‎ 
المماني » ومن ذلك دلالة الاسستثناء في جاءني الوم الازيدا فان افزاد‎ 
هذا التركيب لايدال على عدم مجيء زيد لكن زعم بهم ان دفم فهم‎ 
عدم مجيء زيد كدف الضرورة وذكر ذلك في المطول فم عام ذلك يكون‎ 
ما ذكرنا وأفله أعل‎ 
واذا كان لا بليق باله- كيم ولا يلام شأنه التعذبب قبل ابثة فرو‎ 
-  بيذمتلا ممنى أن المجة لا تقوم قبل الشرع اذ لو قامت حينئذ لكان‎ 
مادم م رأيت الاسنزوي قد أشار الىيهذا الوجه فيشرحامنباج ' لمد أن‎ 


000- 


0 ش تمة حجج الاشاعرة الثلاث ١6‏ 
قلته نظرا فنقول لا يشرنا ذلك أما أولا فبي محتملة بوة ان المراد 
عذاب الاستئصال بدليل السياق لان المذاب مطلق فهو مم القيدين 
عل سواء أعني الدنيوي والااخروي والسباق معين لاحد القيدبن وان 
جممنا فلا يضر" أَيِضًا لانا نقولانه قد يقال ذلك فيما محافظ عليه أعمن 
ان يكون متحها أو غير متحم بقول ما كنت لا"ترك إخراج الزكاة وما 
حكنت لاترك فضيلة صدقة اانفل وحاصله تتزبل ما ليس بمتم +ازلة 
لمتحم يجامع المدم على المحافظة والابة من القسم الثاني جما بين الادلة 
فالبارئ؟ تعالى لسعة رحمته وبالغ حكلته يدول ما كنت إلا كتني عجرد 
حجة المقل حتى أردفبا بحجة السمم » مبالنة في الا.ع_ذار » وقطما لتملة 
المبطلين الاغهار » م قال تعالى « وما كانت “تلو هن قبله من كتاب ولا 
مخطه بيمينك اذآلا رئاب المبطلون » وحكى عنبم هنا على فرض عدم 
اارسول الاعتلال بمدمه 5 كان يمل المبطلون بكون النى صل الله عليه 
وله وسل قارثا كايا ولس ذلك من شرط النبي صل الله عليه وأ أ 
و لم ولهذا اسند الارتياب الى المبطلين ؤقال هنا « ولو اا اهاكنام 
بمذاب من قبله لقالوا رينا لولاأرسات الينا رسولا فتتبع آيانك » وفي 
هذه الآ بة تفسما دلبل على ماحن فيه لمن له فهموذوق وان الموفق . 
ونظيرهذه المسألة االممتزلة ةالو الوكان لا كافر لطف في المقد ور وليفمله 
لهم تقمعليه المجة سبل لم اقتحام ذلك مارأوا من مبالنة ال سبحانه وله 
الجد بالالطاف وانواع الترغيب والترهيب وقد نض ذلك سبحانه 
وله « قل فلله الحجة البالئة فلو شاء لمدا كم أجعين » واعتذارم عشبئة 
0 كراه ساقط اذ لا نسم لسميته ذلك هداية لغة ولعانا تتعرض لهذه 


ْمأ 5-5 يدث التحسث والقبيح ٠‏ حجةه ة عفلية 


المسألة فنستوقي الكلام م | والا فبذا اتبيه كان للمنصف 

هذه الحجي الثلاث هي التي اعتمدها ابن الحاجب وشر 3 كتابه 
وغيرها ركيك كوه م يلزم ان كو فمل العيد كالاعان مثلا أشرف 
من فمل الله تعالى كالشيطان وهذه هي الشبهة التي زموا ان ضر 0 رجع 
عن الاعتزال من اجلها ونظير هذه الحجة ماقاله المشر كون للمسامين ثم 
. محللون ماتةتلون وهو المذكاة وترمون مايقتله الله سيحانه. وهو الميتة 
فانزل الله تمالى « وكذلك جطنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن 
يوحي لعضهم الىاءض زخرف القول غروراء ولوشاء ربكمافملوه فذرع 
ومايفترون#ولتصجى اليه فقدة الذين لا يؤمنو نبالاآخرة وليرضوهوليةترفوا 
مام مقترفونه أ فنير الهأ نمي حكنا وهوالذي انز اليكم الكتاب مفصلا»م 
وعزى هذا الحدبث السيوطي في أسباب النزول الى الما م وأبي داود 
وغيرهما من حديث ابن عباس وأخرجج الطبراني وغيره عن ابن عباس ' 
قال لما نزلت « ولانأ كلوا مالم يذكر اسم الله عليه» ارسات فارس الى 
قرش ان خاصموا مدا فةولوا له 0 أنت بدك سكين فروحلال 
وم ذح اللهشمشار من ذهب يمني الميتة فرو حرام ! فزات هذدالا بة 
« وان الشياطين ليو <وذالىاوليائهم ليجادلو ع » قال: الشياطينمن فارس 
وأولياوؤم من قرش 

الم قي هبنا حجةعمّلية فانهبمتمدها الا كثر فلابدمنذ كرهاليكون 
ختام هذا البحث ومفتاح الكلام في مسألة خاق الافمال لانها تذكر في 
البايين وينهما مؤاخاة وكلاهما من اميات مسائل الحلاف ٠‏ وتحرير هذه 
الحجة ان فمل العبد غير مختار فيه فلا بدخله الحسن والقبح وفاقالكل 


خافة التحسين والقبيح ٠‏ حجةأعقثة 0 /ا91١‏ 

المننزلة فمي حجة على البندادية القائين بان المسن والقبح ثذات الفمل 
والبصرية القآئلين بالها لوجوه واعتبارات لا ما بوههه لام المضد من 
اختصاصها بمنعدا الجبائية واتمالم نتعرض نحن هبنا للحجج التي أوردوها 
على من قال ان المسن والقبح لذات الفمل لانا نقول ببطلانهوقدببنا فيا 
مضى نضا انه لابقول به احد وان محقيق كلام البغدادية يمود الى كلام 
البصرية بيا! واضحالم نسبق اليه والمد لله فد تبين لك ان هذه الحجة 
مبنية علي أن العبد مختار في فعلهو نمالا اختبار فيه لا .نتصف بحسن ولا قبج 
والثانية وفافية بي الكلام في الاولى قالوا في بيالها لوكانالعيد مختاراً لفمله 
لكان اماان.وجدملرجحأولا مر جح إنأوجد ولالمرجح فهو نخصيص من 
دون خصص باطل باتفاق المقلاء وان كان لمر جح فهو اما اختياريمن فمل 
العبد أ واضْطراريمن قبل اللّهتعالى الاول يازم عنه التسلسل أوالتحكم والثاني 
يلزم منه الاضطرار لانه حين بحصل المرجح اما أن يجب الفمل أولا ان 
وجب فهو الانطرار وانلم يجب بين ان المرجح لم نم وانه خلاف 
المفروض ون قلنا أيضا اله يحتاج الى مرجح زم التحكم او التساسل ٠‏ 

واستمظم هذه المجة الامام الرازي وقال لو اجتممالثفلان ل تخاصوا ‏ . 
من هذا القسدر الا بالقول بالإبر او بالتزام التخصيص من غير مخصص - 
وسد بها اثبات الصا نع امختار . ذكرهذا اللفظ في تفسيرهفيأوائلسورة 
البترة وما بزال فيه وفي سائركتبه بكرره ويتبجح به وهو لممري غير 
جدير بذلك فانه فيغابة السقوط كا سنبرهن عليه الاآن عمونة اللةسبحانة 
وقد ذكر البياذي أن أصل هذا الاليل للاشمري و جكى إبطالهءن صاحب 


0 


1 بحث المرجح لاختياراتقادر 1 
ارفج بكلام فيه طول وماذ كرناه أوضح مئه وأصح إن شاء ألله 
تعالى فتقول ْ ظ 
الكلام في هذه احجة لا يتبينالا بنوع اطالة وهل يستدعيالتعرض 
لاحاث متداخلة الا أنها من دقائق هذا الشأن ومهم قواعده فلفرسم 
فيه مساثل ظ 
ْ ل 


المسألت الاول 


هل لابد في أثرالقادر من م جسمخارج غن اختياره أي كونه عختارا 
يتقدم الاختيار اي ابقاعه الفمل ختارا ؛ اختاف فيذلك والحق انهلايحتاج 
الذات ولابد منه ليم الاثر حكنة وعادة على ما بأني من تفسير العادة . 
وتوصيح الكلام ان صرادنا بالدادر من له ان يفعل وان لا يفعل ومعنى 
هذا أن الممكن الذي هو حل قبول التأثيرلايخلو م نأن يكون موجودا 
او لا والثاني هو المعدوم وتفسير الوجود ونقيضه م نأوضح الواضحات 


فاهو عليه من الوجوب والعدّم واجسله في الال غير واجب في الاستقبال 
أي المؤثر انما يق عليه في الوقت المستقبل فهو لاذلو فيه اما أن يكون 
على ما كان عليه في الماضي أو ينتقل عه الى نقيضه وكل من الا تقال 
والاستمرار واقف على اختيار اللختار بوسط أو بثير وسط على حسب 
الملاف والمسائل. أما الاتقال فواضح فيه وكذلك من قال بان عدءالملة 
عله لعدم المماول فعول استمرار اليدم واقف على اختيارهاذ له ازالته بايجاد 
تقيض الملة الموجبة لعدم المعلول وأ من قال اذا صار الممكن على أني" 


النتيعنين الو و لسرا مر فريية رقو الاسشير 
أيضًا تمكن الختار من ازالة الاستمرار تحصيل المزيل فد 0 
ان .يفعل وان لا يفعل ووقوف كل منهما على اختيار المختار فظهر ان ابراد 
من أوردأن ٠‏ ألا يفمل » لايصلحاثر | مصادرة على المطلوب. اذا تبينلك - 
معنى القادر والمقدور علمت ان طلىب زيادة على القادر في نحصيل الائر 
منازعة في معني القادر ولا التفات الى ذلك هما أردنا بالقادر الذي اثيتنا له 
الاحكام المخصوصة الا ماذكرنا وهذا أبين عند أهل المدل ومنه قولحم 
لامحصل امد بالبرهان فالاعم من هذين المزئين قو لنا لاحصل التصور 
ببرهان فاعيف 

(فان قبل ) اذا كان الممكن في نفسه مستويالطر فين فاذا نسبته الى 
الفاعل قبل فرض مجح باهم لم حصل له في نفسه بنفس النسبة مجح 
لاهماٌْصولاحدما دون الاآخر ترجيعح من دون ص جح (قلنا)انأر دت 
حصول رجحان قبل الاختيار فسلم ولا يضرناواناردت حصولرجحان 
مترتب علي الاختيارشمنوع اذ هومعني فى التأثير وكلمتاً: رر اجحا ان المتأئر 
وما المراد بالمؤثر الا محل الاثثر ( فان قيل ) فقّد عىفنا ©ة هذا لكن 
النزاع باق بان ننقل الكلام الى الاختيارتفسه ونقول الاختيارمع الطرفين 
على سواء ولبس :واجب لاحدهماو كل جائز قابل للتعطيل (فلنا)السؤ الهو 
الاول واءا استفدتتطويل المسافةوالجو ا بأنالمدو للاعرة فتمن حفيفة 
الفاعل وهو قولنا ل ان يفمل وان لا بغمل فكيف تس انام فمل احدالطر فين 
و ! يفعل الآخر ولو أجبناك لقنا لانه فاعل أي لا موجب أو نول 
لانه مختار ( فان قيل ) كا أن أحدنا يمد من قسه السل الضروري أنه 


0 بحث المرجح لاختار اقادر 0 
كك ٠ن‏ الاحرك ونقيضه على ممنى انه ازشاء حصولا رَكاواستمر 
السكون والمعكس كأن:ماشاء على ماتقدم من نفسير الفاعل محدمن نسنه 
الل انه لايقع منه اي ذلك الا لداع يدعو اليه ولوقات بن زعم خلاف 
ذلك ري فاعلا وقم منه الفمل لا لداع او افمل ذلك انت لم عدر واعا 
فاته أن يتصدى للنقّض عليك وبحترك حركة ويدول هذه لاغرض فيها 
يدعولي اليها ولايتنبه الها قد نضمنت غرضا معا هو النقض علبك ومن 
هنا قال من قال من الْحمَقين وقوع العبث أي الفمللالغرض محال وان 
٠‏ كان ممكنا في نفسه فاختيار الفاعل لاحد الطر فين لا ف رجح اختيار 
احدها جائز في نفسه ممتنع لام خارج هوعدم الداعي (م قلنا) هذا صمح 
الا أنهكلام في الوقوع 0 وقد قررنا فها ممغى 
ان وقوع الفمل عحض اختيار الفاعل من ذوث داع مكن في نفسه غير 
واقم (فانقيل) اذا كاصعيحا في نفسه فلم وتف الوقوع عل الداي ومن 
اين ساغ غ ل الحم بذلك مستمرا : (تانا) لما ذكرال حال ين وعداد ال 
الضشروري من النفس انه لايم الفمل الا لداع وقد عرفت أن الم آئما 
يتملق اله على حقيقته وهذا المل لذي بحتدل حصوله أحد أمرين أن ١‏ 
ينكون ابتدائيا خلقه الله تعالى بلا واسعلة سيب عادي وأن يكون نر يديأ 
ان التجرية هنا امنب في أي صورة فرضت لما ذكرن م نأنها لانتقض 
بصورة ألبنة فلا هم فل الافناع واما لم كان متماق المي كذلاك”مع انه 
قي تفسه حائد الطرفين فلا يغنرنا جهله وعكن أن شال 1١‏ لمكن وان كان 
جام الطرفين في نفسه من ضرورة محققه أن ١‏ بكو نعل أحد الطر فين وتمد ش 
دنا الى انه على أحدهما مستمرا أعني أن الواقم لايم الالداع وان كان 


| مث الرجع لاختاؤاقادر 7 0.؟ 
الطرف الأ خرجائزا أعني وقوخهلالداع وبهذا التحميق والاستنيئان من 
استيقانه تأمن أن يستفزك ما ا كثر الامام الرازي:من تكرار ذ كره أن 
القائل بأن الفاعص بص منة الفمل لالداع أو مع الارف لايمكته القطم 
٠‏ بالحكمة وا الله لابفمل القبيح لموازأن بخالف المكة لالداع وائما التبس 

عليه الصحة بالوقوع ا التبس على ابيالحسين مل الداعي شرظا للصحة 
و-اثرالممتزلة يولون وقوف وقوعالفمل على الداعيعادي وتفسير صن ادم 
ماذكرنا لامخمل على غيره 

( تنبيه ) اذا عرفت هذا التحقيق » واستمكنت من أطراف هذا 
التدقيق » نشألك اشكال» وسنح لك سؤال » وهوان الممكنوا م له 
الامكان لذاته فلايكون له أولو بة ذاتية باحك الطرفين والا لما خرج عنها 
لان ما للنيء بالذات لا يجوز انفكاكه عنه كا في واجب الوجود وممتنم 
الوجود فاذا كان كذلك فتحمقه في الازل بدون الكوزعلى أحدالطرفين 
رفع للنقيضين وعلى احدهها تخصيص بلا معخضص والفساءل اثره. حادث 
وهذا السؤال نشأ لي في حال الطلب وسألت شيخي عله ولم يتبسرلي فهم 
جوابه ومازلت انضرب في جوابه واوجه ماقدرت عليه ممااذ كره لك 
الآن تفصيلا (قولة) الممكن واجب الامكان بالذات ( قلنا) هذا حق 
( قولة) فلا أولويقله ذاتية باحد الطرفين (قلنا) تقد اختلفوا في َلك ققال 
الا كثرون بذلك وهوالمق لما ذ كرالسائل ومنهم من ذهب الى حلاف 
ذلك فان ارادوا بالاولوية مالا.يكني في وقوع الممكن فلايشر نا صمة ذلك 
ولابطلانه ولااجدوي له ول برد السؤال عليه وان ازادو امانكني فباطل 
٠ 0‏ .كلاب الت التايع 


1 و7" ْ مث الرجع لاختبار القادر 000 0 
الاذكر كاعر از 5 فيتقلك الممكن واجي الوجود والمدم. 
نم قد اختلفوا في أصل آخر رعامشي المواب عن هذا السؤال على أحد 
القولين فيهذا الفصلوهو: هلعدم الملة علة لمد مالمعاو ل: قال تالفلاسفة 
٠‏ ومال اليه بعض المتكلمين ‏ أم واحتجوا بازوم 0 السائل وقال 
التكامون لا واحتجوا بان المدم نفي عض فلا بصلح ارا لفاعل ولامتاج 
الى علة ولا عن ٠‏ اختصاص الملة به 

ويجاب نه بان المراد بالتأثير وقوف من مفبوم على 


| حدق 5 والبعيته له أعم منأن يكون خارجا اوذهئيا ثبوثيا أو نفسأ 

6 ذكرنا في تمسير الفاعل وقد قال المتكلمون بوقوف الاعدام 
على اختار الفاعل .وسط أواغير وسبط وقال كثير من فليم 
يتعلق التكليف والمدح وأقدم بان لا يفمل فو له غنالا ماع للم أثرا 
خالفة لذلك وعذالته أيضا ا أجاواءه الفلاسفةحي نأ وردوا طبهم إن ون 
لابفعل» لا بصلح أ" رآ فيازم | اثثفاء حمَيتّة الختار وهو من له أن يفملوان 
لأففل » وكذلك أجابوا من أورد على أن لايفمل لا.يصلحأثرا فلايتعاق 
به المدح والذم وقالوا طلب أن يكون الاثر معني وجوديا مصادرة على 
امطلوب . نم اذا 000 5 و 6 
اذا حدق مو جودكذلك لكن ذلك اءايكون واج الوجود وواجب العدم 
(فان قيل ) هذا بتمشى في الملة الفاعلة اذ لافاعل في الازل فيتحقق عدم 
الملة اي عدم تامها لنقص * شرط هو امكان حصول الاثر اذ العلة في 
٠‏ اصطلاحيم فاءلة او موجبة لمجموع مابه تمام الاثرحتى ان نمام الملةالفاعلة 
وقوع ابر نال عد عض فكذا نا قا كت ت اله لاي 


بحث المربيخ لاختيار القادر . ىو 
الاثر على مانجي* في المألة الثانية وأما الملة الموجبة فيجوز أن تحدّق في 
في الازل علة الوجود وعلة العدم أي غدم علة الوجود فم يثبتعلةالعدم 
دون علة الوجود وها سواء في ضعة الثبوت في الازل (تنا) جوازئبوت 
كل منهما في الازل صصبح لك نلايحكم من العال الابما دل عليه المعلول 
فاذا نحَّنا وجود شي ء مما يمال حككنا بملته واذا محمَمنا عدم ثيء حكنا 
بعلته أي عدم علة وجوده وأما قولك ل.ئبت شتّاحداها دون الاخرى فذيء 
لاممنى له فانه انما يدل مادل على نليله ذليل حيث زم من رك التعليل 
حال مثلا فايس لك أن تقول مثلا له كان الواجب واجبا والممكن ممكنا 
والمستحيل مستحيلا (فانقات) اذا كانتعلةعدمهأ يعدم علة وجو ددازلية 
ذكيف صمح وجودهاا(قلنا) ليس كل مغبوم حقق في الاز لكالاعداءأوالنسب 
يلزم استمرارهاوانسميناششامماعلة بلتزول ملةأخر ار اا 
ان حصل شمر طها اي الا مكان فعلةءدمو جودهالموجبةزاات خصو لشرط 
نفيضها وضار الفاعل هو الموجد باختياره خاصله ان الملة الفاعلة أصل 
شرطها في الازل فمدمت وعدمها هو علة عدم المفمول فليا حصلششرطبا 
وجدت وائتفى عدمها فائفى معاوله وهذا قدرمتفقعليه الا انالتكلمين 
يشولون المد م لاحتاج الى مؤثرفلا نسنده الى الملة التي زعم فلذا ورد 
السؤال طيبمخاصة ٠‏ 

ْ وان شت محر .ير الجواب على قاعدة المتكامين فل معى المدم 
لاوجود و ممنى المعدوم لاموجود فان 3١‏ تتفى الوجودلعدءشرطهفيالازل. 
ثبت لاوجود ضرورة .ولسهذا من التخصيص بنير عخصص فيشيءلانا 
هو و لمأهية الممكن قأبلة للو جود و العدم و كني في تجقق العدم انلاوجود 


45" بحث المرجح لاختبار القادر 

وذلكحاصل فيالاز لولدس لكان نهو لاسفكهذاالدايل في نفيض الوجود 
. وهو المدم فيلزم الوجود ني الازل فيجتمع النقيضان لان نقول المدماص 
ذسبي لابشير اليه المقل في الازل على انفراده ولا حمق الا بالنسبة الى 
مضه أن عأما فعاما وان كان خاصا مخاصا ولا ثبو تلهفي الحارج ااثبوته 
في التعقل فاذا عزل نقيضه عن التعقل بطل هو فربيق متعمّلا واذا تمل 
الوجود عل العدم واشار المل الى * عي هو اثتفاء الوجود المتحمق عقفلا 
أو خارجا أو عملا وخارجا وهذا شأن 1 نسي فستحيل قصده للتأثير ا 
. ومن ثة رجمنا وقو ف العدم على اختيار الفاعل الى ممنى تحصيل هذا الثيء . 
اوازالته فن الحصول . 

اذا حقّت هذا تبين لكان لاف الفلاسفةوالمتكلمين اماه ونسهية 
لاوجود علة فبولغلي والذي من جد البدم ارا للفاعل نظرأ الىمذهب 
ظ المتكلمين هنا والذي م بمنع نظرا الى ماذ كرنا أولا ومحقيقه في الحلين من 
العقارب »فسددوقارب »وهذا. اندقيق على قوأعدمم أ اليه ذلك السؤال 
المويص وهذه مضايق يغنينا الله سبحانه.عن الاحتياج:اليب| و ير هامن . 
الاعهاد عايبأ ولكن الام م قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم 
اله وجهه المل .نكتة بسيرة كثرها أهل اإهل وانما طلبنا في هذا لان 
احتياج المد م الى مؤثر كالذي 'ندفمه الضر ورة نحسب النظر الظاهر 

١‏ 1207 مخصص مم وضوح بطلانه وان 
مدار الادلة عليه وتطبيق العقلاء من المليين وغيرع على ذلك قد حكى فيه 
السمرقندي خلافاءن لءض الطبيعيين وقالوا و قوع السموات والاارض: 
انفاقي والبل الضر وري أن ععائب الملكوت ستحيل ان تكرن اتفاقة 


الملاف في اشناع اقيض نير عخصص ١6‏ 


ظ بل أهون من ذلك فالقطم ان من رأي “يتا مبنيا وثوبا منسوجا اشطر 
الى انه له مخصصا كت من برى اشحار الارض وامار نلك الاشجار 
وأوراقها وازهارها ويرى ما فيبا من دقيق الصنع وباهص الاحكام 
بحسب الشكل كيف مع ذا عمقت امن المنافم التى هي اهل ”" المثاية 
بالط كالفلا سغة اعرف الناس بها والطبيميون م من غلب عليه المناية 
بذلك وقد حك علوم نهم الْالمي رحمه الله انم اضطروا بالخرة ة فيعلم 
التشربح الى الاعتراف بالصانم المختار وان خالفو اذلك فيالالهيات كا 
اصانوا فيالمنطق ولم يفوا بشرطدفيبا ولو اردت انمجد شكلين مستويين 
في ورقة أو شجرة او آدمي أو بهيمة او حجر او غير ذلك لم مجده وكنى 
نذلك عبرة ة ودليلا يضطر العاقل الى مخصص إل صالم ختار » وحكيم 
أجري الامور عقدار » ولا "نس الناس باختلاف هيئة كل ذ ذيء يعجبول 
مما خالف ذلك وتقاربت هيثته وما كان العجب الا من هذا الاختلاف 
وانظر وجه الانمان مم صغره م حصل من ركيب أجزائه من صور 
لا تنتدس صورة باخرى أهذا اتفاقي «#أشبد بالله انه لصنم عليم حكيم 
وان من نظر في ذلك ولم يمترف منكر للضرورة وأن من قال من 
المتكلمينان مثل ذلكلا ؛ بفيد اليقّين حرو مهدو ذول و كلثيء من الخلوقات 
اذا تأمات فيه أفادك ذلك وما اظبر ذلك ٠‏ والمجبُ من المتكلمين كل 
المجب كيف صار عندم اوضح الامو ر اخفاها « أو لم ينظروا فيملكوت 
( ) يمرفها اهل النابة بالطل كالقلاسفة. اه من هامش الاصل ولس في 
آخره لفظ ١!‏ صح ) وهو غير كاف لتصحبيح ما في اكلام من التحر يف والتلط 
ولكنه مله مفب م|. مصححة ش 


ا ش اثر المواثر واجب بشرطه 

السموات والارض وما خلق الله منثيء وأن عسى أن,يكون قد اقترب 
اجلوم» فباي" حديث بعده ,يؤمنون » وتهد اخير الله سبحانه ان هذا 
الدليل وتحو ه قاطع بقوله « سنريهم آلاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
.يقبين لهم انه الحق » اللدم ربنالك الد انه قد تبين لنا الح .هذه . 
المجائب الظاهرة» ووجدنا برد اليقين هذه المجج الببنات السهلة. 
الباهرة » فلا يو اخذنا ساوك””' هذه المسالك » التي نشعبت عنما ثثيات 
الطريق» واقاحام نلك المبالك » الني ليس ابا مر: قبل رسلك دليل ولا 
رفيق »فها اردنا 9 التتزل معوم مبالغة في النصح » وما نساهلنا الا ما 

! اهل في الكذب من اراد الصلح »فكن عند قصدنا لا عند حاصانا 


ش | ذا رضيته فاقبله بفضلك وسمة رحتك » وما كرهته فتحاوز ءنه بكرمك 


ورأفتك » فانلك قد وفقتنا لطاعتك بأحب الاشياء اليك وهو الامان» 
وجنبتنا معصيتك بأبض الأشياء اليك وهو الشرك » فاغفر لنا ما ينهم 
واخم ف 6 وأنزلنا من كرامتك المازل الاسبى 04 أمبن 


ينك 


السألة ن الخانين 
اتفقوأ لال طول" بر المؤبر الي اجماع الشر انطوار فاع 
المانمواجب كالا ضًا ءة والاحرا وهويالثة يلوان كانوجهوجوبدمختلنا 
فيه هل موادي أوغيره على تفاصيل تذكر فيغير هذا الحل . واختلفوا 
فياثر التار هنهم من قال يجب وجبور الاشاعرة وغيرم قال لا يب وقد | 


(1) كذا وامل الصواب : فلا تؤاخذ" بسلوك الخ ٠‏ مصححه : 


| اثرالمواثر واجب بشرطه ا 
يخطر في البال انه لاخلاف بينبم لانه ان عدمن الشرائط وقوع الاختيار 
أي ابماع الفمل فلا ينبني ان بم في وجوبه خلاف ولذا نفت الفلاسفة 
الختار لانهم فسروا الملة الفاعلة بما محصل عنده الاثر وحن نقول لمم انا 

لاجمل ايماع الاثر وحصول الاختيار للفملداخلاني منهروءالفاعل الختار 

بل مسرادنا به ان تار وهو ”لاجس حينئذوقوعالاثر وال لناقضقولنا 
له ان يمختار ومم قالوا ان وقوع الاثر قبل الاختيار ممتنم لمدم نمام المؤثر 
ولعده واجب فلا مختار وهو منهم مصادرة م تري(والجواب)وجب 
الايقاع بالاختيارفلا منافاة والاشاعرة أجا.و م بهذا ثمجاءوا بوردونهعلى 
لمنتزلة هنا والجواب الجواب ٠‏ (نم) وان أريد ان الاثر يجب انيم قبل 
صدور الاختيار فلا ينبني ان يول بهأ حدلعدم تمامشر امل الام راذلامؤثر 


حينئذ لاموجب ولامختار الا ان ظاهر كلامبم انالالاف فيهذهالصورة 
وان المراد آنه يمي ان يختار الفا حين حصول المرجح وهو م ترى 
مناقض لمنى الفاعل لان قولنا يجب ان ختار مناقض لمَولنا له ان مختار 
( نم )ولا يتنبس عليك هذا بها صرحت بالتزلقمن وجوبوقوعالفمل 
مستمرا ففرق بين 00 


١(‏ ) الظاهر أن لظ هو زائد ٠‏ أه مضححه 

(؟) 5 يعني ان الوجوب اغا .يكون بعد الايقاع بالاختيار وحاصله أن للقادر ثلاث 
الات حال بن فيا قاد :بعد وحالة قد اختار وما يفعل وحالة ثالثة فداختاروفمل ' 
فني اللالة الاولى لايهي الفمل قطما وفيا خالة ألثالاة يجي في 'اني وقت الايقاع قطما 
والخالة التوسطة وهي حيث يختار ونا يوقم لايجب ايضا فعلمت أنقوهم بعد الاختيار 
يجي غير صحبح لانه انما يجب بعد الايقاع بالاختيار واما بعد الاختيار قيل الايقاع 
فلا وجه للوجوب وهو واضجمع التأمل الصاني (ارواح): اه.من هامش الاصل 


1" ظ اث الرثر واجب بشرطه ْ 
الآخر يكون فيالجائز والاوللا.يكون الا فيالواجب وامله التبس على 
المحتلفين احدالاصيين بالا خر وأما لماستمر وقوعه حيئئذ معجوازه فيا 
ذكرنا في المسألة الاولى من وجود العم الضروري باستمراره <ينئد الى ' 
ا خر ذلك الكلام. ّْ 
99 
المسألم" (الثالشي” 

تتيجة الاوليين . فن قال باشتراط المرجح ووجوب الاثر عند 
. وجوذه فلزوم الاضطرار واضح واما من قال بالاشقراط دو نالوجوب 
كاني الحسين وابن الملاحجي فلا يلزمه ومن لم بقل باحد الاصرين فعمدم 
اللزوم له أوضم قتبين لك ان الاضطرار انما هو على أصول الاشاعرة 
وم هنا اعترفوا به وحين أو ردته الفلاسفة في حق العديم حادوا عنة وهو 
ْ لازمهم أزوماواضحاواما فر هم بينالواحى ٠ناويى‏ القديم نه الى با المر جح 
قدم فنالعجائب فانالقدم انمابزيد الوجوب تأ كيدا فكيف يجمل فارقام 
٠‏ وهل يصح أن يقال المرجمح واجب بذاتهفيحمّه تمالى فلا يلزم الاضطرار 
وفي حفنا واجت من حيث أنه صادرعن الغير وان كان جائزافي نفسهفيازم ؟ 
وقد قررنا فها مخى ان المرجخ هي صدفة الفمل المعاومة أو المظنونة أما 
الازادة فلا تصح للترجيح انما من شأنها التخصيص وهي م الطرفين على 
سواء فلا بد من ص جح خارجج عنبا فقد بان لك أروم سؤالالفلاسقة هم 
والمواب بان الواجب بالاختيار غين الاختيار انمايصحعلى قواعد الممتزلة 
و وامام فد دعر ١‏ معنى امختار فانالختار من اله أن يفمل و اذلا يغمل ل فكيف 


ار الموثر واجب بشرطه ف 
يصح ذلك عندم فانه قبل حضور الوقت الذي تلفت الارادة بوجوب 
الفعل فيه ولمد ضيه ستحيل وقوعه وحال <ضور ذلك الوقت بيجب 

وقوعه لان المرجح واجب لصول الفمل حينئذ واجب فالفاعل مايين. ' 
وقتي وجوب وامتناع ولا يكال في ذينك ها نيفعل وان لايفعل فبمجموع 
هذه المسائل الثلاث بين ان الاضطر ار على غير هواعدالفلاسفة لايلزم؛ 
واءا القول بهشاشنه أعمفبا من أخزم » وللوجوه التي ذ كرنا صرح ابن 
عربي في الفتوحات فكرر ذلك تكرارا كثيرا باز الاختيار غير ممكن في 
عق القدم ايضا وليس ماجاء به لغرب لانه جرى على مقتضى "تلك 
الاصول وقد خلعالمذار فل خش العار وحسبنا اللهوثم الوكيل» واعترف 
ايضا الحقق البياضي عمنى ما ذثره إن عربي وجمله الحياء عل كاف العذو 
فال وكرنه ثعالى قادرا على جميع الممكنات يمنى أنه ان شاء فمل وان ل: 
يشألم يفمل لايفترق عن الموجب افترانا ظاهرا فانه جب الصدور عنه 
بحسب مشيثته وعدم الصدور غير ممكن لكن هو بحيث اذا إيشأًم يفمل 
اتهى كلامه 

والمواب ان هذا فرق اجني فان تولك اذا لم يشأ أس 
فرضي لان عدم المشيشة غير ممكن لامها ازلية فعدم الصدور صنب على م 
فر ضي فانفر ض مثله في الموجب ونقول هو يحيث لوثثدتلهمشيثة لساوى 
الختار أو لو ثبت له حالة المختار لجاز ان يختار الترك وهذا شيء ليس من 
جنس كلام المئلاء فإزا كان ابن عربي أوفى عفظ وود ف 
ن حجادة ضلاله على مسالك القطا» 
- الل اشايع 


لضا الابحاث الفلسفية والمنطق 

٠‏ واعلم ان هذه الابحاث الفاسفية. التي ادخلبا المدكامون في انظارم 
واعائهم حاة لا "مارم 9 التي يجب السمي فيهدمبها فالهمرق ساء الضلال 
والالحاد وقدا كثرت الاشاعر ة عنيمحى انالكلامنيمباحث الاعر اض 
ولطيف الكلام كالمتحد لاجد بين كلامالاسلاميين والغلاسفة كثير فرق 
في الممني ولا في الاصطلاح وانظر المواقفوغيرها ازشئّت <تى مهديب 
دبدالاين مم اختصاره ومع" يسموهم المكماء» والمنط قشعي ةمماذكر وان 
كان دونما بالنظر الىاعتوار الانظارله وانهكلامعلىا لة الاستدلالوالجال 
فيه كسائر العقليات بل هو أقلبالا م6 يزعم من هله كالقر ثي في ال: نباج 
١‏ حين مع ثيل المشبورات محسن العدل والاحسان» والمط في المثال 
٠‏ لابتضمن انامأ ف الماعدة ١‏ .كنه مع ذلك لاخير و فبدلانهمن آم ر الضلال 
وقد عاش الناس وداوا بدون المنطق والذذن ن اعتيروه وات | فيه نمض 
أعمارم لم ترم يستعملونه في كلامهم على الاستدلال الا في الندرة شبيه 
الفا كبة فبذا الفط كله من قسم البدع التي هي بين المظم والاعظم واذا . 
كانت التو رأة مع مهاكلام الله سبحانه هينا من تعلمها فا ظنك با كان في 
تلك الاعصار من انظار المرد امن التحين والبعرة ويائر نون امن 
الضلال فليس لك أن ول ماسبرهالعقل ووجده حما فلا منع مئه فأنه 
لااعظم مصلحة ولاأ كثر خيرا ولا أوفر صلاحا وهداية من كلام الله . 
تعالى ول يأص نا به بل مبينا عنه ”"ا 


(1) يويد مار النلاسفة أه مصحه - 
(0) لعله سقط من هنا كلة : ذلك 
(؟) يعني بكلام الل الذي نهينا عنه التوراة٠‏ وقديقال أ نهينا ءنه لتحريفه مس 


بحث التوارة والأتجيل الحرفن2 2 "١١‏ 

وكالاك في ذلك اردصيع هؤلاء برو ضوافي رتت مير 
دخول وقت الظبر مثلا على معرفة ان الشمس في أي برج كأن الدين 
كان خفيا حت ينوه بذلك الذي لو صح في فسه لكان عبثا وارتكابا 
لامنهي من اعتبار النجو 5 في شيء من الشرع فان معرفة الوق تالمد ثور 
مدركة بضرورة المس اذهو اول زيادة الظل المدرك بحاسة البصمروالمصسر 
حين يباغ تلك الزيادة مثل ظل القائم ومن التخليط اعتبار ظل الانسان 
3 مع اختلاف الاقدام بالنسية الى القائم فيج قدم طويلة وصاحيبا 
قصير ون بزيادة على من عله دا 
لاتقرييا فنات في ذلك مشير الى ١‏ لعميم ميم المفسدة فيا ذ ذكر 


قآل المنجم في علمي منافم قد 


اقر لي اللة من جلة .النمبا 
ان يؤثروا السنةالبيضاعل السفبا 


وغير ذا مثله للمستضين وقد ألغاه سيدنا لسار بل ونها 
ظ لكن تقيد على الفيلسوفلدى كل الفنون كم بدربه كل لها . 
< ( فان قلت ) أما مسألة التوراة فعي لاقيد بىحتى لقد رأينا فيكلام 
هذه المتفدبة أنه جوز الاستنجاء ا لامها حر فةميدلة (قات) هده <هالة 
عظمى شبيه ما يفعله هؤلاء الشعراء من الحط على الا ننياء صلوات الله 


ظ حب وعدم الثقة يأ نه كلام الل حقاولانه نسخ بشمرعئا فاستغينابالناسخلانه خيرم ناللفسوخ 
واغناء ششرعنا إيانا عن شرع ١‏ خر لايقاضي [غنائنامن الملوم والفنون أت تتفعنافيد نيان 
فانكانت الفاسفة اليوئانية الو تي مزجناها بم العقائدضارة ثنبافتها وشكوكها فا يقابلها 

من علوم هذا العصر وفلفستةافم لآنه مبداً الصناعات الي تقويا الاب ةأهمصححة 


لق بحث التوراة والاتجيل الحرفين 
ْ وسلامه يهم أجمين في معرض مدح النبي صلى الله علية وس كول 
الوصيري .وهو هن أماثلدم , : ٠‏ 

اما مثلوا صفاتك ‏ لانا 1 س كا مثل النجوم الماء 
وهو نظير تولك لارجل الا زيد ولا يجوز لاني الا مد فكذلك 
لايجوز لافضيلة لني الالحمد تزيلا للءننضول منزلة المعدوم وكان يكفيم 
ذثرالخحصوصمات لو فتهوا .م تقول وتقد شهد لله سيحانه لع_د الله 
| ابن سلام واذرابه بام يعرفولن ن الكتابك رفون ل أبناءم واحتج 
سيحالة علهم بكتاهم وقال 1 لام على * شيء حت تقيموا 0 


0 وما انزل اليم من ري » وقال « الذي مجدونه مك: وبا عندم في التوراة 


والانجيل » وغير ذلك من الآ بات فوم كانوا لا عدون الحرفمن غيره 
وججلها متوائرة لاعكنا نكارهأ وتعظيمها بأ م6 عظمها وسنول ألله صل 

نعم الانُ لا طريقلنا الىممر ف ةالتوراةوالتجيل عل التفصيل لكن ذلك . 
لايزيل جرمتهاني الجلةفانز موا العم بعموم التحر يف فلاد ليل لهم وانقالوا 
قدشرطناحوم التحريف وان يذلواعما ما ندظلم قلنا لس تبالتوراة حينئذ واا 
مفر وض كلام من وضع اليبود تأي حاصل لهذا اكلام قذي حر رودجزاً 
من في ماهذا الامش الاغراب واعا راء أننا هذا في فمه الشافعية كالمنبج 
وغيره وشههه قول لعطوم إستنجى بك: ل المفية لانه لا كتاب فمها 
ولاسنة ولشمما قال ء 2 تقول ولوكان لنا مصاحة في معرفة التوراة لكان 
يعلمها الله سبحانه وتعالى رعو له صل الله عليه وسلم وهو يعلمنا لكن | 
كان عندنا ميتي لم تقس بها بل نينا ويكون لله حكة / مها انك 


البدعة وشبرط ون المنطق وحوه منها. .591 
بآنار الفلاسفة الهم اغفر لنا ما لابسنا من ذلك » واجيرنا بما ينا من 
اعمارنا في نلك المسالك » وان لَه وإا اليه راجمون» رينا تنا من لدنك . 


رحمة وهرء لنامن أص"ا رشدا ظ 

واعل ان صرادنا بلحم على المنطق وتحوه بعماذكر أعا هومنحيثية 
جعاها قسما من أقسام العلوم الديئية لامن حيث كونها صنعة من الصنائع 
وكذلك كل ماله هذا الشان من علم وغيره انما حمق البدعة فها نظرا 
٠‏ كثير من مدعي العلم حت قالوا البدعة تدخلبا الاحكام النسة وهذا رد 
صرح على الشارع حيث قال مكل بدعة ضلالة » ولا معنى للبدعة الا 
كون ذلك الشيء امخترع لا دخل له في الدين فليس مما بحن فينه ولمله 
اختبط على المذكورين احد الامرين بالا خر فلو نعلمت المنطق كاتتعلم 
: الموسيقى والمساب والحماطة ومالا حصى من ذلك خترعا أو مدعأ نكن 
مبتدعا ولا تاركا سئة أما كون ذلك الغيء تنشأ عنه مفسدة فهذا يحث 
آخر ليس من قبل البدعة بل من باب سد الذرائم وهو أيضا هولأم 
وأعلم كاد الناس يتفقون عليه تملا سيما الامراء وعلماوم وان اختلفوا 
فيه بحثا في مدى بعيد في احد طرفيه الظاهرية وفي الا خر المالكية 
وغيرم والناس فيما بين ذلك تعياولون ويعرفون وينكروذ وهناك ,تميذ 
المتورع من الجرنيء ورحم الله بعض الحدثين حيث يقولان امكنك ان 

لاحك رأسك الا بار فافمل | 


11 خلق الافمال- من'وافق المنزلة في مذعبهم - 


بحث خلق الافعال 
اعل أنه لولم ببحث الناس هذا البحث لم يكن مما يمني الماقل انكل 
عاقل يستقل بضرورة:عقله انه مثاد التمكن من بض الاشاء له من قبل 
نمسهولا على جهة الازوم غير ماد بالنسبة الى بعضها وبعرف بين ذينك 
الاصرين ضرورة كالمثي وخاق لون له او ولد وتحو ذلك ولا أدري ما 
أول هذا الملاف وكيف غرسه الشيطان وتاه حتى جار على افاضل الامة 
وصيروه من مهيات الدين ول يتكلم احد بمثل ما ذ كرت لك الآن بل 
شمر ىَ انصرة ما طرق خلده اول مرة » ووحد قلبه خاليا فتمكن 
وهو على غرة ظ 
أنانيهواهاتبل اناعرز الموى فصادف تلبا خالا تمكنا 
<تى صنف البخاري كتابا في خاق الافءال وذ كر فيالصحيح شيا 
| من ذلك وليته صان تلك المكرمة التي فاز بها فيالحديث » ولكنه اتى با 
1 لايزيد العاقل عند سماعه على التسديح » وفءلغيرهمن افاضل الامة موه 
' كي ينصرما اق له ايأت بنات على انهذا النوع م مع تكرعه فياسفل 
سافين » الاالذين آمنواوملوا الصالمات فلبم اجرغيرمنون» فا يكذيك 
بعد بالدين ‏ لس ألله بحم الما كين ء فاذا جانا مع الناس في مداواةهذه 
ار احات ونطبير نللك الارجاس قانا 
اختاف الناس في فعل المبد والمراد كل حيوان . قالت الممتزلة 
باسرهك والمتزلة اسم يمل كثيرا من الإنفية وبعض الشافبة» قالابن 


من وافق الممنزلة ‏ مذهب الاشعري في قدرة البد 16 
السبيم وليس فيهم احد من المالكية وك"نه بريد في جيم الموارد وامافي 
بعضها كالقول بالحكمة وغير ذلك فلا نسل له وهذا فيالاعصار المتأخرة 
واما الساف الذين م قدوة فليس الاآمر على هوى المدعين عليوم من 
هذه المتمذهبة » ومن الممتزلة الشيمة الزيدبة والامامية وقول الامام 
المبدي في البحر ان الامامية أطبوا على الجبر والنشبيه لمل ذلك كان في 
أوائلوم والذي رأيناه في كتبهم مثل التجر بد وغيره الها عمَائد الممتزلةالا 
مااختصوا به مما هومعروف وإلا مسألة الوعيد مفالفوم وقالوا بالرجاء نم 
ومع المستزلة سائر المقلاء من المتشرءة وغير م فها حي وقديقال اما مسألة 
خلاف سابق وانه وضع الثرد والتشطرج بازاء الجبر والاختيار والله اعلى 

وقال ,هذه الاقالة امام الحرمين اآخر امس هواليهرجع الحقةوز من متأخري 
الاشاعىة مم شائية عصبية ها سنو فك على ألفاظهم والجقراان كدي 
المعلومة_انالله”' 'خاق لذ المردرهدرة.هايصيرمتمكنامن الفمل والترك على 
مامضى من حمَيمَة القادر فنسبة فءل العبداليه <ميعّة والى الله نعالى بنوعمن الهاز 
واعاءتنع من الهازفي لض المواضع كا بمتنم من الْميقة فكنا لابو لباخالق 
كذا ويافظ (ثيء مما نستهجن نسبته اليه تعالى ماهو خالمه<ميمّة لا يقول 
باكذا أو ياخالق كذا ويذ كر شيئا ما ينسب اليه مجازا من افمال العبد 
وذلك الاستهجان وابهام غير الصواب (وقال ) جهموموافةوه نسبة فم 
العبد اليه كنسية حركة الشجرة اليبا واللّه هو المااق حقيقة وائما العبد 
محل فط ولا قدرة له اصلا (وقال ) الاشعري ان الله خاق للءبد قدرة 


)0( هذا هو مقول قوله ؛ «قالت المؤلة » » وما سْهما أعتراض أه مصححة 


١ك‏ من وافق الممزلة في مذهبهم 

لكنبا موجبة للفمل فالفاعل حقيقة هو الله ا قال جهم الا انه بواسطة 
سيب موجب هذه حكاية لعض ال كلمين والذي في كتب الاشعريةوم 
اخص به ان فل العبد ضخاق الله تمالى ابتداء وخاق الله له قدرةحالالفعل 
لاقبله ولا أثر لما ولذا جزموا ان مذهيه الجير الحض 5 صرح به غير 
واحدكامام المرمين والرازي والسمرقندي وشارح الطوالم وغيرمم وكذلك 
البياضي من المائريديةوذكر ان الول بايجابالقّدرةمذه ب الفلاسفة وهو 
يسمي الاشعري واصعابه أهل اإبر المتوسط وقول جهم امبر الحض ٠‏ 
وقالالفخرالرازي في المعالم للعبدقدرة مهايتمكن من الفءل كدو لالممتزلة 

والجو ينيالا انه قال إن الداعية درط وعند اجماعها مع القدرة بس الفمل 
وها مخاق الله تمالى ذهو غيرمذه ب أب يالمسين الا يمي قالداعيةووجوب - 
٠‏ الفمل عند كال الشرائط وان كان يزعم في كتبه ان مذهب أب المسين 
كذهبه وقد مشى الكلام في الداعية وسبأتي لهذا ميد تحقيق في بحث 
الكسب ان شاء الله تعالىو ةالساثرالاشاعرةهذا المذهبدفم للضر ورة 
الفارقة بين الختار والمضطر ولا سبيل الى الاعتزال وثماق المدح والذم 
ظ ونحوها أمص قأهر فلا بدلنا هن اثبات متعاق للها مع ينب الاعتزال ٠‏ 
ومع الاصرار على مذهب الاشعري ان الله خااق كل ثيء قال الرازىم 
وغيره والقدرة التي لاأثر لحا 6ازحمه الشبخ لايصاح للتفرقة المذ كورة 
ولا فرق بين وجودها أوعدمها هذا تحرير حل النزاع مع نوع اختصار 
ولنتعرض لذ كر ححج الممتزلة والاشاعرة والكلام 5 الاشاعرة تضمن 
بطلان مذهب الجبر الحض مع كونه باطلا بالضرورة ولنبداً بذ كر حججع 


المج العقلية للمستزلة على قمل العبد 2 /9!1؟ 

,الممتزلة لان الول يأر بو ليل الاشاعرة الى الامتر افما واعتذار م 
بالكسب فنمو دول : ْ 

اختلف المتزلة في ذلك فمّال او 56 وان 00 و أنباعينا 
هذا اسن ضروري وعليه ابتناء المعاملة والمدح والذم والتعجب وسائر 
الامور المتفرعة التي لاتكون الاامم صدورمو جبها>ن مدح و دمو لعجن 
منه و العم بهذهالفروع ذروري فكيف باصلبا وهذاهو الق الذي لاصربة 
فيه الا ان.لادرا كه مقدمة وهي ان تفرد نفسلك لله تغالى وسائر المتزلة 
قالوا الغسروربة الاضافة المطاتة المتفق عليبا واما حل النزاع فلاواستدلوا 
.عل صوة مذهبوم تحجج : ْ 

٠‏ « الاولى » التفرقةالضرورية بينح ركةالساقط والصاعدو 5 نمش 
والباطش والم.وانواجخمادوهذهالمجةاعترف.,االاشاعرةوَتملةوابالكسب 

ا الحجة الثانية متاق المدح والذم وغيرها بالفاعل من حيث. انه 
فاغل دون شكله ولونه ودون سيفه وسوطه وهذاايضا ضروري ودان 
له كثير من: الاشاعرة وفروا الى الكسب ويأتيك قريبا خيبة الافتهادعليه 
ولنقنصر على هانين الحجتين من المج العقلية ال حض وهي كثيرة وهانان 
 .‏ اجلاها والخصم يمترف ببما 5 ذ كرا ومن لم يعترف بهما فد شهد على 
.نفسه بالمكابرة: كالجبررية الحض --- 

' وليس يصح في الاذهان ثيء اذا احتاج النبار الى دليل‎ ٠ 

وأعلران الاشاعرة وان اعترفوا هبنا بالفرق. الضروري بين الختار 
كالمتاءد و ور ف دي .نةضون ذلك 0 أو ضحه لانم شو قولوز ل 

كا الل الشامخ .. 


> الحجج السنهمية التعنزلة خلى فمل المبد. ظ 
+منى كونه فاعلا أنه قام به الفمل:كنكونه أسود لاانه <صلدفالة كللينى 
من فمل الاكل ونحو ذلك حتى أففى المال بسمد الدين التفتازاني الى 
التعجب من المتزلة كيف خني عليهم ذلك كا بأتي فنقول لهم ان أردتم 
بتولي قام به أي جمله- 15 هو شأن الاسود فبذا رجوع الى اخؤانى 
المجيرة غيرالمتسترة وان أردتم :انه قام به عمنى أنه الم له في التحوق فابا.ان 
ترجموا بالتبعية الى. الحلول أوالاحاد وعلى اججلةالمينمة بلفظ قامبه مغالطة 
افان أردم ها شيشا في معنى اخراج العبد له من العدم الى الوجود. فبوقولنا 
وان أزدثم بهاماليس كدلك أي انيء كان يمداخر راجوالً: ير فبوالجبروههدا 
مع دعواع على الافة ان ا كلا مثلا ليس من فمل | الاكل بل.من قام به 

ش اه ان براد 2 غير أوجد لانه ققسمه في عبار : 32 م ولاخنى على 
المنصف انه آوة وم المطأفي الممنى في الخطا الا خروهوالدعوىعل مفووم 
“اللفة ويأتي لهذا مزريد: تحقيق. في البكلام على الكسب ان شاء الله تعالى 

0 وأماالمسيع السمعية فهي.| كثر:منان تحمى متنوعة انواعها كثيزة 
:ولا نكاد يجدابة ولاخيرا ما يتعاق بالافمال الا وفنهدلالة مطابقة أو 
ْ الشتلزاما وقد ١‏ ككثرمن ذلك الرازي .في تفسيره حكابة عن الفاضي وغيره 
من المنتزلة وكذلك الرازي نفسه فبو | كثر. الناس عناية في هذا الغأن . 
0 وأدقيم مسلا وأوسعهم مالا وحاله في كتبه تحزير سج المضوم .على 
ابلغ.مايمكنة وقبد صرح .هو 'بذلك في النبانة .وليس كسائر الاشاعرة 
لامرفون مذهب المتزلة على حقيقته ولا ينصفوم :فها عِرْفوا وكذلك 
الوبمشريتنصيصا وتلويحا ولعاء وتصر حا كا.قال بمضبم انه دس الاعيزال 
نحت كل .ذرة من كتنابنه ومن أوضح ترتيب المدحوالذم والثوابوالمّاب 


حابج الممبذلة السمعية عل فل اليه فجي 
والتمجس والاستبزاء وسأم ر الانواع على الافمال وتد بات جاعة من ' 
الاشماعرة فتالوا 15انا قلنا االمدح والثواب لا ينثيا, ذعنفمن المتحويد 
الفضية الءقلية وما في نفس الامصس اما ذللغه جرد ثر ابت الفاوخ كذلك؛ 
عدي على هذه السان هنا و: تقول ترانس الشارع لم ,: 1 ن لملاءمة بين الطاعة, 
و والمذح والثؤاب وبين المعصية و الذم والمكاب اذ املائنة سائعة على فمل: 
الشارع هذا الترتيب وقد قلثا لايشيت للافمال قبل.اختياره .شيء من 
اللاحزالوقلنا انهلا تفمل الفدل لجل كذا قلوا والترتنب ايضا لم يعض 
عاقة متأخرة بين الطاعة والمدسح والثواب وبين المءصية والذم والمقابو لئاه 
هو عجره أمارة على أن من كتب له الطاعةفقد كتب له امد والثواب 
ومن كتب عليه الممصية فمّد كتب له الذم والمقاب على مدنى انه اتفق ان 
الاصن بذلك بالارادة القدعة و والح الانز لي الذي .لبس ,يوافق.على اختيار, 
غتار جا متى تحتيقة ولو ات المكس لكان كذلاتك, : 
0 قال.في شرح الطوالم مرا لكلام البيضاوي في المئن, ما لفنظه: 
ال اب أن يقال لانيل ان الافمالاسباب المدح والدموالثوا ب والمقاب 
بن:الموجب لهذه الامور السمادة والشقاوةءوها لبستا متملقتين بالافمال 
بل كل واحدة .منهما جبليّة فطرية للمبد يتقدير الله تعالى وارادته في الاثؤول 
وَالافئال امازات:الثواب والتقاب والستمادة والقتّاوة والآ نات اعاذلت : 
على ذلك اتتهى» وما أوضح قوله بتقدير الله وارادته ف الازل فيان.هذه 
الامور ايضا ليست باختيار الله تعالى فانه لااختيار. فوائئست في الاؤل:اذ 
اثر الختار لايكون في الازل فبذا اعتراف عالم,يزل نقرره لك في هذم 
المبادث وهو أزوم ان افمال البازئ؛ تمالى غير اختيارنة ومليهولون .كام 


022٠‏ حجج الاشاعرة في مسألة خاق الافمال 

. الله تمالى الذي أسمد واشت لابشيء من المبد ما ذ كرنا هنا من التصريح . 
بذلك قال القشيري في رسالته وقد <ي عن الجنيد قوله مانجا من نجاالا 
بصدق الاجا وعن روي قوله مانا من يجا الا بصدق التقى فال القشيري 

مائجا من يجا الا بالمكم والقضا وهذه الكلمة كلة اجاع من الاشاعرة 

والحكمقديم غير تار وفيه تقدم من أزوم ذلك لهم أعني ار ظ 
واما د فهم يصر-ون به فتهررما أردنا 

وآما حجج الاشاعرة في هده المسألة فلعمري لو انصف الناظرون. 

فيهاورأى كل متهم أنه عبد ريه ولا بذ ينبني له ان بعدل.هماقالهذهالهفوة . 
عاقل ولقّديظن الانسان فيابتداء الحال ان تطبيق هذا الجم الخفير من 
العلياء أهل النظر والتحقيق في المممول والمنقول لعيدوانه يستحيل اجتماعهم 
مندون حامل دبني قوي فا زلنا هكذا في ابتداء الطاب <تى افنيتشطر 
٠‏ محري في تفتيش كتبرم غير مصادق لنقّل الممتزلة فماودتها كلالمماودةسما 
كتب الرازي والغزاللي ومنح الله سبحانه وتمالى ولهانةالوقوف والتوفيق 
. لنفائس كتب الفن من مطول ومختصر مالا اعد ولا أحصي دع عنك. . 
كت الممتزلة ولو عددت ماأشير اليه في هذه الاحاث القَايلة الحصات علي 
زهاء مئة كتاب مم قلة النقل انما هي اشارات أن يريد معرفة الاصل 
في كل ماذ كرا فليختير فها زلت كذلك مستعينا بالانصاف والقصدالصالح 
محسنا للظن بكل المسلمين حذرا مشفقا قلا في الزالق ملتجما الى ربي وله 
المئة كالغريق غير تبان باللوم على تقسي قانيا على نظري بالتصور 
وعد م الوصول الى حقيقة مادم لا لدقة في المقام فان الم الضروري 
نعي حاصل قاض بالاختيار لا زيله المكابرة ظ 


ْ سب خط لبور وا ليد اش 

كني نظظرت الى مااذ كرت فاستيقات بعد وشرح الل اومان 
0 من . حيثا فيد وان كان لايعربه أحد اما هو ذاك الداء القدم 
ومن طبةت عليه عوالم الفرق من مراعاة الاسلاف وابثارم على الكتاب 
والسنة واطراح الفطرة حتى ,تأولون صرائح الممتول والمتقول وبردونما 
الى قول اسلافهم ولست أقول انهم يقدمون على ذلك مجاهية لكنهم 
بنشأ أحددم في طلب العلل وهو حسن الظن ءنمخرج لفلايزاليسمع مايقّوي 
حسن نه ويسمع مايبعد الخالف ثم بتدريج الىمثل هذهالالةمع حوامل 
خنية رعا يذهل عنبا فاذا حقّت هذا المذر م تمطل ونه عأقلا حتى عبدة. 
الاوثان فانا لانقدرنيأي عاقل انه يقدم على الشنيع ببديهته بدون دسيسة 
لكنها نضاعة لاينة تنفق عند علام النيوب لوضوح حجحه سيحانه " 


ولملك كول لقد نتجاسرت على أفاضل < خير أمة» وهوات ماعظمه 0 كت 


بي الرجة »صل الله عليه واله وسلم عفان الياء ورثة الابيا » ومن أنت 1 
اها المسكين: فقول اما من انا فأحد عبيد الملك الكبير الذي ريحظر قطاءه ” 
عن أحد» ولا قصره على عدد » ولقد امد ال على انيلم أرولم أسمع في ١‏ 
اللأخرين لي مشاركا في الا كتفاء بالا ننساب الى الاسلام ججلة واطراح . 
النزا ا 0 ذلك 
في الساف الصاطحتى استحكدت مفسدة التفرق وأعيت كل طبيب 
ان صار جماعة يصرحوذ أُولية التزام مذهت معين ورعاأ بيصرح اعضوم 
بوجوب ذلك ووسمون ترك ذلك تخبطا حتى رأيت لبعض المفتين من 
أهل مكة في العصر القرب مناوقد سثل عن رجل اتتقّل من مذهب 
الى مذهب فال المتتقّل بحجة وبرهان يجب لمزيره كيف المنتقل بلاحجة 


فنا الملا ورثة الاننياء ؤورثة النلاسئة - 
ولا لا ره اتهى كلامه فانز الى ين 0 الباطل وكل 
ز زمان » لرحم عل ماقيله نسألالّهالمافية 

واما ان الملءاء ورثة الانياء فورة الاننياء هم قبن نوا فاجاء: 

به الان.اء صلوات الله علء 2 وسلانة و س النقم علييم اما المقتصرون. 

على ذلك فطلا وم ال ن برى يل غبار تمالهم * ثسرفا ولا. ماك من ث0 
ان كنت موفما واما الخالطون من نلك الئية واما الذين حملوا الدبن 
٠‏ كله هو هذه المباحث لامن خيث صدق بعضرا علىما نطاق به.اللكتاب 
والسنة كالنظر في الملسكوت واكن من الباب الذي دخلوه والاصل 
الذي أصلوه حتى عظموا حتيرها وكبروا صغيرها وجملواما كان لارى 
الساف الصا قعأم الوقت قيه سلا به لا عبثا وزعا ,يكو ن ف نظرع' 
٠‏ ا كثرهاوالكثيرمته حراما فجدله تهؤلاء الماق النفيض. وا تحروا مجنيه 
ع الساف الصا ورأوا أنهم ادركوا امير كله في الاعصدار التأخرة 
فبكلاءاعا م ورثة 3 الفلاسفة لا ورثة الاننياء 

فان قات “من م فلان وفلان وفلانائة أصؤ ل اافعهوالعرفةاللذين 
م عل الكتاب والسنة ا تبحرون في .استنباط الاخكام ' وانواع الفنون 
المتشعية عن نهر الاسلاف ؛ قلت مم من هذه اليثية من ورثة الانبياء 
وءن “لك من ورثة الفلا- نمه فاليم مدن 00 انال برش : عا فيه ولس 
من دم من جهة و من كل +بة واءا مثال ذلاك رجل ثارة يسلك 
طزيق جددا او حة بيضاء فبذا يلغ المتصد غير ذال بلا ريبة وتارة 
أذ في ثذيات الطوبق أما غلطا في اول قدم واما طلبا لاتئزهفيغرائف 

البادية نبو ان جمل المادة أصلا واعتمد اعلامها قارب وسدةوان 


الأشعري.. : براه .ولا تاد عليه" |[ زرنا 


و أى الصو اب افامه:وضلل سالكي الحجة و افق عليهم ان.لا سلئوا 
المتصد فبذا يتيه أبدا الى ان .بلك بسبب يعض بلايا الطريق» أو تدركه 
النجاة يحسن الخر جَ والتوفيق ءوعل التقديرين القاثل فيه أنه خبطخبط 
غشواءءوركب من مياء» غير مال عند أولي الالباب . ٠‏ 
وهاك1. 3 منببة ةلك على ماذكرت:لك من صنيع الوم ومقالا تحذوه 
في 'نمرفف احوال سائرالناس غير ان هذا أشدها اشاعةءواقمسها شناعة» 
جمل ابن السبجى في جم الجوامع وتبعه القاضي زكريا في الاب ذيلا في 
المقائد قسمه كل منهما الى مابنقم علمه ويضر جهله والى ماينفم عله ولا 
0 وجمل من القسم الاو ل ان يل انالاشعري امام فيالسنةمقدم . 
شعري كيف خال من م الاشعري ومن عل وجود الاشعري؟ 
وليته 0 ذلك في الشاففي أومالك أؤ البخاري أو أحد من ذلك الققط 
الرفيع » والطراز البديع » وأما الاشعري فأين أثره الصائلح في الكتاب 
والسنة الذي اتفم , به منتفع “وأهتدى نه م »اغا حاء منه هذه الانظار 
الشائئة لؤلاء الكلة لاقدموه على نقفوسهم وا روه على فطرة اللالتي فطر 
الناس عليبا » ونحوه ماقال ابن السبى في ثلب بعض المظاء من جمع ببين 
النظروالاار ولكنه م براع الاسلاق»واخذ بطرف,:ن الانصاف»فرموه 
عا رموه»ومن ججلة ماتقمه ابن الس 4 ان قال ينقمعل رجال : اذا تأمات 
وحدت الأخرئ فيهم مقدم العافلة . أوقريت منهدا ٠‏ بخن النقم ص 
أوائك انما هئ خطأ لدخو ل الاشعري فيبمكا نالاشعري معصوع وأوليك 
يجوز عيرم اللمطاً ولعلك لوسبرت من ذ كر لفطلتيم ججيما على الاشمري 
من جيث التحقيق:وان كاذ الفسك بذييلهبو القَذْهب ب له جيطاببم أو بأكىم 


5 08 انظار الاشعري المتقدة ' | 


20 وهاك طرف من انظار الاشعزي الردية (منها ) قوله. لانسة تع 
الكافر وهذا ني ٠‏ يشبه انكار الضرورة من الدين ان ل تكنهوما أرامالا 
2٠‏ اباهوان كانت أصوله التي أصابا هي ألتي جرته الى ذلك فلس هذا بعذر 
بل هو أوضح دليل على بطلا نلك الاصول انلزم منهارة ضزوري من 
: الاربن .وليت شعري كيف يت كام بهذا من وقر الابمان فيقلبه؛ نسألالّ 
المافة “وتبرأت النفية بأسرم م ن هذه اليلية وكذلك الباقلاني 5 نه 
.السب قِ ترجمة الاشعري من طيمّانه ( ومنها) القول بتكيف مالا يطاق 
الصسربحا أو ازوما ببنا على من زعم عدم التصمر نح ومن عل حجة على من لم 
.بعلم وقد نقل عنه التصربح الممتزلة وسائر الناس وما أحسن ماقال امام 
الحرمين في برهانه في ال دعلى من زع انه لم يقل بذلكانا لزمهلزومافقال ‏ 
هذا سوء معرفة مذهبه وكل : كليف عنده تكليف مالابطاق لدوله ان 
الفعل مخلوق لله تعالى فالتكايف به تكايف يفعل غيره ولدّوله انهلافدزة 
.الا حال الامتثال والتكايف سابق اتهى وايضاهذه القدرةلاأ'ر لماعنده 
ولافد الم بها اختيارا فليس لا ممنى القدرة لكن ثيء اخقرع 
: لفظه ومعناهولذا < ص عليه عقلاء عن | اثياعه فضلا عن غير م بانمذهبهمن 
اين الحض الذي صر حون به انها: نكارلاضرور تفتداتي هذا نالمكمان 
ملم المكم عليه بانكار الضضرورة لمن تأمل فكي ف شبدون عليه بانكار 
.. الضرورة وهو عندهم بتلك المنزلة فالله سبحانه يدول «لا بتكاف الله نفها 
“آلا وسمها » والاشعري يول كاف الله كل نفس فوق طاقتها بل لاطاقة 
:ابه لبت بل وجمل الله كل نكليف كذلك والله يول «يريد بكم الصيْر 
: ولابريديكم المنير» والاشعري يقول السنرمطاق و كل كيف غيرمطاق 


انفلا الاشهر ي المتقدة نانفا 

فبببات السره م أن مقتضى مذهيه في الارادة أنذيقم مار أدالتممن الاسر 
ولا يعم ثيه من المسر فاليك ماشئت من تناقض ويقول الرسول صل 
الله عليه 5 دروا ولاتسسروا ونششروا ولاتتفروا ‏ .ويدول 
الاشعريالصدق منحاة كل جاءت به الرسل ليس فيه من "الب رمثقالذرة 

كيف بسر مالا بطاق فم شر وكيف كول وهل يسوع ان يقال لمن كتف 
وألقيء ن شادق لا,أس عايك أبشر أنت في ساحة وطيثة ورحية وخية 
ودسلا بشويه عسرء وهل هذا الا كذب ومخرقة وليس في الوجودتفير 
أعظم من الس.ف والعنف وعدم الانصاف وعدم نطباق الواقم والدعوي 
فكيف بقاللاتنفروا أي متف رأعظم من هذا الوصف الشنيم 7 وانشدوا 

ألقاء في اليم مكتوظا وقال له إيِك ايلك ان تبتل بالماء 
ثم اراد ككثير من اتباعه الترويح فتالوا لايجوز التكايف مما هو مال 
في نفسه كابخم بين الضدين مثلا واذا كان في تقسه ممكنافيجو زولواس تحال 
من المكاف فيجوز ان يكاف الله الانسان يخريب هذا العالم السموات 
والآزش ومافييا وابداعم مالم 1. آخرأو عوالم وان يضم السموات على 
أصبع والاارضين على اصبم والجبال على اصنبم والشجر تار اصبع 

وسائر الملق على اصبع ثم يدول أنا المك 
وعلى اخجلة فنقول ازبدمئلا لانسمع بثيء فلنه أو أفضله الا فملت 
٠‏ مثله أو اضعافه لان كل مأ | فمله انا فهو مقدور في فسهواناستحالمنك» 
للمم انا نشيدك عل مؤلاء بالتقو لعليك فاكتبنا مم الشلعدين» وممهذا 
احتحوا عاهوأم » من الدعوى فقالوا كلف أبالمب أن ينؤمن ناذلا .بؤمن 
8 - المل الشامخ 


العف عود الى مسألة التحدين والتقبيح 
مازال الرازي بردد هذا في كتبه دع عنك من يكن زات اق افده 
نم ينزه ابن دقيق الميد عن هذه الرذيلة وم أحراه بذلك وكذلك النزالي 
فا تله السب ورأيت له خلافه وهو كثير التخليط والاسفراني وابن 
الحاجت وغيرغ يمن بي فنه :صسعة خيا* وكدلك المنفية 
٠٠...‏ (ومنها) تفيه التحسين والتقبيح مطلقاوقولممالمتليينلاالشرعيينترك 
للتحقيق اذ لاتحسين عنده أابتة فان ممنى هذاحسن وهذا قبي هواتصافه 
بالوصفين سواء عل انصافه من قبل العقل و يكونه طر يمًا اليه بنسب اليه 
أو بالشرع .ونسته النهدكذلك وأماالاشمري واتياعه فيئفون ن هذا الوصف 


ويشؤلون لانمرف من صفة الصلاة والاعان الاان الل أ مها ولا من 
٠‏ صفة الكفر الاان الله نح عنه فان اطلةنا الحسن والقبح فبذا أردنا ولا 
ئْ عليك. ان هذا لبس خسنأ ولا ة قحا لمة ولا اراعاجو لفل معطل 
0 بذلك مفتخزونبه م : 
.ومن تمه هذا المدهت الردئءان الامسم 5 ونان في نفس |/ لاعن 
والنعي كذلك اعأهو عرد تعبير عتما ' دت الام ن الكلام القذم فان 
سمينا ذلك جسنا أو حكلة أو غير ذلك مما يشيع لدبه بظاهى الاص غرادا ا 
هذا المراد ورد اصمطلاح اد ذا فاعر فذلك .ونوا علي هذا الاص ل الهائر 
حواز ١‏ اسك الاعان وايجاب ا .كفر وو ذلك علو قلبت الشرائم جميعها 
لكان ذلك كنقيضه وهذاصريح في أصول ان الحاجب وغيره «سبحا نك ٠‏ 
هدا بمتان: عظيم» ولبشاعة هذا التفر د يم ألكرء علي نا 00 درحته 


1 0 اليد معد بن أيراهم بن الفضل رحه ال ش 


:+ “انظار الاشمري المتقدة 2 //ا2 
. في علبين حين -ممني أذ كرهعنهم وأنكر أن يكونوا قائلينيه » فتلت له 
متعجبا هو في مختصرابن الماجب» مع آنه صانه الله من الفتن » وتفع.به قطر 
المنء انس الناس بالمضد وابن الحاجب لكن رأى نسبة هذا التولالذي 
لاعباسر عليه من فيه شمة. من التقوىالى قوم عرفوا باتواع المير في 
غفاية مطل ووقم لي معه بارك اله على عمره ”" حتى أهلى ذل لفظ المضد 
«ونعد فأن من عنابات الله بالء.اد ان شرع الاحكام » » فقات كيف يتمنى 
هذا الكلام أن ذنيا 1 مكمة وحيل المليل ؛ .فمالالبارئ* نحو ذلك لثل ذلك 
واما كان هذا تمالان بدمته أ نكرت ماهو معلوم عنده .كان حسن ظنه 
وفي م مال هذا المعام من مزال الاقدا م مسن قول الما" ال . 
لايكن ظنك الا سيئا انما تؤتى من الفآن ل 
٠‏ (ومنها )امبر المحض 6 شبد به أصحاه به ومن عنده علم مذهبه. 3 
(ومنها )القول إن الفمل متحم : مسب الار ادة المدعة وكا وجب 
حسب وأجب فو واعت فهو قول بالجير في حق ا نمالو تقدس وهو 
عين القو ل القلدقة و: نني الختار وان قالوا به لفظا فالممنى على امو جبو قد 
مفى تحقيق ذلك في ل المكة أول الاححاث وقد اعترف بهذا ابن 
غربي كا كررنا ذ كره وهو عندم بمكانم نالمل كيف لأوهوخاتم الاولياء. 
وصاحب الكثئ الذي علمه لثير واأسطة 
( ومنها )ازالمكاف انا بصير مكلفا حال مباشرة الفمل لاقبهوهو 


(١)سقطاه‏ ن الناسخ قاعل «ووقع »وبوشك ان يكون «مذا كرة» أو مراجعة 
ورعا حذزفمه مع الفاعل كلام 1 خرهو متعاق قوله حتىأهلى علي" .ما نك نرى في ةالسياق 
غير مدق فالظاهر انة سقط مئه كلام | أخر اه مصححة اي 5 


| للا 5 سنب رجوع | الاشعري عن الاعئزال 


مذهس فيهمن المنافضة والمماجة والهوس مالاءفى على الياحث 7 دنه 
الرازي في الحصول وغيره وال امام المرمينوهوقر لاي رتضيهءاقل انفسه . 
انتعي واستنكار هذا القول اماهو سب حمَيقَة الام وأما بالنظر الى 
مذاهبه في القدرة وغيرها فبو موافق لا<واله 

(ومنها) قوله بالموافاة فا وسفيان واضرابه من أثمة الكفر”"' وختم له 
بالاسلام مازالوا مدةحار بهم التي صبل الله عليهواً لهو سل منغمسين في در 
السعادة سابحين في اهارها منظوربن بءينالرضامطر حا ءنرم كل ضلالوعتو 
وكار واذي ةلله وارسولهولامؤمنينسواء مزبوا الاحزاب أودرسوا آي 
الكتاب» اشركوا ام وحدواء عبدوا أم ألحدواء اما ينظرمتوم الخائمةالني 
قضيت لهم في الازل أي اقتضاها الحكم الازلي الذي ليس واقما على 
اختيار مختار »وغير ذلك من مذاهبه الردية واقوالهالسمجة ككون الام 
هو المسى “نم من اتباعه من عه ول : عئمه الماء ومنوم من تأوله ماهو 
أسمج منه وغير ذلك من امذاهيه التي حي ان شّعه فيها عوالم العلياء 
وبنضون عل .عيوبهم فثبتون هونه كي حدق لهم اماما حمل 'ثقله وثقلوم 
وهذا ليبون عليك ان عقات قد . ها هذوة وزلة قد م الى 
أردى هوة 

وان شت زيادة تحتيق : في حقيقة معرفته فانظر ماي في - 

57 عه عن الاءتزال لانه كان ريب أبي على الجبائي قال ابن السببي أنه 
كان اناما في الممتزلة تمر على الجبائي فكان صاحب مناظرتهلان الجباني 


١‏ (١)مل‏ الصواب عن كاثة»>ن أقمة الكفر الخ آله مصوسه 


سبب زجوعالاشعري عن الاعنزال 2 لا 
كان صاحب قلم ولم يكن له قوة المناظر قل م ان الاشمري رأى لني 
صلى الله عليه وآ | له وسلئلاث فرات يمول لدياعلي اصر المذاهب المروبة 
عي فدَعد في ببته خخسة عشر يوما وخرج الى. الناس وار رنقيالمنيو وأخبر م 
بهذه المذاهب فليت شعري من روي هذه المذاهب التي حكيناها عنه 
من الامة عن الني صب الله عليه وآ له وسلل ؛ ٠‏ وما زال ابن السب يمول 
ان الاشعري لم مخترع قولا انما هي السنة فيالحا شبادة وك وافي سم 
رجوعه. .أنه سأل أب علي الجبائييوما وقال :ثلاثة أخوةمات حدم إستحق 
الحنة وأ حدم ستحق ستحق النار والثالث قبل التكايف فيقول 007 القيلمة 
حين برى ممزلة المكاف المؤمن .ارب لو احيتني وكلفتتي + تى أباغ مبلغ 
أخي المؤمن قال فقول الله لو تركت عصيت وكنت من أهل النار قال 
فعرخاخوها من النار :يارب لوقبضتي صنيرا وأسل من العذاب: فاذ1 
يكون جواب الله سبحانه قالوا قال فمند ذلك وقض مار الشيخ على القنطرة 
فرجع عن الاعزال وأجد وناب بهة عمره 

فبذه المكاية هوس ؤادق الممتزلة فضلاعن شيخوميةو لمن جوابه 
الله على الصغير التكليف فضلي أتفضل به على من اشاء كا كان جواب الله 
على أهل الكتاب في حديثفضيل هذه الامة وهذا جواب على أصل 
الممتزلة لان التكليف تفضل عند البصرية منهم أبو علي وغيره ومن قال 
منهم وم البغدادية ان الدكليف واجب فبو عندم وجوب جود لا ,مترض 
عل تاركه ؛ وايضًا فرو مصاحة ويشترط في كل مصاحة خاوهاعنالمفسدة 
ولو كانت المفسدة في غير ذلك المكان عندم كاذلك كلهمشبو رمن مداهبهم 
٠‏ وعلى الجبلة فالاعتراض على النّهتمالى ساقط اجاءا: اماعنده فلان الاعتراضي 


2" كللة الوين في الوف والرجاء ٠‏ 

مطلنا اها يكون الخالفة مايلبي في نفس الامى وهذا لامنى له عند 
الاشمر ي اغا ممناد فينا انا خالفنا القادر الذي جمل مخالفته علامة عدوبته 
لا لانهمنم علينا متفضل حقيقق بان عتثل أمره فان هذا معنى التحسين 
الذي توه ولكن 'لموف ضرره الذي نص الوعيد علامة له فكلنا عبد 
العصا وأماغند المتزلة فلان الله سبحانه حكيم واجب المكة فول جزئي 
واه ندخله في الكلية ان ع فنا الممكنة فيه علا او ظنا ففضل من ان والا 
فننحن في سعة رددناه الى حكدة أ الما كين وعلم ارحمالراجمين فكيف 
شمثى اعتراض : أما عند الاشاعرة فلا"نه كالاعتراض على الابرة الذبن 
لابعر فون غير النظم والسيف واما عند الممتزلة فلانهمن اعتراض الجاهلين 
على احيي الما كين ذهذا مما ينادي على سةوط الاشعري معرفة وعقلاوما 
0 زالت هذه الحرافة مسطرة في الكثير من 5ت بهم * والعجب ممن .بدعى ْ 

0 محجة الاسلام النزالي مازال هذه أنأرافة سيفا بوده وأن كانت شبيبة 
بأنظاره فانها وان انسعت فنثها | كثر من سمينها وباطلها اغلب مها سه 
1 مم الممتزلة ناا كثر محازفته ». وجيء ال. خر قاد الاول حت كاثر البوت. 


0 وقل المتورع .٠ن‏ كان ولا بدلك من قبول التقل فمليك بالفخر الرازي 


العد أن اعرف كفية ماريه نانه أيضا اد وغيره في الغلط. 
عليه كثيرا : ظ 
( فلأذكران المبيق: كلام لتم تمد بن هارون « اله م اكع 
اني أخافك من قلي ولاآخافك من قبلك وأرجوك من قبفك ولا أرجوك 
. بمن قلي »قال والناس يستحس:ون هذا الكلام والشق الثانيكيس لاغبار 
علبهو آما الاو ل فانا نول ان الرب تمالى خاف من قبله ما مخاف من قبلذا 


عود الى حجج الاشعرية في مسألة خلق الافمال ٠‏ :9# 

لانه الملك القبار انتهى فبذا تقد اهم البارئ؟ ان يعذبه ,دخير ذنبٌ لمكا 
قدرته تعالى 2 يمون انهم اغا يحوزون ذلك ولكن لايم فالقطم :أنه 
لابسذب موسى عليه الصلاة والسلام ويثيب فرعن امنه الله وآن. كان 
ذلك يجوز عليه نعالى بزموم واالموف اما يكون من الوقوعلامن الجواز 
الذاتي ولذا لوأخذ انسان لاستمد على الارض يدول اخفى ان' ترق 
فأهوي ونحو ذلك لعدمووسا فالقوم على هذاخاذفونمن وقوع الجور 
والظل من الله تمالى أعني مثل ماذ كرا من تميس الانبياءواثابة الشباطين . 
والفراعئة وهو تفريم يح .على أصلرم لكنيم حايدونني بض الاحوال 0 
وهبنا صرح هذا النحرير بان ألله سيحانة نخاف يطل فأبعد ألله هذه 
الجراءة »وانظ ر بين صحة هذا ليك '"'القليل الى لافض الله فاه وبين 
اعتراف هذا الذي ماد الارض تصنيفا و أحى السئة بدعوا أه ه وقازال 
بصرح أن الاشعري ل ,أت 9 ء من قبل نفسه وأا أحى السنةالنبوية 
فاع رضن هذه المقالات التي حكيناها عنه وغيرها من مذاهبه الحبيثة على 
الكتاب والسنة بعد ان جرد نفسك لله سبحانه ولانظاءهاوتشرهاوموءد 
المي ثمة والسلام وهذي ولي في عيو ب النفس شغل ولكن الدي نالنصيحة 
وما 7 واضل الا هاون المءاء بالصدع بالإق وابثار الاسلاف على 
لقهم « رينا لاتزغ قلوننا بمد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك ات 

ات 1 هاب » 
ولنمد الى ذ كرحجيج الاشعر يفي هذه المسألة ا تنح ركترا(فنا) ظ 
)١( ٠‏ املالاصل مة قول هذا الملك» ا وكلاءهذا الكو وه “انرا اد بالك 
المتضم صاحب تلك الكلمة اللليية ' ش ا اس 


3 0 عود الى حسمج الاشغرية في مسألة تعلق الافمال 
شببة المرجح التي مضت وغليبا اعتمد الفحول الرازي ومن أشيبه وقد 

بننا ركلتهاوانها سراب بعبعة (ومنما قوله ماأراد اللدوقم ومالبرد وقوغه 
- قم كل ذلك على جهة الوجوب فين الاختيار والجواب مامفى من 
بطلان تعليل -الواقمات بالارادة على جهة الوجوب ويزاد هنا هلا قلم 
وما أراد ان لايقم ميقع فييتقى قسم ثالث هو مال يرد وقوعه ولا عدم 
وقوعهومذا اعترضغير واحد كااسمرقندي وغيره وهو اءتراض غير 
جيك اعد سايم قوهم في الارادة والاءتراض انما هو م (ومنها) توهم 
اذا أراد اله حريك جسم وأراد المبد تسكينه فاما ان يمَما مما وهو محال 
أو أحدها وهو تخم. دص من غير عخصص ( والمواب ) ان المكيم تنم 
ان يقصد الى عل مايل استحالة حصوله 6 لايقصد الى 1 بين 
التقيضين ونحو ذلك وايضا الافى عدم المخصص اذ كام ل القدزة ضمحل 
عنده ناقصها ويغلب والقدرة قابلة لاشدة والضف ْ 
(فان قلتم ) تفرض انيوجد الله سبحانهحركة واحدة فيجزءلالغيزاً 
٠‏ ويوجدالعيد سكوناواحدا فيهحتى تتساوىالمؤئران ولابتفاوتالضميف 
والقوي حينئذ ( قلنا) هذا هذيان مبني على خيالات باطلة ولا يمقل من 
القدرة الاصحةصدور الاثر عن المنصف مما وذلك يقب الوة والضعف 
المس فوابين القوي والاقوى منا فكيف تخالق القوى الذي ,ستوي 
. بالنسبةاليهالقليل والكثير والمظيمو المقير داعا أصرهاذا أرادشيثا أن .وله 
كن فيكون» ولو سل مابفيم عليه فبذا تدر لايلز ممنه التحقيق لمامس من 
ماقم المكمة وانفرضنا ان في القصد الىايجاد الزء المذكور حكمة مع العم 
نمانع الاثرين فلا مانم منه فبطلتالشبية مع الفرض الْذ كور ومع عدمه 


عود الى حجج الأشعربة في مسألة خاق لاغال ##؟ ‏ 
(ومنها) لوكا نالع 5 موجدا لا فماله لمم تفاصيلها ا لانالفملمشروط 
سبق اليل وهو لايملمها الا أرى انه تحرك جرككة وهو لا يسبل إثية 
اجزائها ولا كيفيتها و رك الاصببع يحرك ججيع جز انها ولا يسم بكبية 
الاجزاء ( الجواب) هذا مبني علىتلك المرافات ومقابل للضسرورة فِان 
الانسإن دل عكنه من حريك الاصبع ونحوها من دون لاملى التفصيلي 
الذي ذ ذكرتم فلا نسلى شرطية التفصيل لامها دءعوى مجردة و 0 
دلبلا ولو سلم شن أبن ع أنه لايل لكنه ذاهل ‏ ن عامه بالملم لقلة و 
الل ُ لم أنه نشكيك في القدرالضروري من الاختيار فلا يبل 1ه 
من الاشاعرة وابرادم لهذه الشبية وهي لو حت تتنضي نمي الل 
بالكلية ويناني واسطة الكسب الذي زعموه والذي ينازعهم فيه بنقلها 
اليه فان كانت صمرحة اقتضت : د تمي الكدب و وعدكتم الي مدهب جرم 
والاشمري الذي صرحتم انه انكار لاضرورة وان كانت باطلة: : يطلت 5 
الحلين ومح مدهب الممتزلة. » لكن الشنف برد الخصم بكل حجر ومدر 
أذهلبم عن الماقبة والساقط بتعلق بكق ما وجد وان عل أنه لا نيه 
التعلق به 
( ومنها) قال شارحالمعام وهومع ةمد القاضي واصحابه اننسيةجيم 
المكناتالىاليّه تعالى نسبةو أحدم فليس علق المدرة ة ببعضها باو لىمن تملقها. 
بالبعض لاخر كالملرو كذلكسائر الصفاتو كذلك الإرادة 900 البو ابي)إن 
مور دهذالا يستحق أن . يبه فا نا نتكام مع المستير بن وان كنت ذو لالاشامرة 0 
كالباقلاني اعتمدوم فسيبه الحذلان لما كانت الدعوىمضادة المقل والسيم 
لاس الم الشامخ. 


05 0 ععود الىسحجج الاشعرية فو سألة خلى الافال»_____ 
. كان هذا دليلها ويس كلامنا الا في وقوع ممكن باختيار الحكيم وذلك 
6 ببناهما ,بتوتف عل القّدرة والارادة يتوقف على المكدة وام التعاق 
فلس لنا فيه تزاع فانا نسلم ونشهد انه قادر على كل ما تعلقت به قدرثه 
. وهو كل ممكن والارادة تابعة للتّدرة لانمتعلقها حالتماق القدرةفأين 
هذا من ذاك + وكان يازمهم انيوجدكلمكن بمين ما ذكروا فيةَالليس 
ف الامكان ١‏ كثرمما كان م! قال حجة الاسلام « ليس في الامكان أبدع 
بماكان » ويلزم ان لا مختص الممكن بوقت ولا حال فيوجد الحال أو 
و تنم الممكن واعتدارع ان الارادة من صئة تفسبا التخصيص محرد دفم 
5 لايل وهلا سووا بنها وبين القدرة فالوا لاتتماقالقدرة الا بالواقم 
أو ان نسة ة الار ادةّالى الممكنات علسواء فم الوة قوع وغيره» وهل هذا 
الاخر دحك ودفمءجر دالمذهس: وكلالْدَاء مدرو نعل ذلك والصبيان» 
اي بضاعة هذه عند علا م الغيوب ؟ سيحانك هذا ممتان عظيم ١‏ 
(ونها) ماعل وقوعه وجب وقوعه وماعل عدم وقوعه 
استحال وقوعه والوجوب والاستحالة لامجاممهما الاختيار (الجواب ) 
٠‏ ان هذا عا فيحق الله تعالى فولاقنم .هذه المسة المخلوقحتى عديتمو ا 
الى الحالق سيحانه وتقدس وتعال #وتقمد اعترف بهدا اللزوم أ بن عربي 
الوق ركررة في النتوحات المكية وقال لا وجود للاختيار في <ق 
البارئ' تعالى و اما الحدث فهو معدوم عنده فكيف تار و الاختيار 
مستحيل وفرع ذلك على هذه المسألة وعلى مسألة. الارادة وهي فاسفة. 
عيضة لكن من جرى على بان واحد اصون لمروءته تمن كار عمّله وما 
زال ابن عربييكرر نف الاختياركلالتكريرء والتحقيق ان المل انها حقيقته 


التملق بالثيء 507 ا المقيقة وتابم ها 
فكيف يؤر أر فبهاة' ' وكذلك الكلام في القدرما أني لافرق بدذْهما وقد 
اعترض هذه الش.بة الاشاعرة انفسهم لكن لايزالون,يصولون بيد جذماء 
فمل المذذول ٠ ٠‏ ومن الحذيان في هذا المقام د تسميتهم لوجود ماعل الله انه 
لابوجد بال حال لغيره فال هذا الوصف انما استفادوا مئة ايهام تير الم 
ف المهدور ولس له >ن وصرف الاحالة * شيء اغا الخال انفاك المفدور 
وكل حميمة عن الملل الواجب وان كان سرادم بذلك معروفا لكنه وسم 
دائرة الهل من دون ملح بو ء فاحاطضرره بالقاصرين » ووصل شواظه 
الكاملين 6 ولله له أمير المؤمئين حيتت ث يقول 0 الملم تكتة بسيرة كثرها اهل 
الجهل 64 وا ع الكلام من هذا القبيل ذه انكر هالمهذ بونوالاشاهية ش 
النظر ومكائته في الول والمنقول سما التفكر في الخاوقات التي بين في 
الكتاب المزيز جهة النفكر فها لامقري ماقل في صعته والضرورة اليه 
وان نزلة السلاح الذي لاشك في تفمه ولكن اختلف المستعماون له 

كل من في الوجود ظالب صيد غير ان الشباك فيها اختلاف 

ظ والحهدى كل الحدي الاقتصاد على ماهدى اساي بءو ف 
النتول والقلوب » سبحانه 


)1( سبق لناقول في يحث في القضاء والقدر أوضح من هذا وهو ان الم يتعلق 
بالني» على ما يكون عليه ومنهفي الافمال الاختياريةأن يقع باحختيار الفاعل فهو بقعم 
بالا حتبار وحجوبا وذلك يتضدنو جوبالاخبار لااستساتة أه مضححه 


سمس يسم الي 


قائل8 

ا 4 اعحديث محاحة : مو لى آم عليبما الصلاة والسلام » . 
حديث ع ١‏ أخرجه الشيخان ولفظه عن أني هريرة قال الترسوزلالت 
صل اللاعلية واله 0 «حاج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام ذثال 
ات 0 ون الجنة بات 0 لوق 
قبل أن مر مخامني , فتالرسول ألله صل ألله عليه و آله 0 دم مودى » 
وأخرجه 9 أو داود والترمذي ومالك واخ خرج ابو داود اضا من 
حدرث ممر. بن االحطاب قال قالرسول الله صل الله عليه وا اله وسلم «قال 
مودق يارب أرنا الذي أخر جنا ونفسه مناللنة قرا الله أباء آدم عليه 
الصلاة والسلام فتالأنت اوا أد 0 اال نم ققالأنت ت الثذي تفخ اهفيك" 
من ر و احة و 3 الامهاء كابا و ارال شح ةعليهم السلام فسحدو الك؟ 
قال. 0 اد نايك ع أن 0 دن لطي 00 دمن 
0 0 وجل ينك وينه 0 
من خلقّه ؟ قالخم قال ما وحدت ان ذلك كان في كتاب اله قبل ا نأخاق: 
قال سل ءقال. .أفتلوم مني.في َي سوق م ن ألله فيه القضاءة قال قال 8 


عليه: وآله وضل. د لشبادم موسئ في ادم مومسى لخادم #وسى» عل 
الصلاة والسلام واغل ان المنتزلة والاشمرية فيْموا من هنذا الحديت- أن 


75057111ظ2ظ52 . عذيث عَاحة ]: آدم وموتى ... ده 31 
عل المحاجة كانت في ست ارج قدا لاي لمر وي شه دوا هده 
الحاجة غير د مسألتهم اني قث دوا ذبا الاعمارءوملاً وام الشجار لاطا 
حى كان ادم علية الصّلاة والننلام أشمرئي وموس نعلي الئلذة مدق 
وقد حم خام الببيين صَلى ال عليه وآله وسل لدم شرن فيا فبموا 
هذا النبم الذي لامسوغ له الاارنكاز هذء ال سألةفيعةو1 0 حصو 0 
ابدا فيصدورم » افترقوا عند ذلك فأما الم لة فيردونا لد تلصح 
كماتيهم ذلك البح »فلقد أضاعوا من ن الحير حظا خطيرا » وهونوا من 
الذرين أمىا كبيرا ء واما الاشاعرة فين الخضام يتبجحون ويةولون ف 
نص في:مذهبنا وسنة نديئا واذا خلوا قالوا هذا مشكل بدي يي 
العمل مم القذر فبسةظ كل نكيف ابدافا الخاض 

فايزالون تخبطون ويجيبون ,أجوبةلاير ضاهاعفل ولاحا: تنا ناه 
فأيه لو كان مه: ني الحدرث ما فهموه لكان في غاية لمان ولحدا شور 
عندم اشكالهذا الجديث ومن افج ولام واسةطباماذ كره أشخنا 
باعتبارالروايةبالاجازة] براهيالكر دي "فيرنالةجمهاناساليدء يمر ويانة 
وذ ثراشياء من تأوبلاتغيره لاحديث مع سعفها فال انا حج ادم موسي 
عليه الصلاة والسلام لان لوم موسى اغا به على تقدير استّلال العبذ في" ' 
كسب افماله والاستقلال باطل ولكنه كان جين ألاوم ناسيا للك وما 
ذاكره آدءالقدر السابق المسثار 5 لعدم - الاستقلال. ا نادم ' كآن ١‏ 
مضطزا الى اختيارما صدر 00 للاخراج من اتات 


)1غ( لابد ان يكون الاصل باحازة اإزاى. لكر أو بالاجازة امن ابراه : 0 
الرزي اعتمم 5 


في الاختبار وكل ما كان 7 كنك بعيه اللوم فاهذا حجادمموسى| 8 
ظ وحاصله آنه حكم على موسى صلوات الله عليه الدتكام مع" دم عليه الصلاة 
والسلام وهو معتقد مدهب المنتزلة 6 كم لبي 1 0 ف نيه أن الى اعتماد 
ْ مدهب الاشاعرة واما قوله لدي مودى عليه الصلاة والسلام 0 
شنيعا في سوء الادب وايضا نسبه الى عم من اعلام الانبياء صلوات الله 
ش وسلامه علييم اجمعين ماهو في اعتقاد المصنف اعظ م الضلالات اومن 
٠‏ اعظمباوةد علمت حال من نسب مثل ذلك الى ني قنسيته نسبانامنالة 
اذ من نسي شثا لا 5 ان لمتقد خلافه بل يذهب عنه عل ظ ذلك الثيء 
فهد ع عليه بالنسان اي زو ال علااق قُِ زعمه وحكم 5 يدايضًا بالجهل 
مر كب مع ذلك السيط و والمر 5 هواعتماد الا حلاف ماهو 2 
به لانه 0-0 وجهل أنه جهل 
اذا كنت لاندري , انك" تدري 0 فذاك 0 جهول مضصّاف 5 
| عم ان هذا الشيخ بسزه أخاء الناء س عن سان هذه المسألة الج ع هي : 
من عات الدين وواضحاته فك هازعليه نسية 6 الله الىذلك لكنه 
| شيء أ ستفاده من شيخه وقدوته ابن عربي أعني تحقير شأن الا نبياء ارقم 
0 كرع وصلواته وسلامه عليوم اجعين ٠والعجب‏ منة أنه نبعهفي كلامه 
. (١)سأن‏ قريا إعادة هذه العبارة برسم كلا متصلة وهونا رسمها منفصلة عكذا ‏ 
«وكل م »ولكل منهما ممق والظاهر هنا الاتمال اي وكلاكان الام ىكذليك مجه 
٠‏ اللوم ٠‏ ولوكانت منفصلة لكان اللقدير « وكل أمى كان كذلك » وحينشذ يمتاج في 


اخير الى راط تامع الوم عليه وس" مجرت امار فترى تقديره 
فيها أه مضصحة | 


حدرث عاحقدم ولؤمئ ش ذف" 


فيالفصوص لك" ني ذ كره في محر و ق القدرثم أفضه هذا الكلام ورجم 
الى دين الااباء والاشياخ 1 ناقض فيهذا الكلام تفسه في قوله و كلاكان 
كذلك لم بعيه اللوم ” 9 قال ولدس معتاه ان هذا العمل م مع كو نه ارتنكايا 
للنهي ليس عمضية فيقَال له كل معصية يلام عليبا وقد قلت لا لوم وايضا 
هذا تصري بان لالوم مع القدر بالنص عنك بهذه الكلية أعني ان موله 
ان لوم موسى 'انما عه على تقدير الاستقلال ال وكذلك قوله وكلا كان 
كذلك ل شه اللوم ور كيبه هكذا كل مكاف مضطر الى اختيار المقدور 
وكا كان كذلك فلالومعليه فكل عاص لالوم عليه فلي تشعري ايثيء 
بعد هذا التصريح بلليت شعرعيايثيء علاجنا 2 ولاه لامح 
نياتنا واكتينا مم الشاهدين 
والإق ان الحاجة انما وقمت في الاخراج وهومر بح في الحديث 

لو صادف اذنا واعية » وبصيرة من المصبية خالية ‏ وجواب ذم عليه 
الصلاة والسلام في غاية الجلاء ومعناه ان كلتب خروجنا من الجنة في 
هذه الدار فلو لم بقع مني ماوقم لوقع اللمر واسيب 1 اخر أو عجرذ اختبار 
اللو يداه فكيف لومي عل الآخرا اج الذي لايد مئه واذا تأفناكت 
القرآنْ الكرى دال على ماقال ]دم عليه الصلاة والسلام تقال اله تعالى 
« واذ قال ربك للملائكة اني جاءل في الارض خليفة » الآية فكيف 
بطمع البقاء في الجنة متصلا بابتداء خلقه فييا من خلقه مللافة الارش 
وهذا همه كلموفق ٠‏ واألعجب من عدم التنبه لماذ كرنا مع وطوحه 
فان كان قد ذ كره احد فلقصوري كن وؤلاء المشاهير سيا متأخري 
الشافعية وغالب لممتزلة مارأينا في كتهم الا ماذكرت: لك بلي وقفنت ْ 


كتابة السمادة والثقا وة للجنين في بطن امه 


؟ 
ع بلام لبيض فضلاء المتأخرين وهو السيد عمد بن ابراهيم الوذير 
في ايثارالحق :7 الماق وقد آخر ج محل الغزاع عن ما ذكروا د 
إحفظ الآن هل هو غير ماذ كرت أو وه ولا احفظ صحتهمن سكمه 
' فان جل الكلام على معنى وان كان المنى في نفسه صحيحا لابد فيه من 

مساعدة نت الكلام ثم رأيت هذا المعى الذي ذكرناه ذْ كره ابن لسمية 
في بعض رسائله وامدلله الذيهدانالهذاوما كناليتدي لو لاانهدانا ا 
ومن هذا الفط زعهبم أن كتب سعادة السعيد وشقَاوة 5 : لشفي في 


بان أمه نص على * سي من هده الاهواء وببتونالءازلة ومهم أ بو<نيفة 
٠‏ واصحابه ,روود علوم وعن الممتزلة ان السعادة والشقاوة تتبدلان وهذا 
لاوا لدمعتزلي فان كنتب في بطن أمةعلو فق ماعامهاللس. محا يهم نه أنهسه يختار 
. السعادة أو الشقاوة كأنه يدول الملك ما الذي سيختاره هذا المنين:. 
السمادقام ا فيجيبه الله ا على حسب عامه ل ل عاقل 
دخل لاختبار ع والممتزلة 0 لون فطرم الله قابلين متمكنين « فن شاء 
فايؤمن ومن شاء فليكفر » وعم مانتارون وكتبه وقدرهكسائرمملومانه 
الني محبا أفاله عر وجل ووافه هم الماثردية علي ذلك 15 حكأه ال بيسامزي 
| وانٍ كانت اف لاتنفم ابام ! ابأها بالقول مخاق الإفمال و ول لازم 
مالي نه تعالى جبور الا ار 
لإإيصح في حته تعالى و كرر هذا و في الفتوحات المكية وهذاما قرره 
أسلافه 3 الفلاسفة ولا" 0 اقك م الدمي 0 0 فانالنصيحة 


مض 1 امي 


| الادلة السمعية على خلق الافمال "١‏ 


سمومما بالسنة على الانصاف رأبت هولا مريلاون أفرد سه :دقل 
وعرف معنى الميودية حما “فلم جمل لله في عبوديته ششريكا » 7 39 5 ْ 
الله ملِ..كاء فان الله اجل من ان مخذله » بل رجه من الظليات الىالنور» 
وبشرح صدره للاسلام وهديه صصراطا مستّمما ش 

واما مانشيثوا بهومن السمع فثل قوله تمالى «الله خالق كل ثي١»‏ 
ومافي معناها من المدومات وماتطابقت عليه ألسن المسلمين من مدح 
الله سبحانه نشول قدرته فالجواب انها جمومات وكل تموم خصوص 
ولا شك في عد م افاد-ها الملل لو خلت عن معارض وامامع وجودالةواطم 
فلا شلك الها لانمارضبا ثم ان المدح لله سبحانه انما يكون اذا كانتخالبة 
عن أن بفءل أفعال العباد التي هي سخف و نقائص» فكما نقولجيما خاق إله 
ثان مخصوص لاستحالته تقول خاق ماهو نص في حمّه تعالى مخصوص 
لاحالته حكلة سواه اقروا بالتقص أولم يمّروا لان نبني قولنا على الدليل 
الذي قد صح كا هو دأب الكتاب المزيز وغاية مساعدتنا هئاان لمير 
بالنتقص الذي يرون به في بعض الاحوال تأليفا لقاويهم بترك لفظ القبيح 
الذي ينفرون عنه وان كان معناها واحد كا أقربه عحققهم الشبيرء وامام 
نظرم الكبير » عضد الدين .والإقرار بالمن وا نكار اللفظ دأبالمتخبطين 
كبني تغلب حين رضوا بتسابم الجزية واشترطوا ان تكو ن بنيراسمها فقال 
جحر رضي الله عنه هؤلاء حمقي رضوا بالمنى ولم يرضوا بالافظ أو كم قال . 
' على ان المدح هو على مموم اقتداره تعالى وهو كذلك واما الفملفامأمدح 
من فمل المكمة ومم تمر وا اقتداره فن ان 00 قادراوقالوا 

المل الشامخ. 


1" الادلة السمعية على خلق الافمال 


خلق قدره مؤارة ة بالاختبار ل ٠‏ الصف ممأ لس من متدوراته تالى 
1 فالاقدار شيء مكن م خصصوه لغير خصص وسيأتي له مزيد عمق كرييا. 
فاحتجاجهم عدوم الاتتدار مسلم لكيه لا زاع فيه أئا التزاع ف الوقوع 
وججهور الامة عهر الصحابة ومن لعدم قبل حدوث ا حبرة وسائر من 

بكي من المسلمين من فبة <ياء من هذه المتففبه و سأ سس العامة كليم بطو 5 
عن الله تعالى وقوع مالس فعله مدحأ كيف مأهو اعظم الذم فالاحتجاج 
لمموم الاقتدار غلى موم الفمل محر د مغالطة لايفمله الا من بنادي على 
نفسه تعمدالمثالطةأوعد مالادراكوكلاهما تفضحه باد ىتأملثماحة تحاجام 

بابات خاصة 1 سل 5 ي الاطلاع على وك 4 ذا فطرة سليمة أ 
ا 3 بد ندنول » وي كرات فيعدم أتصافهم قِ هذهالمياحث فامم من 
معرفة العر بية واس اليب اللكلام مكانءوهبنا اطرحوا ذل كالكمالونسواالله 
سبحانه وجملوافيقلويهم الج ةحبية الماهلية. ولوعرضت هذه الااية على كل 
تود و الأسارت عر ية وانشجاليا يق كير وس تيز لافيت واءتهام السياق 
آلا استتكار أن يعبدوا مانحتون ويرقونهم الىمحل الربوبية وممالصانعون 
لمم ويمدلون بهم من خلقهم وخلق اللمشب التي يصنمونهم منها وأي ملامة 
بين قوله: اتميدونهذه ا لشب الى نندت ونهاء و#وله: وألله خافم وخلق 
ما انكرته منعيادت؟ لحاء وقد جود الكلامعليها الزعخشري بابلغ ماجادل 
به الال وقد بلذوا من قلة الانصاف هنا مالم يسبقهم اليه معاند» ولا 
ترتضيهةمسل ولاجاحدء وتأسفناطريم مثلتأسف الاندياء علىالمعاندين» 
والجد لله رب العالمين» ومهاوشهم على دمأ» مصدرية اوموصولة شي“ سبل 


ظ علام ابي المذيلفي حخية القران 2 18# 
فلو كان لفظ الآ صريح المدر ماخر ذلك ول الممل على المسدول . 
او على الاعم عمنى انه أقدرم على الممل فاعملوا له شكرا ولا 'نصنعوا 
ظ العمل في المضادة اذ مل كلام الله على مازححت الاشعرية محرد هوس 5 
يشهد به كل عقل سلب « ربنا اح بالحق وربنا الرمن الستعان على ما 
تصفون» وما احسن ما اجاب به أبو الذيل من وجهاجالي يصلح جوا! 
عن كلماتملقوا به فعليك به وهو أنقال : اناللّه تمالىأنزلالقران ليكون 
حجة على الكافرين لا ليكون حجة لحم فلو كان المراد بهذه الآنات ما 
ذ كرتم لقالت المرب لاني صلل الله عليه وله وسل كيف تأمرًا بالاعان 
وقد طبع الله على قلوينا وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله تعالى فينا 
لكان ذلك من اقوى التوادح بنبوته فلمالم يكن كذلك علمنا ان المراد 
غير ماذ كرنم انتهى وكذلك كان يول قوم ابراه غليه الصلاة والسلام 
خا ربك عبادتنا لشب ثم ,أمسرك ان تومخنا على ذلك ثم مجمل وجه 
توك وعنوان حجتك كونه خلقها فينا؛ لكنهم لميولوا ذلك لاحم مع 
عتومم وتمردم ارعى لمق وحم من القول مذرافات الاشعرية وجهالامم 
هذه فل خطر باهم من كلامه عليه السلام مافهم هؤلاء الذين لا حيله 
لم كا قال بض اهل البيت في جواب الذي على الايات الاانية فرد 
عليه كونهذه ممّالة المسلمين فقال من حملتها 
واطلق اطلاتقا ‏ فعم بنذظه طوائف أهل الدين من كل فرمة 
وما ذك الا مذهيا لعصابة تمامت عن اق المبين فضلات 
وانا محائي من . شناعة قولحم طرائق اهل الكفر من كل سلة 


بلى هذه مقالة الفلاسفة غير أمم كانوا أصون لنفوسهم من خلفهم لانهم 


ل 


نير" 


001 شمول قذرة الله من وجهين - 


طردوا الول بالو حوب واستراحوا >ن الاختيار وتبعهم المسى عند" 


7ت 0 أسثالة المتسمين بأهل السنة بالولي الا تبر محبي الدرين بن عربي 6 كررنا 
الحكاية المنسوبة الى كتبه وهؤلاء قالوا كيف عكن هذا معالتزام الاسلام 
٠‏ اذ نفي اختيار البارئ الكفر البواح» ورفض اختيار العبد رفض لاشرائع 


وتمطيل للانبياء والكتب واس_بزاء بالاوامر والنواهيءفأئتوا الاختيار 
نفظا و 0 ه معنى ,م وبين الفلاسنة تموم وخصوص من وجه» 

ت الفلاسفة المناقضة وطردت ضلالها القديم فأطلدت ألسنتها في 
التواعد الاسلامية ووافعهم هؤلاء في منبم الشرور وتستروا بيت 


المنكبوت والمي لل المليالكبير . 


(دقيقة مأر من تنبه لم ) اعل ان الناساختلفوا في شمول قدرة 
الله تعالى من وجوين ( احدهما ) ان المذدور نوعان نفس الفمل والاتقدار 
عليه والنوع الأآخر اعلاهما ولهذا لختص به البارئء تعالى والاشعر بة 
تفوه عنه تعالي لان كل ممكن على اي وجهة لا ,تعلق به غير هدوته تمالى 
والاقدار إنافي هذا وهذه من اعظم بلايا مسألة البر أن نفوا عن الل 
تعالى سبحانه ما هو أخص النتم واعظم الممادح تمالى اللّعن ذلك علاوا 
كيرا (الثاني) شموطا لافعال العبادعمنى انه لافمللاء,دانما الفعل للبارئء 
فط حسنه وقبيحه وهذه هي المسألة التيشار فنا تمامهائممين.و نبالافتخار 
بالقول بشمول قدرة الله تعالى وبنيزون المتزلة بالقول بقصر قدرة ا 
تعالى عن بعض ماتؤثر فيه وقد بان لك اي القصرين مدح على ان قصسر 
الممنزلة لقدرته عن أفمال العباد انما هو من اللوة المستحيلة المنافةلوصفه 
بالمكة ومي شاملة من حيث الاقدار للمبدء لهة السن والمدح وهو 


. شمول قدرة اله من وجهين 4 


مموم المّدرة حاصا ل» وجهة الذموهي نسبة ليح اليدتماى اق وفق 
الله الممتزلة في هذا المقام ولكن زاد ذلك الاشمرية تجاريا. -على اطراح 
الفطرة ومناقضة العقل وأا :قل مم كالح الذي هوأ قوى لوم الححة لم 
قل للاشعر بةهنا: : الله خااق كل نيء الاقدار شي فا الذي أ خرجه من 
العمو ان كنم تعلو نفا نهليس محالا في نفسه والا فدعوا التماقبالع.ومات 
على ماوافق هو ا على انهملايجدون منالء.وماتعل دعوام درا مق 
الف جزء مما مجده 0 » فانك لاتكاد جد أنة ولا حديثا 0 
متمسك للمءتز له 

ظ الي 

وهذا بحث في الكسب الذي مخيل الاشعرية أذله 90 
وان لظ تحته معني واعل اولا انهم قدفصلوا امطاب ينهم وبين الناى 
والوا يس ممنى فل زيد كذا ا او حصل أو نحو ذلك اذ كل 
ار م للقدرة المدعة اس الا وان سميناه شيثا بالقدرة الحادئة فليس 
له حظ التأثير قالوا وانما ممنى فمل قام به الفمل إما <له أو صار ذا كذا 
كةولنا سود وأبيض فالذي متحاوله الاآآن من الكسب ثيءلدسمن هذا 
القبيل الذي له التأثير » اذا عرفت ذلك لم ببق للكسب معنى يطمع به في 
صاو حيته لتعاق مدح أو ذم ونحوهما لانااعا تماق بالفاعل من حيث أنه 
اروحصل لامن حيث اله وقع له نسبةما فان النسبة حاسلة للشجرة 
بدَوانا مركت الشجرة فلم بخلص ذلك من الجبر عند جهم ونسويتهم بين 
قوانا! كل وشرب وصعد وهبط وقام وقمد وبين قوانا اسود وابرض 
واحمر افتراء عل الاذة مبين يقابل ول الممري في اشباه م النين» 


وفي الفلاسفة الماضين «متير ‏ إطالمأخيطوا فيهم وما عسفوا 


وقد انوك ين من حديشهم ,كاد يضحكمنها مير والصحف 
وكل عاقل يعرف الفرق بين المعنيين 5 اقروا به بينصمد وسقّط 
واحتركت الشجرة ونمجب التفتازاتي من الممتزلة كيف خفي علييم ذلك . 
ولهد بأغ في ذلك غاية الوقاحة والذلو في المكابرة وكشف لناعما م نكن ش 
نظنه لعاقل من وهن السريرة واطراح المياء وشهد لنا هذاعقّل كلعاقل 

نسأل الله المافية ا 
0 واعلم ان هذه الفرية جرتم الى التزام صفة لله تعالى قائمة به 
ان يكون اللّسبحانه وتعالى حلا لاحوادث فمَالوا هيامراعتباري وِسبته 
بين المالق والخلوق فلا بأس بقيامها بالبارئ؛ تعالى هكذا حدّقه ابن . 
. الحاجب والعضد وااسعد . فقول لم قرانا فمل الله تعالى .يفعل وفعل 
العيد طريقة واحدة في اللخة فان 3 ذلك ف حدق ألله تعالى فهو حار ف 
الم به على د الزعم وان كان موق الفعل بأزم ان يكون صفة ونة 
في <ق العبد فهي كذلك في -ق الله تمالى لاتحاد الطريقة فان الوضم لم 
.يكن الاباعتيار امركلي غير ناظر اللي خصوصية فاعل وهذا لايشك. فيه 
من تضرف من يعرف ذلك والله الحادي . وقد سلكوا مهذه الطريقة 


نحقيق المصنف في سألةالكب 2 /اغ؟ 
في صفة متكلم وعالم وقادر وسائر الصفات فا بالمم حادوا هنا مع أتحاد 
الطريقة التي سلكها الناظرون في كيفية الصفات وهو أمر مكشوف٠‏ نم 
المأريدية التزموا كونها صفة حقيقية لكنها أزلية وصر ع ابو حنيفة فا 
ذ كره البياضي أن الله خالق في الازل ورازق وغير ذلك لكنهم فروا 
عن تمد الصفات بأن رجعوا بها الى مايممها وهوالتكوين وطالالكلام 
| ينهم وبين الاشاعرة واعترضهم الحمون منهم فضلا عن غيرم بالزامات 
يطول شرحبها ذكرها البناضي المذ كور وغيره لكنه حكى لاثيانها وجها 
اخر وهو ان الله تعالى تمدح بصفات الافمال في كلامه الازلي فيازم 
أزليتها حكاه عن ابي منصور الماتريدي فملى هذا يتفرع ايضا على 
مسألة القران 
و اعلم ايضا أن هبنا قاعدة حم اخر ى تحيل صحة الكسب وهيالقول 
عمارنة القدرة عقدور ها فان الاختيار و المزم وسائر تفسيرات الكسب 
اننا هي مفادة للعبد بواسطة القّدرة اتفاقا منبم فاذا قارنت المّدور فائها 
يحصل بها الكسب في ثاني الوقت ثم يم اثره في الثالث فكيف 
يجتمع القول بالكسب ومقارئة القدرة والعجب من الحنفية باهم قالوا 
بذلك مع قولحم يصلح ذلك للضدين 5 ذ كرهالبياضي وانه قول ابي حنيفة 
. اذاحمقت هذا فاسمم ماسنح من ذ كر الكسب وقد فرغ قلبك 
من الطمع فيه فتقول: من المءلوم أن عاقلا لايدعى انه حفيقة لنوية أعاهو 
اصطلاح لهم ولا منع من الاصصطلاح انا الشأن في ان يثبت له مفووم 
نصح تليق الامس والنهي والمدح والذم به وم راموا لذلك مساغا فلم 
حصلوا على طائل غير ان يسخر يصنيعهم العقلاء واستخف هممبم الاذكيا 


م تحقيق اللضنف في مسألة الكسب 
وعيرم على وهن عزائمهم الل طرق الاجال 
وطريق التفصيل : 

أما الاجال فقالوا قدحت أدلة الجر وأن القدرة القدعة مستفلة 
اتأثير 6 قال جهم لكن قبل ذلك الفرق الضروري بين حر كة الصاعد 
والساقط وتحو وتملق هدح والذم وحوها بزيد لانه فل دون أنه 
أسود أو طويل ودون سوطه وال ر الذي رى ها ظلا فلا بد لنأا من 
اثبات أصرمابتعاق به المدح و ادم ولاجله فرق بنالختار والمضطر ولا 
إبضرنا أن لانم لنا عمليته ولنا أن سهيه كسيا أصطلا حا 

(الجو ب ) إن هذا خطلمستبين ومخالفة للمءول فاذ نوزم أن 
ادلة الجبر 5 قطعية وان أدلة تير العيد قطمة بل ضرورية وهذا قضاء عل 
المطعيات بالتعارض ومن له مسكة من النظر و اين الانصاف يستحي 
من هذا وهلا نظرت الىماينظر المقلاءاليه وقام أدلة تأي رالعيد واختياره 
ضرورية 5 قدا روث به باعترا في بالفرقّالضر وري ينح ر تي الصاعد 
والساقط ومقابلها لدس بغر وري والتشكيك لا باون ف الضروري 
فتمين في ممابله سواء استفدنا بالنظرفيه شكاام لا . وأبضا هلا قلم الدايل 
على اختيار المبد ضروري 5 سيق فثبت ان م ا البارمء تمالى في 
فمل المبد متعلا في ابجألة ويكني في صحة ذلك خلقه امبادي البعيدة : خاق 
المكاف وخلق قدرته وعلمه ؛ وهذا هو مارجع اليه الحققون منوم لكن 
على وجه فيه دغل 5 نجيء في ذبل هذا ل . على ان الاحقيق في 
جواب هذا التخييل ينفي ثبوته من دون مطالبة تممه وعقليته ولكن 
“جملا على الوجه الذي اثنتوه فاسمعه فنقول 


مسألة الكسب وافعال العباد 011 

مءنى قولنا كسب و عل واثر وماشا كلذلكاغاير اد به نه في هذاالممام 

ان يكون لاقدرة اخراج ثبيء منالعدم الى الوجودولا ريد بالثي عاصىا 
حسيا بل ولا ثيونيا بلمايصح تعلق الامس والنعي والمدح والذم به ألا 
ترى الى ثملةها .أن لابفعل 5 مغى تصحيحه وتوضيحه فنقول : هل اخرج 
العبد بقدرنه شيا مهذا المعنى منالعدم الى الوجود؟ ان قم لم ذبومذهب 
الحصم ولانكافهم الاشارة الى حمَيمَة مفبوم ذلك اأثيء فانه زائد على 
محل النزاع ومن اقر بهذا القدر فلا يخرجه عن الوفاق ان يقول والبارئة 
تعالى مر في عين اثر العبد بناء علىسصحة التوارد فان هذا ايضا لبس من 
محل التزاع هنا وان كان اللا :وان لم م ترج العيد بشدرته شيثأ من 
المدم الى الوجود تمنى هذا انه لاأثر لقدرة المبد ألبتة وهواجبر الهض 
لذي أقررتم به انه ا ذكار للضرورة وتبين ان الكسب انفظ لا معنى له 
وظبرخيبة سعي اهله وم يجيبون بالشق الاخير فرجموا الى الجبر بأدتى - 
المسام والسلام » وبهذا التقسيم اعترضه الرازي وغيره »ن خولهم وهو 
سيف المتزلة الذي لاذبو » وهو اوضح من أن يشتبه على عاتل » أو 
يتلم عنده منصف فطلا عن فاضل ء وهو الجواب على ماذكروه على 
جهة التفصيل والتفسي ركذا الكسس ء وياعجبا من هذا التعسف الشديد» 
والميسل البميد ء وليت هناك ما يسوغ لمم هذا ويقلل اللوم علييم » واما 
مع ركة ادلة الجبر ''' اما المقلية فلّد يكفي في استيقان بطلالها معرفة 


() كذا في الاصل ولو سقط افد «مع»لاستقام امن بنصحيح فليل والظاهر 
إن في الكلام محر. شاو حدظ  ٠‏ ش 
الاب الل التايع. . 


01 مسألة الكسب وافمال المباد 
مس أده منها وام النقلية فمسومات مخصوصة بثل القديم واجمعبين الضدين 
معروف كيف بعد التخصيص وقد ذكر هذا ابن الحهام فلو قال الممتزلي 
القران ثيه على ماعل من اللنة وان كابروا فيه ايضا والله خالق كل ثيء 
لقال الاشعري النفسي ”"" ثبيء لايفةل التأثير لقدمه فخلق اللّهتمالله حال 
فكذا يدول المتزلي الكذب وسائر النقائص يستلزم عدم حكمه من 
استندت اليه والله واجب المكمة نفلقه لها محال وكا عات التخصيص 
5 ذلك فاعمله ف ذا هذالو كان تمريج في مثل هذا المقام 
واما التفصيل ادبي عن الاشعري ومن ٠‏ قلده أنه 3 وحودقدرة 
حال الفمل لاقيله ولا أ رلا : ولا نخق سقوطه فإذا | بره نظار صصحا به 
وما لسميتها بشدرة اللا عرد هوس وتليدس وقال سعك الدين ْ كتيه 
كالمقاصد وشر <ها والنهذيب وشرح الأسفية انه كتءيين احدطرفي الفمل 
وصرف العيد قدرئه وأرادته أنه سيحانة أجرى العادة انه مى فعل العيد 
ذلك خاق الفمل عنده . وقال ابن اهام وغيره هو العزم المصمم وخلق 
الفمل عنده عادي وكثير شولون هوالاختيار والفمل عندهعادي كذلك 
وهي كلات متقاربة الممني ورعا اختاجت العبارات وكثرت التفاسيروغاليها 
دائر علىممنى الاختيار وما بقَاربه (والجواب) هل الاختيار ونحوه ثيء 
إصاح اثرا ايد ويه به 0 


سقط فن ايدي الشساخ 06 مصححة (؟) أي الكسب 


مسألة الكسب وأفمال العباد وه" ظ 


اارب فب الجير المح أم خلقه الله وكسيه العيد كا يصرحون أن الله 
خالقه ايضا قلنا والاختيار اذ كسائر الافمال وليس بكسب عض بل 
هو متصف بالخلوقية والمكدوبية فكسبه هذا الماصهلهوثي' استغل 
به السد الى آآخر التقسيم وولا بد من الاتهاء الى الجير او الاعتزال 
لاستدالة التسلسل ! 
وخلق كلاميم هنا ان الله خاق الفمل وخاق كسبه ولدس للمبد غير 
الانصاف وممنى الاانصافهناليس إلا انه له فبذ اعين كلام جهم وأيساف 
ذاك ؟ وتولهم: متى اختار احد ال ار فين وقم الفمل عنده عأدة »دعوى ( 
على الله باطلة وعاطلةءن الدليل فان الامور المادية هي الامور التي خلق 
لنا ص ضر وري حصو لماعند أ سيابها المادية فنحن جازه و ن بازوءها لاسبابها 
وان أمكن تخلقبا نظرا الى ذانها وهذا الم ليس حاصلا لنا بما قالوا بل 
الماصل خلافه وهو زومها تأثير ناء الا ترى انانمزمعزما مصمماو تار 
اختيارا جازما ونمين تحر يك الاصبع ة فلاحصل الاحتراك الاان نوجده 
حن ءا مكنا الله سبحانه من القدرة وأنم علينا من الاختيار والفكن »” 
فالا من نسة كفرءوهاءومنة جحدئوها ء ولمدستحي المؤمن المجاراة 
في هذه اليالات وول انا عبد ربي وحاضري البررة الكرام »ومالي 
ومجاراة من بلغ من عدم الانصاف الى هذا المقام » وموه المق بالباطل, 
حتى جمل اوطح الاشياء اخفاها ويدعي 0 وهو الد الحصامء ومن 
اضله اله على عل ثُن مهديه من دا تقار هذا قيام بواجب 
النصيحة لطالب الأق ممن أَبى من 0 يشرب قليه اليم أو نبعى 


٠‏ (١)كنا‏ في الاصل ان 


ا مسألة الكسب وافطل العباد 
فيه لمعة من الفطرة سما وتقد صارت الطلبة تتوجه إلى هذه المباحث ا 
ركزه اللتكلمون في قلويهم اها امول الددين وغوامضهومهاتهولاسوغ 
لاطالب أن يبدا بخيرها كا وقع انسا <تى وصلنا هنا ومن ل مم في هذه 
الفلاة ووقف عحجة السلف فهو في غنية وسعة عن هذا الهم كن عند 
قصدنا لاعند حاصانا واغفر لنا وارحنا وأختم لنابما هو الاحب اليك 
والاقرب الى رضاك 

نم هاهنا مذهب من هذه المذاهب المذ بذبة ظنه القاضي البافلاني 
والاستاذ او اسحاق مخاصا عن المير مع النفرة .عن التصرح عوافقة 
الممتزلة قا قال بمضهم أقول هذا صدعا بالق لااعتزالا واحدىالروايتين 
عن الاستاذ ككذهب المويني فتالا الجهة التي لاتمختاف الافمال ذها وهي 
الايجاد والاختراع يفمل الله تغالي والخصوصية التي تيز بها بعض الافمال 
عن بعض فل العبد فائر العبد أخص ”* الفعل والمطلق فمل الله تمالى 
ولكن قال الاستاذ ناء على نفي الاعتراض فائر العبد وجه واعتيار وقال 
الثقاضي بنادعلى أصملهانه حال للفمهكذ ا حكاية مذ هبهمافي شرح الءالووهوا جل ظ 
تفصيل لدوغاط السمر قندي وغيره في جعل هذا المذهي أثر بينمؤ' رين فان 
صورة أثريينمؤثرين هي ان .تواردالمؤران علراثر واحد كل واحد منهما 
يوجده على حيلله <تى لو فرض عدماحدها لكان الاثر مستفنيا بالآخر 
واختار السمرقندي هدا المذهب وابده بان قال ان وجه الفمل وصفته 
هو الذي رتملق به المدح والدم والامس والنعي وريتابله الثواب والمتاب 
فيال مثلا صل ولا نسرف ولموافقته الام سمى طاعة وعرادة وطالفته 


)١(‏ لمله الاخصس 
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يسمى معصية وجرعة يخلاف الامجاد الذي حصرت المتزلة اثر الفاعل 
فيه فانه غير معتبر في الامس والنهي وحسن الفءل وقبحه ولا يتوجه اليه 
“كايف قال فياز مهم ان مانوجه اليه التكليف غير ممدور للمبد والذي. 
يدر عليه المبد لم نتوجه اليه التتكليف باعتباره قال شارح المالإوماذ كره 
وان كان فيه خروجج من لشنيمات المتزلة عن الرام كاي فبالحالبتقدير 
ان لايكون لقدرة المبد تأثير ألبتة 6اصار اليهالاشعري ومن وافقهحيث 
قالوا للاشمربة ان حاصل التكطيف يكون على هذا التتدبر « أفمل يأمن. 
لافمل له » أو « اذمل ماانا فاعله » الا انه ضميف فان معتمد القاذي 
واصحابه في نسبة سائر الممكنات الى الله تمالى ايجادا واختراعاعموم سفافه 
وان نسبتها الى سائر الممكنات نسبة واحدة فليس تخصيص نءضبا باولل 
من عض وذلك يطرد فيا اضافوه الي العبد فان هذا الوجهاما انيكون. 
ممكنا ا ولافان كان مكنا وجب فيه اضما فته الى قدرة اللهنءالى وان يكن مكننا 
عتنم فسبتهاليقدر 5ماومافرو اعنهمن الجر لاز م لهم فان تلاك الحال لابتعور 
القصدالى اجادها على حيا لها فلايتبياً من المبد فعلبا مالم يفم الله ثمالى تلاك 
الآذات ومتى فمل فلايتتصور من العبدث ركبا على زعمهم ف كان ابر لازم الهم 
وهذا على ابي اسحاق اشد الزاما فان الوجه والاعتبار يكون في الف 
فكيف يصح الى مالبس له وجود في امارج اتتهى . 

أوقدكنىمؤنةهذالمذهب ويرادايضاانمذهبالقاضي كذ هب الاستاذ 
بالنظر الى المنى المنعمود هنا والنرض لاثيات الاعر اض ونفيها من ذلك 
الماط الذي اخبر ناك وبيانه هنا ان الذي اثبتهالقاضي وموافموهمن الاشاعرة 
والمتزلة هوان المركة مثلا نفسباذات مل على انقرادها وغالقوه من 


001 مسألة الكسب وافمال اماه 
الاشاعرة والممنزلة بنفون ذلك وأماصفةاحركة اعني الوجهالذي وقمستعليه 
فاص اعتباري انها قا ولو كان عر ضابالمعنى الذي وقم فيه الملاف ل العرض 
الذيهو صفة ال ركة في العرض الذيهو الحركة وهو متام اعياةا امااذا 
كان المراد به مفبوما اعتباريا فلا بأس بعروضه للمرض الذي اثبتوه ذانا 
وان سموأ هذا الاامص الاء تباري عرضا م6 هو اصطلاح ثفاة الاعراض 
ومن هذا الاشتراك وقم الغلط في قولحم لو لنت للفعل حسن وقبح م 
صفة لها م العرض بالعرض وقد عرفت وحه اندفاعه مما ذ ذ كرناه وانك. 


فيه .بين التزام اللازم ومنم الملازءة فمّد تين لاك االمذهبينسواءفي كون 
فمل العبد بزتمبما أمسا لايصلح كونه فملا واثرا لاّدرة وتاخيصهأنممنى 
القدرة ماخر جَ به اليء من المدم الى الوجود ما مى والوجه والاءتبار 
لبس من اثر القدرة وائأ هو نانم للفمل لا.توجهاليهالمؤ ثرقصدا اايتوجه 
الى الفعل مم اعتبار وجه ما لان المطاق!يضايستحيل وجوده كذلك فكيف 
إيتوجه اليه مطلقا فالوجه والاعتبار من ضرور؛ باش التسل ولوازنه لامستق 
الفمل بدونه ولا ينفرد ادها عن الآخر 

والعجب من السم رقندي مع احاطته بالذاهب وجد” ' ' يسبرها 
3ه رجم الى هذا المذهي الذي هو هباء متثور وسراب بقيءة ورماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف» وكيف يغاط علي الءتزلة الفلط العرج 
وال معهم جولان الجذع مع القارح والجاهل مع المارف»؟ فان مذهب 
الممتزلة في اد تحسين والتمبيح وغيرهما نار على 4 ان صفات الافمال 
ووجوهها التي 'نقم عليها وباءتبارها توصف وتعايز ثابتة لا باختيار مختار 
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والذي بتماق به التكليف وفروعه ومدح به وذم وتعجب منه وسخر 
هو الفمل المقيد وجهه الذي وقم عليه اعني الوجه غير الملنى 5! قدمنا 
تحقيقه في التحسين والتقبيح فان كنت قد ادركت ذاك فقد انكش فلك 
عوار هذا المذهب وعراقته في ا موس وما ذاك الا ان هؤلاء الثلاثة 
النظار الكبار راموا تقوبم ظل الاعوج » وعرجوا في سيرم على الكسب 
الذي ماعليه معرج » وراموا له عليا مبتدون نه فتمكنوا في الحيرة والتيه» 
وقدضل من كانت المميان تهديه» والله وليالتوفيق» وخيرصاحب ورفيق». 
وهو خسنا ونم الوكيل» ولم المؤى ولم النصير 

قال البياضي ان هذا المذهب الذي اختاره الباقلاتي ومن نبعه من 
الحدقين من أهل السنة مذهب الماتريدية وهذا البياضي »ةق جدا لكنه 
لا وصل هذا المبحث ل يتكلم عن نفسه لكن ١‏ كثرحكاية تصوبرالناءن 
للكسب كصاحب التوضيح وابن الحمام وغيرم مم ان في 'نلك الاقوال 
اني أو صنها تنافيا فانه حكى عن ابن الحيام ماذ كرنا من تفسير الكسب 
بالعزم المصمم ثم قال وهذا التصد مخلوق عمنى خاق قدرته لا قصدا 
أثافاته خاق القدرة على القصد 9 استروح الى كلام لافناري ان الكسب 
عبارة عن أمس نسبي يدوم بالعبد ويعده حلا لان يخاق الله فيه قلا تناسبه 
نلك النسبة ومثله بان يول ملك من حاذى منظري اعطيته الف: دينار 
تقال والاعطاء للملك لدس الاوكسب المبدالحاذاة اتعى . وهذا ما ترئ: 
من السقوط فان النظير بمسألتنا ان كان الاعطاء اي مداول هذا الافظ 
ققط فبوالجير وان كان الاخذ فقّد استمّل هه العبد وان كان الحاذاة فإما 
ان نعم يممل الله او بفمل العبد وان كان النظير شموع الثلائة فعي أفيال: 


؟” مسألة التكسب واضال المياد 

متمددة لما حكها مم الانفراد بمضبا جموعة ذا وبضبا لذاك وأعلال 
هذا الاسير الذي أضله الله على عم من بحو هذا كالصرح بأنه لم يسبقه 
ثيء من نفك الابحاث مم الايهام التام باصابة أهل الوا طة ْم قال في اخر 
الكلام في المثال المذ كور فالا خذ تحصيل هذه النسبة التي هي عماذاة 
المنظر فهي أمى لاوجودله وكذلك صرح به في مواضمازما كدب هالمبد 
لاوجود له يعني مثل مهرد كونه محلا فاخرجج ممنى .قوله حصيل وابعاله 
واغا يحي عن غيره قوله وم يقل عن نفسه بل يأني بعبارانهم ولكن يفرع 
مع شدة الرغبة وتوفر ها ومع استحسانه لقول ابن الحىام ففد صرح بان 
مشيئة العيد از وليس عشيئة فاذا لالمتبر مشيئته م لمتبرقدرنه فكيف 
العزم ولا .شيئة فال العزم المص.م هو أخص من مطاق المشيئة فلا مشيئة 
فلا عزم فلا ككسب والمد لله وحده 

قال ابن السبكي في ترجمة الاشعر يي كدرب الاشعر ي نضطر اليه 
من يذكر خاق الافمال وكون المبد جيرا والاول الاعتزال والثاني جير 
فكل واحدرثبتواسطةلكن إمسر التعبير عنهاوعثلونها بالفرق بين حركة 
امرش والختار وقد اضظرب الْحقةون في نحرير هذه الواسطة قال 
وللقاضي ابي ؛ ر مذهب يزيد على ذهب الاشمري فلعله رأي العوم 
ولامام المرمين والغزالي مذهب يزيد على المذهبين ويدنو كل الدنو 
من الاعتزال وليس هو هو اتتهى وحكى عن والدهانالكسس لا تكايف 
عغرفته لصموبته » كتبنا هذا لتعرف ندل معشدة تعصبه فنال حير هم في 
الكسب ونحوه ذ كر سعد الدين في شرح عقائد الندني والاقاني في 


شرح عفيدته 
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وقد صنف النزالي كتابا سماه تلييس ابليس حاصله الكلام على هذه 
المسألة تقال وبمد فاني نظرت فرأيت دائرة الشماء تدور على خمطلي 
الامر وهركز الارادة وبينهما سر دقيق» ,يدق عن التحفيق » فالامر 
55 الفمل والارادة نمب الاءرء يقولافملء والارادة تقول لا تفعل» 
فقوم علةوا بالامر فضلوا  »‏ بعني المنتزلة . وقوم علتوا بالارادة فزلوا 
0-3 لعفي الجبرية لان مفتفى الأمر الاختيار ومقتغفى الارادة ‏ على 
0 الجر » وتهوم جءوا بينالامروالارادة فبدوا الى صراط مستقيم 
واستةلوا ء ثم تكلم على الامررين ٠‏ الاولين عثل كلام غيره الا أن ذاه 
شمق العبارة مح م الميالاة ببطلان ما نحتبا 3 ثم قال ف بان الكأ اث ان 
هن ن أضفان 00 من الناس « م د 0 الابسممن ولا ببصرل 
: ومثال ذلك مل تفيل بين اثنين احدها قادر الخ عاجز فرفماهجميما 
فبو لايضاف في المقيمَة الا الى القوي المادر واعا لذلك الماجز 'وع 
اشتراك ازا لاحقيقة فالمق سيحانه جمل للعبد التوجه بالامس والنعي 
فرو يستعمل بالاجبار مسلوب الاختيار »هذا كلامه ف الصوير الكسب 
ولا حتاج ابطاله الى بيال لوضّوحه وقد هيام في غضون ن الكلام بالا هام 
والتبويل الذي ستزل به هذه المجمئم أخذ بتكام معالملبس بلسان المدل 
فورك ”" لابليس الحجة ار ام 


(1) لمله فيوزه 5 
ظ بزاع 


ذزه* قول املف في العوالي 8 
من اصول:الاشعربية.ثم يبنبه بانلك ملْهوو ويرد له باله. لامعنى. لام 
معالمنم من الأدور وهو.تمس شبيه بنفس ابن عربي في بمضن ابحائه 
وف قلة اسلياء..وعساه. مكذوبا .عل النزالي وفي عيون التواريخ للكتبي 
مالفظة قال ابنالجوزي وكان_ يمني احمدالغز الي اخاد ‏ ,تمصلا بلس 
ويمتذرزله دلى هذا الكتاب له ان كان 5 ذكر الا ان العبارة عبلرية. 
لابشكع فيبذن عرف كلامه غيارسة كتبه ولو أراد عدو للاشعرية. 
مكيدتهم م يزبعلمافيهذه الرسالق» فسبحانمن يزيمت الباطل بيدصاحيه. 
٠ ْ‏ وقد قالاامضهم الغزالي شمر الظاهر فل في ال'طن يعني ما في تضاعيف. 
كتبه من ذلك وقد اختبط الناس فيه فنهم المفزه المدكر لكثيرمن مصتفاته 
وأقاو له ومنهم من قال كان كذلك في اوائل. أصره ونحن تقول لابهمنا 
الجم طلرفرد من الاق غير انه متى شي نت عنه تلك الامماث جه فعد. 
فماب! ولا بشك عاقل في استتحسانه لها وتنو.يههاوله في الشرعيات وسائر 
الاحاث مايدل,على انه من اهايا وعلى اجلملة فالرجل اينما حث في أي فن. 
عق اذ باطل ا ييل لم غاية جهده في, لحسينه وقد بين هو ف المنمذ من الضلال, 
اضطراب حاله وح على الفلاسفة بالضلالو على ل اندظنون وحسن: 
طريقة الرياضة :وكام باشياء م,: ن جنس >لة ابن ل سبعين. وأبن عربي وقد 

ت أن إسها النلسنة لكن زادوااشياء من كبر عرش إبليس لابل مم 
قبن يفيدونه مالم يكن في خزاثنه واللمي ل الملي الكبير 20 
ْ ١)باغ‏ اللمنف في الاستقلال» رأ على تقثيد الرجال؛ وهو على استقلال م 


تجرد فاجع سي وقلما: 0 أي ٠‏ فلصق يه َ قدر على 


تتركقة الاشلعةلفتزة 2 ١‏ 30# 


تذييل 


لاو أي عمقو | الاشاعر ّ بطلان مذهب جهم باألضير 07 .وعود 
مذهبت الاشعمري واتباعه إليه بادى المام .فاضتعلال. التكبيب كيف 
ماقلبته وبطلان شعي أهله لاوا عنه لؤاذا نيم .الراجم إلى المق:صبرمحا 
'ومنهم القارب.ولكن. مع التستر بالفسج بعبارلنت الاسلافت وعوهالتقاوب 
فيا بينهم وبينالاشعري: والكون»ت رايتهء وقد.وفضوه وفسبوه إلى 
انكار الضروزة من حي ثالمنى » وكذلك يلون البسد ينهم وبين الممبؤلة 
.وان بيضهم ونينهم مابين”الضب والنون كأأن مزلي غلقمعئا ليا :يكسب 
الوصف من مقالة ختى إلزم وضف دن وافقه: فيبلنشاركته بوضنه نظاو 
'اليهبا تمد تمالوا دمنين مختهب الممتزا لة ٠‏ وهامن تذاكرلكعبازاهم فنضوية 


ب في النقه'و 5 استعداده اللي د دفمه الى الاستقلال» فال من مباديه فيكل يبال 
مع الاخلاص لله تعالى واتهى اع د الخوض في الفاسفة والتصوف وترويض 
تسمه بالعلو م والاجمال الصاغة الىالاغتصام يعذهب السلف والاتكاتٍ ع الحديث 
وكان في أول أمرمقليل”الإضاغة فيه ٠‏ وفيكتبهة للني:القيا في بدايته نزفي أثقاء كمنء 
حقائق ودقائق في تأييد الدين وبنان:حكمه وامبراوه لايفوص على در زنه! [لا.عئله 
:«ومثل كثير في الايام قليل» وفيها اخلاط طاءمصادر من الفلسفة و نظزيات الكلام 
وخواطن التصوف وأنسة الفقه والتساهل في نقل الاخبار والآ فر » ولكن هذه 
الاغلاط لا “هبط به من أو جالامامة الملمية اأتي ار؟ تقى الها باستقلاله أوكل احديؤخذ 
من كلامة ويرد عليهالاضا سبحذاق, هدوس كا لالا اتام 

2 9 أحق انيتبع أد معججه تك‎ ٠ 


:9 أي امم المنين في سأةالكتب 
الى كتبوم لنستيقن ماقظنا وقليل من اعتتي بهذا الممنى فأوهم أبعدم عن 
الباطل واقربهم الى امن امام المر مينو ظبورمذهيهو حجته برد مذاهب 
الاشعري أوضح من ان مخنى ولذا ؛ | مكلهم كلم مذهيه 5امكن في غيره 
من نتبنك عن رجوعهم الى الحق ء بل صاروا الال منهم هولول في 
حكاية االحلاف قال تالمتزلةواما مالحر مين وتدمحاول ١‏ عضهمالفرق ببنه وبين 
المتزلة امور شاحة عن محل النزاع وكذلك بين المعتزلة وبين أي من 
و أي من الاشاعرة لثلا حك م على ذلك الاشعر يأنهمعتز ليكان الاى. وال 
خروج عن الله فيفرقول ,م بان المعتزلة :نت الذوات فيالعدم ومجعل 
أثر العبد الوجود فمَطِ بخلاف فلان أوان المعتزلة إكبتول فمل العييد 
عرضا ذانا محقمًا مستقلا باللفهومية وفلال جمله صفةونحوذلك مالا ينبني 
الا لمن بريد لبس الحق بالباطل»أولم يحص لمن الادراك والاستفادةعلى 
طائل “مع انك من تلك الامور التي فسبوها الى الممتزلة لم يتفق عليبا 
المدتزلة ولا خرج عنبا كل الاشاعر كأة اثياتالاعراض ذوانا ونفيبا 
اتات فيه الاشاعرة 5 اختلف فيه الممتزلة ومعظم مذهبالمّزلة الذي 
ينتني الاعتزال بإتفائه مسألة المكة والتحسين والتقبييح وهذه المسألة 
ومسائل قليلة ترابع لحذء وغيرها واقم نحكم الاتفاق فالتشغيب تلك 
المسائل لفط لايليق بذي صصوءة فضلا عن كامل 

. ومع ماذكر نام نشيو ع مذه ب امام الحرمين وبرهانناكتبه ونّل الاشاعرة 
عنه . ققد حى اللقاني المي عنه وعزي ذلك الى الارشادلهمالفظه: اتفقت 
يفيل ظبورالبدع والاهواء على انالحالقهوات تمالىفلاخااق 

سواه وان الحوادث كلبا ظبر تبمّدرة الله ثمالل منغير فرق بينما تعلق 


رأي إمام المرمين في سألة الكستب 2 8١‏ 
.قدرة العباد به وبين مالا بتعاق به منبا فان تماق الضفة نشيء لايستازم 
تأثيرها فيه كالمل بالمعلوم والارادة بفعل الغير فالقدزَةالحادثة وانتملةت 
بفمل المقدور وقارنته في محلم لا تؤثر في مقدورها. اصلا اتتهى . فان 
ظ مح هذا عنه نظر في النسبة بينه وبين سائر مقالا ته : : أمتقد م7 فيكون 

مرجوعا عنه ام ليس تقدم ؟ فيكون حاصله كغيره يمن خالف ار 
ثم أخذ في أ. مام الموافقة فلا نستبعد ذلك منه قا لم ال تبعد منغيره من 
حكينا انه ذرية ة بعضبا من بعض ولو كان المراد صرف المق لارأيت 
ن هذه الحرافات شثثا . شيئا . ثم طالمت الارشاد ولاح لي تقدمه لركته 
ا ون بالنسية لى نحو البرهان وكثرة غلطه في النقل اصلاوبناء 
وحاصل هده المسألة فيه انه لا أورد على نفسه أن الكسب لففل 
لاممنى تحته لعدم اثر القدرة امآ أن عقن ائينه ذكر اثراثم غلطه 
وقال في اثر ذلك فالوجه القطم بان القدرة الحادثة لا نو ثر في مقّدورها 
املا وليس من شرط تلق الصفة ان يؤثر في متعلقرا كالسلى انتعى 
( وقوله ) ان الفسلصفة كالمل هو صرب كلامهم كا حكيئاه مكررا لكن 
قل لهم يعلقوا المدح والدم العلى وسائر الصفات ويسترحوا من : الكسب 
الذي اشتاهم بلا عصول واما حكابته اتفاق ائمة الساف فردود عليسه 
هذه الحازفة ومنذا ذكر مسألتهأو رواها م نالصحابة وكتب بالحديث” 
لكن الرجل غافل عن عل الرواة كا يشود به كلام أصحابه ان الملاح 
والعسكلاني وانظره في التلخيض مكر را والله ماقال عذهبه امام هدى 
قط ولله الموعد ثم ثم اني وقفت على رسالة للشيخ ااه الكردي من 
أهل عصرنا < حى كلام الجويني في الارشاد مم لمقبه يكلام م من ألفاظه ٠‏ 


عم رأ إمام الحزمين في مسألة الكسب' 

واماقولهفالقدر ة الحادثة لاو ترفيمقدورها أصملافلا :نص حعز وه ألى 
الساف وانسا هو توم تتليدا لنيره تقليدا شبيها بالنظر بايراد. الشهات 
في صمورة الادلة وقد هداه الله بعد الى ماهو التحقيق من أن المبداله 
قدرة مؤثرة باذن الله تعالي لا بالاستقلال في كتابه النظامية فرجم' عن 
هذا واشارالى أن قوله الاولكان ناشنا عن تقليد حيث قال في النظامية : 
ومن انظر في كليات الشرائع وما فيبا من الاستحثاث والؤواجر عن 
الفو احش» ‏ وساق الكلام الى أن قال - ثم استراب في أن أفمالالمباد 
٠‏ واقعة على حسب نارم واختبارم واقتدارم فهو مصاب في عتّله او 
مستر على تيدم ثم قل الكردي كلامه بواسطة تقل ابن القيم 
ولصويبه للجوبي وكلمنبما مفوه مطنب ؛ وليس المقام غئدنا بالصعب 
فنستروح الى نل صورة كلامهما ٠‏ واتماحاصلهاعتر اف بالحقمع دحل لمكن 
بعد التسجيل غلى الاشعر ي والباقلاني ومقلد .ما م ادع الجوني على 
الممتزلة ذلك الافتر اء الذي لو اصابه الاشاعرة وبمدهم عن ساحته 2 
ولكن م برج له عند اسحابه وانكروا عليه وهو ثيء شبيرعند المطلم ومن 
ثلامه عد ذاك التقسيم المشهو ر وهو كون الفمل باستقلال الباروء 
تعالى او باستقلال العبد أو بهما قوله : وهذه مبوأة لايسلم من غوائئبا 
إلا شد موفقق اذ المرء بين أن بدعى الاستيداد وبين ان مرج نفسه 
عن كو 7 مطاليا بالشر انم وفه ابطال دعوة اأر سلين وبين انيثيت نفسه 
شر كا لله تعالى في اماد الفعل الواحد وهذه الاقسام مجملتبابإطلة ولا موي 


١(‏ ) الكلام غير ماهر ففيه تحريف بين 


رأةالرازفهفي سألة الكب ‏ 1# 

من هذا | المتطمذكر اسم يحض ولقب مجرد من غير تحصيلممى وذاك 
أن قائلا لو قال العبد.مكتسب وأثر قدرته الاكتساب. والزب تمالى. 
مخترع خااق لما المبد مكتسب له قيل له فا الكسب وما معناهواذ كرّته 
الاقسام المتقدمة عن هذا الفائل فلا جد عنه مهر بااتصى 

وياحق بمذهب امام المرمين مذهب الفخر الرازي الا أنه لجبظهر 
ظبوره وقد صرح في شرح المغالم بحاد مذهيه عذهب الامام الجوبني ‏ . 
قال الرازي في المعلل. ان للغيد قدرة «ؤيرة 5 الايجاد على حد ما قالت- 
الممتزلة .قاللكن شر ط-الفلى الداعية والله خااق لاقدرة والداعية والعغبد 
موجد لفمله: على جهة الاختيار وان قانا بوجوب. الفمل عند اجماع ' 
القدرة والداعية لمام شرطه.فبو وجوب .لا إنافي الاختيان.ثنا في حق 
البارئة تعالى وتقدس فان أطلتنا أن فمل العبد بقضاء الله تعالى قلا ثر به 
به غين خلق القدرة والداعية. لا انهما بوجبان الفمل بل لاهما مقدمة. 
له بعيسدية , هذا .متتبع..من كلامه. وهو مكرر لمذا المنى تكريرا 
يزيد. على. حد الحاجة :ومصرح نصرحأ يقطم التمحلات وليس ذللك. 
كذلك في سائر كتبه التي عرفتباغير هذا الكتاب كالنباية والتفسين. 
والاربعين وكذلك. كرر التسجيل والرد لمذهب الاشمري.والزام أنه: 
كذهب جهم وان القدرة التي لا ار لما لا تصلح للفرق بين الضظن 
والختار كالصاعدوالمتردي ومن عباراته في أواخرالبحث: اذاعرفتهذا. 
فتقول اناما اعترفنا. يكون العبد فاعلا وجاعلا. فلا.يلزمنا مخللفة ظاهر. 
القران وسائر كتبالَه تمالي واذا قلناان المؤثر في الفتل يموع القدرة. 
والداعي مع ان هذا المجنوع حصل يمخلق.انّه “تعالى فقّد قلن. ان الكل 


5 رأي الرازي في مسألة الكسب 
بقَضاء الله تمالى وتهدره فبذا هو اللختار اتتهى فمّد عرفت ان هذا عين. 
مذهب المئزلة ذانها لا تدعي الها خاقت القدرة ولا الداعي وان كانفي 
كلامه شمة وابهام لذلك م6 سبي لغيره التصربح ه ققد بيلك اله كامام 
الحرمين في هذه المسألة والعجب من سكوت المتزلة عن النقل عنه 

فان قات فقد تمال عندي ان ابا المسين كان جبريا لقوله انالداءي 
شرط وأن الفعل يجب عند <صوله بام شرطه لكن خشي من اصابه 
فتستر بدعوى الملل الضروري ان العبد موجد لفعله ونسبته الجبرية الى 
انكار الضرورة ومقالة ابي الحسين هي عين مقالته هذه التي حكيت عنه 
(قلت) اله لم بازمه ضيرا في زعمه فانه لاتحاثى عن أسمية أضحانه جبرية 
ومذهبهم حبرا وموافقه على ذلك منوم قليل وسائر الاشمرية ينفرون 
عنه وبكولون الحبر مذهب من ثبت السب وهو لا بين بطلان 
الكسب وانه لفظ لامعنى نحته جرى غل تسمية مدعية مجبرة جريا على: 
التحقيق وأما مذهبه فليس يمير لاثياته على الاختيار مع القول بوجوب 
الفغل عند تكامل شرائطه وان كنا قد يبنا خلافه في حث كالمرجح فك : به 
نظر في مجاولته أب لمسين الى التحقيق الذي اشمرنا اليه وانه مادام الفامل 
له ان يفعل وان لايفعل فلا يجب الفمل والالم يكن له ان لابفعل وهو 
معنى الجبر ويلزم عليه أن البارئة تعالى مجر ورخلا أنه مازالمستمظرالشببة 
المرجح مصمما على تنبا حتى ادعي في تفسيره على النقلين الم لا ينفصلون 
عنها الا بالقول ترجبح من دون مرجح وهو بين الاحالة وعنده بلزم 
سد باب اثبات الصائع وقد عرفت ضعفه ولزوم الجبر لمن قال بوجوب 
الفم عند نكامل الشرائط وقد قال الرازي في الحصل ا نماصار اليه الامام 


رأي الرازي في مسألة الكدب و 2 
هو عبن مذهب الفلاسفة لانه بهو ل ان الله تعالى بوجدالقدر 5 والارادة 
لاعبد وها يوجيان وجود الأفدور ٍ 

ومن المعلوم انه لا بريد بشوله بوجيال الا أيه حت حصوله عندها 
باختيار العبد الا ترى الى قوله أعني الجويني ومن انصف من نفسه علم 
ان «منى القدرة هو القكن من الفمل وهذا اعايممّل قبل الفمل اتهىلكن 
الزام الرازي نظراً الى ماذ كرت لك ولذا رده شارح المعالمبازهذا الالزام 
لامختص الامام بئاء على ما ذكر واما الفرق بين متّالته وممّالة ابي الحسين 
نمي بالتدقيق الذي اسلفناه في ممنى المرجح وانه صفة الفمل الثابتة 
لاباختيار مختار نيمث الفاعل بها أو الظان لما على الفمل كالاحسان الذي 
هو ماهية متقررة اذا عامت اوظننت اناطماملك زيدا أو انمالك عليه 
إنواع الثم داخلا في تلك الماهية بتك ذلك على الاحسان اليه وانلم 
مخطر بالك سوى ذلك وانكار هذا الجل دمد معر فتك المرادمئهمباهتة 
قال شارح امعالم وهو ابن التلمساتي كا ذكر لي بعضيم والق ان 
الوافم في سنة الله نمال في حصول الفعل من العيد ان الله تعالى خلق له 
الاعضاء على وجه تمد كل عضو لحصولذلكالاثر الممينمنه فاستعداد 
اليد للبطش والرجل للمثي والمين للنظر واللسان للنطق فاذا خطر بباله 
ارما واعتقد انه ملاثم له أو منافر رتب عليه الهم وهواول درجات 
التصد فاذا أ كدقصده لابقاعه او تركه صار عزما واجري الله عادته 
بامداده ماق القدرة عليه انتهي وهذا منه موافقة للمستزلة فيالقدرةوفي 
الدائي ايضا اعني انه صفة الفمل المعلومة أو المظنونة أي صفة شأنهاالحل 

ظ 4< الل الشاح . 


ا ني استقلال المبد عند المئزلة 
وم اعم من الحسنة والمقبحة فلا يناط ‏ لكنه أوجب تأخير الدرة الى 
عض كام العزم فان اراد قدرة متقدمة على الفمل بها يكو نالمْكن كاهو 
ظاهر كلامه فاشتراط ناخرها عن العزم خارج عن محل النزاع واقف على 
الدليلسصحة وبطلانا وان اراد لتأخر الى وةتالفم ل لام ,ا لانبقى ولاتصلح 
للضدرن فبو رجوع الى دين الاباء واعتصام بالامام الاشءري والانسان 
بعل مكنه من الفمل الذي م 000 بجد بين اؤل الحم وا خره 
فرما وكانه | راد ذا الدعوى زوج مااختاره ثلايكون صرب الاعتزال 
قال في موضم أخر من الشرح المذكور ولاق انالمبدكا حسمن نفسه 
را 1 لبعض الافمال دون بءض يجد من نفسه عدم استقلاله 
وأفتمارهالىممين داياك نعبدواياك نستعين» ولا ءولولافوة الاءالل الملي 
المظيم كاز من كنوزالجنة» فان دعوى الاستقلالدعوى الارلحيةودعوى 
الفعل مع النهدعورى الشركة واعتقادوقو ع الفمل باعانةاللّهمعنى العبوديةاتتهى 

.ولا يشك عاقل أن الممتزلة لا ندعي الاستقلال ولا مذهبهم ان 
الفمل ممّدور بين قادرين ان اراد بالشركة ذلك ممع أنه من سقط المتاع 
فان الشركة المنفية هي الشرريك في الاالحمية ولو دل دليل ان فمل العبد 
مقدر بين قادرين 5 يعزى ألى الاستاذ ابي اسحاق لم نقّل في ذلك ا الميد . 
شريك لله تمالى انماههي توصل عا ظاهره الشناءة من الالفاظ الى لبس 
الحق بالباطل وم مزل هذه الفنظة ولفظة امثالية ونحوهها يقمق.هما الجنرة 
في هذا المقام وهوديء ١‏ تخفون بها الخذولين ومن مكن عبده من 
التصرف في احفر حقير من املا كه وهو قائم عليه مهيمن ان شاء منعه 
وان شاء استمر على ممكينه سواء خالف ماده في التصر ف ام وافق ومع 


رأي التازاني بمأة الكب اه 

ذلك فبو هتف به واياك وعغالنتي فانها توقلك في سخطلي وعذابي ولا 
الغتر بامبا لي وغدائي لك الء مي على مخالفتك فازذلكاشأراق تطرته حكتي 
ولكن عليك عوافهتي يكو زالقكينالذي مكنتك الآن اتموذجاالى رفع 
مكانك عندي ورسط كرتي هواك وبائته امئتتك على 
قدر وصف لابباغه عادك» ولاتحيط به فبماك » ولاانسبه شكلكءفبل 
بقَول عاقل ان هذا المودوف ششريك ليالك اومغالب فيالشاهد « ولله 
لمثل الاعلى وهو المزيز الممكيم »فافف" لماجثتم به مش اللميرة من الغرورء 
وأدليم به من قول الزور » ونظيردماقالته الملا حدة منازوصف البارىة 
تعالى نصفات الكمال نشبيه. “م فيكلام الشارح المذ كور اهام انالممتزلة 
تقول بالاستقلال أو الشركة وهو يقول بالع.م لولاا 0 
بطلآن ذلك الاهام وشناعته ْ 

قال سعد الدين في التبذيب إمد ذ كر البحث وا أو ان لاجبرولا 
تفويض ولك نأص بين أصرين اذ المبادئة القريية على الاختيار والمبادئة 
البعيدة على الاخطرار فالمبد مضطر في صورة تار . واءا. قال هو تار 
لاثيات القدرة التي بها يتمكن من الفمل 5 قاله الرازي واماقال مضطر 
لقوله بوجوب الفعل عند تكامل ثرا'طه كا فمل الرازي! يضاوبردعليهما . 
وعلى موافقيبما في ذلك اجراؤه في البارى؟ نمالى كا هو وارد .على سائر 
الاشاعرة على ماقررنا حين لمرضنا لذ كر كون الارادة هي المرجحوهذا 
أمخار جعن حل التزاعهنا :6 تكرر ول التزاع وهو كو زالمبادئالقربية 
ع ادر 5 ا فيه مين مقالة الممتزلة ول.كنه “أ ١‏ ا نَ 


ا" رأي القاني في مسألة الكسب 
وهي خاق العبد وخلق قدرته وعلمه وارادثه ليست مخاق الله تمالىوهذا 
لابدُولهمل.ولكنه لما وافقالممتزلة درأ تفرة الاشاعرة بنبميدالممتزلةعن 
ساحته هذا اعم الفاحش لاجهلا عذهب المتزلة فانه ارة فم من ذلك 
فاصاب عليا واخطأجملاء وبحت خلا كثيرا »وقالءنكرا من القولوزوراء 
فبانحا زلة ما اعظمباء وجرأة مااطمباء ئ 
قالاللقاني الاي فيشرح منظومته ‏ وهواليو د الطلبة ‏ قال. 
ائمة الدبن امس نصف لاجبر ولا تفويض ولكنه أمس بين أعسين وبيان 
ذلك ان مبنى المبادئ'الَربة لافمال العباد على قدرم واختيارم والمبادىه 
البعيدة على عجزمم وأضطرارم فان الانسان مضطر فيصورة غتا ر كالقل : 
في بد الكاتب والوتد في شق الحائط ومن كلام نمض المقلاء قال قال 
الحائط للوتد ل نشمني » فقال سل من يدقني» قال شاعرع 
ألقاه في البحر مكتوفاوقال له إياك إيإك ان تبت“ لماء 
3 وفي الاصل يعني شرحه الكبير البحر المباب السجي السجاب . 
يذ كرني شجوني ربع لبلى فاب ماامدتني شُوني 
فاأبى على نمسي ولكن0 لوت الملٍ ارى بالجنون 
اتهى فانظر هذا التحقيق كيف قال المبادي' القربيسة لافمال العباد 
على قدرم واختيارع ولا نزيد المعتزلة على ذلك بل تنمص فاءاتدعي الممتزلة 
ان المبدأ القريب كالمركة مثلا على اختارالمبدوهذا اثيتمبادىمتمددة 
م انظر ثفريمه على ذلك كون العبد مغطرا في صورة مختار ومثاله الم 
والوند الى قوله ألمَاه في اليم الببت فناقضمنافضة لانخق دلى من لهأدنى 
ْ مسكة من عل ثم اعجبه ماني فبجع على موت المليعوت الملماء دونة ولمله 


المسمزلة لاتقول ان العبد يخلق فهله . هاا 
اخذ اول الكلام من كلام 2 الدن لابه تألم له فيغاللموارده واخدذ 
الآخر من كلام غير هكأط ليل ٠واجب‏ من هذاقولهفيصدرالمسألة 
. والحاصل ان الئاس بمد اتفاقهم على ان الله خالق العباد وخالق افهالحم 
الاضطرارية اختلفوا فيا فعالمم الاختيارية فقلنا من هي من جملة خلقه تمالى 
واختراعهوقالتالممتزلة بل هي مخلوقة لهم مع الاتفاقعل الم |أفمالمم لا افماله 
اذ الام والتاعد والآ كل والشارب وغير ذلك هو العبدو اذالفمخار 3 
النّهتمالى فان الغمل انعا يسنئد حمّيقة الى من قام به لامن خلقه وأوجده 
الاترى ان الابيض مثلا هو الجسم وان كان البياض القائم به من خلقه 
تعالى وايجاده تقال السعد ولا يجب في خفاء هذا الممني على عوام القدرية 
وجهانيم حتى شنمواعلى اهل الحق في الاسواقءواءا المجب خفاؤهعل 
خواأصهم وعلياله,م < <تى سودوا به الصحاكف والاوراقءانتهى كلام الاقاني 
فتوله افمالحم الامضطرارية من مصطاحه والممئزلة لانسميها افمالهم 
وقوله مخلوقة كذلك وما حكاهعن السمد حكابة عن متأخري الممتزلة من 
الاجتراء على اطلاق ذلك فببت هذه كتبهم والجدلةوا عاحىءن لمضوم 
جواز نسميةذلك خلا تحسب الوضم اللغويمع تجنبه للايهام مقو لحم ديس 
اس الفاعل أن اوجد الفمل» في لماعم من الأ ضرورة ناذالا كلان أكل .. 
من حويث ث أنه اكللامن حيث عانه حله ولا نازع فيهدا ألا مباهتومعني 
الاسود من لهالسواد لامن فعل به السواد والعجب م ن سعد الدين كيف 
اطرح معرفته للعر بية ووقم في هذه الرذيلة ثم اخذ ينوه استحلاء للبوى 
واطراحا للمروءة ومو يما لنيل عأجل من قومه اف لحامن سنعةوسياً نيك 
من كلام الآخرين حوره وما كانو! امام بذلك فاته خلع للحياء من جبار. _ 


+*/28 الممنزلة لاتقول ان:المبد خالق افال نفسه 

الس.وات والار ضء وخحخزاة يطلم عليبا خواص المؤْمنينإلىيوم المرض» 
ولقد ساءنا ذلك وما محكيه عنهم الا للنصيحةوالتنفير عندوهوني التحقيق 
رعاية لحقهم لما لحم علينا من المنة فيسائر الملوم التي مم قدوة فيها فاها سنة 
سيئة فيهم ف نجي ء من ,عرف بقترم ف غير هدا المغام وهو حسن الظن 
م فيمم في هذه المفرة الي ني <فروها وهو على غرة 

و لعد صل بدلك كثير من اليا حئين المخار ان دع عونك القادر ان 
وسرى البلاء الى خواص المباد النتتشفين الغالين في الورع في المطعم 
وامشرب حم جحي الفشيري 6 رساته عن الفارد ي الصوفي أله قال 


ادعى فرعول الربوبية جهارا » وادعته الممتزلة سراء وهذا اله بي رفم 
رأسه الى صنع المتكامين وقد قطم ان الاق في قوم مخصوصين سقط 
رأسه الى عجرم رب على ذلك قبول رواة “هم وصرح عالو<وا وهكذا 
يسري الضلال حت يمظم الام ء ويتفاقم الشر » وليته صان عيادته 
ووسنةنا وا ساف الصالهين» وسلم من داء المنكلمين» وكيف السلامة 
0 قدظن دواء » وظلام قدظن ضياء ' ألا ترى الىهذوة التغيري 

في رتم انلك اميا حث في صدر رسالته علروجه ضر ولا نفع فان المبتدئ 
في طر يةتهم اما بتلن من الشيخ ولارتخطى ما قال والمتكلمون قدأوسموا 
في كتوم من التحذير من التقايد في فنيم فرعام بم الداء خلاف طريقّة 
الصوفية . وكذلك فمل الغزالي في كتبه مع استمكانه وحسن تفنئه في 
طرائق الو عظ « ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذهدية:ا وهب لنامن لدنك 
رحسة انك انت. الوهاب » م طالمت ترجمة الفارسهي ..فاذا هو متكام 


قول شارح التجزيد.واسمرقتدي في منألة الكسب 1/8 
فمرفت داءه وكذا كل من رأبته من الحدثين بخوض وينم على الناس 
هذه الاشياء فبو من فيض المكلمين 

وانظر الهالامام احد كيف جمل خلق القران كنه عدي التوحيد 
ع العو مته على غير حقيق ولذا محذلق الأخرون من الاشاعرة 
وقالوا الذي ِن خلقه هو الصفة النفسية واما الحروف والاصوات 
فتثبت الكلام فيبا على حد مذهب المتزلة واحمد بن حثيل ما خطر بباله 
الصفة النفسية لا هو ولا سائرالتابمين له في هذه المسألة من الحدثين 
وترام يتحاملون على أ الواقف فضلا عن القائل يخلق القران نحاملاشديدا 
محيث لا يقبلهم المنصف عليهم فبذه نكتة اختبرها ثم احفظرا وسبأنيلمذا 
زبادة تطويل ان شاء الله تعالىي 
قال في شرح التجريد والهة ز في هذه المسألة انه لا جبر ولا : فورض 
بل اس بين اين وذلك لان لقدرة العيد تأثمرا في اذمال نفسه لكن 
قدرته على الفمل لا يكون له بل مخلمها الله تعالى فيه فلّدرة الله 'تمالى 
ايضا مدخل في صدور الفمل عنه فلا يكون جبر صرفا ولا تفويضا 
صرفا. بل امى بين امرين وهو اصرح من كلام السعد في المواقمة 
للمستزلة وفي اهام الباطل 5 نرى 
قال السمر قندي في الصحائف الاالحية في آخر البح ثهذا ماذكروه 
في الجبر والقّدر وها في طرفي الاخراط والتفريط والمق بينهما وتحقيق 
ذلك مسبوق تفسير-للقدرة والارادة قال والتعريف الحسن الشامل أنها 
قوة بها يتمكن المي من أن شب ويرك آنا الارادة ة فهي المي ل النفساني 
6 رفت ساف فقول ما صفر عن اللمان قديكون تنو 


| لفن قول شارح التجريد والسمر ندي في مألة الكدب 
وارادته كللشي بالارادة وقد لابكون كركة المرتش لانانمم بقينا ان 
الاول متمكن من الفعل والترك دون الثاني فلا بد من الاعتراف بهذين 
القسمين ولا شك ان القدرة لا تكون بقدرة العبد وارادته بل بقدرته 
تعالى ومشيئته بأن مخلق في المبد قدرة عل الفمل والترك وقد عرفتان 
الآر ادة هي امل النفسانيو دولا بدأن يكون تابعا لشعور عصاحة حميفية 
أو ظنية واصل الشور ابضا ليس بق-درة المبد واختياره بل مخاق الله 
. «تعالى واذاكان قدرة العبد وارادته واقمين بّدرة الله تعالى لاسما انا بينا 
اجتداجهماني البقَاء ايضا الى قدرة اله تمالى فيكون الاثر الصادر عنبما 
صادرا عن قدرة الله تعالى وارادته صدورالاثر عن سبب السبب وباعتبار 
ان الاثر صدر عن قدرة المبد وعلى وفق ارادته كان الاثرمنه فاذا نظر 
الى الاول نع أسناده الى الله تعالى واذا نظر الى الثآن ضح نسدته الى 
المبد فاذآ تأثير تهدرة العبد واختياره حق والاسناد الى تقدرة الله تمالى 
حق و قدمالاثر. مهماهذاهوا اق في هذا البحثمو أفما للممل و مطابعاللئقل 
عن كتاب الله مالى وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم ولما نقل عن 
الزاسخينف العلانه لاجبر ولاتفويض ولكن أعس بين اعس بن نتحى كلامه 
وانت تعلم ان كنت تعرف مذاهب المتزلة انه عين قوهم 
تملا ومفصلاوقد أومم 6 أوهم اصحابه ان الممتزلة مفوضة وهو كذيره 
من أيثار الدنيا علي الآخرة والملق على المق وليت هناك غفلة عن تحقيق 
مذاهب المتزلةولكنهقد دكاهاعل الصواب فيصدر الم ألةو كذ لك غيره 
فلا ببق شك مع الناظر في تلامهم انهم ليسوا مغفلين الى هذا الحدمتميز 
لهم ماد الممتزلة من ماد غير هم ولكنه صنيع يلون الله سبحانه به 


“وأحسن من نكم في فق هده المسألة 00 0 قي المسارة وكلامه 
طويل وحاصله ادتراض على الكسي با انما وجدنا امبر الحض ,بطل 
الفرق الضروري وبعال الاواص والنواهي وا اتنا النسية النتسيا كنا 
لاندفم ذلك لان الذي يدفمه اغا هو اثيات اثر للعيد لانسية ة بلاائرولا 
يشفعنا نسميتها اختيارأ وك بأ واثبات الاثر للعيد باقدار. الله تالى له 3 
مالا نسية له الى مقدوراته وهو سيحانة غير مستكره اعا فمله لمكة 
ونصحيحا لمتذى اللامس والنهي وذلك لايكون نقصا للالوهية ف ثي 
والتوجه متعافأ للاصص والنهى وؤارقا إن المضطر والتار قال شميع 
مابتوقف عليه الفمل من افعال الموارح و كذلك افمال النفس من الميل. 
والد اغية والاختيارفمل الله تعالى لاير لفدرة العيد فيه واعا عل قدرنه 
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عزمه عيب خاق الله هذه الامور في باطنه عزما مصما ٠‏ قال البياضي: 
فيه نساتم فان المراد صفة العزْم وهو و التصيم يمني لان المن 5 غلوق 6. 
سمعت التصر بح به لانه الارادة 

فانظر ياطالى لقاب نأول كلام من! خر 527 
الاختيارية. بذير مخصص ثم بعد أبطل» منى ذلك لفل حتى كم مخاق الله نمالى 
لنفس الاختيار فوتي انا التصيم الذي هوصفة المزم كان الكيب عند 
ض تبا عل كسب غير ه بدر جتينلان الا نسان.حتار 0 م إلصهم وكلامه : 
مطول وهذاحاضلة فنسيته من اصعابه كنسبةالكسبية من المي امسن 


الى لمان تت 0 


/”» كتاب الثقه الا كبر 


والتصميم انكاناستئناف عزم يستقل به المبد فبوقولالمتزلة مم مخصيص 
المزم بلا مخصص واذكان التصمبم ليس باستئناف فليس ,أرفان المزم خلق 
الله 6 ذ كرم مع وصفه وهو القّوة ومثل هدا لامحتاج ان يتكلم على ا بطاله 
واءا حى ليتوضح للطالب أنلك العزائم وهون عليه ماس تبعد من صدور 
حو هذا من المقلاء وما نمد المق الا الضلالو امد الذي يخص زيادة 
فضل توفيمه من ١‏ نشاء واد لله الذي بنعمته ثم نم الصالحات» و أمججاعة من 
أشكال هؤلاء المذ كورين من اراد زيادة اطلاع نظر كلامهم وتتبعه في 
مظانه والمراد م: 4م من له , وع مال كبؤلاء وان دقيق العرد وأبن'يمية. ظ 
وغيرم اما ل رون في سبيل الاشعري سواءعدوامن المهرةكصاحب 
الطوالم ويقرب منه في ذلك صاحب المواةف أو من المتطيبين كصاحب 
جمع الو امع ومختصره الاب ومن لا محصى فد فرغنا منهم 

ومن تيب مااطلءت عليه كتاب سهاه صاحيه الفقّه الا كبر من 
طن مقلدة الاشمري ذ كر فيه غث الكلام وسميئه ومن دقائقه وجلائله 
شيا كثيرائم عزاه الى الاما م الشافي”" صانهالله تمالى ولوكان لاشافي 
حل من أتباعه محل الانسان من المين وحاشا الشافني من نلك الرذائل. 

هذا وقد بالننافي كَل الانو العو دين مطل من الصواب»و الاطلاع 


)١(‏ الصواب ان هذا الكتاب قد عزي الى ابي حنيفة ر-ه الل تعالى فذ كر 
الثاني 1 إما سبق ظٍ دن الممئف وير حوحية ار تكراره ثلاث ميات وإما سبومن. 
التاسخ كأن يكون سها أولا وآ أبعم سهوهثانا وثالنا .والكتاب فعثير عند متؤد ما لحنفبة 
الذين لاءعزون وأما من له كييز في العم وفي اليب التقدمينوالأخرين واصطلاحهم 


فهو نبري' أ حثيفة مئه اه مصححه ١ ٠‏ تخيام ' 


١‏ مث اندر نك 
على التحفق والاوهام »والقصد والاعمام ممع التيري باطنا وظاهرا من 
سلف مخصوص من الكلمين » وما امس الاختلاف فيمثل هذهالاشياء 
في دين المندينين »وعقول المنصفين » « قل الهم فاطرالسموات والارض 
عالم الغيب والشبادة انت م بين عبادك فها كانوا فيه تختلفون . ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبدو بالاعان ولا جمل في قلوبنا غلا لذبن 
آمنوا ربنا انك رؤف رحيم أنت ولي في الدنيا والاآخرة توفي مسلا 
وألمتني بالصالمين .لاإله الا أنتسبحانك اني كنت من الظالمين» 

خاغت 

القدر براد به تقدر الله سبحاله للاشياء ماسيؤمله هو وما سيفعله 
المذلوقون على ممتغى علمه ثمالى بتلك الواقمات عند حضور " ' ؟ فبا 
وقت تقدبر وكتابة. سابق » ووقت وقوع لاحق والمم سابق لذ لك كله 
كا ترجم البخاري رحمه الله ثعالى باب جفوف القل على عل الله لعالىي بل 
جاء ذلك نصرمحا في حديث الصادق المصدوق صلى اله عليه وآله وسلم | 
فها أخرجه الترمذي وحسنه والما ك في المستد رك والطبراني وابن جرير 
والبيرتهي والطيالسي واحمد عن ابن مر رضي اله عنه قال تقال رسو لالله 
صل الله عليه وسلم م ان الله خلق خاقه في ظلمة فألقى عليهم من نورهفن 
اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأه ضل فاذلك اقول جف القل 
على عل الله تمالى » فبذا نقل صرح في موافقة املثم نةول وعلمهسبحانه 


اذا وجدت نيخة صحة من الكتاب تقابل هذه النسخةالمطبوءةعابهااه مصححة 


أن بحث القدر 
وتمالى محيط بكل شي ء الا ماحكيه بءض التكامين عن بمض الرافضة 
ا م نهو دو لون إعكدم احاطة عامه الازلي وهؤلاء قد الغوام ن اخلط الفاح.ش 


ماقصر عنه 0 وقريب من هؤلا٠‏ من انكر عامه تعالى بالز ثيات 
وم الفلاسفة وشذوذ من المسلمين الذين أعمبوم بحث الفلاسفة وروجوا 
لهم وأثر واعلمهم وسموم المكماء فوقموا في هذه المظيمة ولابرئاب 
من وقر الاعان في قابه وصدق الله ورسوله في بطلان كلامبم ولا يضره 
شببتوم العم برعراطيم المتنائضة » ففد عم من ذرورة الدين ان 
الله قد أحاط كل شيء عليا »وشودت المدّول بذلك عاني العالم من دقا'ق 
الصنم ولطائف المكة »وعوائب الملكو تء ميثلااظور من هذا الشأن. 
والذي يح عن هشام الرافضي هو نني علمه باللإز ئيات المتغيرة فرو عين 
مدهب الفلاشفة الا انه قال * م مخلق له علا ؛ على به الحموادث والفلاسفة 
ثقوا علمه هذا و نيمهم مض متكاعي الاشاعرة والساف لي 
دصر الله سعيوم ظ 

انم فد ثعاق علمه ذمالى ؛ كل : ثيء على أي وجه ومن متعلقاتعلمه 
تال تقديره الاشياء وكتبرا وجفوف القل بماهو كائن الى يوم القيارة 
وهذا أءء: ني التهدير وال لكتب قد مالف فيه من ع لامخااف في العلم بردالمنى 
في ذلك الى العم وانه المراد با! كتبت ووم وهنا الملان هو من قبيل 
الحلاف ني : بوت العرش والكرسي والميزان والمر اط مما نطمات به 
الآيات القراننة ونواء ثر معذاه في السنة النبوية 

والجلاف فيهذا المبيل اغا حك عن نءض الرافضة .وسرى ذلك 
الى. دمض الزيدية كصاحب اا ساس 5 سري اليه : اثيء امن غاو التشيع 


لمن الرافضة في الضحابة وانادهم الموضوعات __/1/ا 
والى غيره كذلك وكا" ن سبب ذلك منعهم قبو لروايةائمةالمسلمين اجمين 
اعني الرافضة الا من- كان على رأيهم الفاسدء واعتقادم السفيه الكاسدبء 
حتى الهم لايقيلون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرونهم ومنبم الفسق 
وورعهم شرم من احدالقبيلين اعني من لمكن رفضه خالهما كاناسرأبنام 
مذبذيين في الشيمة بين الريدية والرافضة واما الامامية فلا يتحاشون من 
التكفير واعا يستثتو ن عليا وفاطمة والحسنين رضي الله عنهم وقد ياحقون 
محوسالان وتمار وأبي ذر رضي الله عنهم قبل يبلغ المستث:و عند مم سبع عشر 
نفسا منهم رقيق الدين كالمباس وانه عبدالل هكذا صرح لي نمض 
متفقي: هم رفم أله شأنهما وشأن أئمة ة الدين من الصحابة والتادمين»ؤاخزى 
هؤلاء الخذولين وولا بصح من حديث هؤلاء اتسين من طريق الرافضة 
ان ص الا القليل لكن الام عندم اوسع من ذلك لان الوصول الى 
أحدأ؛ متهم لذني عن الوصول الى السول صلى الله عليه واله وس وصان 
الله أواقك الائمة الذين افتروا لم وعليهم فانم أئمة هدى لا يضرم 
مانسبوا اليم اما أردن بيان وجه استغنائهم عن كثير الحديث النبوي مع 
ان غاات ب مسنم التشاغل بالمناق والمثالب ورعا شغلهم الشذ ف الو ضوعات 
المتماقة ذلك عمايتتمي الى صا دب الشر يمة صلى الله عليه واله وسل لان 
الموضوعات فيباشفاء غليلهم وما صم عن الاي صلى الله عليه وأ الاوسل لاينفءهم 
فاخي ءالا التعسف. والتأويلاتااضحكةوءثلهؤلاءاعا يذ كرون عل 
جهة التدذي ر الي الذهن عندا ,م الدو ي فكي ف ,باليبا نكار لمضهمالتدر 
غير انهم الم ينكروا احطة علمه تمالى ل, يكونواكالمنكر بنلهوانكانالمدر 
من قيله لكر طربق الملم ضرورة الدين وواضحات الادلة المثلبة وطريق» ' 


6 اختلاف الممنزلة والالشمرية فيالقضاء والقدر . 
القدر وما ذكر معه النقل واغاءتواترممناه لمن بحث الاحاديث والآيات 
وحتمل دلالتها التأويل ولو بتمسف وم محل التعسف وربما بوجد في 
كليات بعض الممتزلة ما يدل على انكارم القدر وبردونه الى الملم وكذيك 
الكلام في مثل العرش ولا يبعد مثل ذلك من حرم <ظه من السنة 
النروية وكثير منهم قليل المناية بالحديث النبوي كسائر من غلب عليه 
الكلام من جيم الفرق خلا ان مثل ما يرون عن عمرو بن عبيد رحمه 
الله تعالى لوكان «-ببت بدأ ابي لحب » مكتوية في اللوح لم يكن لله حجة 
لا نصح عنه لان الاجة قائمة باختيار العيد عند الممتزلة و الكتب وعدم 
سيان لان الكتى والتقدير وما هو مهن قبيلبما كالمل شواء وقداثيتوا 
الملل ولو احكم هذا الواضع لحذء المكاية جا بما بوافق #واعد الممتزلة 
ولكن هكذا نضح الله الوضاعين على ألستتهم وانما بروى هذا عند 
ناس من الحدئين ومن لا يعرف اكلام في الحقيقة وأما الممتزلة ونحو 
لرازي من الاشاعرة فل يع ذلك منهم ولا فظائر نحو ما ذكر من نمو 
من ذ كر فاخير مجد الكثير 
اذا تم هذا فلا شك ان تةقدير الله سبحانه وكتبة مطابق املمه 
الاز لي لان الم تام للمملوم اا الشأن في كون التقدير تابعالوقوع المقدار 
والاص بالمكس فظاهر كلام الاذاعرة الثاني وعلى توهمه يصولون 
باحاديث القدر ولا مستر وح خم فيها لان القدر كالمل سواء كم ذكرا 
والاول قول المءتزلة وهو اق“ ن اختيار المبد ضر وري 5! مغى وقد 
قامت عليه الادلة وا مغى عند من منم الفسرورة ولو كان اختيار المبد 


بمث “تون الماتريدية ممتزة . 5/5 

نابا للتدرتبعية وجوب كا قانا في عكسه لكان لازما والازوم والاختار 
من وجه لا يجتممان: 

قال القاضي البياضي الحنفي روي القدر عند الساف من الصمفات 
لمتشالهة وعند المتأخرين من المائر يدية برجم الى صفة الفمل لكوته. 
ععنى جمل كل شي * على ما هو عليه قا في الارشاد والتبصرة وعند 
الاشاعرة القضاء هو الارادة الازلية المقتضية لنظام الموجودات على 
ريب خاص والقدر تعاق نلك الارادة بالاشسياء في اوقانها المخصوصة 
وهو تفصيل تقضائهالسابق باتجادهاي المواد الجزئية اتعى . فقد وضح. 
لك ازلية التضاء والمّدر عند الاشاعرة فيازم أنه واجب فليس الباري؟. 
تقدس وتعالى مختارا في اتجاد الكاثنات بل ولا في القضاء والقدر نمال 
علوا كبيرا ووضح لك انالماتريدية معازلة الا انهم خالفوم في بعضثيء 
وثرواا .م الاخرين عجرد افظ ببعض ملالسة والا فلا معتزلة بشار 
الييم غيرم الا الموافق لهم في بعض المباحث من الشيءة عنى الممازلة 
جموع معظمه المار بدية والشيعة وكثير من غيرها ولا .مرف اليوم مععزلي 
في جميم الموارد ولكن كتبرم وافراد أموا لهم نحت كل حجر وشجر 
م خبط المنسمين بالسنة فيالنقل عنهم فاعرف ما قلت واختبره بلاتقيلد 
وبدا ل قوله تعالى « أ م عندم الغيب فوم . 
يكتبون »فانه رتب الكتب على العلم بالغيب فانه من كان له اعم اليب ٠‏ 
عرف ماسيكون فكتب على حسبه والكتب والتقدبر من واد " '' وايضا 


الل )١‏ مل اصل. العلام «فالمل من واة ولحت والقديرمزواء: ١لو:‏ 2 
واتقدير من واد آخر أه بصجحه 0 6 


كين التقدير اماان يلحظ الوجه الحامل على يماع المقدر أولا فان لظا 
كآن التقدير تابما للايمقاع وان لم يلحظ أزم ان يعم التقدير بلا حامل عليه. 
وهو خلو عن المكة مثاله تقد :ره تعلى انه سيرسل جحمداصل الله عليه 
وله وسل في [ خز الزمان رحمة لاءالمين اما ان بقدرارساله لاجلا نايقّاع. 
ارساله يكون رحمة للعالمين أو لا باحظ كونه رحمة للذالمين وهو الباعث. 
على الايقاع وهذا ناء على ماهو اق المبين من ازوم الحكمة لاقمال 
رب العالمين سبحانه وتءالى وهذا بالنظر الى تقدير م اسيفعلهسبحانه وتعالى” 
واما "دير أفمال العياد فلا 5 فيبا كن التمدير غير ماحوظ يهماسة قم 
لان فيما العباء ع لاون 3 0 ألله سيدانه عر. 0 0 


عنعه هنا 57 الانصاف هناك 37 ار دن 3 باء ل 00 
على ضلاله الهدم 4 والله مهدي م>ن بشاء الي صراطهالمستقيم » واحادرث: 
القدر اا بدن على , .وت التهدبر ميه تعالى و .لمزم من التفد١‏ ال وجوب 
المكدر لان التقدير تيم لوقو 2 0 شيمية المم :وقد مذغى تحقيقه 
لا اس 
اذا : هزر هذا فى. ناف العم واشدر 5 أن؟ رالهدر ودن أثر اباجيا 
فد اثيت القدر ومن ع بيت 0 وانكرغيره فغداثر ت الامس الااعظم وسام 
من اسكار الضمرو رة الدينية ”' ' غير ان حمل القدر -الوارد في الاحاديث: 


مم قد تساهلالمصنف هنا في أمى هد ناه يم القرامة على رءوس اساطين الملمما” 
فها «وةوونه:و ولو قر ان يستقل كل الاستقلال “وخر دكا ادعى من جيم الثةاليد 
والافو ال' لحاجمل القدرتايعا امم ونسي فيهذا المقام ماجاء فيالقرأ ن“كقولهتمالى حت 


. بحث أكون المائر يدي ممنزلة حكن 
ش عل المل جخمل للفظ على حازه. وخروجعنالمفيمَة مندولماجي ل 
عايه انه منكر للممنى المقيقي وهذا والمد لله يحقيق با :0 ارمق فصل 
الكلام فية هكذا 0 الفريّين شغلمم المراماة عن فصل الشحار وانا لما 
جمات نفسي حكنا واخليتها عن هوى فررق معين فاسر الله سيحانه هذا 
التحقيق خلا انه يمد من اذيال الكلام الذي اصبنا به في أول قدم في 
طاينا هال كنا قد خضنا في هذا “كن حيث يرطى ربنا فيتوفيفه وان كان 
من حيث يكرهه فنسأله النفو والرجمة انه هو التفور الرحيم 

محذير 1خ لتحميق القدر الملالازلي تماق بوقوع الفمل متقدم في 
الوجودقطهاوالوقوعمتأخر قاماالحدوثه والكتب والتقّدبر متوسطان لكن ١‏ 
لايخ الفان العم قطما واتفانا بين المالمينو رئبة 4 الم ألتيعية لابه متماق بالكسر 
فبومتقدم زماا لعدمه متأخررتبة كا هوشأ نه وشأن كل متعاق مع متعلقه 
فالكتب والتقدير تابعال للعلم التايم للوقوع وهذا في فمل المذلوق واضح 
كالشمس واما في فمل البارى؟ تعالى فمبنا زبادةمعه هي اختيار ذلك الو قوع 
مثل ارسال مد صلى الله عليه وم في وقته المعلوم وقدعا ذلك في الازل 
حت « اناكل شيء خلقناه بقدر »وقوله « وخلقكل شيء فقدره تقديرا »© وقوله 
2 وكل شي عدده عقدار 6 وما في مدنى هذه ألايات فالقدروالقدار عبارة عن النظام 
العام الدقيق النائي اخلل وهؤ مقصود بالذات والاعان بالعم لايستازم الم يه فلا بد 
من الاءان به استقلالا والا لقانا ان الاعان 5 الله يغني عن الاعان بحكمة. و«شيكله 
وماآفة الل الاحاراة الممأخر للمتقدمفي | صطلاحانه وطر قدفيالبحث و الصنفإيمتممل 


استقلاله في هد الاصطلاحات والطرق كم استعمله في الما ل نفسيا أه مصححة 
بقاع مم وو لاك إفر اطع 


01 نص القصوص في العلم والقضاء والقدر 

متى اخئار وقوع ذلك فانفء ل الغتار مسبوق بالاختيارؤحتمل من حيث 
الامكان ان الاختيار متصل بالوقوع أومتقد م باي زمان من الازمان | 
الحققة او القدرة فا بين وقوع ارسال تخدصيى الله عليه وآ / له وسلم وبين 
الازلفاما المستنم و قوعه في الازللان الاختيار محصل بعد اذم يكن فم 
لفظ قضى بدل على ٠منى‏ اختار و<ك فاذاجاء انالله قضى بارسال مد صلى 
الله عليه وسلم مثلا في الزدن الفلانيكقبل السموات والارض اووادم 
بين الروح والجسد أوفيالماءوالطينأ وح ذلك قبل والا بي على الا هال . 
فلحاصل عل له تعالى في الازل وأوجد العلوم في وقته الذي وقع 
فيه وتقضى واختار ايماعه ورجحه على عدم الايمّاع يحكلته وكتبه وقدره . 

في أي اللدة التي بين الازل والوقوع » والتعيين الى السمم » وعلى كل 
تقدير على هذا التمرير الاختيار حاصل في فعل الله تعالى وفمل العبد 
ولا جبر ولا اضطرار في أمهما ومثل « لولا كتاب من الله سبق » معناه 
لولا ان الله سبحانه اختار يحكمته عدم تمذ بدي وعلانه سيختارذلك بحكته . 
حت رتب على علمه بذلك كتبه لذلك فكيف خلف و كذلك « في ك.تاب 
من قبل أن تبرأها » إلا ان في هذه الا بة وتحوها نوع تعيين لزمن 
الكتب وفي مثل « الكن حق القول مني » معناها .سيق الاختيار 

وبت اله والقضاء بذلك . وعلى هذا الفط سائر الآيات والاحاديث 
وامعلوم بالمل الصسر ف ان الفمل رنقدمه الملل الازلي والاختدار بلا تعبين 
وقت كا مضى فحمّق أطراف هذا التحفيق من دون اس تسجال ولا 
أعنماد على النظرة الاولى ثم لا بد من تكر بر النظر معالتوفيق واللّهالحادني 
أم اني وقفت على كلام في فصوص أبن عربي في تحقيق القدر فيه 


قول البياذي في الندو والاختيار 2 

0 ما ذكرنا فاحبيت تله ليأنى أجاغة والميستول للتفكون سنن 
. لزع أصابعهم م من اذاهم قاذ متدرا الاق وراوة سين البصيرة ثم غر ض 
الخاطل لهم فن شاء فليمترف ومن شاء فليجحد قال : ( فص حكلة 
قدربة ف كلة عزبربة ة ) اعلم ان القضاء حي الله في الاشياء وحك الله في 
الاششياء على حد علمه ها وذيبا وعل الله في الاشياء على ما اعطته العلومات 
ما هي عليه في نفسها والقدر نوقيت ما هي عليه الاشياء في عينها من 
غير مزيد فا ضٍ القضاء علي الاشياء الا عا وهذا هو عين سر القدر 
من كان له فلب أو القى السمم وهو شبيد فلله المجة البالئة فالماكم في 
التحقيق نابم امين المسألة التى مك ها بما يقتضيه ذانها فالحكوم عليه بما 
هو ذه حام على المام ان يحم عليه يذلاك كل ام محكوم عليه با ّ 
نه وفيه كان المام من كان فتحةق هذه السألة نان القدر ما جهل الا 
لشدة ظروره د فل يعرف فكثر فيه الطاب والالحاح . ثم قال سعد كلام 
خارج عن مقصودا «فإن الله أعط كل ثيء خلقه فينزل بقدر مايشاء 
ولا بشاء الا ما ع فحي به وما عل ك! كا قلناه الا ما أعطاه علوم فالتوقيت 
6 الاصل للمعلوم والةضاء ٠‏ والمل والارادة والشئة تبع للقدر قر القدر 
من أجل الملوم وما يذبمه الا من اختعمه الله تمالى بالمعرفة التامة » 

واظير منه وأطبر قول البياضي في اشارات المرام شرح الاصول 
النيفة من كلام الامام ابي حنيفة قال في شرح قرله « وااناس صائرون 
الى ما خلةوا له والى ما جرت به المقادير» فيه اشارات ( الا ولى) كتب 
كم المقادير حسها سيةم من اختيارات العباد وجف الملل نه فلا يهم الا 
ما كنتب من المقادير يا اانا حارلا الما حر ٠‏ 


45 القدرية وتتايز المتنزلة والاشاعرة بلقيهم ْ 
له وتملق به الل الازلي دون امير والاضطرار فيه لا“نه اماتماق بالماهية 
على ما هي عليه في الواقم واليه أشار بقوله صائرون ال ول يقل مضطرون 
وبطه 0 بقوله في فصل خلق الاعمال ك: تبه في اللوح الوفوظ بالو صفث 
دون الى أي أن بعل العيد اختاره فان القّدرة والار ادة متوقفان 

على الع وعامه تعالى وان كان فمنا أي غير مستفاد متدوعا في الوجود 
فهر تابع للمعلوم في الماهية وحكاية له على ما هو عليه من الاختيار العييم 
فافيمه فانه الصراط المستقيم اتتعى 

ذانظر م|ْأصح هذا الكلام وأبركه وأوضحه وانظر تموله فان الودرة 
والارادة الم لكنه مع هذا يناقضه في مو اضع لانه ذهب ب أعني الشارح 
المذكور ف مسألة 3 الافمال الى مذهب الاشعرية 5 قدمنا من 
موافقة الماثرد بدية للاشاعرة فترامم مع هذه الاصول الصحيحة الكثيرة 
مخلطون أشياء من رأي الاشعري كسألة خلق الافمال وصفة الارادة 
ش فيختبط عليهم الكلام وتحو هذا فمل ابن تاج الشريمة وك" نه نظر الى 
اجماءهم في اللشب المشهور بالسنية فلا بد من تصديقه ولا أجد حملا 
ميل هذا الحدق وسعد الدبن واضرابهما الا مالا يناسب التكام به ولا 
حول ولا قوة الا بالل الملي المظيم 


م 
أما ما جرى عليه الفربّان الممسن ل والاشاعرة من نسمية كل مهم 
صاحيه القدرية هؤلاء لاثيات المدرة للعيد وهؤلاء انفيها وامما دل 


بالتسمية المثبت أو النافي الى غير ذلك من الكلام الفارغ فان كان ذلك 


00 القدرية وتنابز الممنزلة والاشاعرة بلقييم” 0 ا 00 
اضطلاحا منهم فكيف اقامة المجة على الاصطلاح ثم كيف يحماون كلام 
نبي صلى الله عايه والله وسل على اصطلاحهم المْجدّدة؛ وان زموا هذا 
المنى مراد الني صبلى الله عليه وسل فابن البرهان » ولا شمة من ذلك 
فيالسنة والقرآن 5: حي ابن السبجى في طبقاته ان الشافي قالالقدرية 
الذبن قال الني صلى الله عليه واله وسلم « القدرية حوس هذه الامة » 
م الذن يدولون ان الله لا بعل المعاصي حت تيكون قال اللقاني وانقرضوا 
قبل وجود الشاففي وهذاهو مدلول حديث ابن مر وغيره من أحاديث 
ذم القدرية ولذا زعم بءعض الحازفين ان المعتزلة تقول والام انمنة» 
كا حكيناه هن أخذ النسمية من كلام الاشاعرة ونظر الى ما أريد 
بالقدرية في الحديث فتركت ت علمه ولا أنزه الحمَمَين من الاشاعرة والمعتزلة 
عن معرفة ة هذه الدقيقة وتركها ليتع لكل منهم ذمخصمه غير ان امعتزلة 
م يبلنوا الى التم ريح بأن الاشاعرة تقول الام ]” نف ووقع ذلك لبمض 
الاشاعرة كا ذكرنا ومن هذا التركيب ترام يرمون كثيرا من أئمة 
المسلمينبالقدر وماأظنه خطر ببال أحد من الساف الصاهين قبل ظبور 
هذا الابتداع عن الني صلى الله عليه وسلم ان احدا ينكر اختيار العيد 
الذي به اقام الله حجته على عباده فن تماء فد ننى حجة الله تمالى البالفة 
م جعل ذلك مذموما مرادا بالقدر ثم فيضان ذلك من جوانب السيطة 
نم نسمية ذلك بالسئة سبحان الله ما وصهون وانا له وان اليه راجمون . 

نمم انماقات في أو ل الكلام ظاه كلام الاشاعرة ازالاختيارتايم 
لاقدر لا المكس ول اجزم م انه الفارق يضوم وبين الممتزلة ولو عكس 
الام لاتحد الفر .مان وهببات ذاك . ولقّدد وب ابن عربي على « خافوا 


1 اللابات المشبورة في الاعنراضعل قدر الاشعريةأو الجبر 
الكتاب ولاتمخافو ني فاني وأيا م سواء» وهوالباب الحادي عششر واريمءئة 
من اتات فجرى عل مة تغى كلام الاشاعرة» لماخلم عذارالحاذرة» 
قأصاب 7 ثثر بما وأخطأ تأصيلا مع ان كلامه في حقيق 5 سمعت لكني 
رأثت في كلام بعضبم ما يشر مخلاف ذلك من ذلك القونوي في اثيات 
يتعاق - المسألة ولنذكرها حسما ذكرها ابن السبيج في الطيقات قال 
ومن شعره ماذاره جوايا على أبات نظمها بعض الإنادقة” '' على لسان 
ذي من الشام هكذا وا شوله بعض الزرادقة وعداه عامه زنديها بعيئه 
لامن متنضى النظم فبو مذهب الممتزلة وليس المي عليم بالزندقة من 
قواعد الاشعرية وان نظر الى اللنظ فبوذمي الاان الرجل كثيرالتعصب 
جرى في قانون المتمذهب فلمله حمله النضب على ذلك والابيات هذه 
أيا عياء الدين ذمر يي دشم حير دلوه بأوشح احجة 
اذاما قفى رب بكفري رمم 0 يرضه مني فا وجه حياتي 
ظ دعاني وسد البابعني قبل الى دخولي سبيل يدوا لي قضبتي 
قفى بضلاليمقالارضبالقضا فبااناراض الذي فيه شموني 
فان كانت باللقغياقوم راضيا فربي لاير ضى لسوء بليتي 
وهل لي رضا اليس يرضاه سيدي | وقدحرت دلو ني على كشف حر ني 
اذاشاء ربي الكفر مني وشئته فيل انا عاص باتباع المشيثة 
وهل لي اختيار ان اشالف حكده فباله فاشفوا بالبراهين غاتني 
والذي اجاب به الةونوي ابيات منبا ٠‏ 
صدقت قفى ااربالحكيم بكل ما يكون وما تقد كان وفقالمثيئة 


)١(‏ قبل أن الشعر ليهودي وقبل عن لماندوروي أولالييتالرابع:قضانييهوديا 


شبية من سمى الممازلة قدرية _ 


متأملا 
يجوز ولا بأباه عقل 5 ترى 
كا الري بعد الشرب والشبع الذي 


وهذا اذا حفدته 


فلس ببدع ان يكون معلما 


بكفرك مبما كنت بالبغي رافضا 
فن جلة الاسباب ماقد رفضته 


ام" 
ليس بسد الباب .من بعد دعوة 
بأ على تمليقه ,شريطة 


.8 .8 .8 
حدوث أمور لمعد اخرى تادت 


يكون عَمّيب الا كل ني كلصصة 


قضاء الله الحق رب المليقة 
تعاطي اسباب الهدى مع مكنة 


فأنت كن لابأكل الدهى قاثلا أموت مجوع اذ قفي في مجوعتي 
ول الاخذ انه جمل التضاء مملمًا بشريطة هي الاسباب كالاكل 
والشرب يعم عندهما الشبع والري ثم جعل من الاسباب رفض الشبادة 
فالحاصل ان الله سبحانه قفى بكفره قضاء معلا على شريطة وسبب'هو 
تر كه الشبادة مع الامكان 6اذكر وما أوضح هذا المراد في النظير الي 
ذ ا كل الدهر:البيتواذا كانهذامذهس الاشاعرة 
وصرادم فا ينهم وبين الممتزلة خلاف الا من قبي ل الغلط في التقل وسببه 
مانشأ من اشتراك لفظ القدر بين ماهو المراد بالاحاديث وبين ماهو 
مصطلح المتكلمين ولا شلك ان الممتزلة قدريةباصطلاحمتكلمي الاشاعرة 
تمكسه كا حتّناه أولا فظن من لم بحط عليا بمذاهب الممتزلة من أتباع 
الاشاعرة ان الممتزلة بتولون الام أنه وينكرون سبق العلم صحفي 
شرح الممالمان المعتز لةبقولون الا | نف ول فق ذلك التركيب للمعتز - 
الاشعر, ب ومن صر يناسن الاشرية قي" كلاتيمما و وئ اليذلك 6أن 


51 شببة من ستى المعازلة قدرية 
اناه الى انسيق العلل عجر ده وجب وقوع المعلوم 16 ن المرمتبوع 
والعم د 

ومما هو صرب ح في هذين الوهمين الركيكين ما قاله بعض اهل 
العصر وقد راع عقيدء لبءعض متاخري أئمة الزريدية ممن عاصرناة أ ايضا 
فار به العلام الى ذكر ودين كلام الزعنشري في بعض بات المشيكة 
فقال ٠١‏ نصه :“واقول تأمل وله فان الله لا يضل الا من يعلم انه لا 
مق ولا جناي الا من علانه يؤمن فان قول الزخشري هذا اعتراف 
صرح بالقدر وان العباد جارون على ماعل الله فيهم لاعلى ماابتدعو لافسهم 
أسة تأناها منوم مول مهدا قي قال من رد العباد الى العم يرم هو 
القدر الذي قال فيه الكفار آخرا « ربنا غلبت علينا شموتنا وكنا قوما 
ضالين » أي في علمك كنا قبلى خلمنا فبذا تمد يرله بالصريح لا بالكتابة 
كا قال بل صر بح بح بالقدر في العباد 5 ترى اتهى 

ش فقول لهذا ومن سلك مسلكه ان كان المراد إلقدر فى انز 
الساد ق الازلي فريي الممتزلة بشني القدر مول 00 ورد للشمس في 
الضحعي وهذه كتب الممتزلة ملء السيطة فأروًا فردا مهم م قال بانكار 
الملل الازلي وعل الله مما على بضرورة الدين فن ذا بنكره من المسلمين 
واما انكره المنكر في امو ادث المتغيرة لشهة فاسفية لا ا راها "نفعه عند 
اا من انكار ضروري من الدين. والذي عزي اليه القول بعدم سبق عل 
الله تءالى في المتغيرات أيضا هما م الرافة ي المفرط في النجسيم وبعض 
المتكلمين: إبعهم المكانة عن ا و بس 0 كذلك و هشام المد ثور قد قال 


رق فس نو مظع ا الا 


٠ |‏ الحام من سمى المعنزلة قد زبة رأي!؛ : نراهيم الكردي في تخلق الافعال 51 
عأ هو أشد مر من هذه المثالة كقوله في الجسم وافراطه حى آل 
أن الله سيرحانه سه أشبار. لشبر د ا 
تعالى .الا ما زلت به قدم بعض متكلمي 00 وكذلك الطوء.ي 
صاحب التجر بد وقد 2 كني عضوم من عدم تكفير أهل الغبلة من . قال 
هذه المقالة أعني عدم احاطة علمه تعالى واءما بعلم الكايات وم حك احد 
0-0 به عن أحد من الممتزلة أشياء 3 فالم ولري الممتزلة بع 
05 5 بلا م ب#ولون امهم مخترعون 
مالم أل خلات دي 0 ادل اديت 01 
عل الله تعالى بما س.يحدث ثم يمكنه ان 01 تقدر على مخالفة الملم 
فان ادعيت علييم هذه الأرافة فبلء قلا صميحا عنهم » هذا الكشاف 
الذي يقتضي كلام لك في هذه التعلرمّة الاحاطة بهاثتنامنهدشي .من هذا و كذلك 
ا 3 ان تقدر على ذلاك ابدا 00 ١‏ أن صاب اه الخار 
6 مسألة 5 الافال سماها ا السداد الى خاق افءالالمباد ) فتبع 
كربر الشيخ ابن عري ف الفدر حذو النمل بالنمل مم التأكيد باعادة 
المراد مرة بعد أخرى وهو كا علمته ما قررناه ! تا عين مذهب المتزلة 
وكذلك قرر تططيل افعاله تعالى بالكوخلاف ما عليه كا عر والاشاعرج 


0 202822222020000 الإثلا الهم الشامخ 


002٠‏ رأي ابراعيم الكردي في خلق الافمال 
وأما مسألة خلق الافال التي هي متصد تصنيفه فحاصل كلامه انها 
بتأثير قدرة العبد باقدار الله تعالى وامانته لا بالاستقلال وكرر ذلك 
تكربرابملاً وهو عين مذهب المتزلة ورميهم بالاستقلال من ذلك القبيل 
الذي أسلفناه في آخر نحث الكسب ومن ممنى كلامه ولفظه انها بسمل 
القيد يخلق الله تعالى 

.فنقول له دع عنا المقدمات البميدة فانها يخاق الل تمالى اتفاما 
| واد<الها ف ترير بحل المزاع لغط لا لصاح لتحل يالب المق قي 
الكلام في احداث الهركة مثلا أي اخراجها من العدم الى الوجود في 
من الله بواسطة خلقه مقدماتها لا تخائفك في ذلك ولكن اخراجها نفسها " 
هل عجرد خاق الله أم بإيحاد العيد عا مكنه الََأم اشتركا والاخر 3 
شي واحدة ناي عبارة عبرت غنه فدعنا من قولك « خاق كسب » انما 
تطالب في ا المتعين المتحد وهبنا ينفصل الشحار لمر يده وقداعترف 
عافاه الله تعالى بهذا المنى في تحرير الكسب واعتضد بكلام غيره مثل 
البيضاوي » واوضح ثي فيه قول ابن الام في المسايرة وحن انها تفرم 
من ع الكسس التحصيل ومحصيل الفمل المعدوم ليس الا ادخاله في الوجؤد 
وهو ايجاده قال عليه ابن ابي شريف قول المصنف انما يفهم منه التحصيل 
هو بحسب ما وضم له لفة وكلامنا في المنى المسهى كسبا ام طلاحا قال 
ْ 4 بعد حكابة قولما من 1١‏ علوم ايه لا بعلم اشرع اصطلاح بمخالف 

بى اللغوي فيتعين حمل الكسب 2001 على الممني الاذوي 
7 شك ان المقارنة من غير تأثير ليست بتحصيل بالمنى اللنوي الذي 


)١( ٠‏ يقال : طالبه به: لا طالبه فيه فلمل انغلط من الناسخ 


كسب الاشعري > ابطاله ودعوى رجوعة عنه 4 

فو المي الشرعي فلا بصح أن يسمى كسالا لئة ولا * شرعا بشير الى 
بطلان المنقول عن الاشعري من تفسير الكسب عقارنة قدرة لا اثر لما 
6 كيناه من قول الرازي وغيره عن الاشعري نفلا وتضعيفا 

ولقد حام الشبخ المذكور حول الحق في غالب هذه الاحاث التي 
أسلفناها ونكلم على نفك المسائل التي حكيناها عن الاشعري لكنه 
استعمل امرين (احدها) رد مقاللات الاشءري الى ما اعتقّده هو 
صو ابا ثارة أنه نص الاشعري في آآخر مصنفاته فيكون ما اشتبر عنه مما 
يخالف ذلك مرجوعا عنه وتارة ,تأويل كلامه وتصيد أشياء ربما عدت 
تمسفا وتارة بأن الكتاب والسنة بدلان على لاف ما نقّل عن الاشعري' 
وقد قال الاشعري انه يدين الله بالكتاب وااسنة وكان يلزم من هذا ان 
لا يقبل نقل عن مسلم قط الا اذا وافق الكتاب والسنة لان شأنتف 
المسل ان بدين الله بالكتاب والسنة ( الامى الثاني ) انه لما وافق الممتزلة 
في نفك الاحاث بعد عن ساحة الحضوز بدعوى ثيء نفر عزوم كرميهم 
بالقول بالاستقلال وان الخلق غير جارين على ما علم الله منهم ومحو ذلاك 
وقد مذى نحوه ولعل النفرة عن نفس اللفظ لمارض واماالمنى فلا يشذك 
في «واففته إيامم من له معرفة مهذه الانحاث ومن مزال قدمه في هذا 
المصنف اله لما ذكر اعتراض الشريف في شرح المواقف عل المدلين 
دشببة الم بانه لو وجب العلم يكونه معلوما لزم الجبر فيحق البارئة “تمالى 
وهو اعتراض مشهور قفرق بين الخالق والخلوق بان فمل الخاوق نابم 
لمم الخمالق تعالى التابع للمعلوم ثم قال والمعلوم يقتضيه الاستمداد الازلي 
الذي ليس بفمل فاعل يعني لكونه ازليا وهذه الكلمة الاخيرة بض 


ويا 222222 ممني لاقوة الا الله 

من فاسفة ابن عربي وليست من جاس كلام المتشرعة لان هذا الشبخ 
من المتلوثين بكتبه بالتدرس ونحوه ولو اصابه التوفؤق لقال والمعلوم 
نابم للاختيار 5! مغى 'شررره في يحث القدر وقد مغى أن ابن عربي 
نفى الاختيار عن العبد وعن البارئ تعالى ذه الطريقة ما مغى #ريره 
فاستراح وهذا التابم رأى افي الاختيار عن الله تعالى كفرا براح وفاسفة 
صرفة فهال البارئ تعالى غني بالذات فله ان مختار ما شاء لداع أو امير 
داع لينم معنى الذني لكنه لا ار الا لداع جسها تقتضيه المكة ولنم 

الكلام ددا لكنه مع كلامه الاول أو رد نفسة مك يهأ لاا ول له 8 
كان الواقم من البارئء تعالى مقصورا عل مقتفى 18 18 رمك الحذور 
اعني أزوم ابر ف دوه تعالي لان معئى ىْ الأكة كون ذلك المعلوم 4 نأسيأ 

لا فل فاعل و أو قات هو بفعل الله تعال ور فرضًأ تكامنا 0 فس فمله 

له حتى ينهي الى التحك او التساسل فل يدك فرقا جواز فمله تعالى لا 
لداع مخ <صسر الوقوغ على الداعي وان قات فمله تالى لا لداع نقضت 
ما 3 نت وفنت له من الهدى ءن تعليل أفعاله تعالى بالحم بابلغ : أنعرة 


وعدت من حيث بدأت وقد صانك الله عن ذلك 


ومن مسالكه في هذه الرسالة وفي غيرها وك نه من مذترعاته لانا 
ره لنيره وهو كثير الترديد له كافعل المعجب به قوله لاقوة الا بإلله 
لاقوة الا بالله ولس هذا من جنس استدلال الملهاء فان أراد بدوله فلا 
قوة الاباه حصرا دعائيا اشافيا فسلم فلا بيد صراده وان أراد <عيرا 
ميقا فمين الدعوى بغير ملازمة بين الدليل والمدىى فانها نأراد بلاقوة 
.الا بلله ان الله خالقها ومالكبا ومالك من انصب بها فسلم متفق عايه 


تسيرويا تشايان الاان يثاء لله 5417# __ 
٠‏ وليس عل النذاع وان أراد أنها لله عمنى انه اختص بها اختصاصيا يفيده 
مكنا من لفمل كا هو عل التزاع فليست بهذا المنى لله عند أحد من 
الم.لمين اعني القوة الحادثة ومثاله قولنا لمام فرس زيد يصمح ان كول 
الاجام أن بد أني هو مالكه وله فيه انواع من التهبرف وول لالجام 
الالزيد أي هومالكهحسب طريقة المصرولا بصم انتقول لجامفرسه | 
لمامه أي هو مختص به يجهة اختصاص الفرس لاتمحصر ولا يشير حصر 
فتولنا لاقوة الا بالله استممال صحيح بارادة الممنى الاول محصر وبغير 
حصر وباطل بارادة الممنى الثاني كذلك فتبين انه لايستدل عثل هذا الا 
مخالط أو من يسابق اسأنه صيرته ولا قوة الا بالله 

دندنة أخرى لاشيخ المذ كور اقتداء بالشيخ الاشعري ومدلديه 
مبنية على ان الله تعالى بريد كل واقم عثل قوله تعالى « وما نشاؤن الا 
ان بشاء اله »نحن قدمناان مشيثة الله تعالى تابمة لحكته لان معنى 


المريد هو من يصح ونه التخعيص كا ان معنى القادر من يصح من هالفمل. 
والاختيار متأخر عن الصفتين وهو لايقم منه تعالىوختار الامافيه حكمة 
وكل افماله يشاؤها لاما كابا حكنة ويشاء من فمل غيره ما كان كذلك 
واما خلا المكة فارادته غير جائة عليه كا تقدمنا في مسألة الارادة 
ونقول م في احتجاجهم بالآنية المذكورة وما يوافظبا اما ان يعزاوا 
دشاء» منزلة اللازم اذاقاد اليه السياق في م وضع ماقانابو جبهالانه لا بحصل 
للعيد مطاق المشيثة الا وقد اتصف الله سبحانه وتعالى بالمشيئة وذلك 
واضح واما ان بتى المشيئة متعدية نظرنا في المفمول فان كان حكه مما 
أمالله تعالى به تملنا بالموجب مثل وما بشاؤنالاانيشاءاّ أ يالاستقامة 


َك تفسير وما نشاوئن الا ان يشاء الله 
فانه نه لانم للانسان فمل الخير ورك الشر الا عقدمات الفمل التي أولما 
خاق العبد وآخرها الالطاف حتى ان كثيرا من المتزلة بل الاكثر . 
إوجبون الالطاف ما مفى «والا تصرف عني كيدهن أصب اليبن » 
ومحوها 6 قررنا هناك واما ان كان ماشاءه المبد معصية فتمالى نهى هنبا 
فلا 0 بريدها ثءالي ولا تنا وها الا بة وتحوها ذا" مالم بجى' نص 
شيئة أن تعالى فعل الميد الممصية فلا تموم مم لعبين المفمول 5 ذ كرا 
ومع النزيل الفمل منزلة اللازم لايم في الاثبات لان الماهية حصل حصول 
فرد لاف ال نمي فأنه إذتنغي ١‏ اتفاء جيم الافر أدهدا, مع أن العمو م ظني 
الدلالة ولكن 1 إوجدمنه فرد يتناول مازموا الاماشاء الله كازو مام , 1 
ل ن ودعوام الاجاع علية فلا يدعي الاجماع في نحو ذلك الاء نلا .الي 
ابن بشم قدمه فانه ان كان اجاع الصحابة فالمدي لابقدر على لصحيح 
نقله ع نافراد أوفرد م نهم فكيف أججاءهم القمامي الذي يصير حجةفها نحن ١‏ 
. فيه ان لم و نه حجة قطعية وأما بعدم بعد ذكرهذه المباحث ذقّد أن 
الممتزلة شطر أأناس من أَثمة الشافميةوالخافيةو انشيمة وامااجاع ‏ متكلي 
الاشاعرة فس وأما دعواه <ديثا فوته حت إبصير <جة فرعية ظنيةدونه 
خرط الةتاد فصلا عن مثل هذا البحثء واعاد”نا لمذا الكلام هنامسارة 
اشيخنا هذا المذكور لما رابنا بحثه في هذه الاشياء والسنابه ولما تراه لان 
هذه المباحث م بق من يعرفها من رأينا الا قليل في المن وحين وصلنا 
الحرمين الشريفين 0 بنا من أحوالهم العجائى لكمدنا الله على وجود هذا 
مم عا كرعنه من صلاح الال م الي احوالنا امزيهةا ازمان نسأل 
الل الافية لنا مع المسلمين آمين 
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ولو اطرح الملياء الذين اعطاع الله تمالى الكتاب .والسنة وملكهم 
أزمة النظر تقليد الاسلاف لما تفرقوا في الدين ولكانو بدا علىمنسوامء 
فيا أها الاخوان» وياعصابة الاعان» ماالحامل لكم على السعي في الفرقة 
بين أمة تمد صلى الله عليه واله وسل ؟ امتثالا منكم لولهتمالى «انأقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ان الدين فرقوا دينهم وكانوا.شيعا لست منهم 
في شيء» أما رأيتم الله سبحانه شحن كتابه المزيز بتلو عليكم مافمله 
بنواسرائيل وينعي عليهم ذلك ويمظمه! أَفهمم من ذلك انه بول افملوا 
كنعلرم 7 الأنم انا نبرأ اليك ممافله المفرقون ونسألك السلامة وازتمظم 
الاسلام واهله في قلوبنا ولشبع قلوبنا بالشفمة علوم وحسن الظن.هم وان 
تحب لحم مانحب لنفوسنا ونموذ بك من هذه الدعاوى التي تدعيبا هذه 
الفرق ويصنف فيبا هؤلاء المصنفون تحكمون على عصابة الاسلام صانم 
الله تعالى بالملاك ويستثئون نوسيم ومن وافمّهم ويحكمون لنفوسيم 
بانهم م الفرقة الناجية ونشكو اليك هذه المصيبة التي مت والداهية 
التي اطلحمت 
ايارب ان الئاس طرا محزبوا على فرق كل با عنده فرح 
فذاشافي ذا مالي ذاك حنبلي وذا حنفي بشي بار اله صرح 
ومعتزلي هذا وذلك اشمري وذاك اماي قليل اليا وقح 
وذا خارجي مارق ذاك رافضي أسيرالحوىفيموةنالمقمنتضح 
فان قلت اني مسلم ليس غيره 2 أسابوا اقتصار لاسوغ ولا بصح 
الا اني قال براء من الذي ذهونا به من ذا التفرق مطرح 


أ 


واي عايوم مشئق م ناصح 


ولكن تك كان الصحابة قد جرى ' 


02 ينشصب فيهم امام محين 
ولكن ذا ممت وذا مثله وذا 
وما كفروا أُهل الللاف وان 


ومالم.روافرضا من الدبن احجموا. 


وقد وتفز | اذ ووتوا شووفرا 
ولا تمضوا والذي قدر الذي 
فيا رب ألمهني اراب أحمد 


وان عشت فالقران والسنة التي 


ألا فانشروا عني مقالي وعيروا. 


وقولوا خدذارا منه ايضا ونفروا 
و! قرباء الدين مهلا فاانسوا 
أذا كان في الاقطار من بقية 


القليد نهو الذي فرق المسلمين دمزقهم 


لا عةامهم لو إسهم النصح منتصح 
على كل مطلوب خني ومتضح 
خلافهم في بعض ثيه وما برح 
حميم فيا يتحيه ويمترح 
وباب الهدى والنفو لكل منفئح 
يقُولونقد اخطا الصواب ول يطح 


وهابوا حمى صان الآله وم يبح 
فك لعن الاهوا المضلات منتزح 
رام أرى كلا ببدعتته فرح 
وما أرى ممن أرى كلرم أرح 
عرفت غهوق ماحييت واصطبح 
وقولوا لد أمسيت في منزل ترح 


٠‏ ع ىالصدرضلوءن هوام فينشرح 


غريا باقيام له الضيق ينفسح 
فداووآأ فؤادامن لماالقوم 2 
وكل شفاق ابس في الدين يصطاح 


«انسسسم ساكل 


بحث الاختلاف في الدبن أل 


بحث الكلام 2 الاختلاف 


قد نوه الله سبحانه بالاختلاف في الدبن وكرر ذلك في كتاءه 
العزيز تكريرا كثيرا لعلمه سبحانه وتسالى ببضرره في الدين وم كرر 
ذلك في ببي اسراثيل قاثلا « وما تفرقوا الا من بعد ما جاءم الم بغيا 
بيهم » ونحوها فكانه ,شول احذرم مثل فطلوم مدلين الشبه وعدم 
بين ذلك في ديتم فانم ان فعلتموه فملتموه بعد قيام الحجة علييج ولا 
حملي عليه الا البئي لا التدين وان من اراد الله واتبع رضوانه فانه 
بهديه سبل السلام وتخرجه من الظلات الى النور فصدق الله تمالى ما 
وجدا الحلاف الا في محل قد بين الم فيه وادلى الخااف لاحق بشيء 
لا .ينبني الاستناد اليه فبو انما جعله صورة والحامل القت البني لنيل 
حظ دنيوي وقد يكون البلاء من النظر في ثيء النظر فيه تكلف ما لا 
يعني وقد تم رسول الله صلى الله عليه وله وسل فنهى عن مظان المللاف 
وحذار منها كالجدل في القدر وتمال الله تعالى د لا نسا'لوا عن أشياء إن 
بد لك م ؤم » وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اركوني 
ما تركتج اس لالد ب ساقس بل رم 
دق ثيء إشربنا الى المنة الا ببنه انا ولا شيء يقربنا الى النار الا به 


- العل الشامخ 


4" بحث الاختلاف'في الدين 
7 عنما انال انه وسكت نوو لاق ص اقاطله واله وسفلابريد 
ألله سبحانه أن نحث عنه عجرد عدو دو لنا القاصرةفالها اا جملت الدنيافي قدر 
دود في علم الله سيحانه وجاءت الرسل م نه النعمة وتو كد 
المحة ا عدا ذلك فضول ماف ضرره ولا , يرجى نفعه وقد قام عراد 
الله تعالى في ذلك خير القرون فكانوا حاذروك الاختلاف أشد الحاذرة 
ويصرحون ن بدلك ومافر طممهمتلافوه أشدالتلاني ويروا على مافملوا 
وم يعلمون 5 كان من طلحة والزبير وعائشة رضي ألله علوم ولمد صبر 
من بتي من ع الصحانة. بعد خلافة النبوة على أمراء الجور أشدالصبر وأقيلوا 
على صاواُم وصيامهم وجهادم وسائر القَرب ,تواصون بالق والصبر 
والرحمة وتحاذرون شق عصاأ المسلمين وكل مايجر الى .لحلاف وهوالمانع 
والله أء عل لسيوقوم البائرة » الي استولت على ابطال المرب والاكاسرة 
والقياصرة » من أن تمع على امك الجائر حتى عد مكانه عادللة * 9 
نشوا الا كن لذ" ثل الى أن ظلورت البدع سيب التنقير ما سكت - 
الله عنه ورسوله ولو كان لهم م من ذلك خير لوقفهم الله على تلك المطالب 
على لسان رسوله ول يتركهم يتخبطون لكن النفوس طماحة والدعوى 
عريطة فتكام بعض الناس على ماسكت الله عنه وحثوا في كلام الفلاسفة 


واختلطوا بهم في أبام الدولتين وناظروم فاحتاجوا الى تمرير الجواب 


على شبووم ‏ ورأوا ان انلاوة القران التي كانت جوات رسول الل ل 
الله عليه واله وس وجواب اانه رذ ي اللعنهم لا تقنع الخصم ولا 
'تنصفه وقد كان رسول الله ص ال ليه واله وسلم يوصي آمر اء الاجناد 
- يدعوا الىشاحدى ثلاث الدخول فيالاسلامه أو الجزية» أوالحرب» م 
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مل منها أن تتتشر اخبارم وصفهم وحكلتهم وشبههم وفاسفتهم ثم يناظطرع 
فتباء الصحابة بهذا الاتصاف المولد بعد الصحابة هو الداهية الدهياء 

1 حدثت بين المسلمين أنفسهم وادر كالكلام في القدر ومسألة 
خاق الفران والتمرض ا جرى بين الصحاءة رضي اللهعنهم واتصل 
ذلك الناظرة عند الملوك والامراء وصارت غصبية' » والدءوى من 
المانبين أن ذلك تدين وما هو الا امهم لل اتمدوا طورم ول يتفوا على 
حدم الذي وقفبم الل ورسوله صلل 3 عليه واه دسل عليه تر كيم الله 
وشاهم ولبسهم شيعا واذاق بعضهم باس بءعض فكان خليفة يوافق 
وؤلاء فيذيق مخالفيهم المذاب الاليم ويخلفه الآآخر وبنةض ما مله 
الاول ويتكل هؤلاء وبوطي شان هؤلاء حتى استحكم الشر وصار 
الناس شيعاء بولد المولود في قوم فلا يسمم من الانصاف شيا بل يجد 
شبعته مطبقين على ان غخالفىم لبس على ثيء واءا هي فتنة وحادية في 
الاسلام وعدحون تموسهم بكل خير وبنزه وها من كل ثر ويمزون 
الى الخالف نقيض ذلاك 

ترى امنتزلة يهولون في كتبهم كان الناس على دين واحد دث 
الجبر في امرة معاوية والمروازة ثم حدث القول بتكايف مالابطاق من 
فلان وقثت فلانثم حدث القول إدم خلق القران 59 حدث كذا من 
فلان في وقت كذا مم ذ كر أسباب وروايات فيأتو نعل جيم مذاهب 
تخالفييم الما حوادث نجد ذلك في <كاية الملل والنحل وافراد المتالات 
لافي كتاب ولافي الف كتاب ثم تنظر كتب المنسمية بالسنية بتولون 
كان الناس يما قبل حدوث القدرية على ان الله خالق افمال المباد لبس 


000 المذافب وغصبيائها المضيعة ادبن 

لامباد منبا الا النسيةالمسماة بالكسس ومممون علىكذاوكذاجميع مذاهب,م 
كل على مايراه ويمتقده ثم حدث وأي المتزلة بان المبدمكن وحدثكذا 
وكذا الى خر مذاهب المخااف كذلك وتسمي المتزلة تفسها بالعدلية 
وأهل العدل والتوحيد وأهل اق والفرقة الناجية والمازهون لله عن 
النقص وغير ذلك ونسمي خصو مبا بالمحبرةالقدريةالهوزةالمشبهة الحشوية 
المى جئة وغير ذلك .والاشاعرة وسلفوم مثل ابن كلاب واللحاسبي وغيرم 
يسمول نفوسهم أهل السئة ويسمون المتزلة امبتدعة القدربة وقس 
0 فترى الضميف الرأي والدين بل القوي الذي لم بتداركه التوسبحانه 
نفضل عناية وتوفيق يرى تطبيق من تشأفيهم ولقنوهكتبهم وقد ملاات 
ظ الاز ض مع شحنبا بالتحذير من كتب الخااف والجلوس الىامبتدع فكما 
فملته قرش فيملا” قلبه ويطرق سمعه ذلك في كل ماكررالنظار واج الغفير 
تقد رأيت مافملوا» ومن يرد الله هدايته بتهم هذا وبعدعقلهلكن قليل 
مام اءا ترأه يشب على مادب عليه وبشيب على ماشب عليه » وعفي مر 

ْ المندين بالقيام و الصيام » وطالب العم بالتصنيف والكلام على االحلان 
ظ والوفاق » ورعا يعرف المذاهمت خيرا من اهلبا ويعل أنه قدصأر ينه وبين. 

من لقنه ماحل »ثم ه دكله مصروف الى ما تشأعليه يثبتهوهدممتابله» 

مامد خلاف هذا الا في الندرة من النادر من المباحث ولذا تجده يول 
في المبحث اذا أراد مخالفةشيته الله بمب الانصاف بتبجح بانهقداقصف 
. وهذه الكلمة دليل عدم الانصاف وانه لو كان ديدنه الانصاف كا بدعي 

لا استغر ب هذه الناحزة التي وقمث لانهطول تمر «بزمه جار على الا نصاف 


الاثقال من مذعب ان ىمذهب ٠‏ أقان الحدثين يدءةاتكلام ‏ 8.1 
فبذا مثل من قال فرسي والجد اله وأكا بفعلون ذلك فا لابثفرعنوم 

بلى قد جد احدم بتتقل من مدهب الى آخر سيب شيخأو دولة 
أو غير ذلك من الاسباب الدنيوية والعصبية الطبيعية ولذا هده يتتقلمن 
مذهي برمته الى آخر برمته 6 رووا ان ابنعبدالمكر اراديماس الشافي 
بعد موته فقيل له قال الشافبي الربيع احق جامي قتضب وتهذهس الك 
وصنف كتابا سهأه الرد على مد بن ادريس فها خالف فيه الكتاب والسنة 
هكذاذ كره بنالسبي وقد عل الله سبحانه والراسخو ن في المران المق 
لم يكن برمته عند فرقة والباطل عند البواتي وان كان كل منهم .يدعي ذلك 
بل عند كل قوم حق وباطل لكن الحق والحمد لله لا بمخرج عن تجموعبم 
وما الحق كله الا عند من بتي على ما كان عليه الني صلى الله عليه وسلم 
ولا بد له من لطا في اجتباداته ايضا في المسائل المفو عن الحطا فيبا 
لافيالميمات فالمفروض انه وتقف على ماوقفه عليه الله ورسوله صل اللّطيه 
وله وسل فلا خطاء وقل لي من ذا الذيوةف على ماوقف عوقنم عاجاء 
عن الله وعن رسوله صلى اللهعليه والهوسل وإرتمذهب ويؤرالاسلاف 
على الكتاب والسنة » ويترك هذا الداء الدوي وبتمسك بالانصاف في 
مايأني وبذرء لا والله ما أعرف أحدا في هذه الكتى النى قد طبقت 
السرطة الا وقد خبط وخلط ؛ولمسف لمدهيه ونا ا نم 0 وردكتاب 
الله امالى الىعقيدنه وحرف » 

اما المتكلمون فبو صنيعهم وان كان في تضاعيف كلامهم مابنفع في 
لجاز وصنعتهم بدءة وما أإتدع قوم بدعة الا وتر كوا سنة ولاتخلص من 
المير الا الشيطان لمنه الله .ولكن هدؤلاءالحدثونالذين:زيموزالثبوت 


.”ا افتان اللحدثين بدعة الكلام ٠‏ الامام أحمد ومسألة خلق القرآن 
لقال زيار امس روات عسوي الدع القع ا ا 
على السنة وينبون عن الكلام فد سرت فيهم الممسدة ا كثر منبا في غيرمم 
الانهم قامدون في طريق الشريعة والمفسدة والحرب والفتك والحيات 
والطارب والحروم والسباع في الجادة اعظم ضررا منها في ثنيات الطريق 
مع الهم داهم "عاين الموش في الكلام وصاروا أشد عصبية من 
المتكلمين لان لمدكلمين بنوا أمسرم على التفتيش وان لايلام الطالب على 
المماحثة وابراد الاسئلة واختراع التعليلات بل عدون ذلكظر افة وكالا 
فرءا انكشف لامتأخر مع تماق الا نظار تارب كلام الفريمَينو نحو ذلك 
6 اكشف لاتباع الاشمري بطلان الجبر ثم نشبثوا بالكسب ثم بين 
عواره فصاروا الى مذهس المئزلة من حيث الممنى كا مغى ولبس'بوت 
الاختيار تنص بالمعتزلة ع ينفر عنه اماهودين ألله وححته ذُن حدق 
٠٠‏ من المتأخرين هون ماعظم سلفه ولا نتعركتهء وما لحدثوزفاعأأخذوا 
شيا باول رؤيةثملم نهر وا كأن ذلك بدعة وصدقوا ولكنه بدعة من 
أوله الى اخره فنا 4 م دخلوا فيه »كان دخو لهم من غير نية لكن دسلهم 
. الشيطان : الثم أهل السئة فن ع يذب عنها ان تركم هؤلاء' فلاهاقتصروا 
على مام عايه ولا مم بلموا الى مقتأصد الوم ليتمكنو امن الرذ علييم 
ظ هذا الامام اد بن حنبل حفظه للسنة وتقدمه ونجريده نفسه 
3 له سبحانه وتعالى لا تجهل لكنه لا" نكام في مسألة خاق القران وات نَل 
5 جغابا عديل التو د اوزاد <تي انه بلنه ان حمد ن هرون 
قال لاسمعيل بن علية يأبن الذاملة قات القران مخلوق أو نحو هذه 
المبارة قالاحمد امل الله ينفر له يمني مد بن هرون كأن هذا السلطان 


)0( إمل الاصل «مع ان ا 


جرح الحدثين وتمديلهم لخالق في الذعب ‏ #امسم 
. المثفل المفرطأو المفرط لما تكلم بكامة لا بدري ما حقيقنها تند أحيا الناس 
جميما وفي المقيقة هو موزور اذ تكام با لا بعل » ولكن فكنامن 
وجد ما يشني غيظه قال بمثل هذا » وكان اسماعيل بن علية أحق ان 
برجو له احمد لاأنه امام مثله علا وورعاً وان فرض خطاؤه فها زعم 
أجمد فمفو الله أوسع وماخطأه فيها كن يمد في الملافة اليا عن ن صبفانها 
وبعوث في الدماء والاموال » غفر الله لا حمد لد بلغ في هذه السألة 
ما امكنه من التعصب حو تى صار برد كل من خالفه فيها ولا يبل روابته 
وهده خيانة للسند فان الذي أوجب قبول خبر العدول بوجب قبول 
خبر هذا وها هو يقول نحن روي عن القدرية ولو فنشت البمرة 
وحدت للثهم قدرية ة » هكذا في ذرب المزي وغيره وهذه المسألة لا 
تزيد على المدر لو كان للخلاف في ال سألتين استقرار بل زاد فصار برد 
الواقف ويمول فلان وانفي مشوم بل غلا وزاد وقال لا أحب الرواية 
عمن أجاب في اللهنة كيجي بن ممين مع أن امد ليس من المتمنتين ولا 
الا 0 ن الزيير 
ابن الموام قال فيه النسائي لبس بثقة وقال الدارقطني بتركه وقال ابن 
بن كذاب خيث عدو فد يس بيه و ب اعدبعدث من عا 
بن صا وقال الذهبي واه لمل ما روى أحمد عن أحد أوهى منه 
فتشكك الذهي لمل في رواة امد أوهى من هذا الموصوف با سممت 
مع غلو الذهبي في احمد ورؤيته له بين الرضاء وعلى الأبلة فلا بشك ان 
رواته لم يكن فيهم بالشحيح الا ان يكو ن من قبيل, مسألة القران فياهذا 
مالي عندك في التران والسنة في ان ألقرأن لبس بمخاوق أو 


5 5 جرح الحدئين وتعديلهم للمخالف في الذهب 


< اله خلوق ويجمئك وبحث خصمك كلاها بدعة والله سبحانه وصف 
0 القران يأنه قران عربي غير ذي عوج ويأنه منزل وقال جملناه ونزلناه 
ٍ' وفصلناه ول بقل خلمناه وقال « غير ذي عوج “6 ولم تجمل له عوحا ما 


٠‏ كان هذا القرآن أن يفترى مندوذالله» وم يل ليس بمخلوق فن ابن 


جات هذه السنة ”" . ولا أجاب علي بن المديني الذي قال البخاري ما 


عذر له لو أجاب في الشرك كيف مسألة خاق القران حتى تحاماه ذلك 
مسل مع تساهله في رجاله 
وأمب من هذا أن الذابين عنعلي بنالمديني لميجدوا منالذب الا 


تلم روى عنه فلان وروىعنه فلان انه قال من قال ان الّران مخلوق 


' فمدكفر ومن قال ان الله لا برى فد كفر» فبذا التتزيه ان صح هو 


الذي ينبخيان ينتمعليهبه لوصح لانه تكفير مسل ببوء به احدهمأ من غير 


دليل وكيف وما سل من هذا التكفير أم المؤمئين عائشة الصديقة رضي 
00" الله عهاومن وافمها من الصحانة والتابمين فينني الرؤية ولكن الحدثين لم 


.يعرفوأ مقدار المطا في الكلام لانه غير صنمتهم وكل صاحب سلمة . 


١(‏ ) يقال المصاف رحه ان ما ذا تقول انت اذا قيل لك تقول ان القرا ن 


00 مخلوق فانابوت وقلت هذا بدعة وصممت على ذلك فبو الذي قاله احد بن حنبل 
ْ وان قلت لا أدري م ينفعك ذلك عندهم وان قلت غير هذا فا هو سوى المساعدة 
لم فا فمله احند بن حثيل هو السنة التي فلت من ابن حاء بها وأن قلت فلت هنا 


اصف القراآن بما وصفه الله وان الخائف خالف السنة فهوما قعله أحمدين حنبل ولكن . 


| جرح الحدثين وتمديلهم خالل فيالذمب ‏ ووس 
لا .بعر ف الا سلمته فنقرعن هذا المنى وخذ كل فن عن أ ثمته واياكوالدخيل 
فيه » وترامم يكررونه فن أرادوا تتزيبه أومدحه قالوا : من قال القراان 
لوق فبوكائر ذ كروا هذا فيجاعةمنهم | ل وق هار رك 
للحا بي ميراث ابيه وقال أهل ملتين لا ,توارث قال ابنالسبي بعدهذه 
المكاية كان أبوه واقفيا.ولما رأى نظار الاشاعرة ان هذا جودواضمء 
وقصور فاضح قالوا أماهذه المروف والاصوات فندول فيبا م تمالت 
الممتزلة لكنها عبارة عن صفة ذاته هي الموصوفة بالقدم 
الات حق من الرحمن محدثة قدعة صفة ة الموصوف في القدم 
وهذا القول منيم ايضا البدمة الثالئة ة فهم فربق والممتزلة فربق 
والجاحدون فريق والذي يقول أصف القران ء عا وصفه الله ولا أتعداه 
ثفيا ولااثيانا وانه انه كلام الله حقيقة ولا أ كيفه وأسكت عن ذلك اتباما لني 
صلل الله عليه وله وسل وافول للمخالف هذا خلاف السئة من دون ان 
احدث بدعة في مقابل بدعته فهذا هو الحق لكن طبق جبور الحدثين: 
على مثل قول احمد واستحككت ل 
للموافق وتحامليم على الالف 
والمجب من الذهبي خالفبم في كثير من مسائل الصفات سالك 
مسفك ابن تيمية الذي يشير ابن ع السبيي اليه عند التيزم - من الذهبيء وأما 
هذه المسألة فكانه وجد فيها!. ية صر بحةأو سنة صتميحة فلم يسعه الا الامتثال». 
وكذا صنيعوم في غير هذه الألة حتى قال بحى بن معين امير المرح 
والتمديل :كان جمرو بن عبيد دهرباء قيل وما الدهري اليو للاثيء. 
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وجلة مارد عليه الذهبي مع اله اخذ بذيل من الانصاف ان قال : الدهرية 
كفار لمنهم الله تمالى وما كان عمر و هكذا .فلو طلبت اعظم المتكلمين بل 
التصاص الحازفين لانكاذ نجد من عواسر هذا التجاسر على رجل علمه 
وزهده وتألحه مثل الشمس في الضحى وقد تبمه شطر أهل البسيطةوفاية . 
الام ان نسل لمم خطأم في فسق احدىالطائفتين» والمنزلة بينالنزلتين» - 
وخلود الفساق» 5 بين هدا المطل وبين من قال في تقائلبأ أنددهري .نكر 
الصائع : وم بين هذا وبين قول بي بن ممين في عتبة بن سعيد بن 
الماص بن أمية : ثققة وهو جايس الحجاج بن بوسف «» وكذا قالالنسائي 
وأبو داود والدارقطني بل روى له البخاري وسسلم وروىالبخاري اروان 
بن الحم الذي رى طلحة وهوفي جيشه والمتسب في خروجه على علي 
وفمل كل طامة ظ ا 
وقالان حجر المستّلاني وهوامام في المتأخرين« كامل » فيترجة 
مىوان اذا ثبت صعبته ل 'بؤثر الطمن فيه يمني وماتديتْء وكا الصحبة نبوة 
أو ان الصحابي معصوم » وهو تقليدفي الحمّيق بعد ان صارت عدالة 
الصحابة مسلم عند الهور » والهق ان المراد بذلك الثلبة فط فارتف 
١‏ الثناء من الله تعالى ورسوله وهو الدليل على عدالتهم لم يتناول الافراد 
ْ بالنصوصية اأعاغايته موم مع ان دليل شمول الصحبة لمطلق الرائي ونحوه 
ركيك جدا . وليت شعري من الخاطب.الموصي هل هو عين الموصى به 
في نحو قوله صلى الل عليه وأ له وسلم « لا تسبو أصعابي فلو اتفق احدكم 
مثل أحد ذهبالم يبلغ مد أحدم ولا نصيفه » وانظ رساب تلك الاحاديث 


وهو وقوع شيء منمتأخري الاسلام فيحق بعض السابمين كن كاقال 


بحث عدالة الصحابة لام" 0 


التمار وي اله عنه: أيسبني هذا المبد ؟ واذا أر دت تعميم اسم الصحبة من 
الطرف الاعلى الى الادنى أعني من السابقين الى من ثبت له مطلق 
الرؤية فانظر مواقم المادح الني في الكتاب والسئة وافرق بين ما يقضي 
باللدرجة النيفة الني أقل أحوالها المدالة وما بتفي بنوع شرف مع أنه 
ربا جاء التفريق النبوي صرحا كقوله صل الله عليه واله وسل في ببعض 
فتراء الصحابة ه هو خير من ملء الارض مثل هذا » يمني بض 
الرؤساء من متأخري الاسلام 

وعلى اللجلة فن تتبع نلك الموارد وسوتى بين الصحابة فهو أعمى أو 
متعم نهم من علمنا عدالته ضرورة وهو الكثير الطيب وأذا قلنا انبا 
فالبة فييم بحيت يسوغ ترك البحث عن أحوائم بل قال بض أثمة 


. الزيدية وهو النصور بالل عبد الله بن جزة : لا أسأل عن صالةثلاثة . - 
قرون وما حجته الا الغلبة وأصله الحديث الوارد « خيرك قرني » الحديث 0 


ومن الصحابة ثوادر ظبر منهم ما تحرج عن العدالة فيجب اخراجه بمينه 


كالطلقاء وغير م فن ظهر حسن حاله فذاك والا بتي امره في حيز اللجهول ‏ © 


ومم في حيز الندور أيضا بالنسبة ومم هذا فالمدالة فير المصمة وقد غلا 
الناس فيمن ثبنت عدالته في التمنت في اثبات العدالة فلو سلمئا شمول 
الصحبة ثم المدالة لم يلغ الا الى المد الذي عليه غلاة الرواة ولو تفمت 
الصحبة نمو نشر بن مروان على فرض الثبوت أو الوليد لنبين لنا ان 
الصحبة لا .يضر معبا مل غير الكفر فتكون الصحبة اعظم من الامان 
ويكون هذا أخص من مذهب مقائل وأتباعه من الرجثة ثم ابن موضع 


0 
0 0 


م يثك عذالة الصحابة 


ال ا بيصخت 


3 1 أحاديث « لا ندري ما أحدثوا بدك » وهي متوائرة المسى بل لو ادع . 


في بعضبا نواتر الفظ لساغ ذلك ولكن الشيمة محجاسرون على سادة 
< الصحابة وسابقيهم الذبن نمل قطما تناول الآيات والاحاديث لم وجول 
أولياء ونصوصا نبوية ميحة صربحة » فناقضهم الدعون لاسنة وادعوا 
الصحبة أو ثبوتها لمن م يض له مها دلبل . ثمفرعوا عليها ماترى ثم بنوا 
٠‏ . الاين على ذلك » ألم يقل الله ه ان جاءم فاسق با فتبينوا » في رجل 

متيقن صحبته ول نزل حاله مكشوفة مع الصحية ومنيم من شرب انقر. 


ٌ 3 ومالا حصى مماسكت عنه رعابة لحق النني صلى الله عليه وأ له وسل ما 


بلج اليه ملجى' درفي فيجب ذكره 

ومن أعظم املجئات 7 رتب شي٠‏ من من الدين على رواءته مثل مروان . 
والوليد وخير ها فم اعظم خيانة لدين الله وعخالفة لصريح الا ية الكرية» . 
والنقم يذلك لا بسود على جلة الصحابة بالنقصثم بل هو ترركية ل فاك 
لافار ولا شك ان البخاري من سادات الحدثين الرفماء فا ظنك 
عن دوه ومع هذا يحب البخاري من لا نحصى من الحفاظ العباد 6 
تخبرك عنه 5: ب الجرح والتعديل مث دل علي بن المديني مجنبه مس وقال ظ 
المي في جمرو بن سعد بن ابي وقاص نامي ثم روى عنه الناس » وهو 
الذي باشر قتل الحسين فتّل لي أي جرح فى البن اكبر من هذام 

. وهذا تننيه والا فبذا باب لوه 6 وصئف فيه لكان فنا كبيرأ 
وكذلك سائر الكلام من الحدثين في عغاافوم في المقائد فاختبره وشاهد 
هذه الدعوى من كتب الجرح » فتأمل كلامم في الموافق والخااف 
واجمله من شبادة الاعداء واهل الاحن وليتهم جدلوا ذلك باظنا وظاهرا 


ولكن يقولون نحن روي ' عن التدعة ثم باتلوتيم هذه المعامفة . 
قال 2 ى بن معين وقيل له في سعيد بنخالد البجلي حين.وثقه «شبي» قال 
وشيعي اثقة وقدري همه ة وفال المجلي في عمران ابن أي حطان ثقة وهو 
خارجي مدح ابن م المنه ألله بعوله 

باضرية من تتي ما أراد به الالييلغ منذيالعرش رضوانا 
الابيات يمني قتل علي رضي الله عنه فانظر من رضي بقتل علي ومن 
قتل طلحة ومن قتلالهسين وتو قهم لمم » وأما علياء الامة وحفاظها 
كحاد بنسامة الامام ومكد ول العام ارا اهد نتجنهم مثل البخاري و مس 
أأبضا سبحان الله ! ولكن بفضل الله سبحانه وحككته في حفظ المنة 
اختلفت عقائد المحدثين فترى الرجل الواحد تتاف فيه الا قوال 
حتى بوصف بأنه أمير المؤمنين وبأنه اكذب الثاس أو قرب من هائين 
المبارتين فم ممرفتنك لمقائد اتوم وعادتهم فيالتعديل والتجريح صل 
لك الظن بعدالة الراوي وعدمها 
وانظر الصحيحين / محائى صاحباهها من الاثم ةالكبار لين بتطلب | 
النقم عليهم نطلبا ولو نظر مجنب افضلبم لاضمحل ولا ار في ظن صدةوم 
الا كقطرة دم فيبحر بم» فني رجالطها من صرح كثير من الامة يجرحهم 
وتكام فيبم من :كلم بالكلام الشديدهذا وان كان لا يلزمبمااعني صاحبي 

الصحيحين الا العمل باجتبادها فلمله لم.ثبت لما الجرح فيمن استدرلك , 
عليبما أو في لمضهم لكن مم تحاميبما لمن هو اوثقمن أولئك بدرجات. 
واعجب من هذا ان.في رجالما من لم بثيت تعديله واماهو في درجة 
اجبول أ 0 قال الذهبي في ترججة حفص بن تفيل فال ابن البطان: 


8 الكلام في رجال الصحيحين 


لابعرف له حال ولا يعرف يمني فهو مجبول المدالة ويجبول المين قمع 
المهالتين» قال الذهي قات ُ ذكرهذا النوع في كتاني هذا ني الميزان 
قال ابن القطان بتكام في كل من لم يقل فيه امامعاصر ذلك الأو حد 
من عاصره مابدل على عدالته وهذا ذي* 0 فني الصحيحين من هذا 
الفط خاق كثير مستورون ماضعفبم احد ولام مجاهيل. قال في نرجة 
مالك .نمجير الرمادي : فيرواة الصحيحين عدد كثيرماعامنا انأ حدائص ‏ 
على توثيقهم . فانظر هذا العجب ! يروي عمن حاله ماذ كر وبترك أثمة 
مشاهير مصنفين لانهم قالوا يخان القران أو وقفوا أو نحو ذلك والعجب 
هنا من محاملة الذهي بقوله و له ولام مجاهيل فن ل بعلم عدالته ل تشمله أدلة 
قبول خيوالا. حاد الخاصة بالمدول ولا كفي في المدالة رد الاسَلام 
: عند غير اللنفية ة فالذيروي عنه بدون 'وثيق محبول سما م مع قلة الرواية . 
والااسطلتم على ' ميته مستورا الادخله في المدول الذين تتناوهم أدلة 
| قبول الا حاد فبذا تغريط وافراط يترك أب حنيفة ومد بن المسن وابن 
اسحق وداود الظاهري وهذا قد اذعن له الناس في المنازي وهذا قد 
تبمه شار أُهل اسيطة ثم بروي عن مستور لابعل؛ من هو ولا ماهو 
وكونه روى عنه عدل لابازم انه قدعدله 5] هو مدرر في علوم الحديث 

. اذ المصنفون كلرم غالبيم المدالة فيلزم نمديل كل من روي عنه ولو كان 
. ذلك الكتاب ايضا قد التزمت ته اذ الصحة 'تكون بانضمام ضعيف 
الي ضعيف ولو على مذهب البعض وقديكونالروايةعنهالمنابمةوالاءماد . 
على غيره وكذلك يكون الامى الفلاني خارجا عند فلان غير خارج عند 
آخر مثقبة عند هذا مثلبة عند ذاك ومادلس المدلس الالمل هذا : 


الكلام في رجال الصحيحين 2 ١ل‏ 
لاللخيانة اعني ندليس الائمة الصادقين الناسحمين وما كاد حدخلوعنه.هذا 
البخاري قيل فيه ذلك في مثل ابي صالم كائب الليث قال الذهبي اله 
بدلسه دع عنك غيرالبخاريء ولاختلافمذاهب الناس في ماهيةمايجر 0 
به لا يقبل التجر ابم فبذا الذي روى عنه بدون معرفة حاله ادخل في 
المهالة من وثق على جهة الابهام» وقدرءجاعة للملة التي ذ كرنا 
والماصل انه مأخوذ علينا ان لا تأخذ الا عمن نظن عدالته وضبطه 

وقد اختلف تآراء الناس واجتباداتهم في التعديل والتجريح فالميترد انا 
يسمع كلام الائمة في العدل حتى يظن عدالته كالحال في تعديل المماصر 
وأما قبول العدل هرد قوله بلا انضمام ظن فهذا انما يكني في الروارة لا 
في التعديل لانه أخبر في الرواية من سمم وفي التعديل عن اجتباد وظنه 
عدالة ذلك الشخص ثم لو <صر القن هوله كقى ويكون ذلك عند 
عدم ظن حامل أو سهو وهو شيء قليل اعني عدم حصول الظن حيتئذ 
بل لو أدعى استمراره مع عدم الموانم لم يبعد فيكون الظن لازما لبر 
العدل مع الشرط المذكوره والتعديل الميهم يبعد عماذكر ناسها وقدجر 9 
لهم اما يتبمون خشية ان يخالفوا كالتدليس سواءه واعلرانه ليس مرادنا 
من هذا الحط على ما رفع الله من منار الصحيحين”) ولكن ليعل أن 

(١)لم‏ يق وجه من الوجوء ألتي تضم ما رفمه الل تمالى الا قد ذ كرما لصف 
رحمه ا وم يذكر ما قاله العلماء وشراح الصحيحين في ذلك حتى بتبين اناظر الام . 
هذه المبارة الاعتراض على المصنف اشبه وجدناها في الهامش فأثيتناها اه من 
هامش الاصل ظ 


١ 098‏ مفاسد الملااف والتعصب ومنع الاجتواد_ 


- 


الملاز دغلت مفسدته في كل شمس فبذا هو ما تحن بصدده من التتغير 
عن لحلاف فاعلمه 0 ش 
واعلم ان االحلاف واتنشت والتحزب والذي 560 بعضض 
المسلمين على بض وال دماءم | وأمواهم وأعراضهم ' وحراف الكتاب ٌ 
والسنة ثم ثم صيره| كالعدم سد باب الاجتهاد والنظر وسد باب المهاد . 
لاعداء الاسلام وسد باب الافقه في الدبن 8 الجمة واططاعة الى غير 
ذلك من المفاسد التي لا تحصى فق لي ما الذي بتي من مما الدين بعد 


0 ذلك 00 نماذكرنا لك ع ال ل ن مفسدةاستحلالدماء المسلمينوذلك ظاهص. 


فاخرج الحارجي الا وقد حرر شبها وحرتف الات وأحاديث وزعم انه 
قد وجب عليه الحروج وتمين» فباع نفسه من الله سيحانه وتعالى بزجمه 
سم تالحوارجالموارق نفوسهم الشراة وقالوا: : علي ب ب صانه الله تعاللٍ 
وكرم وجهه ددم مكانة ب هو المراد بالميران الذيله اكداب ب بدعويه 
الى الحدىائتنا: وهر هم . أمالامير الذيخر عليه المارجي شَوْلغار جحي 
باغ حلال ألدم بنص كاب الله تعالى و اجاع المسامين و السيب إل" قوى 
مع الملوك حب الر ؛ ياسة و طلى الاستّةلال وسائر حظوظ النفس و كذلك 
اغيج لا بدّ له من دسيسة اننا كان أو طالما . نمم لاخلو امير من . 
خيرامة 5 ل بخاص ور خلص لهحداهم الله الصراط المستقيم فان الله 
,تقول في وصف كتابه النور المبين « هدي به ألله من اتبعر ضوانه سبل 
السلام وخر ح6م م ون الظلات الى النور باذيه وجدبهم الى صراط امستهيم»* 
ؤقال « فبدى الله امنو الما آختلفوا فيه من المق باذه » ولو امتذوا 
اوعدا الالاثثلا ف متعان ولوان 6 للباغي ويشترط عليه 


اثار المصلحة العامةعل المصلحة الخاصة. تنازل الحسن لماو ية عن الارر حابم 
الغيام بالحق وبكون هو وصاحاء الامة عينا عليه وعونا له وبر مصاحة ” 
اثتلاف أهل الاسلام وبقاءهم بدا على من سواع وسلامتهم من التفرق 
الذي أن م بتلافوه عن قريب ل يمكن نلافيه الى ! خر الدهس ويدع خاصة 
نفسه وذويه » وتتبرع تمن الفاصن ولمبير السفيه» وقدعلم الراسخون في العم 
لين لم ,شرب قلويهم هوى الرياسة وحب الاسلاف انه لايم على 

مصاحة الاسلام العامة ثبيء 
وهذا هو الذي حمل السيد المظيم والامام الملم عل انسل الام 
لنقيضه في صفاته مع تمكنه كا قال المسن البصري رجه اله تعالى : لدد 
جاء الحسن بن علي رضي لله عنبما بكتائب كالجبال. وامارواية الشيعة 
يأنه لبه الال الى انا تفرد نفسه وبق له ناصر فهي من خبط المؤرخين» 
والاحاديث الصحيحة الصريحة إن الله سيصلح به بين فثنين عظيمتين 
اصدق منهم فلو ا فرد بنفسه أو قارب ذلك م يكن الحديثمطابها لواقم 
لان المسن يصيرأسيرا لافئة له فضلاعن الفثة الموصو فة بالهافئة عظيمة 
واعاذكروا ذلك وقبلوه ليوافق أصو لهم التي أصلوهاء وأمامخطثة الرافضة 
له أو لعضهم فهم أضْل سبيلا .ولله سيادة المسن التمساء وهمته المالية 
لمد فمل مالا يقدر عليه غيره سنة سنية للمستن عواسوة حسنة لكن من » 
و كيف لا وقد دشر بذلك سيد المرسلين صلل الله عليه وسلم بقوله « ان 
ابني هذا سيد وسيصاح الله به فثنين عظيمتين من المسلمين» ومن لم,قيده 
المسن » ققد أخطاً السئن هولكنها درجة مايلمَاها الا الثدين صبروا وما 
يلاها الا ذوحظعظيم. ولقدكانمن الامطن ا نشاف لابقرب منه فيصفانه 

0 0غ س الل الشامخ 


+11 توسم الحدثين بدعوى النشيع وجرح اهله 
57 يعل الممتل» وقول امل امسن مارأى بأسا فانمماويةباغطا لب للملك 
فال : قد ضْميناباللك: حين طاس من بي بكر ة ان تحدثهعن النني صلى الله عليه 
والهو سل لقدنه نحديث خلافة النبو :لاون وبعدها ملك أعاده عايه ثلاث 
وقدأعادعليهمعاويةالسؤال بخري بين كلمر تين فال تميرنا بالمهك8 تقد رضينا 
بالملك » وكل منصف يمل هذا ولا طيل في شأن مماوية فامره إن 
بالنظر الى المسن رضي الي عنه وابما نشأ التحسين معاوية بعد ان نشا 
غلو الشيعة في حقّه حتى صيروا لمنه سئة وفملوا وفعاو فتابلبم هؤلاء 
قيض فعلبم شفاء لنفوسهم بالرد على الشيعة لا طلبا لمرضاة الله تعالى» 
فبؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا والواجب على المندين اطراح التحزب 
وبتكلم بما بعلم نصرحة لله ولرسوله وللمسلمين وتراع سووا بين الثرى 
والثريا وقرنوا الطلاءبالسابئين الاولين 

والسجب من الحدثين ترام يجر حون مثل قول شسريك القاضي 
وقد قيلعنده : معاوية هل ليس بحايم من سفه الحق وعارت عليا 
وهوله وقد قيل له الا تور أخاك فلانا فال ليس باخ لي من ازرى 
على علي وعار فليت شعري كيف اباقع بالنعم بين هذين الامرين ثم لم 
رمم يبالون بلعن عل فو قالمابر وععادأة من عاداه وثرام يتكلمون في 
و كيع واضرأيه من تلك الدرجة الرفيعة عليا وورعا يولول يتشيم ولشبعه 
انما هو عثل ماذكرنا من شريك قان كان التشيم أعأ هو مثل ذلكالقدر 
فلعمري ما يسممنصفا .لمرو جعنه» واذاذكر ابن أبي داود وجاعة :زرودث 
عل علي" رضي الله عنه رأيت ذلك هينا وعلى الجملة فالشيعة المفرطة غلوا . 
:قطعا وأراد ا حدثونٍ وسائر من بسعي نفسه بالسنية رد بدعتهم فابتدعوأ 


الابظبل قول أهل المذاهب بمضيم في بعضن ‏ افساد الاوك ولاس 
ف الماف الآخر ووضعوا ما رفم ألله ورفمواما وضم 
فاذا نحمَدت ما عليه أهل المذاهس فاحذر أشد الحذر قبول بمضهم 


على بعض واجتبد وخذ واترك ولا ننتر بها عرفت من الانصاف في غير 
محل التبمة وقد ردت الشسربعة شبادة المدل المرضي في محل النهمة فاقتدسها 
وغيدتهم على بنات الافكار أشد فهو من قياس الاولى وهذا شيء متفق 
عليه في اجاة »لكن التزاع ين موضعه وكل يرى ان الصواب امامه؟ 
ذعامل رببك با صمب ان تلقاه بدغدا . قال الذهبي في ترججة أني نم أحد 
الاعلام صدوق لكام فيه بلا <حة لكن هذه عدوبة من ألله لكلامه 
في أبن مندة «هوي» وكلام ابن مندة في أن نعم فظيم لاأحب حكابته 
ولا أقبل قول كل منعا في الآخر بل هما عندي مقبولان لا أعل فيعا. . 
ذنا اكثر >ن رواتها الموضوعات ساكتين غنبا نم قال الذهمي وكلام 
الاقران يعضوم ف بعص لام به ولاسها اذا لاح للك أنه بعداوة أو 
لذهب أو لحسد لا ينجو منه الا من عصم الله تعالى وما علمت” ان 
عصرا من الاعصار سل أهله من ذلك سوى الابيأء والصديدين فلو 
شت لسردت من ذللك كراد يس انتعى . وقد ذكرفي مواضع وغيره من 
أهل الحديث أشياء كثيرة وصدقوا وأشدها عداوة ما كان من قبل 
المذاهب لايه إزعمه دينا وءرل عليه فيغر نفسه أنه دين وحعظ الهموى 
في ذلك أوفي وأوفر » نأل لله المافية وان يجملنا ممن خاف مقام ربه 
ومى النفس عن الهوي 


لكن هؤلاء المهاء الؤتمنون على كتاب اله وسنة رسول اله صل الله 


بم افساد الملوك ومساعدة الملاء لهم _مفاسد حب الر ئاسة ‏ 
عايه و آله وسلم كيف صاروا شر كاء الملوك في دماء المسامين ون لم 
يشا ركهم وتخالطيم صورة فد ذل ذلك ممنى لانه بجهده ساع في ت#ويم 
قوم وكبراخوية » وله نظير فيعصره بيذهما مابينالسباع الضارية أقلامعا 
وألستبا أقطم من سيوف الملكين وعسكرها أهل الحاريب والحابر 
والصلاة والصيام ومظان امير أ نهذ عرادهما من عسكر الملكين ولا أحب 
أن انص لك على أحد خشية أن يزيغ قلبك عن مرادي ولكن خد 
فضلوم في فسك عد أن تدع لي خير القرون ومن ياأحق هم وخد 
نظيره يدها قد ملكا أزمة الفضائل ونشرا اعلام الشريعة ولكن ينما 
السجب المجاب لاجل اختلافبما في عقيدة ونحو ذلك من الدسيسة كل" 
.على ما بتبيا ان يدسه عليه الشيظان حتى يصف أحدهنا الآخر بالجار وقد 
كاد الئاس أن يصفوه بالملك ثم يتعصب لهذا قوم ولهذا آخرون وينمو 

ذلك ويعظم ويتفاق الشر الى أ خر الده » 

وقد أخذ بتو لأحدهما أمير مله سلا لمقاصده وخلفه من أخذْبقول 
الآخرء فبل الحامل على ذلك طلب رضوانالله : لاوالله لو كان لصدق,م 
الله وعده أنه لاخاف المبعادءولكن حارم علىذلك الداء القَديم نا اختلفوا 
الامن بعد ماجاءم العم با ينيم والمراد الملا الذي فملما فمل ممامغى 
شرحه لامثل ماجاء عن اختلاف الصحاءة رضي الله عنيم في مسائل 
الموارث ونحوه فذلكخلاف لايس لسيفا ولا,ثلب عرضاولا ينيب مالا 

انما البلاءكل البلاءماعاد الى هذه الرياسة التييهي مض الكبر على الله 
تمالى وعلى رسولهصل اللّعليه وله وسل حت قالشمربن ذي الموشن أحد 
قتلة الحسينر ضي اللّعنه الها نك تعلم اشر يف فاغفر لي » قبل كيف يغفر 


: مفاسد حب الرياسة ا 

لك وقد اعنت على قثل ابن رسو لالله صل الله عليه وال وسلء ال ونحك 
كف نصنع أن أمراءنا هؤلاء امرونا فل مخالفهم ولو تخالفهم كنا شرا من 
هذه المير السقاءة . فهذا نوع من المنون جمل الكبر على الله عذر له 
عند الله ولو كان هذا عذرا لنفع اميس فانه عين عذره والرياسة هي الداء 
الني لكن ,يصرح يعض البله بسره ويكام آخر وثالث لا يدري بداته 
وانظر آلى قول بءض العلياء الحدثين : لانم مروءة الرجل <تى يترك 
الجاءة وقيل له ف ترك المسحد فال : اعد مسجد م حي إزاحني 
الجالون والبقالون + وقعد في. ٠ؤخر‏ المسجد فقيل له ارتقع الى صدر 
تنديه على داء الرياسة وله من قال 0 
رأثت عيني المسوس وذا السياسه فلم مخط الميان ولا الفراسه 
و أر هالكا في الناس الا وباب هلاكه حب الرياسه 

ولوصدقتهممبم لملموأانهذهالرياسة هي أرذل المنازل واءا الرؤساء 
عند الله تمالى سبحانه مم الذبن أنم اله عليهم من النديين والصديقين 
والشهداء والصالحين و حسن أواقك رفينًا 3 وقدعمل هدا جاعة فزهدوا 
ف معامات الامراء وزهدوا أيضًا ذم عرض العياء من حب الصيت 
في خلال مام فيه من الخير» فقالوا هؤلاء رجموا الى ماابتدأت الملوك 
من حب الشرف فسلك هؤلاء مسلك الوعظ مم لباس الصوف ورك 
كثير من | حوال الدنيا لكن أوحه عليوم لعدك مداواة هذه القاوب المرذى 
فاصطئموا لها رقائثق الكلام » واستحدثوا لحا طرائق م تمهد في اوائل 
الاسلام 3 وصاروا رؤساء غير ية ومن عر فوم رعا حج عليهم ان هذه 


4 ظلم دولة الروم لهل البن- مذهب الز يدية في الامامة وغيرها 
الدرجة الثالثة فو الاولبين ورعا حسن بعضهم الظن فيبم وظن طبارمم 
كالبحر لا بل النجاسة ومن صدق في دعواه فيماده عند] الاقتصار 
على اتباع الاندباء ليس الا والله اعلم 

وهذا ماأردنا من ببان ان الملاف والتعصب سبب سففك الدماء 
والمراد التنبيه ولا عكن استقصاء بلاياه في هذا الباب ولقّد حوى عن باشا 
من اصسراء الروم بسمى ستانا في صنماء حين وطأتهم لون وخيره أشهر 
وا كبر وقد انبى أهل المن ضرب المثل بالمجاجج وصار علا للظل والنتك 
. كانه مولوع بسفنك الدم والتئن فيه بالساخ والصلب والكفق والكرباج 
فبينا هو في خاصته ,تأوه وستبل الى الله تعالى في طلب ارج من نفس 
مسل قتله في الروم اذ قيلله : وذ لاء الماعة الذبن ار سات لمم فاشار للحم 
٠‏ ان اقتلوم من دوز ا كتراث ولا نظر ولا استثبات فيش لهم فقالله عض 
الماضرين في ذلك فال انما أتأوه من قتل مسلم عترم وهؤلاء زيديةمحل 
دماؤم بدون هذا اما يستذر بهذه الأنوب التي تصورها عليبم أو 6 قال 
لارحمه الله تعالى فبذا الظالم لاشك في مشاركة من غرس في قلبه هذه 
المقيدة في دماء المسامين وكذلك من ل بزحها عنه من الملياءالأّين لاعذر 
م كيف من يسجل له امام القتل وكنت اظن ان هذائيءنادر فيسنان 
اللغؤم وجاءة قليلين واذا هو مطبق عليه في من هو في دولة الاروام 
كأن هذا شيء يتبع الدولة كانها نسخت الشريمة. 

والسبسانالز يديةمازال فيهم قائم في الاشر اف وعوامبم يكادون ياحةون 
الامام بالني حار بو ن ممه بلاجمل لا كساثرالماوك ومن مذهبهم وجوب 
المروج على الظلمةوالحو رةو ان يكون القَائمعدلا مقسطا وهوعلى الاءان 


مذهب الزيدية في الامامة وغيرها ‏ 0 بووسم / 


ورضاء الرحمن ومن مذ هيوم تقديم علي رضي الله عنه في الامامة بلهوأول 
الائمةبمدالتي صلى اللةعليه و سل قامأوة قمد و اخصر لعده في الحسنين وولدهما 
الىا خ خر الدهص مع كالالك بالط عد و يخصو نالثائة المشاضخ رضي الله عنهم 
بالتأويل ولا بتأولون لمماوية ونحوه من المخالفين فكل باغ يجب المروج 

عليه وهذا ثيء معلوم من قديم الدهر في الزبديةوبه اتتفصلوا عن سائر 
المداهب وليس لهم كبير خلاف بعد ذلك بل يوافةون المتزلةفي المقائد 
واماالفروع فأنتهم يختلفون: منرم من يغلب عليه مذهب المنفية ومثيم 
من يغلب عليه مذهب الشافي مواققة لاتقليدا ومنهم من ل يكن كذلك 
بل شأهم ث شأن سائر ال جتبدبن اا يعظم لحلاف التعصبء الاترى سجود 
السبو صار كالمل لحم حتى ترى أهل المذاهمب الارمة إثر كله ألبنة 
ماشبد نام يفعاونه قط والسبب انماهو قوة نحري الزيدية واحتياطهم 
كفعلهم في الوضوء حتى نتمعليهم الدامغاني كثرة الوضوء وقالهو عخالفة 
للسنة وصدق وسجود السبو من ذلك القبيل وهو نوع من النلوفيالدين 
5 قال بمضبم ان الشك في الوضوء إن بقع للمتدين البالغ كا حةقابن دقيق 
الميد فالزيدبة افرطوا والمذاهب الاريمة ”'؟ فرطوا 

واذا راجمت متفقبة القبيلين ماكادوايمترفون بذلك هؤلاء يهولون 
مافسجدالاً لسبب وهو لاءيولون( يتم السبب ومذه ب الزيديةفي سجود 
السبوقريب منمذه ب ابي حنيفة في كونه لعدالتسليم وسائرأسوابه وفي 


(١)أي‏ متبعوا المذاهب الاريمةواذا كان الصنف ماشاهد أحدامنهم سجدااسهو 
فحن شاهدنا ذنك كثيرا ووقع منا 'كثيرا والبحث في المثال ليبس بالمهم وكتر لشحؤلاء 
سفئأ وأنوا يدا م اماد رانم للم يحي ون» -خلاقا استقدون| همصححه 


نذا محاولة العسكر تل الامام الذي سجد للسبو 
وجوبه ولمقدفملهاً حدائمة مقا ا لحنفية بمكة وكان اذ ذاكعكة ججاعة عسكر 
تحوثلثة]” لافجاءوا من الروم لعز لالشريف سعد بن زيد وهيسنة اثثتين 
وثما نين والف وردواتفكالسنة حاج امن مخافة ان يتقوى بهم الشريف فلا 
درون على عزله وكان جل بم حو ثمانية لاف أو ا كثر ثم بهي في مكة 
ثلئة لاف سائرالسنة فلا جك الم كوو لموجب فيمذهب النفية اجتمع 
المسكر وهوابقتله وقالوا زيديا انمذه الانءض نفمبائهم جاوم بالكتب 
مرو ماعلي,م ونحن أشاهد ذلك ومن المجب ان ذلك الامامجده زبديمن 
أهل صنماء فتشفع ابوه حين دخل مكة وتحنف هذالما رأى الحظ اليوم. 
منحصر افي | نفية لا جل الدولةوهكذا كثير امؤوضاللالففسبر هاالتعص 
وامائرك الفمعد التكبير 0 على اليد والتأمين فاستهرار مذهب 
الزيديةالا زم نمقلدة الحدوية” "على تر كبا و كثير ا متهم خالفون فيذلك 
انأ مين يمول به امد بنعيسى اعني و ندسنة ومجيز ومن اجازمطلق الدعاءو م 

ن عدا الحادي فقدقال الامام يحي منهم انه لابمل خلافا لثيره في منع 
لدعا خير الاخرة والرفم عند التكبير بول بهالقاسم وزيدوالمؤيد ووضم. 
اليد على اليد قول بد بنع داتسا الما ناختيرها ومامذهب الا 
وفيه بدعة واضحة بل بدع سيا م ن اتتمدالرأي وكاب أعني أهل المذاهب 
قد فمل ذلك ولو في بعض المواضم واعام فها بين الظاهرية وأهل الرأي 
مذوم الاقرب الى هؤلاء ومنهم الاقرب الى هؤلاء والتوفيق بيد ربك 
سيحانة وان شاءالله تمالى الى خير مبما سلمت الماصد نم كان يقول قاطي 
المقَضاة عبد الجبار بن احمد الشاذمي الممتزلي رحمه الله تعالى ! تلامذته 


(١)لمل‏ الكلمة ١‏ الطدوية 4المحادوية نسية للبادي 


تشعب العقائد واستحلال الدماء. 0 بوص 

لاتراجموا الشريف في مسأًلنين فأنه لا ينصف فيبما : مسا الامامة ومسألة 
امس أوما قال 

وهذه الامور التي ذكرناها عن اليدية ما زالت فاشية في الام 
قدي وحدثا و ستحل الساف دماءم عجرده بل عند مباشرة المتال 
ا" ي أن الصواب أمامه من الفريقين وأما أحد مسا كين الفلاحين 
وافراد النا س ها رأينا ولا سمعنا به في غير هؤلاء الاروام والسبب 

استئصاهم شأهم م ن ابن وقوة المن في عصر نا هذا مع أنه يجممهم 
وأهل العراق ١‏ سعم أله الشيعة ولا ولقك الو م دولة وصولة فكانا ملكين 
ادن سنها وبين زنك ن أهل العراق رافضة حمًا وبلاؤهم أعظم 
من بلاء نيضْهم من اللموارج وأما الزيدية ققد ذ كرنا ذنبهم وأما اسم 
الرفض فان كان المراد به ما ذكرنا فبذا اسطلاح وعرف الاولين أن 
الرافضي السياب والماط على الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم| أعني الثلاية 
ولس من مذهب الريدية الرفض عدا المنى فهم شيمة غير رافضة هذا 
ما استفر عليه مذهبوم فأودعوه بطون كتههم ومذهبهم الآن سبب 
اللدولة في المن من أظبر المذاهب وما يتظهر أحد بالرنض فان ترفض 
أحد من جهلهم وأفرادم فييس ذلك بناقض لا صل امذهب نم مذهبيم 
في هذه المسألة زائد الرفض كا قال بمضبه ”2 جني بزيدي صغير أخرج 
لك منه رافضيا كبيرا لك.. ن لا.يلزم المتتصر الا ما فمله والمراد التننيه على 
ما ادات اليه المقائد من استحلال الدماء 


1 عو الحافظ الذهحبي‎ ) ١( 
العمل الشامخ‎ - 5١ 0 


؟7”19 ظلم النرك ونجورهم في الهن ومفاسد التعصب للمذاهب 
ولا كانت الائراك تمد عات في المن وفملوا الافاعيل بنفوسهم 
أولا من الخور والفجور وبالناس ثانيا من الفتلك ونهب الا موال وغير 
ذلك حت المأوا الناس الى أن حجبوا البنين كا تحجبون البنات قفامت 
طبهم ازيدية الاطبار الذين هم شيمة 1ل المختار بحمية عر بية حتى كان 
بهم بهم التركي مام الثور قي حرث الارض في بلاد الاهنوم وصتار 
عنده مسمى التركي علا على ذلك أعني الظلم وشائر اللمبائك وضمت 
. المتفقبة الى ذلك انهم جبرية مشبة قدرية واتصل بذلك اهمأ حدالمذاهب 
الااربعة فيقيم من مسحمى التر ّي الظل والفجور وكل بلاء ويم منه 
غير المتفقبة المبر والنشبيه والدّدر وهي بزمهم كفر والكافر يجري عليه 
٠‏ عند أكثرم أحكام الكفار ويلزم من ذلك أن من والاهم فنهم وأهل 
مذاهبهم متهم لكن هذه مفسدة ظاهرة وتكاد تضر بالدولة وينقبض 
لما النددن”" فصارت هذه الاشياء كالمئماء وان نظرنا الى التحقيق فهو 
ماذ كرنا وان نظرنا الى ما عليه أهل المذهب من الرفم من شأن المذاهب 
الا'ربمة وخلط مذاهبيم بمذاهينا”" في بطون الكتب ومعاملتهم معاملة 
الا'مة المرحومة قانا هذا الذيعليه الاعماد وندين به رب المباد »وارام 


مختلفون ين هذين الغ رضين على حس ب عو لحم ودينهم ونوفيغهم فاما المذاهب 


(١)الا‏ قد أضرت واستمر ضررها وعمى أن نوفق الدولة في هذا العصر 
| عصر الدستور الى تمكفير تنك السبئات وجمكلة المسلمين الملل والعدل أه مصححه 

(؟) أضاف الصف هنا مذهب الزيدية الى نفسه وهو ما يتنصل منه في 
مواضع شتى ' ومن تصل من شيء بعد طو لالتمكن فيهلا بد أن يغلبعايه فيالقول 
ظ أو العمل ' وسيأني عن قريب ذكر نشوءه فيهم وبراءته من بدعهم أه مصححه 


مناسد التعصب النذاهب نس 

الاربمة في مكة المشرفة وسائر وطاءة الا روام شل هوق الدولة لكنه 
قد تطاول ذلك وصار ديا فظنوه كذلك حي يظن الناه ثى' الطالب للعلم 
ان مسمي الزبدي هرب من مسمى اليهودي | 

٠‏ قال لي أ ا و ل مرا كين 
وهو ذو دعوى عريضة في فنون الم والطريعه مم نوع ثبطارة فقال لي 
أن لاأدري ما الزيدية اماعندي لم من البنض ل لذيء 
من مقالائهم. فاهب من يبغض طائفة كبيرة من أمة #د صلى الله عليه 
وآله وسلم مطبمين لليمن من قديم الزمن وقد عرف أن المكبة عانية 
والامان عان وأنهم أرق أقدة وألين قلوبا فا بال هذا الوصف التبوي 
خص من لم يكن من ورئة نبي صمل اله عليه آله وسل في الين أو من 
يلوذ بهم . وهذا نظير ما فمله ابن السب وحكاه عن عليائه من صرق 
أحاديث فضائل المن الى الاشعري وصرف فضائل قريش وبني هام 
الى الشافبي لانه مطبي وأمه حسينية في بمض الرواياتٍ بل قال ماخرج 
من قريش امام متبوع غير الشافي ومحوه ذكر الجورني في البرهان وقال 
يترجح تقليد الشافي يحديث « الا"ثمة من قريش » لانه لبس فيوم 
امام متبوع سواه فيالله وللمسلمين هولاء الاثمة من ذرية الجسنين 
المشبورون بالمل والفضل والاتباع مالم نصيب من بشائر جدهم ؛ أن 
هذه لعصبية وضلالة وخيانة للاسلام ورفض لاحترام الرسبول صل الل 
عليه وآ له وسل جعاملة ذربته هذه المعاملة . اللهم انا نبرأ اليك من صنيع 
هؤلاء مع ذرية نبيك ونبرأ اليك مما فعله الشيعة في جانى أ#هابه مقابلة 
من كل منهم الخصمه عا بكرهه وأشكرك على ما | كرمتني به من الم بين 


فل 


اهل السنة والشيعة 


حببهم 15 ينهي واذا كان من شرط حب الصحابةثل بهل البيت واطراحهم 
عند المنسمين بالسنية ومن شرط حب أهل البيت ثاب الصحابةواطراحهم 
فمد اختل ذلك المشروط ببطلان شرطه نسال الله المافية وان عيتنا على 

حبهم بحب وحب رسول الله صلى الله عليه والله وسلم لاللبوىامين. - 


٠‏ وتمد قلت في هذا الممنى 
قل للملقب سنيا س_دت عا 
لولا انحرافك عن آل الني وذا 
. وللملقب شيميا لقد ظفرت. 
حب القرابة اولاسوء ظلنك بال 
ان قال قائليم مهلا فقل لم 
خذها موزعة كالشمس يشبدهاأ 
مالي أراك لدى ذكر القرابة أو 
لي عاسن ذا رفها لرتبته 
تكلف الممر في اعلام ذا اثيرا 
/ ٌ نشق محسن الصئع لو صدةقت 
وشاهدي كتب أهل الرفض أجهوم 
لوكانالمصطف ذا المي ماافترقت 
فانظر لنفسك ماذا قد فرقت به 
عدمت رشدي أن القوم كابم 
ا لكنيم كليم غروا نفوسهم 
كفعايم في عراشتى لدينيم 


عرف تمن حق أهاب الني العرني 
بأد عليك وفاش غير عتجب 
يداك بالعروة الوئق من القُرب 
حب الكرام فدع ذا المحب من كثب 
عل برهان ما قد قات فاقتربف 
حبر عليم قي 1 الرأي كالذهب 


8 3 1 
١‏ ْ! .2 7 م 
ود مساوثه حملا مر الرف 


ومدح هذا ارأس القوم والذنب 


و الناصبين كاهل الشام كالذهي 


حال ن كان من دحب ومن قرب 
ل دسا نس في الاي طرأ وفي المرب 


توثيق الحدثين لبعض الشبعة.. النشيم والبدعة الصغرى“ والكبرى ١78:‏ 
عليك يا صاحبي نا تقال خالةئا 2 والمصطق واطرح ما شت من كتب 
. ان قات اطراحهم البدعة قات قد ذكرنا بدعتبم ماهي وانمالا تبلغ 
بهم الى استحلال دمائهم واعراضهم وان ينضموا في سفك الرافضة الآبن 
يسبونهم في الحطب وان كان عدوانا على المسلمين في الكل فان حال 
المسلمين أنها بلغت لا تبلغ الى أن يلحقوا في الدماء عليهم في مثير المسجد 
الحرام بعتب النصارى . 
قال الذهي في الميزان في ترجة أبان بن ثملب الكوني : شبي جلد 
لكنه صدوق قلناصدقه وعليه بدعته وقد وثقه اجمدوابن معين وأبو حاتم 
وأورده ابن عدي ”"' وتقال كان فاليا وقال الجورجاني زائغ جاهر 
فقائل ان يقول كيف سا توثيق مبتدع وحق الثقة المدالة 
والاتقان فكيف ,يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ و جو ابه ان البدعةعلى 
ضربين فبدعة صئرى كغاوالتشيم أو كالتشيع بلاغاو ولا نحرف فبذاكثيرني 
التابمين و أبعم مع الدبن والورع والصدق فلو ذه _حديثهؤلاء أذهب 
جلة من ال ثار النبوبة وهذه مفسدة بينة 3 ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل 
والثلو فيه والحط على ابي بكر وصمر رضي الله عنبما والدعا الى ذلك فبذا 
النوع لاتحتيم به به ولا كرامة ولا أستحغر الا لا نرجلاصادة ين 
بل الكذب شمارم » والتقية والنفاق دثارع » اما غلاة الشيمة في عرف 
الساف فو في مان والزبير وطاحة ومعاوية وطائفة من حارب عليا 
رضي الله عنه او تعرض لسبهم والغالي في زمانتا وعرفنا هو الذي يكفر 
ر١‏ ) كذا وام ل الا صل وأورده ابن عدي فيالضفاء . اه مضححه 
(؟) أي من هؤلاء الفلاة ولمل هذا القيد سقط من الناسخ 


ذا ارد 7 راففة ولا علا : روى المصنف لبي ( ص  )‏ 


مؤلاء السادة وتبراً من الشيخين نضا وهذا ضال منتر و يكن ابان بن 
علب ممن بتعرض لاشيخين أصلا بل هد يمتقّد ان عليا افضل منهما تتعى 
كلام الذهبي وهو من أشد الناس على الشيمة ومؤدى كلام غيره من 
المء2 تبرين حوه فُن هذا يمل ان الزيدية ليسوا من الرافضة بل ولامنغلاة ا 
الشيمة في عرف المتأخر بن ولا في عر ف السلف فانم الا زمستفر مذهيهم 
الترضي على عمان وطاحة وال بير 21107 الشيخين . 
وقليل منهم .توقف التوقف متنسقة ا موارج في على رضي الله عنه لانه 
رويت نوبته بزمهم الفاسد وان كان ببنالفريمين بونيعيدءفهذا مذهب 
ازيدية وهام يفيضون من دائرة اهن ويتتضون في كل مفصل في الحجاز 
جا بين الحرمين الشريفين وبادية المدينة المشرفة حت ان الافراد من 
اذاهب الاربعة اذا صروا بهم في محالم الممروفة بتقونهم ويتظبرون 
بالنشيع لا مماض البادية فيم مع لوم في عدم الاعتداد عن ليس لشيعي 

انعا الظبور و المفاء > سب الدولة ولو انصفت لعلم تأن بدعتوم دون بدع 
غير ع مماقد ذ كرنا ا الاحاث 

وهاأنانشأت فم وبرأني الس من دقوم هذهوتجانيمنباا ماني 
من غيرها من بدع. غيرم مما عرفت حتى لقد رت ت الني صل الله عليه 
واله وسل بشكر لي ذلك وتحدر من التباون جات الصحابة رذي ألله 
عنهم. ونول كلامبم في تمد عل رضي اللهعنه وانهمنصو ص عليه بالامامة 
لاممنى له بجده الافظة والجد لله وكذلاك ماؤال صلى الله عليهو سلم بؤبدني 
برؤياه ويثبتتي في مقاصدي سما في هذه الاحاث فك رأبته على انحاء تقوي 
مسادي مثل اني اتيمته على الاثر وانه يطعمني لما طيبا بيده المباركة وان 


براءة المضنف من تقليد الزيدية كفيرهم ١‏ /91 
مان رضي الله عنه يسطيني شيئا منه صلى الله عليه وسل يبدل ع ماأنافيه 
وأنه يأصرني أن ألصق بيميئه في صف الصلاة ثم ادفم عنه رجالا يأتونه 
من قبل وجهه وانه ينباني مغضباعن اشتغالي بكتاب النزالي الاحياء ”"" 
ويقول ألم أخبرك بكلام الحديوانه بلبسنيعباءة لدحسنة وانهيقول لي وتقد 
سألنه إن يسأل الله ايجنني عن النار أنظن انيأخليك تدخل النار و يضحك 
وغير ذلك وهده قط من منامات كثيرة لاق ذكرها اعاذ كرنها 
حدما بنعمة الله تعالى واعتضادا لذي قلب ساء م وك رأبت أو رأى لي ان 
عل أقي فد استطيه نه في الظلمة وذلك رطنت 

تى لقدصار حيري أذلك مظنة لذلك والجبد وما البسطلي وجوزت 
ف ملجوزت | أجوز في رت صل اق عي وآ وسل سيا من أونس 

نشيء كان أره عنده ليس كا ره عند غيره و" نر المنامات معضاعة في 
كلامه صلى الله عليه وله وسلم بل ولافي ككتاب اللّهنمالىوهذا شيء عرض 
عند ذ كرك ابتداع الربدية 

ولملك تقول انما هذا من الداء الذي تنقم على الناس به وانت لم 
نشأت في الزيدية بتي في قلبك من حب الوطن وحن" قلبك الى الا لف 
المألوف الذي لم سل منه من هو افضل منك بدرجات بل قاتانت انك 
ماعلمت في جيم الصنفين من سلم * من ذلك فالك خلصت من ذلك من 

بين المالمين وعلى الخلة فقّد ا ذن الدفم عنهم عاذ كرا واخوات اني )ا 

ته 598 00 

(1)يمارض هذه الرؤيا رؤى تناقضها نشمر ,رضى البي(ص)من غزالي ومن 
كتابه الاحياء ويختلف ذلك باختلاف الرائين في الاعتقاد والاتفاع بهذا الكتاب 
و كه نافع وقليله ضار وكل يأخذ يحب استمدافة أه مصححة _ 


لذن براءة المصنف من تقليدالز بدية كغيرهم 
أخاطب بكلاي هذا كله رجلا متدينا شبما ناقدا وسبما نافذا تقد أفرد 
تفسهالله 0 واس تهمته صر اءاةاللخاو قين الاما كانلله لامن حيث الدعوى 
| ع مدع لذلك ولكن من حيث المفيفقة والواقم وهذا الموصوف سسله 
معرفة حفيفة ماوصفته فائما انا مخير ومئيه فال عد سدق مقالي كنت 
عنده دالا على المير وان وجد ”©“ خلاف مقالي قال بما يصلح له هناك 
مستحضرا وقت حي الله تعالى بين عباده فيا كانوا فيه مختلفون فا بقف 
المؤمن الفطن هذه المواقف الا وقد عزم على خصومة من آمرض له أي 
والله لقدرضيت مخصومة الاشعري في تفيه المسكمة ونعمةالله على الكافر 
والتكلين عا لا.بطاق والمبر وغير ذلك جماحررناه نصيحة للهوارس وله وللحق 
واهله من كانوا اللدم اشبد »وكذلك ابن عربي واهل تحلته »ويس غرضي 
ان امضي عمري في التوجع من الاختلاف ثم أنثر لي خلافا مستقّلا فلا 
تجادتي بالكلام وعارتي و تنالببي ولكن اختير مقاليو قلصدق أو كذب» 
فلو كنت أريد ان شع يالءأو اغالب جدالي» لحذوتحذوالاول» 
فبذه معاملتي فامش معي أو تأول »وما زلت مدة بِمَائمي في المن يقَولفي 
متي ما قر ات ملا هذا لطر ول لاسر عر ظ 
تبط في النظر في كتب الحديث فزل »هذا نشفع فر فم بديهعند|النكبير 
ايا عل تر وأمنء لا نالمستقر في مذهب الريدية اليوم خلاف 
00 الواضحة فان الادلة فيما نار على عم » ومثل م نم الدعاء مطلمًا 
ما مجهل ' من حرم الحدريث والقوم ججدوا في الادعة 059 حدرث 
٠ 01‏ () مانن ان اللصنف هو الذي أور د الشق الاو ل|بالخطاب والثاني بالفييةفا 
هذا الامن حريف النساخ ولكنه من اغرب حرفم اه مصحجة 


قلة الرواية عند الزيدية وعدمبا عند الامامية واالموارج . ,فانم 
«ليس فيباشيء من كلام الناس» كا ججدوا في نني رفم اليدين على حديث 
«اسكنوا 00 الوارد في ال.لام وليس فيهما دليل علىماظنوا ولك 
قال البخاري من احتج هذا الحديث على رك ارم قن ن لحظط فيالعل» 
على ان مسألة اطلاق الدعاء في الصلاة ومسألة الرفم لانقول انها ظنية 
في كل منهما بل كلمنهمامعلو مةلكثرة ادلتبما وسمتبمانصوصاواشارة تفي 
متواترةالمعنى قطماولا ينكر هذا الامن جهل حميقة امال لكن القوم بهملدة- 
عننحوهذا لتبمدهمعن المدبث أمايةتطون من 5 بالحديثمايتقوون 
به لقَلة الروابة في كتبهم الاصلية واما المتأخرون فقّد اخذوامن سنن 
ابي داود وتحوها ووننموا لمم كالشفا واصول الاحكام بثير استاد بل 
مساسيل في الظاه فلا يدر أخدم على اسنادها اللدم الا الي اصوطها من 
كتى المحدثين لكن الدعوى الها متصلة بغير حاجة الى الحدثين والمقيتة 
خلاف ذلك والمسئد 6 في كتابي الحادي وكتاب اجدبن عسى وكتاب 
مد بن منصور وشرح النجريد ومحوها لايقدرون على معرفة رجالهم 
الا من جهة الحدثين لانه ليس لحم وضم في الجرح والتعديل بل قال 
سيدم الامام المبديان قبولالمراسيل» اسقط ص الجرح والتمديل » فلا 
حتاج اليه الهتبد عفلامم استئنوا عن الحدثين لتأدية ذلك الى اطراحالسنة 
0 الامامية واالموارج ولام رجموا الى الحدئينصربحاوليتهم فملوا. 
انهم في لصمرها نهم في الفقه خير من أهل المذاه ‏ الاريمةيخلطون أقوال 
الملاء وبذكرون حججهم في غالب الامس سما في المتأخرين الامام نحى 
بن حمزة فن مده والمذاهب الاريمة لايمرف النائى* في التفقه غير ماهو 
57 العم الشامخ 


أذ غلو امار بة في الامام مالك وغلو متبعي المذاهب 
له في وس ا جاه اشراده افو مهد لاله 


افيه .ولد اخبرثي بءض المنارية بمكة انه ل دمرف في ارضهم ير طالب العلم 
ان في الارض غير مذهبهم وسأل ‏ لعض جهلتهم حين رأى الكمبة هل 
عمرها مالك #. وسمعت لعضمن عطاق بالمل بعلل لعض خدم الكمبةوشول 
في كلامه لان مالكا حجة : الله على خلقه في ارضه وسائر المذاه سأشدمن 
ذلك ولو سرد الافسان من حكاياتهم ودعاويهم لم ببق مع المنصف شك 
أنها ظلمات بعضبافوق بعض فينبئي لصاحب الحمة طالعة ذلك في مظاءه 
كطبتاتهمء ذكر بمض المتفقية فيمكة من المنفية أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام يصيل معهم حين ينزل فذ كرت هذا لبعض المقلاء من فقباء 
الشافمية فقال هذا مصرح به في كتيب الخنفية «والزيدية أخذوا بطرف 
من ع الانصاف فيا ذ كرنا ولقد سينا سأيوم . عخالفتنا لحم فيا جب الخالفة 
وما يحملنا ذلك على ان نفتري عليهم » أونمظم المقير ولك الفا امن 
عيوبهم “بل نقول ثم من خيار الامة واعدلها مدي الده سيرة وان كان 
0 بق اليوم الا أسمه ثم برأ الى الله من ابتداعهم سهاثاب اصراب 
لنبي صلى الله عليه واله وسل جرد التخطئة كم قال الزهري ات أن 
علا يا كا نح قبالامامة منأبي بكر وجمروعمان ةد خطأأيابكر وعمر وعمان 
والمباجرين والانصار ءفلله در الزهري ولكن الخالفين اعتدوا عليوم 6 
اعتدوا هم عل الخالفين فالحمدلله الذي نجنا من شرم احممينواماذك رالبدع 
على جهة التتفير من غير اعتداء ولا هوى فن النصيحة والدبن النصيحة 
ا تقبسة » قالالشمراتي في كتابه البحر المورودوثم ماقال ‏ 
من حق أهل الببت ان يتسا لحم فها يذلون في حق علي كرمالله وجهه 
ومجعل من عوائد الناس جيما من الرفم لآباثهم والغلوعادة وطبما أو ك1 


وجاء مساعحة كار الصحاية والامة لمن يقم فييم خمأ خس 

قال «ولقد وقفت على حكابات ومنامات كثيرة نعضد هذا المنى اعني ان 
لهم شأنا في نحو هذا لس اسوام من أحسنبا ان بءض أهل الغربارسل ة: 

مع حاجج عبلغ من المال وقال ضع هذا في رجل أسبه صمبحء من الاشراف 
في المدبنة فيا وصل قبل له كلهم انساءهم سصميحة غير الهم زيدية يسبون 
أ! بكر وجمر وءمان قال فجاس الى شريف وسأله عن مذهبهققال زيدي 
فال ان معي وديمة كذا من المال لولا انك على هذا المذهى لدفمتها اليك 
قال فشي اليه عيالا وحاجة وسأله ان بعطيه شيثافابى عايه فلا ام رأىان 
القيامة قامت واراد ان مر على الصراط فاصرت اطة رضي امن 
عنعه فبتي متحيرا لاجد من يغيثه واذا البي ص لله عليهوا لهوسل وعئده 
ابو بكر وعمر رضي الله عنبما فال يارسول الله فاطمة منمتني المواز على 
الصراط فالتفت صل الله عليه واله وسلم الى فاطمة يسألها عن سبب ذلك 
فكالت لانه منم وأدي رزقه فال له صلى الله عليه وسلل انها قالت انك 
منمت ولدهارزقه فال مامئعته الا انه يسب أب بكر وجمر فال صل الله 
عليه وسلم أنه قالانه يسب أبابكر وعمر فالتفتت فاطمة رضي الله عنها اليبها 
وقالت الإ اخذان ولدي فالا لا بل نساعحه واماماقال الحاكي فالتفت 
أي الني صل الله عليه واله ول أو فالتفتت فاطمة رضي الله عنها وقال 
أو قالتومالك والدخول بين ولدي وبين ابي بكر وتمر فلا استيقظ راح 
بالمال الى الشريف وقص عليه واعتذراليه “ومعنى هذه المكاية مما يظن 
وقوعه أن شاء الله نعالى فما بين الصحاءة والقرابة وهؤلاء الذين يزعمون 
محبة الصدابة أومحبة أهل الببت بسح معاناتيم للتفريق ودعواهمايدعون 
من سقط المناع وأولاك بمضهم أولى ببعض من هذا الداخل اللشتي بل 


ا 0 غلو ابن عربي في تقديس اهل البيت | 
المنلنونمن هؤلاء الرفعاء ص وابو بكر 0 دمر ونخر كارا أحياء 
وهفي الأعرة كذلك» وال كر منهم وارحم» هذا مع صلاح المقاصد 
وامامن لا يبالي مهذاه الاشاء انا نبع كل ناعق نجسب الاحوال وجو 
ذلك فلل , أت بعليل والحمساب الى! الله سبحانه ش 
0 ابن عربي المتصوفي وزعم ان أئله اسقط عن أهل البت 
محم في جيم ماناً: نالو نقالو ما :يصيينأ من ظلم لالب فكنا امن ع القدر 
0 ولا نذ كرم في قلوبنا وألسئتنا الاخير هكذا عنه ف بعض كتت 
زروق والذي ف الفتوحات أيه لا يشبح م نهم المبيحلانهم مطبر ون قالذي 
سوه من الفواحش انما له الورف القبيح بالأسيةاليهلابالنسية اليهم ونى 
هذا الكلام على ان الله سبحانه أخبر انه يريد تطريرهم وما أراده ال 
وقم وهذا تفريم موافق لاصلرم 5 ن المعلوم بطلانه من ضر ورةالدرين 
فيازمه بطلان الملزوم اغني ان مأأراده ألله كان قاذمن لعو لابح م 
نكاح أمهانهم وبناهم وقتل المسلمين وخراب ا سأاحد وساثر لمع 
0 ا م 0 اني لا 'خثى ٠‏ 
الدليل فرو لا ينافي عدم التطبير اذ قد لابسوا الرجس و 8 الاشاعرة 
الى التخلص من تفريم ابن عربي فانه لازم لهم 
فان قات ةُ. ن لا يقول وهم في الارادة ما يكون معنى الابة 
٠‏ عئده؟ اده مثل قولهتعالى «والله يريك أن توب عليج 2« ولام وزالتوية 


مشي اذهاب الرجس غن أهل ليت “لا 

عليوم منه الا اذا ناوا أو يتوب الله على من تاب ناسل أن اتاشهالة 
وتماى لما خصيم بالوعظ الذي سبيه ذكر أزواجه صل امه عليه وآله وسلم 
خاصة وأخبرم ‏ بثاة هذا التخصيص وان الله سبحانه م خصصهم ,ا لوعظة 
مم نسم الواعظ للباد أجمين فليم عنده مثل ذلك من خصوص الارادة | 
والحبة لتطبيرع ثم ثم جاء بلفظ يعمهم ويشعر بسبب التخصيص وهو كوم 
أهل ببت ت النني صلى الله عليه وسل فالمطاب لعش الترع موا جهة وهو 
عام ومن ل رض بالتسبم فلبوى وجهل وشقاوة أعني من جعله خاصا 
بالروجات” ورأيت لابن ثيمية ذكر ذلك في معرض كلام وان الزجس 
هبنا خاص بالزنا وما يلحق به وهن كذلك رضي الله عنهن ولا أدري هل 
ذكر ذلك بلا رويةلا ا 
الارادة فيكون تقد أصاب تمر يما وأخطأ تأصيلا عكس فمل غيره من 
أصحابه ونعيد أن بريد ذلك لانه لا يدر على طرده في جميع الموارد 
كتاباوسنة هيات هيبات ومن أراد اخراجمن فقدأبسد وثثر ظمالتران 
أشد نثر وخالف صرب اللغة 

فان قات فبذه كلة في الناس ظاهرة في مدح أهل البيت ان الله 
اذهب عنبم الرجس وطبره نطبيرا . قلت" يحتمل مرادم أم رين (الاول) 
ظاهره وهو قول ابن عربي ولا وله مسل يمند به وهو خلاف اأشاهدة 
فانهم بلإبسون الرجس على معانيه مم أن المراد هنا المعاصي فكيف بحمل 
صراد صاحاء الامة على معنى :رده الغسرورة والمشاهدة ( الام الثاني ) 
مرادم أن عناية اله هم في ذلك لا بد لما من أثر في الجملة وهو يعبر 


ْ بإلغ الصنف هنا لرسوخ اتقليد في هذه السألة في قلبه‎ )١( 


0 مفاسد الكلاف وأخذ الملوك الاموال سحتا 

لئة عن الذي ء يء المتهم به بأنه قد 00 والا كذلك فامهم مظنة اخير 
ومثنته وسر النبوة سار فيهم لائح على أعمالهم ومكادم أخلاقهم بل على ' 
براحن ثري فاك الناس الرجلين بلمهه فبقطم أو ؛ ظَ ن أن أحدها 
مر: أهل الببت النبوي ولقّد كنا في المن ما يكاد بتتخاف هذا علينا 
لصحة سام ولا وصانا المرمين ورأنا من ن أهل 2 والشام وغيرع 
: 0 جد ذلك 5 كثير . 2 ا هذه 0 عمامة ود 4 ة خضراء 
جماوا 0 الي علاسة ان الملامة 1 من ل يشبر 
7 رَ النبو ه ف ور 2 و جوهم بغي الار بب عن الطر ازالاخضر 
ومن مفاسد الخلاف أخذ الملوك هذه الاموال سحتا ببنا لا 
يستظيع الآآن أن يتكام فيها أحد ,أخذونها باسم المشور وما شاو من 
الاأسماء كولم الموباء المال السلطاني » وغير ذلك » ومن الان في 
المرمين لانسمم لذكر الا أموال المفروضة شمرعا اما لانه اضمحل معناها 
فنسي ذكر ها وسيب ذلك ان الملياء الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يدينوا 
ش (١)ان‏ تأر التربية والئة قدأوقع الصنف في هذا الوهم مٍ دشه منه استقلاله ش 
وهو من قيبل لوهم اذر اناس انهم عيزون أهل ديهم من غيرهم بسها خاصة بهم 
إسموتها تور الاعان أو حو من 0 . والصواب ان ذكل طائفة من الثااى في كل 
بالاد عدة شارات وميزات في الشمائل والعادات والملاإس يعرف أفرادهمبها من عيش 
اينهم أوإن كانغيرهم يشاركهم فيموعها فالسوري عيز بين الما والنصرا ني والينودي 
ش من أهل بلدء أو ولايّه ولا عير انهم عصرم عبن أهليا ولهذا لم ويز المنتف 

5 من غير الوانيان 9 على 3 أن أنه 0 في مصر 1 كن ارق 


وعرارضا الا ما كان دن قوة ة الاستعياد ا أذ مم ححه 


افساد الماوك والامراء لإعلاء بالمال ا 
الشريمة ولا يكتموها وان يتماضدوا على المق ورتعاونوا على البر والتقوى 
وؤصاهم بقوله « شرع - من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا 
فيه » وقال في ملوك بني اسراثيل وعلائهم ليحذر هؤلاء ما وقموا فيه 
وابعوهم حدو النمل باانعل 0 كثيرًا منوم يسارعورن في الا" 
والمدوان واكليم السحت لبنس ما كانوا يسملون . لولا ينبا الر 1 نَ 
والاأحبار عن تقوم الاينم 0 النحت القن اما كالوا ستيون + 
فبؤلاء لا افترقوا في المقائد المبتدعة وزجموا أن أول قدم نصر ف اليه 
المنابة والمحمة رد مخالفييم وهناك دسسة ة منافسة هي الحامل في المفيقة 
فافترقوا ينا ثم ترتب على الافتراق » تمويم كل اممود الشماق ؛ وصار 
كل منهم انما يتز من مال اليه من الملوك على خصمه وفي المموك أيضا 
من يدعي الم 5 حى عن المأمون :ف لخليفة ,بدخل عليه من هو 
أعل منه » فصارت الملياء اسراء الملوك ين 1 سقوا بدا أزاعة عل الماك 
فصاروا لا ستطيم أحدهم أن يشكر منكراً ولا أن يأص عمروف ثم 
تدرجوا الى أن صيروا 1 معروفا ا جاء في المبر النبوي وصاروا 
يمسن ن للملوك أهواءم والملوك عن اخ رم الامنوقاللَه - وتظيل ماهم - 
كل همتهم مصروفة في تقوب أمرهم » واشاعة ذكره, , وهذا امال هو 
المعوان على ذلك ء والبلغ الى ما هنالك » ومع هذا مزع الله من قاويهم 
ذل الممصية ه وهبية أهل الشر بم » ولكلهم أعدوا لمشبكة عكة وكل 
من في الوجود طالب صيد حتى قال المنصور بدون مبالاة أثبتهم : كلك 
عشي رويد » كلسم طالب صيد » خير شمرو بن عبيد عولله مرو لو وجد 


سيم افساد الماوك والامراء للملاء بالمال 

له مساعدا أو تأسى به أحد من هؤلاء الفضلاء فترى الا مير أول قدم 
مع مدعي الملل يدنيه وملا بطنة ويتخير له عن السحت فلا يستطيع بعد 
أن يتكلم فان تكلم يسخر هه العامة والخاصة ولا ناصر كه لان.كلا تقد 
وت تكدين لامر بسكل | يقنموأ منهم < حتى صاروا يسندون 

أخذ هذه الاموال الييم ويفحمونهم أن يتلموا عى كالما جا لوا في 
إزامهم المج , بدماء الخالفين . < 

واد بلغني في مكة المشرفة وأهل الوظائف تف فيها الامامة والحطابة 
والتدريس والفتيا والقضاء والوعظ وبيوتات المشائم أهل الصفا وملاذ 
ببي الايام في الموادث وق الله شرهم كان لم جراية من السلطان من 
الروم بجيء في السنة صرة أو صيتين والسلطان لا شك ان عنده حلال 
وسحت لانه في نح رالنصارى رعايهم منرم زادهالله نصراً علييم وتأبيداء 
وفي مصر والشام أوقاف كثيرة لاحرمين وأبضا أرضه خراجية وان كان 
يدا عورم اندها طن بود خا يلكي فيان ام 41 م 

فقَال مؤلاء المشار الييم ريد أن تكون جرابتنا أو بعضبا من خراج 
جدة . وهو سحت نحت مجاوز للمتاد الجور في هذا الزمان 00 
الفضلاء كيف استبدلوا الحييث عا فيه شبهة الطيب أو هو طيب وهذا 
ضرب مثل لما هو في أشرف البقاع ولد ظبر عليهم نار ذلك حتى 
ع أحواللم لمجاب لو لم يكن من ذلك الا انك لا تكاد يجد 
ل تو بهبطرا وخيلاء ورعا كانحريرا أو ان كان 1 
مع المعصيتين في فناء الكعبة ويزداد ا الفضيلة 

ا اضية + فد يدري أبهما السبب من الميبٍ . 


ظ مفاسد عصبية المذاهي والتكفير 202 لصم 

وقد كانت دولة الاتراك في المن كذلك يموثون في أموال الناس 

بلا قيد مخصوص ولكن على حسب ما يتفق فاستعان بذلك قائمهم فيا 
استتب الام سموا الزكاة والقوائين الشرعية ولكن بتي لم من سنة 
الترك السنية ما يكفيهم فسموها في أوائل الامس بالمعونة أي على الجهاد 
ثم قالوا المجباء المشورء ونحو ذلك ثم قوموا تلك الممالم ولكن بشطارة 
واختلاف وتحسب أحوال البلدان وله دسيسة باردة يتوكؤن عليها في 
الشر يغرون أتفسهم قالوا قد كانت الكامة لاجبر والتشبيه وها كفر فالدار 
دار كفر فاستفتحتناها يونا فنصنم ما شئنا كخيير ونحوها حتىى روى 
لي من لا أهمه أن رجلا هو أفضلهم وصى عاملومان ,تحيل في الاخذ 
الى قدر النصف كانها معاملة ولكن على وجه لا ينفر وكان الوالي على 
اليمن الاسقل تمز واب وجبله وحيدس وسائر نهامة يول لم فها يبلغنا 
اذا شكوا الجور : لا يؤاخذني الله الا فها ابقيت ل؟ . وهذه الادسيسة 
المبيثة والفضيحة الذزية من ذيول التكفير بالتأويل وللزيدية والممتزلة 
من ذلك المظ الاكبر » والنصيب الا'وفرء نسأل الله العصمة مع ان 
مؤلاء المدلين هذه اللمرافة لانم لم في بمض البلاد فالهم تقاموا 
بنفوسهم واجلوا الاتراك وحموا بلدانهم بالجية والعصبية والامام القائم 
منخوف ثم انقادوا له طوما وترى اخذ الاموال المذكورة في تلك 
البإدان أبضا وتارة يقولون قد كان غلب على اليمن علي بن الفضل الذي 
ظبر كفره وكانيقول مؤذنه أشبد أن علي بن الفضل رسول الله تعالى» 
كذب لعنه ألله واغذاه 9 أخذ ووظف عل البلاد وهذا أيضامنقوض 

81 # الملل الشامخ 


,“ا 02020 عخالقة حكومة الزيدية للشرع 
حو ما ذكرنا وهذا ثيء يعاول فان وساوس الشياطين لا اخ رلما انما 
المراد التنيه على استسلال أموال المسلمين كاستحلال دمائهم ودع عنك ما 
يتم في وقت الارب وما غايه الأوارج والرافضة من استحلال كل من 
خاافرم ٠‏ ناك مرائبة أخرى تقد صارابايس من جندم فيلك الاهواء 

ولنوضح لك صورة من كثير صورءن شطارة أل وقتنا الذبن 

هر كا ذكرنا خير اناس سيرة اليوم فها علمنا وكيفية تصرفهم فانه انما 
تعد معائب من غلبت. عليه مناقبه 
ظ 20020 كت المرّء نيلا ازتعد معائبه 
وضءواعن زكة الننم على كل شاة أر مة درأهم من ضربهم وستسمع الآن 2 
قدر ها ؤخذ على مثتي شاة مثلا ثمازمئة دربم مم أن الواجب شانان وم 
يكونوا قبل يعتدون بنصاب الشاة والبقر ثم ذكروا النصاب لكن 'نؤخد 
قيمة نحو ما ذكر كالمتميئة لا من عين الملل وهذا <ق المال الشرعي بزبم 
ولا ندري بأي وجه نعين ما ذكر من الصورتين ولا كيف 'نكون الثالثة 
وكثير من الماخذ له نو ذلك من المدخل هذا ما سممنا في بعض امات 
ويزدد قليلا وبنقص كدلك 8 عض اإهات والمقصود التقريب.. هدا 
حين بريدون الا" خذ وأما جين بريدون انصاف المظلوممن الظالمفيأ ون 
باخذ الدية الف حرف واارف عبارة عن أدبعين درها من ضربهم وهي 

مخرج الذية تقريبا من الذهبمثة دينار وستي نأو سبعيندينارا فيسقطون 
يو أرمة اماس الدية وعلى هذا فس حال خير الناس الذين بيجب شكر 
الله على ان انم هم نظرا الى سائر الارض وسألت بءعض قضاتهم حسن 
الميمي ماهذهالددية التي سحكمون فيها 1 فمّال قال الامام يمني المذوكل اسماعيل 


مفاسد اعذلاف بالتكفير واستحلال الاعراض ‏ 4"ا؟ 

ن القاسم امام العصر بكون هذه الدراع قيمة عن نوع آخر من انواع 
الدية بعني لان انواعهاعندم كلبا اصول في أهل الابل والذه ب وغيرغها 
الانواع فنظرنا فا رأيناها الامتقارية بالنظر الى الارض الى كنا فيها صنعاء 
وما والاها وعلى امججلة فاماذلك الجواب تر ميم والمألة مائلة عن السئن 
كاخوانما في جيم الفرق انما الغرض السك للتنبيه 

وخر ى قليل تقمها لهم كثير ضررها بل بلية عظيمة على جميع 
هذه الدولة منبا وضريتها درام وخاطوا فيها نحاسا نحو الرلعتقريباليكثر 
عددها فير حون بزحام ذلك المدر الزائد وهي سنة اقتدوامهاعن من مى 
7 : لكن لتر ا ا رذآ لانه اع مع 
٠‏ تارة وخفض أخرى يمون الدراه بالقروشبالمد لاالوزن قملوا هذا 
الباطل وهم يعلمون <ين دع بم الضرورة الى الصرف * 6 باهم الامام 
عن الصرف مم اصراره على الضربة وشدة حاجتهم الى المصارفة فكان 
جملرم معوم 3 قال 

القاه في اليم مكنوفا وقال.له إباك إباك ان يتل بالماء 
ومن ففاعق االحلاف استدلال الاعراض وهو واضح فانظر مافي 
هده المصنفات من ع المياط والبتو رو التكفير بلا دليل حتى ِ ان الاشاعرة ل 
اصلوا انهلا يكفر أحد من أهل القبلةوانما الكفرالبواحولا كفربالتأويل 


إن اتكثير بالاوازم وتوسع الحنقية فيه 


ْم ند في نضاعيف كتبممالمناقضة وكذلكالماتر يدية في كلام امامهم الاعظم 
ان لابكفر أحد من أهل القبلة ولم أر التكفير اسبل على أحد ولا ١‏ كثر 
منه في متأخري الخافية كاألهم يكفرون بكل إلزام ولو في غاية النموض » 
ومنع نمض الناس قر يبا من بءض متفهيةوم نءله فال كفرت لا نك هو نت 
الملياء وهو تهوبن للش يمة ثم للرسول ثم المرسل وتحو هذا يغعلونفيكل 
ثيء» وفمل سضرم شيشامن مشكر ا تالدولة فعال المظلو م: هدا ظل وحاثى 
السلطان من الام والرذى به . فمَال اناخادم الدولة المثتسة الى ال اطان 
فد نسبت الظلم الى السلطان فرونت ماعظمت الشريعة من امى السلطان 
فكفرت فأخذوه وجاءوا به الى القاضي وحك عليه بالردة أمجدد اسلامه 
. وفملمايترتب علىذلك.و هاتان الكاءتانفيمكةعصر نامحر دمثال ولانزال 
السنتهم رطبة بذاك وهو في رسائلالمتأخرين وفتاوهم وساث ركتبم وي 
عظيمة هونا جموم الجهل وكساد الانصاف» وماق الثفاقوالاعتساف» 
نسأل الله حسن اللائمة لنا وسجميع أمة جمد صل اله عليه وآله وسل 

5 أت كتتاب القبيد لابي شكور السالمي من الخفية واذا هو لم 
يكد يل منه أحد من التكفير لان من أول الكتاب ال بقَول قال أهل 
٠‏ السنةوالججاعة كذا وقالت الاشاعرة وقالت الفلانية ولايزال يحي بالكفر 
كتوله قال أهل السنة والماعة ان الله له لى ل بزل كان خالا ''' موصوفا 
هذه الصفة وقالت الاشعرية والكرامية مالم مخاق اماق ليكنخالتا وهذا 
كثر اثهى صورة لفظه ومن المجب ان يسمي نفسه أهل السئة واجماعة . 


كان خالقا الع 


الممنزلة ..مذاهبهم فى التكفير وعداب القبر_ ١4ل‏ 

في كل محل 3 يمد أفراد الفرق الذين اتسمول بذلك كالاشعرية وغير م» 
وغيره لم بياغ هذا الحد بل يمع منهم ذلك نادرا يمول بض الاشاعرة 
قال أهل السنة وخالفت الماتريدية اوالمنابلة أو نم ورذلك: علىان ذلك 
شائع باعتبار التسمية بذلك اا اخترعها صاحببا ولم يوافته عليها الحصم 
ولكل ان يدعي (وليلى لاتقرلهم بذا كا )وهذا الذكور لاأدري ماأقول 
فيه فانه بحهم الاقوال ويجيء بما لايوجد في أي كتاب ولاه ممايتركب 
على الناقل ولا هو نادر واما الممتزلة فانعا مدلول الممتزلي عنده من لصح 
ان ينسس اليه كلاألمَته الشياطين » اوجالت به وساوس الحانين عفليطالم 
وعل الملة ذا كثار ع سيا على الكتب المشبورة في كل فرقة يزيد 
الميتدي ١‏ دصيرة وطلا بيئة فيالهدى مم التوفيق والتسديد ؛ واخلاص 
النية للمزير اللميد » 

واما الممتزلة فهم فريدَان وليسوا كلهم يكفرون بالتأويل 5 تراهفي 
كتب الاشاعرة ولكن صار كل من الفرق بحي الشر عن خالفه ويكام 
المير بل بروي الكذب والببت 5 قدمنا وكا نذكر الاشاعرة ان الممتزلة 
تكر عذاب القبر ترى ذلك فثشيا ينهم -تى القشيري في التخيير شرح 
الاسماء الحسنى وكاأنه استند في ذلك الى الكشف . واما النقل فباطلو هو 
شديه ذف النافلات فان الممتزلة لا .كاد يظن قاثلا يعو َو لهذا الاشذو 5 
مثل المربسي وضرار وههابيت الغرائب مم ان ذرارا لبس من الممتزلةفي 
روايتهم لانم روواعنه القول بالرواية بحاسة سادسة ورووا عنه القول 
يخلق الافمال وانه رجم عن الاعتزال بسب شبية ان يكون فمل العبد 
أشر ف ءن قمل الله تمالى وعلى اجخملة فليس شذوذ عن الفريمئين لغربب 


وام الككر إإزام المعتزلة 7 واعا هذه انماهذه المألة كا ر المسائل بل لابد 
٠‏ فيا من شذوذاكشذوذاتالمنبري والظاهرية وهذا ثي ٠‏ كبير بطلعك عليه 
ب المقالات ودع عنك المتتكلمين 
ومئن المضحكات ١‏ عد الحدثين عم يمول نل على مقر المؤمنين ص 
اق طالب رضي الله عنه حي 7 دول وه انه معه في كل 
المواطن كشريك القاضي ومن لا محهى” 3 ' ثم ترام يفول بكفر من لا 
يساعدهم على توادر ما عليبا. معراج ويرول ما المعلوم خلافه لكل من 
عرف ذلك بلا حياء مأ 6] حبى الذهبي ان ابن دحية قال في بحي بن نمان 
ضال مضل عحز اه وقال بحر. ن أقدر منه وهو قول القدر به ججيعهم وهذه 
٠‏ الختلة الاأخرى الظاهى انها من قول ابن دحية ويحتمل انها من قول - 
الذهي 16 أنه ١‏ عترضبا رمن قال أنه أقدر من ٠‏ الله فرو كافر قمر بح 
لام وات التأويل ونحو هذاما حب في ترجة عمر بن ابراهيم الماوي 
أنه 0 لا ري الغسل من الناءة فلو صدق لكازقد انكر ضروريا 
من الدين و سعاملوه بذلك وكلاتهم متناقضة اذا تكلموا ف غير فلم 
وهكذا كل دخيل وليس لم في ذلك كل المناية مم ان وله جارودي” 
ظ )١(‏ تقدم قرياً كلام الذدي في ار ح بالتشيع وان المراد به اذا بلغ الى اط 
على الشبخين فتكرير المصذف رحمه ال لمثل هذا عنهم داخل في قوله ومن مفاسد 
الخلاف استحلال الاعراض فالحدثون انتى له من مثل هذا ة فهم الذين رووا أن ْ 
حب لي رضي الله عنه علامة الاءان وغصه علامة النفاق فكف يرون قوم 


بالنفاق الذي صاحبه في الدرك الاسفلي سِ الثار فلوس هذا انصاف طم من المصف 
رحمه أله أم دن هام* ش الاصل 


انتقاد رجال الجرح والتمديل . 0 
لا برى الفسل من الجنابة يهم من هذه العبارة الها وصف كل من كان 
جاروديا فبتسم الحرق على الراقم وكا مضى ذكره من قولهم من قال ان 
القران مخلوق وان الله لا يرى فبو كافر وغير ذلك وكن قال في صالح 
بن حي ذاك الاواه انه.قد استصلب منذ زمان ولم جد من يصلبه يعني 
لانه يرى اللمروج على أهل الجور كرأي المسين بن علي ثم حفيده زيد 
بن علي ومن تبعهم من الزيدية بل وابن الزبير.ومن اعد ساد” 
الصحابة والتابمين بل طلحة والز بير وعائْشة رضي الله عنهم الا أن خطأهم 
كان واضحا لان امامهم لم يكن ينشيث به الريب ولقد كانوا فتنة لمذه 
الامة ما قال مار رضي الله عنه والله الها لزوجة 35 في الدنيا والاخرة 
ول ن الله ابتلام بها ليعلم اياه تطيمون أم هي فرضي الله عنباوءعن طلحة 
وازبير وعن علي مار ومن هو من ذلك القبيل كالسين السبط وزيد 
بن علي وأبعد الله صروان وابن جرموز ز وابن ملجم والحجاج ويزيد وابن 
زياد ومن هو من ذلك القبيل أميرهم ومأمورهم 

ولعمري لماصد أثمة الزبدية في قيامها وسيرها أشبه بالصالمين من 
الساف لولا دغل من الحوى وغلو فيا يعود على الرراسة وداؤها كين ما 
بظبر الا بعد أن يستحع وبعد الاستحكام لا يمكن علاجه كالكاب ولقد 
دخل داؤها في كل ذي مقصد حتى في الوعاظ الذين رأس ماله التحذير 
من الدنيا التي قطبها الرياسة فتيمظ من الاحوال لم ذكر نا وغير ماذكرنا 
مما يطلعك عليه كتب الجر حوالتعديل وكتب السير والاخبار والحكايات 
والا نارمع التبقظ فيكلباب لزواياه وخباياه وليتهم شفاهم ما في الكتب 


ع ” مفاسد الملاف في ترك اللهاد وتمادي حكومات الملمين 
أعني التلفين حتى يختص هذه المفاسد من له اطلاع على الكتب ويسلم من 
ذلك العامة 

ولكن استولى عليبم الشر فصاروا بكررونه على المثابر كل جممة 

كانه الذي وصاهم له بالتذكير به لينفموا المؤمنين وأمسهم بالسعي اليه 
. فالمارجي يلمن أمير المؤمنين والرافضي يلمن الللفاء الراشدين والسني 
نشب ب الشيعي والشعي بسب الباغي والجبري وهذه سنة سنية سنها من 
سنبا فيسب علي رضي الله عنة فيا لها من شنيعة ما أخزاهاء وفضيحة عم 
بلاها » ولولا امهم الوهن في دينرم 0 أهل كل جامع حين سمعوها 
والنص من بحسن الآن لواضعبا كا أنه برمد أن يشارك فيبا لم ع 
٠‏ عنت وتتبها فأخزى الله الحاباة في الدين » والضنة بالانفس والاموال 

. والبنين » ولقد ضاهت هذه الامة أهل الكتابين في قولم « وقالت 
البيود ليست النصارى على ثيء وقالت التصازى ليست اليبود على ثيء 
وهم يتلون الكناب » وبعضيم يدول في بعض فوق ما ذكرنا والانصاف 
أنالمق غرج ء عن أيديهم جيما والجد لله فمند كلبم كل اق وكل تقد 
ابتدع وان اختاف قلة وكثرة وصثرا وكبرا ومن يطل المق وقد هبأه 
الله ويسره سرف هذا من ذلك « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 

من اق باذنه والله مهدي من شاء الى صراط مستقيم » 

: لنكف 
ظ ومن مفاسد الؤلاف سد باب المهاد لاعداء الاسلام مم أنه فرض 

كفاية وهو ا الدبن ؛ ولا انقطاع له الى بوم الدين ء ولا انتحكت 
العداوة بين فرق المسلمين تركوا الكفار وصرفوا هممهم في حرب يعضوم 


مناسد الملاف في منم الاجتهاد. 5" 
بعضا وائما استحك ذلك من حين استحم التفرق وصاروا أجنادا مجندة 
وقد كأن في الدولتين حين كان السلطان واحدا جهاد الكفار مستمرا مع 
عدم استقامة الملفاء على المق ولكن 5 بين تلك الا حوال وهذه 
د لو يستطيم أحدم اليوم أن استمين على خصمه من المسلمين 
بالكفار لفمل”" وليتوم تصالموا على أن يأمن بعضهم بعضا ويشتئل 
كل منهم يعن يليه من الكفار ويستعين بعضهم ببعض ولكن ذاك لو كان 
المراد. مطاوب الله منهم ولواتبموه لكان تيدم واحدة 5م قدمنا نم من 
اتصلت مملكنه بالكفار حفظها منهم كحفظه من مخالفه المسل وهذا نوع 
من المهاد والكن المطلو ب صرف همم المسلمين لحرب الكفار والئزو 
وان لم يخشوم الاامن باب حفظ الملك ولكن عداوة في الله ولتكون . 
كلة الله هي المليا في جيم أرضه وهذا هو الفرض الذي لا يسوغ 
الاجماع على تركه 
| ههه 
ومن مفاسد االخلاف سد باب التفقه في الدين ومعر فةالكتاب والسنة 
حت صار المنشوف أذلك متفةا عل جنونه وخذلانه عندم ويصرحون ان 
الاجتباد قد استحال منذ ؤمان واغا دس لهم الشيطان ذلك لامه لو بتي ا 
الباب مفتوحا لوقع لتأخري المهتبدين ان يوافتوا هذا في مسألة وذاك 
في أخرى ونصير لبعضهم أتباع فينتقض عليهم استقرار المذاهب ويمختلط 
١1١)الهوقد‏ استطاعوا وفلوا والادلى أن لانسيدة كر ذلك وتحن نسمىفيتلاقيه 
٠‏ 45 - الم الشامخ 


ان مفاسد اللملاف في منم الاجتباد 

الاض حتى يمود كا كان في وقت الصحاءةرضي اللهعنبم وهدا يهررمخزى 
الشيطان لمنه الله تعالى فدرس لهم ذلك ومن لم بصرح بدلك فعمله عليه 
تراه بدأب ا كثر عمره في العربية واصول الادلة ومعرفة الحديث ثماذا 
صار مدردا متمكنا في "نلك الفنون اخف في كتب التفار بع المدونةمن الياب 
الذ يدل الجاهل بتلك الفنو ن وكأن الكتاب والسنة مم هذه التفاريم 
اجندية لاتتراءى نيرالهما ولو نظر فيثبيء من الادلة ووقم في نفسهثيءما 
بنبئي ان ينظر فيه لما قدر على التظبر بدلك لا مهم يدومون عليه ويردوذث 
ماجاء به للسان واحد ويكولون هذا - على الائمة وتخالفهم يرى نفسه 
خيرا منبم » واقل احواله معهم ان يسفط جاهه عندم وحرموه هذه 

الارزاق وان كان له ضبد منافس تمد يسعى +ه الى الدولة ويةّضونفيه على 
حمس مايضي الحوى في القضية .حتى ان السبجي ذ كر انه نظرفيمسألة 
< الماع فرانها حلالا ثم قال اللجد له الآديجملنا من ملي امام اذا ماقت 
تفوسناللنظر في مسألة لم نهم الا علىقوله فانظر هذه الكلية التيتدل على 
عراقة هذا النحرير فيالكمال والدين.وكذلك ذ كر انالذينبلنوا درجة 
٠‏ الاجتباد من علياء الشافمية مع عدء الخالفة لبوا عملدةانما وافق اجتبادمم 
اجتباده قال ولا مخرجهم ذلك عن الا نتساب الى الشافمي فانظر طبمات 
المذكور 'نرى فيها العجائب ومن فمل نحو فمله صار وجيبا ء:د أهلذلك 
المدهب في عانة و هداسو وأما من قال أنا انب هدهالا ل بةوهذهالنة 
وان خالفت الامام فذلك المتخبط المدعي الذي لابرفم الى كلامه رأسا 
بل ,ينهى عنه وعن كتبه وهذا في جيم هذه الا<: راب الن به فصار الباب 
مغلا » حتى صار الممرزوف منكراء وذ كر التعلق بالكتاب والسنة ورك 


< ابطال حجة الكتاب والسنة بمنم النتقه يهنا /اغسم 
المذاهب الممهدة كالزندقة عندم خلا انهم لايقولون الكتاب والسئة هو 
الضلال خشية ان يكون كفر بواحا ولكن بولون #دانسديابمعرتتبهما 
وماعر فوا انهاذا انسدبابمعرفبمافةدسةطت <حتبءافو جو دههماوعدمبهما 
على السواء ولكنيم لا يعبأون بهذا ويقولون قد اخذ رهما الائ.ةوفملوا 
مايجب فالحجة اليوم كلاءهم لاغير وصارت تلاوة الكتاب مجرد تمبسد 
والحذر أن يتد ره التالي فيخالف الائمة فيضل وكذلكالسنةالاانقراءتها 
بركة ورا حصل لم بذلك صرانب دنيوية ووجدني الئاس والا كان فمليم 
رد عبث 
وهذا الذي وصفناه من يظن ولم يعرف حال الناس مايسوغ له ان 
2 هذا أبدا ومن عرفهم علمه ضرورة فذكرنا لنحو هذاعجرد ! نكار ن 
يجهله لايصدقه في طياء الاسلام الذبن طبقوا الارض ومن يعرفه يقَول 
وماكرة هذا الحهذيان وهيبات لبس الشأن فيمعرفة ذلك من ع أحوالهمانما 
الشأن 6 السلامةى: ن الوقوع معهمفانا 11 نا الفضلاءؤءلوا | ذر وصاحب 
كليلة ودمئة من شأن السلطان ووزيره في شرب الاء فهذا هو سد باب 
التفقه في دين الله لان دين الله الكتاب والسنة والفقيه ماهو من عرفهما 
وأما معرفة هذه التفاريم مجرد استمناء عن عين الم فامسمى بالفتي 
والحراث والسوقة سواء اذ أولئك لامخلون من أحكام تقد قلدوا فيها فا 
زاد عليهم هذا المفتي الا بكثرة الصور التي جممهاو ليس تمن الفقهني كتاب 
الله وسنة رسوله صل اله عليه وسل في ثيه الا :_اهمعترفا انه لايقدر 
على معرفة النسبة نين ماعنده وبين الكتاب والسنة 
واعجب مماذ كر الهم جروا على هذا الفط فها بين المتقدم والمتأخر 


4" 0 تناقض المخلدين في ايثار المتأخر بن على الاولين 

فمتيزون الخاخر وطرخون التقدم عصرا فصا الى يومنا هذا مثلا لو 
قال المتتسب الى الشافبي من الطلبة قال الشافي لسخروا منه وقالوا برى 
نفسه أهلا لمعرفة قول الشافي”"' بل لو قال تقال الرافمي وائما المصر بةمنهم 
اليوم ممقصورون على الرملي يولون لايجوز الافتاء بغير قوله وبقولون 
اخذعلينا المهد بذلك لا ندرياي الاباليس اخذعليهم ذلك لكناسممناذلك 
ظ منوم وأهل مكة هولول لانمدل بقول إن حجر الحيتمي فصار شأنالملاء 

المتقدمين وك م كشأن الكتاب والسنة ولذا أرى تلان الكتب مب<ورة 
لد وحدث في باب السلام ارئعة عشر محلدة عرضها صاحبها شمن علدة 
ا صغيرة من الحظية مع ان ف تك مثل العزيز شرح الو جيز أمإتنفق وأرجموا 
الدلال 0 لناب كد مئه م 0 5 حَتي 
مدر ١‏ امواب من الملا 
المال 7 0 جم عليه الآنا 55 حده أنه 0 قائمة 0 ؟ فلا تراع 
٠‏ مجيبون الا 1 تنتقل ممكم الى المصر الذي قبله كذلك حوَ ق لغ 
الى ع الصحابة ثم الى 8 النبي صلى ألله علية واله م ف.ءترفول 
النويصرونالىذلك الال المألوف ,جرد لموى 1 م 0 نك : 


ومختصر 5 يفقال بذ علماء الشامية في مصروالحجاز ان 0 هذا 7 أ بمفسد 
المذهب وقيه ضرر عظيم وهم ينهون عنة و١‏ :أون عنه | افر<م الله المصاف وكل 
مالم مستقل أه مصدحة 


0 1 تناقض المقلدين في إيثار المتأخر بن علي الاولين | مضل 
ل تقلء ونقول همهلا تأخر أفضلمن المتقدمحتى ر جم اتباءه؛ فيقولون ‏ 
بل المتقدم أفضل فنقول فد عدلم عن الافضل وقد يعو ل أحده#اماهو 
استقصار لنظر:ا عن معرفة قول الاولفنقوللافرق بين كتابوكتاب 
ولدس من اللازم ان التأخر أجلى ياناواوضح عبارة وبرهانابللابزالون 
مختلفين وكلام الله ورسوله أصح وأوضح. ؛ وأجل وأجلى واشر شرحء واذا 
بلغ جزم الى ما ذكرتم قلنابأأغيا الناس وأدناع »ثم لانسل لكم معرفة 
كلام احدث المصنفين ءولا كلام شيا حكم المدرسين» على قدرمااعرقم 
به على تموسكم من سوء المال» وسقوط الشأن وضيق المجال» فاتقوا 
الله في هده الصحف و الاقلام عو المساجدالتي صدعتمو ها بالحصامءو لكم 
بباقل أسوة في شمرءءفلدّد كان اعرف منكم لقدره »حيث بقول مترجا 
عن عذره 
يلومون في حمته باقلا وللصمت أجدر بالاموق 
خروج اللسان ومدالبئنان أحب الينا من المنطق 
وهذا باعتبار شديه تقول الامامية غير الممصوم يجوز عليه الل قلت لبعضهم 
فبل الممصوم حاضر أبدا عند المكاف لكا عرض عليه كييصونه عن 
الخطا؟ قال لا بللا بدمن واسطة غير معصوم قات فاذا ذلك مسل والمعصوم 
موجود هو الني صل الله عليه وا له وسل ول يدل هذا الدليل مع نسليمه 
الاعلى معصوم واحد لاعلى ثلائة عشر معصوما فاتطم ويناس هذا 
الحل قولي 
برئت من القذهسطولعمري2 وا ثرتالكتاب على الصحاب 
ولي في -سئة الختار صلى عليه الله ما يشني التبابي 


٠و‏ تناقض المقلدين في إبثار المتأخر ين على الاوابن 


ومالي والقفذهب وهو ذيء 
واما من يربك المقن صرفا 


وبرجو حسن عمباه اذاما 


اوفيه هة عاتمت وتات 2 


. وقد رزق الماء فلا سوي 
« فلا والله لا يرطى صنيعا 
| لن أبتى الآله لمم صوا 
رضيت لمم من الوجه الذي لم 
وأثري من سوى هذا فاني 
لعمري انما حاولت أمراة 
ا ولكن حبهم حلوى هواهم 
| فلم ار من السدد سومة 5 


وغاءة مهم لغط وهت 


يقواون ادع أمرا عظها . 


| وقالوا لس لعرف عرض أمام 


لئن كتم غلوتم فى يسام 


تبر طتم تمادا 6 قلتم 
وقلام قد حجبتم ارت "نالوا 
فن ذا بالفلاح أحق منا 
وتنا حجة الرخرى فينا 
ولو يخاق النمان. أو من 


ادفح لدى الماري وامحابي 
ووجل قلبه ذكر الاب 


سقوط الشأن أو حسن الماب 
برب العلمين بني التراب. 
أناه كل من نحت السحاب 


| لقد ضلوا كثيرا عن صواب 


يخل مرى الشريمة بالنتصاب 
أرى انصافهم شيب الغراب 
سداعرن شكوك وارتياب 


حيال المق في رجم الجواب 


'ورفض للمروءة والمتاب 
بكاد ديهم يدعى بصابي 
ماما وهو للانصاف ابي 
وم هيم مفارقة الكتاب 
جنب وارد البحر العباب 
يدونتف مي فهم الحطاب 
و 7 دوذ فهم ور جاب 
الى يوم القيامة والحساب 
يضاهيه من العلا النجاب 


من.مفاسد الخلاف “رك الجمة والجاعة لمان 

ولكن ذا الكئاب وذا حديث م الني وذا الاسان بلا استراب 

ويستفتي الذي قصرت يداه شير محزب وبلا انتساب 

كعراب زمان الصحب كانوا واعلام ستوا صفو الشراب 
ومن مفاسد لحلاف ترك الججمة واللجاءة وها من شعار الاسلام 
أما الجمة فلكثرة التحى في شرائطها وانما همي صلاة من الصلوات أقرب 
ما يشترط فيها انحاد الجاع لانها شرعت لاجتماع المسلمين في هذا اليوم 
وكانوا يمطلون مساجد الخمامات لحا وهذا أمى فوض في مصر اليوم 
بصلون في المساجد بلا تقيد بقيد حتى أن الشافمية يصلون الججمة م يصاون 
الظبر على الاطلاق ورأبت مصريا في مكة فرغ من اعأمة ثم قام فصلى 
الظبر فتلت ما هذا فقال أنا شافي مذهبنا نصل اجلممة ثم نصلي الظهر 
فقلتلمل ذاك في مسر اتمدد جم على غيرشرط التمدد وهاهنا لبس الا 
ججعة واحدة فاستفاق فليت شعري ل لم يصلوا الممة في مك ربع مات 
كسائر الصلوات نظرا الى أساليبهم الخترعة : ولمل ذلك يكون بمد إن 
تمادى نزو لعيبى عليه الصلاة والسلام فتساهاوا في هذا الام الواضح 
وحافظوا على ما ليس كذلك كاشتراط إمام عادل كزعم بعضهم أعني 
السلطان أو اشتراظه ولو جائرا أو اشتراط أريمين أو مصر جامع أو بحو 
ذلك مما اتمق وقوعه في زمنه صلى الله عليه وله وسم من دون دليل 
على الاشتراط وهذه أمور مطولة في الفروع والمقصود أن الحلاف هو 
الذي عطل الجمة وم يكن ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولقّد 
صلوا خلف المجاج وله در مان رضي الله عنه وأرضاء وقد قيل له 
أنت إمامنا وربصلي للناس اليوم امام بدعة؟ يمني ايام حصره فال رضي 


9و2 من مفاسد الخلاف “رك الجمة والجاءة | 
الله عنه خيار أعماهم الصلاة انل يتدوا بهم فيها فم بقتدون: أو كا قال 
رضي ألله عنه 

وقد غلت الريدية حتى حرموا حضور صلاة الممة في بأد الساطان 

الذي ليس على شرطبم وقالوا لا تصح الصلاة ويميد الظبر بل قالقائلهم . 
تقض وضوء الحطيب المعصية لان يعض المعاصي عند م ينض الوضوء . 
وما شئْت من غلو وكذا اشتراط الاربمين عند الشافمية وتراهم في البلدان 
الصمغار بعدون الماعة يعد التنم ثبيء لم ينس في الساف ولا متشيث 
الا! ثار ضعيفة وتركت الماعة لذلك في غير الجامع الكبار ولم يكن 
شيء مما نشبوا به يصلح لتخصيص كتاب الله تعالى وأعجب منه 
اشتراط المسحد مطلةًا أو الم.قف كقول المالكية وسائر شرا ثطها مما 
ينبئك ويلزمك ان كنت ذا همة أن لا تمدل بكتاب الله وسئة رسوله 
صل الله ليه وآ له وس 
-. ومما يصلح مقصدا للمتمكن أن يجمع ما وضح أنه بدغة في الفروع 
ْ في كل فرقة فينجى من ذلك التصنيف الكثير وما باب من أنواب الفقه 
الاقذ تعصيوا فيه أو لم يتعصيوا لكن نوا على أصل منهار "م فرعو 
روا وطال الدليل الى أن : تصير نلك الفروع سيا ال" بعد الاترل في 
عداد الا جبية ثم | يلافتوا الى النظر في الاصل الى ني عليه فانه لو كان 
يها م أدى الى الامور المستشنمة لكن يلصممول ن الى أن تخرج أحدم 

عن اللماعة ويخرج خصمه في ال باب الآخر ممما لشر الحلاف واظبارًا 
المظم المفاسد فيا ع الله سبحانه عنه ويراها مسألة فرعية سهلة ويةولون 
مسائل الاجتباد أصرها هين انما الشأن في المقائد وهذا من اصطلاحامم 


مكان مسألة الكلام النغمي من الدين ونان 

ورا تكون نلك المقيدة التي رفموا شأنها ليست من الدين لا اثبانا ولا 
نفيا ولا .يظبر لحا مفسدة وتلك الفرعية السبلة قد صارت مفسدبها من 
أعظلم المفاسد وهاك مثالا من ذلك 

فها استعظموه من المقائد أن الانسان اذا أراد أن يكلم زيدا وجد 
لنفسه حالة لم تكن قبل ارادة التكلم ولا بمدها وهذا القدر متفق عليه 
فقالت الاشاعرة .هذه حالة مستفلة فينا وهي في البارئة.صفة مستقلة 
كذلك ونسميها الكلام ثم نمبر عنها بالالفاظ وقالت الممتزلة الذي يحده 
الانسان انما برجم الى علمه بممنى ما سيكام به زيدا وترئيب اللفظ الدال 
عليه مع علمه بالقدرة على ذلك وارادة التكليم فلس ما بده بصفة مستفلة 
ومدلول كلم وتكلم في اللغة فمل الكلام والتكام وهو اللفظ ققَط واطلاقه 
على ما في النفس از فمّط تسائر الملكات فلا صفة للبارئ' تعالى نهسية 
تسمى كلاما انما كلامه فمله فمني تكلم خلق الكلام في جسم من الاجسام 
وانما قالوا في جسم لان الكلام عرض لا بد له من محل والبارئ؟ تعالى 
ليس لا للاعراض فتءين اشتراط الحل عندم والكلام على هذه الصفة 
في البارئ' ”الى وغيره من فضول الكلام ومعنى نكلم في اللغة مروف 
فلتقتصر طليه لا سها في حق البارئة تعالى ونقول تكلم حقيقة لنوية ولم 
يتكلم الني صل الله عليه واله وسل على غير هذا فانظر هذا الذي طبق 
الاقطار هل هو من الدين في ثيء ان كنت ت ممن جمله الله أهلا لذلك 

ومثال ما استصغر في الفروع ما فمله الزيدية في عصرنا هذا وم 


م - الملل الشامخ 


0 نحريم الزيدية افاطميات على من ليس بفاطمي 

يكن في أوائقم وهو رج الفاطميات على من ليس بفاطمي وجهه 
الغلو في الرياسة ولا يذبني أن يذكر ما نشبثوا به فاءا هو كذب وغخرقة 
مثل ما يروى من الا حاديث المة في تزويح فاطمة رضي اللهعنهاوأحوالها 
من الموضوعات المعلومة رفماللهشأنها بما أغناها به من الالختصاصات عن 
تلك الهنات التي جاوًا .ها قالوا فيلحق .ما بنانها وعلى قود كلامهم هذا 
كانت بنانها ممنوعات الازواجج شرعا لانه لم يكن حيئد الا في اخو من 
ا في بئات ادم الا أن بنات ادم جمل الله لمن مخ رجا وهؤ لاء لا عمرج 
لمن عند الزريدية وقال امام المصر هذا حفظه الله تعالى وهوذو المشاركة 
الَوية في العلوم والذهن السيال والتألهوالتعبيروالقاصدا لمسنة والوقوف 
عند المق تجهده وكان في أول أعسه فما باخنا لايمبأ هذه المقالة ثم غلا 
فييا وجاوز حتى روى لي أحد كتابه انه باغ الى ان قال من خالف هذا . 
قد ند كفر قال ذلك الكاتموٌ كدا بالكاف والفاءوالراء ولماس ل عن الدليل 
قال ين لمتبر الكفاءة و للاعلى ف سائر الناس اسقاط حمّه فيبا واما ف 
الفاطميات فاق لله ليس لاحد أن يسقّطه فقولهالحقللههو معنى دعواه ‏ 
ا الله حرمه ْمل الدعوئ دايلا وهكذا من سلك متن عمياء » وخبط 
عن درا :عرق التدل سضيع إل فذاطار راح القاطسية" ين لان 
بفاطمي تحسب المرف الطارىئ؛ كلمتتك لهرمة أهل البيت والوضم من 
شأنهم فلا يجوز فمله٠‏ والجواب أبدىى هذا على أهل الارض جيما فبذا . 
مقابل للغرورة والتطبيقمند عصبر الصحابة الى الان على التزوج بون في 

جيع جبع الارض - حت رأينا وضعاء رتفم عد عذه! حاد الناس ,زوجو ن,الفاطمية 


غامد من زو اللوة ير عاد وه" 


العارض فمر ونحو ذلك ولم بهم استنكار وان أردتم في شت هذ«من جبال 
امن خاصة فاماعياء الدين فليس عندم الا اتباع الدلبل ولا يستنكرون 
الا مخالفته جا قال الامام المودي وقد يقالازهذا القولقريبمن خلاف 
الاجماع وزيادة لنظ قريب قريب وأما العامة أتباع كل ناعقفانهم نشأوا 
في منع الدولة لذلك ودعوى نحرعه وتهويله فظنوه كذالكفان الم ألةدولية 
لادليلية ونظيرها واختبا مافملبا غالتفع من حصر المق على الاردمة 
المذاهب عندم < <تىصار الزريدي عند مارجا أيعن المق بهذا يسمونهفي 
غير بلدم ولايشكوزان القذهب للزيدية انسلاخ من الدينحتى صارذلك 
في فعا هم ومصنفيوم بالطريق المذكور لا بدليلد لهمعايه» ولاشبية قادهم 
اليه »وللمسألتين نظائر كثيرة وقد قال الامام امد بن سلهان في كتاءه 
المكمة الدرية وان كان ينبني تخز.به عن نسبة هذا الكتاب اليه ل فيه 
من التبافت والاباطيل وان كان يشهد لبعض ابحائه بض ابحاث حقائق 
المعرفة مع صحعة نسبتها اليه فقال اعتبار المامة لايلتفت اليه فانهم اعتبروا 
3 الرسول ان لابأ كل الطعام ولا يشي في الاسواق ول لفت الشمرع 
الى ذلك أو 5 قال بريد ان اعتبارم معلوم إلغاؤه شرا فلا نجوز اعتباره 
في أي الموارد فليس بنزلة المصالح المرسلة بل مما عل ! اماو هوفياعتبارات 
العو ام في كل بلدة مأيصادم الشرممة فاعتبار م هذا أحد ماصادم الاجاع 
وغيره من العمومات والادلة المطلقة عن قيدك والله دول الحمق وهو 
بجدي السبيل 
والمراد الا نذ كر مفسدة هذه المسألة السبلة فاولاان نيصل ا أله 
م عليه وله وسل رغب في نسبه وسببه فقال < كل ست وسبب ينقظطمع 


1 مفاسد منم ثز وح العلوية بذبر علوي 
٠‏ الانسي وسببي » فهذا ماحمل الصاهاء على المنافسة على مدل الاعلة 
واله ول ويزيد الفاطميات حظوة و لو ليك نمن مطالب الرجال كالمحوز. 


والشوها ٠‏ ثم صرن الآن في اليين بشيب | كثرهن بلا زوج وتفسد من 
الف 


تفسد ويتفرع على فساد من من مقا تاخز لان ارد فيع محاذر من 
لامحاذره الو يم فيقتحم فيأستير © نفسه كك هول وقدعلل ا زالنساءا كثر 
من الرجال وسما وهو خصيصة ةا ر الزمان نا ن لنا فاطميونيفيمون 
م ن وليتهم مع هدا حملتوم النخوة رأ خجية على القيام عن وايثارهن ولكن 
يعدلول الى مإشضي به به هواهم من بنا تالسوقة قة والحش فترىالفاطميات 
اليوم مع كثرهن في المن متجرعات لهذه المظامة مع ماعلل من الامس 
الشرعي من المسارعة الى التزو نج مع وجود من برضي شرعأ دالا تفعأوه 
تكن في الارض فتنة وفساد كبير » لد كان والله أخبرني بءض المجاج 
رجل صباء[عدلانه وصل الى (الاحية) فر أنه اس أة ذات حشم وامهة فارادت 
الإوابج به فطمعت فيه لكونه غريبا مخق نسبه فقالت أنت شريف وقل 
وكررت عليه وهو يول لافرجءت 'نتهل الى الله سيحانه وثمالى ول 
:فمل الله بك يامؤيد وفمل. تريد الامام المؤيد شحمد بن الاسم لابه 
كان شديدا في حوهذا وابن سمد الدين المذ كورمن نلامذنه ووزيره 
فياه من زحم قطءو هاء وضيمة الى رسول الله صل الله عليه واله ول 
أزلفوهاء وما أحسن ماقيل في الغلو ماجاوز حده » جانس ضْدهء وانما 
٠‏ خصصنا المثال بهذه المسالة لامها حديئةالسن را لجتسمم ا أهل المذاهب 
أو قالبرم وكان ولادتها فمااظن وقت احمد بن سلهال وايام المنصور 
)١(‏ وفيلسذة لامالا © بدل «منلا » 


زواج عر بأم كلثوم وزعم ال بدية الباطل فيه لاه"ا! 

واستحكات قونبافي زمن صلاح إن علي ووقع بسببها ا 
وغيره فنا تعلوأ عنم الا فيض ذلك 

وما فرعوا عليبا من الافتراء ان مر رضي لاعن افقصبأم لوم 
بنت علي بدون رضا علي رضي الله عنه ومهدد حتى تلافى ذلك العباس 
وعد له وقال بمضهم لم يدخل بها عمر قالواذلك لمارأوا فمل علي بهد 
بدعتهم هذه وكان لزمهما نار ناجوز بالا كراه وصان الله امير المؤمنين 
وبني هاشم والمباجرين والانصار وسائر المسلميناججمين لم يلذوا من حطه 
وحطبم ل حد لم يبلغ اليه ارذال المرب واذهم وأقلبم وهذا من اعظم 
مطالى ابلس فدس لم هذا اليم في حاوى نلك الاهواء وك بالمذهمب 
شناعة ان يشبدوا على أئمتهم بانهم فعلوا هذا انكر المظيم في زعميم : علي 
والحسن والحسين وججيع أهل الببت كاذلك ني السير جيمها في كتب 
دؤلاء الغالين فضلا عن غيرمم ولم بسمم خلاف_الامن الذ كورين ونوادر 
بمدهم وليت شعري كيف بتصور دعوى الاجاع أن لم يكن في هذه 
المسألة التي' طبقت أمة عمد صلى الله عليه واله وسل على العمل بها من غير 
ذكير وكان ينبغي ان بحرموا ذات الدين المتين لمن ليس بدا نيهامن المسلمين 
فانهذا فيالمرف العام شنيم فبلا اقتهى التحريم فان الله تمالى يول «ان 
اكرم مكمضد اله انما كم » فبل يترك هذاالفضل الذي ترى ولمتبرالانساب 
الذي له كوه ان ور رلك رن رلك هدوالا. ية لردها فكائمم اجابوها 
هذه المقالة. حكى ذشوانفيإءض رسائله مناظرة بيناءض الزيديةو ةوالامام 
احمد بن سلمان أو بءض شيءتة في هذه المسالة وان الشريف قال لمك 
تذوج بشريفة ذال قدفءلت قال ممن قال من الذين قال الله فييم « ان 


لاوا منا-د الحلاف في المذاهي المملية 


لبن امنوا وعملوا الصالحات أولئك مم خير البربة » و0 فوق هذا ؛ 
وصرادنا من ذكر هذا اتكار المنكر لا منازءة الدولة في مارم فاعا هذا 
مسنلك من للك المسالك وما أردنا الا ضرب المثل ولا قيد لاباظل ولا 

ابة له ولا بنجي منه الا الوقوف على الحدود الشرعية ولو انصفوا 

لا اختلفوا والله المستمان وقد بلغ فلو بني اسرائئل في رفءبم لنفوسهم 
افي انهم حصروا النبوة علييم فأدركوا كل الشتاء « يا أهل الكتاب 

لا تنلوا في ديم غير الحق » ٠‏ ظ 

)وها ان عض متم استولى على بلد امام معارض له فاجتمم مع 
علاء دواته وحكوا ببطلان عد الامام الذلوب على زوجته لان شبود 
المقد فسقة لبنييم على الامام أو انير ذلك ثم تزوج بزوجته نلك فانظر 
كيف تلوح دسيسة الهوى ولو كان ما زموه صحيحا لم يكن من المروءة 
ماذكر مم أن هذين الامامين في ظاهس أمرهها من خيار أ متهم فلو كان 
الخغرض 6 العامة لم يحترئة على هذه الإسة التي يتنزه عنها أهل 

الخلاءة وكان يلزم أن بسوغ هذا لساثر الختافين في شرائط النكاح. 

وتحو هذا ما حك لي بعضهم أن بعض أثءتيم عارضه آخر فاجتمم علياء 

أحدهها ونصب حا له عن الامام الاخر وكيلا حام هذا الامام الحاضر 
لفلموا النااب لان <ى الام يقطم الملاف وهذا غررب تحيب مم أن 
الام عندم متا الااستناد الى 7 حي صتديح الامامة وإلا لم .نفد حك,ه 
فكيف أمكن هنا وقولم م الامام قم الملا قد حققنا معناه فيا أي 
لكلهم صاروا بضعونها في غير موضعبا كحككه أن أول الشهر المين بوم 
كذا ورأينا ذلك اخيرع كالشافعية ولا أدر ي ما نسبة القاضي الى ثبوت 


بدعة التفرق في صلاة الجاعة لمذاهبب 2 4هل" 
اليوط هومن المفيان الإزان بق مها عل طن لود فرمي. . 
هذا الباب ما حي لي انه اتفق في مكة انه لم ير الملال الا عدد يسير 
مم الصحو وليس ذلك من مذهب الهنفية فقالوا كيف الميل على اجتهاع 
الناس فقَالوا يتنازع خصمان في <ق لاحدهها ؤقت بأول الشبر فاذا 
. القاضي بأ اليوم الممين أول الشبر نظاراً أق ذلك الرجل لانها صورة 
فق عليبا ولزم بوت الشبر بالنسبة الى سساثر الناس 

و تفرريع متأخري المذاهب يطول فيه يمو ما ذكرنا فال سخاق 
الله خلا يعرف الأسبة بينها وبين الكتاب والسئة ويمترى؟ على عنالفة 
ما ألفه فاه على كل ثيء قدير فملييك أيه الناظر ألا تصني الى توم 
العبرة بالمقائد أما الفروع فأمرها سبل ولكن تل ان االحملاف كله شير 
واتزن نفسلك عيزان الصحابة رضي الله عنيم والذي بعل البسهل من الزن 
هو الذي شرع الشراثم ووصى بترك الاختلاف في الدين ومدسمي الدن 
لا بخص عقائدم هذة ولسمث بتبم الاصول والفروع والمقائد جرد 
اصطلاح توصل به الى كيفية ا لا الى الاغراء على االملاف 
ونهوين أمره وانظر تحامييم أن ييل عضهم خاف بعض مع تصربحهم 
أو الاكثر بصحة الصلاة خا ف الف ومنل برض ذلك فالدليل قم عليه 
لولم يكن الا نطبيق الساف قبل ولادة هذه البدغة مع شبوع .اختلافوم 
على انا رأيناع يصاون ولا يتحامون الصلاة خلف الخال الالحوى يلوح 
على أحدم في بعض المالات فان افتضى المال خلاف ذلك سلى على 
قدر ما سَضي الحوى في القضية 

ولد كبرت بدمة اخترعوها في المسجد المرام اي مله اننا 


ظ +7 بدعة التغرق في صلاة الجاعة ٠‏ مبدأ استقلال الموالف واجتهاده 
سواء الماكف فيه والباد فشذلوا بمَما منه حجارة جمروها سموها المقامات 
م فرقوا جاعة المسامين يصلون فرها أربع صلوات هذا ينتظر أن يفرغ 
هذا 9 «صلي وقد لا ينتظر فيجمم صلوات في وقت واحد فجمم 
هذا مفسد بين التفريق بين الممامين وحصي المذاهب على الاربعة بل 
ولزوم أن إتمذهب المسم لاحدم سس لو قال القائل لست من أحد 
المذاه الاربمة لوجب أن يكون رافضيا لانه لم ببق في الدذيا الا الرافضي 
وينشأ النان من العامة بل المثفةبة وهو سَدّد أنه لا بد من الكون 
على أحد المذاهب والا لا يم الاسلام للانسان ومثل هذا الكلام منا 
على جهة التوجم والا فبذا من وصف الواضحات وطلب الحالاات 
« ولكن معذر ة الى ربك ولعليم يتقو ن » ولو نفس واحدة من المسلمين 
اتتنبه مهذا الكلام وتعلم اله بتي افراد من غرباء الارن وما زات اتظور 
عثل هذا وأنشبر عى أن ينحني ألله سبحانه من شر هذه الاهواء 
وحشرني منق منبافن لم ,مدر على ازالة الباطل يده فباسانه ولا يخاو 
توادر من المسلمين من انكار هذه الاشياء بداوهم الذي هو أضيف 

الاعان. وحن بأد الله اجترأنا باللسان في المواطن القابلة قابضين على 
. اجر فالتصيح يلوم » والمنافس بي بالسخف والجنون» الى غير ذلك 
وقد افشتحنا خطبة هذه الاححاث ذا الممنى وما نزال نفيه على ذلك حتى 
يستهجن النأظر فول هذا بدل على فساد دينه أو على نوكه وعنجبيته 
وعذونا ما ذكرنا التحدث بنعمة الله سبحانه فا ثرى نممة يمد الاسلام 
أعظم من هذه 


مبداً استقلال المصئف حم 


في بلدي سمعت في أول الازهار من فمَه البدية قوله التقليد في المسائل 
الفرعية جائز فقت للشيخ فل التقليد جائز في أن التقليد جائز فقل 
من فبم ذلك ثم لما أجد شفاء عظم ذلك علي" وقات وماالرة في تفوت 
العمر فيا لا أعلرانه جائز أو ليس يجائز ثم لماذكروا هل كل ماهد مصيب 
أو ليس عصيس ء زادني ذلك بلاء وصرت امباوتي استبدي عميانا هناك 
ثم سمعت ورأرت في كتب الكلام أنها مبنية على الاستدلال وانه 
لا سلامة لدين الانسان ولا ال بدون معرفتها فضيت عمراً في ذلك 
وطالمت كل ماوقفت عليه من كلام الناس كاثنامن كان والله تعالى ثبتني 
في من الق الاهوى » وبأخذ بناصيتي وله احمد الى ماهو أقرب للتقوى» 
وما قات في ترك القذهب 


ألم نميا اني تركت القذهبا 
فلاشافي لاماليم لاحنبلي 
فكوا على عل لدى قوم الا 
اقد زادني ذاك اغتباطا لا ني 
لديا اك وار 
ومن ىب ظرالءطاوهوو اسع 
هم قصروا الفتيا على بعض من ممى 
وقالوا كتاب الله والسنة التي 
وجودها أو بعد.ان على سوا 
فقول الامام اليوم <جة ربنا 


وجانيت ان أعزى اليبم وأنسبا 
ولا حني دع عنكما كانأغر ١‏ 
ترآأه فريدا حائرا قد ند بذيا 


أرى رجلا قْ دنه قد 'نصليا ١‏ 


. رعايات أسلاف هوى وتمصيا 
لد قروا والله” أعطى ورغبا 


أتانا مها من عنده الشأن .والنيا 
خافيها يا طالبا وتتكبا 


ولبس سواه فاعبدن وكربا 


ذا مبدأ استقلال المصنف 


وان تل قرا نا فهذا تعد 


وسلسل حديثا ان نشا فلرما 
و هيبات م من عالم متبتحر 
المترم وضم المقامات قرروا 


وه لمن شنيم فوق أحداث, بدعة | 


وعذرم ان كنت ندسا عجرب 


عدبري لقد جاؤا أعظم فربة 
رياسات دينا رأس كلل خطيئة 
وليس بها نوين شأن أئمة 
ولكنبم ليسوابافضل منمفى 
وقد نقات اقر الهم واختلافهم 
وما قيل بكري ولا محري ولا 
ولاعلوي زيديا بي وعاثثي 


ومن قال هذا حا اتفاةا ا 


ع 5-7 الله -3 


ا 000 نانظرن 
كذلك قول المصطفى فاته 
لعمري م أولى وأدنى تناولا 
على الهم قد ذللوا كل صعبة 

فأضحت افانينالملوم وقددنت 


وذر لا ندر ما أراد فتمطبا 
كنال به عيشأ هنما و منصيا 
وضلوا على التفريق فعلا حبيا 
لدىالبيدت 2 نكر هناك و لاإيا 


فيارب كنلي منجيا ومنبا 


ش قد ا فاحمولام وماض ل مذهيا 


فصحب النبي كانو االى الح قاقريا 
وماحادث”" الا اتى عنهم نبا 
معاذيو عم ليو مسعو ديا طلبا 


كذاكاينعباءي وقدسلو الطا”» 


فل ذاعمي عن قصدنا فتطنيا.”*" 
ولا نفل فيهم واتركن التحربا 
أوالشافي أو آخرا دتما 
يجد مايتول الله و واطيبا 
5 ب سليم لم .يكن “قد تمليا 
ولكن ان قداخر 5 والا'يا 
وكل” لفن قد اجاد واطنبا 
مذللة فاشكر ولاك ماحبا 


)١(‏ وقي نسخة ة حدث( 0( وفينسخةوقد شاف الصبا (*)وفي نسخة فتطبا 


البدع ‏ تنه واتباع هدي المحابة 0 #وصمم 

ولا تكفر النما دولك انه غداالدينوعراوانئتىال كلما 

ولا عار انم نخترعلك مذهبا ودر حينم دار الدليل لتحتيا 

بلا وئة تأاوي اليبا وصكز سوى! لق من أدلى بهقاتمرحيا 
و»هن مفأسد الملاف بل أعظم مفأسده وأصلما هذه البدع فانم 
لو تحاموا الملاف وخاف الشارد عن الجاعة شروده لبوا على السنة وم 
م نم البدع وله اضماب ارسول صلى الله عليه واله وسل ما كان اشد حذرم 
0 0 000 لير فيه 0 
باللبل يتقول لاناس قواوا كذا وقولوا كذا 9 0 اخبروثيقال 
فاخبروه فحاء عبدالله متقئما فقال من ء عرفني فقد عرقني ومنل يعرفي فأنا. 
عبدالله بن مسعود تعلمون انك لا" هدى من مد صمل الله عليه والله وسلم 
واضهابه أولا: متعاقول بذنب ضلالة وفي رواية لقد جثام سدعة نللا 
أو لفد فضام اصبحاب النني خمد صلل الله عليه وسار عا|وللهدر م 
لقد سي ركلة هي سيف قاطم وبرهان ساطم على كل مبتدع مدل بأنه انما 
حاء بالمير مع ان اساويها يكن في مد صل ألله عليه وسل وأصحانهوقال 
ره ي الله عنه من كان مستنا فلبستن عن قد مات فان المي لا"تؤمن عليه 
الفتئة اوتنك اصحاب رد صل الله عليه واله وسلكانوا أفضل هذه الامة 
أبرها تقلوبا واءمةباعلا واقلبا تنكلفا اختارم الله تعالي لصحبة نببه صل الله 
عليه وسلم ولارقامة دينه فاعر فوأ لحم فضابم»واتبمرهم علىأترهم» وتمسكوا 
عا استطعم من لم وسيرهم »اهم كانوا عل الهدى المستقيم» وقال 
ممر ردي ألله عنه كم على الواضعءة ليابا كنبارها كونوا على دين 


يم الرواية عن الامام علي ومبج البلاغة 
الاعراب والئليان في الكتّاب ولله عمر وفراسته وبيانه لقّد ابا أصوين 
احدها ان الدين قد ل فصارت طريق الق ليلبا كنرارها فلايمدلعنها 
الا من استبدل بها بغيا ونيها والثاني ان السلامة من الضلال في البقاء 
على ظاهر الام الذي عايه الصبيان ني الكتاب والاعراب وترك التعمق 
الذي جاءبالزيادة والنقصان في الدين وقدقالص | الله عليه وسلم «من احدث 
في امر ئا هذا مالبس منه فهو رد »وقال «من فارق الجماءة شير افد خلم 
ربمة الاسلام من عنقه »والمبتدع منمارق اجماعة الباقين على السنة 

واخرج البخاري عن علي رضي الله عنه ادل اقضرا 6 كنم تقضون 
فاني | كره الحلاف حتى يكون الناس جاعة او أموت م مات أصحابي 
قال وكان ابن سيرين يرى عامة مابرون عن على رضي الله عنهكذبا وصدق 
ابنسيربن رحمه الله فان كل قلب سليم »وعدّل غير زا عن الطريقالقويم» 
واب ندربفي مقاصد سالى الصراط المستعيم » بشبد يكذ ب كثيرما ‏ 
في نب البلاغة الذي صار عند الشيعةعديل كتاب الله بمجرد الموى الذي 
اصاب كل عرق مهم ومقصصل » وليتوم سلكوا مسؤك جلاميد الناس » 
وأوضلواذلك الوعلي برواية يسوغ عندالناس » وجادلوا عنرواتها ولكن 
لم يلنوا بها مصنفها حتى امد سألت في الزبدية امامهم الاعظم وغيره فلم 
يباموا بها الرضي الرافضي ولو بلغوه ليشفعيم فان مذهب الامامية تكفير 
من لم يكن على مذهبهم كارا صربحا لا تأويلا قالوا لاأن الامة انكرت 
ما علم من الدين ضذرورة من النص على علي وعلى أنْمتّوم والزيدية عند 
من جملة الكفار والزيدية تزعم ان نسمية الامامية بالرافضة سيب امهم 
طلبوا من زيد بن علي رضي الله عنه أن يتبراً من أني بكر ومر فرقم 


00 علي المرضي والغالون فيه لاله 
من شأنهما وقال نبرأ ممن برأ منبما فقالوا رفضناك يعنون لست بإمامنا 
ولا فرج معك ذقال أنم الرافضة وروى الحديث النبوي في الرافضة 
وقد قدمناه وهوالذي روى الحادي أوقريب منه فكيف يمتمدون الرضي 
الاماني الرافضي وأثءتهم منذ زيد بن علي الى بومنا هذا تزعم الرافضة 
دعاة الكفر وشرار الاق نموذ بالله من الضلال والهوى 

وما كان علي ”رضي الله عنه وأرضاه الا امام هدى ولكنه الي 
ابل به ومذي لسديله جردا وهلك به من هلك هذا يدلو في حبه 
أو دعوي حبه لغرض له أعظمهم ضصُلالا من رفمه على الاساء أو زاد 
عر ذلك وادنام من لم برض له عا رضي ل أنفسه اتقديم اخوانه واخدايةه 
عليه في الامارة رضي الله عنهم أجعين وآخر ممط مرن قدره الرفيع 
أبعدم ضلالا الحوارج الذبن بلمنونه على المنابر وورضون على ابن ماجم 
شتي هذه الامة وكذلك المروانية وقد قطم لله دابرم وأقربهم ضلالا 
الذين خطأوه في حرب الناكثين واللّه سبحانه وتعالى يول « فقاتلوا الني 
تبي حتى تتنفيء الى أ الله » فان لم تصدق هذه في أمير المؤمنين ففي 
من 'نصدق مم انهم بنوا بغيا محتقا بعد استقرار الام له ولا عذر لم 
ولا شببة الاالطلب بدمءمان وقدأجاب رضي الله ها هوجواب الشربمة 
فقال حضر وارث 0 وبدعي من شاء وأحك يينهم بكتاب اله تمالى 
وسَئة وسو له صلى الله عليه وسلم أو ما قال فان تصح هذه الروابة 4 
فعي معلومة من حاله بر من حال من هو أدنى الناس من المتمسكين بالشرريمة 
واما انه يقطم قطيعا من غوغاء المسلمين الذين اجنتمموا على ءثمان خم سمثة 
واكثر بل قيل امهم يبلذون حو ءشرة الاف كا حكاه ابن حجر في 


]ا 0020 ماويةوييهعل علي 
الصواءق فيقتلبم عن بكر أيم والقائل واحد أرسة عشرة قبل ها 
اثنان فقط وذكره في الصواءق أيِضًا فبذا ما يمتدر به عاقل ولكن كانت, 
الدعوي باطلة والعلة باطلة خلا ان طاحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم 
ومن ياحق بهم من "نلك الدرجة التي يسدر قدرها من الصحابة لا يشك 
عاقل في شبهة غلطوا فيها ولو بالتأويل لصلاح مةاصدم واما معاوية 
والموارج فاصدم بينة فان لم يقاتليم غلي فن يقائل اما الإوارج فلا 
يراب في ضلالم الاضال 
واما معاوية فطالب ملك اقتحم فنه كل داهية وختمها البيعة لبزيد 
فالذي زع أنه اجتهد تأخطاً لا نشول اجتبد تأخطاً لكنه اما جاهل طفيمَة 
الحال مد واءا ضال اتيم هواه اللم انا تشبد بذلك ورأيت لبعض 
متأخري الطبريين في مكة رسالة ذكر فيها كلاما عزاه لابن عساكر وهو 
ان الني صل اله غليه وسلم اخبر ان معاوية سبلي أمس الامة وأنه ان يغاب 
وان عليا كرم الله وجهه قال يوم صفين لو ذكرت هذا الحديث أو بلنني 
لا حاربته ولا بعد نحو هذا من يسل سيفه على علي والحسن والحسين 
وذربتهما وااراضي كالفاعل 5ا صرحت به السئة النبوبة انما استغر بناوقوع 
هذا الظبور حكاية الا جماع من جاعة المنسمينبالسنة”” ,أن معاوية هوالباغي 
وان الحق مم علي وما أدري ما رأى هذا الزاع في خائمة أمس علي بعد 
ماذكر وكذلك المسن السبط رضي الله عنبما وترىهؤلاء الذين ينقمون 
على علي قتاله البغاة حسنون من سن لمنه على النابر في جميع جوامع 
المسلمين منذ وقته الى وقت عمر بن عبد المز بز اللاحق بالا“ بمةالراشدين 
)١( ٠‏ وفي نسخة بأهل السئة 


٠‏ يزيد بن معاوية ‏ افاعيله ولمنه نض 
رضي أله عذه وعنهم مع ان سب" علي فوق المنابر وجمله سنة تصغر عنده 
المظائم وفي جاب المحااية وستقداع ببلدة رمي الله عنبا عن ع ألى عبدالله 
الحدلي دخلت على أمسلمة فقاات أمسلمة أييسب رسول الصل اللعليه . 
وآله وسل فيك؟ قلتمعأذ الله قاتسممت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول دمن سبعليا فتدسبني» خلاانه منشملته صحبة الرسول صلى اله 
عله وعل كن هو ني درجات من المير من الصحابة الذين شملهم اسم 
البئي لا بد نا من نوليهم واحترامهم والسكوت عن التنويه ما جرى 
بلا تسويةبين الثرى والثريا را تقول في الذرية الطاهرة وأصل ذلك 
احترام رسول الله صلى الله عليه وسل لكن بلا غلو في الاين 0 فمله 
الفريةان في الفريقين : 

وأتجب من ذلك من يحسن ليزيد المرتد الذي فهل بخيار الاأمة 
ماففل وهتك مدينة الردول صل الله عليه وآله وسل وقتل الحسين 
السبط وأهل بيته وهتكهم وفمل ما لواستمكن من مثل فلله ءدومم - 
من النصارى رما كان أرفق منه ومن جلة الحسنين له حجة الاسلام * . 
النزالي ولكنه في نص فاته كبا كحاطب ليل جمع في حطبه الحية ١١١‏ 
والممُرب ولا يدري ومامون صنع يزيد الا مخذول ادركته الشمّاوة 


. في مشاركته بطوامه المرديات فاباك والتفربط والافراط ولكن الضير ' ' 


عنهما كالفبض على اجر سيما مع ترام الول كزمئنا هذا نسأل الله المافية 

والسلامة | مين : 
ومن عرب الفمّه | ذثره 5-7 في صواعقه انه لا 

يجوز لعن بزيد وان كان يجوز بالا جماع لعن من شرب الخر ومن فطم 


ينانا كلامه في اثنقاد الصوفية 
الارحام ومن هنك مديئة الرسول صبلى الله عليه وسلم ومن قتل الحسبين 
أو أص يقتله أو رضى بمتله قال واما بزيد بعينه فلا وان كان قد فمل هذه 
الاشاء فهو فاسق قطمأ ونجد فق فهوىم 0 كلامه اعني أنه لا جوز لعن 
المعين فهى كلية فيال للم قنأ س الدلالة )0 عل قود فب هذا ان 27 
شارب ار الممين والزاني المعين الى غير ذلك فيجميع أحكام الشريمة لان 
الطريقة واحدة فطاح أبضا منطة» لان هذا الشكل الا ول الضروري 
خالفتموه أي برهان قم بعده وصورئه: هذا يزيد شرب اجر وشارب 
صل ان عليه واله وسلم « ليس المؤمن باللمان ء لكان فيه مندوحة 
للمتقين والله أعلم ظ ظ 
ش الج »د #» 
واعلم ان من أشد الملاف ضلالا وأعمه بلاء وادقهمسلكاوا كثره 
0 هلكة وممتركا انه تزهد جاعة من الصحابة رضي الله عنهم برفض الدنيا 
فقط نابمين لنصيحة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلل مم كونهم 
.من اد عصابة المسلمين وماتوا طييين ثم نشأ بسدع زهاد كذلك لكنيم 
قالوا لاسلامة الا بالمزلة عن الناس هربا من الفتن وصيانة للةلوب من 
الموارض ومضوا لسبيلهم وقدصوروا صورة المزلة وليستمطاق المزلة . 
ببدعة ان لم تشابه الرهبانية المنهي عنبا ولكن ماجاوز حده جانس ضده 
| 2 صار ذلك مامكا متميزا دي قل صو فية وصار اسم مدج قد هيده 


١(‏ ) وفي نسخة فيقاس قراس الدلافة ر ؟ ) وقي نسخة نحد 


كلامه فيه اتقاد الصوفية وفي الفزاللي ٠-4‏ 
القلوب من خطاطيف الحديد ثم اخترعت طرائق في السلوك واصطلدت 
اصطلاحات »؛ وابتدعت رموز واشارات »ثم قالوا هبنا شريمة وطريقة» 
ورسوم وحقيقة » وتفسير وتأويل » وظاهى وباط » 9 راس توم 
في هذا المنى وابتلوا حظ في الوعظ شبرم ثم ظبر منهم كلات ودعاوى 
قال قائله خضت حرا وقف الانبياء بساحله» اسرجتث وأجلقت وطفت 
في أقطار البسيطة ثم نادت هل من مبارز :! فل خرجج اليا أحد» رجلي 
على رقبة كل ولي » لو تحركت غلة سوداء فوق صخرة صماء في ليلة 
ظياء في أقصى الصين وم ا .معبا لقات اني مخدوع »ما المنة؟ هل هي 
الالعبةصبيانة أمواتغير أ حياء:أويلبا' اهل المنةلالا ستندن” فدا الى 


النار وأقول اجعلني فداء اهلبا أو لا “بلنباء هب لي دؤلاء اليبوة ظ 


ما هؤلاء حتى تمذيهم اعلم ان حاصل التوداة على ما شاهدته في اللوج , 
را حت لاسو ا 


وابن سبعين ابن عرب 00 ا نموا بتلك الدعاوي الشايعة »' 


والفضومن و 7 ابن 0 التائية 0 بات وغير ذلك . 


بي ب ب يي ا 2 


(نبيه ) قد عترنا على نسخة خطية من هذا الكتاب اثناء طبع الملزمة 45 والمقايلة على ٠‏ 


النسخة التي نطبم عنها وجدنا ,اختلافات قليلة فر ينا أن نثبت الضروري هنها بيل الصحائف بدون 
أن فضم اقواسا لاعدادها تمييزا 5 عن اعداد حواشي الكتاب الاصلية . وحواث ثي التصحيح 6 وقد 
عذفنا كلة «وني نسخة »ابتداء من هذه الملزمة وكنا امبقناها في الملزمة ااي 5 

١‏ فتأوي لا ؟ لاشتين * اكير ؛ احزام 


5 بذ - العلل الشامخ 


م 


5 


6 انتقاده كشف الصوفية مع ت#قاليدهم 
دع عنك ماهو عندم عنزلة الظاهرية عند أهل الشربمة كالنز الي 
مع أنه قد" قعل ما فمل قال في بعض كتبه: منظن ارث النبوة ممي* 
الملك الى البشر فبو كذا يمني انما هي الفيض والكشف وقال هو من 
جلة ما استفاده من الخملوة نحت الصخرة في بدت المقدس أحدى عشرة 


سنة ذكر هذا في النقذ من الضلال وهذا الكتاب وكتاءه المضنون به 


عن غير أهله مما عده زروق من الحذر منه فيغط كتب ابنعربي وغيره 


00 مع ان زروقا كالشاذلية فوق النزالية ودون ابن عربي ومحوه وهب أنك 
ٌْ «رعل جسن العم أو نظن انك متورع زنحال هؤلاء عيزانالصحاءة 


رضي الله عنهم فا وجدته من أخلاق الصحابة فبقه علييم ومالم يكن من 


ظ أخلاتهم فاعل أنه ضلالة ان كنت قد استيقنت اصابة الصحابة والا ققد 


زللت بأول قدم » وحدف فق شماونك القل ؛وه*رل بلابا هذه البدعة 
دخوها ف كلفرقةوابمدها ' ضلالاقوم مذه م عين مدهب الفلاسنة 


والمعطلة والباطنية واقرجم الى المق درجة النزالي وشيمته- 
٠‏ | وهاك دليلاقاهرا وسيفابائرا على بطلازما يدعو نهمن الفيض والكشف 


فان كان طوراوراء الممّل كبز مون فرواص كلي لامكن انيختاف المتصفون 
به في أدراك حقيقته ان كازذلك الادراك <ةا وان كان خاق علوم جز ثيات 


ظ فكذلك السلم ,تماق بالثيء على حقيقته فلا يمع الاختلاف ولا بقع 


الاءتلان ايضًا إن م أدرك الكشف وما أدرك بالمقل وابن عري 
8 غيره اذا قيلله' هذا الكشف خالف العمّل قالوا الكشف <ق ولمل 
الام في هذه القضية المقليه الوم لا المقّل فنقول لم المقل حجة معلومة . 


ش ١‏ باسقاط « قد » ؟وأبدعهم فاته أزكان ع لهم 


اثتقاد كشف الصوفية مم تاليدهم لياس 

ومجويزع ان الحم وهمي خلاف الغرض ولس 2 من الكشف الا 
الدموى لان الاركان لا بلزم منه الحمصول واما اطراح المقل فاطراح 
ظ لاشرع ولا" يحتسي الا نبياء صلوات الله عليهم بكث شن هذا فالتشكيك في 
. الممّل نشكيك في الشرع فبل تطلبون منا 0 اطراحبما ثم الاابانف 
بكشفم غير برهان؟ قدضللنا اذا ولوكانلما تدعونه وقوعا' لما اختلفوا ولا 
يزالوز ن مختافين مخطى" .«عضهم بعضا بعرفه المضطلم من البحث في كلامهم 
قال ابن عربي في الباب الرابم والااربمين وثلثمثة مر الفتوحات في 
كلام حك فيه بانقطاع عذاب أهل النار * 9 قال ما' قلنا هذا الاردا لما قاله 
من ,دعي الكشف ققال في الموازنة' الالحسية ان الله لاحم عدله في فضله 
ولا فضله في عدله وان المضيتين على سواء من جميع الوجوه وهذا من 
٠‏ أعظم الفلط الذي يطرأ على أهل الكشف لمدم الاستناد وما بقول هذا 
الا من لم يكن بين بدي أستاذ متشرع عار ف عوارد الاحكام الشرعية ‏ 
ومصادرها اتبى فانظر حككه على أهل الكشف بالغلط واشتراط معرفة 
الشريمة وتفييد ١ل‏ لكشف ععر فة ة الاحكام الشرعية وهل عكن فبيد الم 
بأن الا ربعة اكثر من الاثنين بق اآثر 

وم يدعون ان الكشف درجة فوق المقل وانه أوضح وأقوى 
ممه وكل ما ' أعطاه الكشف هواه « ولو اتبع الم ق اهواءم لفسدت 
السموات والارض » اهم نشأوا في ذ فرقة الامة الختلفة العقائه" وجرت 
المادة بتلةن المتفقبة للعقائد من اسلافها وغالب هؤلاء العباد متفقبة فترى 
كلا م: هم بعد أن يقمد نحت المشيخة ويدعي ما بدعي من سبق الموالم 


. ولم؟ وقرع *وما 4 فالموازنة ه باسقاط وها ») " في المقائد‎ ١ 


7/19 اتقاده كرات الصوفية المشهورة وحكم ابن عطاء السكندري 
"ااه سم 
والتفو ص ف العالم حامدا عل تلك العقيدة التي تلماها قِ صعره لد. ,تحول 
عنبا مم أنه رعالم يحفظيا حق حفظها م روي عن صّده الكذب لانه 
1 تلمنه في صغره من أهله فلو كان عند م من الكشف والفيض * دي ء لظبر 
مثهم خلاف ذلك هدا أإراهم الدسوةٌ في دي سيق شيخ الطائفة 
عبد القادر ثم قال ان عليا في السحاب <> هذا عنه اسير” وذه الشعراني 
6 طيفانه وفي الروافض جاعة وأعطاع الكشف الرفض وفي البرة الجبر 
وابن كرام وغيره والجسمة فانظر كتب ب الصوفة ويحقق مسفط رؤوسهم 
ومشاعهم يجد علمهم اللدتي على ما تلقنوه من الاشياخ ا 

قال الشبخ عيك المادر في 15 تأنه مسد بي فو حالغيب 0-0 
ف لام فبممت أن اقتله فال ! تمتلني وما ذني إن جرى القدر بالشر 
أقدر أغيره الى امير وأفله اليه وان حاىقى امير فلا أقدر أغيره 0 
الىالشرة وأي شي . بدي ورات ورت عل صورة الحنائىلين الكلام 
مسنون ن الوجهوكا" نه تسم فق دجي أتمى فالزمه الشيطانان (مذره؛ بثأء 
عل اص وهم ف الهدر 3 اسلفتا فيقه 1 لحر ' لابه + لم يذكر 
جوايا ف نوم ولا شظة . 1 
0 قال ابن عطاء 6 حكله اذا أراد ان يتفضل عا 5 »خاق: ولسرب 


ا 001 ظ اليك » فليت شمري هده النسية مواقية ا 6 نفس الااعسلة بطل قوله 


خلق أم هي غير موافقة ‏ فتّد افترى على الله انه' ينسب الى العيد فسبة 
غير صحيحة ولم نتباسر أحد على نبة الكذب الى الله تعالى ومقتضى 
.قوله ذلك. وانظر كلامه في حكنه المثشرورة وفي التنوبر وقد اعجب الناس 


١‏ تسم 1 غاذره ان 


تعليلات اللننية المحالفة النصوص اروم 

بكلامه بجدون منه معنى استحسنه عمو هم وهو مصادم جور الشريمة 
كقوله طلبك منه انمام له لى قوله الانبياء قد اتهموا ربهم وقال عبد ' 0 . 
المادر في فتوح الغيب الاشتغال بطلب مالم بقسم حمق ورعونة وجهل وا ٠‏ 
00 وحرص وثشسرك في باب العبودية والحبة والمقيمّة فنقولله قد , 

طلبت' الانبياء فلمك وصفهم عاذ كرت من الاوصاف اله ببحة رفم الله 

شأنهم قالابر أه. بم علي هالصلاةو السلام«و ارزقهم من لمر ات»و قالعسى عليه 
الصلاة 580 « وارز قناوانت خير الرازقين » وقال موسىعليه الصلاة 
والسلا م«ربالني لاانزات امن خير ذمير » وغيرذلك بماحكاء اللعنوم في 
كتابهمثناعليهم ديدعو ننارغياورهباء وعلمناان نقول «ريناا” تافياد ياحسنة 
وفي الآخرة <سنة وقنا عذا ب انار » وسائر الادعية القرا” نية والنبوءة 
المشحونة بطاب ب واج الدنيا والا . خرة وهذا ضرب مثال والا فسائر 
كلاتهم من هذا القبيل كول زروق في قواعده حا كيا عن شيخه ثم قال 
هو و لباباللباب فصوبه مع أنه يزعم انتصنيفه لاجم بين المميقَةو الشريعة 
وقال ' المذكور صاحب الظبور عبد الظبور وصاءب الْلقاء عبد اللفاء 
وعند” الله سواء عبده الظبور واللفاء يشير الى ان الممتبررالاخلاص وام 
سبحانه يول « ان تبدوا الصدقات ذنما هي وانتخفوها ونؤتوهاالفتراء 
ذبو خير ل “أنزل الا. به للمخلص وغيره إل نزات على خيار الناس واخبر 
سبحانه ان السسر خير فلا تنافي بنالاخلاص وخيرية' السر واعرض سائر 
اهم على الشريءة وجواب الامعة هنا أن يدول م يعرفون الشريمة 
ولبب ' به كل من سوم نقها على امامه وهو هن سقط المتاع 


اطلي ؟ قال يحذف الواو “وعيدالك سواء عنده ؛ وؤيرته ه وجيب سمع 


وقريب من ا-:حسان الصوفية لكاياتبم المصادم ةاعر ائح ال لكتاب 
و النة استحسان كثير هن ملل ذقّه الحنفية فاحذر منبأ وجرما مثاله 
ماممكي ع ن أماموم أنه قال1' يلام الى وأن م: هي عنه أو قال المثلة<حر امردا 

فلى . ن قال شعار 1 مدل سانه ة وكذا' لنجيهم من ٠‏ القرعة م متصر حا حديث 
الصحبح فى مثل مس لة الستة الا" عيدو هر جءاو ١‏ العتقشائما فيهم وسري 
ولومع الفقر انا قالوا اسرعة تفوذه فردوا ايضا الحديث عالا . خرفي عدم 

سريإنعتق الشسريك الفقير ثم كلفو المبدالسمي.فانظر هذا الفقهرولذا 7 ١‏ 

سءول أهل الرأيفي لسان المتمسكين بالنسبة <تى م الزمان وتقارب 
امس الناس وتاقب ناس بالنسبة اهيا واذا قات سني أنصر فال يهم في عر فم 
فيجي ه" الطال ف الضعيف يدول مأنمد اسنةالاليدط فت التامدو لوك 
لساب اععاب كل ذي رأي رأيه نسأل نه العافية وهذأ شيخ الطائفة - 
عبد التادر الجيلاني الذي مد رجله على رقبة كل ولي وفءل ما فمل انظر 
كتبه وما خبط في كلام / المتكامين وما اخترع من ووايات الثنالات التي ٠‏ 
لا وجود لها” ام انظر ما أودعه القشبري في الرسالة من الكليات الباردة 
الى 'نصدر عن بله الممكامين حتي التكفير : 

قال ابن السب في الطبقات الكبرى في ترجة المارث الحاسي 
.قال ابن الصلاح ذّكره الاستاذ أو منصور في الطبّة الاولى قي 
| شاني وقال امام اأسامين في الفقسه والتصوف والحديث والكلام 
وكتيه في هذه الملوم عو ل من ؛صلف فيها وآليه بسب اكير اي 
الصفانية 0 م قال ابن عي قال ال نيد مات المارث 0 ماث ورت 


١‏ كذلك ايه 


وذج من الانتقاد على القارسي الصوفي 2 هلا 

الحارث لحتاج الى دائق فضة وخاف أبوه مالا كثيرا وما أخذ منه حبة 
واحدة وقال أهل ملتين لا يتوارثان وكان أنوه واقفيا اتبى فانظر هذا 
الغلو من رئيس الصوفية وان صح عن الجنيد روابته هكذا فهو أب 
كانه" مدحهبذلك القبيح والظن نزاهة الجنيد من ذلك قال ابن السبهي 
وقال ابو علي بن حيران الفقيه وأأيت الحارث باب الطاق في وسطالطريق 
متعلقا بأبيه والناس قد اجتمموا عليه يقول امي طامها فانلك على دين وهي 
على دين غيره وهذا من الحارث بناء على الول بتكفيرالقدريةا تهىفانظر ' 
صاحب الكشف كيف كمفرشطر خير أمة يجهله الم ركب ومن فضلهانه بدأ 
اف يه ومن جودة علمه ونظره طلبه الطلاق فانه ان كان النكاح بين تنك 
الملتين غير صمح فلا حاجة الى الطلاق لان المسامة لاحل 0 حال 
والتوفيق والحذلان يظبران باقل من هذا 

وانظر حجة الاسلام في احياء علوم الدين كيف رسم بلك المقائد 
التي جمل منها وأحد الاصول بان" الله يكاف مالا .يطاق واحتج له بتكليف 
ابي لهب مع ان تكليف ابي حب لاشيبة فيه واناكثروا الحذيان لانه 
اخبر انهسيصلى نارا ذات لحب والاخبار بالواقم لاينافي الاختيار مع انه 
مقيدبقوله تعالى «ومانوا ومعكفار» سائرالاخبار وير" في كتاب ولاسئة ٠‏ 
انه طلب منه أن يؤمن بان لاريؤمن لانصربحا ولالزوما فتكاف الجواب 
من المجب المجاب ولو سل ماذ كروهلكان لنا خا عريضا وطريكا بيضاء 
بكفينا شرسلوكهذا المنصف" فان مدلولات هذه" الالفاظ اذا كانت كلبا : 
أو جزئيا' منها ما دلدليل على أحااته فليست دلالتها ذائية حت ينسب" 


الانه أن *ار؛ بانه ه سلمنا ” المضيق/ تحذف< هذه») ١‏ جِرْء 4 نتشب ش 


لا . الانتقادعلى الفارسي الصوفي 
ا ومن فل ذلك نادى على نفسه بأنه شر أهل ذلك الحال مقاما 
و الدهم خصاما 
ولت هذه أول قارورة 5 في الاسلام بل كل عموم 
مخصوص نعقل او نل والتجوز ايضا ان امتنءتالمميقة ٠‏ فنقول' كلف 
الكافر مثلا ان يؤمن أي يصدق النني في جميم ماجاء به الكن نمض 
الاخيار مم منه ع او نقول كالفان يصدق بعين هذا الخبر وهو . 
أنه لايؤمن أن يلتم أ<كام الاعان م قال تمالى « فا نهم لا.يكذبونك 
ولكر.: الظالمين باياتاللّيجحدون» وهذا المسيك امم مبين لهؤلاء . 
. اللد يسلكونه في تصرفاتهم في العلوم بكرة. وعشيا وائما تلوناء أظيارا.. 
اسدوء حالم وفساد 007 : إبراد مثل هذه الشبهة والافبملاهلون 
شيئا قضوا مارم في تفريم النا س ياه قكيف تقتصد تفهيمبم اا الغرض 
تبكيتهم غضيا لله وتثزها له د ولينصرن الله من بنصره ارت الله لقوي 
عزيز » وكقول الفارسي ادعى فرعون الرروبية ظاهرا وادعتها الممتزلة 
سرأ وسائر تلك الكيات وهذا دليل قاطم فاختبر كلامهم في كتبهوم تلم 
ما قلنا وهذا الفارسي المذكور أ يضا من علياء الكلام والشريمة قال الذهبي 
له تصائيف عل طريدة صوفية ة الفلاسفة وكان كثير الوقفيعة في المللاء 04 ش 
أبو الفتح ابن الحاجب كان صاحب مقامات ومقالات الا انه كان بذيء 
الاسان كثير الوقيعة في اناس منعرف ومن لم عرف لا يفكر فى عاقبة 
1 كان ميله الى الكلام اكثر من الحديث قال الذهبي ومن ”صانيفه كتاب 
:الآمير أن ونيز الاسكار جم فيه بين الحقيقة والشريمسة فتكاف وقال 


١‏ فقول 


نموذج من الانتقاد على القارسي الصوفي ابام 

ما لا ينبني وله كتاب مطية اقل وعطية المقّل في عم الكلام وكتاب 
الفرق بين الصوفي والفقير وكتاب جمحمة' النبى في لحة الممى وكارتف 
'مغرى بوصف القدود والنبود ومن شعره ٠ن‏ خامس الرمل والقاففة 
من المتوائر ظ 

اسقني طاب الصبوح ما رى النجم يلوح 

أسفني كاسات راح يي للارواح روح 

غن لي بام حماي فاملي است رح 

ين قوم في سبيل ١ل‏ عشق نفدو وأروح 

ظ ين قوم تكلم الا رار والدمم 0 

وخطية كتابه برق النقا وشمس اللقاء الجبد لله الذي أودع الحدود 

والفدود الحسن واللمحات السالبة أرواح ال حرار » المفتونة بأسرار 
الصباحة الممكنونة في ارجاء سرحة المذار » والنامية نحت أغطيةالسحابة 
الفائحة عن ارجاء الدار وا كناف الديارء الدالة على الاشءة الخالية الموجية 
خلم المذار وكشف الاستارء بالبر اقم المسبلة عن سنا الحسن الذي هو 
صبح الصباحة لذي اجثمال المصون» وراءسجف الملا<ة المذهبة بالمتول» 
الى 6 المقاروشرب المقارء وشد الزنار» الي انسرد قعاقم منمقة من هذا 
الهذيان والفشار انتهى كلام الذهي وائا نقلناه نمتضد به عليك انعم 
أن في الناس هايا والا فني كلام غير الفارسي في هذه المخرقة فوق 
ما يظن الظان 


ا 000 


١‏ حمجمة 


العلل الشامخ 


اا كلام الهي في ابن الفارض 

ويكفيك كلام ابن الفارض الذي قد اذعنوا له طرا ما ظاهره 
الامحاد والتزام الكفر والترفم على الانبياء وعلى الجبلة فل ببق ما حكن 
دعواه من المقامات الزفيعة » 5 تأني ه الملاعة من البذاءة الشايمة » 
الا ادعاه قال الذهي في رججة ابن الفارض بنءق ق بالاحاد الصر 4 فيشمره / 
وهذه بلية عظيمة فد بر نظمه ولا تستمجل ولكنك حسن الظن بالصوفية 
و ماثم إلازي الصوفية واشارات جملةو حت الزي والمباءة فاسفة وافاعي. 
فد نصحتك وال المرشد . مات ا نالفارص سنة اثزين وثلثين وستمثئة 
فرحم الله أب عبدات الذهي ليته عم كيف صار شأنس ,دي حمر بنالفارض 
خين 'نطاول الزمان ولو تكام الآن فيه وفي اضرابه من امتخرفة و5 قم 
السامءول ان تنشق الارض وخر الجبال ها 

وقال الذهي في ترجة الالاج حسين بن منصور الملاج المتتول 
على الزندقة مااروى وله الجد شيعا من العم وكانت له بداية وثأله وتصوف 
9 ثم الساخ من الدين و لم السحر وأرام الخاريق وأباح الملياء دمه أتهى . 
هيبات با أباعيد الله أن يبل مثل كلامك هذاني الحلاج في زم: ناهذا 
ظ ْ حلاج لو جاء رجل ببدم هذه الحينمة التي قد تقررت وبحر لك رأسه 
ويعايل عند حو قوله شْ ١‏ 
وقامت ار في السكران فاثثمات ومال بالسكر ما تحري مازرها 
أو يصمق وجاء بسخرية الاولين والآخرين لقبل منه ولوعامت ماادعى 
: المتأخرون روواعن عن بعضهم وتمد زار اله ي صلى الله عليه وم فبقي تقدم 
لد وديم رجلا ويضم أخرى ثم قام على رجل واحدة فقال 


قول في الحارث الحاسي ومن بمده 2202 لال 
له خواصه في ذلك تال كنت لا أحط قدما حتى يناديني الني صلى الل 
عليه وسل تقدم يا أبا فلان ثمملكني الارض فوضءت عليها رجلا وإأجد 
أبن أضم الا'خرى فوضمتها فوق الببموت وغير ذلك ولم يبق اليوم 
الا من اذا شاء ادعى ووجب على المستممين السمع والطاعة وان فمل 
الفواحش واكل الحرام وبلغ ما بلغ فرو شيخ بمد أن يسخر أو يكذب 
له وأن لم يعم منه أو يكون من بوت المشائخ لانم مانوا وأودعوا السر 
ولكن لا بد أن يكون مما للغناء والرقص والتصفيق وتحو ذلك 
وقال الذهي في ترجة الحارث الحاسي وقد حجى نبي أم 

بن حنيل عنه ونشديده 9 قال قال الحافظ سعيد بن عمر' البردعي شبدت 
أب زرعة وسثل عن المارث الحاسي وكتبه فقَال لاسائل اياك وهذه 
الكتب هذه الكتب بدع وضلالات عليك بالاثر فانك جد فيه مايمنيك 
قل له هذه الكتب عبرة فال من لم يكن له كتاب الله عبرة فلس 
له في هذه الكتب عيرة وبلنك ان سفيان ومالك والاوزاعي صنفوا هذه 
. الكتب في المطرات والوساوس ما أسرع الناس الى البدع قال الذهبي 
مات الحارث سنة م6٠‏ وأن مثل المارث فكيف لو رأى أو زرمة . 
تصايف التأخرين كالتوت لا بي طالى وأن مثل القوت لورأى بهجة 
الاسرار لابن جهغم وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه كيف لو رأى 
نصاني ف أب حامد الطوسي وذلك على كثرة ما في الاحياءمن الموضوعات 
كيف لور أى الذنية للشيخ عبدالقادركيف لور أى فصو سالمكر الفتوحات 
المكية بلى ل كان 0-5 سان 1 في ذلك در كان نمعاصر ولف 


2 5 ١ ع‎ 


كرو ي اتلد و 


م" مو الصوفية وغناو'ه 
امام في الحديث فيهم امد بن حنبل وابن رأهوبه فلا صار اثمة الحديث 
مثل الدخشي وابن سحابة كان قطب الءارفين كصاحب الفصوص 
وابن سبعين نسأل الله العفو والمساحة | مين اتحى 
وتحن في وقتنا هذا لما اضمحلت العلوم في كل فن وصار الناس عكوفا 
علمررسوممخصوصة من ليقف عندها كان مدعيا صارالواجب فيالصوفية 
النكوف في الرراطات والبناءات التي وضعوها على المقابر المسماة بالمشاهد 
على الدماع المترون بكليات يرن به الهو الذي أقر أهله أنه اهل' من 
الجواري' والسوقة انما الفرق ينهم بتسميتبمهذا ذكرا وذاكلموا وبأن 
ذلك برجم بالذات"وهذا بلفظة ياه وواله الل يتما كتقايب الدان علا لمان 
فانظر ابن بلغت اللسة وربما يكونذلكفي يبوت فضلائهم أو بيو تالمزباء 
وسائر الاجتهاءات بل وأفضلأما كن الذ كر المساجد حت المسجد الحرام م 
قالاسماعيل المقّري صاحب الارشاد في فمّه الشافمية وهومن أهل المن 
ْم ' سنة خير المجم والمرب اضحت مساجد اللبو واللمب 
٠‏ وهي ابيات طويلة وكذلك من الفرقةو لم لهم المنى ولنا المننى” » فياللها 
كلات طارت في اذان الخذولين » ووافقت دسيسة بطالة في افئدة 
المفتونين عومما شاع اليوم هؤلاء الذين لون الله لله يكررونها حرفة 
الى ان نصير تنكامه حا نوعا من النييق وذلك عندم علامة الاخلاص 
وقد يصير الى حالة من ا<وال سكرم الذي يمتذرون به اذا نسب اليهم 
الامور الشنيعة واعا يمتذر لهم من بتي فيه مسكة من المحسنين م وانا هم 
.فاءا يمتخرون بالمبالنة بخلم المذار 


لو الصوفية وغناوئهم ١‏ كن 
ولد من الله علينا في المن سم هذه المادة في حيال" الييمن سيب - 
الاما م الناتم فيها وكان من افضل ماجاء به منم النوغين من اللمب لان 
مذهييم حرم الغناء ٠‏ ومن غريب مأروى نمض الملياء آنه أهدى لاما 
القصوص كتاب أبن عرثي وكان له جارية معضوبة فال لاهله أوقدوا 
هذا الكتاب واخبزوا عليه قرصا وأطعموه هذه الماربة ففملوا فكا"ما 
نشعات من عقال ثم سألت ت الامام عن ذلك وحكيت لهماقيل لي فقال نم 
فملنا ذلك فشفيت أو لفظه نحو هذه فبذه الحارقة قد عارضت خوارق 
ابن عرثي فان يكن .كرامة والا فليرجم الى السنة ويترك الموارق الني 
لا.يفرق فيها بين الكر امة والفتنةالا بالكتاب والسنةفيهمارسر 0 
من الخذول ولا يكفينا دعوى الكون على الكتاب والسنة فما بيننا وبين 
خضباحيق يرن ذلك عيزان الصحابة وول لمؤلاء ائم على ضلالة 
أو خير من مد واسحمابه فان كان متليسا بحالة لم تكن في “تند صلى الله عليه 
وسل واصحابه وتعسف في الاستد لال" با بةاوحديثمن المتشاءهأو بالنسف 
واللدد قلنا له هذه المالة م تكن في الني صلى الله ءا. يه وأ لهوسلرفانت خير 
مه أو متماق بدني ضلالة 
ولا من الله علينا بالحاورة في مكة المثير فة وجدنا هذا الام فيباهو 
شطر الدبن بل الدين كله فانك اعاتر ى ولسمعالرقص والتغريد بالاآصوات 
في الصو امع و جات المسحد " وامارباط عبد القادر ومشهد العيدر وس 
وفلان وبدت فلان واجماع الاخوان فاص بحيب وهذا ميلغوم من الم 
ولقد مكثت مدة اظن ان الذي أسمع في هذه المواطن لحو لكثرة الابو 


. ١حبال‏ ” بالاستدلال لا * وجوان المساجد 


لسسردين المولد والاعياد المبتدعة ‏ قوله في ابن نهية وبهت ية وبيت السبكي 4 _ 


وعمومه للاءوال والاشخاص دلاله وحر أمه عند من يحرم 6 مذهيه 
3 من بحل اعني ماحل ذهب الشافي وعند علاثمم وجهالهم صبيامم في 


العقل مثل شيو خوم وشيوخهم في اأهل 'حتى ببوتني لعض اجو اري وقالت 
ماتفرق بين الذ كر واللعب وذلك امم يسيرون مع اناس خصو صينمن 


بيو تالصوفية منذوي الرياسةجاعةجاعة بالطاروالغناءمن المسجد الحرام 
الى مولد الني صل الله علية واله وسلم ليلة المولد الذي جمله عيدا 


اع م البدع فشو اوكان الصحابة 5 رضي الله علوم اشد فرحاعامن الله عليهم 
من وجود الني صل الله عليه واله وسلم وم ولميجملوا ذلكعيدا لانه,شرعه 
لهم وم واقفون على المد انما اختراعات الاعاد كانت في أهل الكتابين ‏ 
كا حكى وكذلك يفعلون هذا في اسم ى عند ع دالعيدروس وهم أعياد 
ات محص ثنا مرا في رجب وشعبان وفيرها وحن الآن 


السو العن الما لانه من السؤال عنالضر وريات الديئية 
وقد صنف ابن تيية كتابه الصراط المستةبم في أعياد أصحاب 


ش المحيم وذكر أن أصل إحداث المسلمين لهده الاعياد لها أصل منوم 


إما “ن 0" مهود أو النصارى أوالموسعيدة الاوئان وال نار ولذا يكثروذن 
قْ 0 الزير ان و رذكر أشياء طو بلة مفصلة مفيدة سكن يدل ان هذا 


50 هقد بتخاف كثيرا بحس البلدان والازمان لات بءض ما ذكر 
باينا وكاأنه في الشام لانها بلده ورأينا أغياه ل يذكرهاوهذاالكتاب . 
هو الذي يذكر عن ابن يمية فيه اله أنكر زيارة الرسول صبلى الله عليه 


. في اهل كالصبيان‎ ١ 


او 1 ل 3 


عيد الميدروس بكة اعاى” 


واله وس وشنموا عليه ومن عرف كلامه عرف أنهم لم ينصفوءائما انكر 


. هذه الموارض والحوادث وثيف وهو مصرح شرعية زبارة القبور 
ولكن الناس يعادون من خالفهم حتى بهته السبكي بزيادة م نعنده فياله 
خالف الاجاع وقال وقال وكيف يقل قول من لايكاد يخالف اصاءه 
شعرة مع دعواه الاجتباد والمل الكثير على من ول قولا ودمرد من 
الادلة ماعلا السمع والبعر كتانا وسئنة ! ' 
هنبأ انهم ا تدعوا وقتا في ذي القمدة اول اربعاء مئه ,سمونه عيد 
العيدروس يجتمم فيه الرجال والنساء <تى ا نأ هل المروانتيخر جوذ ورج 
أساؤع ثم مكفون على هذا اللمب عند قبره مع صنم ط عام وغيره ور طاول 
المكوؤ ف في لمضهم ايالي واياما وقاتلبعضهم ما لهذا الاجماع واللبو 
اللتين' لض هذا المكان؟ قال قالوا كان العيدروس كيل الياللرو فيرون 2 
أنه يابئي بعض فسحة وابناس في هذا الوقت والحل الختص به . فلذا 
لاتراع يمشمون عن هذا الاجتماع وتحشمون عن الاجتماع في الطواف 
حول بدت الله تعالى فلا مرج المرأة الرفيعة الا ليلا والرجل الرفيم يعمد 
الدهس العاويل لايصل المسجد وذاكمن ادلة الاختصاص عندم واما 
عيد العيدروس فيوماس لايةاس علىغيره وهذا معنى كلامه وهو من 
د العم والطر ؛ بقة أم قد كان الرد على مثل هذه البدعة فاشيا في 0 
واليوم يقول مدعو : حين بذ كرله هذا هذا من أهل الود وريك 
انه 3 حقهم أو لاحق بهم شائية من الدعوى واستحلاء للاهواء لم 
ت القلوب قد اشربت غير هذه البدعة أذ شرأأات الى هذه لامها من 


١‏ الكثير بخص 


14 التصوف غير الشريعة فهو بدعة 
ذاك القبيل الممروف المألو ف 5 في حديث حذيفة في مسلم قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه واله وسللم يمول « نمرض الفتن. على القلوب 
كالحصير عودا عودا فاي قلب أشر.ها نكتت فيه نكتة سوداء واي قلب 
انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتي يصيراعللى قلبين قل ابيض مثل الصفا 
فلابشره فتنة مادامت السموات والارضوالآ خراسود سراد كالكوز 
محخيا لا برف معروفا ولا .نكر منكرا الا ماأشرب من هواه» 

0 اعم ان اتجاب هؤلاء المدعينعين الصفا' بكلام المنصوفة كاتجاب 
المتكامين بكلام الفلاسفة عشدا للتعمق ورغبة في القيز على العامة وقد 
أئرت سهام الفريقين في كثير من حذاق النظار والمبرة الجامعين بين 
الاثر والنظر تففضوا لم المناح وسموا هؤلاء أهل الله وأوائنك المكياءء 
غفلة عن عظيم قدر ما أوتوا من علم السنة والكتاب » وغلوا في الدين . 
وتنزها عن دين الاعراب والصبيان في الكتاب » « وربك تخلق ما يشاء 
ومختار ما كان لهم الميرة » وتحكى أن بعضهم رأى الجنيد في المنام فسأله 
عن حاله فقال طاحت نلك العبارات وفندت تلك الاشارات ول بصح 
لنا الااركمات كنا 'ركمين وقت السحر أو 5 قال . ورأى بعضهم 
الصعلوي قال فقات أمها الشيخ فال دع عنك التشبيخ قال فقلت وتاك 
الا حوال التيشاهدتها : قال تفن عني ' شيا فقات فافمل الله بك قال 
ففر لي أسائل كان يسأل علها العجز ظ 

واعلم ان الصوفية يصرحون ان علمهم الذي يسمونهالطريقةوالقيقة 
والتصوف وو ذلك غير الشريعة وصتفوا التصانيف في الحم بن الشربعة 


١‏ المدعين للصفا " عنا 


لقم فخ غتر الكر ب وويدية مدع 
والفيقة فيها غاية النكاف والنبافت يظبر لكل فقيه في الدبن واللةسبحانه 
بول اليوم اكلت لع ديتع وأعمت عليج نسمتي ورطييت لع الاسام 


في مسمى الاسلام لان الاسلام ثم قبله وم معترفون بالنيرية فينئذ 5 
هو بدعة وكل بدعة ضلالة ول مجىء به الني صلى الله عليه واله وس ْ 


لان كل ماحاء به الني صلى الله عليه وسلم داخل في مسمى الشريعة 
فالصوفي ليس م للني صلى الله عليه وسلم بل لشيخه الخترع نيك 
الوساوس وناقض زروق فصنف كدتابا في القع بين اللفيقة والشربعة 
ومماذثر فيه ان ا-م التصوف وممعناه وان كارن #خترعا فبو كالفقه 
وسائر الفنون وهذه مغالطة فان الفقّه هوالشريمة لفظه شرعي. ‏ ليتفقبوا 
في الدين » « نم الرجل الفقيه » « من برد الله به خيرا يفهبه في الاءن » 
ومعناه الاحكام الشرعية”'' ولم يصنف أحد في الهم بين الفقه والشربعة 
وسائر الفنون أن غابرت الدربمة فليست من الدين ككثير من مباحث 
المتكامين وان كانت من مقّدمات معرفة الكتاب والسنة كالمربية فانها 
محرد معرفة اللسال للاجمي ومن صار في حكه ومن بتي على السليقة 


لا معنى للنادو ونحوه في حدفه والمراد ازاليدعة من المتصوف' ما اختص ٌ 


)١(‏ الصواب انزالفقه في|ا-كتاب والسئةهوممرفةاسرار الدرن وحكمه ولاصوفة 
م وافق منه الكتاب والسنة قبل وما خالفبما ترك اه مم دهده 


” التصوف ش 
000 8 - الم الشامخ ‏ . 
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ةا 


١ 8‏ اقول النصل في فضلاء الصرقية 
شي حاءت 4 الشربعة ولدس >ن التصوف ذلك الممنى الشرعي والتصوف 
هوماصارله صورة مخصوصة بهم وقيود زيادة ونقص لمق هدافكثيرا 
ما يغالط المبتدعوت بوهم : هذا باب معلوم من' الشربعة والمعلوم في 
الشرعة هو الهدود قرعا والمفهوم بلسان الكتاب والسنة وما ؤاد شغاير . 
له والا لما احتيج الى افراده ثم الهم بينه وبين الشريمة وقد عظم الله 
التقول عليه تن قال لذي ء / يكن طر فة الانداء فهد قال على الله مالم بعلم 
لا غير لني لبس بمصوم بإعترافالصوفية ولو ادى مدع عصمة غير 
الا نبياء لم يهم له دلبل كدعوى الرافضّة عصمة | متهم ودعوي الزيدية 
عصمة علي وفاطمة واطشيق” ري الل عنهم فاتق ألله اا التو ريز 
ولا يحاة ولا سعادة ولاحال ججيلة لغير انباع الرسول 2 قلان5: ننم حبون 
اله فاتيموني محبيك؟ الله » تعالى اللمم وففنا لذلك انأ 1 مماسواة 
0 واعل ان الذي خاق المقول » ووقفبا من الم على قدر معلومءهو 
الحكيم المليم »البر الرحيم وفلا تعد ماحد لكبالدعوىفا أم اماق الا م 
قال بمضرم دعوى 0 وضءف ظاهر فمليك بالاقنصار على دك 
نسأل الله المفو والعافية »دفباي حديث مده يؤمنون عفاي حديث لعد 
ألله وآياته بؤمنول» أو! | يكفرم أنا ا لنا عليك الكتاب إتلى عليوم 0 
فان قات كلامك هذا قد شمل أ. راهيم ف ادم والحنيد والفضل 
وبشر واضرا واضرابهم ممن لابرناب في شأنهم الا عخذول 6 صرحت أولا في 
١‏ في في الشريمة 5 والمسين 


القول الفصل في فضلاء الصوفية ال 

٠‏ ذ كر الحدثثين بالثيل ياحمد بن حنبل ويحى بن معين ونحوها وقد كانلك 
٠‏ عن هذا مندوحة بالقثيل بابن كرام وجهم وغلاة المتصوفة وكذلك من 
تماق بالحديث وهو من أهل البدع الواضحة فأُوائك أهل لان حذرمتوم 
وهؤلاء أهللان يقتدى بهم ويرغب في افتفائهم ( قات ) هذا كلام من 
لا يفوم مساق كلامنا ولا اهتدىالىغرضنا . اما كلامنا خطاب لمن ليبس 
كذلك من خواص الناس والخاصة لاحتاج ان تحذرها من أهل الدع 
الواضحة وانما غرضنا التنبيه على مبادئ' الشر ليتيقظ لحا طالس الخير وانما 
يقبل من أهل امير . وبينا انهؤلاء السادة المقبولين ل يسلموا من شر 
الملان و نتمى اليرم و 
مخل متشيثه من مساغ غم ببنا محله وذلك صرانة للحم عن فشو ماأسبب عنمم 
بوجهدما ولا محط ذلك من حةهم الذي ١‏ كرمرم ألله نه فتحن تولام 
و نمتدي بهم فماعد اتلك الاشياء الني حدثت سيوم فائما كان فييم ماكان 
من لخي رلا قتفائهمالشربمة ونلك الاشراء التي حدثت إسببهم قد فرضنا انها 
ليست من الشسريمة وانما تخ يلوها خير اشمبي هالول بالمصالم الم لة واميركل 
الميرني الاقتصار على توقيف صا حب الشريمة انما الشأن أن نص رف قلبك 
الى تلك الاشياء التي ذ كر ناها وتثبت ذبا هو من السنة فاقند به واشكر 
م صنيعوم في -فظبا وما لبس منالسنة فاحذر منه وحذر واستغفر لهم 
وارأ منه مع تولييم ك] قال الني صلى الله عليه وسل «الاهم اد ني ابرأ اليك 
بما صمنم خالد» و شير من خالد ولاوضع م من قدره بل ل دنم عبدالله 
سيف من سيوف الله » لكنه كره ذلك المطاً وبالخ في التبرئة منه علمنا. 
كيف غعل في امثالما لان الراضي بالشر كفاعله فملى هذا فافم لان كنت 


ام الجرح والتعديل غير الغية 
تريد الله وعامل خير أمة بالشفقة عليرم والنصيحة لهم وذلك يتضمن أن 
بغر عن شرم فلا يعتذى به فيلحقهم شره ويديم خيرم ليفتدى به 
فيتبهم خيره فذلك من حقيم عليك لان النسبة بنك وبلهم اغا هي 
الاخو ة في الله سبحانة وهو بريد اللير جيم عباده ويكره لهم الشر 
وهذا الذي ذكرنا هو المسوغ لوضم فن الجرح وااتعديل وانت 

نظرت الى ما نظر اليه بعض المءتزلة فقال في بحى بن مععين 

ولاان ممين في الرجال مقالة سيسئل عنها والمليك شبيد 

فان كان حمًا فالمثالة غيبة وان كن كذبا فالمذاب شديد 
وأجاب نحي بن معين رحمه الله تعالى على النقم عايه بذلك وان الناس 
يكونون خصومه يوم القيامة : لان يكونوا خهمائي خير من أن يكون 
خصمي رسول الله صل الله عليه وله وسلم بتري الذب عن سنته » 
أو 5 قال . وما ذكر عبد الرححن بن مهدي روح بن عبادة قال له علي بن 
المد في للا تغمل فان هنا قوما تحملو ن كلامك قال استغفر الله 9 دخل 
فتوضأ. يذهب الى ان الغيبة تقض الوضوء فلا لم يكن روح علا لاتكلم 
جمل ذكره غيبة فنفطن للمّاصد وحسن الظن مع التيظ 

وكن رجلا رجله في الثرى ودامة همته في الثريا 
واما انك تشر ب قلبك <ب قوم وكراهة آخر بنمتأخذ قي ة مر كفي تثديت 
ذلك البناء وهو على شفا جرف هار وثثر نفسلك انك أردت الله بذلك 
وانت تمل خلافه لو انصفت فبذه انما هي جمية الماهلية الاولى الا انها 
غلبت على الناس وأعون شيء على كشف عوارها لمن غليه هوآه وقد بتي 
فيه بقبة أن ينظر في أحو ال الصحابة رضي الله عنيم مع أن حجة الل 


حفظ القرآن والسئة ولفتهما را 
أوضح من أن خحخق وهذا صراطه المستقيم على كثرة المتنكبين ما نجهم 
ولا ءعفا بل بزداد على تقادم المهد جدة وعلى نشءب المنشعية وضوحا 
ما تفضل به ربنا وله امد والثناء من حفظ كتابه المزيز الذي « لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تيل من حكيم ميد » وأقام أقواما 
حراسة حجته فنهم ندل التفسير النبوي ومنبم حفاظ العربية حين افسدها 
اختلاطالعجم بالعرب فبذاحفظ متنها محروسا 5 هو وهذا يبينقوانينها 
الكليةو كيفية تصر فم فيبا وبيان حمَيقتها من حازها الىغير ذلك اي أن صار 
علياء ها أعلم بجا من أهلبا وأشد 'عكنا بن لومي وهذا زاذة منحة 
من الله سيدانه لمتأخري هذه الامة مع زيادة التكليف وانه ل 3 نعمة 
فكتاب الله سيحانة محمد الله بزداد كل يوم طراوة تفسيرا وتلاوةو كيف 
لا وقد تكفل تحفظه من له اماق والامس والجد لَه حمدا كثيرا طييا 
مباركا ملء السموات وملء الارض وملء ما ببنعا علي هذه النعمة 
النظيمة والمثة الجسيمة 
وكذلك ما تفضل الله سبحانه من حفظ سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا شك ان المكة في حففظها والنممة لانه لا ني 
بمده صل الله عليه واله وسللم قأقام الله سبحانه من حفظبا على الامة 
وبصرمم كيفية حفظها فصنفوا على المساد فلا ينمي الكذاب الى الصحاني 
حديثا الا انكشف كذيه وتكاموا 1 الرجال ومن حمل عنبم ومن ملوأ 
دنه فلا ياصق بامام من أئمة الحديث حذيث الا تبين بواره وكذلك 
التار مخ ووصفوا أحو الالرواة فكانك هولود ني أهل ع صر 'وجالس كل ' 
اللعس الكل 0000 


.م المديث وكتبه ورجاله والاجتهاد | 0 
طالب عل فالميرة من كتب الرجال انم اطلاعا لك على أ<وال الرواة 
من اطلاعك على جلسائك سيب ما ذكرنا! تا ان أهل الحديث يكثر 
كلامهم سه في المكثرين نوم من يحمم لى توثيقه فلا يبتى ربة انهذا 
جم المغقت محيل العادة اتفاقهم على ما ليس على وصفهم فيفيد المل فنحن 
ل دا مالك وسفيان عليا ضروريا أي كلو اختير نام بلا واسطة ومنهم 
من متلف الكلام فيه جدأ كابن اسحاق والواقدي ويترجح للناظر فية 
كا لو كانحاضيًا ويدف وبتحير كا لو كان حاضرا أيضًا 6 قال بعضرم 
فلان إما احفظ الناس وإما اكذب الناسونحو ذلك 

9 النعمة المظلعى ان الله سيحانه لا اكرم المتهدمين االعررت الزماني 
من سيد المرسلين صلى الله عليه عليه واله وسلم منوم ا ومنهم من 
زاف مرا ومنهم من رأى مراع م راه وكان المرى قرم ما والملاذ 
كثيرا / يلس سبحأنه المتأخرين حين نطاوات الازمان » وعخاو: فت 
الاخوان » وقات الامانة والامان » واستيدل الجبور بالسنة والقرآن» 
الفذهب افلان وفلان »كانت السئن قد احصرت في هذهالكت الداثرة» 
والزير المتواترة » حتى ”مننوا في حفظها كل التفان في كيفية المع كالمسا نيد 
والأ.واب والممجات وغير ذلك وفي كيفية اجتماع شرائط الرواية ومعزوا 


ذلك بأسماء مصطاحة مبالعة في عام مقأصدم فنها الصحيح ما كان رو انه" 
في الطبقة العليا من الامان والديانة .م سلامة الحديث من العلل 5! هو 
م عن فق عل المديث ودونها اشن ويصحمع بالمتابعة واللك شواهد ودومها 


الضعيف وهو ص أ اب كثيرة ونحسنه الشواهد والمتاسات و نصعدحةه عند 


١‏ ومخافت ؟ راويه 


جم المناظ المديث 30000 إلفلر 
بعضهم مالم يكثرضعفه في الحلين وغير ذلك من اصطلاحاهم حتى لفد 
عنارا الكذوب الت ى خدغ بالرشوع وستنو اه وكنت ودام 
الحديث ومفاصصده الى فون كثيرة صاف فيها يحسب دلك وصارت 
العف ل 0 الا وحد 
به متودا أو مع مماضدة 1 هو مردود مطلنا أو م مع الا نفراد باجتباد 
فسه لا بتقليد أثمة الحديث فان كلاميم فيه اختاف كا اختاف في الرجال 
حسب الاجتهاد فان كلام اير امارة أي دليل عمل به الناظر يرجح 
نه بين الامارات مم التعارض فليس علد فاعام هبرو نعن حال الشخص 
فقبول هذا الخبر كمبول ساثر الاخبار ولذا قال بض الفضلاء ان المهل 
بالتصحيح بدون نظر ليد لا يسوغ للمجتهد لانه لا يسوغ له من 
الاعتهاد على الغير الا القّدر الذي أت اليه الغشرورة وهو امير امهرد 
واما ما للنظرفيه مدخل” فلا. هكذا حمَفه السيد الملامة مد بن ابراهيم 
بن الوزير في كتبه التنيح والموادم والروض مع بسط فراجمه فاحدثون 
قد قربوا وعليك" النقد وقد امنك الله بهم ان يشذ عن كتبهم ثيء حتى 
ترحل لطليه 3 كوا .شعلون وقد صوح بهدا غير واحد وهو معاوم عند 
من أفس مذ 0 
د 0 و3 د 0 ١‏ 8 د ١‏ بالمزو الى 
أصول معلومة عن التطويل بالاسانيد ككتاب رزين ومختصرأنه ف 


١من‏ ؟أثر ؟ عليك 


4" جم الحفاظ للخديث ‏ الفان وأية د عليكم أنفسكم » 

احاديث السئة وكاممتتى لابن تنيمية في احاديث الْفقه فازال الله بكرم كل 
متأخر بفضيلة بتضح تفعهاني الدين»ويرتفق بها من وفق بها من امهتدين » 
وكنت أنمنى واستثرب انه لم يتصد لمع الحديث النبوي على هذا الوجه 
المثر ب أحد (واقول) لءلبامكر م ةادخر هااا سبحانهليءض المتأخربن واذا 
انه قد أ كرم بذلك وأمل له من ,كد يرمثلهفيمثل ذلك الامام الس وعلي 
في كتابه المسمي بالجامع الكبير صرح بهذا المقصد فيأولهونيأولالجامم 
الصغير في وجه نسميته بالصغير وفي ترججة السيوطي انه قال أنه بحفظ 
مثني الف حديت ثم قال ولا اظنه يوجد اليوم اكثر من هذا فينتج مع 
مامشى ان احاديثه مثنا الف ولا يستشكل عاذ كر مجاعة عن ججاعة من 
الحدثين انه كان محفظ سك مئة الف .حديث ونحو ذلك لان اصطلاح 
الحدثين على لسمية الحدرث الواحد لجسب الصحابي فدد يكون الواحد 
في كتاب السيوطي اربمة أو عشرة أوستين حدثا باعتبارم وكذلك 
الموقوف عندمم فزتنبه لماذ كرا اثلا يتوم الناظر . اللدم اج أول النقلة 
وآخرم عنا افضل الجزاء ولا تحرمنا كرامتهم يأأرحم الراجمين ققد صارت 
: 0 على طرف الْمُام »يتن صشاردها أَدنى إلمام “وقد كان برحل أحدم 

ث الواحد السفر الطويل فالجد له الذي لطفبنا ورفق يضعفنا 
ل 00 سائر الام بان جءل ديننا بزداد ظ 
على بمدنا من بيناصل الله عليه وا له وسل بياناء وبراهين المق تعرض 
لنا عيانا » محميَا لماقال سبحانه «اليوم ا لكات ل د يتك وائممت علي أممتي 
ورضيت ال الاسلام دينا »ولقوله تعالى ه هو الذي ارسلرسولهبالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرء المشر كون  »‏ , 


الثآن وآبة عليكم أنفسكم _ خطر الملاف والتثرق “,ص 

أما ما أبتلينا به من كثرة الفتن وغبة البدع والتباس الناس شيما 
وصيرورة الدبن غريبا بأ والمعروف مذكرا وغير ذلك من اللابا فبذا قد 
حاءت بهالسنةبكو نهلاعحالة فليتسل" عنه عا ما بعلم أنه مع آل توفيق من زيادة 
النعمة علينا ضالا نه صار حمل الصابر يَّ السئة 0 خمسين رجلا 5 حاء 
مصر حا فيالحديث الذي اخرعة أوداودوالترمذي عن ليام م 4 الشعباني 
قال قلت باأبا ثملية كيف تقول في هذه الاابة «ياأها الذين امنوا عل 
أقسع لا يض رك من ضل اذا اهتديتم » فال اما والله لقد سألت ءا 
خبيرا سألت عنبا رسول الله صلل اله عليه واله وسل فقال « اثتمروا 
المعروف وانتهوا عن المنكر حتى اذا رأينم شحا مطاعا وهوى متيما ودثيا 
مؤرة ة وإتجاب كلذيرأي برأبه فطيك بنفسسك ودع عنك أم الموام فإن 
من ورائكم إيأما الصبر فيون كالمبض على اجثمر للعامل فيون مثل أنجر 
تسين رجلا يعملون مثل عملكم» فالحمدلله الذي أ كرمنا هذه الخصيصة 
مع مخغيف التكليف بالا كتنفاء بالاقبال 0 2 ماسواها 

ال ان إن 

9 أشبيه » لا انس الناس باالحملاف وكهد شأنه 55 مصيته في 
النفوس وتقررت المذاهمب وبي النظر انها هوما الذي يعتضيهمذهس فلان 
وما الذي يخرجمن: كلام فلان حتى سموا مجتبدالمذهب وحاصلهمن مجمل 
كلام امامه محلا الاسقتباط والتفريم واجخم :والفرق عنزلة الكتاب والسنة 
عند انيد المطلق حت مضت أتمار كثير ممن بلغ رتبة الاجتباد واحرز 

١‏ فتتسل 


0 6 - الم الشامخ 


ال خطر الملاف والتفرق 
عل الكتاب والسنة ءقدمهما وصار اماما غير منازع ثم جم على كلام 
امامه وتمد اطلبة مذهبه فكان' قعوده لعامةالمسلمين» وجمل ,ثبت قواعد ‏ 
المخالفة مكان “ثبت قواعد الدين »ورأىانتسابه الى من ولد فيهم » ونظر 
الي وجهه لديهم »وتسبب دمض رزقه بسببهمء أحبمن الا نتساب الىعامة 
المسلمين و كثرهدا فيهم حتى صارهو المتمين! خرا وخلافهيمدونهحما وهذا 
ف قد ا كثرنا مكراره وتكرار المبم سنة الله سبحانه وثعالى في كتابه 
وهذا أم ثيء وسبظبر لك اهميتة في ال حشران شاء الله تعالى ذم فها مي 
على ال تأخرين ان لحلاف مصيبة في الدين »بل هو عذاب هذهالامة 6 
ينه التّتسبحانه في كتابه اوضح تبيين» قال تعالى « قل هو القادرعلى أن 
نينف عليكم عذابامن فوفكم أو من حتأر جلك أو يلبسكرشيعا ويذيق 
لعضكم باس لدض عانظر كيف صرف الا بات لعوم يشهبول » واستعاذ 
صل الله عليه وسل من الاولبين وقال في الا 'خريين هانان اهون 5 
أخرجه البخاري 
والمجب من يقَول الاختلافرحة »مع بان الكثاب والسنةفي غير 
1 موضم أنه عذاب وبلاء على هذه الامة » والحديث المروي فيه قال 
| اللدثون لاأصل له ولوصح ا قبللانه صادم القطعيات لانه ليس معنى 
الصحيح القطعي بل ماذ كر أولا وهو غلي فلا يقابل القطعي وحاشالله 
ان يصح وللقد جماوا من طرق الوم متشبثات ماعليها مرج فا ثل . 


ماذ كر لايكون طريتا لوضمهذا الحديث ويكني فيمعارضة هذا الحديث 


بل الدلالة على وضمه قوله صل اله عليه واله وس «اججماعة رحمة والفرقة 
اا ْ 


خطر لحلاف والتفرق - اتقاء السلف التغريق في تخطثة الخطىء هيقاس 
عذاب »اخرجه الطبراتي عن النمان بن بشير الى. أحاديث في معئأه لكنه 
وافق الواقم الذي اتفق على اتباعه نظرع فلا كانوا' كذلكأخذوا في النظر 
في الحلاف ماموقعه بعد حسن الظن في الخجلة فتسموا المنظورفيه الى عمل 
وشرعي والشرعي الى ظني و قطي والجمبور المعتد بهم ان الوق في المقلي 
والقطعي من الشرعي واخد ويختاف حال المطا | فيمن كفرني نحو مابنني 
الاسلام ونحوذلك الى معفو في قطمي الفروع. ويبنهما مراتب واختلاف 
واهواء واهوالوتفاصيل مايكاد سم فيا الخائض مع الو دع كيف مع 
الجرأة؟ نسألاللَه العفو والمافية وأماماليس عليه ايام في الشرعيات 
فكان النكير فيه في الصحابة والتخطئة والتغليظ" والتشديد حسب ظرو : 
المط| وخذائه من دون تضليل ولانبرئ؛ يقول قاثا مم رم الله فلانا لقد 
أُوم عفاالله عن را اها عكر وك امرسل ليه ول 3 انما الشأن 
كذاو رءا اغلظوا" ذفول علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنه 
انك امرؤ ثاله وكةولير ا لت نا بنت قرس 
وغير ذلك 

وعلى الخملة فطالل الق اذا نظر فهاجرى ينهم مم كثرة الملاف 
م ببق ممه ربية في التخطلة والتغليظ' فيها سب بور الامس وخفائه 
وأن ا كثر إغضائهم كان لصيانة اخوة الاسلام وحرمة أهله لا لتساهل 
في الملانف حت رعا بهذي أحدع وبترك رأنه خشية شيوع الحملاف 
كقول علي رضي الله عنه اقضوا 5 كد نم تقضون فاني اكره الملاف 
حتى تكون الناس جماعة أو أموت امات أسحاني . ل أبن مسعود 

أن + ولغوا رايا ظ 


95" 002 زعم انكل مجتبدمصيب 
٠‏ على عثيان رضي الل عنها ترك القصر وتابمه في الصلاة فقيل له فقال . 
ٍ الملاف كله شر فتركوا التنويه بالحلاف محاذرة لتفاق الشر لا لانهمرضي 

أعندم بل مسراد الله تعالى كا شاع في المتأخرين وانتثشر اما كات الوم 
المقدم عند أحدم أن يكون الناس جاعة أو عوت سالما من ٠‏ الفتئة كم قاله 
علي رضي الله عنه بل هوممنيى ما العل امه عله عليه واله وسلم حا كما 
تمام الله سبحانه له « الهم اني أسألك فمل الميرات وترك المنكرات 
وحب المسا كين واذا أردت بسبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون »وأي 
فنئة أشد من لحلاف بل هو أصل الفتن نسأل الله السلامة 

م أحدث المتأخرون حدثا غريبا فقال كثير منهم لاس لله سبحانه 

3 معين في المسألة التي لا قاطع عليها انما حكمه ذيبا الاخذ الدائر 

الجسة اللأحكام 50 كل ما ظلنه مطلوبه فكل طااب 0 

مطلويه مالم بشصر والظاهر في الملياء م التقصيرسما م مع توارد الانظار ٠‏ 

المنتشرة على مطلب معين فكل هذه الآراء صواب حتى قال كثير ليس 
على القلد لمكن من معرفة الارجمح من العلياء كالا علم أن أخذ قوله 
لان كلا صواب وليس القول بالتصويب يختص الممترلة كا توهمدصا حب 
المثار وصاحب اتتقبح من المنفية بل اختلفوا في ذلك كاختلاف غيرم 

حتى قال القاضي الباقلاني ليس في الاقسة المظنونة تقدم. .ولا احير ! 
وائما المنانون عل حسب الافاق قال الجورني ف البرهال وهذا بناؤه 
على أصله في انه ليس في محال الظنون مطلوب هو شوق الطالبين» ومطمح 
نظر اللجتبدين » قال وهذه هفوة عظيمة لو صدرت من غيره لتفوقت 
سهام اقرع نو قاثله الى ان قال وهو على الجملة. هفوة ة عظيمة وميل 


زعم ان كل محتبد مصيب ‏ الآجر والاجران للمجتهد المطلق اا 
عن المق واضح انتهى ويكفيك في بطلان هذه المقالة ما قدمنا من | 
لبتين مم البعث عن أحو ال الصحابة بالتخطلثة ول تؤثر هذه المتالة 
عن أحدم ولا والله نظن انها خطرت لحم ببال والقول بأن التخمائة 
والنكير لمن لم .يكن في الصحابة ان قاله فافل عن أحوال الصحابة فلاخي 
الجاهلين وان قاله من عل حالحم فباهت به وقد قال يحو ما قلنا الامام 
القاسم بن مد في ارشاده الذي صننه في هذا المقصد 59 أن هذه دعوى 
حادنةوالا صل عدم ما ادءوه ولادليل لحم عليه تمريح ولم يؤثر عن السلف 
انما تصيدوا منهم كلات فيبا عدم التضليل وان المسألة قد تمارض ذربا 
الادلة فبقول قائلهم تمد اخذنا بكذا وأخذ فلات بكذا أولا ينوه به 
في بعض المائل اما لاتباع سنة الصحابة واما لانه قد نسل عن الوفاق 
فقول ابن الحاجب عن كلام الاثمة الا'ر بعة التخطائة والتصورب من ذلك 
المبيل لا انهم تكاموا على هذه المسألة الجديدة انما الكلام عليبا 
حدث يعدم 

ومن العجيب اقرار الامام المدي من الزيدية رضي الله عنه وهو 
المعتمد البو م في مذهههم ومصنفاته وعنابته هي التي آخر جت مذهبهم 
الى حيز الو جود والظهور وهو من المبالذين في التصورب ققالفيمقدمات 
البحر و كلام الشافي مختلف وعند قدماء العترة والفقباء كالشافي وقال 
2 موضع منهأ وأنقسم المتآخرون يمني من الزيدية الى ناصربة وقاسمية - 
وكان خط" بمضيم بمضا حتى خريع المبدي أبو عبدافّ الداعي فاق اليم 
ان كل مجتبد مصيب فانظر ما هذا الاءتر اف بهذه البدعة الهم الا ان 
بزجموا ان هده من محاسن المتآخرين فلبا نظائر . . 


وم ٠‏ سيكو عل اقضى الصحابة 

وخيرالامورالسالفات على المنتى وثس الامور الحدئات البدائم 
واحتج للمذهب +الفعيم بالحدريث ,المبسيح 0 اذا اجتبد الا م فاصاب 
فله أخر ان وال احتبد وأخطأ' ذله أجر « والظاهر ان هدا لادليل فيه 
كلامنا ف استخراج 3 الله دن الادلة 7 عية ة واجتهاد القاضي 
سن ألمرأد نه ذلك فانه لا فرق بين القاضي وغيره في ذلك فلا خصوصية 
, لاهو في اتخر اج نحى الحادثة المعينة بين االحصمين وانها أي ال حكام 
القين 6 يةالتي قد فرغنا من محصابا يمني ان نوقعه عل هده المعيئة وف 
كفية ا على ذلك ومبدا الاعتبار اختاف شأن القضاة وكان علي 
ي الل عنه أقذى الصحاءة لا يممنى أعلمهم بالأحكام اذ ذاك مماة”"" 
15 ث اذذاكزيدواعامعناه نعلي عاممم 5 رائقالكبينالحصمين 
وكان ذلك ايضا في افراد القضاة كش ربح وإيأس وعل مقتفى استدلال 
المستدلين بالحديث على م ذكر للا يدخل سائرا1 كام' في هذه الاعصار 
بعد أن سدوا باب الاجتباد لانه وان تمكن من الجولا عد عذهب 
امامه ولو بأن يتمحل لاستخراج المسألة من نظائر واشباه ويمتحم في 
الاستنباط من كلام الامام كل بلاء ويدعي على الامام مالا يحتمله كلامه 
ولذا كثرت هذه التفار لع و تصوص ص الائمة قليلة وثم وس 
والتخاريج دنا الذي جاءوا 3 لهس احتبادا باعترافوم ولا هو تعليد 
لان التعلد أخذ توى 007 من دول 3 ف دليله وهو ا 

ويقال مدله في زعذه أه مصححه 


١‏ وأخماً ؟ الاحكام 


المقلد يعذل امامه بالله ورسوله بل يرجحه. 2 إفبفسم 
في الصحابة الذبن فملهم هو عمدة حجة جواز التقليد ولذا لو تمال اللهتبد 
الذي خرجج على قوله ما هذا تولي كان له ذلك فانه لا يسمه ان يطلق 
العام ويريد الخاص والمطاق ويريد المقيد والنظير ولا يذكر الفارق بينه 
وبين نظيره ولا .يكلف ان يزيد في انه على كتاب الله وسئة رسوله ويم 
لماجملوا كلامه عنزلة الادلة مخبطوا في في وجوب طالل الخصص والقيد 
والناسع وقياس مسألة على أخرى ونحو ذلك وهل يجري في كلامه 
ما يجري في الادلة الشرعية أو يطلل الفروق وما لا نحمى من هذا 
البيل الذي هو مجاوزة لاحدود ومثل هذا يعرف عباشرة النظر ذياقالوا 
مم ملاحظة الادلة على التقليد واذا كان مرادات الامام مداولا عليبا 
بالترا كيب المستعملة في الكتاب والسنة فا لكلامه امكن الا تنباط مثه 
مع تمذر الاستنباط من كلام اله ورسوله مع ان اله تمالى قد حفط 
كتابه وسنة رسوله ووكل بحراسة مقدمانهما وتّهيد الاستنباط منبماخيار 
هذه الامة بل واستنتاج الاحكام وائما بتي للمتأخر في الاغلب النظر 
فها حرروا جامما بين كلامهم في ادلتهم ومة حصل عنها واذا قلنا قدسبل 
الاجتباد فاية السبولة والْمد له واما كلا م الامام فليس مما ذكرنا بوره 
لعلو اسشارقا بررط فح 5 يعلد فها نص عليه انه تمر" 
له من الاحكام 
| والعجب تمن خير' التقليد للمجتبد والمتمكن من محصيل الحكم من 

كتاب الله وسنة رسوله صبلى اله عليه وسلم كأأنه تقد عدل امامهيهمائموذ 
بالله تعالى من و 1 


5 أن يقررله " بميز‎ ١ 


6 بحث في قولهم حكم الماكم رفع اعقلاف 
عنهمثلا ومثل امتثال حكم القاي فللد ليل على امتثال حك ذوي الامس ولس 
من التقليد في ثيء ولاانه صار الموعند ألله فها حلم القَاضي بعد ان دلنا 
الدليل على خلافه ولكن تزمئا امتثال" حكنه فها يتملق بالغير على جهة 
الامتثال وفي التحقيق هو حك آخر عارض الم في القدر الذي تعلق به 
على ' حده فبو في حكم الخصص لوجوب تقديئه والحكم الاول عندا 
ا كان فماعدا ذلك مع ان الحكم بطاعة الامير ورد مقيدا ان ليكو نْ 
ف ممصية الله تعالى فنابتهان ترك به حما لك أو تفمل ما كان لابلزمك 
لولا أمسه فإذا يجب على المر 3 التي أمسها القاضي بتسليم نفسبا الى من لبس 
يزوج أصلا أو تمد أبانها الامتناع ولا أثر لوجود خلاف مخالف اذا كان 
اجتيادها البينونة مثلا وانما تقلنا ذلك لانها أمرت عمصية في اءتقادها فبو 
بالنسبة اليها كالممصية المنفق عليها في عدم الحل والدليل على ماقلناه مموم 
قوله صلى الله عليه وا له وسلم « لاطاعة لخاوق في معصية المالق » ونحوه 
ولا نسل لم قولحم حكم الا م يقطع الملا نإ لابالمنى الذي ذ كرنا منا 
من كونه يجب امتثال امرهها فهالم يكن معصية وليس لما إلزام غيرها 
مايستقده معصية وان لم يمتقّداه كذلك اعني الامير والقامضي وعلى المدعي 
الدليل ء وهذا بعد ل تطويل ؛ وعسي ري ان .هديني سواء السيل 

نم ان كان اجتهاد امامها فلبا ان مَلِد غيره جواز الا تقال مطلمافضلا 
عن حالة لتخلص من الاثم فيبا ومن غير ذلك والذي فضل' وفرق بين الحلافية 
وغيرها أو بينالظنية وغيرها ورأى انه قد مخلص من هفوة"' ابي حنيفة | 
بأت بشيء فان الكل حكم لَه على المبد وهو مخاطي بهسواء كان طريقه 


١م‏ "ايثار * وعلى 4 فضل ه هوة 
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اخأ اليكي بتخطة إبننية 0 4.١‏ 

الظن أم القطع ولذا نقطعانه يمس عليه العمل بالظن فو صف القطميةو الظنية 
خارجان عن مطلق الدلِيل الموجب لاعمل واما اعتبارآن يخالف عخالف 
بالفمل فان كان لانها تصير إجاعية قطمية فد مضى عدم الفرق مم انه 
ليس من لازم الاججاع القطم اما لضف دليله واما لضف تقله وانلم . 
يكن كذلك فلا معني لاعتبار المذااف فلا معنى لتول بيض النقباء كل 
مسألة خلافية جرح وفيها فلا:تقضي' مافات فيبامن الصلوات هذا لوكان 
على أصل القضاء دليل فان الشاههي والنائم صلاتهما أداء 6 صرحت به 
الاحاديث الج واما المامد فلادليل ولا رائعة دليل على اجاب القضاء 
عليه وزعم السبيي اذابن 6 خالف الاججاع بشوله إلعدم وجوب المضاء 
لصلاة التارك عمدا فاخطأ في ذلك والمسألة حررة في المهل بالجهم شرح 
الى بالحاء كلاهما للامام الكبير ابن حن مالظاهمي وقدعدالسبيي المذ و : 
في شمه عل ابن نيمية أنه خالف الاجاع او الا كثر فرد مثل مسألة 
الطلاق الثلاث بل مسأل ةالتحسين والتقييح النيهي قو لجبور الامة بلكل .. 

منصف واما مخالفة الا كثر فلا أدري ماوجه النقم بذلك سا وقد عاد 
المق غريبا ما بدا 00 ْ 
ثم وكذلك الكلام ني النبد الذي رجم عن اجتهاده أو التلد الذي 
الام كانهم حكنوا على الله سبحانه ان مجمل المج هكذا وهذا ثيء 
ينأسب المصوبة واما من قالبالتخطائة فاينبيله هذا ولكن المسألة| تفرع 


ارفي النسخة الاخرى < خرج وقتها فلا يقضى» وفي كل من النسنتين غلط 
ويظهر أنه سقط منهما نيه 2200 69س الل الشلمخ 


99 :4 : اجتهاد الني ( ص ) والصحابة الجتهد يوافق حكمالله ويخالنه 

حق التفريع نم بستدل من الكتاب المزيز ممثل دعفا اللعنك لإاذنتلم » 
الآبة « وما كان لني ان يكون له اسري » الا ية حتى قال «لولاكتاب 
من اله سبق لمسكم فبا أخذتم عذاب عظيم »ومن السنة أدلة لا حصى منبا 
سعد بن معاد رضي انه عنه واخبر صلى الله غليه وا له وسل انه وافق 
3 اه ومنبا حديث جابر قال خرج رسول الله صل الله عليه وأ أهوسلم 
عام الفتح الى مكة في رمضان وصام حت بلغ كراع انيم فصام الئاس ثم 
دما بقدح من ماه فرفعه <تى نظر الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان 
نءض الناس قد صام فمال داولءكالمصاة» آخر جهمسلم في تحبيحه و الترمذي 
ولا رشك منصف ان الصحابة رضي الله عنوم إاصاءوا باجتباد ومن 
قال ل بو فوا الاجتبادحقّه' قانا' انت في نظ رك هذا أحق بسوءالظنمنهم 
في صومبم في تلك الاحوال الشريفة ومن مثل ماقا تجاء الضلال فبون 
فمجبك قداهلكك وكذلك تخطثته صل الله عليه و سلا سامة حبرسول 
لله صلى الله عليه وسل ورضي عنه في قتل من قال لا! له الا اله ونلماك بن 
الؤليد سيف الله في فمله بيني جذعة وقد بي نأسامة وجه اجتباده وكذيك 
خالك ببى على الاصل وقصتهما' من اوضح الادلة على مأأردناوءئها خديث 
ان سليان عليه الصلاة والسلام سأل الله حكنا يصادف حكه فأوتيه 
أخرجه النسائي ومنبا وهو منأدلة المفو عن الحطايا ' أخرجه أبو داود 
| والنسائي عن أبي سعيد رضن الله عنه قلل خر بج رجلان في سر ضرت 
الصلاة ولهس معبما ماء قتيما صعيدا طيبا فصليا فوجدا الماء في الوقت 
تأعاد أحدها الصلاة والوشوء وم يمد الآخر ثماتيا رسول الله صل الله 


احقدئمة قتاله " وقضيتهما ‏ الخطا ما أخرجهد 


التكيف بالمجهم هو كأحد نافرادالممعية ضمنا اام 


طيه وسلم ذكرا ذلك قال الذي لبعد« أصبت السية وأجن نك سملاتك» 
وقال لاذي وض وأعاد « لك الاجر صىتين:» وذ كر في التلخرص لابن 
حجر انه أخرجه أيضا الدارمي والحام وابن السكن في صيحه والدارقطني 
فتوله صلى الله غليه واله وسل اصيت السننة دليل واضح ان السئة أمس 
متقرر لبس موكولا الي مابتفق للمجتود ومضاعفة ثواب: الأمخر اصلاته 
مين عناية' مم خطأه في اجتباده فضل من الله سبحانه 6 تفضل بالمفو 
عنه ثم باجره على الصلاة وهي نافلةفي الميعَة لا نالفرتضة الاولى؛ وكان 
قياس مذهب المصوبة ان الف ريض ةالاخرىء لانه ظن هذا اليتهدفيتبمه 
حكم الله سبحانه في حمّهوهذا من التطويل في الواضدات لكن شيوع 
كلاف وميل كثير من أ كار النظار الى هذا المذعب هو الذي رب ف 
النفوس نوسيما للدائرة فالله المستعاث 
نم أماما يزحمون انه اشفف دليل على المصوبة من ان اليتهد للب 

ولا مطلوب فليس بلازم علىما حررنا مذهببم ' فان مطليهم الاحد الدائر 
المبيم فان تلترعا لابر”تضون هذا التحربرء الا نرىان كثيرا من الممكزلة 
ماثلون الىهذا وم لا.يصححون التكايف للبهمةوانت ربجت مذهههم 
على ان التكايف كلها فيالظنيات تكليف بالمبيم ألاترام اقتحموا وجوب . 
كلنوع منأنواع الكفلرة مع وضوحاذالله سبحانه انما أوجب أ حدهاة 
والجمواب ارت انكارم للمبهم كلام ظاهري و كل تكليف تكليف عيبم 
في الظني والقط ي لكن الاها م ثارة ين ماهيتين فاكثر وهو الذي حرروا 
له نلك المسألة وتارة بين أفراد المأهية وكل تايف داخل ف ذلك وقد 

6 وعايّه ؟ ام لالاصل ة من مذهيهم‎ ١ 


20224 التصوف غير الثيمة فيو يدمة | 0000000 
ذكروا هذا في مباحث الاممرحيث الوا المطلوب الفمل الممكن المطابق 
للاهية لا نفس الماهية لاستحالة وجودها ولا شك ان المراد من الفعل 

الممكن فرد من افزاد الماهية يه جز لي لا أ كلر لي لاستحالته 6 ذ كروليس 
المراد فردا معينا قطما واتفاقا فوتي أنه فرد مبوم ومن زعم أن المطلوب 
الماهة والفرد ضروري ققد طاب ع القرة كنا عل قوله أيضاء ودفم ضجمة 
ْ الاص بالمبهم قريب من دفم البدبة واذدققوا المسألة بكثر ة القيل والقال 
ناس 16د ترى انك تل ضرورة ضة أمنرك لمبدك 
أن يمطيك احد عشرة اكواز بين يديه وتعلم من نفسك انك لم ترد 
الام بها كلها لكن بأعطاتك واحدا نحصل الامتثال بل ما أر دت الا 
واحدا غير ممين ولو تحمابا كلبا واعطاكبا دفءة وقال هذا مقتضى امرك 
لماشككت في هوجه وسقوط ما جاء به : وكذلكاو أمرته أن يمطيك 
درها من الف درم بين يدنه فصرها جميما واعطاكها ء واءا بابس هذا 
على من شنب" بخلاف مراد المسألة ولس ذلك بنظير فدع مذ ناظرنهدومن 
هذا" تعلم أ أبضاعكس هذه امسأ لقو الواجب عل الكفاية فانك لا نشك 
انك تأمر عبيدك المششرة الماضرين باعطائك الكوز وانهليسمرادك ان 
يجتمع واعليهجميماعل التعيين”” وائما المراد وجودهمنهم على الجلة بل المسابقة 
مقصودة مع رعاية الادب وابهم اتفق له السبق قام بالقصود فان نركوا 
جميعا توجه اللوم عليهم جميعا من الإهة التي اخاوا بهاوهو أن كل فرد منهم 
أحد اللينَعا أردت تحصيله ولا يلزمائم' غيرممين فلافرق ينالأتتين 


( القاحر ان هنا سقطاً وان الاصل : ولا أن يفعله واحد عل التعيين, 
١‏ بشعب ”هنا لاثم ْ 


سألة كل مجتهد في القلات نصيب 2 5٠8‏ 


ظ وههنا سالات ا 


9 الاول » نقلوا عن المنبري ات كل مجتبد في المقليات كلبا 
مصيب فنهم من أطلق ومنهم من قيده بعد قبول الاسلام وهذا الذي 
ينبي وكا نه يريد ان المطلوب من الناظر بذل جهده ولو أراد ان الختيّة 
كذلاك لكان من العندية من ثناة المقائق ومعاذ اله فاذا أراد ذلك كان 
عائدا الى المنقول عن اللاحظ أنه لا الم على مجتبد وصرح بذلك الترافي 
الال في التنقيح وقيد النقل بعضهم عن الماحظ أيضا بعد قبولالاسلام 
ولا ينبئي خلافه والا كان كانكاره ' الضرورة من الدبن وهو أجل 
من ذلك وان محامل علبه مخالفوه في المتائد فلا يصدقون عليه في 
جميم ذلك وأسسمابه الممتزلة اخبر به » وعم من المختلفين في المقائد اتباع 
الحوى وتبول المثاب من دول ثبت فهو عند الممتزلة من تجبلة العلياء 
وعند ابيع مقدم الاذكياء المكماء وأما مخائفوه في المقائد فتكلوا فيه 
ونقلوا ما لايصدقفو ن فيه حتى قال الذهي في ترججته وكان باقمة قليل دبن 
وقد مال النزالي الى قربب من هذا المذهب أويز يدعليه فقال في سياق 
ان من ل تبلفه الدعوة معذور فقال : وكذلك عندي رجل نشأ في الروم 
اع سمع إساحر ظور في العرب ادعى النيوة وانقاد له العوالم حت صار 
شأنة هذا الشأن في الاقطار أو قرييا من هذا الافظ وهذا من تخبطاله ' 
فاناله قد اظهر دين الاسلام علي الدبن كله ولوكره المشركون وهذا كان 


١‏ كانكار 


م 4 م الدعوة الذي يكفر + احالف 


1 ديد دعو ة وهكذا شأ المسلمين الى ,, بوم الدين واليبود الآن 
ظ نأ مولودم وبربون في قلبه ان مدا صل اله عليه وآ له وس كذا وكذا 
0 ويمطونه التفاحة والرمانة وكخو ذلك ثم يسرقوها عليه هولول أخذها 
ممد صل الله عليه وسلم فيكبر لا يفرق بينه وبين الشيطان ن رفم الله شأن 
0 1 :وأخذ هذه السنة السيئة فما بذكر الرافضة 
في ألي بكر وعمر رضي الله عنما والفذهبات كابا لحا شبه هذا النحو 
وان اختلنت شدة وخفة فالممتبر عند الممتبرين انما هو التكن وذلك 
بحصل بأن يسمع بابي صلل الله عليه وآله وسل؟' قال تعالى « لأنذرم 
له ومن بلغ » عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « والذي تقس مد 535 لا يسمع بي أحدمن هذه الا“مة 
هودي ولا راد ): عوث 1 يؤمن بالذي أرساتنة الا ادس 
أماب انا ” " أعرجة سم وجُذا ثبي ملا يحتاج الى التطويل , 


() ان هذا مبني على مامكره القرات المزيز عنهم من كوليم كانوا يعرقونه 7 
صَلٍ الل عليه وسم 5 > رفون باهم لانه مكتوب عندهم في التوراة والأجيل على 
ماكان من حرفم هما ولكاى بعد البءثة زادوا حرفا وذفيوا بلك اليشارات 
النافءة «“ذاهبه ن اتأويل بعيدة ثم ألفواكتباً شودوا فيها الاسلام ووصفوه (.ص) 
عا هو أعد الاق عنه كالذي ذ _ ه المصئف عن اليهود قبل يقال أنه يجب على 
من أشأفيقومعلموه من الصف راك الاباطيل ان يبدث عن صححة دعوةمنقالوا. حت 

: 5 


بارغ الدعوة الذي يكثر به الخخان 2 /ا.4 

فيال من قبل من عذر المهتيد مطلا المفروض انه وف النظرحقه 
في المسألة القطمية عند غيره واداه نظره الىخلاف الحقيقةأوحار في المسألة 
ولحصل على ثي ءفاما ان إزموءالامتال االام وهوخلاقن ماعنده فيكون 
1 في حكم المنافق محسب المسألة من كون اتلط فيه يكفر بهالخطى ودين 
ذلك ولا يشفعه هذا " : ويلعزم ماالزمه نظره وأداه اليه جهده ويمذر عن 
الاثم وهو المطلوب وهذا السؤال يمع مم كثير من يدعي الذ كاء من 
الطتبة والمواب إن هذا آلذي انكر'-الناظر الممروض ان كان >اأخير اس 
سبحانه ورسلة انهم مأجورون” به فالله سبحانه ورسلة اصدق .من هذا 
المدبر وهو بين كاذب في خبره فيا أداء اليه نظره أو في انه نظأو فيانه 
راع شر وطالنظر وا نكان المنظورفيه 1 تخير اهس انه و رسلهانهذاماخوذ 
به فلا طينا في عذره وعلى مدعي نكليفه الوفاء بدعواه وان سسلمنك 
وفرضنا شذوذ مسالة من السمع استقل بهاالعمل فالمقل حجة الله وخككه. 
اكصريم خير الله سبسانه الاان هذاثي ولا يكد بوجد في دنا بل قد. 
أردف الله سبحانه كل حبجة عذلية » نحجحججة سممية ء « وملاكناممذيين. 
حتى نبعث وسولا ‏ وان من وان من أمة الاخلافيها نذير - ولقد أوسلنا في 
كل أمة رسولا ان اعيدو الله » وفي جامع المسانيد لابن الموزي. 
له انه لس وقاطع طريق كابجبعل منكانوا ينتظرون نبي بشربة)نياؤهم فبلغهم 
اله ظلهز ؟ ؟ نعم اذا لم يكونوا جدود الدعوة بمد بلوغها على وجهها مغضؤنا عايهم 
فلا أقل من أن يكونوا إبموء تر بيتهم م نالضالين الفذيناضابمالاباءوالاقرياء والمملمون 
تمسبالا هى, عليه وما زاك النقليد مدماة الؤلال أم مصححه 

١‏ اف ناد تزم + الكرء © مأخودون ١‏ ديق 


4 بلوخ الدغوة وأهل القئرة : 
في مسئد ردت لقيط بن عاص بن المتتفق المقييلي رضي الله عنه 
في آخر حديث طويل فقلت با رسول الله هل لاأحد فها مفى 
من خير في جاهليتهم : قال « قال رجل من عرض قريش والله ارن 
أباك المنتنفق لني النار »قال ذا كانه وقم حرير ' جلدي ووجي وله .. 
مما تيال له ني على رؤوس الناس فبممت أن أقول رارك رحولاق 
ثماذا الاخرى أجمل قلت بارضول الله واهلك: قال دواً أهب» لعمر اللّهمااتيت 
عليه من قبزعامري أو قرشي أو دوسي بشرك " فدّل ارساني اليك عمد 
أبشرك عا يسوهكءمجرعل وجهك وبطنك في النار» قال قلتيا رسو ل الله . 
ما فل بهم ذاك'وقد كانوا على تمل لا يحسنون الااياه وكانوا محسبون 
انهم يصلحون؟ قال مذلك ,أن الله تعالى بمث في 1 خر كل سبع امم ثبيا فن 
عصى ندبه كان من الضالين ومن اطاع نبيه كان من المبتدين» فبذا الحديث 
موافق للقران فأهل الفترات محجوجون بالمقل والسمع. ا اخبراللّ 
رامل الله عليه وسل أعني الذين تراخى زمنهم عن زمن النبؤة مع 

م حجة ألله عليوم سمعا وعةلا وهذا الموتيد المفغروض فيالسو اللاو جود 
ا الذي ي فرضه السائل فبو من فرض الخال ومن نذ كر ' كتاب 
الله سبعأنه وجده لال عدار واد حض شببتهم “الماردةالا 00 
5 أفرأينم ماتمدون أ نم مخلقونه أم يمن الحالقون » بعد أن ذ ذ كز أنه خلفهم 
من سلالة من طين مني خاقه الله سبحانه من النذاء اللخلوق من الماء 
والتراب ثم أنشأه خلما نفلا 1 #النتسهان وواقد علمتم النشأة الاولى: 
و نذ كرون» م قال في 1. ابة ة أخرى «وان تعجب فسجب قولهمم أئذا كنا 


١فنكا‏ نه حريين؟مششرك 4 ذلكه فهذا” ندبر في الاعثار /١‏ شببيم 


حكة اتكارفياقرق 0 و.ع 
تراب وعظاما أثنا لني خاق جديد »ثم حم عليبم بالكفر والمذاب «أونقك 
الذين كفروا بربهم وأوائك الاغلال في أعناقهم وأولتك أصحاب النار 
م فيياخالدون »وقال «أولم ‏ ر الافساناءا خلمناه من نطفة فاذا هو خصيم 
مبين » وضرب لنا مثلا وي خلمه قال من ن حي الممذا م وي رميم » قل 
حبيها الذي أنشأها أول عرة وهو بكل خلق طيم» وكرر هذا المني تكريرا 
يزيد على الماجة لو كان االحطاب لمنصف ولكن سب عتوم ولجاجهم 
وجهابم فأنى يوجد هذا المهتبد المفروض” الاأن يكون بريمة لاتمتلفبو 
<يوان مسخر كا ذكر ابن الملاجمي الا انه جمل ذلك في النظرفي الكلام 
لاني كلام ذي الجلال والا كرام » وكذلك فيح قهؤلاء المدعين لاطبع 
قال الله » دوفي الارض قطم متجاورات وجنات من اعناب وذدع ومخيل 
صنو ازوغير صنوان سق عاء واحد وتفضل نمضبا على لعض في ال 13 
ان في ذلك لا بات لقوم يمقلون » » التراب واحد في الفطم المتجاورات 
والماء واحد واختلف المارج منها كل الاختلاف مع الارحكام الباهس 
ولاحمي تجائبٍ مخلوقانه تعالى الا هو سبحانهولنافي:مضبامايكني ويشني 
فتدبرها وتموها من الآيات اجة وكذلك أهل كل مقالة سواء قيات في 
. ذلك العصر أوستوجد بمد فاذا رأيت الله سبحانه تقد أ كد الممنى الواحد 
مىارا فاع انه قد أراد تبكيت قوم قد إوافي عنادم في ذلك المنى في 
زمن النبي صل الله عليه وسلم أو شيكون أو كازوسيكو نوذلككاالحلاف 
في الد بن والغلو والتبجم على التحليل و التخر م وانه لايل الناسشيئاوانه 
ش 0 ب العلل الشامخ ش 


1 حجة القرآن القرآن على | المالمين 
ملف رحيم» وك كرو ذكرالحكيم» وك ناف الامال عامل وقال 
«سيقول الذبن اشسركوا لوشاء الله مأأشر كنا »ال بهم ثم قال « فللها لمحة 
اليالئة » وقال دان الله لايغفر ان يسرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» 
ومكرره و من اظل ممن افترى على الله كذباة» وهو بشم ل أنواع هذ هالدعاوي 
التي تراها و وكم قال «إ نا وجدنا أباءنا على ماله بة وغير ذلكمن مسا ل 
الدين في الممليات والعلميات فتدبر تجد شفاءك فانه شفاء لا في الصدور 
لاشنى الله من ا يشف به حتّى بعدل عزه الى نلك الوساوس ولكنه «يهدي 
به من اتبع رضوانة سيل السلام وخرح»م من الظليات الى النور باذيه » 
دائما أصرت أن أعيف رب هذه البلدة الذي حرما وله كل ثيء وأقررت 
انأ كون من المسلمين » وان ألو القران 8 11 قل أن كم نم حيو ذالله 
فاتبعوني بي سبكم اله » الا بة «أفلا يتديرون ن القران »اليه أو يكفبمانا 
انزلنا عليك الكتاب ,تلى عليم » الهم لك الجد اباك نعبدواباك نستمين 
اهدنا السراط المستقيم 
وحاصل هذا الجواب ان حجة الله لاينكر ظبورها وشمونها 0 
جاهل مخل أو مكابر ومن : أواد الاسلام أجر ناه حتي ,سمم كلام اليه 0 


(١)انةعلى‏ كثزةماأورد من الأيات لم يحرر الليواب » وم يحر” منه في مفصل 
الصواب » وهذه الكامة على اجاطا | تفع من ذلك الفصيل فماينا ان ندعو الىا طق 
بكتاب الل ونقيم حجته على التوحيد والبمك والرسالة ولسوراء ذلك غاية ولكن. 
لايمكن ان نقول ان من لم تبلنهم هذه الحجة كن بلغتهم ولا نقول ايضا من +تبلهوم 
الدعوة سواء عند الله فهم على عذرهم متفاوتون في اتباع مايستقدون انهالحقواخير 
وهم بحزيون يحسب تفاوم كالذين بلعتهم الاعوة في اتباعها أه مصححه 


الاجتهاديات واخبار الأ عاد علمية أوغانية لحف 
هذا أعام الححة وشدها السرف هذا هو الذي ري الله للمسلت مان 
ودرج 0 المؤمنون وهذه الوساوس من الشياطين يو حي دمضبم الى عض 
زخرف القول غرورا 


2 السؤال الثاني لمكس هذه المتالة 14 


وهو الهم رووا عن الاصم والمريسي انهما قالا : : الطر بق في 
الاجتباديات وجي م المسنائلعلمي ولط ء 5 م: ؛ فأما قوم ذليله 7 
ف>” نه نحو قول اعد بن حئيل أنه حصل الل خب رالواحد ويستمر كا م 
مجوزوا بالعلم عن القن القَوتي مم مايفترون به من وجوب العمل ولابيكاد 
من مبز معئي الم من معنى الظن يهول هذه المكالة هنا وفي خبر الواخد 
والله اعم عرادم وأماقو هم أثم فيقالمن تبلمم تقد كلفنا الله بيعانه وتعالى 
بهذه المطالب التي تسمولها ظنية 5 كلفنا بالتي نمو نهاطميةفإماان يكون 
جعل انا اليها طريعًا ءكن كل مكاف ان يسفكه أولم يمل لنا طريةًا كذلك 
بل بعض الناس لامهتدي اليه ألبتة ذعلى الثاني قد كلفه الله ما' لايفيم 
ولاعكنه ممر فته وهذا لابدوله 6 الا ان يتلمبمتلمب وياحقه بتكاف 
مالابطاق ويقول به وهذا ثيء يلق بافراد لايؤبه لهسم في باب الدين 
لس لهم زاجر ديني انمارأس الهم المكابرة واطراح جاني اعطاق وخلم 
المياء وان قم م طريق يكن كل أحد لوكه ام] من العامة والخماضية 
كزعم قوم أو هن الخاصة والعامة,ةلدو' 3 كا ذو الواقم وحينئذمن يحايد 
ذلك الطريق ضل عن الأق فكيف ايانم *ن عدي <دود الله وصراطه 


١ع‏ 5 0 لي كد 


مسب 


265 الخطر على الجتهد في التحليل والتحريم________ 
المستقيم وه ن أشرة ف هذا الما م من التدةيق واف الغيلان تختالالمصو. ذنحته 
( والمواب ) ان حجة الله تعالى قائمة على المباد بل مؤكدة ام 
تأكيد فلله الحجة البالغة لكن اقتضت حكة المكبم العليم ان يكوندليل 
بعض المطالل مثل الشمس في وضوحه كادلة التوحيد والنبوة وججبور 
أ الدين وما تهمنه البلوى كالا' ركان الؤسة وغير ذلك ويكون دابل ثيء 
من التفاريع والا' حكام اخنى من ذلك ومتنازلة في الخفاءما جمل فيالكتاب 
الات حكناتهن أم الكتاب وأخر متشابهات ولولا ما تفضل الله به 
وله الْجد والمنة من العفو الذي :واردت عليه الادلة كتابا وسنة لمَضينا 
إلائم 6 ذكرتم فا ذكرنموه حق لكني لم تقبلوا صدقة الله وحن قبلناها 
نظير قبول رحمته سبحانه في جمل عصاة المسامين نحت المشيثة وقبول 
الشفاعة فيهم قبلناها محمد الله واباها مجبور الممتزلة 
نم الم وتد على خطر لابه بصدد التحر م والتحليل وليس القّدر الممفئة 
1 5 عير محدودا وقد عظم الله التحليل والتحريم وأن يدولوا على الله 
مالا يعامون ونوه به في كتاءه ومن عرف حميةتها نعي قاصمة الظبر 
را ؛ 7 منى المبتبد الورع انه في عامة الفلاحين والسوقة وأدلة العفو مروحة 
5 قانا في الرجاء والموف فكنا ان الله سيحانه ١‏ نسنا بعفوه فك م خوفنا 
من با شه سه في مواضم هولها هذا احدها والاأصل ان 0 ع 
الى المق ممكنة 5 ذكر في السؤال ولاخطأ الا سبب تقصيرء والانقض 
كونها مكنة ولا ءذو الا عن تمصير والتقصير كاه غير مفو" لانه تلمب 
بالدين اعني غير معف فطما بل كسائر المرا ثم العظيمة واقل تقصير يفرض 
يحتمل أيضا لان المعلوم اتماهو وقوع العفو فياجخلة فبذا محل خطر أششد 


الحطأ في الاجتهاد وما يعى عنه منه ١.‏ “8:0 

المطر والتحقيق في هذا النظر المظبم والحطب اليم ان الم خذة والتنليظ 
في هذا الحطا اما هي ان تقول على الله مالا تل لا على النرلك نفسهولكن 
على الاقدام جراءنك بغير برهان الموضم الذي لم يءف عن اللطا فيه 
علمنا من عدم العذو ان الحكيم فرق بينه وبين ماعنا عنه وذلك لوضوح 
دليل هذا التوحيد والنبوة وتموض ذلك ككثير من التفاريم والغعوض 
مع الامكان ليس بعذر لا ن اللجة قائمة بالارمكان والارمكان هو حجة 
المكيم لكن سبقت رحمته' فنا في محل الفموض رحمة وفضلا ومالم . 
بعف عله #بالرضوعة دان واما لان الحكة اققنضت عدم العفو 
6 قلناني تخليد الكافر سواء 

فان قات مقتضى هذا ان كل مسألة خلافية تمد اقدم واجتراً نا 
هن لم .يصب الحق مع ما قدمته وشبد له البرهان ان اق ليس صورا 
في فريق فيظبر لسكل امام وناظر من كلاملك انه اقدم واجترأ على التقول 
على الله وهذا احتراء ءا عظيم ( قلت ) الجواتب بتوسيم الدائرة ياهو أعم 
و ألم من ذلك وهو كل بي "١‏ ادمخطاءون وخير الحطائين التوابونومامهم 
الا من عي أو ثم وتحو ذلك ولول يكن ماذكرت ل يكن للمفو مننى 
ولولم تذنبوا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيثفر هم وهذا زيادة 
في محقيق معنى الفقّر والعبودية وسمة الفضل والرحمة ومايعاها الا المالمون 
اذا حمَمّت هذا التتبيه من أوله مم ملاحظة ما هو من قبيله في كل 
ما ذكرنا ئها هذا شبيه الاشارة والا فالبحث لا يني به الا مصنف 
مستفل دس علىذ هنك الواقم فيأ<وال الناأس فتنظر محذيرالله ش 

احكطة ال را ال 


ظ :2818 حديث اقتراق الامة الى ثلاث وسبعين فرقة 
وان يقال عليه بغير عل ومن أن بعدل به أو بكتابه أو نحو ذلك فترى 
الطوام" الكبار نسأل الله سبحانه ان يهدينا سواء السبيل فانه لا حول 
ولاقوة الاإلله العلي المظهم + ': 
( تلبيص أخر) ظ 
حديث افتراق الامة الى ثلاث وسبمين فرقة رواياته كثيرة يشد 
. بنضبا بمضاحث لا ببق رببة في حاصل ممناها وفي رواية أبي داود 
عن معاوية قال قام فينا رسول الله صل الله عليه وسل فعَال «ألا من كان 
قبلكم من أهل الكتاب افترهوا على ثنتين وسيعين ملة وان هذه الامة 
استفترق على ناث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في اإنة 
وهي الججاعة » وفي ر وأنة «ستخرج م نأمتي اقوام 'تجارى بهم الاهواء 
كا ,تجار ىالكلب.بصاحبه لابق فيه عرق ولا مفصل الا دخله » وفي 
وواية التر مذي عن ابن عمرو بن الماص رضي الله عنه قال 9 ورك 
الله صلى الله عليه واله وم « ليأنين على امتي مداتى على بني اسرائيل 
حذو التمل بالتعل > ان كان منهم من انى أنه علانية ليكوئن في أمتي 
من يلم ذلك وان اي أسسر اثيل” فر قت 0 اثلتين وسبعين ملة وستفترق 
امتي على ثلث وسبمين ملة كلها في النار الاملة واحدة ‏ قالوا من هي 7 
قال .ما انا عليه وأصاني » والاشكال في وله كلبافيالنارالاملةفن المعلوم 
انهم خيرالاممو ازالمرجوان يكونوانص ف أهل الجنة مع انهم فيساثر الامم 
كالشعرة البيضا في الثور الاسود أوكالشعرة السوداء في الثورالابيض 


الفرق الانملامية وتتازعها الحقية ‏ 1 


خسهاصر 06 بهالاجاديث فكيف تمشى هذا؟ فبءض الناس تكلم فيضءف 
هذه الخجلة وقال هي زيادة غير ثابتة وبمضهم أول الكلام أن الفرقةالناجية 
صا و كل فرة قة وهو كلام منتض لا زالصلا اح اذر جم اليل الافتر اق 
فم فرقة واحدة لا افراد من الفرق وان رجم الى غير ذلك فلا دخل 
. له لان الكلام انهم في النار لا جل الافتراق وما صاروا به قرا ثم 
ان الناس صنفو افيهذا المطاس واخدوا 5 تعداد الفرق ليبائوا مها الى ثلاث 
وسبعين ثم تحكم كل منهم لنفسه ومن وافقه بأنهالفرقةالناجية وانمابصنمون 
ذلك لادعاء كل منهم انه على ما كان عليه الني صلى الله عليه واله - 
واصحابه ثم صرح بذلك صل الله عليه واله وسلم ثم اتفق عليه جيم الفرق 
الاسلامية اعا بنحصر النظ ر فيمن الباقي على ما كان عليه الني ص اث 
عليه واله وسل وأصحابه وم ن المعلوم ان ليس اللمراد ان ا ادق 
اختلاففان ذلك قد كان في فضلاء الصحاءة اا الكلام في مخائفة نصير 
صاحبها فرقة مستهلةا تبدعها واذ" حمق ت ذلك فبذهالبدع الو اللاو ينات 
المسائل وفها بترتب عليه عظائم المفاسد لا كاد تحصر ' ولكنهالم خس 

ممينا من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف 
آخرين بحسب مسائل عديدة حتى ادخلوا نوادر المسائل وما لا ضرو: 
في مخالفته فرعا لم يكر. ن من مهمات الدين أو م يكن من الددين في شي 
ولكن 2 شع بام بدح لغارعه لنفسه وصاروأ مجعاون المسائل شعارا : 
لمم من دون نظر في مكانة تلك المسألة في اللذين وائا وأرججيسمون تقونههم ْ 
الشراة والاشاعرة يسمون نفوسهم أهل إلمنة والممتزلة يدون تفوسهم 

لهم ؟وانا علاتد صر جمد 0202000 


ال عامة المسلنين وخاصتهم والبدعة 
العدلية أو أهل المدل والتوحيد لان خصمبم يثبت الصفات امورامستقلة 
فليسوا بموحدين أو لانم مشببة اماصر نحا أو إثراما وتحو ذلك مما تخيرك 
به كتب المقاللاات والكلام والانداف ان كلا منرم قد اخترع مالم يكن 
في زمن النبي ص الله عليه واله وسلم والصحابة رضي ألله علوم واختلفت 
البدع فن كبير واكبر وصغير واصغر وما بينيما اءني الكبر والصغر . 
اللثوبين لا الاصطلاحبين فذلك ممالا سبيل اليه الا بالتوقيفوالمفروض 
انهذه أشياء خترعة فكيف التوةف' على مالم يذكر بنني ولااثبات انما 
فايته ان يكون دخل في عموم هي أو نمو ذلك فتمين الفرق وتمدادها 
فرقة فرقة وامها هي التي أ راد رسول الله صلى الله عليه وسل ممالا سبيل 
اليه ألبتة اما تمكلموا فيبا خبطا وجزافا سبل لهم ذلك وجرأم عليه البدعة 
الاولى الني خالفوا بها السنة 
فان قلت ومن ذا الذي بي على ما كان عليه يه الني صل الله عليه وله 

وسَلم واصعابه ولم شارك الناس في تحزبهم وابتداعهم تا ت أما في المصور 
المتقدمة ذفكان وخر الاب وماؤالوا من عا م الى عأم يرذلون وأما 
الآن في زمن الغرية فنا من" برجم اليه فيمسائل الدين وم المنفقبة ذفني 
اغاية القلة وبذلك 'نصدق ااغرية لان العلياء م امعد بهم وم يصير 0 
غرببا وأهيلا على الهم تقد قلوا في أتفسبم لا تكاد تجد اليوم مدعيا غنده 
.بيئة واما الاعصار المتوسطة من المثتين الى سبعمئة تقريبا قفي ثورة اللياء 
وجلة المهابذة المكناء وما شئت ان تأخذ منهم من خير ور وجدته 
اما المير فتحقق" فنون الملم وثها واما الشر فبتأييد الفرقة ' 


١‏ التوقيف * في من " فبتحقيق 


مكان عامة المسلبين وخاصتهم من البدعة 2 /411 
والحاصل ان الناس عامة وخاصة فالمامة آخر #كادلحم النسامو العبيد 
ورطاء الشاء والفلادون والسوقة ونحوم من ليس من أس الماصة فيشيه 
فلا شك في براءة اخرع من الابتداع كبراءة أولهم وليس لك ان تقول 
فنسميهم أهل السنة والخاصة أهل البدعة لان هؤلاء الذبن ذك زناه لبسوا 
من النسميتين في ثي ٠‏ انما سمو بمادخلوا فيه وعقلوه وهو الا سلام وذلك 
شأنمثلوم في عصر الصحابة رضي الله عنهم واما الخاصة فنهم مبتدع اخترع 
البدعة وجمابا نصب عينيه وبلغ في تهوءتبا كل مبلغ وجعاها اصلا برداليبا 
صرائح الككتاب والسنة ثم تبعه أقوام من تعطه في الفقه والتمصب ورا 
جددوا بدعته وفرعوا عليبا وحملوه مالم,تخمله ولكنهامامهم المقدموهؤلاء 
م المبتدعة حمًا وهو ثيء كبير لكن مخاف نلك البدعة في كونها ذات 
مكانة في الدبن « نكاد الس.وات بتفطرن منه وتنشق الارض وخ رالحبال 
هنا »هذا كنفي حكلة الله تمالى و كنني إقداره ا مكاف و ككونه بكاف 
مالا يطاق ويفمل سائر القبائح ولا تقبح منه واخواتهن ومنها ماهو دون 
ذلك وحقائقها ججيعبا عند الله 00 ندري أمها يصير صاحببا | عمدى 

الثلاث وسبعين فرقة 

ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرع وقوى سوادم بالتدرس 
والتصنيف ولكنه عند نفسه راجم الى المق وقد دس في تلك الابحاث 
فوضها في مواضم لكن 0 خني ولمله تخيل مصاحة دنيئة أوعظم 
عليه اتخطاط <نفسه وايذاؤم له في عرضه ورا بلغت الاذية الى قسه وعلى 
اللجة فالرجل قد عرف الحق من الباطل وتخبط في نصرفانه وحسابه على 

لاه الل الفامخ ‏ 


14 أهل الننة في رأي المصنئف 
لله سبحانه اما ان بحشره مع من أحب بظاهى حاله أو ,قبل عذره وما 
نكاد جد احدا من هؤلاء النظار الا قد فمل ذلك لكن شرم واللّه كثير 
فان الشر عم والمير خص ورعالم يدم خيرم كان وذلك لانه لا يفطن 
لتك اللمحة اللخفية التي دسوها الا الاذكياء المياؤن بالبحث وقد أغنام 
الله بعامهم عن نلك اللمحة وليس بكثير فائدة ان عاموا ان الرجل كان 
يعلم المن ونخفيه وأئله المستمان 

ومن الناس من لبس من أهل التحميق ولاهي؛ للبجوم على الائق 
وقد تدرب في كلام الناس وعرف أوائل الاححاث وحفظ كثيرا منفثاء 
ماحصلوهو لكن أر و اح الاحاث يدنه و بدنها حائل وقد يكو ذلك لمصو ر 
الحمة والاكتفاء والرضا من الساف لوقعم في النفوس وهؤلاءالاكثرون 
عددا والار ذلونقدرا فامهم لم حظوا مخصيصة الخاصة و لاادر كوا سلامة 
المامة فالقسم الاول من الخاصة مبتدعة قطما والثاني ظاهره الابتداع 
والثااث له جع الابتداع وتكليفنا معاملة كلل من الثلاية معاملة الميتدعة 
فيا تاق بدلاك و حسأبهم الى أله سيحانة و تعالى 
: على الكتاب والسنة وساروانسيرهاوسكتواحماسكتاعنهوا قدموا واححموا 
ها وتركوا كلف م لا بعنيم وكانهءهم' السلامة وحياةالسنة | ترعندم: 
من حيأة نفوسبم وقرة عين أحدم تلاوة كتاب الله تعالى وفهم معانيه 
على السليقة المربية والتفسيرات المروية ومعرفة وت حديث نبويلفظا 
وحكنا فبؤلاء مم السنية حا وهم الفرقة الناجية واليهم العامة بأسرم 


سوسس سم 


١‏ مهمم 


العوام ليسوا مبتدعة- الخخرج من البدغة والملاف 8١94‏ 
ومن شاء ربك من أقسام الخاصمة الثلائة المذكورين عمسي عامه بقدر 
بدعتهم ولياهم 

اذا حققت ججيع ماذكر] لك لم يازمك السؤال الحذور وهو الحلاك 
على معظم الاأمة لان الا كثر عددأ م العامة قدىاو حدر ثاوكذ لك اللخاصة 
في الاعصار المتقدمة واعل السمين الاو سطين و كدا من خفت بدعتهمن 
الاول وتنقذم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع 2 سب الحازاة 
الآخروية ورحمة ربك أوسم لكل مسلل لكنا تكلءنا على مقتفى الحديث 
ومعصداقه وان أفراد الفرق المرتدعة وان كثرت الفرق فلمله لايكون 
جموع أفرادهم جز من الف جزء من سائر المسلمين فتأمل هذا نسلمءن 
اعتقادمنافضة هذا الحديث لاحاديث فضائل الامةالمر<ومة.ومن العامة 
إعتبا التمبدة الذين تورعوا عن هذه المباحث وان كانوا قد نصوروها 
ولكن تورءوا عن معاودتما وتحقيق لعضها و زيف بمض وجملوا تفوسرم 
4 من العامة الهرف 00 من العبادة ولست أعني 
المتصوفة الآإن فاضت بدعةاىم من جوااب السيطة رأءن مالم الغناء 
وبضاعتهم الدعوى وربحهم قلة الحياء ولكن قوما كانوا فيالاولينكثيرا 
شغلهم مايمنيهم عما لا يعنيرم ار وا صلاح النيات » ومسراقبة عالمالللفيات» 
وظبر عليهم شعار الاوخبات » حتى قبض الله لك النفوس المطمئنات 
فطونى لما منانفس مطمئنة< مشت مشيهافو قالسيطة 3 
يدول لما الرءن جل جلاله رضيتوأرضيت نا دخلي اليوم جنتي 
( ان قلت)فا النجاة في عصر نا الذي شأنه ماارى » وأي عصمةمن 
هذا الداء الذي القرى؟ ( قلت ) الذي دل على الداء دل على الدواءوانما 


1 المج من البدعة واكلاف 

الخلل من عدم القبول لعدم الاستعمال ولعد اتنظايف الجسم من تلك 
الاخلاط المتمفنة فةدر نفسلك بين .دي مؤك الموت 9 انفار ماالذينحيه 
هناك فاستعمله الآن وهذا هوالمةمو نيا لتلاك الاخلاط ثماستعمل هذا 
المرهم المبارك اخرج الشيخان وابو داود من حديث حذيفة بن المان 
الخصوص بتفك الخصيصة رضي الله عنه قال دكان الناس ,سألون رسول 
الله صلى افّعليه وسل عن امير وكنت أسأله عن الشر عضافة انيد ركني 
فقات بارسول الله انا كنا في جاهلية وشر خاءنا الله بك .هذا الاير فبل 
لمدهذا اليرمن شرقال . دنم » قلت فبل بعدذلكالشر من خير قال «ننم 
وفيه دخن » قلت وما دخنه فال «قوم يستنون لغيرساتي ومبتدول إغير 
هدبي عرف منهم ونكر» قات فبل عدذلك امير من شر قال «لم دمأة 
عر ابواب جهم من أجابهم اليباقذذوه فيبا» قات يار ول اللا تأ مني - 
أن ادر كني ذلك فال «تلزم جاعة المسلمين وامامهم» قات وان لم يكن جاعة 
ولا امام تقال ه فاعتزل نلك الفرق كلها ولو ان تمض بأصل شجرة حتى 
بدركاك الموت وانت على ذلك » ظ 

فانظر باطال النجاة هل ادخر عنك هذا الحديث نصحا أو ترك 
انملة الا لمن اع ض عن الانصاف لنفسه صفحاوا نظرةو ل الصادق المصدوق 
صلى الله عليه واله وسل ان اللمير بمد الشر فيه دخنفانه ل يت المير مضا 
لعد وقوع لحلاف المستقر الذي هو ااشر كل الشر مكان للمسامينامام 
وجاعة مم ذلك الدخن فلزمه بايا الصحابة رضي الله عنهم ثم استحالشر 
وصار المسلمون اجنادا مجندة والدماة على ابواب جهثم من أئمة الضلال . 


جال الملهين اليوم في السنة والبدعة 2 !9ع 
من أهل العمل وأهل الامى الى يومكهذا وكل يد انهمتمسك بالسنة 
فنهم من عنده * غتر يا » هن السنة ومنهم من بت له كلة الاسلام ويغر 
نفسه بالدعاو ى وستدرج الذافلين ومازال الام متفاونا والخير والشر 
كنفتي ميزان برتمع هذاعند هذا ا ونة وعتفض أخرى تارة بحسب السيرة 
وتلرة بحسب المل وتارة بحسب العمل والناس أو كثير منهم على دين 
الملك وغالب الاحوال والمطباء يشبدون لحم على ردوس الاعواد ما 
يشهبدول ن لاائمة الملل الذين شيدوا حصون ن البدع » ودار على رحاثهم حل 
عد السنةجمء هذا يكبت سنة ويعمد عجنبباراية بدعة» والآخر ينكر تلك 
البدعة فيصيب وللكن بيحره الخخصام الى هدم تلك السئة فيصبح أيضا قد 
أقام سنة وشيد بدعة فكل منهم قد خلط عملا صبالىا وآ خرسيئا وشارك 
هذه الامراء في هتتك نلك الاستار وسففك نلك الدماه ونهب نفك 
الاموال وثلب تلك الاعراض وهذا عصرنا احسن اله عاقبتنا وججيم 
المسلمين له الحمظ الاوفر من اللبط : جند في الروم وجند فيالعراق وجند 
في اهن وجند في عمان واجناد في السند والهند والمغرب وجيع أقطار 
الاسلام زاده الله ظبورا والامى كم قيل | 
وذا زمانك فانظر في حوادثه فالوصف يتبحللمحسوس بالبصر 
وفي كل خير قد شملوم وهو كلة الاسلام فاعرفها لحم وارع حةها وما 
أصعب ذلك !! ولاتظلمهم من صفات الميرالتي علمت لهم شيئا ولا تحبطبا 
جنب مرورم فليس ذلك اليك وابرأ الممريك من شر ورم » ولانسوين' 
بين الزى والثزياتيم» فانقاومم الان اكثر من ذلك فاح : عا دهرك 
من الم أحوالجم ان الماك الى ذلك ماج وما ألبس عليك فمندك من 


08 ققاء المق في طائفة والجدد كل على رأس الث _ 
خوف الشر فضلاعن طلب الخير شغل شاغل وهذا الصراط المستهم 
الذي وصا اله تمالى مستقما فاسلكه ولا يضرك أن تفرق الرفاء عينا 
وثعالا وماداموا فيه فهم رفّاه وحين تتفرق بهم الطر ق فلاعليك منهم 
مادم في وسطه فاناتحزت الى فرقة ممنسلك ببنات”"' الطريق ققد 


اعذرت» وان زمت ان أحد هذه الفرقلم عل عن الصراط قيدشبر فقّد 
2 0 0 0 لاتدري 
سيحأنه « وتواصوا بالق وتواصوا الصبر» ونس الهدايةوالتوفيق ]مين مين 


(تذييل) 

. .- من مط هذه المسألة ومازعم الناس فيه زعمهم في هذه مسألة بقاء 
المق في طائفة الى يوم القيامة ومسألة ال هدد على رأس كل مئة والذي 
حرر لي في ذلك هو ما ذكرنه وتفصيله الها توائرت الروايات على 

بقاء الحق في طائئفة الى يوم القيامة ففي بسضبا القتال على ا لمق وفي بها ظ 
الظبور وفي رواية للبخاري ومسل واحمده لا تزالطائفة من أمت قائمة 
يام الله لا يضرم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأني أمس الل 2 
ظاهرون على الناس » وهذه الرواية مع#ةبا مناعم الروايات ممنى لان 
القيام بأمس الله تعالى يشمل القتال وغيره ويتضهرى:.. كونهم منصورين 
وظاهربن وبشود لصحة هذه الروايات قوله تعالى « وجاعل الذين ا'يعوك 


١‏ وفي النسخة الاخرى بفيات التصغير ولمل,الصواب ”نيات 


الطائفة الطاهرةعلى الحق والجدد 1 

فوق الد, بن كفروا الى يوم القيامة » لان متبعيه هم المسلمون « اذالدين 
ان ادم ومن يتغ غير الاسلام دينا فلن صَِ منه » فنقول 
معناه والله أعلم قريب من معنى ان الامة لا يجتمع على ضلالة غير ان في 
هذا نشارة أخرى وهو ظبورهم وأنه لا يضرهم من خالهوم فبعضهم 
يقائل علي المق طوائف الكفار في أطراف الارض ويدخل في ذلك 
من قاتل على امق بالطريق الشرعي في الامس بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومنه قتال البغاة وبعضهم يوم بأمص الملم وحفظ الكتاب و السنة ورد 
البدع وهذان النوعان عمدنا المق ولميرهما من معام الدين ذلك المهرى 
خاصله ان بمضا من المسلمين قا؛ ثم بالحق فيعض بض وبعض بعص وبعض 
في وقت وزمان وبعض في محل ١‏ خر أو زمان ومؤدى هذا ان هذءالامة 
لا مخل” بفرض الكفابة الى بوم القيامة أي لا مجتمع على ثر كه نم قديكون 
لهم زيادة ظبور في بعض الاما كن في وقت أو أوقات كبيت المقدس 
5 فيبمض الروايات وقد كان ذلك في فنحه العمري وفي وقت السلطان 
صلاح الدين حين غلبت الكفار علبه ويكون اخر الزمان وكيف لا وهو 
المعقل من الدجال ثم ان هذا القدر الذي تفضل الله بدمن بقاءدينهدوظبوره 
ونصرته بدوى نارة وبضعف أخرى ووعدنا الله سبحانة لسان ننه 
صل اله عليه وآ له وسل انه يجدده ويقوبه على رأس كل ,؟ مئة ءن يجمل 
الله سبحانه ذلك على بده ولسانه هذا ما محرر لي والجد لله وحده وقد 
عرفت اختباط الناس ودعاريهم في المسألتين 

ومن العجب ان أولى المسألتين لم يحرر لي الا يوم كتب هذا وأما 
الاخرى أعني مسألة المجدد فكانت عندي من الواضحات من أو ل الام 


0 4*5 020 نزول القرآن غلى سبعة احوف 
مع انعها بل الثلاث من واد ومط واحد ك5 تين ولكن م ما يفتح ألله 
للناس من رحمه فلا مسك لها وما عسك فلا مرسل له من بعذه وهو 


المزيز الحكيم » 


فائلة مهمت 

اللشيء بالشيء يذكر مما بشابه مط كلامهم في الفرق كلامهم في القران 
وذلك أيه صح عنه صلى الله عليهوأ لاوس لف الصحيحين وغي رهماوتماضدت ش 
الروايات بدوله صلي الله عليه وس « ان هذا المرا آن أنزل على سبءةأحرف 
فاقرأوا ما تسر منه » وفيه روايات بزيادة وتخالف في عض الا لفاظ 

واختاف الناس في معناه على تأويلات كثيرة كبا ناثية وأمثلها على موض 
فيه ما قاله ابن المزري انه استقرأ الانفاظ التي وقم فيها التخالف مثل 
ملك ومالك فوجدها ثناثية وثلاثية وغايتها السباعية ووجه الغموض أنه . 
يصير معناه على أخر ف أي وجوه يدهي في بض المواضم الى سبعة وزعم 
ان ثيوت البسملة وثفيبا من هذا القبيل ذهي اية بالنسبة الىالقراءة التي 
رويت فيبا وليسث.بابة بالنسبةالىالتي ل ترو فيها ثم اث النقل ووصول 
الرويات الينا على انتحاء منها ما توائر تواترا لا يقف على بحث وهو سجلة 
القران الكرم والسور والآيات حسما في المصاحف المْمانية وكذلك 
قاب التفاصيل ومنه المتوائر الواقف على البحث ككثير من وجوهالةراات 

التي مختص بعلمب الباحئون عنها ومنه ما نهل نلا صميحا ولم يبلغ التوائر 
مع ا تلاف هدن النوعين في ذات بنها في قوة الشهرة وعدمها ومالم 


حفاظ القرآن وائّة علؤمه ه»ع 
يصح فسبيله سبيل الاحاديث المنقولة لا أقل اذ كله نقل عن النني صلى 
الله عليه وله وم » وما ينطق عن الموى ان هو الا وحي يوجى » 
وقد ذهب ججبور من الكلمين الى ان مالم يتواتر قرا نا فليس بقران 

والجواباما انيريدوا نحمله”''مثلهوفاللالتفاصيل فل وقدوقع 
من ذلك ١‏ كثر ماتقتفي به من المادة والجد لله ونظيره الاذان حذو 
ابن المزري وغيره في تشديد النكير على هذا القول وأي منكراعظممن 
مايترتب على قرائتهم المروية عنهم وإهرتواتر فان انكر هذا الجلمود صجتها 
عنهم كان الجواب عليه هو ما أسافناه عن عض السلف ان الذي روى 
اتا هذا هو الذي روى ل تفاصيل الصلاة والصيام والحج وساثر معام 
الاسلام وهنا ينقطم الاطاب اذ يصير بين عاقل وغيره 

ثم تقولثمانحفاظ القران وأثمته اختلف حالم ومبلغ علمهم» منهم 
من حفظ من تلك الوجوه:شطز ]نما ا ومنهم من حفظ أقل ومنوم من 
حفظ الكثير الطيب ” م من الائية من اختار من الوجوهالكاء يةالني ” رجم 
الى قااون اللغة كالامالة والادغام أخذ 35 الوجوهمع رواته ا وقد 
يخالف الكاية لاه 5 بالر وأية وكذلك المفردات محسب كل آية آبة 


)١(‏ وفي النسحة الثانية بمحله ولمل الصواب يجملته 
8 - المل اللشامخ 


155 حفاظ القرآن وأئة علومه ' 

اختار أحد الوجوه في تلك الآ.بة وفي الاخرى وجها آخر من وجهين 
أو وجوه حسها وقع له من الرواية والدرابة كلا في م وضعهوطبقته أمحرر 
نلك الاختيارات واشتهر بها وقيل قراءة فلان وليس المراد انهلا بمرف 
غيرها أولا.شته بل اع م من ذلك ثم ان الائمة على كثر م اختاف حظو ظبم 
في الاخذ عنهم والاشتبار كا ثمة الفقه وغيره ثم ان كثيرا من المتأخرين 
ضنفو في جيم تلك الترات المضبوطة للائمة الماضين برواياتها عنهمفن,م 
في قراءة واحدة مم ذ كر بمض الرواة كاثنينمثلا كورشوقالون عن نافم 
وليس المراد قصر الرواية عن الامام عايهما اذهو خلا ف الممةولوالمنقول 
أما الممتول فلان المادة تقتضي بالمشاركة في مشاهير الائمة واما المنتول 
فلاأنه الواقع عند أهل عل القراءة وقد ذ كر هذا في النششر وذكر من 
ذلك الكثير الطرب ومنهم من صنف لثلاثة الم بعة ولعشرة 
واتفق شبرة المصنف في السبعة كالتيسير لاني مرو الداني وجماعة وتومم 
الم الغفير انها السبعة المشار اليبا في الحديث وايضا ماعداها فليس بقران 
وهذا جهل فاحش وغناة مستحكة بل ثيء لابمقل ولا يتئم فكيف 

بقم وهو كا يمال فيمن قرأ «فر عليبمالسقض من تحتبم»لاعةل ولا قران 
اذ لا ييل النبي صلى الله عليه وسلم على ثنيء عم ويتلفق بوم حادثين 
في أعصار متعاقبة متأخرة ثم لم يدع ذلك أحد درن أوائك الائمة 
ولا المدنفين لعدم اعاتوهه أهل فنون خار<ة بدون زوبة وم أجل 
من ان يخلطوا فيه مع الالتفات فلبذا ذ كرنا هذالمسألة مع مسألة الفرق 
فانهما اتفتا من هذا الوجه البديع الذي لابفو ت السميم العلبم وقد عدد 
ابن الجزري في النشر جماغفيرا من الائمة ومصنفاتهم ومقالاتهم المنادية 


ايب فيه الام وا يكف قبه الظان انف 
على فباوة من تكام بهذا > تى انكر جماعة على اأشبع في التصنيف غير منيه 
على اقتصاده فانه أوقم الناس في الغلط . واقول ان لاذنب له فانهم ينها 
الخلط من فمله ولكن من اتحكام الغفلة وتقليد كل ناءق. وذكرفي النشر 
اله نازع ابن السبجى اعني ابن الجزري في وجودخااف يدعي شذوذماوراء 
تلك السبع فأجابه انهدظاهر قول ابن الحاجب فتَال/ بمين سبما ولا أن الشاذ 
ماعداها وزعم ابنال+جزريان اله را ذماجم ثلاثةشروط م ةالنقل وموافقة 
خط المصاحف الممانية ولو.احهالا وان يكون للمروي وجه في العرية 
وزء م أنذلك اجماع الساف و قال إن فيال عالمشار اليبا و كد لك المشسر قر ات 
مستضعفة وفي غير ها ماجم الشعروط 0 وكذلك ذكر ابن حجر في فتح 
الباري مثل اأبلة الاخيرة واإق ان الشرط صعة النقلفقط وقد أوضحنا: 
ذلك في جاح الطالب على مختصر ابن الحاجب وقد أوجزا الكلام 
في هذه الفائدة فتأمله واشر حه بذكانك وال الحادي له ابد وحده 


لملمسي 


من امس ما ينبني التبقظ له كون مطلوب آلناظر من قبيل مابكفي 
فيه الظن أو من قبيل مالا يكني فيه الا المل وهو باب كثر فيه المبط 
والدعاوى ونشأ عنه مفاسد حمة فتقول المطلوب امامما عل أو ظلن انا 
مكانون بطلبه أو بترك طلبه أو م أو يظن أحدالاسين 

(القسم الاول ) وهو ما كافنا بطلبه اما ان يدل دليل انه يكفينا فيه 
أن أو انه لاركفينا فيه الا العم أو م برد في ذلك شيء فا دل الدليل انه 


م22 ماكلفتائركه وحث نمام الدين وكاله 
كفي فيه الظن عمل عليه وان اتفق حصول الملل ببعض جزثياتهفنضلءن 

0 تنافس عليه الهم وهل جب حيتئذ طلب الل فيذلك المزثى 
وهل يجب طلب الظن الا قوى7 أني ذكر ذلك ازشاءالله تعالى ومادل 
الدليل على اله لاد م ن العم بالمطلوب فلا بد انه قد جمل الىذلك طر يما 
فان الله لابدعو وسيل الباب والشأن ف وقوع هذا القم وان كان جل 
الدعاوى فيه » ولاايلتدس عاييك هذا بالوة قوع فم ن معلوم من ممالمالدين 
لكن الوقوع لايستلزم الوجوب واما مالم بدل دليل على وجوب العلم 
أو الا كتفاء بالقان باب الحدي فيه ان ينظر ني أدلة ذلك المطلوب وتبلخ 
غابة +هدنا ونممل فيه بِدوله تمالى «فاتهوا الله ما استطهم » وبقوله صل . 
أت عليه وسلم داذا عستم باصى فاء تو امنه مااستطتم » ولا محم عليه يحم 
كلي بأنه من أحد القبيلين ولمل دوران أ كثر الادواب على هذا واعتبارم 
يكون المطلوب الممل فيكني الظن أو الاعتقاد فلا بد من العلم اثلا تؤصى - 
ونكلف باعتماد الجهل اعتبار لم يجاعدع غليه اوتوع و يرج عليه متبع 
مقاصد الشرع وكذلك قولحم هذا من أضول الدين وهدا من فروعه 
تد بينا انه ع برد اصطلاح ذم من ظا ني بدني عليه عدة ابواب وك معلوم 
لابتني عليه ثيء 

. (القسم الثاني )ماكلفنا تركه اما جلة قاذ عن اشياء ان تبدلم 
نسؤ »ما الركوني مركتي » الحديث وإماتفصيلا وهو قليل ودمض 
المتكامين ينكر فتح ثيء من النظر فان ورد في ثبيء أهى الشرع فبو 
لايقترن به عنده وعلى كل حال فتّد نهينا عن السحر بانواعه وريتصل به علم 
النجوء وبلدق بذلكماالمتقدمين على زمنالنبي صلى الله عليه وسلم اذقد كل 


ظ ماعفي وسكت عنه من المسائل صنعة أو بذعة 88 
الدين بدون ممر فتها مر ذنها بدعةللانه ببمدالكمال وكل مابعد الكمال خارجج 
وكل خارجج عن دين الاسلام لدس منه وكل ماليس منه ليس عممول فكله 
بدعة وضلالة وان كان حمًا في نفسه فد كلفنا بتركه وذمل ماكلفنا بتر كه 

عرااواقة ان كت الله التوراة والاتجيل والز.ور وغيرهام نؤْضص 

ماح أمن اتبير بأن يجيئنا من تملبم النبي صلى الله عليه وله وسل فلو 
برد يما نعي خصوص لكان هذا كافيا ياي الكراهة اياده عن انملمما 
0 ان أردت فيأوائل الاصتا ب أن أتمل التوراة 

ت اعتيرها بما بين في شر يمتنا من أمس وني ونحو ذلك وأكل 
نأ 1 شكل الى الله تعالى وغايتها كالاحاديث التي في ممناها الصحيح وغيره 
مع عدم ثبوت متها أي نساد يجري على من تعلما فا عات أني بحت 
ف 2 ثيء ء مها الا ربت في منامي اني أصلي لغير القبلة ووجدت في 
قبي نكارة وكنت بفضل الله سبحان وتلى كثيرا ما أرى ابي صل ا 
عليه و-ل كرمت إسبب ذلك مدة وأستغفر الله واتوب اليه وهذا في 
كتب الله ماظنك ببعاق جالينوس وبقراط وارسطاليس واخوامم الأبن 
نسنوا بالحكماء وتابعهم المتكامون على ذلك ختى غلب هذا الاصطلاح 
القببح الاستمال الصحيح في كتب المتكلمين وسرت مفسدة الفلسفة 
الى فرق ق الاسلام من المتكلمين والمتصوة فة نسأل الله العافية ونستغفره 
ونتوب اليه 
( القسم الثالث ) ماعنا ال عنه وسكت عنه النبي صل اله علبه 

واله وسام 0 كان ر يلت لس 2 ولنا فيرسول الله اسوة <س: ذةوهد لفقم 
ان تماق ؛ بالدنيا نصنمة وان تعلق بالدين فيدعة وعلى هذا |القدم : نعو لاليدع 


٠‏ “م208 المأ في تقسيم الدبن الى اصول وفروغ 
وعنو منشأما جم لكوم إتتصيدون حمومات يدخلومما متها والتأهل 
المؤفق يقيقط لذلك وينازع في صصمة فعليم ويقول ان لا هدى من مد 
سس ألله ليه وسلم واكابه أو انع لتعلةون بذ ن الضلالة تقال ان مسمود 

اذا احكدت هذا القسم مد علمت ان الناس اصطلهوا علي انتذاع 
ميسائل من أمو ر الديأنات(منها) ما كان فيالسلف من الواضمات امحل مات 
من ضرورة الدبن كسألة زفي الثاني التى ماحصل المتكلمون من ريرم 
الإدلة المغلية فيبا عل طائل وعادوا الى دن المجائز وقالوا هود معلوم 
من ضر ورة السمع والسمع غير واقف علي هذه المسألة وتحوذلاك (ومتها). 
ماهو بدعة محضة منتمية الي علم الاوائل كالكلام على ماهية الصفات 
جتى ساعد بعض اكابر المتكلمين على اني الل بالجزئيات وغير ذلك من 
. البليات ومالم يكن ذه المثابةٍ فانتزاعه وجمله فنا مخصوصا نشأ عنه تفرق 
المسلمين وبلايا لا حصى من اعظم البدع فاذا كان الاول قد غلط ولم 
بشعر ءا سيترتت فها منرأى المظائم نثور من نلك المقائد لهينته عنهاة م 
اذا كان عذره عدر الاول 4 ينه بعده علها وهدا ثيء قد لسليئا عند 
اغا لليه على لءدضص مفاسدها 

نن ذلك ان الانسيان أول مايقّرع سيعه ان الدين منقسم الى 
7 ل وفروع والفر وع سبل واءا شاع قو له م كل تيد مصيب في 
الفروع اا الشأن في الاصول من لم يعرفها فدب: 4 متثلم فستمر هذا عند 
الطاالك وهو 1 >ن لفيسة أنه ا 0 على نحميق يلاك المماحث 
ولا تحمل نفسه أن يشال فيه أن دينه منثل سها وقد يكون ذلك الثم في 


| تؤر يط الناس في التكلام المبتذع الشغفة 
افواء بعضهم يلغ الكثر كيف وهذا الطالب » يلم من نفسه انكر القران 
في صئره واطمانت قسه الى العام وضع قلبه مية وحب الشر انم 
والانبياء عليبمالصلاة والسلام ولو أعطي الدنيا بحذا فير هالم مختر على هذا 
الدين سيا وقد أثار له الاعان وبمثته خصوصية الحمة ال ,تل تفاصيل 
المسائل فاذا زأى تطبيق الناس على اكلامدين من لم يعرف المقائد وهو 
لم من نفسه انلو عنها بتك الصفة التي ابتدعؤها طلب 0 
هذه الورظة فوقم على دعو المل تلك المقائد واختاز ماعتد اترا 
وأضضاءه واباثهو مشايخه لانه الذي يخاصه من الورظة واذا ماد ال خرين 


فاعا مؤ المذوف الذي لانجى مله اللا هذذ ااه عند الاصراب نفد 


إسكتون علة ويدأب لمد ان كان له نوع و تسرف "للك المقائد 
وقد أخذها مسلءة وأورثه تطبيق الاضاب سكون نفس الى جفنبا 
واذا راجع قسه في تفاصيلبا لم يجد المل ف فونهم نفسه ان الداء من قصؤزه 
وش وهذا الشر كامن” في نفسه وقد أصانم من الدعرى اذا تووع 
قال بفيه ها لبس في قلبه وكل بعل من أصتابة ونظرائه انهم لم محصاواعل 
طائل مثله لكن السراق اخوة 

وأما أفزاد الملياه فبذا العام عدم وفي ظرهم لا يكام 0 
لاه لا ر لذلك الا ان محمله على اللكذب وما زلت أتكلم مع 
أقول مالك اذا قال فائلهذا طهر أؤ نج سأو ا 
لقوله الله تماق صتكذا ولقؤله زسوله ف م وقعدام وقلم دعي الاجنهاد 
المسكين وفام واننا أذعى ظلناً أثاره 4 أو حديث نم مراجعة 
مستندات العلاء وترجيحاهم في ذلك ام ب عخصاق. ل نوغن رجنعان 


00 الخحرج من اليد واطاف 0 
لبيعض الاقوال وهو كني ف :ذلك المطلبثم بر 1: م ندعون هده ألعةا ند 
الي مون انثلام دن من / لعلمبا وكثير مهاد ليله معي #ص كسألة 
الرؤية نفياً وائبانا ومسائل الامامة ومسألة الشفاعة والكبائر وما ,تعلق 
با وغير ذلك فكيف أمكنم معرفة هذه الاحكام الشرعية القطمية 
الاعتقادية وفي الطلبة نيما لاسلافهم من يجترىء على التكفير وغير ذلك 
على ان دعوى خصدع لممرفة حم فا ظني انما هو بمدان أمضى عمره 
في عل الا" لة بحيث لو تقدم زمانة لسام لافأتوياية الاقربالملاد 
واما دعوا ) هذه الاحكام المطعية فكثير منتع بل اللا كثر ل يباشر 
تلك الملوم الالية ولا هذه الاحاث الكلامية ألبتة أو باشر مباشرة 
ركيكة وهو لمثرف شصورها عن النفع فوحكم ظني وم نهم ل عاقل 
يناصفنا لعقله فل 3 ن فاضل فاته ان اتباع متأخري ألا شاعرة 
الذي أحازوا التقليد ف المتايد يهولون نحن مقلدة في كل ذلك فستر حون 
من السؤال لكن نصرفامهم على دعو الملل تلك الادلة م قد يفم ل ذلك 
اجميع في الفقييات وعلى اججلة فالبحث مع هذه الاشكال وحكانة المال 
الهو هداز وسية و ااروى بيد اق مهاه 0 
ْ ولمد يخبات في رجل + 83 عبيز وصلاح حال 50000 انصافه 
قات له غير متظبر بالخالفة أعياني يق الكسب فأوردت عبارهم 
وتشكيكانهم فأخذ بتخبط في الثثيلات فكلا قال شين قات له هذا القدر 
الذي صورنه لي 2 سيء تعصف بالعدم والوجود فقول أم فأقوللهماأخرجه : 
من المدم الى الوجود فيقول خاق الله وكسب للعبد ' وأقول عرد 
٠‏ خلق ال وكسبالمبد 


| 200( برا 
الكب سألته هذا الكسس الماص ما تقول فيه # هذا يؤدي الى 
التسلسل والتسلسل باطل قلت فكان ينبي ان يبطل ما أدَى اليه إذ 
ذاك شأن الاستدلال فلا أعنا قال اما يتكام بهذا من خذله الله وأخذ 
يسم بالله ان وضوح الكسدب عنده كوضوح الشمس فانظر قسمه على 
ثيء أعيا الاولين والاخرين تحقيقه حتي اعتمد بعضهم ما معناه ان امبر 
والاءتزال باطلان فلا بد من واسطة وان لم نقدر على تحقيق معناها 
و<كى ابن السبجى عن أبيه في كتاب صنفه في ثبيء من أ-واله انه قال 
أبوه: الناس غيرمكافين مر فة الكسس لصموبتهأو 5 قال وهذا المسكين 
المخفل نحاف انه أوضح من الشمس فيمدمون بذلك الدين والمروءة 
خسسر الدنيا والآخرة ذلك المسران المبين 
اذاتمبد لك ماذ كرنا ظبر لك وجه عكوف الناس ججاعات كل 
مهم على مسقط رأسه ومئزل اترايه ومألف شيوخه واباله وأصحابه وما 


يستحكم طلبه ويستوي الاوقد صباومرحو! فهم ذا وجه» رجوعه عن 
نلك المقيدة عندم كنحو رجوءه عن دبن الاسلام فانى يدر على فراقهم» 
والنظهر مخلافهم » بل على هجرم المج رامول » رجاء السلامةمن الاضلال 
والتضليل » وهذا ان كان من أهل الفطانة ونفوذ النظر وان كان من 
هؤلاء الذين ترى فبو أ حفر وأصئر فاذا كنت من منحلك الله سبحانه 
زيادة فطنة وحباك بفضل توفيق فأدركت مسألة وعاءتها علي مخاصك 
عند ربك ووجدت العوالم مطبقين على خلافك ثم راجمت مستند انهم 
فوجدت الكتاب والسنة وصري الممّل السليم الفطرة بريئة مما جاوًا به 
6 - الع اللشامخ 


وأكالى ١‏ «االقد وساف د 
قلا فلا يدهتك من ده,امهم عدد فال أجلوم بل كامم رجحل واتل وما كر 
الناس ولو حرصت عؤمنين» - أم > سب انأ كثرم يسممون أو يمقاون» 
فاذا علمت مثلا بضر ورة عفلك ان اسّمكنككمن الفمل والترك وأقدرك 
6 أوجدك وأحياك وجملك سعيعاً بصيرا فلا يضرك ازقالت الا شاعرة 
لست بعادر 5 لا بضرك قول ابن عربي وأهل حلته والسوفسطاية 
لست جود وكذلك سار المسائل وعندك علران ألله سيفقايهس يوقفك 
منفردا هدم أجمين وانه لا يقول لك خالفت أصصايك وأترابك 
وشيوخك وكلام | باك وأهل أول أرض مس جلرلك تراءها اغا يحجيك 
يمملك عل صمة السمع عندك * 9 إكلامهوكلام رسوله صل الله عليه واله 
وسلم على ماعدا ذلك مالك واطراح ما ينفمك هنالك والاقبال على 
مالا نفع ,بل اضر . 

وهاهنا نكتة اليها سهنا هذا المديث فأقبل عا. و غليت عن 
اله هواء قابك» وعاهدت عل الا نضصاف ربك » وابتبل اليه وتضرع » 
وتذال وتخشع » عساه بيك ماوق د فيه المكور عم » ودقي عليك 
الاستمساك بالعروة الوثق فلا تح ممن .١‏ من بهم > 

#« م ع 

0-4 فد ذكرن فيا طى تكبا من أحوال الضوفة وريد الآن ازتو 5 
لك ما اسنقر عليه أمى جاعة من المتأخرين وتتقل للشما امكن من عباراتهم 
وهؤلاء قد قام في وقتهم ٠‏ من العلياء من حم عا يرم بالزندقة ورد عليوم 
٠‏ فكفوا المنة ولذا كرر ابن عري النشى نهم وقل: :لا أشد على أصمنا نا 
من علياء الرسوم وان ذلك هو الذي ألم الى الزموز وتوجم من ابن 


كتاب الانيتان الكامل وصاجيه 2 - حك 
انه ادر من رمه ورا مت ل لان ناب" ا نتبمة أن هؤلاء 
الزين يؤمنون بكلام هؤلاء المشاضخ ونتيعونة وافق الشيريعة ة أم الف 
أشد كفرا من اليبود والنصارى لان اليبود والنصارى قالوا تنبم إبيا " آي 
وافق شرعه شرع مد صلى الله عليه واله وس أو الف .وهؤلاء قالوا 
تتبع شيخنا كذلك وهذا الشيخغير معصوم والانبياءمعصومون وهوكما 
قال رحمه الله تعالى لكن الاعان بهم بعد غلية الول وا ندر اين الملل غلب : 
على خواص اناس دما المتصوربن بالمتمبدة والمتزهدة ولنحاثك لك شها 
من صريح كلاءهم حتى ينزاح عنك ما قال المتأولون فان التأوبل لا .د 
أن سوع فاه حيمج على الكلام بالتجوز الوقوف على المرينة وهؤلاءقد 
اعذرواو صر وا بانالا نريد الام الفلاني وعلى اجخجلة فُن عرف كلامهم. . 
كان شك في مقصدم سغسطة والام كا قال ابن نيمية من ترددفييمان 
كان جاهلا عرف والا فرومنهم وله حكلهم وسيأتي كلاءه.ونستغفر الله 
من إملاء الكفر وليس الاكي بكافر والحمد لله 
فن ذلك كتتاب الانسان الكامل امبد الكريم الل لي ايحاد مخض . 
يصاخح شرحا لنويق ابن الفارض ونسمممك .نه ألهاظا والا فنالبه بسلم ” 
قله لكن خشبت التو بل والمدى هدى الله سبجانة وحاصل كلامهم 5 
ان الله سبحانه جما يصةون <ميمّة كل ثي ء من جسم وعرض بل وموجود " آ 
ومعدوم » ومخيل ودوهوم » وهو ما ,مولون ليس في الوجود الا الله ' ' 
ويريدون بالوجود أعم ما بريد خيرم ك .ذكرنا قالوا وكان كنزا عنفيا ' 
وأراد أن يعرف فى مود مختافة وهو كل ذرة من ذرات المالْفإذا 


١‏ رودائل ؟ نينا 


كلام صاحب الانسان الكامل في وحدة الوجود 

اشر تالى أي حقيقة فد شرت اليه بكماله ولذا فرع ابن عربي على اتحاد 
الوجود عدم صحة قو لنا لا أله الا الله لان الاستثناء استلزم التعدد ولا 
تعدد قال ابن تيمية ولحذا كان يدول ابن سبمين وأصحاءه في ذك 0 0 
الا اله بدل قول الم لمين لاله الاالنه وكان يسميمم الشبيخ قعلب 

ابن القسطلاني باللبسية ومحذر منوم اتهى 

قال لبي في الكتاب المذ كور في الياب ب السابم فأول رجة رحم 

الله مها الو جود ان اوجد العام من نفسه قال الله تعالى « وسخر ل 
ناو السيوات وما في الارض جيما منه » ولحذا سرى وجوده : 
لموجودات فظبر ثاله في كل جزء وفرد من أجزاء المالمولم تتمددمظاهر 
بل هو واحد ف جميع تلك الظاهر وسسر هذا السربان ان خاق العام من 
نفسه وهو لا ع فكل ثيء من العام هو يكماله وام م المليقة 1 
الشيء يء نح المارية لا بزعمه من زعم ان الاوصاف الارلحية عي التي 

تكون بحم الارية الى المبد واشار الى ذلك بقوله 

أعارنه طرفا راها به فكان البصير ما طرفها 

فان العار؛ به ماهي في الاشياء الانسية الوجود الْلاة قي اليبا فان الوجود 
| التي لما اصل فأعار الاق خلقه ام سم المليقة ليظبر ذلك اسرار الالو هية ظ 
ومه: ا التضاد فكان الو ق هيولى الءالم قال الله تعالى دو ماخلمنا 
السموات والارض وما بينها الا بالمق » 3 1 مثل الثا اج والحق 
سبحانه وتعالى الماء الذي هو أصل الثلج ذاسم الثلج على ذلك 92 

وام اللملدعليه حمَيمَة وقد نيبت على ذلك ١‏ 0 المسماة بالبوادر 
اليية في النوادر البنية بقولي ظ 


: قول ابن عربي فيوحدة الوجود > /590 _ 
وما الملق ني القثال الا كثاجة وانت لما الماء الذي هو ابم 
٠‏ ولكن بذوب الثلج برفم حكله و.وضم الماء والاس واقم 
تجممت الاضداد في واحدالببا وفيهنلاشت فبو عنون ساطم 
انتعي فمّد بان لك :حقَيقة مراده عثال الثلجة والماء وه وكلاممكر رم صرح 
ملون بأبلغ ما يعكن في كلامه وكلام غيره لكنه ذكر انه اذن له ما لم 
وذ لغيره من التصر بح وحبى غيره أمثلة منها ان المَالم كالموجج والبارئة 
عز وجل كالبحر والموج ليس غير البحر وكذا الجااي في شرح نش 
الفصوص لابن عربي اعني الفصوص ونقشبا والمتصود فهم مرادم وقال 
في الفصوص ؟ تقول الاشاعرة ان العالم كله مهاثل بالجوهى فهو جوه 
واحد فبو عين قولنا المين واحدة ثم قالت ومختلف بالاعراض وهو قولنا 
وتختاف وتكثر بالصور والنس حت تتميز . وقد فالط في كلامه هذا أو 
غلط وذلك بقوله فبو جوهس واحد فاه ليس من كلام الاشاعرة ولا 
غير من المتكلمين . الاترى الى قولحم متمائل: وهو قد أحال القائل كم 
سياني في كلامه وأحال الشركة لاتحاد المين قال في قول لقان « با بني 
لانشرك » مناه لا تثدت غير عين واحد فتحصل الشركة وتمكن فان 
الشركة عال لاتحاد الوجود وهذا ممنى كلامه في الفصوص في الكلمة 
اللثّانية بعد ان قال ان صراد لقيان بِدَوله « انها يكن مثقال حبة منخردل 
فنكن في صخرة أو في السموات أو في الارض يأت بم الله » مم قوله 
0 وهو الذي في الدماء إِله وفي الارض إله » فأراد لان الاشارة الى 
مذهبوم قال فنبه لتمان ان اق عبن كل مغلوم فان المعاو م أغم م نالثي”- 


1 


ار قول ابن عر بي بنميم أهل الثار 
فبو انكر النكرات اتهى فاستفد مع معرقة مذهيه 0 مره 
الكتاب العزيير 

ذان قلت لا انازع فياعطاء كلاءهم لمنى هذا المقال وصدق لفظة 
الامحاد عليه لكن قد محل قوم لهم التجوز من زيل وجود الخلوق 
منزلة العدم بالنسية الى الو دود الواجب قصيح الني و لابين حال و اللو قََ 
من غلاقة التأثير وغيره صح لهم أن يولوا في مخاطبته تعالى انت انا 
وأناانت كا قال ه انامن أهوى ومن أهوى اناه وفابته التخطئة في 
اطلاق الفاظ ل برد الاذن باطلاقها ان سل ذلك وهو أمص ملي ما : يلغ 
قائله مباغ ما لو أراد ظاهى ممناه ( قات ) ان كنت ترضى بالله حكنافرو 
قدحكم على النصار ىبالكفر الهم وهؤلاء مصوو نهم متجهو نبأهم 
أدر كوا ما فات النصارى من التعميم فان التصارى محكوا واقتصروا على 
امحاد البارىء تعالى بسي ومرب وليس كذلك بل هو متحد بكل جزء 
من أجزاء اللوجودات فبذا خطأ النصارى عندم لا الاششراك فان كان 
شكك في ان هذا كفرفمّد استبان أمرك واسست كل الناس وفي الله خاف 
من كلهالك وان كنت متشكعا في انهذا مرادع فاختبر كترم ولس 

المي الا على من فمل ذلك كائنا من كان 
قال ابن عرني في البابالثالث والار لعين وثثلاثمثة من الهتوجات 
بمد كلام في ذ كر أجل النار وقد حمّت الكلبة انهم عمار تاك الدار. 
فيجمل الكم للرحمة التوؤسعت كل ثيء فأعطاه م في جهام لمي الفرور 
والحرور لان نعيم المقرور بوجود اثثار, ونيم المرور بوجود الزمبرير 
وثبق جم على صورجا ذات حر وزمبرير ويبق أهلبا متنعمين فا 


قول ابن عربي بتوحيد أهل الثليث وتجانهم !8 
محرورها وزمبررها ها ولهذًا أهل جم لا ,تزاورون- الا أهل كل طيفة 
ف طبفهم فيتزاور الحررون!مضوم في لعضص والمغرروث عضوم 5 النضص 
1 عرو مقروداً ولا 00 أبدا ١‏ وأعل اب 1 يا 
1 8 0 00 صنوه 3 لتو حيدوكنوا 
أدل : رك فلبذا لم يكن لهم صفة أحدية تعمهم في النععم معتامين 
غير د فم ف 1 0 وأهل الجنة فر يق واحدفينفرد كل شر 
بطائفة وهؤلاء م أهل ال لوية مانم غيرم وه د 
أهلبا و اما أهل التثليثف فير جى م التخلض لافي ال ثليث من الفر دية 
لان الفرد من نعموت الواحد فوم وحدٌ ون توعند لبن فترحين ال 
مهم الرحة المركبة لهذا سمو كفارا لانهم ستروا الثاني بالثالث فصاز 
الثاني بين- الواحد والثالثك كالبر زخ فرعا هق أهل التثايث بالموحدين 
في حضيرة الفردائية لاني حضرة الوحدائية وهذا رأينا في الكشف 
لمشو ي | 0 ان * ا الوحدين ارام اين لا 5 2 دانية 
أعيان لوحدين فيالردابة والرحداية قلت 3 لل الاين 
في الجنة يتبوؤن فها حيث يشاؤن 5 كانوا في الدنيا لزاون مرك 
حضرات الاسماء الا لمية خيث يشان اتتهى ويمني عا زاد على التثليث 
من هم القائثون عمالته بارلمية كل مو جود فبذا نص ممّدم القافلةانكان 
اعانلك وعتهك ته صما 


د قول الجيلي في انسانه بألوهية المسبح و بالنثليث 

٠‏ وال لجل المذكور في الباب الثاني والثلاثين أنزل الس الاتجميل” 
على عاسى م الاب والام والابن 1207 الكلام قومه على ظاهره 
فظنواان 0 والابن والام عبارة عن الروح ومريم وعسى وحيائذ 
قالوا ان الله ثالث عملا بة ول يملموا ان المراد بالاب هو اماد وبالام 
كه الذات المعبر عنها عاهية الما ق قالالله تعالى « وعنده أم الكتاب» . 
إشارة الى ما ذ كر واليه أشار عي ى عليه السلام في قوله اند ت هم 
الااما أمرثني به » ان أَبِلمه إباهم وهو هذا الكلام ثم قل « ان د 
3 ربي وربكم » حتى إعلم ان عيسى لم يقتصر على ظاهر الاتجيل بل 
زاد في الايضاح والبيان بقوله ه أن اعبدو الله ربي ودبكم » لينتني ما 
توهموه انه هو الرب وأمه الروخ واتحصل بذلك البراءة لميسى عند 
الله لانه بينم فل يدوا على ما بين لهمعيسي بل ذهبوا الىمافهموا من 
كلام الله تعالى فةولعيسي في المواب «ماقات لهم الاما أمرتنيبه» على 
سبيل الاعتذار لقومه يمني انت المرسل اليهم بذلك الكلام أوله باسم 
الاب والام والان فليا بلنهم كلالك لوه على ما ظبر لمم من كلامنك 
فلا تلمهم على ذلك لانهم فيه على ما علموا من كلامك فكان شر كم عين 
التوحيد لام فلو ١‏ ماعاموا بالاخبار الآ 0 أنفسم فثليم شثل 


0 ا تبدالذي | ذواخطا لله لا أده يعني بالمطل 2ه هم الاتحادء : 
٠‏ م جرة جم ”9 إلى 


عسى وَائية عليها السلام 3 سد برج به قري قال 2 عسدى عايه 
ا بذلك 5 واب لاحق حيتت قال له « أأنت قات ت للناس 
الخذونيوأمي! هين من ودووات اونا نظروا الى أن قال 0 وان تغفر هم 
انلك أنت المزيز المسك بم » ولم يل في قوله ان لعدبهم فاك شديد 


رأي أهل الوحدة في دين التصارى 2 441١‏ 
العقاب ولا ماشأنه ذلك بل ذ كره المنفرة طلبا لهم من ن المق إياها حكما 
كي اللو 2 الله عل م لا لون 
» 0 كن متت رام ده سه الا عن موعدة ا إياه ذل : بين 
له آنه عدو لله دا منة ع وهكدا جيم الا نبياء فكاذطب عيسي لتونه 
المغفرة عن عم أنهم بس تحهول ل ذلك لانهم على حق في أ | تفسوم ولمد اسن 
الناطق حين قال م فامم عبادك © يمني كانوا يدو نك ولسوا عماندبن 
ولا من الذين لامولى م لانهم على الحقيقة عدون لان الاق نمالل هو 
حفيفة عد ى عليه السلام وحميمةأمه وحفيقةر وح القدس بل حم يمة كل 2 َي 
معنى وهدا قول عيسى « امم عبادك « فتبد خم عند عليه السلامو ناهيك 

من شبادته هم ولذلك قال الله تعالى عقيس هذا الكلام « هذا بوم شفع 
الصادقين صدقهم » مافي أقسوم لتأويا هم كلاي على ما ظبر لحم ولو كانوا 
على خلاف ما هو ا لاص علية ؛ فمهم عند رمم لاعند غيره ولا كان ماحم 
الى مام عليه به مع الله تعالى من الحق وهو اتاد في أنقسرم حفيفة 
ذلك الى حك 3 اازمة الارلهية تجل عليهم في أنفسهم عا 0 
في عيسى وظ ااستم ا ال هذا الوحه فتجلى عليرم نك 
حيث معتقدم لانه عند ظن عبده واماخطأم فكونهم ذهبوافيه الى حضصر 
ذلك في عسى بن مر وروح القدس ولبس في الامجيل الا م ايوم به 
الناموس اللاهوتي» فيالوجودالناسور ي »)وهو يشضي ظورالحقفي الاق ٠:‏ 
الكن لاذه ت التصارى الى ماذهيوا اليهمر. نالتجسيم و الحم كازذلك مخالفا 

5 ب الم الشامخ 


555 رأي أهل الوحذة في دين النصازى 

ملعو في الانحل فيل القيقةما قام ماف الانجيلالاالح. يونلا الانجيل 
بكثاله في اية من! بات القرآأ ن وهو قوله تسالى « ونفخت فيه روحي » 
وليس رو حهمن غيره فيذا إخبار ال سبحان بظبور في ادم ثم أبدمساريهم 
ينا فالآفاقروف أتفسهمحتى بين لم أنه المق» مني جيع الم الم 
١‏ عنه بالا فاق وبأ نمسم هو الحق ثم بين فصرح في قوله | في حق مد صبلى 
ا ليه والهو سل دا ادبن يايمونك انها بيابسوذالله ومن بطع الرسول 
ققد اطلع اه 2 وقد خبرا 31س بحأنه عن ن نفسه بذلك فيموا ضع من ن تابه 
كا فيقوله ٠‏ 3 نما نولوا ذم وجه الله » وفيقوله تعالى « وفي أنقسكم أفلا 
يصون - وماخاقنا السموات والارض وما ينها الا بالمق » وقوله 
0 وسخر لكم ما في السدوات وما في الارض جيمأ منه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام أنه سمع العيد وبصرة وده ولسانة وأمثال لِك الى ما 
لا مكن حصرد فافهم اتهى كلامه مم مخلل حذف لكن المذكور نفس 
ألفاظه وفي الحذوف بل وفي جيع الكتاب تصريح بذلك بل هو المراد 
والمنزي بالتصنيف ٠‏ ومن صرح 'نصرمحه هذا في أن التصارى ع حق 
فقدرد صرب اله رانف انهم كفروا بذلك فبذا كفر منه صربح لاتأويل 
وقال في الباب الثالث والستين واما النصارى فانهم اقرب من جيع 

الام الماضية. الى الحق تعالى فافوم /9ادوذ ن الحمديين وسيبه مم طليوا الله 
سيحانه وتعالى فميدوه في عسى بن مريم وروح المدس 3 ثم قالوأ بعدم 
التجزئة وقالوا بشّدمه علِ. وجوده في محدث عسى وكل هذا تنزيه في 

٠‏ انشبيه لائق بالجنات الاء لمي لكمم لا حصروا ذلك في مؤلاء الثلانة 
روا من درجة الموحدين غير انهم . قرب من غيدم من الحدديين لا ن 


رأي أغل الوخدة في دين التصارق __ 817 
من شبد الله في أواع امخلوق فشبودم بذلك في الحقيقة اليسوية 7 
بهم اذا اتكشف الا"مس على ساق ان يملموا ان في آم كرابا متقابلات 
بوجد في كل منها ما بوجد في الآخر فيشبدون اله في أنفسبم فيجدونه 
على الاطلاق فينتقلون الى درجة الموحدين لكن بمد جوازم على صراط 
البمد وهو ذلك التقييد والحصر الدع ف عقائدم : 
وقال في الباب السادس والثلاثيين ولهذا لماء ]الى الله عسى :فال «اءنت 
قلت للناس المخذوني وابي إلهمين مندون الله قالسبحانك » :قدءالتتزيه 
في هذا النشبيه « ما يكو ن لي ان أقول ما ليس لي بحن » يمني كيف 
أنسب المثايرة بيني ويينك فأفول لهم اعبدوني من دون اللّهوانت عين 
حميمتي وذاتي وأنا عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة يني وبينك فبزه 
عسى نفسه فيا اعتقده قومه لانهم اعتقدوا مطلق التشبيه. فقط شير 
التنزيه ولبس هذا >ق لله تعالى ثم قال « أن كنت قلته » يعني من لسبة 
المقيقة المبيسوية انها الله « فد علمته » يمني اني لم اقله الا على ابجحم بين 
التئزيه والتشبيه وظبور الواحد في الكثرة لكنهم ضلوا عفبومهم ولإيكن 
مذبومهم مر ادي « تعل هأ ف نقسي » ني هل كان ما اعتقّدوه مرادي 
فما بلنت ذلك الييم من ظبور القيقة الاولهية أ 0 
دولا أعلم مافي فسك» بسي لنت ذلك .اليم ولاأعلم مافي نفسك منان 
تضرم عن الحدى فلو كنت ت أعلم ذلك ل بلغت اليهم شيئا مما يضلبم ذانك 
أنت علام النيوب وأنالا أعم الغيوب فاعذرني « ما قلت لهم “الا ما 
امرتتي به » بما وجدت تقسي فبلنت الام ونصحتهم ليجدنوا اليك في 
أتقسم سيرلا فأظيرت لحم المقيقة ّة الالمية في ذلك ليظه لحم مافي أنفسوم 


٠‏ 454 2 قول ابن عر بي قية و بو بية فرعون 
وما كان قوليلهم الاءاناعبدوا سبي ودبع ٠‏ و أخصص فسي بالمقيقة 
الالحية بل اطلقت ذلك في جميعهم وأعلمتهم بأنه كا اللك دبي يعني حقيةتي 
انك مم لمي حفيعا,م وكان الملم الذي حاء ك0 نه خلدي زبادة على ما ف 


ش الور ان هو سر الربوبية والهدرة فاظبره ولحذا كر قومة لان افشاء 


سر الربوبية كدفر 
قلت انظر الخذول كيف اضاف الارفشاء الى عسي عليه السلام ثم 
قال هو كفر وقد أفثى هذا الخذول وطائفته هذا السر : زيمم مع قولحم 


ْ ان الافغاء كفر فينج من الشكل الاو ل و الانسان على لّقسة اصيرة 
وكذلك ما ف تضاعيف كلامه من سائر الضملالاات غير ماسيق لهالمدرث 


ظليات بعضبها فوق بعض قال فاو ستر عيسى هذا العلى وبلفه الى قومه 


في قشور عبارات » وستور اشارات » 5 فمله ندينا صلى الله عليه وآ له 


ول للا كان نضل قومه لعده ولو بلغ موسى ما بل عسى الى قومهلكان 
قومه يتبمونه في قتل فرعون فانه قال انا دبع الاعلى وما عطى افشاء 
سر الربوبية الااما ادعاه فرعون لكنه لمالم.يكن ذلك لفرعون بطريق 
التحقيق قاتله مومى واتتصرعليه.(فلت) وم يستذرلفرعون با سب قله من 
الاعتذار لانصارى ان الله عأملوم عأ عندم وان أخطأو افي القصر و التحج 
د" نه عند ظن عبده به لان الخذول بصدد التليس لا بصدد النيد 


على السئن 


قال ابن عربي فيالفصو ص كلة فرعون قال «أناريع اله لأ 


| 1 0 ش وان كان الكل أرباا لنسبة فأني الا على مهم > ما أعطيته في الظاهر من 
فيكي. . ولا عامث ت السحرة صدقه فيا قآله لم ينكروه وأقروا.له ا 


5 0 5 ا 3 كه 00 : ارم : 000 7 


قول ابن عر بي والجلى في التوراة 6.56 

اله فض ما انت قاض اما بَعَضى هذه المياة الدنيا فالدولة لك فصح قوله 
٠‏ أنا ديع الا على واذر كان عين المق فالصورة لفرعون فقطم الاابدي 
والارجل وصلب بعين <ق في صورة باطل ا دهى وا كثر ااثناء على فرعون 
بعلم وغيره وقال انه مات طاهرا مطيرأ ظ 

وقال في الفتوحات فيالباب الرا بع والاربمين وثلاثءثة بمدكلام ما :0 0 507 
صورته ومنهذا الباب قوله السامري ذ هذا إلمكم وإلهموسى » في ( ىُ 00 
السجل ول يقل هذا الله الذي بدغوك اليه موسى وقال فرعون « لعلي ارا ا 
اطلم الى إله مومسى » ول يقل الى الله الذي يدعو اليه موسى وقال دا 7 
علمت لكم إله غيري » فا أحسن هذا التجزي ابعل ان فرعون كان عنده 
عل بالله اتعي نحروفه 

قال الم هلي او أظبر موسى شيعا منعل لوبي في التوارة لكثره 
قومه وأ:هموه في معاتلة فرعو ن وميه الله بكم ذلك ما أمس نيينا صلى الله 
عليه وسل بكم الاشياء عما لا يسمه غيره ثم ساق الكلام على التوراة 
وزع ان معناها التُوربة قال فاذا ذ كروا الله والضمير لاهل الح بزجمه 
كانوا هم المذكورين بهذا الاسم فهذا الممنى تورية فالتورية في اللغةجمل المي 
على ألعد المفبومين فصريح المق عند العامة الميال الاعتادي ليس لم 
غير ذلك والمق عند العارفين حقيقة ذوامهم فهم المراد به فافهم هذه 
الاشارة في التوراة اتهى 

واما نقانا لك صورة ألفاظهم تأ كيد لاحجة عليك لشدةريبك لماط من 

حسن الظن بهذه الفرقة الماسئة ومن أراد أن يكون منهم بورد أوصدر 
فمليه بعرفة كاتبهم -ق المعرفة وقد كا نأوائلهم فيشدة االموف من علا 


5 4 0 دعوى أبن عربي خطاب اللق له 


الشريمة فلا يستطيمون التص ريم عراداتهم لما وقع بهم من القتل وغيره 
وصنف في ارد عابهم التصاذيف وهذا ابن عربي يتوجم من علاء الشرع 
تقال أعادس عفيدة الخاضة في كتاءه الحافل الفتوحات المكية وفرقبا 
اليختص عمرفتبا أهلبا مع انه قد رز عواره وكشف واره في فالل 
'الكتاب وللا يل من فل يء هنا فأنه مقدم القافلة اللتب بت عنعتوي الدبن 
| ؤاءا قدمنا 1< م لبي لانه متأخر ة قد خلا له الجو بار مال مدعي الملم 
من التأخيا إن إلشر متهم هذه الحديدة و 0 تمل بالدجال فان ان 
الشرع والركون الى من التحل » والغناء في المساجد وغيرها ومن فل 
ذللك لام طالم سعده وصار ابايس من جنئده» هذا ابن عربي مم | 
اللسسترءه بالنسية الى من نعذه لازال بكرر قول الءزالي » ليس في 
. الامكان أبدع مما كان» ووجه بان الخلوق صورة اللمااق وليس أ كلل 
ا النفسه و ذم اله رأي الاق تعالى : مخاطيه بهذا المنى 
مسكتك و فق دار ولاغلبار صور روفي 


فا نظرت عيناك مثلي دكابلا 
فم ببق في الامكان أكل مع 
فلي 5ل كان لم + يك فيرم 
ظبرث الى خاتي لصورة دم 
فلو كان في الامكان أ كل منكم 


ولا ا عبني كثك انان 
نصدت 0 9 الشرع برهاا 
عل طَ وحه كان ذلك ما هكاا 
وقررت هذا 5 الشرالم إعانا 
لكان وجؤد النقص في اذا كانا 


قول ابن عربي في الوحدة. . /ع1 
لانك مخصوص بصورة حضرئي2 وأكل منا ما يكون فد لاا 
قال في خطبة الفتوحات المكية ما لفظه ان خاطب عبده فيو امستمم 
السميع ؛ وان فمل ما أمى مله فهو الطاع المطيع» وما جيني هذه 
الحقيقة » أنشدت على عل الطربقة للخليقة 
ارب حق والعبد حق يليت شعري من المكاف 
ان قلت عبد فذاك نفيى أوظتربأنى يكلف 
فبو سبحانه يطيع نفسه اذا شاء خلقه » وينصرف نفسه با مين عليه 
من واجب حقه » فلدس الا اشباح أخالية » على عروشها خاوية » وقي 
ترجيم الصدى » سر ما أشرنا اليه لمن اهتدى 
٠‏ ومن ذلك في أوائل النتوحات أيضًا في القصيدة الطويلة 
قالوا لقد أنه بالمتا فيالذات والاوصاف والاسماه 
فِأي ممنى يمرف ال مق الذي سواك خامًافي دجي الاحيشاء 
قلناصدقت وهل عرفتعتفًا ‏ منموجدالكوزالا همسوائي 
فاذا مدحت فثما أثني على نسي ففسي عين ذات ثتائي 
وقوله في الباب الثالث عشر ومثة : 
أنظر المق في الوجود تراه عينه فالبئيض فيمه حيسسيه.... 
ليسعينيسواءان كنت ندري فهو عين البميد وهو القريب. . 
ان داني به فني د اه أو دعاني البسه فيو :اليب .: 
وقوله في الباب التاسع عششر ومئة فى نرك التوكل 5-5 
كيف التوكلوالاعبانليسسوى 2 غير الوصكل لاعين ولانألى 
وقوله.في الباب التاسع والمشرين.ومثة في ترأك المواقبة : 


1 قول ابن عربي في الوحدة 
لانرام فايس في الكون الا . واحدالءين فبو عين الوجود 
ويسمى في الة بأإله ويكنى في حالة بالبميد ‏ 
وفي المادي والثلاثين ومثة في ترك المبودية 
نحن المظاهر والمعبود ظاهرنا. ومظهرالكوزعين! اق فاعتيروا 
ولست أعبده الا بصورته فهو الآله الذي في طيه البشر 
9 قال في ترك العبودية لا .ريصح الاعند من برى ان عين الممكنات 
باقبة على أصلبا من العدم وانها مظاهر للحن فيها فلا وجود الا لله وقال 
ليس في المبةثبيء غير ما قاله الحلابج بوما فانمموا 
يعني قول الحلاج فيه ليس في المة الاالله وقال 
فكازعين وجودي عين صورته ‏ وحي” صحيح فلا يدريه الاهو 
وقالأ رنضافي حدث لا ,طوف بعد طواف القدوم الاطواف الا فاضة 
ان قات الي لست غير إله وهو أنا فاله بجهل 
لاني أجهل ماهو أنا اهو الامس الذي ستل 
وقال فن بقول انه الظاهر في المظاهر والمظاهر هو على ماهميعليه 
والظاهر هو الموصوف بالمل بأمور وباجهل بأمور اءطاه ذلك استمداد 
المظبر 0 أتصيخ به فصح الشيد على هذا بل هو هو قالالجنيد في هذا: 
لون الماء لون اناه واصرح من هذا كله انه بين ان وجود الممكرن 
حال مع كثرة تكراره لوهم لا .وجود الا الل فالتأول يتأول لهم انهم 
تخوؤوا تل وجوه 1 مكن مزل السدم بالنسبة الى وجود الباري؛ 7 
فكيف التأويل مع المناداة خلاف كلام الأولين وتلوين المبارة وتبيينها 
بالتر اكيب والاساليب المتمددة وتكراره ذلكالتكرار الذي يسئم وعل : 


قول ابن عربي في الوحدة ١١‏ 8548 

وفي اللفصو ص السرفيمثل هذءالمسألةازالممكناتعلى اصلها من المدم 
ولس وجود الا وجود المق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في 
تفسباوأعيانها قال فيه فالحق محسوس ميشدبودءندالمؤمئين و أهل الكشف 
والوجود واللماق معقول قال وماعدا هذرن الصنفين فالحق عندع معقول 
ا والللاق مشبود . ومعنى قوله معدول أي يدرك العمل ليس الا لاأنه لا 
وجود له ومعنى ان الله تعالى ممحسوس انه يدرك بالحس لانه عين 
المشاهدات لانها مو+ودة ولا وجود الا وجود الحق شمنى قوله العام 
معدوم ليس بفناء هذه المشاهد بل معناه ان جسمي العالم والخلوق 
أمس سوى هذا لا مخرج عن العدم وهذا الذي يسميه الحجوبون 
عاماهو اله أي لا يدرك بالمس الا الله وان كان العالم مظبرا فبو 
لا يدرك حسا لعدمه ١‏ 

وقال في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات وهو من أسرار 
الكتاب وبحرهالعباب في قوله تعالى « كل شيء هالكالا وجهه» قال تمالي 
انمادق ولنا لشيء اذا أردناه ان تقول له »فسماه شيئا في حال هلاكه فكل 
شيء موصوف بالحلاك لان هالك خبرالبتد! الذي هو كل ثيءأي كل 
ماينطلق عليه اسم النيء فهو هالك في حال انصافه بالوجود كا هو هالك 
في حال انصافه بالحلاك الذي هو المدم فأن العدم للممكن ذاني أي من 
حفيعة ذاته ان ,يكون معدوما والاشياء اذا اقتضت امورا لذوانهافن 
محال زوالها فن الحال زوال حك المدم عن: هذه المين المكنة سواء 
انصفت بالوجود أو تتصف فان المنصف بالوجود ماهو عين الممكن وائما 

لاه العم التامخع 


3 قول ابن عربي في الوحدة 
. الظاهس في عين الممكن الذي يسمي به الممكن مظبرا لوجود المق فكل 
عي ء هالك فإذا تفينا عن المق اطلاق لفظ الشيء عليه ويكون الاستثناء 
منقطما مثل قوله «فسجد الملاتّكة كليم اججمون » فالمين الممكنة انماهي 
ممكنة لان تكو نمظهرا لا لان يقل الانصاف بالوجود فيكو زالوجود 
عينها اذن فليس الوجود في الممكن غير الموجود بل هو حال امين الممكن 
به يسمى الممكن موجودا فلا بزال لكل شيء كالم يزل ل يتغير عليهنعت - 
ولا ننير على الوجود نمت فالوجود وجود والعدم عدم والموصوف ,أنه 
موجود مو<ود واأوصوف إأنه معدوم معدوم هذا هو نفس أهل 
التعقيق من أهل الكشف اتتهى ظ 
فُن بتي معه ريبة لمد هذأ الكلامفهو سوفسطائ يأو بهيمة أو بهيمة أو طبع 
الله علي قلبه ولا يرئاب مسل أن هذا خلاف ضرورة المقل والدين قد 
ضاق المناق طٍِ المتورع في كغر من صرح هذا النصريح اعني خخ 
الكفر لاكفر التأوبل كل عابد ون ونصرافي وغبيرم داخلون حت 
هذه المقالة ولوازمبا التي هو مستازم لها 5] تمرفه من هذه النقول أشنع 
منها وعلى اججلة فكل كافر بتحائى عما جاء به هذا وأاءه والتوقف عن ٠‏ 
تكفيرم خوف جد نسأل اله السلامة 
وقال في الباب الثاني والمشرين ومثتين قال الله تعالى « لبس كتهله ' 
ثيء » دم مابؤول اليه قول كل متأول في هذه اله به وأعلاها 
38 أي ليس في الوجود ثميء بمائل المق أو هومثل الحق اذ الوجود 
ليس غير عين الاق فا الوجود ثيء سواه يكون مشلا له أو خلافاً له 
هذا مالا يتصور.ن فلت فود الكثة امشورة امي نسب جك 


قول ابن عر في الوحدة 2 40١ 22١‏ 
استعداد الممكنات في عين الوجود المق .الواءد والنسب ليست أعيانا 
ولا أشياء وانما هي أمور عدمية بالنظر الي حمائق النسب فاذا لم يكن 
يء في الوجودسواه فليسمثله شيء لانه ليس مفافوم وتحققما أشرت 
اليه فان أعيان الممكنات ما استفادت الا الوجود والوجود ليس غير 
عزن الاق لانه يستحيل ان يكون أمرًا زائدًا ليس القءا يمطيهالدليل 
الواضح فاظبر في الوجوذ بالوجود الق في الوجود الح وهو واحد 
فليس ثم ثيء هو له مثل لانه لابصح ان يكون ثم وجودان مختلفان 
أو معائلان الحم على المقيقة ىا قررناه ان ممم الوجود عليه فيكون هو 
عين الوجود فيجمم حكم ما ظبر من العدد والتفرقة على أعيان الممكنات 
انها عين استعداداتها فاذا علمت هذا فقد علمت ممنى المع وجمع الجسم 
ووجود الكثرة في العين الواحدة وَألمقّت الامور بأصولها وميزت بين 
المقائق وأعطيت كل ثيء حكله كا أعطى الاق كل شيء خلقه فان لم 
تفبم الجمع 5 ذ كر نافا عندك خير منه 

وقال في ذكر الغناء وهو الباب المشرون ومئنان وذ كر حديث 
كاك ينه وفضره عرف ]لق أن قشة عين صفاتهم لاصةته فأننت مر 
حيث صفاتك عين المق لاصفته ومن حيث ذانك عينك الثابتة التي 
أنخذها الله مظبرا أظبر نفسه فما لتفسه فانه ما براه منك الا بصرك 
وهو عين بصرهفا راه الانفسه ( قال ) وكذاجيم صفانه يمني العبدومنها 
الوجود كا صرّح به فير مرة فتلخص من كلامه ان الخلوق هو الممكن 
المنصف بالعدم أزلا وأبدا وأماماانصفبه من الوجود وغيره فبو عين 
البارىئ؟ تمالى والخلوق لم يزل ولا بزال على ما كان عليه انما عرض له 


5 قول ابن عربي وابن سبعين في وحدة الوجود 

الاتصاف بسبب ما هو مظبرله والبارئة تعالى لم بزل ولا يزال انماظبر 

وظبوره لبس غيره لانه موصوف بالظاهر والياطن 

< فصل من هذا ان أقوال ابن عربي خلاف ما قال قائلهم 

وسائل صف ننا ماالاص لت له الذات واحدة والوصف مختاف 
لأن ابن عربي جمل الذات مختلفة ذات الممكن لازمة المدموانما وصف 
الوجود لها عارية وذات الحق عين الوجود والوجود أصس متحد وصفاته 
تعالى من وجود وسمم ونصر دعم وغير ذلك هيعندابن عربي غير ذاته 
هذا كله مصرح في كتابه من أوله الى اخ لا في مثة موضع ولا 
مثنينبل نحت كل ذرة منه ولفظ ابن سبعين في اوح الاصالة الذات' م 
المل دائًا وهي الباطنة وهي الظاهرة مخلافك أنت الظاهر وعلمك باطن 
ومافي الوجود سواه ممك وسواك به فأنت معيناً صورة علمه وغير 
مين علمه وهو علمك فيه ثري و تبصر وتهلم وبك يرى وعم م ذ كر 
بعد أن واجب جب الوجود كلي وممكنه جزئي ولا وجود. لكاي الا في 
جزئي ولا البزئي الا في كلي . وكلامه فيفالبه متناقض ومحض ليس 
5 قال لمهم جاست عند ابن سبعين من الغداة الى المي حمل بتكام 
بكلام يعقل مفرادنه ولا يمقل مر كانه وحبي ألفاناً وغالب دندقته 
مثل ابنعر بيعل الانحاد وهو شر تحلة جممت هم وان تالفوافماعداها 
الخالفة الباطنية في كيفية التلبيس فقط : 
ومن تصريح ابن عربي في الامحاد قوله في الياب الرايم والمشربن 
ومثتين في ذيل كلام وهو الممبر عنه بالانحاد أي الاثنين دين الواحسد 
مافي الوجود أمس زائد وعلى المملة فبذا النقل تنبيهوهذا الكتاب الذي ' 


حقية ماده الهوى عند أهلالوحدة كبن عي ا 


تتزهة وار كن موجودة في أبدي أثمته واناعه فالشهم ادي 
يطالعبا وانما أردنا ان ندل على خبر ونشارك فيه من سليكه مأ اهل 
الشريعة ول ببق في التأخرين مبالاة حتى يكون أميم خنيًا فن أراد 
معر فته وجده أن كان متأهلاً لذلك وان كان قاصرا قنصيحتنا له ترك 
ذلك واذا كان قد صح اسلامه فبو لايشك ان في كتاب الله تهالىوسنة 
رسوله صلى اله عليه وآله وسل غنية جما سواهها والحد ف الذي هسدانا 
وما كنا لبتدي لولا ان هدانا الله 
وانظر الشاعى ابن الفارض الذي خلم المذار كيف يتغل ويد كر 
لفظ التأندث من أول شمره الى آخرهمع بيان ان الله سبحانه هوالراد 
لا كمادة الشعراءالعروفةوكا وجود ذلكعندم ما ذكرهابنعربيان كل 
جمال الله تعالى انما ظبر ماله في زينب وسمعاد وكل محبوب فبام الشعر اه 
في البارئ؟" تعالى وم لابملمون وكل محب هو الله وكل محبوب كذلك 
فا أحم الا تمسه . وطول من هذا القبيل في أبواب الحبة ما يفعله من 
خلم الحياء وعلى حو ذلك بنوا نلك الحنات 
ولقدتنفس ابنعربي تفسأخبيداحتى ذكرعبادالعجل وقالانهارون جمل 
حمَيمّة الام وفمل به مافمل به مومىلذلك ( قال ) لان العارف المكقل 
برى كل معبود جل للدق ( قال ) وأعظم ب لى عبد فيه واعلاءالموى كا قال 
« أفرأيتمن اتخذ إلحه هواه وأضله اله علىعم » فبو أعظم معبود فأنه 
لا بعبدشي الا بدولا يمبدالا بذاتهفاءبدال ولاغيره م نأنو اع المعبودات 
الا مهوى والذي عنده أدنى تثبيه حار لاتحاد الموى بل لا حديةالحوى 
فانه عين واحدة في كل عابد فاضله الله على عل أي حيره على عل بان كل 


65 عبادة الموى عند أهل الوحدة كابن عربي 
1 عأبد ما عبد إلا هواء ولا أستعيده الاهواه سواء صادق الام الشرعى 
أوم يصمادقه وكلهم على للحق وكلوم إله مع اسمه الحاص تحجر أوانسان 
أو كوكب أو فلك أو ملك وذ كر ان عباد الاوثان كانوا يمرفون هذا 
ولهذا قالوا « أجمل الآ لحة إلا واحدا» قال ها أ نكروا بل تمجبوا قال 
وأما المارفون بالامس على ما هو عليه فيظبرون نصورة الانكار لما عبد 
عباد الوقت مع علموم بهم ماعبدوا من نلك الصوراعياما وائما عبدوا 
الله فيبا بح سلطان التجلي 
فكل الانبياء صلوات الله عليم عند هذا اللمين من هذه الدرجة 
النازلة عنده أعني عباد الوقت غير المكلين ومثل عبادة المو سك فيبا 
صادف الترع بالتكاح بأربع والاستمتاع بالجواري لتماق الهوى بها : 
فيكون من أمثلة مالم يصادف الشرع الاستمتاع بير من ذ كر قوله الها 
أعظم العبادة ولا بأس بالسيرة مهي الوقت فانظر هذا النفس اللمبيث 
في الكلمة الحارونية فمليك أيها المؤمن بولاية هذا الولي" بأعظم العبادة 
.وان خفت مالوعدك ني" الظاهى فتّد قال بي" الباطن هذا انما المذاب 
من العذوبة 6 عرفت فأي” ثيء بعد اطلاق المنان وتكون في أعظم 
العبادة وفي الاخرة في اللذة الدائمةالتي تؤذيكمعبا رائعة اللنة كا تقلناه 
خذي المود بإهذه واضربي2 « الابيات » 
وقال في الكلمة الحمدية في كلام طويل ان الاي بالفسل لان 
الحق غيور على عبده أن يعتقد ان يلتك بغيره قال فلبدا احب البي ص 


عبادة النساء عند أهل الوحدة كابن عربي وأبن الفارض 588 

عليه وسل النساء لكال شوود المق فيرن اذ لانشاهد الحق عرداً عن 
الواد قال فشبود الحق في النساء ,أعظم شهود وأ كله وأعظم الوصلة 
النواح قال فن جاء لام أنه أو لاثىي عجرد الااتذاذ ولكن لابدري 
عن ما قال 

مع عند الاين الي عاق 0507 

كدلك هذا أحب الالتذاذ فأحس الحل الذي يكون ن فيهوهوالرأة 
ولكن فاب عنه روح السألة فلو علمبا لم ؟ن التذ ومن التذ وكان 
كاملا قال ومن شاهد الح في امرأة كان شبوده في منفمل وهو أعظم 
الشبود ويكون حبًا إلمي ١‏ 

هذه ألفاظه وأ كثرها ملتقطة فانظرها ازشئت ومن نظرت كلامه 
في هذه المنات عل لافيت سيدم فلم ينفرد ابن الفارض بذلك واعا 
هو شاع صوغ شرعتهم نقرريطه مع لصر بحه بالاتحاد في مثل قوله 


وشكري لي والبر مني واصل 
و أله باللاهوت عن حم مظبري 
اليه رسول سكنت مني اا 
وفارق ضلال الفرق فابكّم متتج 
06 في فنون الانحاد ولا نحد 


فت بمناه وعش فيه أو فت 


وأنت بهذا الجد أجدر من أخي 


ويكفيك من شعره التائية وكدلك غيره 


اليه ونفسي بأتحادي استبدت 
ول أنس بالناسوت مظبر حكتي 
وذاني بابأني ع استدلت 
هدى فرقة بالانحاد محدت 
الى فئة في غيره الممر أفنت 
معنا واتبع آمة قنه” اشع 
اجهاد مجد عن رجاء وخيفة 
من المتأخر بن الذبن صفا 


لم المت كقول وفا وهو من كبارهم سبحانك من وجهما أنث الامن 


عيادة الموى عند أهل الوحدة كابن عربي ' 
وحةه وقول ولده ع وهو إشارة كير اذا ظبر المق فهو تسالى ذات 
ظ كل موود وكل موجود صمته ولس لحاميداً أول الاهو اذ لدس 
لعده ألا العدم والمدم لكر يندا سما لموجود واذ قد تبين لك مص 
الوجود هذا فأات أمل انك اذا نظرت الى أي :موحود نظرت أليه من 
| حيث هو وحدنه دام وقد نين انلاذاتالا الوجود فظبر أن الوجود 
بالحقيمة هو الموجود والموجود هو الوجود ليس الا فان فلت ومن 
كيف يتأنى هذا: قات ,تأنى بان يقتدر نفسه مراتب على طريقّة التجريد 
الينيا المذ 1 1 ف : اماني والبيان و ال ف هذا المنى فانظر . - 
ص 77 نض الاخيار 3 من 0 والتانعين * 5 د كانه 7 ؤلاء 
ومن مهس ففد ا هدا الشأن ف التأخرين 
ْ واذاحققت والطنت وعندك ١‏ وفيق وللكتاب والسنة عندك قيمة 
نظارت بعدها في 2-1 الفلاسفة والنحمين والباطنية وأهل ا واص 
والسحر بأنواعه حدما ذربه لعضبا معن نمض فان أحيدت ل تا شوب 
عن المي فالفتوحات لابن عربي ش 
وام اب جزنا على هذا اف النات قاو الي شي مواد 
ونسبتها الي البارئ* مؤرة والى الخلوق عاجزة وكذلك الم وغيره .. 
ش والحاصل أنه لا تعدد اءا التعدد أسبي حت فرع هذا ابن عربي أنه 
ببح نسبة الجهل الى اله تعالى بأحد الاعتبارين ذكره في حديث ارم 


ظ نحاد الذات والضئات عند أهل الوحدة كابن عربي والجبلي /اهغ 
لا يطوف ,مد طواف القدوم ومرح في مومع اخر انه ينس الى 
الباري' تعالى جميع مايخسس الى المخاوقات مما بعده العرف نقّصا وان أهل 
الاستدلال يشكرونه لانم محجوون واءا كانت تقائص بالنظر الى ما 
عندم 5 ترى أحدا من أهل الببت يلابس رجسا من ذن ب أوغيره فتراه 
رحا وقد اخر الله سبحانه انه يريد أن يذهب عتم لجس وما أراده 
اله كائن ألبتة فاتما هو رجس بالنظر الى هذا الحجوب وكذلك معاصي 
كثيرة من الاولياء الذبن كشف لهم عن الكاثنات فبادروا اليالفواح.ش 
ادانع ري كل يكون غير ما أراد وخاط. جم كلام يسممونه اعملوا 
7د م فسيثاتكم حسنات ! ! وخذ ما شت من هذا القبيل» فتتبع هذا 
ا الليل » ومن مر بعاته على اتحاد الصفات لانه لا بوب الا 
الله تعالى فالحجوب يظن محوءه زيني وسعاد وأهل الكشف يملمون 
انه جل لمم البارئ' تءالى في صورة جسدية فباموا 2 نا كارت 
نسأل الل السلامة 2 
وفرع على ما ذكر ان القائل محال لا بصح الا كما 506 ظ 
لا نالحمائق متحدةوالعوارض متخالفة فلوءاثاتالعوارخ ضمع| أتحادا لحقيقة 
لاتحد المجموع فلا ممائلة أيضا وهذا مع بطلانه غير ملم أيضًا وكلام 
المولي وابن عرني مصرح هذا مكرر 6 مذى في ذكر الذات مع تكرير 
تصرح ابن عربي بانحاد معنى الذات والصفات واتحاد الصفات في ذات 
ينها وخالفه الجبلي وكل منهها يقول أعطاه الكشف ذلك كا قالابنعربي 
جع المكنات موجودة في عل العلى ازلا وأبدا ك5 اث اليارئء تعالل 
ذه العلم الذامخ 


ره أسبة لمكن الى الواجب عند أهل الوحدة كابن عربني والجيلي 
موجود ازلا وأبدا واما الذي عرض ظبوره في الممكنات وليس ذلك 
بأمر محقق وخالفه الجييلي وقالسبا حي الدبن بل البارىئ؛ اخترعالممكنات 6 
من المدم ا حض الى عال المل ثم الى العام الميني وأورد على تفسه اروم المهل 
عليه تعالى في الاجاد الاول وأجاب بأنه أمى حك . فانظر هذا الكشف 
ما يفمل ينها حن في صجي من غلو المتكلمين وتمد.هم الطور حين قالوا 
هو ام بكل معاوم فبل لازم من ذلك صصحمة وصف المعدومات بالثبوت 
أولا يلزم وأبضا الماهيات الكلية هل تيبل الانصاف بالوجود فتكون 
خلوقة أو لا نقبله جاءنا هؤلاء المكاشفون بهذا الحديث الثررب هذا 
بقول ل نكن الاشياء معلومة الا بالجمل وهذا يقول يستخيل خروج 
الممكن عن العدم كا يستحيل على وأاجب الندم لكن لمكن مظبرلواجب 
الوجود لاف المستحيل فلم بظهر فيه ولا أدري أيضاهل محيلونه لمم 
يجيزون الحاللات ويصرحون بذلك وعثلون أشياء خارجة عن الدعوى 
. وكلام ابن الفارض في أتحاد الصغات بالذات وفما بينبا كقول ابن عربي 

في مثل قوله ْ ْ 

مظاهى لي فيهابدوت ولماكن علي خاف قبل موطن برزلي 

فانظي وكلى بي لسان حدث ولحظي وكلي في عين لمبرتي 

ولفظي وكلي بالندا أسمع الندا وكلي في رد الردى بد قوتي 

ظ وقوه ْ 

لا سمع أفهالى 6 بصيرني وأشبد أقوالي بعين سميعة 

وحادله ان أذ 5 ن مدلول الذات وأي صفة تنوب ا فريك 
أعم من ين حكوا مع ذلك بالتعدد 


تفضيل أهل الوحدة انضيم على الانياء 2 408 
وعلى !ج14 فهذا تنديهو ليس الامريخنى كيف وقدصاركل الدين »وفشا 
ف المدعين الخذولين » وزجموا ان هذاد.ن الانساء والمرسلين 6 وامالم 
يضر حوأ به لعدم موضعه ولكرن اشارات انظرها في تفسير هؤلاء 
المكشوفين قال في الفصوص ألا ترى الى تقوم هود كيف قالوا « هذا 
عارض ممطرنا » فظنوا خيرا. بالله وهو عند ظأن عبده به فأضرب هم المق 
عن هذا القول فأخبرم ا هو أتم وأعلى في القرب فانه اذا أمطرع فذلك 
حظ الارض وسقي الحبة فا يصلون الى تتيجة المطر الا عن بمد فال 
هم « بل هو ما استعجام + ديح فيا عدذاب ألم » مل ارح اشارة 
الى ما فيها من الراحة هم فان هده الربح أراحهم عن هذه اله كل الام 
والمسالك الوعرة والسدف المدلممة وفي هذا الح عذاب أي أمس 
إيستعذبو نه اذا ذاقوه الا انه يوجمهم لفرقة الألوف فباشربم المذاب 
فكان الام الييم أقرب مانخيلوه فدمرت كل ثيه أمررما فاصبحوا 
لا يرى الا مساكنهم وهي جثنهم التيجمرتها أرواحهم المقية . م قال بعد 
قليل فيا حرم الفواحش أي منم ان نمرف حميقَة ما ذكرناه وهي أنه 
عين الاشماء فسترها بالذير فالغير يقول السمع سمع زيد والمارف شرل 
السمع عين الحق وهكذاما بتي من القوى والاعضاء 
واعلم انهم يزعمون انهم أنبياء أيضا يأخذون عاومهم عن الله سبحانه 
بدون واسطة وامهم <جة الله على خلقه قالوا ولا فرق بيهم وبين الانبباء 
الا الهم لايخترعون شريعة بنسخ الشريمة ولكن محفظون تناك الشربعة 
وتحلون رموزها وهم تحفظ ال الم وما لحم من الحق اخفاع اله تعالى 
غيرة عليهم ورقتا بالمالمين لانهم لايفونبحةهم وبعدم الوفاء بحمّبم هلاك 


2085 تنفضيل أهل الوحدة انفسهم على الانياء 
العالم وقد عرفت أن الله اظور الانبياء وان لم يف الثاس محقم 
لتزول درجة النبوة عن درجة الولاية 6 نكرر وذ كر ابنعربي فيصفانهم 
في قوله تعالى « ان لذبن كفروا سواء عليهم أأنذرتهم» الآباتالواردةفي 
الكفار بزعم علاء الرسوم وكذلك قولهتمالى« حور مةّمورات فيالليام» 
التي تنزعم علياء الرسوم ان المراد بذلك نساء الجنة ونحو هذا من الرمن 
الييم في القرأن كثير وكذلك سائر القران رموز على مقاصد القوم لاما 
يزعم الحجوبون بالشرع فمليك بالفتوحات ان أردت الاستيفاء وهذا 
الفرق الذي روجوا به فضيحتهم لايزحز<هم عن مقام النبوة أحددي 
شريمة مومى وقد صرحوا بذلك ايضاوقالوا واليه الاشارة بقوله صلل 
الله عليه وسلم «عللاءامتي كانبياءني اسر ثيل » فحينئذاضمحل الفرق والجدّ 


وا كث تبجح ا نعربي وادعاؤه للا فونالفوق يخا ف المؤمن م من 
إملا. ٠‏ كلامه الحسف نموذ باللّه من الضلال وخاف من الشنيم وفرة من 
بتي فيه رائحة من الاسلام من حظ مارفم الله من درجات الانبراء قال 
مامءناه أن" رفمنا على الانبياء تيم لرفم من حن اله بع له ومثاله ان »>ككون 
للملك وزير فوق جيم رعيته وهدا الوزير إستخاف وزراء فاذا جاء 
المستخلفون ورفم مقامرم علي سائر الاسراء وأدخلرم حضرنه والامراء 
خارج الحضرة كان ذلك مناسيا و المثال اغا قرر رفعة اصحابه على 
الانبياء غليرم الصلاة و والسلام على اهم متبجدون بذلك لفظا ومعنى 

قال الجبلي 5 حكاءة قوله سيحانة لدعاء سلهان علد +الملزه والملدم 
«رباغفرلي وهلي ملكا لا بغي لاحدمن بمدي» ميقل فا .يناما طلب 


لانه حم اقتصاره على أحد من الملق لانه اختتصاص ا مي" ف ظبر 


0 تمضيل أهل الوحدة انغسهم على الانياء : "١‏ 

له المق تعالى في مظبر بذاته كان ذلك المظبر خليفة اله في الارض واليه 
الاشارة في قوله « ولقد كتبنا في الز.ور من بعد الذكر ان الارض 
برئها عبادي الصالمون. » يمني الصالمين لاورالة الإلمية والمراد بالارض 
هنا المقائق الودودية إن المهالي المفية والءاني الملفية واليه الاشارة 
في قوله تعالى « ا نأرضي واسمة فاياي فاعبدون» فانقاتانذعوة سلهان 
مستحابة باعتبار ان امملكة الكبر ف لا تذبئي ل خنن من لمك اللو هو 
حفيقة سامان فّد كت الاعوة له فقّد صدةت » وان قات ان دفوة 

ساهان غير مستحابة صح باءتبار عل م قر اإلافةعليه وانذلاك قد 0ت 
أن نع لعده من ع الافراد والاقطاب فود صدقت فاع عبر كرف شت » 9 
ذثر أدب الني صلل ألله وآله وسم في ترك طالب مالا يدرك ” 9 قال 
فالظر . إإن من لمرفته إربه 5 يذتهي اليه يعني ساهان عليه السلام 
وبين من لاحد أمرفته بر به ثم فرع على هذا ذمال قال الحمدبون عي 
اذ إن على قاب مد صلى الله عليه وسلم من الاواياء الوا ما فال شرخنا 
6 بد القاد ر اللاي معاثرالا ندياء أو تمالامب وأوئينا مام تؤنوا . هكذا 
روى عنه الامام حي الدين بن عرلي في النتوحات المكة باسناده وقال 
الشيخ أبو الغيث بن جميل خضنا بحرا وقف الا نبياء بساحله اتتحىكلامه 

وفي دعواه لنفسه ودعوى ابن عربي وأ. بن الفارض في كتوم التي 

ذكرا ماهو فوت ذلك وكذلك غيرم اسم دائماً في المعراج 3 
مالا وصف والنبي صل الله 2 عرج دمرة عل خلاف بين 
الامة هل بجسده أم بروحه وقال ال ني صلى الله عليه واله وسل حين 
ضاءت ناقته وتم عليه لنافةون « إني لا أعلم إلا مأعلمني اله ثعالى 6 


86 قول ابن عربي بنسمية جماعتهم انبياء و بالوحي اليهم 
أو ا قال صلل الله عليه وسل ومعلوم اله كان لايل اليب ولا يتصرف 
في العالم كيف يشاء وهؤلاء بدعون ذلك ولذا قال بمضهم لو محركت 
نملة في ليلة ظياء فوق صخرة صماء وم أسمعها لقت اني مخدوع قال 
لعضهم كيف أقول ذلك وأنا محركها فاستدرك على صاحبه وتمكنهم من 
التصرف في العالم وعلمهم وعروجهم الى بهم وغير ذلكتما لاتهم للانبياء 
مصرح في كتبهم ويكنفيك الفتوحات عن كل ماذ كرنا بل ثرى فها 
مالا يمكن الاحاطة به ولا التعبير عنه فتحمّق ذلك وانظر الكتاب والسئة 
وكن من احد الفريقين وكل ميسر لماخلق لهء وقد عل الله سبحانه 
ما سيختار» وكتبه رحسب عامه د فن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر» 
ومن نصوصيم على الاخذ عن اللّلجميم الشريمة بدون واسطة الني. 
قول ابن عربي فيالفصوص قال دقيمّة لا يعلمها الا أمثالنا وذلك في أخذ 
ما يحكون به مما شرع لارسول صلى الله عليه وسل فالخليفة عن الرسول 
بأخذ الم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم وبالاجتباد الذي أصله أيضا . 
منقول عنه صل الله عليه والهوسل وفينا من ,أخذه عن الله تمالى فيكون 
خليفة عن الله بمين ذلك الم فتكون المادة له من حيث كانت المادة 
. ارسول الله صلى الله عليه وسل فهو في الظاهر متبع لمدم مخالفته في الحم 
كعيمى عليه السلام اذا نل فيحم”” وكالنبي صلى الله عليه ول في قولهتمالى 
« أوائك الذين هدى الله فهداع اقتده » وهو في حق ما نمرفه ' من 


صورة الاخذ مختص موافق هو فيه عنزلة ما قرره الني صلى الله عليه 


ظ ©) «هبنا حذف والمراد انه يحم بشريعتنا ١‏ بعرفه 


تفضيل ابن عربي الولاية على النبوة 2 "501 
وسلمن شرع بن شدع من ارتل كوه قررة لازيناء من حت تربره 
لامن حيث انه شرع لغيره قبله وكذلك أخذ اللمليفة عن الله تعالى غير 
ما أخذه منه الرسول فنول فيه بلسان الكشف خليفة الله وبلسانالظاهر 
' خليفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وجل وقدابات رسول الله صلل 
ألله عليه وسلم وما نص عخلافة عنه الى أحد ولا عينه لعلمه أن في أمته 
من أَخْذْ الحلافة عن ربه فيكون خليفة عن الهم عالواقة الحم المشروع 
فا عل ذلك صلل الله عليه وسل م جر الامى فلله خلفاء في أرضه 
يأخذون من معدن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل ما أخذته الرسل 
ش علييم السلام 

وابن عربي مصرح بتنسميتهم أنبياء في مواضمنظرها في الوص 
والفتوحات ويقول نبوة الولاية ونبوة التشريم كدوله في الباب الموفي 
ستين وثلاث مثة من الفتوحات فان الله تعالى اخنى النبوة في خلقه 
واظهرها في بمض خلقه فالنبوة الظاهرة هي التي انقطم .ظبورها وأما 
الباطنة فلا تزال في الد نياوالا . خرة لا نالوحي الإإلحي وال تزال الرباني 
لا ينقطم اذ به حفظ المالم اتتهى 

وفي الفصوص في الكامة العزيرية واعل ان الولااية هي الفلكالحيط 
العام وللهذا ل اننة ع وما الانباء العام واما نبوة النشريم والرسالة فنقطمة 
وفي مد صل الله عليه وسل قد ا نقطمت فلا ني لعدهيعني مشرعا أومشرعا 
له ولا رسول وهو المشرع الى قوله والله م ينسم بني ولا رسول ونسعى 
بالولي الى قوله الا انال لطيف بمباده فأبقى لمم النبوة العامة التي لانشمريم 
فيها ‏ الى ساثر ماذكره من هذا المط من المط على الانرياء حتى قال في 


5 تصويب ابن عربي لاعداء الانبياء ودعواه الوحدة بالله تعالي 
الكتاب المذ كور انه لاشيء لهم من النظربل عةولهم ساذجة قال يدلك 
ع سداجتباقو لعز بردانى ' “بي هذه الله 27 الاماتلقونه 

من الملك ثم يلقونه 
وعلى الججلة قد رفم أعداء الانبياء علييم السلا كنتصو يب هالسامىي 
وتخطتته هارون وكدلك قوم وح وقوم هود وانو جهل وأصحابه فتتيع 
٠‏ كتابه نعم ماقانا ان كنت من المسلمين وقد خط في أول الكتاب على 
الملانكة اشد الحمط ثم دار كلامه الى رفم أهل تحلته 9 الى رفم تفسه يانه 
الحتام الذي ( ينتقي الانساء والاو لياء الامن مشكانه وما عي ألاالله 
سبحانه بعد فأخد نازعه في ملكه فادعى أنه فوضه في الماميينمفي الو هيته 
وان الله تقد س ليس يستقل كاد فقَال في القالةالا براهيمية كلاما فظيعا 
0 7 عقده بثوله 
' فيحمدتي وأحمده ويعبدوتي واعيده 
قي حال أقر”به وفيالاعيانأجحده 
ظ | فبعرنتي انكر ١‏ وأعس فه فأشهده 
ان الي روزا ٠.‏ لسافته ٠‏ :وأسمدء 
ْ لذاك ال ق أوجدتي | ظ فاعامة ٠‏ فأوجدة 
3 3 الحديث ننا وحفق في مقصده 
وانظر قوله فار نى بالننى أي من ابن لله الننى تعالى اتمارقول الكافرون 
علوا كبير . وحاصل زمه الليث احتياج الباري تعالى الى المظمر وانه 
اننا يتعاق علمه مثلا بمعلوم على ما المعلوم غايه في نفسه فالحسكم عليه 
وتحو ذلك وهو مصرح ببذه المهالات متبجح ببا وحاصلها مبارزة اله 


200 اباحة ابن عر بي وَالجيلي الممصية لجاعتهم بل جعلرا طاعة. ‏ 8",8- 
أنه يحتاجح اليه مم تصر يح أيضا بأن العالم قديم فيكون مستغنيا عن الما 
اذ لا ظبور له فلا تحتاج الى مظابر 5 كان في حمّه تمالى ومقالة هذا امريد 
وَلوازْمها الدشيفة اطول واو سع » وعياراته اقطم مما ع الم كي واشنع 6 
فانظرها ان شت وطبر قلببك من دخانما بكامة الاسلام أشبد ان لا إله 
الا الله واشيد ان مدا سول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ومن فروع علمبم املكو تان الذي يطام منهم على سر القدر 
برى ما سيق له من المعاصي فيأتيها هوافمة لارادة ريه لان الادب يقتي 
أن لا يخااف مراده ولذا عذروا ابلس انه فرح وقال اللمنة خلمة 
خضه الله بها وان التوقيت الى يوم الدين ثم يعود الى مقام القربهكدا 
صرح به الجيلي فانظره أن شت قالوا ومع ذلك يكون مطيءا قال ابن 
عر بي ما ممناه منهم من يكون ذلك منه بالاطلاع على مسر القدر 6اذكر'ا 
ومْهم من يسمع ذلك من كلام البارئ؟ ثالى ووجد نالث وهو النظرالى 
ان القدرة التدعة المستقلة قال اللي وصاحجب هذا المقام يأكل ميك 
وحاف ما أكل وهومع ذلك صادق ووه يذكر ابن عربي وهومفان 
لهذا المنى مطول له ودعا الى الله ان يجمله اذا خالف كان من أهل هذا 
المقاموذكر الله لي نحوه وهذه لتجة نافمة لهذا اللم وكان خخيرتها القول 
بتماق الارادة على وجه الاجاب وعدم التخلف بكل واقم ومن أني الاختيار 
عن المبد أيضا تلانها المخذول في صباه وبنى عليبا في كتابه فروعا أعني 
ابن عرني مثل عدم الاختيار من البارىئ؟ تعالى صرح به غير مرة وهو 
تفريع صحح لكن على أصل فاسد مهار بل ذنب ذكره في حديث الام 
ء' ٠‏ 8 7 الم اللثامخ | 


8 ابنغربي والجبلي.دعواههما ا نأهل الثار يتتعمون فيياو بنناء المنة والتار 
بالمتائعة بين العمرة والحمج وكدلك ذكر الشعراتي عن علي” ابن وفا المصري 
قال ابن عربي وليس لنيرع أن يفمل المعصية ثم يقول بمين مقالتيم وهذا 
زوع منه وزخرفة لان محاول المعصية يعلم وقوعه على ! حدي الحسنيين 
اما شروته أو امتناعها وكل منها مراد المولى وهو اتماصيرها أدبا عوافقة 
المولى ومن ذا يتمكن انيخرج الى مخالفته: فافملوا ما شم فهذا من فوائد 
د لاء الا ثدياء قاتيم بم 5 ه ولاتبع أهواء الذبن لايعلمون الهم لن يغنوا 
. عنك من الله شيئا وان الظالمين بمضهم أولياء بعض والله ولي المتمين » 

ومن بلاياهم ان أهل النار لحم نميم بتلذذون به حتى قال ابن عربي 
انهم يتضررون من رائحة المنة ذكره في الباب الرابم وخحسين ومئة 
ا ه الج لبي قال فلذا « لو ردوا لمادوا » وفي ا 

فان دخلوا دار الشماء فانهم على لذة فيها ل م مبابن 

هيم جناناللدفالا م واحد وبينعا عند 8 5 

يسمىعذانامن عدو نة طعمه 2 وذاكلهكالقثر والقتشرصائن 
ومن بلاياع أيضا القو ل بانتطاع ذلك عنهم أعني المذاب وأءظا م منهالقول 
باقطاع الوجود من أهل الحنة وأهل النارقالوا ليتحةق كويه تعالى ا خرا 
كا كان أولا قال ابن عرلي صصح ذلك عند أهل الكشف فتتيعه من كلامه 
وان رأيت من كلامه ذكر التأبيد لاهل الجنة فهو ميد عاذكر و كذلك 
قال اللي صمح انا ذلك كشفا فن شاء ظيؤمن ومن شاء فليكفر أقول 
د كفرنابع وبدا بينتاو ينك المداوة ة والبخضاءاً دا حتى تؤمنوا باللتوحده» 
قال ومعنى عدمه رجوعه الى البارئ؟ » منه بدا واليه يمود « ألاالى الله 
تصير الامور » هكذا يكرره هو وابن عر .بي في معني الا بتداءوالا تتباء 


نصو يب أهل الوحدة عبادة الكفاو /": 


لان البارىء تمالى انشأه من نفسه قال ابن عر بي لان لايصح امجادميء 
من لا شيء فمنى الاتنباء رجوعه الى الحالة الاولى ورتلون « وسخر لك 
مافي السموات ومافي الارض جيما منه » ونحو ذلك قالوا وذلك بين 
في كثير من الايات ان المالم من نفس البارىء واليه رصير وذلكبالتحريف 
ورد الفمائر على ما يوافق باطلهم سبحان الله جما بصفون ‏ 
ومن عظائمهم ان الكفار مصيبون عقون وكل في طاعة الله تعالى 
وا: تج ا بنعر بي على اصابتوم من السمع توله نمالى م ما من دابة الا هو 
ظ آخذ بناصيتها ان ربي على صر اط مستقهم » قال فلا يمكن انفصالهم عنه 
مم أخذه بنواصييم فهم على صراط مستقيع وكرر هذا المنى فيالقصوص 
وانظر هذه المغالطة مع ذكاء الرجل تمل أن اشنا نسألاتّ التوفيق قالوا. 
انما الفرق والمعنى له والِشماوة الانصال الله بواسطة فينادى من 
مكان بعيد بحسي الوسائط أو الَرب منه بدون واسطة ككواص هذه 
الطائفة وهو السعادة التامة أو بواسطة أقرب من واسطة الكفار ومم 
الموحدون على ماتبهم فأقرب الئاس الانبياء والاولياء فهم أسمدم 
وأمدع عابد الدهى مثلا مع أن الده هو الله تمالى كا في الحديث النبوية 
ضٍ إعبد أحدأ الا الله تمالى وصرح بذك ابن عربي في أ.واب الحبة حيث 
ذكر ان امال محبوب أذاته وكل مال لله فلا محبوب الا الله لكنه لغيرته 
ظبر في الصور في زيب وسعاد ولا موب سواه ما انه لا معبودسواه 
الى اخر كلامهوقال ابن الفارض | ْ 
ففي مجاس الاذكار سمع مطالم ولي حانة الخار عين طليمة - 
وماعقد الزنار حكاسوىيدي2 وازحل بالاقراربي فعي حلت . 


2258 تويب أهل الوحدة عبادة الكفار 

وان نار بالتتزيلمحراب مسجد © فا نار بالاتجيل هيكل بيعة 

واسفار توراة الكايم لقومسه ظ تناجي بها الاحبار في كل بيعة 

واذخرللاحجارفيالبيدعا كف فلا بسد للالكار بالمصبية 

فد عبد الدينار ممنى مزه عن المار في الاشراك بالوثنية 
وفي معني قوله فلا بمد للانكار ما قاله في الفصوص ,و انصف الذي 
ينكر على من عبد غير معبود المنكر ما انكر لان الله سار في كل معبود 
فملى هذا ما انصف الا نبباء حيث انكروا على الكفار عبادة غير الله ثمالى 
وانظرمنالطةهذا الخذول قوله فت دعبدالدينارفان العبادة التي يكفرمن 
وجهبا الى غير تحلبا أمس شرعي ولشبدببه اءابد الدينار لا يلزم منه الكفر 
شرطا ولكن كلامهم منالطة كله. وماا كبر مغالطةبنعر بي مم انهمتوسع 
مثل تك بره الاحتجاج على ان <واسنا هي الله تعالى بدوله « كننتسمعه 

الذي سم ؛ به » ف الحد بثو الحدرث وان كان فى المحيح ققد تكام 
فيه الذهمي وقال لولا هيبة ة الجامع الصحيح لعدوه من هذا كير خالد و ل 
لسايم صصتهاعا ورد للعبد المؤدي للفرائض المتقر ب بالنوافلالمثابرعايها وان 
عربي جعل ذلك لانواع الكفرة فانظر هذا التلبيس المجيب وله من 
ذلك الحظ الاوفر في الابات والاحاديرث وصور الاستدلال فندبركتيه 
واقربها الفصوص فانك تظلم فيها على فضائحه وتضطر الى انه ملبس 
وحكنا بتلبيسه لا يناني الي مخذلانه واعتمّاده الباطل في مطالب جمة. 
فو على اججبلة بحر اللالات والجهالات عن عمد وعن خبط ولا حيط 

العيارة بأطراف ضلالانه وهو أحق الناس يدول القائل 

وكسنتامرأمن جندابليس فرق بي المال حت صارا بلاسمن جندي 


سببت غرور الناس بأهل الوحدة وأمثالمم 44 
وقال ان عنب موسي على هارون هو لا نكاره عل عيبدة المحل ولفظه 
فكان موسى أعل بالامس من هارون لانه علم ما عبده أسها ب المجل لعلمه 
بان الله قد قفى أن لا يعيد الا ابأه وما ألله لذيء إلا وقم وكان 
عتب موسى أناه هارون لما وقم الأأمس 5 إنكاره وعدم أنساعه فان 
العارف من برى الأق في كل ثي٠‏ بل برآه عين كل ذيء فكان موسى 
هل يتكلم به الا شيطان ملبس قليل حياء لا ينظر في عاقبة ومغالطتهم 
ليست خفية بل كغالطة اخواهم الباطنية فلا تخفها وكنت أريد تمل 
كلاهم قِ هده التفر يعات م قمالت أولا 59 زهت ما ينبي تلزسهه مع 
حصول الاشارة لكثرة كلامهم في هذه الماني والمق ابلج والباطل 

فان قلت ماالدي يمون حجتوم علىالناس هل الحوارق التي بيدونهاة 
أمالتقشف:أم ماذا؟ رقلت) قدأبدى الله سبحانه على ألستتهم ان الحارقة 
لني نسميما حكن كرامة وبرلة مم موافقة اق ممن ظبرت عليهو بلوى وفتنة 
مع ظبورهأ على المبطلين فوافموا انها ليست نحجة لم لمكن غاص ابن 
عربي على حيلة وهي أنه اذا كان دعواه أن ما جئت به هو مهام الني صلى 
الله عليه وسلم قال -فينئذ يظبر الكرامةعلى بد الولي وهي معجزة للني 
صل إقه عليه واله وشم قثول 4ه اما من عرب ستعل شرع ابي على امه 
عليه وسل الذي ' قد أذعن املق لصدقه. فكما ذ كرت واما من قالالظاهن 
غير مراد ولاقران سبعة طون يعرف من قام ا هذا فلا فنحتاج 
الى دليل على ما ادعيت والا قال لك الدجال وسائر أهل فنونك من 


٠/ا 22١‏ بطلان كون أهل الوحدة أولياء لله 
المنجمين والسحرة والفلاسفة وكذلك اليبود والنصارى انما ادعينا مقام 
الى وعد سهزلة .ان قبل لهم لبس هذا في شرع الني صلى الله عليه 
وسل بلى تقيضه أجابوا يجوابك انالبي ص اه عليه وسلم تمد رمز الوذلك 
والذي عند الظاهر بين ومقلدي عد ولهُم وأخذي دينم عن المونى لس 
بالشرع بل قشور عبارات ولبابها ما ذكرنا ما فمات أنت في شرعك هذا 
وهذا هو قولنا لمؤلاء الذين لعب بهم الشيطان وقالوا هؤلاء أولياء الل 
فتحمل كلامهم ان له معنى ميدأ عد الله و انم تعلمه لانلفظهعو أضْعتهم 
ومعناه انما يدركه مرك ذاق أحو الهم فنقول لحم ما الفرق ينهم ويين 
الباطنية وسائر المشامبين لحم فالهم ,بدعون ما يدعي هؤلاء وكونه ويا 
لل كونه مسليامقصور على اتباع لبي صل الله عليه وآله وسل ولك تجرد 
الصلاة وتموها ذكل ملس يروج فمله ومنجاء ءاهو كفرفيثر , بعة النزي 
فبو كافر بظاهس الششريمة ولا باطن لاشريمة ا بزعمونفاما اذتبقوا 
ظاهى الشريمة فلافرق بين كفر وكفر وإماان محكموا لمن تظبر عا 
الشربعة ولسموه ولياوهو عدو فبذا ترد هوى ليس عليه 00 فان 
الولابة موقوفة على الحافظة على الشمريعة والعداوة على خالفنها واعاه ف 
بم بدون دليل أن ظم في الكفر فآءا نؤمن بالني بعد علمنا لمصمته 
وهؤلاء مءترفون بعدم العصمة فكيف نؤمن كلامم الخالف لاشريمة 
وهل ذلك الا تكذيب 00 ع 
وفاية ما جيب هؤلاء الامعان ” الخذواين بتولهم م يعرفون 

الششربعة ما يعرفبا غيرمم فيقال فأيتهم ان يكو نوا مثل ابلاس الهم اقطم 


0 الممن عمنى الود والكفر لتعم اه من هامش الاصل 


بطلان كون أهل الوحدة أولاء لله 41/١‏ 
دارهذا الضلال ينمش دينك بملاء غير هذه ا أثالة أتباع كل ناعق وانه 
لاءول ولا قوة الا بالله الملي المظيم 

واقد جل اليد ابن عربي د صب عيفيه في ججبع 
كتأنه ينوه به ويعتضد بأهل تحلتيم وقولهم أخذتم عن الوتى وأخذنا 

عن المي" الذيلاعوت ونحو ذلك ومحن نقول لدهل جاء الاندياء وحجوا 
الناس بالمقل أم بالكشف الذي تدعيه: ان قات با!_كشف دون العقل 
علمنا انلك سفسطي كذاب 5 قد شبد عليك بالكذب مض علياء 
الشبريمة ذ كره الذهبي في ترججته وذ كره غيره ك! يأني وان تلت بالمقل 
ضمة النبوة فالك ولمداوة حجة الله على خاقه وليس بين العقل والشرع 
ثناف بل المقل يل الاق ججلة وبرد التفصيل الى خالقه فاذاجاء العصوم 
بالمير عن الله تءالى سلمه على وجهه فان خبط ذذول مثاك / يكن حجة 
على المسلمين على ناتجاريه ونقول له ملك تبطل أدلة المتل؛ فهذا نوع 
من جنو نك أم بالكشف ؟ فكيف تخاطب به غير الكاشف مم حكلتك 
فان قات أحلهم على طر به وه الرياضة قلنا نبينا تمن وكتابنا لم يجمل 
ذلك طريمًا الى المطالل انا أمرنا بالنظر وين الساعة لن نؤمن بك 
حتى لزمنا على ان باب النبوة حم عندنا نحن فلا نطالب المدعي بصدقه 
الا على جهة الاستيزاء والسخرية وكل مدع نكذبه بأول دعواه فلو 
جاء نصورة معجزة كانت من قبيل خوارق الدجال 

فم را راج 1 ذلك عند الذبن لا يطمون وفي نحو قتنت. هذه 
ظبر فضل العالم على المابد الجاهل والد لله الذي جءانا من الذين لا 
يستخفه الميطلون وأمااار إضة فسنة سلف الفلاسفة في الاعتماد على الو ساوس 


14 أهل ااوحدة والباطنية 
التي تحصل لامرناضين ونحن واقفون على ما وتفنا عليه رسل ربنا الذين 
أرسلرم بلساننا « وما أرسانا هن رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » 
وأثم متقتر الحرمين مخباو ن كلاءهم على مالم يوجد في لفتهم عتيقة ولا 
مجاز بل على ما نميلا حد 9 اذاطولبتم بالبيانقتم هكذا أعط الكشف 
ومن 4 ادق سك دن المظيم الله تعالى وكتبه ووقالة ورغ ورهية 
وهة م خف عليه جيم ١‏ ذكر ا اه اناب نام جمزلما ذكرنااعا 
رغر اقطاع عض ١١‏ اد نمض المتأهلين والذين اغتر؛ وا مؤلاء 
' أولقدم وان اهموالمتورع منهم يول نكل حاهم الىالله تعالى وكيف 
نتركهم بحرفون الكتاب والسنة وحكو ن على جميع عاء اأشر نعة بالخطا, 
أوهم واخرع فهو تخائة انفس الثريمة وءن كان هذا شأنه أعظم من 
ان يصادقوا عليه من العامة ككبار الصحابة والا ثمة زموا انه منعم 
انما تظبر با نظهر به ثقية 

والعجب" من يسمي الباطنية ماحدة ويسمي هؤلاء أواياء اللوقد 
ججعرم الالحاد ومشريهم واحد خلا أن أو انك زعوا لحم معيا وهؤلاء 
غوه وقالوا لا واسطة يننا وبين ربنا فانحن متحدون به نه اللادوت 
و«نا الناسوت وتحوذلك ءن عباراتهم المبيثة حتى الهم يقولون ولايتوع 
متو مانا تقول بالملول وكيف يكو نالملول»م اتحاد الذات انا الملول مع 
التغابرولا.هم واضح فيجيع ماذ كرنالمن اهتدى ويدلك على ان غر ضهم 
التلبيس كسلةىم الباطنية ستر كلام 5 قال ابن عرني قد ختدت أأنيوة 
واتقطمت واما الولاية فلا يمكن انفادها لامها باقية ببقاء اسم الله الولي: 
وهو دام * 9 قال في “وضع 1 خرلا بد من <خ ختم للا وأ 07 


الول شرعا وزعم ابن غربي انه خاءة الاولياء “لاع 
الصين من مام به ثم ادعى ان نفسه المتم فيل أوضح من هذا التناقض 
0 العجب من يصدق هذا الخذول وبدي الولاية يفده لاحد 
مع ان الولي م من أصطلاحهم وتبيساتهم والا فول الله في الشريمة 
ولسان ل والسنة كل مؤمن « ألا ان أولياء الله لاخوف عليرم 
ولاميحزنونء الذين ١‏ منواوكانوارتقون - والذرين! منواباتهورسلهأوائك 
م الصديقون والشهداء عند رم » وائما تتفاوت الؤمنون فيما بينهم 
وكذلك ساثرالالقاب الشريفة فيالشرريعة قال الشافي رحمه الله تمالىانلم 
يكن الفقباء العاملون أولباء اله الل ولي . هكذا <كاه زكريا فيشرح 
الببحة فنيه لنحو هذا فلهد وضعوا اصطلاحات سرت في الناس حتى 
ريظن من لم يتيقظ انها من لسان الشرع لهذا نظارر في سار الحدثات 
فيتنبه للالفاظ كا بتنبه لامماني فا أ كثر اللط في نحو هذا وأعظم 
مفسدته والله الحادي نسأل الله ان يتدار كنا رحمته ١‏ امين 
فان قلت قد كفانا هذا تنبيها فا الذي يظن انهم يصدرون عنه. 
هذه المظاكم ( قلت ) الهو 5 مولعون بنسبة الدع و ل والاستدرا جَ 
الى أرحم الراحمين وأ كرم الا كرمين ول ده سبحانه نسب ذلك الى 
نفسه الا مع من عامله بلك الصورة من باب المشا كلة وله الاسماء 
المسنى والقوم أيضًا أهل دعوى مابقولا عاقل .كل منهم برى انه مقدم 
القافلة هذا ابن عربي يزعم أنه خاتم الاولياء ويزيم انه نصب له كرمي 
بين بدي الله وحوليه عظياء الملائكة والانبياء اللي اخر كلامه في صدر. 
الفنتوعات , وفي سار الكتاب من الدعاوى مالا مخطر على قلب من لم 
0 50س ال الشامخ . 


1/4 قول ابن عربي في حاتم الانبياء وخاتم الاولياء 
بره . والملي ليده أدهى وأمة وغيرم من لبعد ااذ كر تمن أسملتك 
على ألفاظيم لاجل الاحالة والافهم قد طبقوا البسيطةوابنالفارضيةول 
ومن فضل ماأدأرت شرب مماصري ومن كان قبلي فالفضائل فضاتي 

وهذا ختام تاثيته وظاهره عموم الانبياء ولكلهم يستثنون نبينا 
صلى الله عليه وسلم نسترا والا فد صرحوا ان مدلول الول أفضل من 
مدلول الني وبعضهم نستر وقال لاينبنئي اطلاق ان الولي أفضل من 
الني وان كان الامى كذلك لككن لاني أيضا جهة ولابة لكن الاولياء 
يتتفاضلون فها ينهم واما درجة النبوة فهي دون مرتبة الولاية واما من 
أفضل الاولياء فرأينا تصرح كثير منهم ينبينا مد صلى الله عليه وسلم 
الكن القوم استمماوا التقية ولتكل ظاهر باطن عندم والله أعلم 

نمم قال ابن عربي في الفصوص في الفص الثاني بعد كلام فا ببيتم 
<وله طول عمره من الاتحاد ما نصه : وليس هذا المل الا متم الانبياء 
وخاتم الاواياء وما براه أحد من الانبياء والرسل الا من مشكاة الرسول 
الماتم وما براه أحد الاولياء الا من مشكاة الولي اللمام حتى ان الرسل 
لابرونه متى رأوه الا من منشكاة خاتم الاولياء فان الرسالة والنبوة أعني 
بوة التشريم ورسالته تتقطمان والولاية لا تنقطع أبدا والمرسلون دن 
كونهم أولياء لا برون ماذ كرئاه الا من مشكاة خائم الاولياء فكيف 
من دولهم من الاولياء وان كان خاتم الاولياء "تانما في المكم 1 جاء به 
خاتم الرسل من التشر ع فذلك لاشدح فييمقامه ولا يناقض ماذهبنا 
اليه فانه من وجه يكون أنزل كا أنه من وجه يكون أعلى - م قال 5 
نفام الرسل من حيث ولابته نسبته مع الم لاولاية مثل نسبة الانبياء 


تفضيل ابن التاساني الفصوس على ااقرآن 9/8 - 
والرسل ممه فائه الولي الرسول النبي وخائمالاولياء الولي الوارث الا خذ 
عن الاصل المشاهد للمر | أب 

قال ابن تجية وهذا كن يقرأ عفر عليهم السقف من تحتيم يقال له 
لاقران ولا عمل فان الا نبياء زمامهم سابق فكيف ستضيئوت من 
مشكاة الممدوم قال وهؤلاء شر تمن قال « نؤمن,بعض وذكفر ببعض » 
فانه أفضل من الظاهى الذي هو أمال الجوارح مم انهم لا .يؤمنون به 
في التحقيق مع القول بالامحاد 5 قال ابن التلمساني وقد قرىء عليه 
الصو صو د كله مالف القرا, ان فقالالقرانكلهشركواماالتوحيد 
قولنا وقيل له فا الفرق ان أختي وزوجتي قال لا فرق عند نا لكنهؤلاء 
الحجوبون الو حرام فمانا حرام علي » وسياًتيك كلام ابن عبد السلام 
ان ابن عربي كان لاتحرم فرجاً واذا تحققت وسالانه' والفتوحاتوسائر 
كتبه لم مجد شيا الا وهو مضاد لاشريمة تممدا وتعردا وهل أعظم 
وضع الانبياء ورفع جيم الكفار 3 كرربا ذكره ٠‏ وانقار سكلام أثمة 
المداهمفيهذا الزجل و أهلي>لتهان كانإعانك انا تأخذه تمليدا وما أظن 
من" وقر الاعان في قلبه ,بالي بكفر باتهذا الحييث واعا يصيب ذلك من 
اختل إءانه ورا لاابشمرلانه ل باثير قلبهحقيقة الابمان وانمايظن انه مؤمن 

وذ كر ابن عرني في هذا البحث حدرث مثاله ص ألله عليه وسلم 
الانبياء ببيت بتي فيه موضم لبنة وأنه صل الله عليه وسلم تلك اللبنة “م قال 
مامعناه أنه لايد مام الاولياء ان إبرى نفسه لبنتين إحداها من قفضة 


١‏ رسائله في الفتوحات ش 


كا ٠‏ دعاوى عبد القادر الج لي وابراهيم الدسوقي 
عبارة عن انباعه ازسول المشمزع والااخرى ذهها عبارة عن ا د عن 
الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لانه يرى الاص 
على ماهو عليه فلا بد ان براه هكذا وهو موضم اللبئنة الذهبية 

في الباطن د أخذ من المعدن الذي بأخذ مئه الملك الذي يوحي 
به الى الرسول هكذا قال و انم كلامة ان عشيل ال ي حلى ألله عليه: 
وا له وسل كان عن رؤبا ولدسفي الحديث ذلك 5 ثم ذ كر في الفتوحات 
انه رأى تلك الرؤيا وهو ممابل الكعية وقيل له أنت مارك قافق 
انه أفضل خلق الله أجمين أء عني ابن عرني وتقدم له ف أول الفصوص 
الحمط الشدبد على الملائكة صلوات الله علييم أجمعين وعلى جميع الانشاء 
والمرسلين وأبمد الله ابن عربي وأهل محلته الهم أ متنا مسامين 0 
3 الوم الكافرين. 

٠‏ وحى الجيبلي وابن عربي فها حي الجبلي غنه عن عبد القادر أنه 
أخذ على الله تعالىعلوا كبيرا فيلءض المقامات سبعينعهدا ان لاعكر به 
ودعاويه أطول وأعرض وأ كروا فت ”* '' حتى تممعليه ابن عرلي بذلك 
فالويل على من كفره الُرود ٠‏ وذكر ابنعربي انه مازالينّلهالبارىة من 
مقا م الى مقام من مقامات الا ندياء عليه الصلاة و السلام الىان با بلغ المقام 
د وثراه بذ كر لنفسه قنايا أوسافاك ادعاها مسلم لحمد صل الله 
عليه وم لعده أهل الثشر بءةفاليا وكذلك في كلام ابنالفارضما يشر <ونه 
عثل هذه الدعاوى وح الشعراني في طبقّاته ان ابراهيم الدسوقي كان 

) 0( (1) ينقلعنعبدالقادرك+ ثيرهن دعاوىهؤلاءكاافوثية ولكن يظورمن5تيهالمشوورة 
انه على مذهب الساف قاءل! كثزمايزىاليه بمادس في كتبه لايصح ٠‏ قالةمصححه 


دعوق ابراهيم الدسوقي  ١‏ /الا ‏ 

يقول أنا موسى في مناجاته أن عل في حملاته أناكل ولي في الارض 
خلمته بيدي ألبس منبم من شئت» أ في الماء شاهدت ربي وعلى 
الكرسي خاطبته » بيدي أبواب النار غلقتباء وبيدي جنة الفردوش 
فتحتها » من زارني أسكنته جنة الفردوس وما من ولي الا ويناجي ربه 
5 كان موسى يناجيربه وما من ول الا وحمل على الكفار 6 كان علي" 
حمل على الكفاروقد كنت أنا وأولياء الله أشباحا بين يدي القديم الازلي 

وين ,بدي رسول الله صل الله عليه وس وان الله عز وجل خلآني من. 
نور رسول الله صل الله عليه ليه وسلم وكان اجماعناعل الدرة البيضاء فأمرني 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلان ا 
عليوم وقالرسولالله صل اق عليه وسلر ياأبرأهيم أت يب عليوم علسم وكنثك 
أنا ورسول الله صل اله عليه وسل وأخي عبد القادر خاني وابن الرفاعي 
خاف عبد القادرث التتفت اليّ رسول الله صلل اللهعليه وسلوقال ب ابراهيم 
سر الى مالك وقل له يناق الثيران وسر الي رضوان وقل له يفتح الجنان 
قفمل مالك ما أمس به ورضوان ما أعس به وأطال في معاني هذا الكلام 
انتحى كلام ابن الشعراني وليس كلام هذا الخبل بأجب من كلام ذيره 
قود صاروا يدعون الهم ممكنون من ميم الا كوان وان كلثيء مستحفر 
في حممبم وطالم كتبهم يحد ما وصفت لك ولابراهيم اللذسكور نائية 
ذ كر الشعراتي بمضما في نرجبته منها ظ 
نمم نشأتي في الحب من قبل آدم 2 وسرتيفي الا كواذمن قبل نشأني 
أنا كنت في الملياه مع نور أحمد على الدرة البيضاء في كل خاوتي 
أنا كنت في رؤيا الذيح فداءه - بلعاف عنايات وعين خفية. 


24 تكفير الصف لاأعل الوحدة من الصوفية _. 
أ] كنت مع عيسي على البد ناطمًا 2 وأعطي داوود حلاوة لفمتي 
أنا كنت مم توح عاشيد الوري بحارة وطوفانا على كف قدرتي 
أنا الطب * ب شب الوقت في كلحالة انا العبد ابراهيم شيخ الطريعة 
| 1 عر 0 
عم يحر؟ عن أنيء ألله ثيء من هذه االمرافات ولو قالوا 0 
ولا حرى من الصحابة ثيء مر تأمى ب4 التورعون من هده الطائفة 

دغ عنك من قد أغذر من لفسة كين صرحنا بأسما نهم 
واعل انالم نتكام نٍ هذا البحث مع هؤ ولاء النذو لين لحاجتوم بل 
لاريضاح مرادمم دا لتأوبل ا الثفيرلم والايمان م 
بالغيب الغير دليل فأردنا المحث على معرفة 00 رادم ولعد معرقته ان كان 
الناظر من قدقات شراثطاسلامه فهولايشك في انه أوضح من بطلان 
عبادة الاوثان وسائر ما تقدموم -ن ع البالاات واما اطلاق الكفر عليهم 
فهو حم شرعي ول يجر؛ ذ كر هذه البلايا قبل بلى جاه ذ كر مذهب 
النصارى وتكفيرم وقد عامثت ما ينمه وان هذا عن النسبة ألا انا عيد 
مأمورون وأما البراءة من المالة نحن منبا براء كا نبرأ من النصرانية 
وغيرها ونحو هذا الول شول ف أفي و المكة عن الله تعالى وفي اير 
ولس سبة القبائح اليه الى وتكادف مالا بطاق وأنه لانممة له على تكافر 
واخوامن ونسأل ألله المافية >ن هده الأمبواء ومن ان يجرنا الديدية 
ولا الى غالفة» الم انك تعلم غرضنا فكن برحعمتك عند قصد أ ذانا 
بك مستجيرون ء واليك لاجثون » وفي فضلك راغيون » ولبطشك 


تكفبر الصنف لاعل الوحدة من الصوفية ‏ 4لا 
راهبون» ورعا يول مكفرع دؤلاء ردوا ماعل من ضرورة اللدين 
فكفرم صرب لا إثزام وأبضا فن أثبت تعدد الآلمة فد أبطل تقول 
لا إله الا الله وتهد أبطله ابن عربي لمدمشحة الاستثناه بناه على الوحدة 
وعلى اجإبلة فاثبات تهائض الشريمةابطال لها نصر نحا لا إازاما فلافرق 
بين من قال زيد قاعد ومن قال ليس بام في نفي القيام عنه وأيضا نص الله 
على كفر من قالالمسيح هوالله وهؤلاء قاللون بذلك وزادواء قال «لقد 
كفر الذين قالوا ان الله نالك ثلانة» وتمد قالوا بذلك وزادواء فنالبميد 
سلامة ادن سعم من يقول ان مع اق آلحة لا محصى أو بقول ان . عابد 
السجل أو الصم أو ثيء غيرالل مصيب ثم لا يحم بكفر القائل اذ فلا 
6 عل لقيش ذلك لقيش فبو لا يشبد بالوحدانية ولس هذا من 
التكفير بالاإلزام فيثيء بل أصرحالتصريح و لبس هذاالقو ل م 
من الانبين وقول المكفر أقرب وقول التارك ألعد من <ق الخلوق 
والله أرحم فنشبدانهم في أشد الضلال ونكل الحم المخصوص الى الله 
ولا حول ولا قوة الا باه 
ومحل الارتياب فهالم يكن صرحا في رد ضروري من الدين أو 
صريح من اللكتاب ما معضت اليه اشارات ولا بخن عليك مواقم ذلك 
هكذا كنت أحرر الكلام ت قبل واذعم الورع والنصح والمذاواة لحذه 
العاوبت الرتيي وقد ان لي أن أصدع بالق خوفا على تقسي من الكفر 
فأقول الل م اني الآن أشبد ان لااله الا الله وأشيد أن عمد زسول 
ألله 50 وكى 1 وملائكته والناس أجمين اني لا أرضى ء' 
لابن عر ني ومن نحا حوه أوألمقه الشرع بحكنه بالرضبا والتسلم ؟ثل قوله 


30 تكفير الصنف لاهل الوحدة من الصوفية 
تعالى « و من بتولهم متك فأنه منهم » ونحوها فا] لا أرضى ل م عطاق 
الكفر بل أقول لا أعل أحدا من مردة ة الكفر ةّ ة الفرودوفرعون وابليس 
و الياطئية و الفلاسفة بل ثفاة الصائم فال هو ؟لاء نفو | الى: ع فاتيق الصائم 
فا أعل أحدا لم هذا المبلغ 6 بيع ال كفريات الماضية واحداث ما هو 
شٍ منبا وهي مسألة الوحدة * 3 عظم صررم ف الاسلام بأصابة سر 
هده المقلدة 4 م من 6 ءا دن الملوم ومن غيدع الهم ١‏ أعنهم له 
كبيرا واقطمدابرم واج أثرهم الهم أمتنا على هذا واحشرنا عليه 0 
من الشاهدين عل,م وأوزعنا شكر نعمتك بحفظط الفطرة عل يناحين ضيمبا 
هؤلاء المتبعون هم الذين ه هم أضل وأجمل من قال دما لعيدهم الا 
ليقربونا الا الله زانى «6 ومنقال «بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون » وغيره 
من الضلال الماضين 
واعلم انهم حا ككون لنا علي انفسهم عثل ماحكنا عليهم وكلائهم 
متواردة في حال كثيرة ان صاحب الشر بعة عامل وظيفته وما 0 
مه حيث يح عليهم بالزيدقة ويفتي 9 وان المفتين بفتل الملاج 
وأضرابه مصيبون يجب عليهم ذلك حتى #اخرول بالزيدقة ويتظبرون 
باعمالحا وبدعون ذلك ع نجده في شعر ابن الفارض والتلمساني وغيرها 
بل قال لمم قال عض السادات القادة لا يبلغ انسان درج المقيقة 
حي بشهد له ألف صديق أنه زنديق ثم زم ان من هذا الفطقول زن 
المابدين 55 أولاده 3 
يأرب جوهس علٍ لو أبوح به لتيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دي يرول أقبح ما يأتونه حسنا 1 


( 


القطم توت أصل الاسلام 2 54١‏ 
وقول أبي هريرة لقطدتم هذا البلعوم وحن تقول لهم قد أنصفتمونا 
ف نصويبنا في النقر عليج والتنكيل بكم وقتلكم وصلبكم والشبادة عليكم 
بأنكم شر الاق والمليقة وانكم باسان الشرع أعداء اف العالل وأعداء 
دينه وأنائه وشربمته الات 

وأما زصمم ان لع أحوالا ترضونها عند ربنا 6 زعمتم ذلك لما 
قوم هود ولعباد العجل وعباد ود وسواع ولفرعون العاري وار 
الفلاسنة وج م الكفرة فنحن لشبهد ان لكم حال لدبت لنيرم واما 
اغرض اسج ع اذة زع اسطرز اا طون رويد د 
ببق لنا مطلب الا حيلولة بمض شياطين الافس من امعضاء احكام الل 
فيج في نمض البلاد وذلك عذر لنا وقد تت مطالبنا واما انقياد هذه 
اج دلكم فكافيادم وانقياد اليبود لاخيكم الدجال الاعور وتحن على 
واس القاينة وردنا المائة لعده من وقت نينا صل الله عليه وسلم 
فان كان وقته قد أن فقّد وطأتم له والذي أعاذنا من فتنتكم يعيذنا من 
فتنته» الهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن » ونستنصرك ا 
لمان ان كلل سان » ب أرحم الراحمين » وياغياث المستغيثين » انه 
لاحول ولا قوة الا به الملي المظيم 

واد ف د حت لا بوة عمد صل ال عليه وه وسلم كاصح | 
لنا وجوده وآ مناجميع ماجاء به بواسطة حجة ال طينا وهوالمل الفارق 
بيننا ويينغير المكلفين “متواترت نا أحوالالصحابة رضي اه عنبم الذين 
أثني الله عليهم ورسولهواضطررنا يخبرة أحوالمم انهم لاجتممون على الضلالة 

١‏ - الل الثامخ 


7 القطم شك آم الاسلام وكونه كل وتم 
ووصل الينا كتاب ربنا غضاً طرباً وعر فنا الامة التي سبه اله إليبا وعلمنا 
ضر ورة تزوله بها وتنبمنا طرائقيأ ووصل اليناامن السنة ما نم به ديثنا 
كا وعدنار بناهو له مال يوم اكات لك مديتكم وأئمست عليكم لممتي ورضيت 
لكم الاسلام دينا » ووجدنا الكتاب والسنة وأحوال الي صلى الله 
عليه وسل وأقواله ثم أحوال الصحابة متطابئة بمضبا يصدق البعض 
وشته وكان أشد * ثيء عليرم أعني الصحابة ابتداع أي * شيء ولو 7 
أ كده الله تعالى عليهم في كتابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم مرف 
التحذير من البدعة 

الهم انا نؤمن بك على اله الذي ذ كرناه من الكتاب والسنة 
ور ل ابتداع وؤلاء المبتدعين خصو صرم ونشهد ليو التق 
06 اليك من كل بدعة فا كينا م مع الشاهدين ونسألك ان يجنينا من 
صغير الابتداع وكبيره»واساء: من حقير «وخطيره»ونستغفر ك ممالا نعامه 
وتتوب اليك ونستنفرك من جيم المطاا والذنوب « ربنا لانز قلوبنا 
بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنلك رحجةان كنت الوهاب» الهم هذا جهدنا 
على صعفتا » ومباننا على قضور'! » وعندك نياتناء وما كان .ن خير فن 
فضلك وبتوفيةك » وما كازمن مك رودن سوء اختيارنا » وشؤمعثارناء 
المير كله ييدك والشر ليس اليك ء وأنت امد لكق نوف »ء والمرجو 
لكل مؤمل لاله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين » ثبت قابي 
على دونك وتوفني مسا وألمفني بالصالمين 
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( تنييم ( 


واعلم ان سبب نمحسين الناس لمؤلاء الضالين هو اطر 1 المقول 
والكتاب والسنة وطريقة الانبياء عليهم الصلاة والسلام وطريقة علاء 
هذه الاأمة الذين م كانبياء بني اسرائيل فالهاطريغة- متميزة عن طريقة 
هو لاءفانجهالاتهؤلاء متقدمةني الفلاسفة والمنجمة والسحرة والباطنية 
وهؤلاء جمعوا نلك الطرائق وصّموا اليبا وفرعوا وأدركوا من الضلال 
مالم يدرك اسلافهم فان القول بوحدة الوجودوهو أ كبرضلالة وجدت 
في الناس ل ترو فما علمنا عن سار الضلال وكذلك متالات أخر مما 
ذكرنا ومالم نذ كر مما حوته فتوحات ابن عربي ولا يشك عاق لسبرها 
انها بهوهات والذي أظنه ان ابن عر بي حين اعتمّد ان اللهسبحانه يظبر 
في كل صورة سلط عليه الشيطان وصار يتصور له يمظة ومناما وهو 
يعتقد انه هو امه سبحانه بناء على المهالة الاولى أو كأنه كا قال ابن صبياد 
بأتبني صادق وكاذب فاختلط عليه الامى واختبط لكن من عرف جاريه 
وأساليبه اضطر الى اله ممو"ه ملس كسار الباطنية وهذا على الججلة أشد 
الناس ذلالة لانه جع ما سمع من الضلالات وزادمالْيسبقاليه وبرهاتنا 
على ماتقول اننمرف كتبه فان الذي يضطر الى ما ذكر نا واجارله حكدة” 
ومن العجب الهم لم يذ كروا فيا اطلمنا عليه شبهة لاثبات وحدة 
الوجود وانماغابة ما يول ابن عربي لما يمطيه الدليل الواضح وم يذكر 


5 اعتراف أهل الوحدة بعدم الدليل عليها وقولهم بالذوق 
' دلبلا وذلك صنم الباطنية في كتهوم سواء يمتمدون الابهام والتسجيع 
. للالفاظ سجع كسجع الكبان 
2 عمد التزوبني في درر الفوائد وغرر الفرائد باباً في ذ كر ألفاظ 
ن اصطلاحات القوم مفسرة قال وائما مله على ذلك كثرة غلط الناس 
يوم علي وى من الفقباء وأهل النظر المثلي وقال تطممون في كلامهم . 
وأعما يعرف بالذوق فن ذاقه عرفه 6 قال شعرا ْ 
0 من ذاق طعم شراب القوم بدريه 
قال ثم وضبموا له ألفاظا غيرة سّ تك اللي اشر يفة ثم أخذيفسرها 
ويستدل في لعضبا فناقض قوله الها لا ندرك الا بالذوق لا بالدليل واه 
لا ندل عايباة ثيء من الالفاظ غير ما وضعوه فلا بد ءن ساقة الملوضعوم 
اذجاء بالالفاظ المربية وزعم انها توصل الى اتلك الماني ثم زعم الهم 
فعلو ١‏ ذلك غيرة على :للك المعاني خلاف طر , بالا نبياء من الميالغة في النصيحة 
ظ م تقول له كيف حل لناان نسل لحم عخالفتهم الشريمة وول من 
سجد للمنم أصاب لانه امأ سجد لنيء موجود أدركه نهار لامو جره 
الا الله تعالى وغيره باق على العدم وأي مناقضة لاشرنمة أعظم من هذام 
و الايمان عا تقالو ا كفر م الشريعة ة فكيف اروز نْ بالاعان بالكفر 8 
مأخذ بينم وله كيف نظن في أهل الله أولياء أل أهل الكش ف أهل | 
كذا أهل كذام فنقول له نحن متشرعة بشريعة مد صلى الله عليه وسلم 
واخوانه الا ندياءالسابةينصلوات الله وسلامه عل بم أججعينو هذه المّالات 
مالا ت أعداء الله تعالى فشر يمتنا شر الاق رؤساء الضلال من لميقتصر , 
في ضلالانه على لصرأنية ا ولا ترك كفرا الا صوبه وزاد عليه 
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ذأي شيء ينفمك أنتسميهم أولياء الله أهل ال وهذه صفة سلفكالباطنية: 
هلا حثتنا به يء من سئة الله التي جاءنا ها على لسان أبيائه مند 5 
الى مد صلي ألله عليه وآله وسل وعلههم أججعين 
ف ذكر مسألة وحدة الوجود فقال ورها نسهم ؛ بمني الذي لا يسل 
هم ما ادعوه أ: م يعتقدون ان أعيان اجر ام هذا العام الظاهم ذات الله 
نال فيجعليم أسوأ الا من الفلاسفة من يول بالعيز بل من المسمة 
والمشبهة ثم قال في حرف الحمزة لا"نه رتب ذلك على المروف فنها كذا 
ومنها كذا الى قوله وقولهم أنمض المسائل يمئون به مسألة الاعيانالثابتة 
في قولحم بأجاما شمت رائحة من الوجود ولا يذبمي للها ذلك لتفرداالاق 
بالوجود وحده وعنوا ذلك أن المفائق المسهاة الاعيان الثابتةفياصطلاح 
أهل ألله تعالى وبالماهية في اصطلاح الحكاء وه باثي ء الثابت وبالممدو 5 
الممكن في اصطلاح المتكلمين» هي عند ألا 7 ص الها من .البطون 
وأمها ما ظبرت بالوجود ولا 'نظبر به ابدا لان البطون ذاني لما وانما 
ظبرت أحكامها بوجود الق اذ ليس ثم موجود الا اق واماالممكنات 
فباقية على عدمها وهذه انمض المسائل لا محالة لآنه ذوق نبو عنه 
الافبام » ما دامت متحجبة بذلبة أحكام النخيلات والاوهام » وائما ينال 
بكشف إلحي » وشبود حقيتي » ولهذا فما نذكر من يهم هذه السألة 
انما هو من قبل التوصيل الى فبم من كان ذا فطرة سليمة وقرمحةمستعدة 
لان يصير من أه ل الكشف لذلك : 
فاذا علمت هذا ذاعم انه لا كان الام لا مخلو عن أحد 5 قسءين وهو 
انه اما ان يقال بأن مام بوجود الا الل 4 ضيه قاعدة الكشف أوقال 


2845 رد قول القزويني في الماهيات والاعيان اثابتة . 

أن مع الله موجود آخر لكن الله موجود لذاته والممكنات موجودة 
به كا تقتضيه قاعدة العقل من جهة نظره وفكره وما ” م أمس زائد على 
هذين القولين لكن القول الثاني برجم عند التحقيق 1 الاول لارتف 
الوجود الذي به صارت الممكنات موجودة في زعم صاحب النظر المقلي 
للا يصح ان يكون ممكنا والالما افادها وجودا لامها اعاافتئرت منجهة 
أمكانها فكيف رول فمرها بافتقّارها الى ممكن أيضا ض سق الا الموجود 
الحق الواجب فُن انكشف له هذا وعم أن حمقة المق لا يصم عليبا 
لاتقلاب الى تيقة املق ولا بالمكس علم ان الحق هو الموجود ازلا 
وابدا بلا يدل وائما الممكنات أعيان ثابتة ازلا وأبدا بلا تبدل واما يظهر 
الاق بأحكامها وهذا الذي ذ كرناه هو ذوق الكئال وبلسانه فتى أخبر 
مخبر من أهل اله تعالى ءا مخالف هذا محيث ينهم من كلامه ان الاعيان 
ابرت أو وجدت أوانها لبي لا ذلك فانما ذلك عمنى ان الوجود الحق 
ظبر بأحكاءها أو ان يكون ذلك القولمنه حسب الاذواق المقيدة ببعض 
المرائب فافهم ذلك انتهى بحروفه وكلامه هذا حاصله مؤدى كلامم 1 

وحصل منه كشف عورائهم » والانافة ببوارع 
وقوله بالماهية عند التكماء. وبالممكن الممدوم عند المتكلمين فيه 
نوع خلط لان الفهوم كل كِ وهو المسمى بالماهية باصطلاح الفريقين 
وفي وجوده خلاف, فيترتب علية كونه محولا والصضع اذ وجودهني 
الاعيان الخارجيةاذا أطاق فنا براد بهوجود أ شخاصه وأما الكلي فوجود 
في الاذهان فقط أي يصح أن يتعلق به العلم وأما المزني فوجود في 
الاأذهان أيضا اثفاقا كذلك وهل له حالة نسعى ثبونا غير تعاق العلم به 


ود الانتدلال عل وحدة الوجود لام . 
وهي مسألة ثبوت الذوات في المدم ؛ قال بها إمض الممنزلة فقط وعليبا 
بنى هؤلاء القائلون بوحدة الوجود وهو واضح في كلام هذا الرزجل 
وغيره حتى حك الميلي كا مضى اختلافه مع ابن عربي هل أخرجت 
من العدم المحض الى عام الل ثم الى عالم الوجود وقد عرفت ما يريد . 
بوجودها: أم كانت أز إية في عالمالمل ‏ ومفصل دليله الذي ذكره هناعلى 
وحدة الوجود قوله لان الوجود الذي به صارت الممكنات موجودة 
لا يصح أن يكون مكنا والا لما افادها وجودالانها اماافتقرت منجهة 
امكانها فكيف بزول فترها بافتقارها الى ممكن أيضا 

والجواب ان هذا تئيس عحض لا يلتبس على عاقل لكن أأنا 
إعان هذه المقلدة لكي الذي أخذ ابميس بزماءها الى التكلم على نحو هذا . 
فنقولالناس فريقان قائل يول الوجود عين الموجود فصاحب هذا القول 
. يقول ممنى وجودها الخراج البارئة لما مرن المدم اللحض الى الوجود 
ليس الاء والفريق الثاني بةولون الوجود صفة للموجود ومعنى الصفات 
مغبوم ينبم الذات لا يستكل بالمفبومية ولا بقصد الا تبما فالبارئ" ثعالى 
جمل الجزئيات الملمومة الثابتة في الاذهان ثابتة في المارج أي أخرجها 
من العدم الى الوجود 5 قال الاولون ولا ريد بالصفة الا حالة 'ثبت 
لاشي ' وتتعاقب عليه كةوانا احترك وسكن ومحو ذلك والممتزلي القائل 
ثبونها في العدم ان تحّق معه خلاف لانه قد أول مادم بالوجودالذهني 
يقول معني أوجدها أخرجها من العدم الى الوجود أي ا كسا الصفة 
فالافتقار عند اجميع الى الواجب التّديم ولا يازم من انصافها بالوجود 
استغناء مطلا لامها عند اجذيع مفتقرة في كل لمظة وطرفة ومن كل وجه 


588 . إتكار أهل الوحدة لوجود الممكن و ييانكونهم باطنيةة 
الى القسديم الو اجب و نظير 3 الطفل حر ج من بطن أمه لا صرف 
بننى ألبتة ثم يرزقه الله ملكا كبسيرا ولا يلزم منه الننى المطاق لانه 
لا تحدق الالواجب الننى وأما قولكم إن الممكن لا يزال ممكنا فكذلك 
تقول لكن مفهوم الامكان ان الممكن مالا يجب لهأحدالطرفين الوجود 
و البدم بل #وزان عليه فيحوله القدم الو الغ القادرالى جنا شاء صرة 
مد أخرى الى أأبد الا بدن لايننفك عن 1 وازوأتم توجبوت له 
المدم لتحملونه 9 من قبل الواجب عدمه 5 
ْ وحاصله ان الذيء اما واجب الوجود وهو محم هر ف ألله لعاالل 
وأما واجب العدم كشريك البارىة وغيره من الحالات وامامكن جائز 
عليه ال و<ود والعدم و عم نِم م هذا القدم لفظا ونفيتموه معقى ورجعم 
4 هالي أخد الفسمين 
نفد استيان لك أمها الناظا ظر مراد 7 الأذولين الباط: مه بة الملدسين 
وان استنادم و ذهاهم الى هذه اللمالة السواً اى عجرد الزندقة ولا سدند 
يعطيه الدليل الواضح لا نه عريق في فنه من التليس وهذا المسكين 
فيه وع بله لامخنى على كن طالم كلامه فافثى سس القوم”" 
ولد حو ت بطفلة ميالة 1" أء تطلمني على أسرارها 
ونظرت ف كلام الماني في أوائل تيج قش القصوص والندش لان 
عربي أيِضًا ومن ع قيضه كلا م الماني وحصله انك مط 508 الوجود من: 


)0( بري انف أن ابن عرني م يفش سرهم ولكن شيحتا قال أنه قحي 
أه مصّححة : ٠‏ 
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حيث مطلفه فلا لعدد فيه كساثر المطلقات و لهم اليه مقدمة ان الوجود 
عين الموجود فالوجود واد لكنه من حيث اشراقه على الممكنات التابلة 
وسريانه فيها أعني الوجود بتعدد بالنسبة الييا ويحك عليبا جميم ما بحم 
عليه مع انه عينالموجودء والتنزيه انما هو بالنظر الى جهة الوحدة واما 
النظر الى جهة الكثرة فلا فالذوات الممكنة لازمة البطون لا نظبر فان 
أطلق عليبا وصف فملى التجوز والوصف في المقيقة للمتحمق وجوده 

حت وصف الخلقية فبو خالق ولوق فمل هذا فالمراد بالوجود ما لم 
الحقيق والمتلأي الموجود عملا فط كالنسب واللميالي والمثاليوالروحاني 
والجدماني وسمون هذه الراكارا زخ أيضا وحقيقة البارئء تعالى 
تجمعبا جمعا 
هذا ماحصل من كلامه ومعثاه يتحصل من الفتوحات انا الكلام 
ان هذا أووذه على جهة الاستدلال على هذا اللذهب المتناخض ومن لله 
10 من عمل لا مخ عليه أنه جهل بليخ فان المطائات لا وجود لما 
وجودا متحقها بالمنى المراد باللغة فانه الذي يترتب عليه ساثر الاحكام 
و يمدالا ندياء علييم الصلاة والسلام ولا المقل الى المطلقات شيثا 
وعلى اجخملة فبذا القدر الذي ذ كره هو أعم العام شكموم بأنالمسى 
الله ربنا خالق السموات والارض وسائر امماثه الحسنى هو ذلك الممني 
مخائفة للمسلمين في مسماه والمسلمون يقولون مسماه اخص مذ كرتم تقد 
ميز لنا وعقلناه ,در ما تقوم به الحجة علينا فما طلب منا وطينا وما 
ذكركوه كفر بذلك الذي امنابه وإثبات الالوهية لمعنى سواه اللدمأ لمن 
50" الل الشامخ 


288٠‏ تكنبرعلاءالمذاهب الاربمة لاهل الوحدة 
الكاذبين ؛ وامح آثار المردة من الشياطين » با قوي يا متين » امنا بالل 
ونفينا عنه كل ثر بك » وثيرأًنا اليه من هذا الكفر البواح » وحسبنا الله 
ولم الوكيل ١‏ 

فالماصل ان طريقتيم هذه وطريقة الشراثع لا بشك في ثنافيعا 
عاقل ولا يمكن التأويل لهم ك لم ,تأول للباطنية والنصارى والفلاسفة 
الاامن كان منهم وهؤلاء 0 ١‏ بمقالة أوائك وزادوا عليهم ولكن الا نكار 

عليبم اليوم لا عكن الاهده إل ساطير في جيع بلاد المذاهب ال رلعة 
الزاعمين انهم على السنة وتقد اطر حوا قول اث.تهم المتقدمين والمتأخرين». 
لقول هؤلاء الملحدن» فوم في الممنى منسورون ل ألييم لاالى أولئكالائمة 
المداة :وه لآء المثروزون ضاروا رفون غة ا »عل أولنك 
الائمة الحادين » ولا أعظم من هذه الطامة في الدين » نسأل الله تمالى 
رفعبا عا عود هذه الامة ووعدها من نمث من تجدد لحاد ينها فوذاالققرن 
الذي تحن فيه قد بلغ الجول فيه الىما ترى واستمع شما ماقاله المتقدمون 

في هو 5لاء ان كان لا يغنيك المقال يمن قال » وهو مذهب رك قال 

يعرف المق الرجال » 

قال العلامة التي الفاسي رحمه الله قمالى في المّد المي في ترجمة ابن 
عربي : وقد بين الشيخ تتي الدين ابن يمية المنبلي شيثا من حالالطائفة 
القائلين بالوحدة وحال ابن عربي منوم بالمصوص وبين نعض ما فيكلامه 
من الكفر ووافمة على تكفيره لذلك ججاعة من أعيان علياء عصره من 
الشافعية والمالكية والْنابلة لماسثئلوا عن ذلك ونص السؤال . 

مابقول السادة الملياء في ككتاب بين أظهر الناس زعم متصفه اله 


1 
فتوىابن يمية في كثر أهل الوحدة 580١ <١‏ 
وضعه وأخزنوة لاناس باذن الني صلى الله عليه وسلم في منام زعم انه ره 
وأ كثر كتابه ند ما أنزل الله من كتبه المنزلة وعكس لما قاله أنبياؤه 
فها قال فيه ان أدم اما سمى انسانا لانه من المقىتزلة انسانالمين الذي 
يكون به النظر » وقال في موضع آخر ان المق المئزه » هو اماق المشبه». 
وقال في قوم وح نهم لوتركوا عبادتهصم لود وسواع ويذوث ويعوق 
هلوا من المق أ كثر مما تركواء ثم قال ان للحق في كل معبود وجها 
فر ري من هله فالمالم بعلم من عبد » وفي أي صورة 
ظبر حين عبد » وان التفرءق والكثرة كالاعضاء في الصورة الحسوسة 
تم قال في قوم هود الهم حصاوا في عين القرب فزال البعد فزال بدح 
جهام في حقهم قفازوا بنعيم القرب من الاستحمّاقفا أعطاه, هذا الذوق 
اللذزيذ من جهة المنة واما استحقته حقائقهم من أعمالحم التي كانوا عليبا 
وكانوا على صراط مستقبم »ثم أنكر فيه حكم الوغيد في حق من حت 
عليهم كلة المذاب من سارٌ العبيدفبل يكفر من يصدته في ذلك أو يرضى 
به منه أم لا وهل نم سامعه اذا كان بالغا عاقلا ولم ينكره يلسانه أو 
بقلبه أم ١‏ :#أفونا 01 
5 ابن تعية : الجد لله رب لين هذه الكيات المذ 0 
المنكرة كل كلةمنهامن الكم 3 لا. اع فيه بين أهل الملل من 
و اليبو د والنصارى فضلا عن كونه كفرا ائيشريعة ة الاسلامفان قو 00 
ان ان ادم إلحق عتزلة انسان العين من العين الذي يكون به النظر يعتضيان 
ادم جزء من اق تعالى ودس ولمضوانه أفضل اجر اثهوا بماضه وهذا 
هو حقيفة ة مذهب هؤلاء القوم وهو مروف من أقوالحم - م قال - 


2 فتوى ابن ثيمية بكفر أهل الوحدة - 

وصاحب هذا الكتابالذيهو فصوص المكم وأمثالهمثل صاحبه الصدر 
التونوي والتلمساني وابن سبعين والشنيري واتباعهم مذهبهم الذي هم 
عليه أن الوجود واحد ويسمون أهل وحدة الوجود ويدعون التحقيق 
والغرفان ومم يجملون وجوذ المالق غين وجود المخلوقات كل ماتتصف 
به الؤلوقات : من حسن وقبح ومدح وماك النتصف به عنددم عين 
المالق ( قال ) ويكفيك بكفرم ان من أخن أقو اهم ان فرعون مات 
مؤمنا بزيثا من الذثوب كا قال يمني ابن عربي وكان موسي قرة عبن 
لفرعون بالازيمان الذي أعطاه الله عند الثرق فتبضه طاهرا مطبرا ليس 
فيه شيء من الحبث قبل أن يكتب عليه شيء من الآ مام والاسلام يج 
ماقبله . وقد عل بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود 
والنصاري ان فرعون من أسكفر اماق فاذا جاوًا الى أعظم عدو لله من 
الانى والجن أومن هو من أعظم أعدائه وجملوه مصيباعدًا فها كفره 
به الله علم ان ما قالوه أعظم من كفر اليبود والنصارى فكيف إسائر 
مقالاتهم وقدائفق ساف الامة وأ ثمتباعلانالخمالق تال ىبائن عن عخلوقاته 
ليس في ذاته ثيء من مخلوقانه ولا في مخلوقاته ثيء من ذاته والساف 
والا'ثمة كفروا المجهمية لما قالوا انه حالفي كل مكانةكانمما أ نكروه 
عليهم انه كيف يكون في البطون والمشوش والاخلية ثمالى الله عرن 
ذلك علوًا كبيرا فكيف من جصله نفس وجود البطون والمشوش 
والاخلية والنجاسات والاقذار 

م قال ولما قرأوا هذا الكتاب المذ كور على أفضل متأخريهمقال 
له قاثل ان هذا الككتاب ضخالف القرا ن فال القران كلهشرك واءا التوحيد 


الداع الشبمة لباطية 0000 "141 


في كلامنا هذا يمني ان القران يفرق بين المبد والرب وحقيقة التوحيد 
عدم ان الرب هو المبد » نقال لدقائل فأي فرق بين زوجتي وبنتي قال 


ثم قال بعد كلام طويل حذفته لطولهوهذه الفتوى لاتحتمل إلسط: 


الاسماغيلية الذرين كانوا !أ كفر من اليبود والنصارى وان قولحم نتضمن 


الكفر يجميع الكتب والرسل 5 قال الشيخ ابراهيم الجمبري لما أجتمم . 


بأبن عر ني صاحس هذا الكتاب قال رأبته شيها نجسا يكذب بكل كتاب 


أنزل الله تمالى وبكل ني" أله . وقال الفقيه أ وحمد بن عبد السلام لما .. 
قدم القاهرة وسألوه عن ابن عرني فال هو شبخ سوء مفبوح يشول١.‏ 


بقدم العام ولا يحرم فرجا فتوله بمدم العالم كفر فكفره الفقيه أبو خمد 


بذلك ول يكن بعد ظبر من آوله ان المالم هو الله وان المالم صورة الله ' 


تعالى وهوية اه تمالى فان هذا أعظم من كفر القائلين بقّدم المالم القرين 
شتون 00 ي#ولون 07 0 ا 0 


وأمثالها من الاكاذيب مالا 5 على يي 


ثم قال ولم أصف عثير ما بذ كرونه من الكفرولكن هؤلاء التبس 


أمرهم 0 من لا يعرف الهم كا التبس أمى الترامطة الباطنية لما 
ادعو انهم فاطميون واتتسبو الى النشيم فصار المنشيمون مائلينالييم غير 
عالمين بباطن كفرهم ولحذا كان من مال اليهم أحد رجلين إما زنديتا 


مناذمأ أوجاهلا ضالاوهمكذا دؤلاء الاسحادية فرءوسوم أئمة كفر جمد 


2545 فنوى بدرالدين بن جاعه" بكفر أهل الوحدة 
قتليم ولا تقبل توبة أحد منهم اذا أخذ قبل النوبة فانه من أعظ الزئادقة 
الذين يظبروذث الاسلام وسطنون الكفر. ومْ الذزيون هموز”ت قوم 
وغخالفتهم لدين الاسلام ويجب عقوبة كلمن اتنسب اليبم أوذب عنم 
أو أنى عليبم أو عظم كترم أو عرف عسأعداتهم ومعاوثتهم أو «دكر ٠ه‏ 
الكلام فييم بل يجب عقوبة من عرف الهم ولم بماون على القيام 
والاديان ع خاق عن المشاخ والعلياء والملوك والامراء وم لسعوز”ف 
في الارض فساداً ويصدون عن سبل الله تعالى فضررهمفي الدي نأعظم 


من ْ ص رمن افك ع المسلمين ديام ويترك دنم وكقطاع الطريق 


وكالتتار الذين ,أخذون منهم الاموال ورةون لهم دينهم ء ولا يستبين 
بهم من لايعرفهم فضلالهم واضلاهم أطمّ وأعظم من ان يوصف . 

. الم قال ومن كان بحسن الظن بهم واديى انه لم يعرف حالهم عرّف 
حالم فان لم يباينهم ويظبر لهم الانكار والا ألق بهم وجعل منهم وأما 
من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فانه من رءوسهم وأئمتهم فانه 
ان كان ذكيا يعرف كذب افسه فها قال وان كان معتقةا لحا ظاهرا أو 


5 باطنا نبوا كفر من النصارى اتته باختصار ‏ 


وأجاب القاد ي إدر الد ان بن م جماعة فقال هذه الفصول المد كورة 
وما أشبهبا من ٠‏ هذا الياب بدعه ة وضلالة ومنكر وحهالة لا يصئى اليبا 


ولا درج عليها ثم قال وحاشا وسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن ٠‏ 


يأذن ف امنام عا نخااف ويعاند الاسلام بل ذلاك >ن وسوا س الشيطال 


د برأبه وفتنته ونوله في آدم أنه انسان المين اديه لله 


| فتوى المارئي وابن الجزري بكفرأهل الوحدة ‏ 540 
نءالى مخلقه وكذلك قوله الحق المازه هو الماق المشبه ان أراد بالق رب 
العالمين فد صرح بالتشبيه وتثالى فيه وأما انكاره ما ورد في الكتاب 
والسنة من الوعيد» فبو كافر به عند علياء أهل التوحيد» وكذا قوله في 
قوم توح وهو لمو باطل مردود وأعدام ذلك وما شابه هذه الارواب ١‏ 
من نسخهذا الكتاب » من أوضح طرق الصواب »فانها ألفاظ مزوقة » 
. وعبارة عن معان غير حمَمّة » واحداث في الدين ما لبس منه شكنه رده 
والاعراض عنه اتتعى باختصار ظ 

وأجاب القاضي سمد الدين المارثي قاضني الحنابلة بالقاهرة: الجد لله 


ماذ كر من الكلام اللنسوب الى الكتاب المذكور بتضمن الكفر ومن “2 .. 


والتلفظ بالشبادتين عنده وحق على كل من سمم ذلك انكاره ويب ' 


حو ذلك وما كان مثله وقرببا منه من هذا الكتاب ولا يترك محرث 
يطلم عليه فان فيذلكضررا عظهاعلى من لم يستديم الارعان في قلبه ورا 
كان في الكتاب وهات وعبارات مزخرفة واشارات الىذلك لا يمرفها 
كل أحد فيعظم الضرر وكل هذه القويبات ضلالات وزندقة والمق 
ناهر الع كناب اله وين رسول الله صلى الله عليه وااله وسلم 
وقول القائل اله أخرجج الكتاب باذن رسول الله صل الله 5 عليه وسل 
عنام راه فكذب منه على ري لبي سبل اله عليه وس 

وأجاب االمطيب شمس الدين مد بن بوسف الجزري الشافي ؛ 
الجد: قوله فان ادم اماسمي انسانا نشبيه وكذب باطل وحك هلصحة 
عبادة قوم وح للاصنام كفر لا يشر قائله عليه وقوله ان اللق المزه 


٠.‏ ااستشسهع 


فتوى القاذي الكتاني بكفر ابن عر بي وأهل-التحدة 
هوالماق المشبه كلام باطل متناقض وهو كفر وقوله في قوم هود انهم 
حصلوا في عين القرب افتراء على الله تعالى ورد لقوله. فهم وقوله ؤال 
البمد وصيرورة جهتم في حقهم نبها كذب وتكذيب للثعرائم يلالق 
ما أخير اللّهتمالى من بام فيااءذاب وا أمامن يصدقه فماقاله لعلمه عا قال 
5 فُكّه حكهم نالتضليل و التفكير ان كازعالما وان كانممن لا ع له فان 
قال ذلك جهلا عرف عميدة ذلك ويجب تعليمه وردعه عنه مهيا أمكن ع | 
و 00 ه الوعيد في <ق سائر المبيد كذب ورد لاجاع المسلمين ققد 
ت الشريمة دلالة ناطمّة ان لا بد من عذاب طائفة من عصاة 
0 ذلك يكفر عصمنا الله من سوء الاعتقاد و نكار المعاد 
واف أء اتتغي 1 
واجاب القاضي زبن اد بن الكتاني الشافي مدرس النخرية 
والمنصورية بالقاهرة : ألله الموفق زم المذ كور أن رسول الله صل الله 
هليه وا له وسل أذن له في وضم الكتاب المذدكور كِب" مئه على 
النبي لني صل الله عليه وسللم ذان الله آءالى دمث الني ص الله عليه وس 
هاديا وداعيا الي الله ثمالى باذنه وسراجا منيرا هذا في هذه الدار فكيف 
ظ أحواله في دار المق وأما قوله في ! دم فكذب من جهة الاسم وكفر 
من جهة النى ان أراد الاق مالاك الملك الغني عن المالمين وأما قولهالحق 
هو املق فهو قول معتمّد الوحدة وهو قول كا قوال الانين بل أسخف 
منه للع الضروري بان الصائم غير انوع وأما قوله « ان التغفربق 
والكثرة » فبذا قول القائلين بالوحدة أ يضا الذ.,. ن ظاهص كلامم لاستقده 
عاقل فان أجل الضروريات كون كل بملان غيره لبس هو وانه لس هو 


فتوى نو الدين البكري بكغر ابن عربي وأهلالوحدة !بهم 

غيده وقوله في قوم هود كفر لان الله تمالى أخبر في القرآن عن عا . 
اهم كفروا بربهم والكفار ليسوا على صراط مستقيم فالقول بانهم كانوا 
عليه نكذيب بصريم القران وانكار الوعيد في حن من حدّت عله 
الكلمة من تحقيق الوعيد في القران تكذرب للقران فهو كفر أبنا 
ومن صدق المذ كور في هذه الامور أو لعضبا ما هو كثر يكفر ألم 
من سمعه ول نكر اذا كان مككلفا وان رضي به كفر والالة هذه اتعى 
وأجاب الشيخ 9 د الفدين البكري الشافي: امد لَه رب المالمين من 

رأى لني صلى الله عليه وسل في المنام فقد رام حماواذا كا نأنى شخص 
بتصنيف ابتدع فيه وألد في المفائق الشرعية وظهر فيه ان مفسدته 
أ كبر من معادته حدق بدلك كذبه ذا أخبر به في رؤياه الني صلل 
اند عليه وسلم انه أمره بذلك الكتاب وأذن له فيه فان الني صلى ال 
عليه وا له وسل لايقول الا اق في اليتتظة والمنام وأحسن أحوال من 
قال اندراه في مثل نلك امالة وانهأمره أو أذزله في مثل هذا التصيف 
ان .يكون قد سمم من الي صل الله عليه وآله وسل كلاما فبمه على 
خلاق المراد ووقع له غاط بطريق آخر هذا في تصنيف ظاهم الناط 
والفساد وأما في أصنيف بذ كر فيه هذه الاقوال المتقدمة في الاستفتاء 
ويكون المراد بها ظاهنزها فصاحبها ألمن وأقبح من ان يتأول له ذلك 
بلى همو كاذب فاجر كافر في القول والاعتقاد ظاهس, وباطنا وان كار 
قاثلبا لم برد ظاهر هأ فهو كافر وله ضال بجهله ولا يمذر في تأويله لتنقك 
الالفاظ الا ان يكون جاهلا جهلة ناما عأما وم يسذر من جهله عمصيته 

ظ 3# الل الشامخ 


0 فنوى ششرف الدينالزواوي في كفر ابن عربي وأهل الوحدة 
لعدم مراجمته الملياء والتصائيف على الوجه الواجب من المعرفة في حق 
من مفوض في أس الرسل ومتبعيوم في معرفة الادب في التعبيرات 
على ان في هزه الالفاظ ما تمذر أو ما بتسر تأويله أو كبا كذلك ' 
اتتعى باختصار ظ 

وأجاب الشيخ شرف الددن عبسى الزواوي المالكي امد لله وحده 

أما هذا التصنيف الذي هو ضد لما أنزل اله تمالى عز وجل في كتبه 
النزلة وصْبد أتقوال الانبياء المرسلة فبو افتراء على الله وافتراء على 
رسول الله صلى اسه عليه واله وسلم 0م قال ) وما نضمئه هذا التصيف 
من الحذيان والكفر والبيتان فكله تليس وضلال وبحريف وتبسديل 
ومن صدق يذلاك أو اعنتتدصمتهكانكافرا ماحد صاداعن سببل اله تمالى 
خائفا اله رسو ل الله صلى اللّهعليه وسلم ماحدا في! يإتَالله مبدلا لكايات 
الله زنديها فيقتل متى ظبر عليه ولا ثبل توبته ان تاب لان حقيقة توبته 
لاتعرفا ثم قال فقتل مثل هؤلاء وبراحالمساءو ن من شرم وافشاء 
الفساد ينوم في دنهم وهؤلاء قوم سمون الباطنية لم يزالوا من هدم 
< الزمان شلال في الامة» معروفين بالخروج من الملة» يلون متى ظب رعليهم 
وينفوذ من الارض مت انهموا بذلك ول يشب تعليهم » وعادهم التصلح 
والندين وادعاء التحقّيق » وم على أسو! طريق »فالحذر كل الحذرنهم 
فالهم أعداء الله وشر من الربود والتصارى لانهم فوم لادن م يتبعونه 
ولارب يعبدونه» وواجب على كل من ظبر على أحد مني أن يني أمره 
ْ الى ولا ةالمسامين ايحكرو افيه حكم الله تعالى ‏ ثم قالمن يد رعلى ذلك 
غيره بلسأنه وبِنْ للناس بطلان مذههم وشر طويتهم ونبه علييم بدوله 


اقاء ابن خلدونفي أهل الوحدة وكتبهم 0 8.هغ 

معا قدر وحذر مهم مها امتطاع ومن تبر عن ذلك غير بعلبه وهو 
أطي امراف . وجب على من ولي الام اذا مجع : كثل هذا التصنيف 
البحث عنه وجع فسخه حيث وجدها واحراقبا وادب من أنهم ببسذا 
اللذهب أو نسس اليه أو عرف به علي تدر قوة اللهمة عليه اذالم ,ثبت 
عليه حتى يمر فهاللّالناس ويحذ روه واللهولي” الحدابة عنه وفضله تتهىباختصار 

وهذا السؤال أظئه كان في المشر الاول في :١‏ خر القرن الثامن في 
دولة الللك الظاهص برةوق صاحب الديار المصر به والشامية وأجاب 
ليه جماعة من المعتبرين من أرباب المذاهب بان الكلام المسثول عنه 
كفر ومهم مولانا ف خ الاسلام سراج الاين أ وحص ممربن رسلان 
ابن البلقيني الشافي أحد ا هدين في مذهبه ومن طبق ذ كره الارض ا 
عيا . وقد سمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضي شاب الدرن أب الفضل 
2 بن حجر الشافمي وهو الآن المشار اليه بالتقدم 0 الحديث 
أمتع لله ممياته يول انه ذ كر لمولانا شيخ الاسلام سراج الديناللقيني 
ثىء من كلام ابن عربي المشكل وسثل عن ابن عربي فتال له شيخنا 
البلفيني هو كافر وقد سثل عنه وغن شيء من كلامه شيخنا الملامة ابو . 
عبد النشمد ابنعر فة الورعمي التوني المالك هال أفر يقيدفي الغرب ققال . 
مأمعئاه من سب اليه هذا لكلم لايشك مسلم منصف في م ُِ 
وضلاله وزيدقته د 

وسئل عنه شيخنا الامامالبارع قاضي الجماعة بالديار المصرية ابو 7 ' ١‏ 
عبد الر جمن ند الممر وف بابنخلدون المضري المالي ققال اعل ارشدنا 7 0 ظ 
الله وإياك للصواب ؛ وكفانا شر البدع. والضلال » ان طريق المتصوفة 


.26 اقاءاين تعلدون في أهل الوحدة وكتيم 
.نحصر في طرقتِين الطريقة الاولى وهي طريقة السنة طريقة سلفهم 
الجار. َ ة على الكتاب والسنةوالاقتداء بالسلف الصا من الصحابة والتابعين 
والطرية الثانية وهي مشوبة بالبدع وهي طريفة قوم من التأخرين. 
يجملوز ن الطريمّة الاولى وسيلة الى كشف حجاب المس لانها من تتانجها 
ومن هؤلاء ابن عربي وابن سبعين وابن , 00 اءبم ممن سلك 
طر يشم ودان نحاتهم وهم نا ليف كثيرة يتداولوتها مشحونة من صرح 
الكفر ومستبجن البدع وأوبل الفاواهس لذلك على أبعدالوجوه وأقبحبا 
مما يستغرب الناظر فيه نسبتها الى الملة أو عدها فيالشريعة ثم م قال ولس 
ثثاء أحد عل وؤلاء ححة لاقول بفضله ولو بلغ التي ماعسى أن بلغ من 
الفضل م ن الكتاب والسنة أبلغ فضلا وشبادة من كل أحد م قال 
وامأ هذه الكتب المتضمنة تلك العقائد الأضلة وما - من 
نسخبا أبدذي الناس مثل الفصوص والفتوحات لان عربى واليد لابن 
سبعين وخلمالنملين لابن قسي وعين اليئين لابن برجان وما أجدر الكثير 
منشعر ابن الفارض والعفيف التلمساثي وأمثالمما ان باحق مهذه الكتب 
وكذا شرح ابن الفر فاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض المي 
في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعبانها مى وجدت بالتحريق بااثار 
والفسل بالماه حتى غم ى أثر الكتابة لا في ذلك من المصاحة المامة في 
الدين حو المقائد المطيلة فيتمين على ولي" الاصص إحر مراق هذه السكتب 
دفما للمفسدة العامة وتعين على من كانت عنده القكين منها للاحراق 
والا فيتزعبا منه ولي الامس ويؤدده على معارضته في منعبالان ولي الس 
لايمارض في المصالح العامة انتهى باختصار ٠‏ 


[ْ قول العز بن غيد السلام والياشي في ابن عي ١.ه‏ 3 
وقوله ليس ثناء أحد على هؤلاء حجة إنماذ كره لا زفي السؤال 
الذي أجاب عنه « وهل ثناء الشيخ أني الحسن اشاذلي ان صح حجة 
تعض على فضل مصنف هذا الكتاب يعني الفصوص لابن عربي 
فيلتمس له أحسن الخارج أولا » 0 < 
أبث عن الادرب الؤرخ صلاح اللدين خيل بن أبيكالصفدي 

قال سممت أبالفنتم أبنسيد الناس يول سمدت ابندقيق الميديتول سا لت 
أبن عبدالسلام عن ابعر بي فقال شيخ سوء كذاب يدول بشدم العام ولا 
0 فرجا اتتهى ووجدت يمخط المافظ أبي الفتح بن سيد الناس وأبأني 
عنه غير واحد سمعت الشيش الامام المافظ الزاهد الملامة أبا الفتم بن 
وهب التشيري يقول سمعت شيخنا الامام أبا جمد بن عبد السلام 
وجرى ذ كر أني عبد الل مد بن عربي فال شيخ سوء كذاب فتلت 
له وكذاب أيضا قال ذم اتتعي ولا يمارض هذا ما حكاء الشيح عبد ال 
ان انعد الياففي في كتابه الارشاد والنطريز انه قال سمعت أن الشيخ 
الامام عن الدين بن عبد السلام كان يطمون في ابن عرني ويمول هو 
زنديق ققال له بوما بعض أسصعابنا ابد ان ريني القطب فأشار الى ابن 
عربي وقال هاذاك هو فقيل له وأنت تطعن فيه فقّال حت أصون ظاص 
الشرع ” اتتعى لان ما حكاء الياذفي لير أسنادوحكله الطرح والممل 
عا صح أسناده في ذمه وأظن ظنا قويا ان هذه المكاءة من التمال غلا 


)01( ما يدرنا انسلطان العلماءالمزبن عبدالسلام ماه القط ع صظلاحهم 
بزادةةهم فلماذا يتكرذيك أحلهذا الشمرع الظاهر كابن حجر الطيتمي ومقلديه 


.٠ه‏ قول الذهي في ابن عر بي 
النصوفة الممتقدن لابن عربي فانتشسرت حتى'قلت الىأهل امير فتلموها 
سلامة صدر وكان اليافمي سليم الصدر 
وذ أر «الذهي في المز ان فا لصئف التصا نيف في لصو ف الفلاسفة 
وأهل الوحدة وقال أشياء منكرة عدها طائفة م نالعلاء مروقا وزندقة 
' وعدها طائفقة من الملياء من اشارات العارفين ورمو زالسالكينوعدها . 
طائفة من متشابه القول وان ظاهرها كفر وضلالوباطنها حق وعرفان 
وانه صميح في نفسه كبير القدر وآخرون بدولون قد قال هذا الكفر 
والضلال والظاهى عندم من حاله أنه رجع وأناب الى الله تمالى فانه كان 
عالما بالاثثار والسنن توي المشاركة في العلوم » وقولي ( من ثنمة كلام 


القهدي ) أن فيه انه جوز ان يكون من أولياء الله تعالى الذين اجتذمهم 


المق الى جنابه عند الموت وختم له يال.نى وأما كلامه ذن عرفه وفهمه 
على تواعد الاتحادية ودل خط القوم وججع بين أطراف عبارامم تبين 
اله المق في خلاف وهم وكذلك من أمعن النفار في فصوص الحكم 
وأنم التأمل لاح له السجب فان الذكياذا تأمل في “لك الاقوالوالنظائر 
اما من الاتحادية في الباطن وإما من الؤمنين 


والاشياه فبو أحد رجلين / 
. الذبن يمدون ان أهل هذه النحل من أ كفر الكفرة أثتهى 

وقال في مارعخ الاسلام د هذا الرجل كان قد نصوف فالمزل وجاع 
وسهر وقح عايسه بأشياء امتزجت بعالم الحيال والمعارات والفكرة 
٠‏ وامتهم ذلك تي شاهد بدّوة الممال أشاء ظنها موجودة في المارج 


: 5 2 5 5 3 
وسمهم دن طرش دماغه خعايا اعتدده من الله ولا وحود لذيك ابدا 


في امارج حت اله قاللم يكن المق أوقفني على ماسعاره لي في تيع 


قول الحافظن أبي زرع والمزي في ابن عربي ‏ “.م 
ولابتي أمور العالم حتى أعلمني أي خاتم الولاية احمدية بمدينة فاس سئة 
خحس وتسمين فليا كان ليله اليس في سنة ُلاثين وسلتمثة أوقفني الحق 
على النوقيم بورقة بيضاء فرسمته بنصه هذا توقيع المي" كريم من الردوف 
الرحيم الى فلان وقدأجزلله رفده»وماخيينا قصدهء فينوض الى ماف وض 
لبه ولا نشنله الولاية عن المثول بين يدينا شبرا شبرا الى انفضا 
الممر اتتعى ش 
« وهذا الكلام عليه مؤاخذات لانه ان كان المراد به ايه نام 
الولابة المحمدية 5! ان نبينا مدا صل الله عليه وآ له وسلل خاتم الا نبياء 
فليس لصحيح لوجود كثير من أولياء اله في عصره وبمده وان كان 
المراد آنه خاتم الاولياء عدينة فاس فهو غير حيسم أيضا لوجود الاولياه 
3 بمده . وسثلعنه شيخنا العلامة الحم المافظ المفتي المصنف أ.وزرعة 
أحمد أبن شيخنا الحافظ العراتي الشافمي رحه ان تمالى قتال لاشك في 
اشمال الفصوص المشبورة على الكفر الم ررح الذي لا بشك فيه وكذلك 
فتوحاته المكية فان صح صدور ذلك عنه واستمر عليه الى وفاته فبو 
كافر يخلد في النار بلا شلك . وقد صبح عندىيعن المافظ كال الدين المي 
انه نقل من خطه في تير قوله تمالى « ان الأبن كفروا سواء علييم 
أأنذرتهم أم م تتذرم » كلاما ينبو عنه السمع ويقتضي الكفر وندض 
كلاته لا يمكن تأويلبا والذي يمكن. تأويله منبا كيف نصار اليه مم 
مرجوحية التأوبل فالحكم اما يترتب على الظاه وقد باخني عن الشبخ 
علاء الدين القوتوي وأدركت أصمابه انه تال فرمثل ذلك انما يؤوّل كلام 
المصومين وهو ؟! ال وني ان لام على بن بي ضه بنيء 


تكغيرالبقيني والناشري لابن عرنيوابن اللياط 


فاتي لست على يقين من صدور هذا الكلام منه ولامرى استمراره 
عليه الى وفاته ولكنا 2 على هذا الكلام انهكفر » » انتهى 
وقد صرح بكفر أبن عربي السراج البلقيني تقدم وصرح بهأيضا 
الامام رضي الدين أبو بكر مد بن صبال الممروف بابن المياظ والقاضي 
شباب الادبن أحجمد بن أبي بكر بن على الناشري الشافه. يان وما من يقتدى 
بها من علاء أ - في عصرنا ويؤيد ذلك الاجوية السابغة فانم وان 
بصرحوا بأسمه خلا ابنتيمية ألا امهم كفروا قائل المقالات المذكورة 
في السؤال وابن عربي هو قاثلها لانما في كتبه 
وأما تفسير قوله « ان الذي كفروا » الآية فد تقل الافظ المزي 
من خطه « ان الذين كفروا » ستروا مبتيم سواءعلييم « أ أنذرتهمأم م 
تنذرم» استوى عندم انذارك وعدم انذارك لما جملا عنده « لابؤْم: تون + 
ظ بك ولا بأخذون ءعنك لامرك 5 خمالله على قاوبوم» فلامهلون 
الاعنه «وعلى سمءهم» فلا يسمعون 0 « وعل أنصارم غشاوة » فلا 
سرون الا منه ولا يلتفتون اليك ولا الى ما عندك أ جملناه عندم 
وألقيناه الهم «ولهم عذاب » من المذوية «أليم» انتعى 
ظ ب المن شر فالدين اسماعيل بنأني بكرالممروف 
بابن المقري الشافي عن حال ابن عربى مالم ببنه غيره لان اججاعة من 
صوفية زييد أوهوا من ليس له كبير نباهة علو مسئبة أبن عربي وافي 
الفيب عن كلامه وذ كر ذلك شيخنا ابن المقري مع شي ءمن حال الصوفية. . 
. المثار اليم في #صيدةطويلة فقال 1 
الا با رسول الله خارة ثائر غيور على حرماته والشعاثر 


ين 0 1 5 
ا 00 2 دوت 2# 
ل ”7 اد ا 5 


ا ل 0 0 ًّ حلي 3 


حاط به الاسلام من كيده 
فمد حدثت بالمسلمين حوادث 
حوتهن كتب حارب الله رما 
تجاسر فيه ابن العرببي واجترا 
فقال بأن الرب والعيد واحد 
وانكر تنكليفا اذ العبد ءئده 
وخا إلأمنبرى الما قصورة 
وقال يل الحق في كل صورة 
وانكر ان الله ينني عن الورى 
5 ظل في التبليل بهزا بنفيه 
وقال الذي ينفيه عين الذي أنى 
فأفسد معني ما به الناس اسلموا 
فسبحان رب العرش عتما يقوله 
كل عذاب انا مذي ونا 
وقال أن الله لم بعص فيالورى 
وقال صراد الله وفق لامره 
وكل امرئ؛عندالمهيمن مر تضى 
وقال يموت الكافرون ججيعبم 
وماخص بالاعانفرعونوحده 

فكذبه يأهذا تكن خير مؤمن 


نين 

وبرمسه من اللبيسه بالنوافر 
كيار المماصمي عندها كالصغائر 
:وغر بها من غر بين المواضر 
على الله فها قال كل التجاسر 
قري مربوب لغير ناير 
إله وعيد فهو اتكار فاجر 
وهوة له عند التناظر 
0 عليما فعهي احدى المظاهص 
ونون عنه لاستواء المقادر 
واثبانه مستجهاا ‏ للمغاير 
به مثبتا لا غير عند التجاور 
وألغاه إلا بينات التهاتر 
اعاديه من أمثالهذي الكبائر 
عي ف نيرأنه ص فاجر 
فا ثم محتاج لماف وغافر 
فا كافر الا مطيم الاواصس 
سعيد قا ماص لدريه مخاسر 
وقد آمنوا غير اللفاجا المبادر 
لدى موته بل عم كل الكوافر 
وال فصدقه تكن شر كافر 

5 - الل الشامخ 


لين 
وأثنى على منلم جب نوح اذدما 
وسمي جهولا من بطاوع ار 
و بر بالطوفان أغراق قومه 
٠‏ وقال بلىقد اغرتهوا فيمعارف 
م قال فازتعا* بالمرب واللما 
٠‏ وقد أخير الباري بلمنته للحم 
وصدق فرعونا وح قوله 
واثنى على فرعون بالمل والذكا 
وقال خليل الله بالذم واهم 
بمظم اهل الكفر والانبياء لا 
ويثني على الاصنام خير ا ولابرى 
وك من جراات علىاللّ قالها 
ول ببق كفر لم يلابسه عامدا 
وقال سياتينا من الصين حاتم 
له رنبة فوق الني' ورئة 
فرتبته المليا يول لا "خذه 
وريه الديا: يقول لاا نه 
وقال اتباع المصمطن ليس واضبما 
فان يدث منه لانباع فانه 


٠ قوله واضاً في النسخة الاخري واضفاً‎ )١١ 
بحافر من حقره ععنى احتقره فاله مصححه‎ 


قصيدة ابن المقري في ابن عر بي وأهل الوحدة 


الى ترك وثد أو سواع وناسر 
على ركبا قول الكفور الجاهس 
ورد على من قال رد المنا كر 
من الملل والباري للحم خيرناصر 
من الله في الدنيا وفياليومالآخر 
وانعاده فايجب لله من مكابر 
« ناائر ب الاعلى» وارتض ىكل سامري 
وقال لمو سي جلة المتبادر 
0 انه محتاج تعبير عابر 
م الا حط لسار 
17 من عصى عن 0 
2 نك اناك لسوء تفاسر 
و يتورط فيه غير محاذر 
من الاوليا للاولياء الاحكابر 
له دونه فاحجب لهذا التتافر 
عن الله لاوحيا بتوسيط آخر 
من التابميهفيالامور الظواهص 
لقداره الاعلى وليسيحافر”") 
ري منه أعلى من وجوه أواخر 


وقوله يحافر الظاهر أنه ليس 


قصيذة ابن المقري في ابن عربي وأهل الوحذة ‏ لام 


برى حال تمصان له في ائباعه 
فلا قدس الرحمن شخصا بحبه 
وقال أن الاثبياء جميعهم 
وقال فمَال الله لي عد مدة 
أناتي ابتدا بيضاء سطر ربنا 
وقال فلا يشنقك عني ولاية 
فر فد كاج لنا وقصدك خب 
أكذبمن هذا كفر في الورى 
فلا تدعوا من صدقوه ولابة 
فيا لمباد الل ما ثم ذوحجى 
اذا كان ذو كفر مطيما هؤّمن 
5 قال هذا ان كل أواص 
ف دشت رسل وسنت شرام 
ابخلم - ربقة الدين غافل 


ونترك ماجاءت به الرسل منهدى : 


فيا ححسنا ظنا عا في فصوصه 
عليك بدرن اله لا تصبحواغدا 
فليس عذاب الله عذيا كبليا 
ولكن أليم مثل ما قال ربنا 
غدا يعامونالصادق القولمنعا 
ويبدو ليم غير الذي يمدويع 


لاجد حتى جا سهذي المعاذر 
على مايزى من قبحهذي الخار 
عشكاة هذا لشتفي في الدبوجر 
أنك أنت اللتم رب المفاخر 
بإتفاذه في المالمين أواصري 
وكن كل جر طو لمر ّزائري 
لدربنا. فبل دصر تيان الاخار 
واجراعىغشيات هذي النواظر 
وقد ختمت فل ؤخذوابالاقادر 
له بعض تيز يقلب وناظر 
فلا فرق فينا بين بر وفاجر 
من الله جاءت فعي وفق المقادر 

وال قران هدي الزواجر 
بشول عريق في الضلالة حائر 
لا قوال هذا الفياسوفالمنادر 
وما في فتوحات الثر ورالدوار 
مساعر نار تبحت من مساعر 
كنيع بض العبوخ البدار 
به الملل إن ينض ,بدل باخر 
0 رتووا اليوم عم ياش + 
بأن عذاب الله لبس نضائر 


اه 6 
وبحم رب المرش بين همد 


ومن جا بدين مفترى فيردينه 


فلا دعن" المملمينعن الهدى 
ولا تؤثروا غير الني علىالني 

دءوا كل ذي قول لول مد 
ظ وأما رجالات الفصوص فانهم 
اذاراح بااريج لمبايم أحجدا 
سبحي هدم فرعون فدارخاده 
٠‏ ويأمالصوفيخفمن قصوصه 
وخذ نج سبل والجئيد وصا 
عل الشرع كان والبس فيهم لوحدة 
رحال رأوا ما:الدار دار اقامة 
ظ فأحيوا لياليهم صلاة ويتوا 
مخافة يوم مستطير ره 
٠‏ فد نحات أجسادم واذابها 
أواتك أهل الله فالزم طرية,م 


خلاضة القول في إإن عر بي 


ا ومن *ن علم الياطل المتبائر 


وأملك انمارا به حكالا باقر 
وما لاني المصطنى من مار 
فلس كنور الصبح ظلالد.ياجر 
ا ع ف دنه كخاطر 
يعومون في بحرم نالكفرزاخر 
9 هدبة راحوا لصففة خاس 
بأسلامه المقبو ل عند التحاو ر 
خواكم سوء غيرها في المناصر 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر 
لهو 7 و كن بلذة للمسافر 
بها خوف ربالعرشن صوم البواكر 
عبوس اليا قار 7 المظاهص 
قيام لياليم وصوم ال مواجر 
وعد عن دواعي الابتداع الكوافر 


اتهى باختصاروكثير من هذه انكر ات في كلاماءنعر ني لاسبيل 
الى سعة تأويابا فإذًا لا يستقم اعتتاد انه من أولياء الله تعالى مع اعتقاد 
صدور هذه الكليات منه الا باعتقاد ان ابن عربي على خلاف ما صدر 
مئه أورجوعه الىمايعتقده أهل الاسلام ول بثبت ذلك:نه ولاجل ذلك 


لللسسسسسمممةم 


)١‏ الها تزعن 


مباهلة ابن حجر لمادح ابن عربي 6.63 

ذمه الملاء الاعيان وقتا بعد وقت واما من أثى عليه فافضله وزهده 
وإشاره واجتهادهفي العبادة والدم فيه مقدم على المدح وهو من كيه أسابه 
نسال الله اللمغفرة 

وأماما حي في المنا من نهي ابن عرني لشخص عن اعدام كتبه وكذا 
مأبرى في النوممن خصوص عذاب لشخص بسب ذمهلابنعر بي أو لكتبه 
فهومن خورف الشيطان . وسمعت صاحبنا الحافظ المج ةشباب الدن جد 
بن علي بن حجر الشافهي يقَول جري ببني وبين نمض الحبين لا بن 0 
منازعة كثيرة في أمس أبن عربي حتى للث مئة إبسوء مقالهظلم سبل 
بالرجل المنازع فيددني بالشكو ى الى السلطان بأ غير الذي 'نازعنافيه 
ليتمب خاطري فقلت له ما للسلطان في هذا مدخل الاتمال نتباهل 
فْقَلَ ان يتباهل اثنان وكا نأحدهما كاذيا الاوأصيب فال دمادقكت ‏ 
له قل الهم ان كان ابن عربي على ضلال فالمنيّ بلمنتلك فقال وقلت أنا 
اللمم ان كان ابن عربي على هدى فالنيَ نِيّ بلمنتتك » وافترقنا م اجتمعنا في 
لعض مناكزهات مصر في له مهمرة ونال هده على رجلي شي ء ناعم فانظر 
واثنظر'ا فملنا ما وأينا شيئا ثم الس بصره فل برشيئا . هذا معنى ماحكاه 
الحافظ انتهى ماذكره الملامة الفامي ملخصا وفيه بمض نصرف 

وقد أطنا الكلام مع هؤلاء المبطلين وليسوا أهلاً لارن ينوه 
بذ كرم وبذاع شرم وانما كلامعم شعبة من أباطيل السحرة واليو انين 
وأهل الهند والباطنية ومحوع من الفرق التي أخل الاسلام. ذكرم 
ولكنه لما جمع وؤلاء فنونا من أباطيل نلك الفرق وزفوه فأخرجوه 
في صورة أخر ي هش البه قلوبمخشوشةواستحك البو مشرهم محسب 


للة خم الكتاب والوعد بتعليق عليه 
ضءف المياء كلا خني نور الم نابؤزت نارهم تأملكوا به أجلم الغفير 
فوجب الغيره لجسب الامكان والذي نقّدر عليه هو هذه الاساطير 
والاطناب والاختصار بحسب موقع المفسدة وفشوهافان الدواء مسب 
الداء وانما نداوي المرضى. فبذا هو سبسالهينية حول هذه التاذورات 
وكذلك الكلام ني جيع هذه الايحاث التي ذكرناها فنا ذكرنا الا 
ما اعتقّدناه معا وكررثاه وطولنا بحسب أهميته ول ئر عذرا في السكوت ١‏ 
عنه لما ذ كرنامن أحوال هذا الزن وأهله ولانشك أنهلوكانالناس على 
مثل أحوال الصعابة لم يكن لثيء من هذه الامحاث مساغ وصكيف 
لا وحاصلها أئما هوالحث علىس لوك تلك الطريقة الواضمة » واتباع الكتاب 
والسنة فاسها التعجارة الرامحة » أرتح الله تجارتنا ورحم غريتنا 

اللدم زدنا عليا واتفمنا بما علمتنا ولا .تزع عناصا ما أعطيتنا » اللدم 
زدنا علا ولاتتقصناء وأ كرمنا ولا تهناء واءطنا ولا 20 
تذلناء واثرنا ولاو ثرعليناء وارضنا وارض عناء وصل وسل على مد الني 
الاي وعلى أزواجه أ مبات المؤمنين وأهل بته وذرته وانه ده 
والفضيلة وابمثه ممّاما تودا ماوعدتة وصل على جح الا نبي والمرلين 
والجد له رب المالمين 

اتتجى ما أودعناه هذه المباحث الممماة « الم الشاع في ايثار المق 
على الآباء والمشابخ » وبتي أشياء مجول فيالصدر وتمر ضحت اذكرات 
وخشنا الطول واختباط النسخ فاستخرت الله في الاقتصار م اثنات 
تاك الزيادات على وجه السط تحسب مقتضى المال على نو التمليق لهذا 
الكتاب ليكون لكل منها تعاق بصاحيه شبه من وشرح وان كارف 


الي 5 
الآباء و شا )التو جهالىالنني ال » واليه الرغب فيالمساعحة والتسديد 
الا 
والمايى 9 . 
قال المصنف رحمه الله 0 بوم اليس سايم عر 
شهر ر بيع الاول سنة كان وثمانين وألف في جبل أبي قبس فوق الصفا 
مقابل الجر من الببت الممظم والمد لله الذي بنعمته نم الصالمات ربنا 
قبل 0 انك أنت م العليم 0 ع ف ماعلمنا 
د كثيرا ميا 3 
قال في الام وفرغت من هذه النسخة في ببته الذي فرع فيه 
ال صل وم الارماء امن بوم من شه ر صف رسدئة ثلاث ومثة لمد الالف 
وكان الفراغ من نقل هذه النسخة يوم الخ س ثامن عشر شه 
محرم الحرام سنة ١١١5‏ ظ 
خادن الطبع 
اللجدله الذي بنعمته آم الصالحات . وبمد فقدطبم هذا الكتابعن نسخة 
نسخت في القسطنطينية في العام الماضي عن نسخة شيخ الاسلام حسن حسني 


)١(‏ في النسخة الاخرى زيادة هنا هذا نصها ؛ وان الفقبر الى الل تماللى صا 
المهدي الهاني ثم المي جامع هذا البحث يسأل من وقف عليه من الاخوان المءاونة 
على الخير والاصلاح بتثديت أو نقصلان الفرض تمحيص اق والامس بالممروف 
والنهي عن الكر اللازم لكل من قدر علية 


00226 ختم الكتاب وااوعد بتعليق عليه 
افندي النيجاء بها من الين » وكان الناسمخ لها أعهميا خاءت كثيرة الغلط 


و التصه.ف و التحر , 3 فصححبا يك ماحزعي الطبع وزو ع عليبأ لمض 
الى وامش وفي اثناء الطبع وحددت أسخة عند الفاضل الاد ب عن بك 
عور عصيرفاستعانت ممأ المط. 3-3 عل|١‏ تصحيح وقدأفادت كثيرا على اممأ أ كر 
غاطا وصحرينا من النسخة الاخرى . وهذه النسخة لس معبأ الملدق الذي 
ماه ( الارواح النوافخ ) وليسعايبا ثيء من الحوامش والظاهى أن 
أ كثر الحهوامش التي نسخت على النسخة الاصلية التي نقات أسختنا عنما 
اداع الث وكاني ورعا كان لعطبا لغيرهمن علياء امن 6 وزاد علمما دين 
هوا مش فرق ذلا شوله أه مفيحده » وسنعاررض النسخة المطبوعة 
على الفسختين ونستخرج متها دول لتصحيح أغلاط الطبع 4 ومافات 
في أول الكتاب من غلط الاصل 

7 آنا طبع الارواح النوافخ فاذا أحب ملتزموا الطيم طبمه فائنا 
نشير عند كل مبحث من مياحثه الى عدد الصفحة التي نشم فها المبحث 
من هذا الاصل ليسبل إلحاق الفرع بأصله ومراجة المسائل الشروحة 
الموضحة هنا عند قراءة شبرعدها هناك و ألله اموفق 


ال-١‏ خم طبعه في ذي الحجة ارام سئة +؟١١‏ 1 


لارواح النوافخ 
ذيل كتاب الث الشامخ في إثا لحل الا٠‏ والشاع 
(٠ 0‏ لعلامة التبل )- 


اا ظ 

قد وضعنا عند كل عبارة من عبارات الاصل التي يكل عنا في الزوائد رقا 

د يبنا في المامش مكان ذلك القول من صفحاتالاصل ليرجعاليه بسهولة من شاء 
قان هذه الزوائد كالماشية لكنان الم الشامخ ا 


سنة ووب 


الجدلله وسلام على عباده الذذين اصطق » الليم رب جبرائيل 
ومكائيل واسرافيل فاطر السموات والا رض عالم الغيب والشبادة انت 
نحي بين عبادك فها كانوا فيه يخلفون » اهدتى لل اختلفوا فيه من المق 
اذنك انك تهدى من أشاء الى صراط مستةم | 

هذا مأساح لى مماوعدنا به من زوائد الم لالشاعالمماة بالارواح 
النو افخ» لآثمار ايثار الا باء والمشاصخ 

( قوله ) لاامكان اله سواه" جرى فيهذا غلىمازحمه الرازي من 
الاءراد واشتغل الناس يحله وهو ان المقدر اذالم بدل على خصوصه دليل 
قدر فاما فيجب. ان يقدر على القاعدة المذ كورة افظ موجود أو محوه 
واما يهم التوحيد بإحالة العسواه لا بنفيو جودهونحؤه. وعنديان الابراد ظ 
لبس بذاك لاناتريد بالا له ما أ اتنا ضْرورةاثهاء الحادثاتالى وجوب 
وجوده قلق فرض ناي واجبين تمد نضمن وجودء تعالى احالة الثاني ولو 
فرضينا ان ادلة التوحيد لم ندل على تثافي الواجبين بل على ان الوافم وجود 
واجب واحد فلو فرض وان آخر ا يلم منه محال كان تقد ر الوجود 


(1) عله في الصفحة ؛ من الال . 


خبرلا في كلة التوحيد . اليد والموى في الرن ‏ 9ه 

5 كافا إيضا لانه لو كن غير م مستحيل :لوجت وجودة لان وجوده 
ان كان بذاته فهو الواجب وأن كان بثيره فرو حلدث وتمد قلنا انه لس 
عوجود أعني قوانا لااله الاايله فبوه ستصل الوجود قتاذار اموجود» 
على التقدير بن يفيد المراد ولو امنا ان دابل التوحيد العقلى أو الشمرعي 
فيد تنافي واجبين وأن الغرض اغا محصل بالاحالة و في الا مكان أى 
اسستازام فرض وود ااثانى عملا لكان في ذلك اي”" دايل ص تمدير.. 
لاص اى لااله مكن فتوله مك ن مجري عل قدير اللاصض لدلله 
المهر وض واامام لزومه من .وجوب وجود الواحد بواسطة يفرض تلفي 
الواجيين وكان ترك لفظ امئان افسب لكن عبة للاشارة الى البحثك 
عمل على ذلك كاهو دب المشنو فين بالبحث ش 

( قوله ) هيباتقدأعمى التعصب ال”'' مقدمة:|فمةموموعظةبنالفة» 
لاتحتاج الى مقدمة عم ولا ندرب » ولكن الى مسئة .من عمل ونانصطض» 
اذلا مخاطب غير الماقل » ولا حصل المرء من غير المنصف على طاثل » 
ولا يرجى كا ع ولا بؤءل والبسصثمهه النجاج» غن عقّل واذمدف 
فلينظر الى جيسم في احم في القديم والحمديث في جيم الارض, ولالل 
الكفرية والمسلمة م المذاهب التي هبي متنازلة ومتداخلة فاذادرك ذلاكم 
لعد تيه الا ندياء صلوات ان وسلامةطهم ومن _باحق بهم من السابقين 
والصادنين وقليل مامم بالأسبه الى اصداد اللليقة فجد النا س البعاللا لشم 
المأأوف من اله باء وغهدم عجرد تقل دوموى أو هوى عرد في العلياء. 
ذا هود التصيرانى 1 البرويدئ أو - أحدها أو بوحد د للتحدأة 

00 أول ص ”من الاصل‎ )١( 


000 : 5 ال رآن في بيان المقاصد 05 


و ذلك أو شفع المنفي أو ؛ تحنف الشافي أو أوبنشي نومري ١‏ 
اف ول بالاعزال المبري أو با أدبر مزلي أو حو ذلك الا في النادر 
الملحق بالعدم.رعالا ,يكو نالو اقممنالالف بلمن .عشسرةا لاف فرداواحدا: 
ومم ذلك اذا حدق أصه يندر في الراجعين ان خاوا عن دسسة هوى 
وغرض غير محض إثباع المق وامحاض قصده وغاية ماخر لان تقض 
نه ماقانا الذين دخلوا في دين الله أفواجا واذا حدّةت امم عامت أنه 
لاقن ذلك لام غير خالين مماذ كرا سمأ فيأولالأ مس اال تألمين 
بل وفال لمتبوغين عند من عرف السير وعوائد الإششر ولوسل ماذ كز 
كانت خارقة مسةكناة وهذا القدر الذى ذكرناه لابحرمه بعد صراجعة: 
النفس في الوافم الذي علمه كل عاقل الا محروم ولا ملك على الله الا . 
0 بطرح “لك الءادة ويتئزه ءما ورد وإشمر لدغول: االبويق: , 
ن بأنه فكيف ؛ يطمع في مناظر ته أو برجى فلاحه» أو يجمل رفيقا. 
5 هذا المرمه 03 مساعدا أ و فعاضدا في هذه المقاصد المهمة » فانظرفي 
الرفيق: قبل الطريق » وما لك فير الحق من صديق » ولا غير التوفيق 
من رفيق #واصيل ذلك كله اخلاص الميودية للكر 6 اليم » واعماة : 
مصداقن لا<ول ولا قوة الا بالله اله علي المظيم 
٠‏ (قوله) وعرض لي سر" "آي مون 20 
وهي عيارة.سارية وذلك السر الاقتداء بكتاب الله فان المقاصد المبمة:. 
مفزقةفيه تطو يل واختضار وتلو؛ بن للعبارات»ومداخل وأسااء يب مختلفات» 


كي ل تذال. على ل ل ام 


4 ص‎ )١( 


م حت سنن اران آم بو سس 06 لووواار . 
لض الساف وهو فيان الثوري في كثير ظلى انه لبس قرصه متّلوبا 
فقيل4 في" ا يصلحه ثم ترك وقال قد ليست ونويت ذلكلله فلا اغيره. 
وهو برجم آلى صيانة العبادة والحاذرة عللها من العوارض بمد ان فاز: 
المبد بوقوعها على وجه يرجو قبوله ّ 

( قوله ) فان قلت هل نيكني”" اس يمني عل التفس يبن الاين ألما 
ارما وذلك لاله لبس في الواقم ادعاء أحسد ذلك وانما اقنضاه صورة - 
حالم ونحو © « اسيم الناخلقنام عيثا وان الينا لانرجمون ».  ,‏ 

( قؤله) وبهذا الاعتبار””' يمني قوم ابض الآيإاتابلخ 0007 

كلام مشكز لان المفضل والمفضل عليه بزحمهم كل قدأصاب لوز واستوعض ٠‏ 
المناسب فيلخ قاية المكملات فان اراذوا كثرة اللطائف فياحدهاوقلتها : 
في الآخر فهو ماذ كرناثم في اطلاقهم التفصيل على ذلك نظر ”* وقد 
يشال لادايل على (زوم استيعاب اللطائف و المناسبات: فيسوغ :مازجمو» . 
وكيف لاون معسرون على إطلان كلام الغزالي «ليس فيالامكان ابدع. . 
مما كان» وتمد بيينا فما ,أنى في هذه الزيادات ان للحكيم انيؤثرفي ا بتداء 
فدله أي حكنه راجحة أو م جوحة أو مساوية لان اللازم انما هوقصي . 
فمله على المكمة وسيأق أطويل ذلك ولأذلك في <ق البشر لايشتزط 
استيفاء المقتضيات واللطايف بدايل ان الادباء يوازنون بين الكلامين 
ويسضون لاحدها بالافضلية 3 يادة لطيفة مع كم للمفضول بالبلاغة 
فصح ماذ كرناه في حدق الله وفي حق البشر . 

( قوله ) ومنها مالريقواوه”" كبنقله عن القاسم بن ابراهيم وشيءته . 
(9) صه (5) صم *) وفي نسخة : م اعطلاقهم التنصي لعل ذلك محل نظر . 


06 انام العلماء هوى الملوك . أمة آل البيت وغيرهم 
ألهم يجيزون احم بيننسمز وحاتفبذا كاذب عض ماأدرىمن اخترعه. 
ولا مكن ان اسرد كلاءه لانه كثير الغلط حتى انه يغلط في اسماتهم. 
كمّوله الطاهروكانه التبس عليه الرموز وعلى اجلة قبو فل الدخيلوفي 
كل نقل الفةهاء وغيرع. نو ذلك الا ان هذا مسةتكثر وسببه انهل يكن 
من عادة اسلافه نقلمذهب الزيدية وانما اخترعه كأأنه إسيس قرب بلده 
مهم فليس ماجرى له ببميد وهو أقرب الى أهل بيت الني صلى اللهعايه 
واله وسلم من مما لمرو وبكاد يفيه ذ كرع ليسا لسانحاله وله 
صلى الله عليه وسلم د فانظاروا كيف نخاهوني قبب.|».هكذا فلنا تاعاهذه 
الملوك الاأموية والمباسية وفيرع قادوا سنة الللك العضوض حت قال 
لدضهم لو قام صاب القبر لحاربته » فا بإ الاياه اسقنوا ببساتمبوكان أقل 
الاحوال ان يجملوع كحاد الملمين وفرههم مأأرى أصل ذلك الا“اتباع 
هوى الملوك ثم تتدرج لاص الى ان صاردينا والمعروف منكرا «المسكر 
معروفا كنظائرها ظ 
( قوله) ذ كر بمض العلياء من دهاتهم جاعة كثير ة ”'' قدتتبمتيممن 
بض التوارئخ فياخ عددم مائة امام وخحسة منبا خسة.وار مون في المن 
يقبتم في اثر الامصار هكد والمدينة والعراق والديل ومعسر والغرب 
(تموله) ولك ستمية لاتيجحد ”"و.بذا الاعتبار انجه لحم أن يسموا 
مذهيرى مذهب أدل البيت لان غير أهل البيتفيهمتبم وكا مض حل 
وهو أرل وأرضح 7 اتساب سائر المذاهب الى. أئمتهم لان كثيرا 
منأثمة المذاهب كالمستدل كا قال دعضبم لاأجد لنسمية ابن دق الميد 


( ترس ٠١‏ 0س فا 


| الزيدية وأمسب الجبرر شارك الاكربا. وه 

بالتتاقي وجها الا ان هذه الاوقاف:نكون على من قسمى بذلك <ععناك 
ابن سر بج من القدماء ولنضرابه وكذلك ابن تيميةفيمثا زةالمنابلة ومن 
لاحصى في جيم اللذاهب وان كنا تتكر هذا السنيع سطلةا وعلى اججلة 
قتيقة التيام المذاهب تالمة لا هواء الدولةوتقوعها لماعل حب اختلاف 
الاهواء.. ومازال في الز يدية من شوم بالاامانة علش روطم 0 
تميزع أبضا ذلك فلذاءكانت النسبة فهم أوضح وم إسعوهم اعمة حق 

وستعدوهم والخااف عنده جائر امام ضلالة لو عدل كي ول بتقق المدل 
بعد من يستثتى من الاولين» وسائر أتباع المذاهب بمكسون ذلك« وهو 
مقتضي قوام_دم ولدذا قل ابن العربى الالكى على جلالئه فما حى غنه 
ماقت الحسين الاسيف جده. فهذا تنكام على القاصددة. تلن منتدني اطق 
بزعحه فظرا الى القاصدة. وغيره ججن عن هذه اط أت واذا حتت وااصقت 
فلا فرق بين الحسين وضوان اله عليه وغيره لاق أ ليةالزرمدية كلب لحان . 
في 'الدرجة القصوى بعل ذلك من يسرفهم بسيدمم ذرورة 5 بلل. لاحم 
عمر بن الطاب.و عدله وعفر أكالاين عنهم عفر الرافطة في عير مثلا هي 
أعذار باطلة لانتفق في سوق التقين . علىالهم بتقمون طبرم الحروج وال . 
فنظلوم لاحوام واب لأ تناءعوم ألما قد قات من لغض الناصبة 
من ألفاظ نوع خلاف ذلاع لا على حيهة النس ريم كاتجده في علام لأسي 
فيزيد والوليد بن يزيد وأضراءهسا من الجبائرة وكذلك تنك. الولدان في 
آخر دولة المباسية خلفاء سو ف.يفلك :في أتباع القسمين بالمئة. وأنا 
أمة أهل البيت من الحسين بن علي الى بيوسا هذا نفوارج على القاصدة. 
ويمضون عليهم بذلك حتى صار مسمئ"الو هدي عندم ستى الحارجبي 


0 الاحاديث في الامتصا .بالمئرة ٠‏ اززيدية والرفض 


أو أعظم وهو تفر 4 و عل أصيلة باطل و 7 و الم عن لمات فان 
الم شأن والملك شأن اخر وانما.يترتب على الملم الملافة النبوية لا الك 
ولكن عااء السوء غلبوا واختلط المعرو فالا نكار وصار الدبنغر با 6 
بدا وفي الاحاديث النبوية الاخبار عن هذا كله فتبع الكتاب والسنة 
حدًا لادعوى يناله ان شاءاشّ تمالى ؤلكن سلامة القادض عل اجر «وخلاق 
الانسان ضعيفا » والسالم من سامه الله ثمالى الم انا نسألك المافية . 
(قوله) واعلم ان روابات الحديث متضائرة ” "ابم ونشهد لمعناه 
ناميه حديث «مثل أهل بتي » مث ل سفيئة نو من ركبم انما ومن اف 
' عنباغىق» أخر جها ا م فيالمستدر ك من حديثابي ذر و كذلك الحطيب 
البغدادي وابن جربر واخرجه الطبراتي من حديث ابن عباس واني ذر 
أيضا وأخرجه البزار من حديث عبدالله بن الزبير وى الذهبي بأنه منكر 
.غير مقبول لان هذا الحل من مدارك الاهواء والذهبي في حق أهل 
البيت شأنقد ذكرناة فايأئيو كذلك حديث دالنحدو مأمان لاهل الارض 
من الغزق. وأهل بتي أمان لامتي من الاختلاف اذا خالنتباقبيلةاختلفا 
'فصاروا زب بلإس» أخرجه الها في المستدرك من حديث ابن عباس 
. :(قوله )بريدأن مذهب الزيدية بجر الى الرفض”" بريد ان نفسن 
٠‏ مشفبهم هو التحرق من لض أحوال الصحابة التي خالفت مااستقرعليه 
مدهب الزيدنة واوجب ذلك نحرتهم 8 لكن مع صيانة جات الصحاة 
والاعتداد بهم فل بقطموا الطريق يبننا وبين صاحب الثسربعة صل اللعايه 
.وس كلرافضة وان كان زتمهم موافتًا فذلك وان كان خطأ أو مخلوطا 
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حال البلم بمكة في القرن الحادي عثر ‏ الام 

لطأ فل مخل علينا بالشر ربعة وتتعد مفسدته فلاف الرجل المشار اليه 
عن 0 الى السب فبو رافضي وان خالف الرافضة في سائر 
مذاهبهم فقد وافمهم على تيطم الطريق ييننا وبين الشارع واجتر أ على حرمة 
.الرسول صلى اله عليه وسل في أصححاه سادات الامة فبو_حقيق بمو لالقائل 
المدكور وصرادنا بالصحابة الذبن لم هذا الشأن الملفاء ويحوم أهل ؛ بدر 
وأهل بيمة الرضوان ومن لامحصى 0 اظبر من ان مخق. 
لامن إنظمه السنية بة في ستاك هم بالباطل معاو, به ومن استن به فله معاملة 
اغري يتلى على من أظمهم في سلك وأحد « إأمل الكتاب لم تلبسون 

الق بالباطل » 0 
(قوله )وانماذ كرنا هذه النبذة ال ”'' وهذا كان في الممن ولا من> 
الله سبحانه علينا بالرحلة للمجاورة عكة زادها الله حرمة وشرفا سنة تمانين 
وألف قمدت في حاق الدرس وباحثت أفراد الطلبة حسما يتفق فرأيت 
من الاحوال العجب المجاب ليد بلغ بي ال حال الى ان راجت فكرتي 
لجوازان يكون السفز واختلاف الاهوية قد أثرا شيئا في مزاجي 
لاستبماد ان يكون هذا الى النيير على حال يخالف المقل وصرت أزاجم 
ما أعرف من المسائل العلمية فأجدها كاهي. وهذا و بحى عن اني هاثم 
في اختيار اللر حصو علمهءوان كان ذلك غير صمح في نفسه فلنيعو ما ذكرنا 
نوع محل خياب لياق المكاة وي * 5 يمنت سبب ذلك املق 
الذي وجدتهم عليه وعلمت ان وجهه ماآل اليدجالالناسمن| نالتأخرين 
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وح اليه 5 سات 
هذه الظلية كم اذهاهم ذلك القرر الحادث ولا عدر أحدان ينظرفي 
وجهه أو يسأل عنه بل ولا في كلام الاو لأو الوسائظ لانه يصير مبتدما ‏ 
مدعنا ادق عرذولا عندم فصار ت تلك الانظار المتأخرة ة من قسم 

للبدجيات والضروريات الدينية عا ود أحدم على ساثله .هذا تحوقوله : 
هذا من ضرورة الدبن أو منالبدسبيات أو ممم عليه . . ورأنيك في هذه 
الابحاث أمثلة كثيرة فاذا كل: لنهم شيء وانت على حسب ما القنضته الفطرة 
أو القدر الذي اتفق طبه الآراء قدا وحديثا أعني القدر المشترك لتنظر 
أبن الصو اب أسبابوك مسب هناعند من المتقرر الحادث فاختلاف نصرف 
الكتب والوارث فذاك يقول م ذارت علينا الدواثر » وذا يول مازلنا 
أغنياء كا, راع نكار » فتسليت نمد ذلك على الطاب والمباحثة » وسوغ لي 
ثاب الغرية الجول يزيد وعمرو وحارثة » ومن عرفناه وعرفنا فحن 5 قلل 

فبنا ؤاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 
لكن مب العلل وال هبه تتوق الى مظنته وقد امحصر ذلك في 
ذهتي على الوافد الغريب فريت رجلا من مرا كش ذا مشارفقفي العلوم 
جيدة» وألمعية مساعدة خُرى بيتامباحثة تكلمميٍ في تلك الياحثةحى 
خيل لي أنه من التأبمين أو تيم التابمين خبأه الزيمان أو حو ذلك . ات 
في الزوايا خبايا »وني الناس بايا موكان لله بذلك الصنم غرض دنيوي 5 
هو البلوى في أهل هذين الحرمين شر فبما الله تعالى فلاهم لدذلك المرام 
كان #اغين 2000 


ص وصام لاعس كانيطيه لا قفى الااص لا صل. ولاصاما 
ماب ظهر الين وعاد كا نه أ بلى الناس وألبدع ولا نطيل بذ كرم غير ان . 
حاصله الرجوع الى العادة التي عليبا أهلى الوقت 00 

نم فيسنة نسم وثمانينجاء نا رجل شرف كرديي0* ذو فضيلة ظاهسة + 
وفظنة باهسة؛ قد الفعدة رسائق تنيعما فيحفوظه حين ل يلقم يمر فه 
العلى بل ولا بتمكن من ذلك للمالع الذي عنده وهوع زممانه لابشتريالاتك. 
السلمة المخصوصة اللألو فة ١‏ فرششت الى المذكور فل ييدعني أع فه قبل ان. 
لعفني م كآن حالي مع من قبله ممن يعؤيلى وه الم . بلى. بد أبالميا حثة بفرى, 
ينأو بينه ذ كر عدة مسائل بأنييموعها على همات الدرين فرعاد الك . 
حالي لااوي الى مسكز تخصوص غير الكتاب والاعةثم قال لي بلنني. 
ان عندك ابحانا فأشر فني علييا فاعتفوت اليه أنه لابرضى ا أحد لانيا 
مبنية على اطراح العادة والناس كلهم متقيد ون بالالف والمادة واثا أعتنها 
لبمد لوت تتنيها لمننبدولو أظورتها لملديت الناس كلهم أجمين وقد كتمتها 

أ 00 مشايني . فقال. لا.رسومك. مشربي ومثير بك واحد واعذ اختلافناني 
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0 ضكالان في مسألة الحسن والقبح ومسألة الكسب 

ل تيك المسائل كا اتفق لي »فبذا شأنالناظر وذْلكَس أن المتهدين 
ولس دعوى الاستقلال مخاصة ذال اذا وفنت لكبث.رطك ذلاعايك 
من هذا أوكا قآل. ف عطيته الاحاث امد الاستخارة وقات له إعطا نيلك 
غريب من حالي فلا بد من مدر اما سعادة ومسعدة علىالمق واماإقامة 
دحة على أحدنا أوعلى كل منا فلس المق متعينا في جهة . فمعدث عنده 
مدة فقال لي وى كتتيت نحو ثمائي كراريس ول بم الالاف يني وبينك 
الا في مسسألة واحدة وهي التزام جموم تعليل أفماله تعالى فقلت هذا شان 
الناظر وقد سبمنا الى التعميم والتعليل والتفصيل ٠‏ 
ظ . وقدكةت فيغضوذالمباحئة ممه أ كرر عليه كا فملته فيالاوراق ترداد 

أمر بن وأقول له كلا ذكر حديا أو 3 لا م لك الاستدلال لعن قبل 
ظ الجواب عن السو الينوالسؤ الانهمامشبو ران حدهماعلى نفاةالحسن والمبح 
والآخرع لهل ابر والكسب أما الاولفأورده عامة مثتئالمكةمْن 
المأنزيدية والمتزلة وصورته انه اذالم يكن في نفس الاأعس خسن ولا 
قبم واعا اختلاف ا ماهيتين بااذظر الى الا'مس والنعي فلا يبح من الله 
شيء فلا عتنع عله تصديقالكاذب لانهبالنسبةاليه تعالى زيمم كتصديق 
الصادق وأما الدؤال الثاني فهو مشبور أيضا أو رده الاشاعرة على 
تفوسبم ال حوبي والرازي وابن المام من المأريدية فضلا عن الممازلة 
وهو انه لا تحقيق للكسب فان القسمة الدائرة بين النني والاثيات 'نفيه 
فانه اما ان يخرج فمل المبدمن العدم الى الوجودعحض قدر ته أو بمحض 
تمدرة الله تعالى أو مشتركا فيلزم الاخزال أوامبر وميجي.ون بأنه بمحض 
قدر : اب تعالى فاختاروا الجبر فقيل لهم لاححة لارسسول <ينتذلاهيقول 


ني التعليل نني لحجية المسجرة * لقن 
له. اللرسل اليه ان خلق.فيّ الابمان امنت جثت أم ل مجوء زان 
لم يخاق في" الامان لم أومن جثت أو لم نجىء 
وهبنا سوال ثالث وهوانه اذالم الملل أفماله تعالى لم نصح ان يخلق 
المعجزة للتصديق واذا ميخاق الممجزة لاج ل التصديق فلاتصديق الا أن 
المذكورسل هذا الال وقالبالتعليل تبما لشيخه ابراهيمالكردي المذكور 
في الاصل فاحفظه على من لم سل فانه مثل الشمس ولذا صرح جماعة بإن نافي. 
التعليل قد تنا النبوة على انه لازم أيضا على من قله نفضلا لجواز خلافه. 
في لمحت على المذ كورني طلس المخاص ورأى في عبارتي في نمض الابحاث 
اذا جاءك الجبري قبل لمرير الجوات عمسا ذ كر بحاجك بالسمم فأنصق 
5 وحهة واعث في فيه التراب وهي عبارة عن إهاله وانه بادنى المنازل: 
وآنه لا حرمة له لإإخلاله باداب النظر والمناظرة حيث بحتج عا يصح. 
على أصله وليس ذا بغريب في عبارات الملاء البلغاء فاشمرت في أواخر 
رمعان والرجل معتكف الا وقد جاءن منه ورقة فها غثاء ككثير منهذا 
الذي يتكلم به بلهُ الطلبة وجَهالهم فعاودتهبورقة ما الذيغير حال مولانا 
فته اطلع على هذه المباحث ججيعها منذ أيام واثنى وزيم انه سيكتب ليبا 
ول أنعرض له ا خصه حتى ,أنف ويفضب لنفسه فأجاب باني داخل 
في أفراد من ميته بالبصق في الوجه وحثو التراب في الفم الى أن قال 
السلام طم سلام متاركة ٠ ٠‏ وأرجعلنا أوراقنا؛ بعد المطالبة مها وثرك عنده 
عض ما أغاظه مهام بردها مع المطالية ا لعد س-ئة بلا طاب 
وكانت خاعة التلاقي ولم 0 جواب عرن الاسدلة 4 الدعوى 
المريضة بل كان جوابه عن جواز تصديق الكاذب بقوله :الله سبحانه 


9 الكب والمنرب ابو المذيل والهودي _ 
بصدق الكاذب: أستغفر ال النظم » » يكرر ذلك ه وغن لثان بأن الثم 
أن يصور الكسب ويصححه فقال. أنا أقول بأن الله يخاق فمل المبد 
بعدوته لا عندهأ 6 يقولون أعني الاشاعرة . فقات ذلك لا محصل شيئا 
سوى توسيع الدائرة فقَال نا أصوردلك: مثالالقدرة سيف أعطيتهغيدك 
وأخذث أنت بيده وااسيف:فها 'وضربت به عمرا فالغيرب فملكع 
وللمبد منهاتفكخصوصية . فقلتالمبدحللاسيف ولا كلام وهذا.القدر 
متغترك بين الكسبة وللجبرية الحض الذين جملوا الانسان محلا فقط 
كالشجرة فينسبة المركة اليبا واعا النزاع هل أثر المبد في اخ راج الضرب 
من المدم الى الوجود مستقلا أو مشاركا فمَال لا فقات فيدم حيائشءا له 
للضاوب كمام السيغت فلاح عليه الاعتراف ووعه بافى يصور الكسبء 
ثانيا وكان منتهى إل من طلب الموادعة ققد 5 مئأه الوذلك الىأن كو 
انتضاء الجواب نين بدني الرب في زمرة الكسبية :وفنا 5 قال بمض 
الناظرين (نصاحبه أبلمني ربتي فال أبلمتك دجلة » فال امبائي. ساعة ‏ 
قال أمباتك الى ان تقوم الساعة . وقد أستن الم كوو بسنة من سيقةه 
من شطاو لابطلين وأهل السجز ناذا أعام ال الام 00 الل لأشافة 
سترا من الفطيحة 1 
0 يمحكى ان يهوديا كان 1 المسلمين فقول اتفتنا على ذه و مود 
وصة التوراة واختافنا في تخد وكتانه فنقف.عل المنين المثفق 55 
فناظره أو الحديل في صياه وقد شاع أن البودي فقيل لابي الهذيل 
هذا قد قلع الا كار فلا يمن عليلك فال أناله ان شاء فأورد ليه 
البيودي ما كان يورده على غيره فال أو الحذيل ان كنت تريد بمومى 


0 المكسب واطر أب اليل رودي 8010 _ 
“موسى الذي بشر بنهينا وعلسناه شمن من ذ كره في كلتابتا وكلام نيننا 
وكذلك تريد بالتوراة الكتاب الذي فيه البشارة ؟بعهد صل الله علييمه 
وس وعلمنا صحته من كتابناونبينا فهذا قد تضمن شهة ابوة مد وضيّهة 

كتابه ومعرفة. نبوة موسى .علي هالسلام وسمة,كتايممتوقفة على جلكوان 
كنت تأردث موسى 7. اغر وتوراة أخرى ليس ليا الوص الم كور فاءا 
أردتٍ شيطانا وأشرت إلى كذب وزور. باعرف اليرودي انه قطمه أب 
الهذيل قال أدن مني فسارم- ني أريد ا نأفمل بك ' وأفل . فضجلك أبو 
المذيل وقال؟ اقلم عدوت انأ راد ان يفبظي / ألا لطمه فبقال صببي ع 
فر فرجم الي السفه أ اوم قال . وقيل له و النيعبالثيء , بد كر «رب اع 4 
وربنا الرحن المستعان عل ما تصفون» 

ولد لي غاةالظبور منى قوله صل لق عليه وسل. لودع من 
أحب» فان هؤلاء المتمذهبة من جميع الفرق لب ل أحدم ع 

من ألق اليه قياده بحسب تحسين الآباء والشيوخ والمنه! فيقبل .٠‏ نه كل 
حق وباطل وبدندن مره في تزويمه ورونجه فيجره ذلك الى انه معه 
وأ م يكن ته لانه أخلص له الولابة «ومن يتوم متم انه منهم » 
الهم انا نعوذ بك من الاثياء الى غيرك ونسألك الدين المالص .على 

التحميق » لا ١‏ على الدعوى والاماني والفيق » والجد لله مدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه. انيت ت الترجة وقد ذهبت ورقتها فعوضتها ثم وجدت له "هذه 
لعد شبوع الاخرى نضا فائبتها أمعاشيه نسختين والاخري. هي هذ 
(قوله) ولا يلبق بناذ كرها نا نا تصلج لحاضرة المعو" م 


)١(‏ صن "١‏ و ييا 


1 
/ 


4ه نحث في الشاذروان من الكمبة 
كانت هذه الاثفاقيات وح نفي المن 8 تفضل الله يعافا بايد 
الامشرة ومثريا أو يميا وعربيا أو شخصين كل منرم برى اختلال 
عمل صاحبه أو عمّله وصروءثة ودينه واتفصلنا ححن 5 قيل . 


3" ' : ا 85 ١‏ 
فبذا زاهد في حدقي هذا وهدا شه أزهد مئه فيه 


فلت لشيخ بي كامل المتاذ في الصورة هو أفضل فتباء الشافمبة 

من أن لنا ان الشائروان من البيبت تأكثر وراح وجاء الي" مرارا 
باحاث ابن خجر وانخط خافة ١١‏ كلام ان من وظيفة اليه اخرا اج ثنيء 
من الاساس وذلك الشاذرو ان هو ذلك المذر ج. . وهذا من جنس كلام 
الصبيان» ولا أسلى هذه الكلية اذلاوحه لما في الهندسة ة وهذه البنااث 

ظ في الارض نشبد مخلافبا 3 ثم هلا جعله ابن الزبير من خارج عرص ةالكمية 
ثلا ينتقص فرضه في البناه وهو كون البناء على قو اعد أ براهيم اوسا أنه 
2 زم وكيفت تدءون عليه هذه المخائفة للشرع ولغرضه أيضا ومن جملة 
كلام هذا الشيخ ان قال أنا ثبت ان قريشا انما قصروا البناء لقصور النفقة 
قات لم قال كيف ؟كن ان تقصر التفقة امن جهة دول ن أخرى؟ واماتحي 

ظ هذا ليل اناصرنافي خلف ككلد الاجرب » ' وان قرب الساعة قد صار 
كامح البصر أواغو 1 قرب» وأه مثلهم طر يقة ة الذيأر اد استمرارالصحابة شفظ 
لسانه من ع المناقضة وقد ٠‏ استوثق اللتم على مأ اتفق لقلبه قبل ان يعرف 

| الموى ما ألنا اه الآباء والاسلاف المتناصرون ا على تفش البحث 
د وجملنا من بين أيديهمسدا وه نخلفهم سدا فأغشينام فيولا ييصرون » 


قسبة الصنف مع الاززيجي عد 


| نم اتيت ناا بتري وقد عن له إلى" غرض د نياوي وجرد لي . 
قطرته وأثاني بقلب سليم مم أحية ومشارفة في الملوم ونفس قوبةوجين 
٠‏ قضى ذلك الوطر نكص على عقبيه وعاذ الى اسو! ما الئاس :عليه 
ثم جاء رجل كردي "'' وقد سكن المدينةالمثر فةعرف بالبرزيجي 
ذو مشاركة في العلوم وجودة في الفهم وله رسائل ١‏ كثرها فا .لا.يمني 
غير أمها فد اندت عن أهاية البحث فوقفت عليه وقوف شحو حضاع في 
القرب خائمه ثم وقم ينا الثام في البحث فبجنا ! كثر التواعد الني مي 
مات الدين ول بعس احدنا صاحيه في ثيء من | داب البحث مم أ: 00 
شريمة منسوخة فى هذا الزمان وقال لي في خلال ذلك بدني ار لك امحاما 
احب الاطلاع عليها فتلت اما حررت ما يمرض لي ولا اريد ان يطلم . 
عليها أحد يذيهها.إلا بمد اموت ل علمت من تيد الناسبالمواتدونقموم 
تنى من خالف ذلك . فمالقدعرف نمضنا لمضاومشر بي ومث رز بكواحد 
فوافهعته على ذلك مم المعاهدة على أنه لا ثالث لنا الا الله سبتحانه وتمالى 
وقلت له ا.كتب عليها يجهدك فا اريدالا تحقيق لمق فاجتمعنافي الطو اف 
في بعض ليالي رمضان: :فال قد كتبت على تلك الاححاث مح ماني . 
كرارن وم حتاف الا في مسكلة تمليل افماله تعالى لد 
لازماءقات قد سبقك سمد الدبن وغيره اللي ذلك . | ٍ | 
ٌْ نم وكان اول بنا نخاطيني يدان قل ما مذهب الشيخ قلت ان 
اردت أي ملابسة فالس ما 2 شئت وان ارت ما عليه الناس فنا طالب 


(1) تقدم ذاكر هذا في ص07 (؟) تقدم ذكر هذه الواقعة ايضاً في :من7ه 
اال" - الارواح النوافخ 


عم ان عن جواز ذلك 7 7 ع به طلبلك| تين فانافدتني 
والا قمدت علىالجهل السيط فاخذ بتكم ببعض قلبه قات له ما أنا من 
جال بي اقش ولكن تكلم على الوفاء أو دع . فال ما ثقول والعفات 
وما ئفول في خلق الافسال وما تقول في مسألة ا القران قات أما 
الصفات ومنبا مسألة متكام فذهي مذهب الساف الاول ققد علمت 
مدلول عام وقادر ومتكام 7 3 لغة - الانفاظ ما وردت وما عدا 
ذلك حادث اطلب 7 على جواز البحث عنه وانه من الدبن وأرئ 
ذلك عغخاطرة تنافي الورع و هذا فد عرفت ما قال الناس حيناقحدني 
على البدث حسن الظن بهم وأما مسألة خلق الافمال فان حصلت لافظ . 
الكسب مسمى وإلا وقت فمت في أعدى الحنبتين ونا بأماتفي تصوير, 
شْ الكسب وانا أورد عليه التصيم الشيور نصورا وها حي اعي وهو 
اانتتميل ول بكار في عئء مرت ذلك لا اظلمه ثم كذلك كان اذا أراد 
الانتدلال بكتاب أوسنة قلت له لا يصلح لك ذلك حتى نصح حالكتاب 
ظ والسنة ولا لصحان على اصلك في ني الحسن والقبح المقيقيين وعسدم 
جواز تعليل افماله أو وجوه وهي ابرادات شميرة ( الاول ) اذا ليبح 
منه تعالى تييح فلا متنع ان يصدق الككاذب ( الثاني ) اروم الخام الانباء 
ينث لانجبت ب طاعتهم حتى ,شد تالشرع ولا يشب تالشرع 8 
اد ) وهو المتفرع علي قي نمال افماله المحم أنهلاعكن تصديق | 
نبي المسجزة لايه ان فملها لاجل التضّديق فبو التعليل والا فلا نسة 
3 
6 ثم ان المذ كور /: بهم هنا بهذم الكلاتالسائر ةمثل اندي 


قة الصنف م البرزنمي 0 #09ى 
بالمادة الذي لا يول به ماقل اذا السؤال وارد علي. أبوة ص في الى 
ثبت المادة » وايضا لم يتواتر الينا أحو ال الا نبياء انما علمنا اح وال حم من 
قبل نينا ص ألله عليه و وسلم 

نم فين ضاق عطن ٠‏ المذ ذ كورء وغل انه لا مخاصه منا لا الكلام 
الصحيح وهو ملاوع 5 كتنب الي ورقة فيها مشاعة فاع بتِ عليه قدرضي 
المضنا من دمض الى الآن ول ؛ نحدث بيننا موجب للشائة المجائز ولبس 
عليك عار إن عجزت تما عجز عنه من هواشد منكقوة فاطو البحث 
بننا. فتتار كنا وقد عظم عليه الغلب لقوة تفسهقل يرلتفسهالانقض المهد 
وذ كرنا بماشاء كيف شاء حتى باغ ذلك الى الروم ونم بنا الىقاض رئيس 
فييم هو البياضي الذي نذ كره. في هذه الاححاث والى الوزير فكذب 
كذبات فرد الله كيده وكبته بفيظه ء وا كذيه شريف مكة وفتباؤها 
ومفتيبا وقاضيها الباحث للوزبر عن صدق نقل الناقل وكان ذلك فهافيل 
لي اعني تكذيبه سبب هوانه عندم ء مع تقو لتؤيد ذلكمنأهل الهرمين 
يسبب تعرضه لاعراضهم.واموالم » ثم ل في التعرض لاعراض من لم 
عش على هواه في نمرضه ذلك | 

هذه عاقبة المذ كور وهو الآن في المند ارسله صا مكة لبستر 
بعض المنات » وهو ان صاحب الهند ارسل صدقة للحرمين فوثى ليبا 
الشر يف وظن ان ارساله للدبرزنجي ليستن ذلك لسدرته على التصرف 
ومراسلة بين البرزجي وبعض متصوفة الهند الاتشبندية وقد وافق في 
رسالته بزتمه انكار الساطان عليهم والذي.اذكر علييم نمض وساوس 
الشيطان الى امامها ابنعربي ما عانالبرزنجي المذكور بكفرانه وجهالاته . 


م0 القول بار بمان فرعون ومساًلة الغرانيق 
وأنا هي تمر فات على حسب ما يقغي الموى في القضية . على أنه في 
ايامه هذه حين عزم من المرمين مشتفل بالتصنيف في يمان فرعوت 
ونصرة الاصنام وانها الغرائيق العلى » وان لحن شفاعة ترجى » ومثلون 
الاتنسى ء ولو عزي ذلك الى أي مسل لكفر به كيف من بمزوء الى خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم » وذلِك ونحوه من فيض زندقة أبن عربي 
واهل تحاته الآبن يلون اذالله هوجيم المحمسوسات ولواحةها والمخاوق 
اسم لمكن لم مخرج من العدم ولن رج ٠‏ فد وهم في الله هو عين .قول 
الدهر بة انه لا ثيء الا هذا العالم الا اهم زادوا عايبم باطلاق لفظ الله 
على العالم فكانوا أشد كفرا من الدهرية مم اتماقب على ان العالم قديم 
فاقتصرت الدهربة على ذلك وزاد هؤلاء اطلاق الاسم الشريف عليه 
تلينسا وخوفا من سيف الق اللهم أهدم الباطال واهله » واتمر مرف 
نصرك إنك لا لف الميماد ' 

هذا وقد عامت انه 5 زاعم من مدعي المل ينكر بعض ما ذكرنا 
فان كان عمادلا قلنا له «هل عندم من علم فتخرجوه لناان ثتبمون الا 
الظن وان الم إلامخرصون ه هانوا رهانع ان كنّمصادقين » وان كان 
ناظرا لنفسه ساعيا في خلاصه فليفرد نفسه لربه ثم لينصف تفسه ويمامل 
ريه بما جب لنفسه فا غرضنا الا التذ كير نصحا للمسلمين لا سها من 
سنا ويشهادتى صحبة» لكلا يكون له عاينا حجة بين بدي الحكم 
ظ المدل تبارك وتعالى » اللهم كفى بك شبيدا على القاوب والجوارح » 
. وحكما بين المادع والتاصح » وميزا لمن اخلص لك المق » ومن عدل 
بك الماق 


الحسكة الالمية المرجحة ومسألة التحدين والتقبيح ##مم 


(قو له) الام الفلاز فيال ”'" المراد بذلك الام هوالمكمة المرجحة 

للفعل ككونهاحساا مثلا أوصدقا وحما وهوما<م مناه في التحسين والتمبيح 
كا :أني بل ودندنا عليه في الف موضم في هذه الاحاث كيف لا وعلى 
ذلك دارت رحى كلامنا كله ولذلك من وافق عليه فد وافق في غالب 
الامحاث وعمدتها كالمائر,دية مالم مخطىء في التفر نع ؟غعلهم في ابر وغيره 
كا ستعر فه وانما أردنا هذه العبارة هنا تحقيق ما محتاج اليه الفمل كاهو 
صنمنا في تلوين العبارات صيلا والماما بالاغراض وال ةاصدباقرب ثيء 
قصد أوغيره فالفعل يحتاج الى القادر لاخراجه من العدم الى الوجود ثم 
الى الم للنمكان من الاختيار * م الى الارادة للتخصيص وهذا عام معنى 
الختار ثم تمد برهنا فيا 6 أنه للا بد من بأعث وصرجح عائد الى نفس 
الفمل وهو المكمة في المكيم ومطلق الغرئ ض في غيره فهِذا المراد 
هه الميارة فليتنيه لنصر فنا في هذه الامحاث والله الحادي 

قوله من نلك المثية ”" للا دخل فمل غير الماقل 15 اء-ترض 
علينا بذلك دمض شيوخنا غهلة عن فيد الحيثية المعلوم إرادته وان لمبذكر 
كا هو مشبور عند أهل الصناعة ويمرف عند أهل الاصول بترتب 
المي على الوصف المناسب 

قوله ولا شلك ان العبادة حق ثابت في نفس الام ”" لاله حق 
في نفسه الا نرى ان معنى الغرض والملة واد فكل مايصح أن يطل به 
الفمل فبو غرض باعث ولا يشلك ذو عمل وانصاف أنه ثو قيل لرجل ل ' 
أاحسنت الى زيد ولم هديت هذا الضال طر يشاوم اغثت غثت الابفان ولمسعيت 


)١(‏ ص ١‏ (5) ص ”7 () ص0” 


ع" البدع المسنة الظاغر واصل عبادة الاصنام اللقليد 
اران وم منمت الظالم من المظلوم ولم عففت عن الفواحش وكذلكسائر 
الحسنات والمتبحات فاذا أجاب المسئول بدّوله لانه احسانوهداية ضال 
وافانه لفان وكذلك منمت وعففت لان المثم والمفاقما ينبني لايشك 
عاقل ازهذه الماهيات عجردها تكني في البمث على الفعل وان قال صاحببها 
ولا انظر في لازم للها فكيف عبادة المنعم المظيم التي هي أوضح الواضحات 
0 تصاح اغا للمابد عليبا ولايصاح لحاقه علة وما السب هذه المقالة التي 
قالتبا الممتزلة بنفاة التحسين والتفبيح الذين سووا بين حقائق الاحسان 
والاساءة والاعان والكفران وسائر اماق المتتافضة ومنموا أيضاداعي 
المكمة واقتصروا على داعي الحاجة» وأما الممتزلة القائلون بالحكمة فقد 
أسدوا في هذه المقالة لكن هذه نتيجة تدم هفوات الشيوخ على نص 
الكتاب المزيز والجد لله على الحداية 

قوله وهكذا تكون البدع حسنة 'الظاهر قبيحة الخبر”” هذا باب 

لو اتفتح لما اتتهى الى غاية ما وراءه لكن حاصله أنه لا يقبل المقل جرد 
الضرر بل ما تفعه خالص أو راجح ومم ذلك لا يسارعون الا الى أس 

ينتبط(ه) كل بهتهفيديني أو دوي فجاء ءن ابتدع شيثامندون 
اثهاء مخلص اليا 1 كيم الملبمياش. باء لانصح بزعمه أوللتموبه لغرض ماعل 

حسب حاله فيذينك فةبلبامن قباها مس ظبور خيرها مع انضمام ضعف 

.حال القابل لا وكنفاك في ضرب امثال عبادة الاصنام فان أصلها اسماء 


قوم ضا ين أعني المد كورة في سورة : 8 حزن عليرم أه ابم لما امم 
من خيره فصوووا صوم لتك والتسلي مها لم" توسخالعلم وجاءالآ خر 


ممداصيوم ل ب ووصس .ا 


0 ص‎ )١( 


| سبب عيادة الاحجاروالمسيح. الأ . الذاهمب دا 


وهو إرى 70 الآ ياء في العكوف عندها فالقي اليه الشبطان أن و3 | 
يعبدوتما 5 في حديث ابن عباس * م درج الشيطان مم . كي في عشه فمال 
من له انما ما الى الشرع يعربو ني الى الله زلق ونحو ذلك 

وكذلك عبادة سائر الاحجار يمَالسببها استعظام دمض أهل الحرم. 
أن يغيبوا عن الحرم في سفرم فآخر جوا منه حجر 5 م عل بحما نقدم 
وغير ذلك وكذلك عبادة المسبح بالغوا في لعظيمه فوجد الشيطان ل 
حين لم يتفيدوا بالقيد الشرعي 

وكذلك أهل هذه المذاهب حين يرى الشيطان رغية قوم فق 
خيرما دس" لحم فيه اشرما اذنوا له حين نر كوا القيد الشرعي فأوصل من 
اهلقن اللتصوفة الي درجة + إن عربي وهي رتبة فوق راية..ابليس 
فزاد الفرع على أصله وأوصل من نزه الله عن الشريك الى ني لونه 
خالا وني صفاته ثلا يتكثر بذلك كا قالته الفلاسفة أو نفي قدرته عل 
جعل غيره قأدرا لثلا يشارك في قدرته وارادته وجعلوه متصفا ,كل قبيح 
6 العام من ظلم وعبث وسفه اذلا ائر لغيرهوهذهالاشياء انار موجودة 
وهم الميرية وتهوا حكنته أيضا لثلا يستكئل بالذير وهو يناقض الغني 
بزتمهم وسرى في ال كلمين من ذلك الكثير الواسم » والسسالناقم » حتى 
قالوا في الصفاتء بتللك المقالات» فن قائل هو خالق رازق ازلا وابدا 
5 هو مذهب الماتريدية » وهو مخاطب متكام مكاف ازلا وابدا على 
اختلاف بين الاشمرية » وان صفاته ذانه أو ليست بذاتهاو غيرهاولاهو 
ولاغيره 0 البشيمة ع ولام يء لهم ب 


0 كك 


من المبرة الكيرى نتارك السنة بقصة ابن أبي سرح 

وعلى اججلة فكل بدعة هكذا يزيم صاحببا انه قد نصر اق واهله 
وانه اسعد الخليقة ولوانصف لا بهسرازعزوه الى نفسه شيا منالدبنقد 
نادى عليه بالضلالة فان الدين اما يؤخذ من الاساء بدون زيادة ولا قص 
. والعالم اما برث ذلك عنهم وتحمله ويبلنه على سبيل الامانة بلاجناية ولا 
خيانة وقد علم كل عأقل ان هذهالةوالالموجودة من فمّه وغيره فضلا 
عن هذه المقائد لبت صورة "نلك الامانات فان اتتمت الى صورة 
نلك الامانات وجوه مبينة يعرفبا متاقي الامانة في يدرجة ة كا نأ ورتمكن 
ن ذلك كان ذلك مخلصا وان طويت وقيل له قالأصحابنا قالأهلالحق 

3 عقدك بكيت وكيت فبذا هوالضلال الذي لابر ناب فيه . والخير 
متحصر في الشر يمة وقد حفظبا الله سبحانه لمرتادها لكن قمد هؤلاء 
٠‏ المدعون للم على الطريق يقولون الحذار الحذار من الكتاب والسنةفانه 
قد' استحالت معرفتبما وسقّطت ,ذلك حجتهما ؛: هدا تنبيه انتبه وقد 
أكثرنا في هذه المباحث من نحو هذا وهو ممظم الحامل على وضبعها 
الهم برئئي مما برئت اليك منه يأأرحم الراحمين ' 
ولئرينك مثالاوقم في سادات المسلمين مع تموض غخالفته للشارع 
وكونه في الظاهى احسانا وحلا وصلة رحم وشفقة على مسلم وهو تقصة 
ابن ابي سرح وقد قال صلى الله عليه وسلم « « اقتلوه ولو وجدءوه معلما 
باستار الكمبة » فاختنى سفاء به نيان رضي الله عنه يستأمن له ويطلبمن 
رسولالله صل الله عليه وسل مبايمته فكف رسو لالله صل الله عليه وسل بده 
الششريفة صرارا ثم بابعه وقال دهلا كاز فير جل رشيديقوماليهاذا كاففت 
بدي عنه ففضر بعنقه » أوما قال فبذه واقمة فيباديالرأي وجهة المثّل 


ني الحسك من"المدينة ورداه وفشهب | القآن 55 


هيئة الطب ثم ان أبن ن أببي سرح ولا ه عنيان في اصرته على مصر وفل 
صى وأن مافعل وكال ذلك سبب قتل همان ” 3 :اختلف المسلمون واعل 
بأغيرم بغتل عمان ثم اختلف الناس الى يومك هذا يتعصب لقوم وهذا 
ترب تررق 

ووقع لمثمان رضي اله عنه نحو هذه.القصة.ايضا قال ابن القطاع في 
. كنتاه الذي صنفه في القضايا التي تذنى بها رسول الله صل الله عليه وسل 
دت ان النيي صل الل عليه وس فى المج ن اني العاص والد صروان 
عن المدينة وصارالىالطائف حتى قبض رسولالله صلى الله عليه وسل (عاد) 
فتفاه أبو بكر اليه وبتقي مدة خلافة عمر فيا ولي عثمان رده الى المدينة فيا 
دخل عليه قال عثمان رحبا بالغريب القريب اتتهى وكان السب بالاوضح 
في قتل عهان هو صروان ثم كان سببا في خر وج طاحة وال بير على علي 
رضي الله عن ثلا”تهم ثم رى طلحة وكانت رميته أولثنر وقم بين المييشين 
بمد ان النأم بينهم العلح ثم دار في جلب الفتنة وابقاع الشر بينالملمين 
وأورث ذلك بنيه ثم اثتقم الله منهم واقتدى .هم اخروذالى يومك هذا 
وقد ورد في لمن المي وفي ذم بنيه واقربائه عدة أحاديث | عل اسمن 
فسادم في دين الله وهذه القصة أعظم من الاولى» قالابنالقطاع وذ كر 
لمبرد في كتابه الكامل أن عثمان استأذن رسول الله حين نفى ال في 
رده متى افضى الام اليه روى ذلك الفقباء انتهى أقول على فرض ذلك 
مع بعده هو من أخلاق عثيان رضي الله عنه مع ذويه-وكيينه وبين حزم 
المليفتين قبله رضي الله عنها فانظر أثر مخالنة. الشارع:في .أ شبل في 

2 ا" - الارواح التؤافخ. 


07 عاقبة نخالفة الشريمة . حكبة خلق الحلوقات_ 
بادي الرأي كيف انتشرت مفسدته الى يوم القيامة وعمت جميم الثلنين 
كيف المخالفة فم للا حصى من المظام ف يادي الرأي كالكلام فيصفاته 
ْ والسعي ف الحلاف وتفريق الدبن ومالا حصى فضلاعما لا يدرك بادي 
الرأي مفسدته فكل مخالفة الشارع داء والداء قائل ومفسد والعافية من 
القائل من حخوارق عادات الله سبحانه والمافية من المفسد قد ينفع الملاج 
فتحصل وقد 'نؤول الى الحلاك فكيف من جمل القائل والمفسد نفس 
الغذا؛ وقد أخبرالصادقان هذهالامة تفترق على حدافترا قأه لالكتاب 
بزيادة وقد علمت أنه حين انكشف الامن جيء النني صلى اللهعليهوسلم 
كف أن حالهم ون ن مستورون 5 ستروا قبل عم يء الني على الله عليه 
وسلم وكان محئهغاية سترمم ومبهلتوم وحن الاغابةاسترناومهلتنا الا القساية** 
:مات فمّد قامت قيامته. فا يؤمنك مم التقليد للا ذناء والاسلاف ان 
.نكشف عن حالك مثل ما انكشف من حال أوائك؟ وقدكان في أولئك 
بقابامتسكون فن اين لك أنك منهم أناتباعك من سقط رأسك في 
حجره أو قعدت بين يديه حسب الاتفاق/ لاوالله الاهمةسامية نطلمك 
على حقيقة المال» وتوقف تام على معرفة المق ( بنفسه لا ) بالرجال.» 
واخلاص العبودية لليالك » واللدأ اليه في السلامة من المبالك » 
خليلي #طاع الفيافي الى الى كثير وأما الواصلون قلبل 
قوله قانا اذا كانت العبادة يثبت لها حظ البمث ال ”"' حاصله أن 
وجه خاق الله سبحانه املق لاجل ميم يول الى أن الحامل له تقصد 


) أن قبل القيامة الكبرى قبامة الام عليئا وسلبهم ملكا وقد حصل ولم 
نب أه مصححه )١(‏ ص 77 وفه هنالك زيادة قيد الحثية 


الحامل عل العبادة والاحنان 220 ##قم 

الاحسان الى الغير لكن للاحسان مقدمة لا ثم م ندونها م ي خاق امسن 
اليه امامل على المقدمة هو الحامل على 1١‏ هي شرط له ولا شلك أن 
الاحسان باعث على الفمل اذا عال فاعله فمله بارادة الا حسان قبلته المقول 
ولا تأباه وحمدته على ذلك والخاات في هذا مباهت فندول ل م نم ماقام 
ولسنا ئخالف في صحته لكن في حصرالفرض عليه المؤديالى مخالفة كتاب 
الله المصرح لفرضية المبادة با كد وجه وبيان صحة غرضيتها على سبيل 
المناظرة والحاذاة لما ذ كرتم من المسفك أن نقول (7) 5 أن الاحسان ليس 
بامر لازم لكنه مود فكدذلك شكر النتم ومعرفة البارىء تمالى بكيالاته 
وباهر حكمته وقدرته الى غير ذلك وتعظيمه ءا هو أهله والاعتراف له 
مي كلانه الذاتية والفملية فان المقول تمبل ذلك ومحيد ذلك رده 
وترى التصدي له والمتحلي به أعظ شان وارفممكانا من المتحل بالاحسان 
الى اليوأنات برعيبا وسقيها ومنعها من مضارها فان هذا هو ماهية 
الاحسان والا دمي وغيره سواه في ذللشة وأما تفضيل الاحسات الى 
الانسان على ساثر الميوان ثم الصال على الطاحم ونحو ذلك فهذه الريادة 
على مطاق الاحسان من قبيل العيادة لا من قبيل مطلق الاحسان وان 
كآن ذلك يعد عرفا إ<سانا فبو بعد إحسانا مقيدا وكلامناني المطلق الذي 
ا به الاحكام. ثم تقول ولشكر المنتم وماذ كر معه مقدمة هي خلق 
الشا كر الم فكا عملم الاول اعقلوا الثاني ولوضوح رجحانه على كل 
غرض جيه به في الا الكرعةعلى جهة المصر 

قوله لاحاد الحامل 0 يمني الخحامل للبارىء تعالى وللمابد هوالعبادة على 


)١(‏ ص لا" 


0 العدول عن المقيقة الى الجاز من 0 ل 
الماق و على العبادة” '“وفيغ رضي ةالنفم الحامل عل اماق قصد الاحسان وظ 
المبادة امتثال الامرا أوالا تفاع و اندم ووحه الاولو, نة أنه اذا كان 
حصول العبادة أو الانتفاع حاملا على #صيلها أي علة باعئة فالياعثك على 
: التحصيل باءث على مقدما تالتصصيل ومن ٠‏ مقدماتهة ابجادعصله فى المعيادة 
هي ١‏ تفسهاالحامل على التحصيل ‏ ومهدمته وفيصورة ة الانتفاعالمامل المقدمة 
ش يئة المخاوق لمزوم الانتفاع أعني العمل والحامل على العمل الا" تفاع وهذا 
مبالاة في الببان والا خاصله ان الحامل على الثشيء حامل على مف_دماته 

فابته ان الاولوية عكن فبا المناقشة المضعفة لجانها والامى هين 
قوله لارتمثى لك فق مثل شود ان ١‏ كيان قات الذي فيالكشاف 
ان الشبادة ممازء عن نصبه لمالى الادلة وعن اقرار الملائحة وعن شرير 
ظ الملياء لمواعد التوحيد فم هذا لابروج لك ك الا عع ل به على هذا 
المقصد (قات ) لايعدل الى لجاز الا لدليل ماجئء فأرنيه في هذا الحل 
واعا هو كةوله تعالي « قل كنى بالله شهيدا بيني ويشج ومن عنده علم 
الكتاب ٠»‏ وشبد شاهد من بي اسرائيل على مثله » وغيرها وكانه ألا 
. ردها أو التوتان الى لطائف الحاز التي لاتوجد في القيقَة الجامدة 5 تقد 
ذكرنا في أخلاق أهل الببان في كتابنا هذا ولاهل كل شأن لو فيشأنمم 
قوله واذا نظر ال ”” يمني أن الفضائل هي بحسب ال موقملا حسب 
(١)عل‏ الكل أضل السارة هكذا « يعني الحامل لابارى" تعالى على الخلق وللعابد 
على العبادة هو العادة » فقدم الناسخ وأخر (؟) ص 78 وقد ذكرت هذه اطملة 


في هامش تلك الصفيحة (”) ذ كرت فيهامش الاصل أنه «ضرب في نسخةه مقروءة 
على المؤلف على هذه القولة » 


نزي قول الاسلاف منزلة الفروريات . .. 94١‏ . 

الشركة نحن والوقم متهن بل أل سبحانه فليس :لنا تفضبل علي على . 
عهان ؟جرد الصورة بل الموقم عند الله سبحانه واعا 4م ذلك .يترجة . 
ارسول صلى الله عليه وسبلم 57 وأقواله الحتفة بالقرائن >كديث 
المؤاخاة وقصة المباهلة وغير ذلك من الادلة وقد ينور الله السقّل ثبي ٠‏ 

في اللجلة وان / تقدر عليه عبارة المجادل ألا : وي أن ساعة من الحاماة 
عن وه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غرة 2-0-0-6 
على كل جهاد_خالدٍ وأشباهه . ونحو ذلك « « لايستوي من من أَتقتي 
قبل الفتح وفائل » 


قوله لاينازع فيه الا اجق 9) 


مني حسب حال المتأخرين الذبن 
لضباعتهم انزال قول اسلافهم مئزلة الضروريات والا فالملاف. في ذلك 
قب ذكر الكمي واتباعه كا اشير إليه قبيل 
قولهولهذا الحديث شواهد” قداخ رج الطيرانيو ابن فياللية من 

حديث معاذ لكنهفي ال هنون والصغيروصياحب الفترة وه وأوضح من هذا 
فيالمتصود لا نالثلاثل يذنيوا فيالدنيا إتماعذبوا إلذنبالاخرويو بغي ٠‏ 
أن حمل هذا علىمن نعرض من المجانين والصبيانلسؤال رهم ودعواع 
دون من لم يكن منه ذلك اذ اقل اماه في الجنة بالاحاديث اججحة 

قوله وإما أن يؤخر الابما الح " نمني أبا علي ويلزم على على هذا 
التقدبر أن للا يكون للامان > عرة أن دخل النار خالدا 5! هو مذهبيم في 
صاحب اللكبيرة ! ٠‏ 

قوله إنما يدور على الوجه الذي وقمت د مليه "© يني.كا أذالكبب 


)١(‏ ص 197 ,5 ص ٠7"‏ «80) صن 652.266 صن "هم 


0137 الابعان وعدم نفع عند طلوع الشمس من مغر يها 

مثلا يدور قبحه على كونه كذبا فسواء وقم في دار الدنيا أو في الا خرى 
فقبحه باق فكدلك لو كان قبول الاعتذار واجيا من حيث ث أنه قبول 
اعتذار وكدذلك كل وأجب وقبيح مت ماهيته ددون قيد ختص الديا 
وان قالوا الشرط التكليف عمنى ‏ رادة الفمل والترك لان الواجب أما 
يمقل في امارج متعلةا ماف فَدَد مضى الرد علييم في عدمالتكليف وانه . 
بلزمهم قول الاشهرية في الاحكام 

قوله على الصحيح في تفسير ال ل" في أنه من باب الاف والنشر 
5 ذكره ابن الحاجب لكنا قد يبنا في الانحاف لطلية الكشاف ما هو 
الصواب » واوضعناه أنم الابضاح » وحاصله أت المنفي بلا في الاب 
مشر وط ياحد النفيين م على البدل هداهوظاهر الافظوان طابمناالسياق . 
والاحاديث مانا الخير العام على التوية خاصة . هذا جمل الببمث وزيدته 
وبيأنه في الانحاف فيرجم اليه الستوضح 

٠‏ قوله كا فسره الزمخشري يال ”" على انا لو وافناه على هذا التفسير 
لم حصل ماده الا في قن امت ثم امتسد تمرها الى طلوع الشمس 
م تعمل 3 قظواحسن أخواطاء 35 نكذأن تكو زاخات جمبع رجيات 
وأما التي طلمت الشمس عقي حدوث اانها أوخلعاتتملاصالحاوا خر 
سيئا فلا يصدق عليها ما اراد فكو ناانفس التي حصلا الزغشري وسوى 
بيذبا وبين الكافرة في ادرة أي نادرة كالمفروضة فلا محصل مطلب 
الإمخشري ولا أراه.رضى لبلاغته بذلك لونبه له ْ 
. (فوله)لانطلوعالشمسمن مغر -هاأولالا يات" للحديث المذكوروني 


١ص‏ لاه (؟» صلاه () صن ٠.‏ 


إعان أهل الكتاب بميسى قبل بره 0 اجن 
ذلك روايات مختلفة وير جم كو نالشمس أولحار جحازر وايالهاني الصحيحين 
وغيرهماو كو نهفي تفسير الاابة مخلاف الروايات الخالفة وبرج ذلك أيضا 
دلالة الاشارة وذلك أن لفظ البمض عام لتلك الا نات أي صادق علييا صدق 
المطاق على المداذ كل واحدمنها دعض فاي ندض فر ض اتيانهوقم عنده الحكج 
المذ كور وهو انقطاع التوبة لكنا علمنا من الاحاديث اختصاص ‏ هذا 
ال بطلوع الشمس دون سائر الآنات فهو من باب الاجمال والتبيين 
فلا حصل أنه مع الاججال يكون المراد بالآ.بة ما يصدق عليه افظالبمض 
وانما جاء النعبين من تحّق الوصف لما من خارج واختصاصيا بهومدقلنا 
أي نض ألى فله هذا الي وانما قانا اله من باب الاطلاقلا من باب 
الاجال لانه الظاهر لانك اذا قلت لأتتي نمض هو لاء الو مكان ظاهرا 
في الاطلاق ولو قلت أردت بالبعض زددا كان م جوحا قبل البيان فاذا 
انهم الى ذلك ارجحية روايات تقدم طلوع الشمس كا هو الواقم قوي 
فاية القوة فلتأمل 

قوله وذلك حين لا بنفم نفسا اعانها ”'' فائدة حمل بءض الثاس على 
هذه الالة أعَان اليرود والنصارى نعسى عليه السلام وفي كلام ابن عباس 
وغيره أنه اعم من ذلك وفي كلامم ان ذلك لاختلاف مرجع الضمير ني 
قوله ثمالى « قبل موته » ولا أرى لذلك وجها فان العموم في أول الابة 
لا ينافيه عود الضمير الى عسى أو الى الذي ومن من أهل الكتاب . 
ووحه ما قلنا هو ان كل كتابي موته سابق لموت عسى عليه الصلاة 
والسلام لانه لا ببق في وفته كتتاني بل كلهم مسلمون والذي لم يقبل 

(1) ص لاه 


08 اكون الجزاء بالرحمة والعبل _ 
اسلاصه بمتل واذا توضع المزية | صرحت به الااديث و .في الاضرين 
فون مات قبل عسى فقد امن قبل موث عسى عله الصلاة والسلام 
وقبل مويت. .سه وكذلك يمد ازوله عليه الصلوة والملام و شيل أعانهم 
الاولون لانه قد حضر 0 الوت وال خروق لارتفاع قبول التوية 
اق أ 5 
قولدعلى نرك هذه الصلاة ”" وكذلك قوله .على نك الشبادئين 
سمناة أنه نجاء.بالصلاة والشبادتين فتخلص ما كاف به- الكن قبلا منه 
فلا شال فملها كلافمل اذا ل يفلا فيعاقب عل تركها أيعدم الآتيان.هما 
على الوجه المقبول هدا صراده فلمل لثلا يتوم التنافض 
(قوله ) وحاصل الحاصل امل '"* هذه اللحاولات مقرية فياجملة وزيدة . 
اللكلام انالرمة ممتض نام والكفر مانم حكمه كا ورد به السممثم الاعمال ' 
مؤكداتالمقتفي بدوناستملال فحي ايضامئتض بشر طالرحمة اذلاعكن 
وقوع الاعمال لدوم | وكيف خلق اد واعول النعم كاها محض الرهة 9 . 
واماالمماصي غير الشرك فل تكمل معارضتها فصار ساعياسار اعليهالاصان 2 
الثواب محسب الر جمة مم 5 كيد ماله من العمل والءتّاب ممق النضب . 
والعدل م كان العاقبة 87 وهو ارجة حسها حاء بذلك كاه ا ش 
ف لغاء الرحممة الغاء للرحمة والعممل ججيما وا لغاء العمل نسوية بين الر اجح 
«والمرجوح فاشدد يديك على هذا فانك لاتجده هذا التحرير في غيره ‏ 
وقد كتب مع مقابلة الببت المتيق فنر جو عموم بركته وقبوله ظ 
3 قوله فالاعتماد انما هو على رحمة الله ””" يمني لو كان النظر والواقم 
(1) ص 0250 ص51( ص30 1 


أحكيته تعالى بالرحمة والعذاب وكإن رحمته سبقت غضبه -0 


الى نفس المناسبة بين الاممال والجزاء من هون نظر ألى سبق رحمة الله 
سبحانه لنضبه وايثار فضله على عدله لاشتد الام وغلب موف اليحد 
بسيد وذلك انك اذا نظرت الى حال ال نب سادرا عن العبد الذي لاتفاك 
حاله» محختريا عل الرب المظيم جل جلاله» رأأيت أما هائلا كله كبير ليس 
له صغير» وعظم ليس منه حمير» وكثير ليس منه قليل» واذا نظرت الى 
الطاعة بذلك الاعتباراستحةرمها .كل الاستحقارءوتما كس ممتغى الاصصين 
في المزاء» ومن هذه المهةساغ ماحكيناه في الاصل عن عبدالجبارمن 
ان النظر يتضي بمضاعفة المقاب لاالثواب وعليبا ماورد عنصل اللّعليه 
وسل «لوان الله عن وجل يؤاخذني وعدىين ميم بذنوبنا اءذبنا 
لا بظلمنا شيعا » أخر جه الدار قطني من حديث: ابي هسبرة وعنه صلى الله 
عليه وسلم «لو أن أله عدب أهل سماواه وأهل أرضه لعذ.هم وهوغير 
ظلل لمم ولو رحموم لكانت رحمته خيرا من أعمالهم 4 أخرجة الليالسي 
وأحمد من حديث زيد بن ابت وأخرجه أجرد وعيد بن ميد وأبوداود 
وابن ماجه وابو بعلى الوصلي وابن حبان والبيبقي فيالشمب والقدسي في 
الختار من حديث ابي بن كعمب وزيد بن “ابت وحذيفة وان مسمود 
واخرجه الطبزاني نحوه وهو « لو اذالله عذب أهل السماء والارض 
عديهم غير ظال لحم ولو أدخلرم في رحمته لكات رحته أوسممن ذنوبم 
ولكنه كا قهى يمذب منإشأء وبرحم من يشاء قن عذب فبو الحمق 
دمن رحخم فبو الحق » 

وهذه الاحاديث تدلك 0010 في ابات المشثة من .أنه 

4 - الارواح النوافخ 


1ه الاشعر بة والميزلة حولان القرآن الى مذاهيها 

لو فمل خلاف مافمل لكان أبضًا مواففا لمكته باعتبارا ات احاظ مها 

علمه » واشتملعليها حكنته وحكمه ء الدم انا نسألك ر متنك التي سبةّت 
| غضبك ووسعمت كلشي عفنا اليهاناظرون» 0 معتمدون» 
أرحم الراجمين . لاله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين 

قولهومن عم التعصي”“فان قلت : اعاأراد الإمخشري ثيل البحث 
العربي ونصورره ولم يرد الناظرة .الى البحث الكلاي قات ان جردت 
عن كلامه البرد المزعفر لم يصبنا البرد ولا المر وائما أوردنا غليه بناه على 
بلاغته وملإحظته بمحاسن الكلام. 

0 له وك مجانين الا يتين (ببة ”*' حاصله ان كلا منهما سيق للفرق 
بين أمس بن فألنوا الفزقان فمطلوا أمى ال بتين فبو الحاد في كتاب الله 
واضح » بيانه ان قوله تمالى« ان الله لاغهفر ان يشرك هه ويذفر مادون 
ذلك لمن يشاء » مسوق ابيان الفرق بين الشرك وغيره بان ح> الشرك 

في المنفرة ألبتة وح غيره الدخول نمت ت المشيئة فصيرت المتزلة معنى 
الآ به الى ول قائل : ان الشرك وغيره من العصيان سيان في 0 
وعدمه لانه ان عدب أحدهها التوية غير أل تة والالم بشفر ألبتة . وبيانهني 
قوله تعالى د لاتدركه الابصار وهو يدرك الانصار» ان مداولها ان 
شأنه و شأن أهل الانصار مختاف متبا. نالنظر الى الادراك . . والاشعرية 

وا ممناها الى قول قائل: البارئ؟ وخلقه سواءكان في هيذا البابأي ْ 

في وقوع الادراك عليه وصحته وكل منهما مدرك مام عنم مائم أوعدم . 
شرط فانه تعالى بدركه لض الا نصار فيعض الاوقاتو يتنه ادرالة 

)00 ص 5(54) ص 54 . 


851/  اهيبعاذم الاشمرية والمنتزلة بحولان القرآن الى‎ ٠ 
إعض الانصار له في بعضبا وقوعا وهذا قطما شأن اطنلو ق فانه يمع عليه‎ 
الرؤية في بعض الاو قات وينتفيعنه في لعضها وكذلك قوله تمالى « ان‎ 
الله لاريظل الناس شيا » ومحوها وقوله الى « ان الله لابهدي من هو‎ 
كاذب كفار ».هدي به الله من اتبع رضوابه سبل السلام « وها‎ 
أراد الله سبحانه ان هذه الصورة من الافمال. المسماة :بلغة العرب ظلا‎ 
لا .يفملها الله سبحانه ويتعالى عن ذلك والخلوق يفءابا وصّيرت الاشاعرة‎ 
معناها الى قول قائل : البارى' نعالى والمبيد سيان في هذا الباب بان كلا‎ 
من البارى' والعيد وجد هده الصورة لكن الفرق باعتيار خارجج عن هذا‎ 
القدر هو الاصن وعدمه وأراد امّ سبحانه بيات ام يات الهدى ونفيه‎ 
الفرقان بين المؤمن والكافر يأن وفق الو من ولسددهويسير وللرى»‎ 
وبدع الكافر وشأنه بل بسره للعسرى» فصيرت معناها المعنز الى , تقول‎ 
قال : المؤمن والكافر سيان في هذا القّدر من له لعاف في المقدر وجب‎ 1 
:ان يفعله تعالى له ومن لا لطف لهاستحال» و سمي الاوك هداية وتيسيرا‎ 
.للبسرى والااخر خذلانا ونمسيرا على ان الإشاعرة يطرد على قواعدم‎ 
 نيملسملا في الفرقان في كل مورود ومكان مثلا قله تعالى « أفتجمل‎ 
ا مرمين »قل هل يستوي الذين يملءون والذْبنَ لايعلمونهومايستوي‎ 
الاعمى . والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا ااظل ولا المرور » وغيز‎ 
ذلك فنه ليس مراد في أي ذلك الفرق بين الشيثينبانظر الى جردمداول‎ 
التسميتين فانه لا ينكره عافل. بل بالنظر الى مابترتب ويفبخي ويناسب‎ 
الوصفين فالمسلمون والجرمون مثلا متخالةو الوصقين ضرورة فتوجه‎ 
ان طاب الفرقان وتي الا اءاما هو بالنظر الىماهو من شأيهمازحالحيا ش‎ 


4 ني اختيار البارئ؛ على قواعد الاشمرية وابن عربي _ 
ويحكم به عليهما فنقول السلم بمدوح يناسب الءقول والواقم مدحه 
وما يشابه المدح من التكرمة ومتاامة المير والمجرم «خهموم يناسب ذمه 
واهائته ومتابعة الشر أما الاشاعرة فان نظرت الى ما بناسب حال 
الل واليرم في أقسيها فتالوا ها في الممّل والواقع سيان وهو ومسألة 

نف التحسين والتفبييح وان نظرت الى جهة حك م البارى. لما وعليبما 
قاو لاجمة لاه اسل فمله بالغرض ولا حكم بالنسبة اليه أي حسن 
وقبح مثلا فلو مدح المجرم وذم الحس.: ن لكان قدح المسل وثوابه وذم 
المجرم وعقابه سواء بالنسبة آليه تعالى وما ينفي عنده وان فظرت 
الي ما زعمنا من ثرتب المدح والثواب والذم والمقاب على الاسلام 
والاجرام فهذا التر نيب وقم عجر د الانفاق ولايمال مدح لارسلامه 
وذم لاساءته والا لكان تليلا وهذا مم قولحم بتعاق الارادة بذك 
لكن تملتها به لا متهي التمليل انما هو على جهة ان يكون الاسلام 
والاجرام مادتين على ما ترتب عليا عجرد الاتماق لان الارادةالقديعة 
| تملقت بذلك كذلك والقديم لا بعلل والبارىة ثعالى أمس ونعى على طبق 
الارادة لتماق الارادة ايضا بان يأمى كذلك وينعي وليس الى اختياره 
اختبار انما هو محرد لفظ فليس يعادران تختار فالاختيار على التحفيق مني 
على قاعدمهم محال كا صرح به وليهم الاكبر ابن عربي كا بأني ذ كره فلم 
ببق شيء يتعاق به الفرق غير ما هو نفس ذينك الشيئين اولازمذانيهها 
لا يمكن تمحويله 

:واما ما يسوغ لطالب الفرق وافي الاستواء فلا سما مع ايراد 
الصيغة على وجه بشعر بوضوح ماده كاستفبام الا تنكار كاقوله تعالى 


وهم المقلدين ان جمبور امام لا مخطئون_ 965 لمدك 

وا كل اين ١‏ اءنوا وجملوا الصالحات الفسدين. 9 الارض أ 
نيجمل المندين كالقجار » بول الاشعري لامساغ لاجمل فيثيء منهها ولا 
لنفيه فاهذاالنفي الموْ كدهوالمنى المكررالمرددءالبسكو:بماءثلامتقياوفاجراً 
من حيث ذاتيهها المجردتين ومن حبث وصفي التقوى والفجورومن حيث 
ترف المدح والثواب والذم والمقاب : ومن أي جهة الحا دخل في شيء 
مستندا الى اثرك حسما اقتضته الارادة لماهيتها لاءءنىلك أنتغمل وان 
لاتفعل بل >مني انشئت فمات وانشئت تلاقملأيانثبتتمشيتتكب ذاأو 
هدذاولاس لك اننجمل وان لا جمل فلامساغ للفر قان في جميع مو اردالقران 

وليتشعريٍ مالذيبقي الل ؛ بمدذلك فانه لونظر فا قلنامن|فرد 
سه لا ليرده تُصْرَّةَ لسلفه لما انكر ما قلناان كان يعرف قواعدم كا 
كررناه في هذه المباحث وهي اشبر من ان مخ في كتبهم التي قدملا ت 
وجه الارض وما ببتيله الا أنهؤلاء جاعة عمدو نيحي ل المقل اجتماعهم 
على ما يكفاً الدرين كا يكفاً الااناء وجوابه الممارضة بالنصارى ومجيءالسنة 
بان هذه الامة تفمل كفعلهم حذوالنعل بالنمل وانه اطلع الله سبحانه على 

أهل الارض عربهم وعجمبم فُمتهم الا هَابا من أهل الككتاب 

وعلىالجزة فباحث المنصفين تنتعي الى ماذ كن ا ونحوهكل على جهدهالذي 
اعطاه اه سبحانه وما بمد ذلك الاالتوفيق وهو بيد الله سبحاءه واذا كان 
فملنا هذا زعمنا شعبة من الاعس بالمعر وف والنهي عن المنكر ومبلغ جهد] 
في الومان الذي ماد الاسلام فنه ربا نما يغسرنا أن لا برضى بذلك 
أحد . الليم انصر المق والحقين » واخذل الباطل والمبطلين . واعذنا من 


06 مس المصنفات وتشبيرها 
0 


أخلاق المتمصبين » واقعنا ما علمتنا واتقم به واجعله الها لوجهك 
الكريم أازم الراحمين | آأمين 

0 قا معاون على ثيه غير ما في كتابه ”' يمني الكشان 
هذا لثي٠‏ كثير في المصنفين يعمد الرجل الى كتاب فيصوغه يقال 
ارق قد بلغ جهده وقدرته في تغير الصورة وقد لامع عدم 
فائدة وجب أفراد التصضيف ون الفوا لد المعروفة ورعأ لا ,تعر ض لذ كر 
الاصل م6 فل الببيضاوي 1 تفسيره ورعا يعاد صاجبه ان كان حيا حق 
َ قمت مخاصمة في ذلك لبعض الا كابر من علاء مسر ومثل من اختصر 
مطوله حين رأى غيره مدعنق المسخ اليه وعلى ابثملة ُنعر ف المصنفات 
9 أعتمد مصنةوها من ن الكت التقدمة على يها رأىما 0 رنا أمرآفرببا 

بر عجبيا ولقد جمد دمض أهل عصر نا الى مختصصر ااذه ساح للدز وني 
وشرحه للتفتازاني سذ وله الصورة أخرى مسخ خض لبس هناك ما عتد 
به وما أر ى هذا الصزيع الا خللا و بادا في العمل و الددين1 أما المقل ؤلان 
انتفاع. ال تتفم وسائر فوائد التصض.ف انما ليم اآخر راج تلك الفوائد من 
المال الذي يشل تفءهأ مهه الى اال الذي يكثر كح جمع الشتات » وضيط 
الزواة » وتفصبل المجملات » وتفسير المبعيات » ونمو ذلك . وايضاحيث 
لد عكن افرادها بذءا ل أو موه : وأمااخر اجها من صورة الى صورة 
مثلها أو دونما فلا 3 نه أئر فعي بائية في <وزة الاول ان غصب عينا 
وغير صورماءا لا بلحم منافعبا سما اذا ازال انض صر اق الاول 
ولو ونه قد أأس به 0 وخدم بتصحيح والزبيف والاخر #سب 


ب 00 


"84 ص‎ )١( 


مسخ البيضاوي للكشاف بسرقته اياه ‏ سنان باشا وغصبه الثواب 689١‏ 
الصورة المتحددة وعرفوا فساد:لا اصلاحكاذ كر في التلخيص وشرحه 
وهذا الكتات ب مبتلى بذلك وقل ما ترى(:) اتتفم لشيء من مختصر اله كا نه 
أذلك فكيف يرجى نم ماذ كر وما أرى البيضاوي الا من ذلك القبيل 
بل الكتاب بالخصوص هو الاول الى ما سلبه من خلية البلاغة ورواق 
الترصيت فاته ان ان عت فائدة زائدة في من فضل الأول ويره 0 
ومع قلتها لاا توجب ان تكون سببسا لحن صورة الال بل يجب 
تكون نصورة الالحاقاث نحيث تالون:زيادة في الاصل من 7 
وغيره فبدأ هو جزاء الاحسان بالا حسان وذاكجزاء الاحسان بالاساءة 
فبذاهو وجه كونه نقصافي المثّل فاله طلب الريح ا فيه خدران ' 
وأما كونه خللا في الدين ذوا ضح مما ذكرنا اذلا فائدة ام 
ولامخصار فاثدته في طلب المَالة الد زياوية بم د: ني وذاك اعظم المسار 
وليس هذا من سوء الظن بالعلياء جا عساه يقَول الاحمق 0 
الكلام الذي لا مخاطب به الا من عرفه ومن عرفه لزمه الاقرار على 
وجه الاذكار ها فعلنا اذ هذا دين ليس فيه مصائمة وأما الجاهل فان 
سكت فجهل واحد وان تكل فجهلان فلا بتعىلانه دون مطاقالميوان 
( حكابة ) تصلح مثلا لفعل البيضاوي ونحوه كان في صنماء باشا 
روني يسمى سنان قد ذ كرناه في الاصل فر بالدوق فرأى شيا من 
الابنية في رافق الاسواق قد بناها دمض الناس فأعجبه ذلك .فطلب 
الباني فال خذ ماانفةت بي هذا ويكون الثواب لنا فال ذلك إأما ؛ 
فعلته لله سبحانه فكيف أفمل ماذ كرت؟ قال لبعض خدمه ان أخذماله + 
والثواب لنا والافافتلوه. فأخلت اله على الرجل ماله في الدنيا بالكرامته 


كك النسخ عند المتقدمين والتأخرين 
واجره الاخروي عند الله سبحانه . والكلام في هذا فيه نوع تريب 
والحقائة ق عند الله سبحانه ولكن تحذير لك لك وايفاظ 
قوله على إرادة النسخ وعلى ارادة التخصيص "'' لان الفرق بينها 

انما هو أن التخصيص ماد به غير المخرج من اول الس والملسوح 
الخرج مراد لكنه اذا تأخر الاخراج مدر العمل علمنا أنه كان ارج 

مادا والا لرم تأخير البيان عن وفت الهاجة واذا حمقت هذا عامت 
ان اطلاق السلف خير من اطلاق المتأخرين في الل لا نكثيراما يطاق 
١‏ عليه المتأخرون التخصيص متراخ يدر العمل فيلزمهم ان ما يطلق عليه 
٠‏ النسخ نذر يسير ومم أيضا قد عدوامو اعمال شيثا يسيرا من الاحكام 

مم ذ كر الملاف في الا كثر منها وم يكد يقم الاتفاق الا على دوت 
0 ومع المختلف فيه بمو المثة لقريبا في الموضعين لكثرة االملاف 
واذا استفصلت مأ يطلقو نعلي هالتخصيص علمثتأن كثيرا! منه أوالاكثر 
مما وق فيه القراخجي بقدر العمل وقد علمت من هذا التحقيق ان العام 
. المراد به ماعدا الخاص كله محاز فهو م العام بعد التخفيص هل هو 
مجاز أم حقيقة : واختلافهم في ذلك مشكل وائما كان يتجسه ذلك فيا 
اخرج لمطه بالنسخ وقد ذ كرنا شيئا من هذا فيا كتبناه على العضد 
وابن الماجب ٠‏ 

قوله لما كان للمبادرة ممنى ” توضيحه ان ينظر الى القّدر والواقم 

شع وقونها المادرة مءةولة 5-8 ولا كلام في ذلك وامامع خصول 
التقدبر وصول الواقع فأءا ان يكون التقدبر تايما لواقم فالموقع مبادر 


)١(‏ ص.55 


الوجوب على الله أو له والتفضل منه تعالى لاه 
قطما وأما مع كون التقدبر متبوما فلا معني لوصف موقع الواقع المقدر 
بالمبادرة 0 ليس له ان لايوقع واذا كان ليس له ان لايوقع فليس له الا 
يبأدراذ المبادرة المسابمة وقد انحد الاص غير اختياره» وحاصله ان الليادرة 
بين ما يجوز ان بشع منه وبين ما جوز زاذيقم من البارئ؟تءالى»و أماالتقدير 
فنا هو تإبع للواقع فع جواز كون الواقم أحدأمرين «صح البادرة ومع 
انحاد الواقم لا معنى للمبادرة 
0 وهو واضح البطلان "" ووجهه اله يؤدتي ال انلاب التفضل 
وجوبا وقد يوجه القول الضعيف بان التفضللم يفعل<تى توفرت ذواعيه 
فم فرض المساو اة يازم أن يفمل» وهذا هو الوجوب المادي وقد حدَةنا 
مناه في موضعه من الاصل واجماع الوجوب والتفضل باعتبارين . غير 
ضار وفابته ان يكون الملاف نشأ من مفاسد الاشتراك ( والجواب ) 
أنه اذا كان النقل عن الذالف صعيحا ان صراده بالوجو يما ذ. كرنا وسلمنا 
له ذلك لكدنا تنم المساواة في مدار قبول التوبة في الشرك مطلتا علفاء 
دقائق الكمة التي اقنضت قبول توبة المشركمستمرا إن سامناهبالنظر 
الى المج الاخروي أعني الاستمرار في كل فرد والوقوع لا.بدل عل 
الورخوب ولا سل أن مقر الشركد يستلزم اولوية المنم من التوبة أوضدف - 
| مادونه يستلزم قبوها كالكفارة في قتل العمد 0 ! والفدوسوالمركية 
فليتأمل البحث فهو دقيق جلي جليل وحسبنا الله ونمم الوكيل 
قوله فان قلت قد حدوا الكبيرة ال ”") اذا تعرضنا في هذا بلغ 


(١)اص‏ *لا(؟) ص هلا 


- الارواح النوافخ 


065 الكيائر والصخائزر من الذنوب 


جهدنا بلا تخمينة قانا الكبر والصتر في الامة أمران نسيان ليس مدلولما 
أضا محدودا وخطاب الشارع باسان العربية مالم ثبت له عرف وميثبت 
اله عرف في الكبر والصغر فبتي على ممناهها لئة واللّ سبحانه يقول «ان 
يجتنيوا كيائر ما تهون عنه نكفر عن سيئاتم - الذبن مجتنبون كباثز 
١‏ الاثم والفواحش الا اللمم - والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا 
ماغضبوا م يدفرون » وقال الني صب اله عليه وسل « اجتنبوا الكبائر 
وسددوا واشروا > الى احاديث جمة #دل على ان الذوب منقسمة الى 
كبائر وصتائر وطريق الالفاظ والمقل مسدودة عنها فا بتي الا التعيين 
الشرعي وقد عين الشارع نسعا وف لعضها سيعا اعني. بلفظ هذين العددين 
2 ثم العينها بالتعداذ وقد عين غير مافيبما في أحاديث 0 وف التمداد أيضًا 
تبديل ثيء لذيء ولا منافاة مُنباما صح ومنبا ما لبس بذاك فليسهنا 
نكيف خاص بالكبائر لان مأمورون بترك جنس المصيان من صغسير 
وكبير فيستؤي التكليف بهذا الاعتبار وانما اختاف الال في الاثر وايضا 
قوة الاهنهام بترك الاعظم فلو م يمين الشارع كبيرة قط لم يلزم حذور 
فكذلك حيث لم يعين 0 
: فان قات فا وجه تخصيص الكبائر بالزجر في كثير من الواضع 
والثناء على منتنبيبا لولم يلزم نعسيذم! ( قلت ) قد عين الشازع منها شطرا 
صالخا نصر ف اليه الزجر والثناء المذكوران وايضا: فالكاف يل أن 
ادنى ايلام لبس كالتتدل مثلا ولس النظر مثلا كالنجور ونمو ذلك فبا 
عين كبره الشارع وفها امد 0 يعينه ان يكون:ذلك كييرة 
زيادة خوف فيحذره ويرجو تركه أنه تقد أنصف باجتناب الكبيرة 


الكائرومها السب الويقات 00 2888 

فان قات 5 شاعم مالم عيئة الشارع (قلت). 2 الكبر والصئر . 
اذالي باحدهيا هجوم بلا دليل بعد انقسام المعاصي الى الام.ن 

ظ فان فلت هل عين الشارع شييًا من الصغائر؟ (قات )1 3 من . 
ذلك ما يقوم به عسذر المكلف في المي ,الصغر ولو مح لما متم 
: منه مأنع وقول الممتزلة أو لعضهم :أنه أغراء غسير 5-8 لان -القيج فيس 
صارف للمؤّمن 

فان قلت فبل عكن تحصيل نو ب ب الكبرأوالصغرة قات ) ظ 

قدا كثر الناس من التخمين.في ذلك 0 ر مر قطع إلصغر 
ما خرج عن قاويه 0 

فان قلت وما ممنى الكبيرة و 5 قالر ١‏ التي وو لمك 
تمذيب صباحها ولذا- ميت القنلة والوجبة م في الاحاديث المروية في 
ذلك » واماعلام المتزلة: ا زاليكبيرة ما لايقاومهاطاعة أوثواب الطاغات . 
على اختلاف البعلوية والوشمية فلا دلبل ل عليه غير البناء على توأعدمم 
لان من قو أعدم أن من جازتمذييسه وجب لنع المفو بز 4هم » واجماع , 
الثواب والءاب محال عندم؛ وكان ,لزم البعلوية ان يكفر صاحب الكبيرة 
لانها تحبط أصل الطاعة فيحبط الاعازعندم كا احبطتثوابه عنداللهاشمة 

فان قلت مثل قولهصلى الله عليه وسلم «الكبائر سبع» فيه حصرءثل 

«السباق اردمة» وغيرها فيلزم تعبينالصغائر. فهاعدا ذلك (قلت ) هذا من 
المصر اي 6 برأد به المبالنةولذا عراء ء فيروابات 5 نسم وجاء 


0 اا ام اقرف رنود راق ايا 


32 الاخاديث في الكائر ٠‏ 

السبع المومّات ٠‏ قالوا وما هي نا رسو ل الله قال«الشرك الله وقتل الس 
الني حرم الله الا بالمق والسحر واكل الراوا كل مال اليتيم والتولىي.وم 
الزحف وقذف الحصنات الغافلات » واخرجالبزار وابنالنذر وابنابي 
ام عق ال عور إن وضزل اه صل الله عليه وسل قال «الكبائر سبع 
أولحا الاشراك بالل ثم قتل الثفس بنير حتّها وا كل الربا ؤاكل مال اليتقم 
الى ان يكير والفرار من الزحف ورىيالمصناتوالانةلابالى الاعراب * 
بمد الحجرة » واخرجابوداود والنسائيوابن جرير وابنانيساتم والطبراني 
والما م وابن مسدويه عن عبيد بن سير اللي قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ان أولياء الله المصلون ومن يعم الضلوات الس التي 

كتها الله على عباده ومن يؤّدي زكأة ماله طيبة مها نفسه ومن لصوم 
رمضان وحتسب صومهوجتا ب الكباثر» فال رجل من الصحابة يازسول 
الله وك الكبائر قال « هن نسم اعظمبن الاشراك باللّهوقتلالمؤمن لغير 
الحق والفرار يوم الزحف وقذف الحصنةوالسحر وا كل مال اليتبمواكل 
الربا وعقو ق الوالدين المسلمين واستحلالالبي تالمرا م بتكو اجياء وامواتا»: 
ورؤى ايضًا >ن حد إث ابن تمر موةوفا وص فوعا واخوج ابن حبان 
. وابن ممدويه عن أبي بك بن تمد بن مر بن حَزْم عن ابه عن جدهان 
رسول الله صلى الله عليه وس ككتب ب الى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض 
والسنن والديات وبمث به مع عمر بن حزم قال وكان في الكناب « ان . 
اكير الكبائر عند ا يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير 
حق والفرار .بوم الزحف وعةوقالوالدين وريالهينة -0 واكل 
الررا واكل مال الينيم » واخ خرج البخاري ومسل والترمذي وأ. ن امدق 


الاحاديث ف فيالكلع . /أهة 82 


0000 الله عليه 0" أن 1 كد 


1 


فحا : س فمال داومل ازور در وشبادة الزور « خازال را 


ليته سكات . واخرج ابن اني حاتم عن ابن عمر انه سئل عن 0 


سألت عنها فول له عل اقاعلة وعل قال هي ا كبر الكبائر وام 


الذوا حش »2 منثر ب الزرك الصلوة ووقم عل اممو قتةوسالةة وأعغرجم 2 


امد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن تمرعن الني صلى 
الله عليه وسل قال « الكبائر الاتمراك بالله وعموق الوالدين أوقتل التفس 
(شكشمبة) واليمينالغموس» وأخرج البغاري ومسلوا, بنابيشييةوابن 

المنذر والترمذي واين ابي حام عن ان عمر قال قال رسول الله ضبلى الله 
عليه وسل « من اكبر الكبائر ان يامن الرجل والدية » قالوا وكيفيلمن 
الرجل والد, 9-4 قال ( مسب أب ابا الرجل فيسب أناه ويس ب أمه فيس سي أمه» 
واخرج بو داود وابن ابي- “حاتم وأبن صردويه عن ابي هسريرة عن النبي 
حاتم والطبراني في الاوسط باسناد حسن عن ابن عباس قالسئل رول 
0 3 عليه 0 0 بالله واليأ من روح ا 
يفي عن عمرال بن حدهين 3 ل عل اد فلن وسلم 


«أرأت تم الزاني والسارق وشار بار ما لةواون فيهم» قالوا اللّورسوله ‏ 
أعم قال « هن فواحش وفيهن عدَؤؤية الا.انيشكبا كبر الكباة الا 


الصرة 
1 
لذ 


0 كاء ع لا يشهد له 5 تاب ولاسنة 0 قلل فيه نذا 0 تى .يكون 


1 .“ل كملومه الاخر ولا يأبئي ان بذكر اه الا إيقاظا والرجل من 2 


1 ها 0 1 5 
00 0 د[ 0 58 !0 3 ل كّ 0 َُ# 0 0 0 و / 0 5 ا 
7 - 8 ام ليان : 


موه مباحث في معني الكبيرة 


م قرأ - وءن بشرك الله فتدافترى اتماعظها ‏ وعو قالوالدين ثم قرأ 


اشكرلي واوالديك إل المصير ‏ وكانمتكئافاءةفز فال « الاوقولالزور» 
واخرج ابن ل ابي حام عن ابن عساس ص فوءأ 0 الغسرار ف الوصيسة 
“عن ن الكباثر. ل ش 


لمم وهذه الاحادث لما شواهد وروابات متعددة لك ثيرمنباء وئمة 


ٍ اشياء غيرها ّ ذكر أحادشبا ركنا ذلك اختصارا ولعضبا ف كلام 


الصحابة وهو في -؟ الموفوع أو قريب من ذلك وتمدادها فيا ذ كرنا 
من الاخاديث ومالنذكره : الاششراك بالله» قتلالنفس لغير حق» عموق 
الوالدين المسلمين » الفرارمن الزحف» القذفء السحر» تمل السحرء أ كل 
الرباءأكل مال اليتيرءالتعرب بمدالجرة»استحلالالب؛ بيت ار ام قولالزور» 
وشبادة الزور» اين يشترون مهدالله ثمنا قليلاء الزناء السرفة » شرب » 
الجرء اليمين الغموسء استطالة المره في عرض المل» البأس من روحالله» 
الامن من مكر الله » القنوط من رحمة الله » النهيةء ان يلءن الرجل 
أبا الرجل أو أمه فيلمن أباه أوأمه » السبتان بالسبة » الضرار في الوصية » 
- بين الصلاتين» هنم فضل الماءءمئع طروق الفحل الا يجمل »فراق 


اللجاعة » نكث الصفقة ؛ أن يقول لصاحبه أتق الله فقول عليك بنفسك . .<: 
ن انت تأصرني؛ الذلول» منع لزكاة» كان الشبادة» ترك الصلاة ٠‏ 


متعمدا 3 قط بعة الرحم 3 الذي لاساسخر 6 
وقد صاف ابن حوور الحميتمي كمايا ف الكبائر سمأه الزواجر 


ل 


4 


يتكلم كيف شاء ثم حلي في متأخري الشافمية » لتد لاك المطي:: 
لله عليك لوحضرك الشافي وقال في مسألة أو مسائل ليس هذاعذهي » 


٠‏ تمذر حديد معنى الكبيرة ون 


قآل: كنت أرد كلامه وأقول سيدي ان حجر قد مص ولامعدل 
عنه»نمات: هو اقل عنه قال: واذاتهى» ففات في حخصية قدشبد غليك 
منهو ا ر عندنا. وعن أبن عباس وقد سئل عن الكبائر اسبيع مي !فمال 
هي الى السبعين أقر ب وعنه الى سبع ممه 0 
فان قات : اذا كان مُعنى الكبيرة من تجوز عدب صاحببها فلا فرق 
إن أن يمولالشارع هذه المصية كبيرة أو بقول من فمل هذه الممصية 
استو جب النار ( قلت ) هو كذلك وإ يرد انه لا طريق اليبا سسوى 
قوله هذه كبيرة وأنما المراد ما يصدق على ان صاحبها يستوجب النار 
لكن أردنا دره ماعليه طوائف من المتكلمين من محصيل حد الكييرة ثم 
التوور لمتنضى ذلك المد وترئيب أحكام أهل الكبائر ومن أعظمبااضتاد 
ذلك فيصاحبها مم ان الدال على ذلك لاملو عن ظاه بديمو م أو اطلاق 
أو حوذلك من عوارض الالفاظ التي بمنع القطم بمدلولحاء فامالو استبدل 
بذلك على حسب مادل اللفظ من نص أو ووم أو اراليب جح على 
الوصف ووقف المستدل على ماافاده الدليل قوة وضعفا وكان تر تيب 
الاحكام بحسب الم وغ لم يكن ذلك منكراء الاترى الىقو لهتمالى « ومن 
مص الل ورسوآهويتمد حدوده بدخله نارا خالدآ فيها وله عذاب مبين » 
لواخد بظاهرها لكان كل معصية كبيرة وقد استدل به من قال ذلك 
حت روي ذلك عن ابن عباس» وعنه : كلمانص الل عنه» وعنه: كل ماختمه 
الله بنار أوغضب أولمنة أو عذاب. : ش 0 


. ا المسقات والسيئات رجحاما وتساوعا ‏ _ 
١‏ ميغد دن جموع ل اللمصية 


5 نفسبا ذكل عصان كذلك ولمله الى هده الجهة | رابن أعياس ف 


احدى الرواباتعنه واما ايكون ذلك بالنسبة الى حباطثوابالماصي في 
الال الراهنة لزم ماذ كرنه في الاصل على الممتزلة أو بالنسبة الى احباط 

جيع 'ثوابه وقت الموافاة فاك اما يقابل المجموع بالمجموع ولا تحفق 
الوصف للافراد ولو اه حدق زم اذلاحقق الكبائر والصغائرالاعة 
وان جنيع معاصي أهل الثار كبائر والمكس في أهل المنة أو بالنسية الى 
كلطاعة وهو ماذ ؟" كرناه من 'نصر بح الممتزلة ويازم عليه اشكالات (منبا) 
اليب 3 ة الى الممتزلة خاصة وهو ان > بط الاعان عند اليعلوية فيلز مال كفر 
وان حبط ثوابه عند الجاشمة وم يلتزمونه و(منبا) بالنظراليهم والىغيدم 
وهو مصادمة الاحاديث الناصة على ان العيدقد استوي دسئأنه وسيئانه 
فيدخل النة بفضل الله وقد يدخل الإنة بالأس نة واأستتين تيان له 
عد الحمساب ويدخل النار فنا بالسيئة وااسيئتين كدلك وهو ظاهر 

قوله تعالى « ذئهات موازبتة شن خفت موازينه» » مالع لها بأبنة 
والنار وفي حديث ابن مسموه « المجزان يخف عثقال حبة سح » وفي 
حديث جار ص فوغاد دن رجحت حسناته على سيثاته مثقال صؤّ 59 
دخل الإنة ومن رجحت -ستاته على سبثاته مثقالصؤابة دخل 3" 
قبل بأرسو لاللهفن استوت ناته و سيعاته :قال «أو اك أ صاب الاعراف 


م يدخلوها وه يطممون » 


ممنى كون اجنتاب الكائرمكترا لننرها ‏ ١إفام‏ 

٠‏ وعلى الخجلة لاشك في وقوع ذلك للا يات والاحاد يثوهولامخالف 
أصلا مقرر ولا تبأ ذلك على فرض أن الكبيرة بحبطٍ كل عمل إذ مع 
وجودها لامكن المساواة ولا بقاء نيء من المسئات ولاعدد مخصوص 
من السيئات اذ الفروض الما نستخرق جيم المسنات وهي باقية لاحد 
لما » الهم الا ازيراد بالسيئة اجزاءالجزاء بل نف سالممصية() 5 هوقول 
ابي على الجبائي ويفرض الها قوبلت حسناته .سيثاته وبقيت الكبيرة 
محالها وهي صورة متمحلة باردة لا تحمل عليها الاحاديث الا على شيه نمسف 
لعمومها الا<وال لكملبا على ما يدل وقوعه غابة الله بالنسبةالى ٠١‏ عداه 
إلغاز وكذيك مع الكبيرة لا يمكن الصو ر الثلاث اعني المساواة 0 
عدد مخصوصءن المسنات اوالسيئات لان الآ ية دالةعلى ان من 
الكبيرة كفر عنه سيئاته سبها من قال يكفر بنفس الاجتناب 3 نا 
بالحسنات فالا ١‏ يةندلعل تكغير جيع سيئاته اذه والفرق بينهويينصاحب 
الكبيرة لا نذاك يكفرعنه لعض سيئاته نح ناته اذ (طرريكاعاء 
وأيضا ضمن له ان يدخله مدخلا كرءا في هده ااالة لابواسطة عفو 5 
شفاعة أو بمد تمذيب اذ صاحب الكبيرة كذلك وقد فرق تالاية يلما 

( والجواب ) ان هذه الاشكالات واردة فلا أ-تبعدانا ان ممنى 
الكبيرة باق على معناه الاذوي وان معنى الاابة ان تجتنبوا ما عدا مالا 
كاد خلو عنه احد من اللهيات التي يكثر عروضها وتقل السلامة مها 
وتقم أيضاء على جبة المفوة والزلل ولايجملها الانسان اما له وعادة.وهي 
0 لحديث ابن عباس دلا كبيرة ٠‏ ع الاستغفار» ولاصغيرةمم الاصرا 7 

7 - الارواح النوافخ 


وم 2020٠‏ المغفرة للصحابة وللمتقين 


وحو ذلك الام . لم ان امعاصي بمد ذلكمتقسمة منها ما اقضت الحكلة 
ان يحبط الايمان وغيره وهو الشرك وأذا لا يذفر بالتفضل أيضا ومنها 
مالا بحبظ نفس الاعان وبذفر بالتفضل ولكنه مقتلةموجبة في كل حال 
او في غالب الاحوال كالقتل وسائر السبع او النسم وغيرها ومنها ما قد 
يختاف بالنظر ال ىالماصي والى عوارضما ولذالم يستغفر الني صلى الله 
غليه وسل من قتل في غرة الاسلام بل قال « اللوم لا نتفر نحل » وغير 
. ذلك مم ان الاستغفار مشروع انير المشرك كا في الاصل وائما قلنامطلةًا 
أو في الغالى لحديث «يكو نلا صصاني زلة»وحديث(اعتةواعنه) وحديث 
«دلكن الله غفر ها لك باخلاص لاله الاالله » آخر جالبخار يمن حديث 
ابن عمر ان رجلا كان يتس حمارا وكان يضحك رسول الله احيااوكان 
رسو لاله قد جلده فيالشراب فأنيبه يوما فامى به فجلد فال رجلمن 
القوم: اللبم المنه ما ا كثرما يؤتيبهء فمالالني صلى الثعليهو سل( لاتلمنوه 
فوالله ماعلمت الا انه حت الله ورسوله ) وفي رواية لاني داود عن اني 
هيرة (لا تقولوا هكذا ولكنقولوا الابمار حمهاللبم تبعليه) واخرج 
ابن عسا كر عن حمد بنالحنيفةعن! بيدمس فوعا ديكو نلاصهايزلة ينفرها 
الله بسابقتهم معي » واخرج ذمبم بن ماد عن يزيد بن اني حبيب مسلا 
ديكون بين اصحابي فتنة برها الله لحم لسابعتهم ان اقتدى بهم قوم من 
لعدم كيهم الل في نار جم » واخرج الشيخان والترمذي من حديث 
. ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم دأعا رج لأعتق اسرأ مسلا استنقذالله 
بكل عضو منه عضوا منالنار» واخرج او داود من حدبث واثلة قال 
أنناارسول الله ملى الله عليه وس في صماحب لنا قد استوجبيعني الثار 


كر الاشكالفي الخلأ دون الصواب 0 “م 
بالل قال د امتقوا عنه رقبة يمتق الله بكل عضو منبا عضوا منه من 
النار» واخرجه أيضا اجمد والنسائي وابن حباز وا ها من حدرثه. .واخرجج 
ابو دأود عن ابن عباس قال أختصم رجلان الى رسول ان .صل الله عليه 
وس فسأل رسول ال الدعي اليينة فم تكن ن له بينة فاستحلف المطلوب 
ا ا 0 « بلى قد 

فطت ولكن الله تعالى قد عر لك باخلاص قول لا اله الاالله»واخريج 
احمد والطبرانى والمتدسي من حديث ابن الربير أن رجلا حل نيام الذي 
لااله الا هوكاذبا فنفرله» ووجه الدلالة ان هذه الاحادرث ندل على ان 
. الكبيرة قوبات إلعمل صوص وكن كافيا في تكفيرها وثم ادلة كثيرة 
على هذا المنى ومنها اطلاق المكفرات جيث قلنا فى الاصل اطق ما 
اطلق الله وقيد مأ قيد وهي ظواهر لاحهال انه غفر له ذلك فضلا منه 
تعالي بواسطة انلك الوسيلة وهو احتهال مرجوح 

قوله جديرة بعدم النطويل ”'' فيسه نعريض باالتحري حيث قال 
الكثيرة الانظار ؛ العظيمة الاخطارء وسببه ان الذي تنزل قدمه عن 
المادة كنا مثى لشعبت به ثنيات الطريق؛ وامحت علامات 
الاصابة وكثرت #وجبات التعويق » بخلاف الثات علي الحادة فانه كلا 
سار :وضدت له انأت التوفيق » وأنسم له المضيق » وهذه المسألة 
من أوضح مثاللات ماذ كرنا لان الككتاب والسنة مشحونان بدخول 
صاحب الكبيرة حث المشيثة ه بل ذلك متوائر معنى من نحث الاحاديث 
0 ر » وجرى له من التوفيق ما يزيل عنه ما اتابعين نك البماجة 


020264 ردقو الممزلة القصاص بالعوض 


والغبار » ولنبع المسائل تمد الاشكالات انما تكثر في الخطأ وأما المواب 


فلا يزال الوح نوره كا يلوح ف السحابور الشمس »وهو معني حدرث 
« ليس في الدبن لس » والاحاديثالناصة علىهذا الممنى قد افادت من 
عرفبا معرفة متوسطة التواتر المعنوي لم نورد مما شيئا لا نالغرضليس 
٠‏ الاحتجاسحضة يصلحايزادها بل ما بق به التواترقطما للجاجاللحسم 
الاك لا انه من ضرورة المسثلة وابراد ما حصل بهالتواترالممنوي يطول 
حيث لصير ذلك نصنيفا مستقلا كبيرا وايضا الغرض تمر يف المق بالدلالة 
على موضعه وفرض من يعئيهان تتيعه بالطلسمن مظانه وهوهنا اقرب 
من القريب لفس ميد » لكن من كان له قلب أو التي السمع وهوشييد» 
ومنغءط هذه المسئلةكتير في أصول المستزلة كنسئلة القصا ص انهاما 
يكون بالموض لا بالثواب والعقاب قالوا ذلكممتلين!زالثواب والعقاب 
ذو صفة هي التمظيم والاهانة لمستحةبما وفضل الصفة مستحيل والمظلوم 
والظالم لايستحمرا فيتبح أن يمطاها ما بي الاالعو ض . وهذاخيالمدفوع» 
وتدقيق صردود صرذول » ومنازعة لَه سبحانه فيحكلته بناءعلى حكرات 
من اصولهم . و لمثوائر معنى قطما ضرورة للباحث المتوسط ان الجزاء 
بالاخذ من حسنات الظالم فان لم يكن له <سنات طرح عليه من سيئات 
المظلوم ثمن كان مطلبه الحق فلا عليه ان يؤْمن بالله ويكفر بالممتزلة ولا 
ينازع الحكيم حكمته » وقل ألما اوضح في المكمة هذه امقولني' الله 
العبد الشكور نوح صلى الله عليه وسل « رب أن ابني من أهلي » مدليا 
بالعدوم السابق له بتحاة اهله شكلم حسب ماعندهء وانظرجوابه وتوبته 
)١(‏ كذا في الاصل 


. تقديم الاسلافعل الحق 6800م 
ان كنت ممن خاص الاعان والرثية والرهبة الى قلبه وقل 16 قال ني ال 
«رب اني أعوذ بك ان اسألك مالس لي به عل .والا تتفر لي وتر حني 
| كن من الماسرين » والقوم لم يسألوا اله باسان حال أو مقال فقط بل 
حكوا حكبم وردوا اليه كتاب الله .وسنة رسوله_صل اله عليه واله 
وسل » فياللها من لضاعة كاسدة» وطريعّة حائدة» فانتبه لها في مواضع» 
وليس ذلك الا بترك الاقتبحام في المقائد أولمايطر قسمعك» والاحتساء 
من الاحاديث وسمك » ولو أنصفوا لكفام الكتاب» الذي نقلوه في 
الكتاب (:) :ني أر يدان تبوءائمي وائمك فتكو نمن أصحاب النار» والموض 
ليس بائم وتكاف الرعخشري غاية التكاف ول ينافشه أهل الحوائي من 
الاشاعر ة كام مجهلون قاعدة الممتزلة هذه بل اشم ر لذ لك كلام التفتازاني 
ْمل الزخشري ممناه عثل إيى التتدر لو قتثنك وائمك بقنلي أو بائيك 
لاجل قنلي وائمك بغيره» جى الآخرعن غيره » والاول من قبل تفسهه 
وكلاها فاسد ولعسف ء إِؤُلا اغين ف الاول . على أنه للزمه ما فر منه 
من حمل ألم الغير ولا ذكر لخير إنم القتل على الثاني» لكن هذا شأن قدم 
الاسلاف على المق ؛ لكنهم يمطفونه الى قول الشيوخ فعي أصل الضلالة 
ما كان حجتهم ألا ان قالوا ولو بلسان الخال  «‏ نا وجدنا اباءنا على أمة 
وإ على اثارم ممتدون » وهذا هو الداء المام لفرق الاسلامء المتوازث 
عن عبدة الاصنام » وهذا وجه دندئتنا حول هدا الْمقام ؛ وتسميتنا لمذه 
الاحاث ما شمر بهذا المرام ء بذلا للنصيحة بزتمناء ولا يضر نا ازتنبو 
٠‏ عنبا افئدة واسماع قد نبت عن كلامالله ورسولهء ولكنه باب فتحداللّهلنا 
برجو به الفلاحء ولا يضر نا انلا يو ترفاعلى المقائل على كلذاسَ الاالكفاحء 


0 . الخم في لفديرالرفض والنصب بحب والآآل والصحبٍ 


علالمرء ان السعى الى الميرجهده ٠‏ 


ولس عليه أن م المطال 


قوله وان الى فيصر حون ويجملون النصب تولى الصحابة ال لف 


٠‏ قال الشافعي رحمه الله ثعالى 
اذا نحن فضلنا علي فاتا 


وفض_ل ابي بكر اذما ذ كرته , 


فلا زات ذارفض ونصب كليعا 

0 ولي في معناه الإم اللجاج 

اقول عل حبه حل مهجني 
وقات ابابكر أحب فتَاللي 
ذان كازممنى الرفض والنصب ذل 

ل ظ 
. هوأنا علا عند قوم هو الرفض 
. ألاازهذا الرنضفيمذهي فرض 


ورروى لاشافي ايضا رجه الله 
١‏ #الوا رفت قات كلا 


لكن © توليت فير شاك 
أن كارك عن :الول نرفها 

وقال رحمه الله ٠‏ 
ياراكيا نف با حصب من مني 


٠‏ روافض بالتفضيلءندذوي اهل 
رميت بنص عند ذ كري للفضل 


جبيعا <تى أوسة في المل 


فال اناس رافض مبغض الصحب 
ناس لقداصبحت في درك النصب 
فواللةماديني سوىالرفض والنصب 


وإنا الى ذا النصب باقومنا نصبو 


ما ارفض دني ولا اعتقادي 
سير إمام و خير هاد 
فاني ارفض2 العباد 


واهتف لساك نخيفباوالناهض"") 


(1) ص هم (؟) حاء في هامش الاصل مانصه : المعروف عندال:أس بعد قوله 


. يارا كا الييت 


الوليد.بن عقبة كه 


ان كان 077 ال مد فليشبد الثتلان اني رافضي ٠‏ 


اذا في مجلس ذكروا عليا وسيطيه وفاطمة المليسه 
يقال تحاوروا باقوم هذا فبذا من حديث الرافضيه 
رثنت الى المهيمن من اناس يرون الرفض حت الفاطميه 
فوله ولابد منثني الوليد بن عقبة ال “ني تاريخ الاسلام للذهي 
وحختهره: الوليدين عفبة بن أبي معيط واسم أبي معيط أبانبن أبي مرو 
ابن أمية بن عبد شمس له صحية ورواية روي عنه او موسى الحمداي 
والشءو بي قال بن أني نميح عن عجاهد ان رسبول اله صلى الله عليه يور 
اسل الوليد و3 عفية ة الى + في المصطلق""" فتلعوه بالصدقة فتوهم مهم 
يفن الى رسول ألله عل عليه ول ففال ان ني اللصطلق قد جموا 
ح اقالم ناد بإنني الحمد ‏ ووصيه وابنيه لست ياغض 
وقد ذ كر الناس من نسبة مثل هذا الى الشاففي وقد جزم به المصنف كا سمعت 
ولت شعري مامستند الحزم به اه من خط شيخنا عافاهالل ذكرها الندي فيتاريخه 
رقيقة 0 0 
ل حفظ الاجاع م خش التلف 
)١(‏ ص هم (؟) حاء في هامش الاصل مانصه د الاصول أن اسلا 
الوليد بوم الفتح وقد اهن البلوغ فلينظر في محقيق ذلك 


11 الوليد بن عقبة | 
لك ليتائلوك فنزلت «دان جاءكم فاسق بنبا قتبينوا » الآابة وكذا قال 
قناذة وزدبن رومال وزاد بريد ذمال وكال رجلا حيانا نلاركوا 
يتامونه ظن اهم اغا بريدول قله ٠‏ وقال خمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي 

عن الم ل عن ديد بن جبير عر ن ابنع, ا قال قال الوليد نعمية 1 علي : 
أن أحد 0 نا اءواسط ا” واملا” ل -تدية ٠‏ فكالء اسكت 

:ؤاعا اد الا اي ا 00 
قد الواء ليد أميراً أتامسمد ( .قال ) أكست”" ١‏ 
فقَالما لست" ولاهةت” ولك: ن الوم أستأئروا هات . وهدأ 
ع موأ علىعهان كونه عل ل ندا وولي الوليد بن عفية ة فدكٌ الحصين 
ابن اندر ان الوليد صلى هم الفجر أر لعا وهو سكرانثم التفت وقال: 
أزند؟ : لت ان منالكوفة الى عهان فكاءه لي سن 
دونك ابن ٠.‏ عمك 5 فمَال م ياحسن ا فاده قال فيم انتوهذا قال م 


بأعيد. الله بن جعفر فاجاده» فعَام خلده وعا " بعد <تى عد 0 ه مسلم 
وقال الامش عن ابراهيم عن علقمة قال كنا في <وش في الروم وممنا 
حدبفة ة وعلينا الوايد ؤشرت ا ر فأردنا ان 2 فقال حديفة 5 عدون 
أمي ركم وقددن وتممن عدو كر فبانه فقال ل شربن وانكا نتعرمة* وعن 
تمد بن محنف قال كان أول عمال عنمان ا١حدث‏ الوايد بن عقبة كان بدني 
السحرة ويشرب ار ويجالسه أبو زيد الطائي اانصراتي ٠‏ قال وجاء 
ساحرءن أهل بابلل فاخ بربهم حيلا في المجد «ستطيلا وعليه فيل 


)١(‏ اي هل صرت كيسا بعدي فولوك 7 والكياسة ضد الماقة وقولهاستحدقت 
أي مقت أو عددث احمق 


بسر بن أرملأة 4ه 


عشي وناقة خب والناس بتعجبون مم برهم مارا يشت حت بدخل فيفيه 
فيخرجج من دبره آم يضرب رأس رجل فيهع ناحية ثم يول فوم فرأى 
جندب بن كنب ذلك وأخذ سيفا وضرب عق الساحر وقالأحي نفسك 
تأس ليدبتل فقاء بال من الازد فنموه وقالوا له لج ساحر فسينه 

قوله ود" له برجم طويلة في الاستيعاب لابن عبدالير فلنذكرها 
ع بار الاسانيد ومالاضرورة اليه للتغريب : لسر بن أرطأة بن اني 
أرط" ة القرثي وقيل اسم أني ارطاة مير وقيل عويعر العامري من بني 
عاص بن لوؤي ف فت بن ف يل ان ل يسبع من الني صل الله عليه 
وسلم» قبض وهو صئيرهذا قول الواقدي وابن معين واحمد وغيرم واما 
اهل الشام فيقولون انه سمع من الني صلى الله عليه وسلم حديثين 
أحدها د ٠لا‏ تقطع الاابدي في المنازي » والثاني في الدعاء ان رسول اله 
صل الله عايه وس كن يمول «اللهم أحسن ع عاقيتنا في الامو ركلها وأجر نا 
من خزي الدنيا وعذاب الآآخرة» قال بحي بن معين رجل سوء قالا.و 
عمر ذلك لاموز عظام ركبها في الاسلام في ما نقل اهل الاخيار واهل 
الحدريث ثم ذكر ابن عيد البرذ ذبأبني عبيد الله بن العبا س ثم قال بواالمسن 
| الدار قط وأحمةءيا ت له استفامة ه 0 


0 ص 44 في أول المصراع الثاني مناليبت السادس 76 هناك «بشر » 
بالحجمة خطاً 


7 - الارواح الوافم : 


واه لسن 0 2 أرطأة 


ودخل لسر بن ارطأة فانى ني عبيد الله بن الساس وهاصتيران فدذمحها 
فال امهيا عائقة بنت عد د من ذلك أص عظم فانئأت مول 
ش 1 كالدرتين نشظى عنهما الصدف 
ها من. أحس باوبني ان ها سمي وعملي فتابي اليوم مختطف 
1 ا دوقيو اني مرهفة : كال الثم مترف 
مو وأسوست فكانت تقف في المواسم فتنشد هذا الشعر وعم على 
وحهبا ٠‏ قال وذ أر المرد وه قال عورا وحه 
معاوية لسر بن أرطأة الفبري لقتل شيعة علي كرم الله وجهه في الجنة قام 
اليه معن أو مرو 3 بر بد الاخنس السلمي وزناد بن لكوي الحممدي 
فمال لا باأمير المؤمنين لكالل والرجم ان لاجمل لسر على قيس سلطانا 
فيقتل قيسا عا تقنات بنو سلم من بني فهر وكنانة بوم دخل رسول الله 
: صل الله عا 4 وسلم مكة . فتالمعأو يه باسر لاإصىة لك على قيس فسار<تى 
أ المدنة فمتل أبني ع مدالله بنالعبا سور اه لالد عه ة ودخلوا 0 رفحرة 
بني سليم وفي هده المرجة الح تي ذكرها اوعمر والشيباني اغار لحر بنارطأة 
على هم دأن فه- ل ) رجام ( وس لساءمم 9 وازلجنات سبينفي الاسلام 
وقتل أحباء من ني سعد ٠‏ ٠م‏ ذكر او غمرو وده الى أن نى ذر أنه سمعه 
لدعو ويتموذ ذ فوصلاة صلاها اطالةماقيامها وركوعها وسجودها » قيل: 
مم لعودت وفم دعوت؛ قال نموذت ,الله فوع اد وبوم العورة اما 
يوم البلاء قلتي فثتان من المسلمين فقتل بعضيم بعضا وأما بوءالمورةفان 
نساء من المسلمين يسبين فيكشف عن سوتهن فايتين كانت أعظم 


أكراه بسر بن ارطأة الناض عل همة معاوية 2 1/اه 

سانا استربت على عظم ساقبا فدعوت الله ان لا يدركني هذا الزماث 
ولملكا تدركان يعني السائلين قال فقتل عمان ثم ارسل معاوية بسر بن 
أرطأة الى اليمن فسى نساء مسليات قال فأقن في السوق وفي نمض ما 
ذكر او عمر ءن الروايات ان أيا أبوب الانصاري لق بل فكان عاملا 
لمي في المدينة حين دخل بسر قصمد النير فمال ابن شيخي الذي عبدته 
هنا بالامس يعني علمان ثم قال باأهل المدينة والله لولا ما عبد الي" معاوية 
ما تركت بها محتها الا قتلته نم امر أهل المدينة بالببعة لمماوية وارسل الى 
بني سلمة قال ما عندك لي مبايمة ولا أمان حتى لأنوني بابر بن عبد الله 
فانطلق جار حتى الى ام سامة زوجعا ابي صل اه عليه وعل تمال ماذا 
رين فالي لخ.ث خشيت ان اقتل وهذه سعة ضلالة؛ فقَاات أرى ان تبايم وقد 
أمرت عر ابني بن بي سامة ان يبايم فالى سسر ا فامه وهدم بسر دورأ 
بالمدينة ثم انطق حت اتى مكة ويه ابو مومى ثفافه ابو مونى عل نفسه 
ان يكتلهفهرب قتيل ذلك لسر فقَالما كنت :لا قتله وقدخلم عليا وكتب 
ابو موسى الى اليمن ان خيلا مبموثة من عند معاوية بمقتل الناس من ابى 
ان يقر بالحكومة ٠‏ 

قوله ومن ضاهاها في المواقى ”'' ذيل ابن عيد البر ترجة سر 
المذكورة حدرث سهل بن سعد لسنده أن الني صلى الله عليه وسل قال 
« اتي فرط على الموض من مر علي بشرب ومن شرب ل يظماً ابدا 
وايردن علي اقوام أعرفهم وشم فولهم ثم محال بيني وإيلهم » قال ابو حلم 
فسممني النعمان بن'عياس همال هكذ! سممت من سبل قلت 58 قال يفاني 


)١(‏ لمة الببت الشابق - ض كم 


1/9م 2 مماوية وجوره ومن يقدسه من أهل السنة 
اشبد على أي سعيد الخدري سمعته وهو يزند فيبا م« فأقول هم مني 
فيعَال انك لاندري ما احدثوا بمدك فاقول سحمًا سحمًا لمنغير عدي» ‏ 
قال 'انو عمر والاثمار في هذا كثيرة قد تصد بها في ذكر الموض في ثار 
- من كناب التمبيد والمد لله وروي شعية عن المغيرة بنالنمانعن 
عه بن جبيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
0 ا تحشرون الى اللّعراة غرلا » وذكر الحدرث وفيه«فاقول يارب 
إصماي اصابي فيمّال انك لا تدري ما احدثوا بعدك ان مؤلاء م يزالوا 
سند ين على أعقاهم منذفارقتهم» ورواهسفياز الثوري انتهى من الاستيعاب 
وقد ذكر السيد مد بن ابراهيم بن الوزير رجه اللّدان هذا 
الحدرث متوائر ثر كانه بريد التواتر الممثوي وقد رن اله در المشرك 
من ألفاظه ولس كونه متوائر ممق بعيد وتشهد له الوة قائم الواقمات له 
ظ بق مم الانسان رببة وكفاك بمماوية ومن رضي فمله فانه امام جبابرة 
الاسلامأ سن لم الميك العضوض وجار ى اهل العدل ان جار من لعده 
على اهل المور 1 على من اختلط جورم بمدهمء» وهل من قتل سبلي 
رسول الله وحارب خيار عباد الله وهتتك حرءهم وهتك حرم رسول 
اللاصلى لله عليه وسلم بدول من فمل نحو قمله لغيره77 ومع ذلك عايه وزد 
ستتهووزر من عمل بها . وهل بنجو تر مق شر كته + لكن المتسءين 
بالسئة اصطلدوا على مسمى الصحبة ثم جلوا الثناه في الكدتاب والسنة على 
أصطلاحيم ثم جملوامءتى الصحبة انلا يضر ممبا ذنب -تلفيقات لم يدل 
عليها دليلالا ا موى في الا”ول والحوى والتقليد في الآخر وممابلة غلاة 
الشيعة يغلو مثله كا سلكوا ذلك في كثير من امور الديانات لكن هد 


الرحمةوالمدلعومها وخضوصبا والجزاء- #/1ه 
اوضح مثال. ومن جلة ما اتى بنواسرائيل قولحم « وقالت اليبود ليست 
النصارى على ثنىء وقالت النصارى ليست اليبود على شىء ومم .يتلون 
الكتاب » وهذه الاأمة محذو حذوها وهذه المسألة واخواتها مصداق 
ذلك . الهم اجملنا من المفتصدين والثابتين غلى الصراط المستهيم وخيار 
الامور سانا 

( دقيقة ) #ولهفتقطم حكمة ترجحذلك” "وبما يظهر ناء من الك الفرةان 
بين الاولياء والاعداء 3 لوعاملموسى عليه الصلاة والسلاء وفرعونطلية 
اللمنة معا عحض رحمته لضاع صنيعبما وعادا الىالنسو النسوية بين الحسنوالمسيء 
وعدم اثرالاحسان والاساءة فيصيران معطلي المنى كا نزمه المجيرة نفاة 
المكدة وهو بمينه نني المكمة لكن الذي نملمه من ذلك أمس جلي 
والتفاصيل موكولة الى علام الغيوب احكم الها قكين.اذافيمستهذا علمت 
شدةطباقه لقولهتعالى «انرحمة اللهقريسمن المستين» ايالها بهمانسب» 
والهم اقرب وان اققتضتسعتها مموم المسيثين ولكن باعتبار ما تتفاوت 
اشد التفاوت . ألا ترىالكفار اصابهممنها تأخير المقويةة 16 صرحت به 
الآنات البينات « وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذم عا كسبوا لعجل 
لم المذاب بل لم موعد لن دوا من دونهمو ثلا » ومموقوعالمذاب 
المظ. بم على الكفار في الا خرة تحتمل اهم قد خفف عنبم مما يستحقون 
ف .0 لانه انما عظم حين قويل عصيالهم يحق الله المظيم ولاحد َه 
سيدانه وألله سبحأنه اعظم ولاك آر على هذا قوله تمالى « جزاء وفاتا » 
وكذلك وصف المائلة كيني لنا قريبا لان الوفاق والمائلة بمد اعتبار 


ا مم 


0/4 شدةالمذاب وسعة الرحمة 
وصفه صئة الرحمة وسعتها وسبةها النضب ظيتأمل 

قوله وانحكة احكم اها كين قضت بتمذيبه خالدا اوغيرعخادوا نتمذببه 
لاينافيسمة الرجة *' حاصله ان سبق الرجة لاغضب وعدم تناهى |١‏ ي النكرم 
والفضل وسائر الصفات الممتضية لعدمالتعذيب اا لمعنمه لانمةتضناهامقيد 
بالمكنة لكن العقل لما 1 يكن عنده ميزانالمسنات والسيقات لامها كبر 
وتصغر بأعتبارعدة امور بل اكثر هاو بل -قيقة اكبرها وهوعظالرب 
سيحانه « وما قدروا الله حدق قدره » ولو خلينا والعقل لترجح حاف 
المفو مطلمًا وقد ذكر هذا هن الوعيدية فضلا عن غير م الامام المبدي 
من الريدية وحين جاءت الشسرائم بوقوع التعذيب علمنا آنه ارججوان لم . 
ستفصلالمكمة, والظن القوي ان المرجح عظم الممصيةبالنسبةالى عظمة 
الله سبحانه و<ةوقه على المبد لا قبح الكذب مثلا من حيث أنه كذب 
قط وشاأن الله اعظم من ان ,سلمه الخلوق تفصيلا اءا يملمه و يسلمه على 
الجلة وينحصر العمل عن الموض ف التفصيل في صفاته تثالى ومقتضياتها 
ولا تحيطون به علا » 

ولد تكلم عض الناس فما ورد من عظيم الئذاب حسما نصلته 

الاحاديث نظرا الى قدر ضعف المبد وغنى .الله سبحانه ثم قال فالاقرب 
ان ذلك ورد مورد الزجر على 'وع من المالئة لا التحقيق . وهذه 
غفلة عظيءة وهفوة هاثلة لولا الها وردت ممن هو من ذرية الني 
صل الله عليه به وسلم لشنعنا عليه حت لا يذتر ها مغتر وهي بدعة لم هق 


ألم 1 4 وجيعالسلمينمعابوذعلي لسايم ذلاك» وهلا أ تام الما اما إل خر 


(0)ص” 0 


مضابنة المنات وإلبيئات 2 هلاه 
وهو الثواب ان يرى الرجل في ملسكه مسييرة الف سنة وغير ذلك من 
الاوصاف المظيمة « جزاء بما كانوا يسملون » واي عمل في المقّل يكيرن 
ذلك جزاوه جزاء وفاقا مستحها ؛ لانه ليس كلامنا في التفضل الحض بل 
ماسبيه العمل حسما حمَقئاه من محقق السببية فيه والوجه فيه هو الوجه 
في التعذ يب سواء للمةولالسالمة”'' على ١‏ نارالفلسفة الذبن | يجاو اعتولهم 
آله للتلقي من رهم وسعيارا. عيزون به الحق من الباطل» وسيفا يضر بون 
به الجسم القابل » بل جملوهمر كبا للدعرى والاهواء »وسيفايضربون به 
الصخرة الصماء » فلا يفيدون الا ضرره » او نطلان نفعه 
املييتعلى بعض مشايخني قول القاضي عيد الجبار:.لو خلينا والمقل 

لكانت المضاعفة في جزاء السيئة لا في جراء المسئة . هدا معني كلامه 
قال لمظم حق الله وضعف حق العبد. فال شيجيني هذا الصفيع ايرك 
مضاعفةالسكات أو مضاعةال1.نات تنبيه علىما قصدالعَاضِي واستحسنت ١‏ 
بومئذ كلا الكلامين ٠‏ 9 ظبر لي ان كلام العامئي عبد اآيار غير يح 
لان الجزاء المساوي قد اقتضى وصفه بالمساواة والمدائلة عدم كونهناقصا 
وهو أعس نسبي اعني القاثل انما يعلمه الله سبحاله لاختصاصه بالعلم يجميع 
النسب والاعتبارات التي بل .ما قدر الحسنة والسيئة .وتساويان المزاء 
وتمائلانه باعتبارها على هذا فنضاعفة السيثة ظل لايموز على اله تمالى لان 
المثل قد استوفى 5 قال الى « جزاء وفاقا» ولذا عظل المذاب وكان 
)١( <٠‏ الظاهر ان الناسخ اسقط كلاما هنا والمراد أن هذا الوجه يظهر لأ رياب 
العقول السايمة المستقلة لا لمن جروا على آثار الفلاسفة وقإروهم. في نظوياهم ىلم تجعلوا 
عقوم آلة اتلئي عن ربهم الم 


1/أه نكتة نف يكونه نعالى غالاما 
ضرس الجبنهي مثل أحد وغلظ جاده مسيرة ثلاث وغير ذلك ولذا كرد 
الله سبحانه نحو قوله د ان الله شديد العماب “م ثرر بحو قوله تعالى 
د أنه لغفور رحم « اعني ا ف جاف المعاقية 
للمضياذوآةا لو قيل ان ريك شع منئهة التعديب لكان ا عضا مخلاف 
جات الفضلفانه مدحمطلفا. . ولفد كنت مستشكلا للممالغه قُ نو قوله 
00 وما ربك بظلام للعبيد » اذ ظاهص الااص ان قي المبالغة لا ستلزم ىْ 
اصل الفعل .بل رعا بشعر بثبوته ولو في مض المعامات» وأيضا نني اصل 
الفمل اظبر ف المدح وعليه » أن الله لا بظل مثقال ذرة » وبناظره باعتبار 
» لانأخددستة ولا 7 م »حيث قدمالسنةمثل دلا بغادر صعير ولا كبير ه» 
و م ني قولحم انه مبالئة في النم ي لا في المي لإ أن ذلك منهم جرد 
دعوي أمنى ببح بلا ديل مة» وسألت من لقت وغابة فاضانا 7 
كلاما ممئاه ان صفات البارئء 1 تكون إلا ف غالة الكال فلو اتمف ' 
عاهية الظلنهالىعن ذلاك لما كان الا القدر الذي يمبرعنه نصيغةاليا بالغة في أنهي 
علىذلك. ولعم ما قال» وتبقى المبالغة على ظاه ها في 1 نغي 6 5 
فتاسب ان يمير عنه بالمبالمة ثنبيبا على ذلك أي لو وقم منه تمالى لكان 
حضفا ان عير عة بلفظ المالته وعلى هدا لا أزم أن العير عنه بافظط 
المبالنة علىكل حال خلا ف التوجيه الاول قفيدشمة منذلك واماصاحب 
التوجيه الاول من هده الفرق الضالة ف انكار المكمةنعم وكذلكالمثئل 


مضاغفة الوا يام 

في الثواب فان العطية سما اذا كانت لضرب من الجازاة انما كون عل 
قدر نزي ( اسم فاعل )ب ظ 

يمان عبد الله بن 0 أ 52086 بعد من الأجراد 
أوى في نعض اسفاره الى جنب بمض أهل البادية ولمكن للبدوي غير 
شاة وهو لا يعرف ابن-عياس وذح له الشاة. فلا ارحل: قال مخازنه. اعطه 
بقية ما عندك قال انها خمس مئة دينار قال اعطه اياهاغال يكفيك ان 
تضاعف له قيءة شاته قال هو أجود منا اعطانا كلماعلك وأعطيناه 00 
ما غلك قال انه لا ددري من انت قال انا ابن عياض لكو ني ادري من انا 

واما الضاعفة في١١‏ ثواب الىعشرة أمثال الحمسنة واليْس بع مئةضعف 
والى اضما ف كثيرة فذلك محض فضل لاجزاء لكنه التزم المظم الكريم 
ووعد أن يزيدذلك الجزاء دلك الفضل وأذا بخص ننه يعض العاملين 
دون نمض واجاب سبحانه على اهل الكتابين حينقالوا وغضبو أفي الضاعفة 
لاه ةمد صلى الله عايه وسل «هل ظامتم وو شياء قالوا لاقال. فذلك 
فضلي أوتيه من أشاء » اخرجه مالك وأعد والبخاري ومسلم 

فظه رما قاناه أن المقّل لا يقضي بحسن مطاءفة جزاء السيئة ويناسيه 
مضاعفة الم: ةلاسماوهو ملحو ظ في ذلك الفضنحالالمتفضً عليه 5 اشار . 
اليه مضاعفة تفقّة الهاه د سبع مثة وتحو ذلك ولا تغقل المضاعفةالالمحض 
الفضل لان المضاءض مثل والالم ,يكن :نفس اإزاء » فلو كان اازائد 
مستّحقا لكانا لحمو : مثلا فلامضاعفة. هذا خلف .وعل ما تانامن رجحان 
لواقم من التعذيب كا ه هو قاعدة كل فمل انه لايم الا الراجبح وان كان 

7 - الارواح التوافخ 1 


37 احاديث الشفاعة 


من عتم فالراجح احم حكمة انضا نظور وجه وقوف المفو عن التعديب قبل 
دخول النار وبعد دخولا على شذاعة حمد صلى الله عليه وسل وشفاعفة 
سائر الانساء وكذلك شفاعة الملائكة وشفاعة سائر المؤمنين كا توائرت 2١‏ 
السئة ليده للقطم بذلكو لا تجدد هالا جاهل للسنهاو من غطى على لصيرنه 
مذاهب الا باء كسائرما تقول في كل خطأ واضح في المذاهب 6 9 لعد 
نهابة الشفاعات يستأذن الني صلى الله عليه وسلم في اخراج من قال لا اله 
إلا الله وبقول الله سبحانه ليس ذلك اليك 3 خرجن م منبا من قال لا 
اله الال ونذكر ان شاء الشهافظ الحديث ولرخة 
ظ اخرج الشيخان من حديث انس قال قال رسول الله صل | الله عليه 
وسلم د اذا كان بوم القيامة ماج الناس لعضهم إلى دمض : فيأتون ادم عليه 
السلام فيقولون اشنم لذربتك فيقول لست لما ولكن علي بار اهيم عليه 
السلام فاه خليل الله فيأتوناراهيم فيقول لست لها ولكن عل 5 عوسى 
عليه السلام فأنه كام الله »فيو قىموسى فيةو كو للست لها ولكرعء ليم العيسى 
عليه يه السلام فأنه روع اهو طن »فيو نىعسى فيقول لدت لما ولك.. نعلي 
| محمد صلى اله ليه وسل»فيأنوني فاقول 1 لمافا نطلق فا ستأذن على ربي فيؤذل 
الي فا قوم بين يديه فأجمده : عحامد لا اقدر عليبا الآن لبمثيها الله نم أخر” 
لرني ساجدا فقول 00 رأسك وقل ليسمع لك وسل لمطه واشفع 
تشفم فاقو ليارب امتي امتي فيقول انطاق فن كان في قلبه مثقال حبة 
من ر ا وشعير من اعان 0 ا نطلق ذافمل م أرجم الى ربي 
فاده بتلك الحامد ثم أخر” له ساجدا فيال إإي مثل الاولى ذاقول يارب 
امي امتي فيَالا نطا قفن كان في قلبه مثمّال حبة من خردلمن اءان فاخر جه 


احاديث الشفاعة الام 
منها فأنطاق :فأ فمل ثم اعود الى ربي فافمل كافمات فيتاللي ارفم رأسك 
مثل الاولى فاقول رب أمتي تى أمى فيقال انطلق فن ن كان في قلبه ادى من 
مثمال حبة من خردل من اعان ريه من النار فا نطلق ذا فلم ارجم 
الي رني 6 الرالعة ا تلك ء المايد ‏ م ا له اساحدا فيقال لي امد 
ارفم رأسك وقل يسمع لك وسل تمطه وأشفم نشفم فاقول يارب ائدن 
لي في من قال لا اله الا الله قال ليس ذلك لك او قال لبس ذلك اليك 
ولكن وعزتي وكبريائئي وعظمتي لا خرجن منها من قال لاله الا الل » 
ولحذا الحدرث عدة رواءات والظاهص حدف ثنيء من وسطه واختلاف 
الروايات بدل على وقوع حذفمن الراوي او فياصلالحديث ولا مان من 
ذلك فلبحفظ وليتامل وأحاديث انواع الشفاعة كثيرة على اختلا ف الشافم 
ا فيه وتفصياها في الاحاديث على كثرتها ووقوعبا 
قطء ي فياجذلة بل *ن اوضح قطعيات الثقل» وان.ما للعقل» و أستبمد ان 
يمذر ٠نكرها‏ 6 امد ان يعذر منكر العفو معطلنًا واخاف علوم ان 
يعاملوا نثيء مما <كموا به نسال الله المافية في الدنيا والاآخرة لناو جميع 
المؤم ين واللؤمنات ظ 

نعم وكذلك وقوف أخراج ع وين منبا برحمته تمالى 

جمله وأقفا على سبب .أذن به أله سيحانة اخريج ان أ في عاصم وابن 
جرير وابن ابي حاتم والطبراني وابن صردويه والحاكم والببوتي في البمث 
من حديث ابي موسى يرفعه ه اذا اجتمم اهل النار في النار ومعوم من 
شاء الله من اهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم :كونوا مسلمين قالوا بلى 
قالوا فا اغنى عن اسلامي وقد صرتم معنا في الثارتقالوا كانت لنا ؤتوب 


+ بارت يحاجيث الشفاعة. 


فاخذنا بها فسمع الله ماقالوا ا من كان من اهل القياة فاخرجوا فلا 
رأوا ذلك من بتي من الكفار قالوا ياليتنا ككنا مسلمين فنخرج كا خرجوا 
فذلك قوله تعالى «ربما يودالذين كفروا لوكانوا مسلمين » واخر جاجد 
والطبراتي فيا خر حديث ممأذ هاما ناف ثمالى اذاار ادان مرج امو حدين مها 
قذف في قلوب اهل الاديال فقالوا لحم كنا بحن وان م جيماقي الدنيا 
فامثم وكفرنا وصدقتم وكذبنا واقررتم وجحدناثما 8 ى ذلك عنعو نحن 

وان م اليوم فيها ججيعا سواء تمذون كا نعذب وتخلدون كم تخلد فيغضب 
من لك فضبا| ينض من ش: قب مى ولا ينطب من شيء ا 
بي فيخرج اهل التوحيد منها» الحديث فهو سبحانه ابدا وازلا ار حم 
الراحمين لكألا اقتضت المكمةوترجح بحسا ازيعذوا ول 'وازالشفاعة 
عظم ذنهم 5 في الكافر او اقتضى احترام الفضلالر .انيوالرحمة الواسعة 
التقدم على الشفاعة وتأخر الشفاعةفي الذنب المظم » ياعظما يرجى لكل 
عظم» واقتضت المكمةان لا يكو زالاخر اج ابتداء حتى هذفني قالوب 
الكفرة محصيل سبب الغضب ليكون اخراجبم في صورة العزة والغيرة 
للتوحيد واذلال العنيد والفرق بين الموحد والكافر ما فرق بين هؤّلاء 
الموحدين الذين طال مكلهم وبين من تقدمهم بالحروج دمفواو شفاعة 
وبنهم وبين من لم بدخل منهم وبين العاصي من الموحدين وغير العامي 
دام مجمل الذين امنوا وتملوا الصالحات كالمنسدين في الارض ام يمل 
المتقين كالفجار » وكذلك سائر افراد الشفاعات وصور العفو لها اسباب 
خاصة كن بتي طيه سيئة فقط فامر به الى النار يها ولآخر حسنة واحدة 
ف جلت سئثانه ذقال خد حسني هذه فادفم ما ءنك لتدخل الجنة فيمول 


مظاغظة الجزاء #وحشنات المرم: ٠‏ د 49رة 
لله اتكرت, لخد بيده فادخلا الجنة » او ما قال وغير ذلك 
( فائدة ( تنعاً عن حقيقنا للمضاءفة أنما انها تكون محض الفضلن 
وأن الجزاء اعا يكون محض الفضل وان ١+زاء‏ انما هو .المساوتي .وانه 
لا يجوز في السيئةالضاعفة لانهاظل دولا 3 ربك أده انالا بظلم 


هل السثات مضاعفة ا اختلانا 1 7 عن. 0 فار 
يجي" فظ المضاعفة ني الاحاديث النبوية ولو جاه لكان له عمل واضح ب 
وهو نفس النسة بين خسنات الحزم وحسنات غيره وبه .تأول كلامهم 
أيضا لولا خبط المتأخرين والذي صح في الاحاديث أن صلاة في المسجد 
الحرام عاثة الف صلاة وهشاك ما يدل على جموم ذلك لاحرم واسائر 
الطاعاتمن حيث هوم المصوصيات ومن حيث شمول مشمى المسجد 
واخرج الدارقطني والطبراني والا ثم والبيبتي في الشمب من حديث ابن 
عباس ص فوعأ « من حبج من مكة ماشيا حتى يرجع:الى مك كتب الله 
.له بكل خطوة سبعائة حسنة من حسنات الحرم:- قيل وما خسنات 
المرم ‏ قال كل حسنة مشة ألف'حسنة » فقوله من حسنات المزم 
دليل على جمموم المرم وعموم الطاعاتوقد صححه الا #وسائر ماذ كرنا 
لماضده و ان تكلم فيه غيره وكة م جحأت يستدعي 0 الطول 

وهمتنا في الاختصاز :في غير الضراثر ش 
وحاصل الكلام ان غظم المب نة والسكة محسب ب الموقم وقد ذلك 
إلا"دلة ووقع ا على ان موتهع الحسنات وااسيئات في المزم اعظم 
من مو قمغا في غيره ووه الاشبر الحرم وسائر ما فيه زبادة حرمة 


0 


عه 


ندر ما 
/ 1 


97 اختلاف المزاء باختلاف الازمنة والأمكنة والصفات 

كالمساجد والمديئة وبت المقدس من الامكنة والاشبر المرم م ور “ان 
والججمة من الازمنة وكالزنا بالحارم زات وغير ذلك ا دفن 
ذلك تقدير توفيتي ٠‏ نالنبي صلى الله عليه ولم كالزنا محايلة الجار أنه كالزنا 
بثلاثين اصرأة وجاء فيصملاة المسجد المرام انها عاثة الف صلاة في غيره 
من المساجد وليس ذلك بمضاءفة وانما هو تحقيق القدر وذ كر اير لبيان 
قدر المزية ومثاله أن 520107 عمل >لا فيدمثقدرهيا ومن سمل 
ذلك العمل بعينه في كة ماثة الف درم ثم م مضاعنة الدرم الدمثتي و الج 
خارجة عن ذلك لامها فضل 5 مناه أول الكلام ومضاعفة الد.شئي 
الأسنة مشر امثالها الي سبعيائة ضمف الى أضعاف كثيرة «والله يضاعف 
أن يشاء » ان ل يختص ذلك اعني الريادة على المشيرة بنجو المجاهد وأما 
المشرة فضمونة :وعد الكري لهذه الامة المرحومة واما قدر مضاءفة 
الأسنة المرمية المكية فلا ألم في ذلك شبئا غير الدخول في جلة أدلة . 
. المضاءفة وكذلك غير المكية مماذ كرنا 
ظ 0 انم يمكن ان يستدل على شييء من ذلك باهم بينالروايات الكبيرة 

أن ماثة 0 بالنسمة الى ساثر المساجد وبين روا أن مائة 4 ااف بالأسية ‏ 
إلى المسجد النبوي قفي مسند امد والنسائي باسناد صحيح عن عبدالله 
ابن الربير عن الني ص الل عليهو-لم قال دصلاة فيمسحديهذا افضل 
من الف صلاة فها سواه الا المدجد الأر ام وصلاة في المسجد الحرام 
افضل من صلاة في ٠سجدي‏ عائة اف صلاة » ورواه ان حبان في 
محرحه هكذا عزا هذه الرواية في اهدي التبوي لابن التب والذي في 
الجامع الكبير الاسيوطي عائة صلاة بدون لفظ الف وعزاه الىالطبراني 


السيئات في المرمين أتبع 2 #ره 
والطيالمي واحمد والبيبتي في الشعب و الضياء المقذسي في الختار ة مع ان 
لفظ ما سواه يدخل فيه المسجدالد.ويفيوافقماذ كره ابنالقم تكو 
الحسنةغابة الف الف بتكرير لفظ الالففيحصل بهذا جع بين الروايات 
ومعرفة قدر المضاعفة المامة مساب جلي أنه بخدشه ما قررناه أولا ان 
السياق لبيان مقدار المستحق وهذه الرواية كغيرها وحمابا على ماذ كر 
مخمين سما أنه لا تنافي ك! ذ كر ان لفظما سواه يدخل فيهالمسجدالنبوي 
وأما المضاعفة ففسكوت عنها في اجميع والمتيمّن المشر والظن القويزيادة 
المضاعفة كالاصل لان المضاءفة وان كانت مضلا فبو منظور فيبا الى 
الاصل 5 في صدقة الجاهد وشواهده كثيرة واللّه أعسلم ويفبغي لنا أن 
محملها بلا قطم على الا كردعوى علىالكريم؛ وطمنا في المواد الرحيم » 
اعطى الحجاج يلى الاخيلية مائة من الماشية وائما أراد الننم ققالت مس 
الحافظ ان يجملبا ادما فال بعض الحاضرين انما أراد عنها فقالت الامير 
| كرم من ذلك أو أحق بزبادة الكرم فقال المجاج اجملوها أدما 
. ويتفرع على ماذ كر ان ليلة مكةكثلليلة القدر ثلاث مات وثلث 
مرة لان ليلة القدر بثلاثين الف ايلة أو خير منبا فليلة القدر في مكة 
بثلائين مائة الف أي ثلانة لاف الف ويتكرر ان كان النسبةالىمسجد 
المديئة والجد لَه الذي جم لنا ذلك بين الرمان والمكان اذ كورين 
فترجو انه مما سيقت به لنا رحمته حمده ونشكره مضاعفا كذلك الى 
مالا نهاية له 
وأما السيثات في الحرم فلا شلك ولا خلاف أ | اع من غيرها 
لكنهم بحي عدر ذلك أعني التقدير الخصوص وهو نسبته المسيئات 


04 الواب والعقاب بالمكمة سكمة والفضل اعم 
سائر الارض كا جاء في المسنات وما جاء عن تمر بن امطاب رضي اله 
عنه من قوله لان اعصي سبعين مرة في ركبة أحب الى من أن أعصي 
ممصية في مكة أو كا قال فبو كلام على المتفق عليه من نمظيم السيئات 
في المرم لا تقدير أذلك ونحوه ما روي. من كلام ابن عباس رضى الله 
عنه لان السيئات مقدرة عاثة الف ولو روي ذلك احدم عن الني ص 
الله عليه وسلم صرحا لقبل و ول قسم.عخالفته بالتأويل لعدم اللجى؟ لكن لم 
برد ذلك صتيج | صر نحا مس فوعا . اذا حمقت هذا فلا خلاف في السألة 
ولا مضاعفة في <سنة ولاسيئة اعني مائة الف لامها نف سا إزءفي المسنة 
وأما اأسيئة فيمتنع مضاعفتها واما تقديرها لو نسبت الى سيئات غيرها 
ذحتملة لماثة الف واقل واكثر جزاء وفاقا لامضاففة لم برد ذلك وعلمبها 
عند ألله سيحانة وتمالل شْ 

قوله واذا حمّق المتأمل 1 كد ينفمه ذلك © التول الشافني هذا 
ومعين التحقيق ان سعة الرحجمدة وسبقها: النضف وكذلك شائر صفات 
الفضل .لا ثنافي الانتقام والتمذريب بدليل الوقوع ضرورة في الد نيابمذاب 
الاستتصال وسائر اللصائب للنؤمن وغيره « وما اصابع من مصببة فها 
كسبت يديع ويمفو عن كثير » ونحوها وكذاك عم من الدبن ضرورة 
وقوع التمذرب في الاخرة وكل افمال الحكم من تفضل وانتقام فهو 
حكمة فاذا التعذيب الواقم اقتضتا المكمة كا اققتضت وقوع الفضل في 
مواقيه غاته انها قضت لغلبة الفضل وسيق الرحمة لاخضب عل معنى انه 
اذا كان مقتضاها عدم ترجيح مقنضيات التعذيب او الفضل نظرا العا 


كان المقدم حكمة هو الفضل. 5 عرفت هذا ,| ان التعديب منحصر 
على المصيان ليس الا يخلاف الفضل فهو مطلق لاطاعة فيه دخل في الخلة 
6 قد حمقناء ف , فع اتحصار سبب التمذيب في المصيانيمرض لسببية المصيان 
محسب المكية موانع عن دقوع المسب يكل الكيرات والتوبةوغيرها 
د الطافات وكذلك النفو عحض الفضل او لساب إآخر اعتبره الكر 3 
بفضله وحكمته كالشفاعة فما قضت المكمة مام منعه عن السبب فذاك 
والا بي التنضي للتعذيب راجحا حكمه فوقع اذ لا يع ززع التاري 
وباي لنا تحقيق المراد بالراجح ومقابله فلا تخلط فانه مغاطة وهوما ذكرنا 
في مسثلة الرغيفين فاجءل ذلك مرجما في عدة مواضع من كلامنا 9 
ميزان القتضيات والمواضم بحسب اختلاف الموقم امس غامض بختص به 
علام الغيوم لا يدرك بالمفاسة 
اذا تقرر هذا علمت ان كل عصيان بلابسه الانسان جوز فيه انه 
مقنض نام ويجوزعدم المانع امقلوم م المتنضي متيقن والمانع عجوز وكل 
عصيان في نفسه عام المئتضي وليس لك ان تقول الاعان اعظم شيء فلا 
يعاومه غير مقابله وهو الكفر لانا نقول هذا الذي ضلت يسببه المرجئة 
وسببه المقايسة والقضاء ها علىدقائق حكمةعلام النيوب وذلك صني قاصرء. 
ومتجر خاسر » والامى ادق من ذلك وهو ك5 قبل 
مامش طسرىاوستقه فون سداءيدلاتهد | 
هذا وقد جءللكاءوذجمن التعذيب قل من لم يذقه في الدنياوهو 
المصاف الاياوة عا الت ادن وندعو لكشفها فربما لا تتكشدف الا 
ا م0 - الارواح النوافخ ْ 


العد اللذء والطويل فا ا أن 9 ةمثل ذلك ك مان الامرفي 
الآخر رة دائر بين التتذيب ومفا بهو وامااله ياقمو اسطة بدنهاهي المبلةو تمكن 
الواسطة في البر زخايضاناً مالا خرة أضيق.هذاو امّدقال نمض الناظرين 
وأعجس والطف واصاب,اعتبارماممنادا نكل معصية بلزمماعةلاعقو بة قطمالا 
مكن مخانميا وذلك ازملابس الممصية وان عفي عنه ليس كن يلابس”" 
واعتيره بنك وبين صديقك من الخلوقين» كيف حقالمنعم المظيم © وهو 
نظير قول بءعض الملهاء وقد سثل عن علي رضي الله عنه وعن غيره من : 
الصحابة الذين تقدم عدم الاعان فال إنا 1 احدهيا جديد بد والآخر 
استم.ل في القَاذورات ثم نقي أبعا احب اليك م 

فان قلت حاصل هذا التطويل ان التعذيب واقم قطما وكل واقم 


١ 0‏ )تارب المتقاننا عا نقله عن ذلك الناظر وكاد يدرك القاعدة التي تكرر 
بسطبها في محلة المثار في التفسير وغير التفسير ولو أدركيا وأحاطايها لان عندة كن 
اشكال وهي ان منسنةاللهتعالىان يكون لكل عمل أثر في نفس العامل يزيدها تزكية 
ان كان صالخا وتدسية أن كان سيثا » وإما الجزاء أثر طبيعي بسنة ألله الى لامر 
العمل فيالنفس » لاما تحتمه قواعدالعقل» والثالالذي ذ 5-1 بعد قريب واقرب منه 
ماكنت أذكره فيدروسىمنذ عشررنستة » ومنه ان الثوب الذي تصيبه القاذورات 
لا يسهل ان يكون نقباكالذي لا تصببه وان غسل » ومنه ان الهم الذي يصاب 
بالامى اض ويشق مها بالادوية لاكون حيحا سلما كالذي لمعرض قط 3 بالك بالثوب 
اذالم يغسل واهسم اذالم شف . وهذا لا يقتضي أن يكو نكل من م بعص أفضل 
من كل من غصى لان الناس معادن ادن الذهب والفضة والزنك وغيرها فاوناء 
الذهب الذي أوث وغسل خير من إناء الزنك الذي لم يلوث قط > واذا كان جوهر 
الرجلين واحداً كانت نفس من لم يسبق لهعصان ولا شرك أركى » وهذا الايضاج 
يجمل امثال الآآني في الصحابة محل نظر بالنسبة الى العموم أه مع ححه 


الثواب والمقاب بالمسكمة , . ل 


راجح فاذا جوز الا نسان ان تمذببه ر اجح حكمة ذكين الامان فكني 
بهذا التصوير مخوفا فاذا وافمناعلى هذا فكيف لنا إلى جاء ولا بد مئه فانة 
كا لايأمن مكر الله الا الوم الحاسر وذء لايمنطمن رحمة ربهالا الضالون 

(فات) رجحان التمذرب حكمة لابوجبه لان لتم زيادة على الرجحان 
وفرق جلي بين قولنا يجب رجحان الواقم وقولنا يجب وقوع الراجح 
وبأني له زيادة حقيق في أل الرغيفين وهذا مطابق اشد 90 
فالا ياتالتي اختبط قو لالناس فيها مثل دو لوشئنا لا نينا كل تقس هداهاء 
ومحوهااي لوشئنا لما وق الواقم مثلا لان المكمة لها نظر الىمقابله لو 
م يكن الابيان عدم ازوم هذا الواقم لو شكنالتركنا ااواقم نظرا لمكية 
اخرى لولم يكن الا جرد الاتدارمم عدم الازوم وفائدته بيان اطلاق ٠‏ 
المشيثة وأنه لا ينافي الحكمة فليا مل فانه فيس جدا والله الحادي 

قوله واما ان الله ترك قسما لم يذكره ””" ليس المراد من الاقسام 
الثلاثة لانه قد استوفاها انما الغرض ان يكون اراد بالمخاطبين مض 2 
الفريق اي وكان عضوم ازواجا ثلاثة واما ذكرناه وهو موز لعيد مبالنة 
ايان غاية الامرالاعتداد هذا التجويز البيدفيكوزاللازم هوالسكوت 
عن صاحب الكبيرة 
قوله والا فكان من قاعدته انيمول م داخلونفيوعيد الكنها 29 

وقد ساألت عض علياء صنماءو كان قاضيا قات له من اي الازوابجالثلائة 
صاحب امنزلةبين المزلتين: قفكر ثم قال المليح تجمله من اصصاب الشهال 
فنضي لعءض السوقة وسبه وقال انت نساال عن حك الله لفك سه 


)١(‏ ص مه 


بره ع المداية والاضلال مم يقَاء المجة على الكلف 
فانظر كيف كانت فطرة الجهل خيرا من عل التمذهب ظ 
قوله وممتحن من نشاء امتحانه ”' فان قات انك قد قات انت ان 

معنى نضل تمرةض للضلالة ولمدينحوه أي تسر للسرى وس رللمسرئ” 
فأي فرق بينمازتوبين ندد, وازعاري: قا حلامجوزعند الزعخشري 
التعريض الا لاخير ذين قرن ن القر ران بين الامس .بن في نضل ولهدي التيأ 
الى الاقتصار على القدر المشترك بين الاسين وهو اليلوىوالحنة فلمه 
ماذ كر من اتحاد المقدرين . وأما انا فاقول يجوز التمريض لاضلال كا 
ان لاحكيم ان يوقم الماصي في العذاب له ان يزيد في 'نكايقه ما يشربه 
من الشر مع ابعَائه عليه الححة بالاختيار وتكون ك1( , بادة عقو بةباءت 11 

00 به ابه الحمتان وغيرها وتكون نعمة ما اعتبار ألم امن جه 
التكليف وسط ذلك ان تقول في مقدور الله ثعالى ما .بتدي عنده الناس 
اجممون ولا يجب عليه ذلك والضلالة بحو ذلك والا تلاء جائز ممع 
الاختيار والفكن لاله الذي قوم به المجة غير ان اللتسبحانهجمل رحمته 
قريبا من المسنين وقال ,»0 مهدي به الله من انيع رضوانه َل السلام « 
وقال « والذين اهتدوا زادع هدى » وقالدالله ولي الذين آمنوا مخرجهم . 
من الظلات الى النور » ورتب الاخراج على الإرعان وما لا محصى من ' 
هذا النمط في الكتاب والسنة وقال تمالى في جانب الاإضلال « كذلك 
تبلومم عا كانوا يفسقون » فبغل من الأبن هادوا حرمنا علييم » الاية 
والتحريم لضييق تسر عنده المسرى وتتمسر عئده اليسرى وقال تعالى 
« فأعمبهم نقاقا في قلوبهم الى بوميلقونه » الآية «لا يزال بنيانهم » 


٠6٠١ ص‎ )١( 


مم 


لزي" اناف ةا 0 0 014 


الي وقال تعالى فيالجانيين" , القن كثر وا ورا عن سبيل ريا 
لا تحصئ م من ع الآيات والاحاديث وكثيراما يكون الام الواحدميسر ١‏ 
لمرو اليسبرى وء بد المسرى نحو قوله تمالى 5 أن اله لا يستحبى ان 
يضرب مثلا » الآآبة ونحوها كثير 
فتحصل مماذ كرنا ان ال سبحاله تن علي” لمن لزيد فضله يما 
يمل انه تدر له عنده السسرى ويجنبه ما تيضر عنده السرى « لو يطيمج 
في كثير م ن الاصي لمنم م » الاية ويتلي الماصي عأ تسر عنده السسرى 
« فاما من أعطى والقى وصدق بالحسني» الآ تان والقرا زوالسنةمحشوان 
من بونذ كز فظبر اك من هذا سنى + أن هي الا خذكتضل با 
من انشاء ونهدي بها من نشاء لان مسمى الفتئة ما يسفرعن حال المفتون " 
فيعم ما بتبسر عند هالطاعةوالمعصية وما هوخير وماهو شر «وربلو؟هالشر 
والخير قتنة » فكل من العباد في مقدور الله تعالى ما .بتدي عنده وفي 
مقدوره مأ يضل عنده فيخص المؤمن فضلا يما ع عنده اليسرى 
وبخص العاصي حكة با بتيسر عنده السرى مم قيام الحجة بالتمكين 
خاصل لآب عرض من نشاءالبدة ولعرض من 3 اد" وذلك 
:60 هوك تصحيحة ور ف الي في حاوله من تحرير الموضوع مم مخالفة 
الاشعرية وبعض المتزلة ولكنه م يسن 4 عر ام والمواب ب أن :مع تضل من 
نشاء هو أن ستنك المكيمة في أعبالٍ البشين الاختيارية تقتضي أن يكون عضهم ضالا 
وإعضهم مهدياً لان أعمام ن تابعة لعلومم وميوطم في الترجييح بين النافع والضار وي . 
#تلفة باختلاف مصادرها و أسبابهاً وكل ذلك النظام بمشتتك وبهذا الاعتئار يسندكل 
شيء من الضلال واطدي اليك لان المهتدين والضالين ما فعلوه باختيارهم الا بمقتضى 
ستنك في الخلق» يميد اليهم باعتبار آخر لانهم فعلوه باختيارهم » ولكل مقام مقال » 
وبهذا بحل كل إشكال » 


_06 الثواب والعقاب بالمتكمة والفضل اعم 
جا في كلم مطيم وعاص مطلةا وأذادلت الا بات على أنه سبحا نه يفعل 
من ذينك ما يشاءمطاما كا قانا في ١‏ يات المشيثة خلا انه فيابتداء التكليف 
مطلًا وفي المؤمن بعد الابتلاء وفي العاصي تعيض للضلالة أو للابتلاء 
غير . نا جرت ساته سبحانه وقضت حكته عتاعة تعمته ور ففّه بالمطيعين 
وعتادمة شدته على الماصين ولذا ساغ الدماء بالضلالة من اعلم خلق الله 
كته وهالانبياء علييم الصلاة والسلام « ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا 
اطءس على اموالحم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا ال_ذاب 
اليد" لم » فدعا بااضلالة وبين يف يفعلبا الحكيم تعالى ول يل اخلق 
فيهم الضلالة ؟ يقول الضالون ومع ماذ كرنا من 0 فلس لنا 


دليل ان ذلك على جهة اللزوم انيدم على عدمه كا قلنافي آيات - 


المشيئة ولذا قال تعالى « ايس لك من 0 ذيء أو يتوب علي-م أو 
يعذمهم فانهم ظالمون » وانظر اطف تمليله المذاب بالظر » واطلاقة لاف 
الفضل» وقال ابر اهم عله الصلاة و السلام د ومن عصاني فانك غذور 
رحيم » وقال شعيب عليه الصلاة والسلام < ومايكون اناان نمود فيبا 
الا 0 بشاء الله رينا وسع ربنا كل شيء عايا » وفي نذايله بدوله « وسع 
ربناكل شيء عي » اشارة الى ماذ كرناه من جواؤ اختياره تعالى على كل 
تقدير وان المكة واسعة فملام الذيوب يفمل ما يشاء« ربنأ ولا حمل 
علينا إصرا كا حملته على الذين من قلنا ربنا ولا محمانا ما لا طاقة لنا به 
1 اععف عنا واغفر لناوارنا أنت مولانا فانصر'] على الوم الكافرين » 

فان قلت الفمل اذا ادخل عليه الحمزة حصات مفمولاوالفعل محاله 
كاقامه وأقمدهفكيف صل زيد واضله الله مختلفين و بأنه جوز من 


مسنى غم اللدية في أضه راقامه 0 49م 

لله تعالى فمل الاعضلال وارادته دون الضلال(قات) ان الفمل ليس محاله 
من كل وجه والالما اختاف المنى ومن وجوه الاختلاف ان حال ذلك 
الفمول اذا كان فاءلا قبل الحمزة قد اخلتف دلول فاعل ومفمول اعني 
الاختيار في الاول وسلبه في الثاني هذا حيث يكون فاعلا حقيقيا تحسب 
القمل واما الفاعل النحوي حدث يطلق على مثل جرى ألاء و يعت زيد 
ظس مما 6 ن فيه وألوجه ذا ذكرنا ان الفمل الاختياري يرابت عليه 
احكام كالمدح و النذم وغيرها و كالاحكام الشرعية 5 لاف الاضطراري 
وبدهما في انفسعا تناف فلا يصح ان يكون الفمل اختياريا غير اختياري 
والاحكام مترتيه غير مترنبة وهذا المدرضروري لكل فاعل فاذا قلت 
ضل زيد واهتدى و إصح عملا معنى أضله وهداه عمنى جمله ضالا 
ومبتديا !| هو كذلك في أقامه واقمده فانه صارتيامهوقمودهاضطراريين 
فلا .عدح ولا يذم عليعا اذا عرفت هذا نمين بلا شك صرف معنى اضبله 
الى عرضه للضلالة لامتناع صيره ضالا حقيقة فان قانا انعرضيته حقيقة 
لا فمل كيا هو ظاهى قول ابن الحاجب في الشافية ‏ وان كان الصواب 
خلافه واعا هو من خاط المميقة بالجاز كا هو غالب كتب اللنة الا 
الزمخشري فانه سللمن هذا العيب فيز الحقيقةمر: ن لماز - - فها ونممتوان. 
قلنا أنه از فأقرب * شىء الى الحفيقة وايضا هو الواقع كا قرراه في فىاول 
هذا الكلام وحكاية الواقم واجية والزمخشري وانجمله مجازا فيينكلامنا 
وكلامه الفرق الذي اسلفناه فاختاف الاعتيار في كيفة التجوز 

٠‏ فان قلت يستأنس للزعشري واصابه بقوله تعالى د أفأنت تكره 
النلى حتى يكونوا مؤمنين » فان هذا ركيب اما يكون بمدتسلم الل 


ليد لي عل اه لوي 
زناه الذاع في الفاص فؤخة منه أشارة صحصة الأكراء على القمل 
الاختياري (قلت) يؤخذْجواب هذا .ن النبيه الآني اثلايطول الكلام 
واعلم ان هذه القاعدة مما يعض ا 5 الانامل عو مل 3 ب عين 
الموفق الكاملٌ» ولليست فى نفسيا خنفية كيا اوضحناه » 1 أرمن صرح 

بها قط وهي جديرة بان يوصى بها » وي عم شامخ شرف على فضائح 
الجبرية ووهمبم وامهامهم في نمض ال يات التي أعضلت م من يكل المدة ؛ 6 
او اد ا ل ل فرومنكم مؤمن» 
مني مفلق اذ يلزمهم الممع بين المنتاؤين وكذلك قوله تمالى ,د ان كان 
| الله يريد ان ينويكم » لا يصح ممناء الا بممنى يفمل ما ننوون عنده 

بأختيار 1 ذكرنا ومنها محوة قول موءى عليهالصلاة والسلام «ربنا اطمس 
على أمواهم واشدد على قلوبهم فلايمنوا» ونحو د لمنامم وجملنا 9 
قاسسلة ية حرفون الكام عن مواضعه » وذلك* ثيء كثير ص جعهالى ماقررناه 
اما حاصله عوارض لامكلف داخلة في تكليفه او خارجة عنه ؛ يضل عندها 
باختياره وكلذلك اسبل من تكليف من عل اللهانه لا يؤمن”' وقد علمت 
حسله لوجود <جة الله سيحانه وهي الاختيار فاحفظها فيالها قاعدة لو 

صادفت قلبا واعيا والجبد لنّه وحده 


 نمؤيال فيهامش الاصل ما نصه: محقق فانها اخص م نتكليف من عل انه‎ )١( 
فان في فعل ما يضل عنده المكاف لا محالة تكليف من علٍ أنه يضل مع زيادة خلق‎ 
سبب ضلاله فكيفت يقال ان ذلك اسهل من تكليف م من عل الل انه لايؤمنةالصواب‎ 
ان يقال وذلك كخاق ال يه‎ 
لبقاء الاختيار فتأمل أه شريحنا‎ 


تفسير المجداية والإحتداء . ٠‏ "قن . 

قوله كي زمه الشيخ عبد القاهس””" يمني في مثل أقدمني بلدك حق ., 
لي علىافلان فين جعله من إلجاز اللخوي فالامس.واضيح ومن جعله من 
لجاز العمل .فالفامل الحفيقي :من لو أسند اليه الاقبا كان كذلك عنم 
العقل وقولحم.للوجود المبيوم لا الاقدام خروجم: عن البحث وهو .جار , 
في غين الجازالعقلي مثل «قتاني زيد» اذاضر بلشعضريا شهديدا فان الموجوه . 
الضرب لا المتل فليتا مل ٠‏ وحاصله أن كان الكلام في الصورة الواقمة... 
خارججا فلا حقيقة لحا خارجية في كل مجاز في الاستاد كان إم في الطرفين . 
وان كان بحب القوة اي لو استممل بحسب الوضم الاول .او اسند الى 
ما هو لهعند المثل فلا ينبي أن يرتاب ان لكل مجاز حمَيمَة مل التقددرين . 
لا ينبئي وقوع خلاف ويمكن ان يقال مادم بحنب القوة. يكن المرإد.. 
اسناده الى مين لا .يصالم له غير ه كالمق هنا. ولا مةدم هنا الاالبامث. 
المشبه بالفاعل المتيغي وهذا بنصر السكا كي فيبرده الى الاستمارة والله. . 
اعل .ول يجيء المدابة بسنى الابيصال الى الثيء على:جبة القدر قال في 
الكثاف الحدى مصدر على فمل كالسنرى والبكا وهوالدلالة الموصلة الى . 
البغية ببدليل وقوع الضلالة في معابلته ويغال مبدي. في موضع. المدح. . 
لبتدو لان إهتدى مطاو ع هدى وإنما يكون المطاوع بمعىق أصله بحو 
غممته فافتم وكدسرته فانكسر واشباه ذلك. | تعن . 

اقول امم ما عليه على .امامته في هذا الشان.: قوله الدلالة المومسلة 
اما أن يريد بكونها موصلة ان الناظر فيبا ينتفل ذهنه الى _المدلول فقول .. 


() ص ١م١:‏ 


0 المداية والضلال والاختيار 


فبذا هو مدلول الدلالة بلاشك فيد الموصلة ضام الا ان يريد ان 
ا الدلالة ما دلت بالفمل الاماشأنما ان تدل فهذاثئيءسبل وحاصله: الدلالة 
ما حصل عنها ممرفة قلبية بمدلولما بالامكان والا بالفمل» والحق فيهدا 
ان الامكان يكفي كيا في نظاثرها من الاسماء وعليه ه واماثثمود فيدينام 
فاستحبوا الممى على الهدى» اي بينا لهم فلم يرفموا للبيان رأسأ حتى يلزم 
عنهمعرفة المبين أوعر فوه ورفضوه الى العمى وما يترتب عايه . وان اراد 
بالا يصال ما يترتب على المعرفة اللازمة للدلالة ومجرد الادراك للمدلول 
من فعل قلي كال نقياد والاذعان القلي والتسلم والحمري على ممتضى ذلك 
بافمال الجوارح فنقول هذا الزائد على جرد ادراك المدلول اما ان يكون 
اختيار با او اضطزاريا ‏ انكاناختيار ا كاناسناده الدلالة عجازا واحما ولا 
يصح ان يستد الى الالالة حةيقة “مني انها ال حصلة دو نالختارلازوماجماع 
المتنافيين وهوكون ذلك الفمل ختارا فيه غير ختارا فيه من وجه واحدواذا 
عرفت (هذا) علمت صحة مقابلة المدىبالضلال لانه اي الضلال لا:وصل 
الى متصو د بالمنى الذي قلنا وهو لازم الدليل اي ادراك المدلول واما 
مايترتى على الا ختيار فائا الاستاد حميقة الىالختار والمقابلة حياكذ واضحة 
لان الضال من لم مهتد ايلم سلك مسلك الصواب الذي اراءاياه الدليل 
سواء كان بواسطة تلبيس مضل اولا ظ 
قوله وعال مبدياّ يقال اغا مدح وذم على فمله الاختياري وهو 
سلوكه على مقخى الدليل لا على ما جبره عليه وقد أزم المصنف هلما 
صريحا مذهب الجبرية وهو ان عدح غير الختار فبيما هو يرق ا نيسحي 
اللفسور مبديالبخلص من ورطة آبات المعيئة أوقع نفسه فيهوةالجيرية 


الفعل المطاوع . الثشيثة ل م + عنقي الجبر 1 656 


اتيكان شراده على الوقوع فيبا ققد العزم على ممتضى كلامه ان كل مبدي 
مقسور ثم صرح أنه يستحق بذلك المدح وها من زيد الجير ويائم 
كراته ويلزمه جم بين المتنافيين والاعتذار لاز شري عا نذكره لمد 1 
يحدي في هذه المسألة وما هو الا من النفلة عن القاعدة فاذ كرها 
قوله واما يكون المطاوع . هذا من ذلك فان المطاوعة القبول ولا 
م له ان يكون المطاوع والمطاوع اختياربين لان المفمول اضطراريأ بدا 
أي وقوع الفمل عليه لا بتوةف على اختياره والالم يكن مفم ولا والفاعل 
في المطاوع اسم مفعول يختارهذا ف الفمل الاختياري وأما فيالاضطراري 
فيس الفاعل في المطاوع ام مفعول حقيقة عقلية بل حقيقة لغوية ولا 
يضرذلك. اذاحةةت هذا كان معنى قوله ثمالى «إ نك لاهدي من احبدت» 
إنك لاتقدر ان تخلق له من الالطاف ماجتدي عندهباختياره بل الله القادر 
على ذلك وأما الحدى عننى الدلالة والبيان فال تمد هدى كل من دعاه 
« وال يدعو الى دارالسلام وبهدي من يشاه الى صراط مستةيم » 
( نفبيه) اع ازهدذه او اخداتمتاو من سائر الناس و اللجاجو الجادلةمم 
الإعخشري واصصابه في الات المثيئة وتحوها وتفسيره لها بالقسر والاكراه 
والالماء وتمحوها انا هو بناء على انه أر اد هذه الالفاظ الخالة التي نصير بها 
المأمور كالا لة لا أثرلدلا نهيقال:المتردي مضطر ومقسور وماحأو>رها من 
الالفاظ التى تطاق على ذلك . وأما لو اراد بها أنالأمور له أثر واختيار 6 
يقال اضطر الى ان يمل كذا وا كره عليه وتقسر وألى. اليه ذا ممنى 
تبح نقول به تحن اذحجة اللعلىالأمور الم باقيةوهي الفكن والاختيار 
وانها قويت دواعيه الى الفعل أو صوارفه عنه في الترك أو اجت.مفييعض 


0 رد قول”المنتزلة بالا لياء 0 
٠‏ الافمال أو الترولك قوة المداعي وضءت ن الصارف أو عكنه لكن .هذه 
الحالة مالمة من التكليف عند المتؤّلة ما حكيتاه عنم في أولهذهالامحاث 
و هوقااب اطلاقاتهم للالجاء ووه لاجم إعا بريدون حكابة حال الكاف 
مع تفاسير شراط التكليفسوى قوة الداعي والصارف لكنا قد خالفنام 
وقلنا بصحة التكليف معا بقي المنكاف متمكنا مختارا 6 مغى ولم أر لنير 
الممتزلة تصربحا مخلافهم ولا وفاقهم والظاهر أن شائرالناسنخالفونهم:لعدم 
د ذكر أحد منوم تزدذ الداعي الذي اشتر ترطته الممتزلة. اعايشترطؤالافكان 
: فقط فاحصر الحلاف وتحقق يننا وبين المتزلة في تكايف الفاعل معقوة 
الدواعي والصوار ف وعدمه وحجتنا علوم . مانه لا دليل على مأ اشترطوا 
:وايضا العبرة بالفكن والاختيار ليس الاوقد فرضناه باقياء وايضًا قال اله 
تمالى ه ان نشاً نغزل يهم من السماء ابية فظلت أعناقوملماخاضمين» 1 
بني اسرائيل وغير ذلك مما لا بحمى كتابا وسنة جوازا « محوربنا 
ولا حملنامالا طاقةلنا به » اذ لابريدالحال» ووقوعا كتكليف ني اسراثيل 
بل الاتنس وبلآصمار والاغلال التي كانت عليهم ظ 
ظ اذا حتت هذا فته ن لصحح تفاسير ار مدر يلهدهالا "با ث,المنى 
الذي يبقى معه الاختيارخلا انالا محصر الام عليه وهذا كله بثاء على 
ان ممنى الالجاء عند الممتزلة ام متحّق وقد قدمنا ان كلامهم فيهمنهافت 
وقد اعترفلي فيه شيخنا مع انه في معرفة كلامهم والذب عنهم بنزلة لا 
. بوجد اليومنظيره فها اظن واعني به شيخنا في الكلام وهو الاي مهدي 
ان عبد الحادي الثلاق عزف بالحسوسه غسير م اي الاث_اعرة لقوله 
تعالى د انا لابظل مثمنال ذرة »الخ كانه. نيض للسيد الصهوي هنا 


سر 


ظ ه لالظلم, عاق ع الل أوجايز ‏ ““ببإرهم 


2 غرقءفْعَالَ' في جامم النيان في: تفسير قوله متال ' «.وفا أله زط ظلا 


للمالمين » لاه حم عدل لا يجري فيملكه الاما ياه فلا يحتاج إلى ظلم 
لااحد فلبذا قال « ولله مافي السنموات ومافي الإارض والي :الل ترج 
الامور » فنجازي عا وعد واوعد. واما بحث انه على الظلى قادر لكنه لا 
بظل كما دل عليه:المرآن والاحاديث او ليس تقادرلانه. محال فد افردناه 


الذي اوردا في حاشية البيضاوي لزاده ثم اجاب بانا لا نسلم عدم صمة 
التمدح بالحال كتوله أعالى« لاتأخذهسنةولانوم - وهويطمم ولانيطمم » 

. واقول هذا تليبس يعمطر أليه الباون عل الاصمولالمهارة فان الا ببة 
الاولى اتحقيق القيومية واستنراقها ميم الاوقات كانه قاللاهلا. عرض 
له فلة بنحو سنة اوثوم ولذا قدم الاخف من باب دلا بغادر صخيرة وله 
كبيرة» ومحفيقه لس ممن عرض لفيوميته العوارض.لآن نوز عليه السئة 
والنوم فبو عود الى كال القيؤمية حو عالم لامجبل وفيالابة النا نية حفيق 
أحقيته بالعبادة لانه لا محتاجج الى أحد وكل احد ممتاج اليه فكانه قال 
في الا يتين وكيف لا يكون كذلك وشأنه كذا وكذا او ليس منالتمدح 
بنفى الحال على الانفراد في شيء ونحوه «انى يكون له ولد ول تكن له 
صاحبة » و نحو ه د لاتدركه الابصار » وغير ذلك ماهو نبين للاحالة 
لعرض من الاعراض كنفي لللازم ونحوهو غابته اندقديكو يموع اللازم 
والللزوم او نحو « مما فيد الدح وليس نظير مسألتنا لان ممناها بزعميم 
وممتفى اصوهم ان الله لا يدر على الظل وقد أجاد الصفوي ,تحرير 


هده المسئلة: هل بعدر على الظلم ام لام 5 وردهذا الحديث أخراجه اجن 


ب/يكم الاستئناء بالمسيئة 


والترمذي وابن ماجه من حديث انس ولفظه « مسال التضاء وكلالى 
تقفسه ومن اجير عليه تزل ملك إسدده » 

قولهولا يلزممن التقييد بالمشيئةانه انشاء خلاف المطلق”'" ال هذا 

المنى قد انضمنه كلام الزمخشري في 1 ية الانمام « قال النارمثواكم خالدين 

فيب الا ماشاء اله » قال ابن عباس لا ينبني لاحد ان محكم على الله في 

خاته ولايتزهم جنة ولا نارا يعني مع هله الاك وافول: لين الأفكال 

٠‏ في هذه الاية كا في سورة هود لانه غير مصرح بشرك هؤلاء وا 

استشكله ال شري نظرا الىمذهبه فيالوعيد مطلمًا وعبارته : او يكون 

من قول الموتور الذي ظفر بوائره ول بزل حرق عليه انيابه وقد طاب 

ئ اليه ان بنفس عن خناقه «اهلكني الله ان:فست عنك الا اذا شئت» وقد 


غل انه لا يشاء الا النشغي منه باقصى ما عدر عليه من التعنيف والتشديد 
فيكون قوله اللا اذا لس من اشد الوء.د مم هكم باموعد نر وجه ف 
صورة الاسناء الذي فيه اماع ات والشاهد من كلامه هو أنه لايلزم 
خائفة المستثتى لامستتنى منه قطما تحسب الواقم بل الواقم بإ قعلى ١‏ حماله 
. فاذادل دليلغير هذا الافظعلى وقوع أحد ا ابر نمل به» فلي تشعري 
ما امامل على ذلك الامسف مع هذا المقسع المببع 

ظ قوله واذا كان لا محصل التما مال" 4 بي انه لا ملازمة قطمية 
ظ بين الدال والمدلول قْ الدلاللات ومبدا 0 الاير تمل الصدق 
والكذب والا قدلوله الوضعي ااصدق اس الا وايضا كثيرا ما خواف 


١؟ ص ؟؟١ (5) ص‎ )١( 


نئاة الصئات من الممعزلة ومرادهم .به ال ” 
1 وحدف وادفام وغير ذلك هلا كال المدلول الوضي لاسا اللفقلي هده 
المثابة قلنا أنه لا بفيد الفطي عجرده بل بانضمام قر اثن يضطر معبا السامع : 
الى المراد بها من وضم اصبلٍ شخصي او نوصي وهذا هو مراد الرازي 
بقوله ان السمعيات لا تفيسد القطم كيا هو بين من كلامه في اول مايه 
المقول ولا ينبي ان مخقتص مدا الرازي بل هوأمؤدى نظر كل اظر 
شكاتهم لحلانه في افادة السمعيات القطم مطلما ثم ردم عليه بهم قهموا 
وجوب الصلاة والصيام والحج ونحخو ذلك لبس كا ينبني 
قوله تتفات الصفات من المستزلة”؟© يمني ابا الهذيل واباعلي وجمبورا 
منهم ولو كنا ترضّى مهذه التفاصيل الني حكلنا عليها بانها بدعة وضلالة 
لكان هذا القول ابمد المذاهي عن الخطأ وافريه! الى الصواب ومحقيقه 
ان تقول كما ان مفبومه هومداول لفظ الصفة عندك له هذا الشأن اعني 
الادراك في المل مثلا ونمّل الممكن من احد طرفيه المىالا خر في القدرة 
وادراك الاصوات خاصة في السمع ونحو ذلك فكنا فبلتعقولكم هذا 
وقلم شيعا مانسمه بالصفة له هذا الشأن فتقبل عقولكم:ان يكون هذا 
الشأن اذلك الموصوف الذين يعبرون عنه بالذات» واي مام من ذلك ' 
والادله اما دات على ازلي تاتعي الِهالحوادث. لا على لعدد المفاهم 
تمددا حمَيقيا كها هو مذه الاشاعرة او اعتباريا 5اهوقولبءض المسزلة 
ان عمل 0 


١؟6©‎ ص)١(‎ 


0200 كرون الصنات شؤوناءسألة الهة: . 

قوله واي مانم”'" ان تثبت عدة الشؤن لهذا المدلوك الازلي الذي . 
اختص من بين الكائنات بالازلية وسائر الكالات والاضافة اليه اماهي.. 
عنزلةقولنا هذا الشأن كادراك الحقلئق مثلا.له وهو لا يتتضي ان يكون 
. واضطة.اص آآخر فان ارادالهاشمةهذا الذي مَمّنامعادوا الىسافيم والا : 
فلا يعمل قوم فتبين لك ان هذا الذهس. المدود في التأخرين.أبمد 
لداهب هو اقر.ها ولقد بلغ التدقيق بالبياضي ولا ادري من سبقه الى .. 
أن جعل وجود هذه الاشياء المسماة بالصفات عندم على حد وجود المالم.. 
عند الفلاسفة اي حادث بعنى موجسود من قبل غيره مع انه لا.اول له .. 
فلس حادث حدوثا زمانيا والبحث من اصله فلسني فاهذا اعاد هذا القائل 
اليهم المم نبت قلوبنا عل دينك . 

قوله وان اراد اختصاصا غير مكيف فا الدليل عليه ”"“محريرالمسألة . 
اذنقول: الفراغ المتوع الذي يعقلتبما للموجود فيه الذي (هو) المالجيمه 
مع أزوم لناهيه في جِرْئيه هل للبارى؟. ثمالى اختصاص به لاعمنى كولها . 
متعلها لعلمه وقدريه ونحو ذلك فهذا ممالا خلاف فيه بل المراد 
اختضاص لازم لوجوده 7“ تمالى وتايع له بحيث تفترق حالتا الوجود ' 
والمدم- فانه لا اختصاص في المدم مطلتًا مخلاف الوؤجود-وتمولنا لازم 
5 ابم لضيق العبارة مثل قو م يستحق. كذا لذانه ؟ ظاهن كات عامة: - 
المتكامين في هذا الاختصاضن وكلام اهل.الجبة على تاثياته.ويتولون ' 

)00 جد هذه المارة في الاصل فلمل أَرادٌ بها قولة آنا :واي مائم من 

ذلك . وفسره » وسقط لفظ اي المفسرة من الناسخ ( ؟ ) ص لا١١‏ (”) وفي ' 
نسخة عن وجوده 


ااا 5-3 نفهم الضفات مع التثزيه 4١‏ 
للبتكلمين جيزد الثاني علرما ذكرتم قالوا ولايلزمنا المدوث الذي فرعتموه 
على الاختصاصات التي استفصلتموها لاننالم نردها بل اردنا اختصاضا 
عغلناء جلة لاا تفصيلا يحيث يفترق امال بين الموجود والمعدوم بالنسبة 
الى الفراغ كا :تناه واذا ثبت الاختصاص بالممنى المذكور فلا فرق بين 
كثير.الفراغ وقليله 'فاذا جاء مخصيص جبة فوق 6 لابحضى ذلك في 
النصوص كتابا وسنة وغير ذلك كمبلة المصلى 5 هو في عدة احاديث 
وقلب الموْم ن # هو في حدديث ضعيف وغير ذلك فالامان بسم.ذفك لغير 
لدعي لتفاصيل المتسائق» وعلى الجملة فكيا جب تي التقصيل المستلزم 
للحدوث نجب في ما يلحق الموجود بالممدوم » واذاص لناجل النصوص 
على ما ذكز! فكيف يسوغ رفضيا والرجوع بمناها الى معان يميء ها 
من.عندنا عقلناها مفصلة ؟ الحلام في هذا من نحو ما قلنا في قوله تمالى 
«ولكن .لا تفقبون تسبيحهم»اي امثبت مأ عتلناء جلة لاتفصيلا والذي 
تفيتموه هو المفصل ونحن ممح في ذلك في تقيما فصلم و عل :جده, ويقينا 
على ما عملناه جبلة وام تفيتموه.لعدم حصول عمليته تفصيلا 15 قدمئاه 
في مذهب السلف في جيع إلصفات م فلئم في تفصيل الصفات وتتزيلها 
على ما عام . واذا اهتديت لمذا ا ردق معك في السمعيات الواردة اشكال 
قطء وك اوزد هذا المنىفي مدة طلي على . .من اطمع ان يممله و بتحرر 
ليهذا اكلا م الا بعد حمر طويلء وحاصله ان ونا في هذا كمولناني 
سائر الضفات والمفصلون ادي قصيايم الى ما سمعيث . 
٠‏ فان .قلت هذا الاختصاص البلوم لنا جلة المجهول بحقيتئه م 
1/1 - الارواح.الوافم :.. 


.0204 المسلات والفلسنة الباطلة فيالالميات _ 


00 ما ان يكونفينفسه واجبا أوجائزا - إنكان واجبا فتخصيص مندون 
٠‏ مخصص وان كان جائرا لزم التغير وكون الواجب علا للحوادث(فلت) 
اللازم منوع على التقديرين وجواب الاول هو جوابك على من قال: لْ 
كان الواجب واجيا والممكنممكناوالمستحيل مستحيلاولم اختص الواجب 
بضفات الكيال:فكيا انك تقول التعليل ختتص مالم يجب كذلكنةول فلا 
معنى لتولك هنا تخصيص من دون مخصص اذ ذلك في الامور الممكنة 
هذا ان فرضناه واجبا وانفرضناه غير واجبمنمنا اللازم ايضا وطالبنام 
في صحة هذه العبارات التي تأخذونها مسليات فمابيتك وهي يب تالمنكبوت 
ثم تر يدون ان تزحزحوا بها الجبال الروامي وتجدها مجازات أو مشتركة 
اشترا كا لفظا أو معنو لايكادون تحدَقون معناهاء تواطأت عليها ألسن 
٠‏ خاطتة » فاغتر يها حيوانات رائمة » بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين ٠‏ 
(منها) قول الفلاسفة لو صدر عن الواجب! كثر من الواحدلتعدد فيتغاير 
فيتركك فيكون حادنا هف ”© وكان يلزمهم على فرض هذا الهذبان ان 
لا يصدر عنه الواحد أيضًا لانه من حيث إنه صدر عنه ذلك الواحد غير 
. لنفسه من حيث انه لايصدرعنه شيء أل فيلزم ان لابصدر عنه ثيء فلا 
١‏ بعل ماهو ( ومنها) قولهم لوعل المننيرات لتغيرعلمه الواحد الواجب هف 
بلزمهم كذلك أن بتغار علمه بتغابر المعاومات المستمرة فيتركب هف 
ويلزمهم أيضا أن يغابر هو صفاته فيترككل ونحو ذلك وكله هذيان ولغو 
(ومنبا) قول المائريدية لو كان خالمًا بعد ان لم يكن خالقا لكان محلا 


خلفي » وهكذا هرا . آة مضححة ش 1 


ظللم المقول باضافة فلسفة الالميات الباطلة اليا  *+#"‏ 

لاحوادث واو كان مسلا للرسل بمد ان لم بكن كذلك فكذلك فبو 
خالق ومسل ازلا وابدا والرسول رسول ازلا وابدا وهذه في 
ارسول درجة فوق قول الاشءرية ان الكلف مكاف في العدم ( ومنبا) 
قول تفاة المكمة لو كان فمل لاجل كذا ولا بد ان يكون. أولى فيكون 
مستكملا بدلك لمد أن م يكن وأنه غير (ومنبا) قولمأيضا لوكانت افماله 
تعالى ناظرة سن أوقبح أو نعمة ة أوأي ثيء من هذه التعليلات القرا نة 
أو السنية والمقلية عند مخالفيهم لزم ان يكون الواجن مقيدا اذ الواجب 
مطاق وهذا الكلام أوسم فقاءمن أنتشده عارة 2020 

٠‏ واقول منبع هذه المفاسد تسايم عبارات الفلسفة ونجد في كليات 
المتكلمين من ذلك ما لا تحصى ولا أقول كم تقول الماحدةوبمض القاصرين 
ان هذا من نمك يم العقول فاشا المقول ان تدرك غير المتائق ك1 هي 
فانها متمحضة رك المق وحقيقتها ذلك ولكنوم .ظادون المهول 
بإضافة المطاً الييا وهي عاجزة عن الخطأ كا أن الماء عاجن عن الاحراق 
واعا يكذبون على المقول أمها أدر كت كذا فيسل لحم ذلك الذي لم بوفق 
هله ثم يشتم المقولفويظن أنها تخالف التوفيق الرراني على ألسنة الرسل» 
وكيف ذلك والوفيق على صدق الرسول والمرسل! ما .كون بنفس:المقل 
فه بي أول التوفيق 7 وعايها يتوقف كل توفيق والجد لله على التوفيق » 
ولذا م مجداللهسيحانه في كتابهالمزيز علىيطول وصفهالكفاروقة نصافوم 
ات ب عو للحم اغا سول د أفلا تمقلون - أم مسب ان أ كترم يسمعون 
أو عقلون » وتحو ذلك انما يحتج عليهم بالمقل اابذا ويذمهم ع اطراح 
المقل فيتزله منزلة المدوم وكا فل ذلك بالمل حو بحو « ولقد طموا لن 


014 ممق متكلم 
اشتراه» ثم قال « لوكانوا يطمون » ول يقل قط أن المل غير بح فظور 
.لك ان ذام المقل ومدعي خطأه وعدم الوئوق به من جلة السوفسطائية 
متكري ي العم أو الإنادقة لذن يدخلون كل مدخل مدل بلطل ليد حضوا 
بهالحق قطم الله دارم » واخرب سمه "١‏ معت 

قوله بمسألة متكلم ”" اطلنا الكلام ف الاصل فيهذه المألة المظبة 
بكثرة الكلام وما حاصل المق فيبا الا ان مدلول متكل في الاغة أجل من 
بن ان جلا وقد جاء وصفهثءالى ذلك سمعا كاجاء ٠‏ وصفه لسميم صير وغيرهم| 
فامنا ذلك على ظاهرهفانه هال ومدح وأما تكييف الصفة فقسد كررنا 
الكلام فبه انه بدعة عظيمة فانظر ما اكثر ذلك الزيد الذي يذهب جناء 
واقل 5 المق الذي ينغم الناس ال الله التوفيق لحسن المسالاك » 
والسلامة منتتلك المبالك » في تملك الممارك » فاها هي عصبية» وعبية”'" 
جاهلية » حت رابة عمية » 2 

لا.تناول اوجدالكلام فيغيرء”"' يسني انه مثل اقام المودمعناهصيره 
قائما واقام زيد عمرا ونحو ذلك فكيا انه لا يسمى زيد قاثما بعيامجمروبل 
مقوما اي مفيدا لنيره هذا الوصف ولا متصفا فكذلك متكل اسم فاعل 
من تكل هو لا من جمل غيره متكليا فالذي ادعته الممسزلة على اللغة معلوم 
نطلانه لئة ولا حاجة الا الى معرفة 0 المدلول لدة. لا قال تكل من 
اقدل الذي ,توةقف على حل كتقش الجداروشب انار ونمو ذلك لان 


() سن ما (؟) قال في امش الاصل : البية بشم المين الهملة وتشدديد 
الباء الموحدة المككورة ونشدءه 55 الناء الممناة من حت بعد ها هاء ب الكبر وفيالحديث 
0 دان ل اذهب ع عية الماهلية » وذكر مناء ه في الضاء (؟) ص ١١59‏ 


الاصطلاح في نسي الضفة نفية وممنوية ٠‏ ه.* 


نقول في ذلك وقم التزاع وهو الذي ادعينا أنالمار م من اللغة خلافه إن 
عدم تكييف هذه الصفة.وافق قوله الاغة ولم.محتيم الى خالفتها والناظر 
في تكبيف الصفة احتاج الى خالفة اللغة وكل عربياذا سمم نكل لا.يخطر 
اله الحاجة الى. محل للكلام كم محتاج في قوله غسل ومسح ونحوها 
قوله الصفة النفسية”” تكرر ذكرها بلفظ النفسيةوالذاتية وصرادنا. 
١‏ بها مقاب الفطية ولو جرينا على اصطلاحهم لقلنا الممنوية لكدنا لاطراحنا 
لنفصيلبم في الصفات وتقسياتهم استغنينا بم ييفصل الفطية من الراجعة الى 
الآذات سواء سموها ذاتية ونفسية أو معنوية ومقتضاه او اخص من 
المتكلمين واعا كراهتنا لبا اوجبت الاقتصار مها على عدر الضرورة أ : 
قوله فالحديم بذلك الممنى المر جح ”© بعني انه عجو حبالنسبةالى 
اللفظلان الحازمن حيث هو از مر جوح بالنسبةالىالمتيقةفلايصاراليه 
( ذان قات ) هذا سد لباب التأويل المتفق عليه في المملة في كثير من 
امور اللدبن ككثين من الفمبياتثمانها اذا امتنمت الحقيقة صارتمس جوحة 
( قلت ) ذلك حث يطلب منا مداول لفظ وتعذرت اللقيقة فأإثنا الى 
التأوبل ثلا يتعطل الطلب وتم برجحانه حيائذ نظرً الى المقصود مع 
انسليم أنه ام مجوح نظرا الى الافظ الدال هو عليه وفها تحن فيه لم 
به حدم بالمر جوم نظنا الى ما هو الظاهص من مؤرد الافظ و كونه,ترجح 


(0)ص ١١”‏ (7) ص 6ث؟ 


4.5 2 رد طلاء المرية بنضهم على بعض _ 
بالنظر إلى اعتبار لك اخترعته لا يتف قعند مورد الأففظ فلتأمل فانه باب 
وأسم . . وحاصله ان التأويل لا يسوغ الا للجئ ولا ماج * الا محصيل 
مطلوب ولا مطلوب في المتشامجات الا التسلي لورودها عناالحكيم وهذا 
هو زددة البحث واصله 
ظ قوله وقد ذكر ابن الحاجب ا1”'' وهذا فيمن تكل بحسب سليقته 
2 ظلنك بالتكل برأنه وهذا أمى مملوم يحم عليه فان انكار عباء المربية 
لمضهم عل لمض أمص ضر وري ألسا' الفنون شائم فما بهم وليس ذلك 
العود على رواءة الثقة بلعل الرأي قالالرضي فيقولسيبوبه : اسماء الشبور 
اذا لم يضف اليبا الشهر في كالدهى يكون جوابا (؟ لا غير ولوأضفته 
اليبا صارت كالجممة وصلحت جوابا لمتى ايضا . قال الرضيان كان مستندا 
الى رواية عن العرب فبها وذعمت والا فاي فرق ببنعا من حيث المنى 
اتتعى. وهذا نصر ثم : عاذكرنا وضرب مشال الكيفية رد بمضهم لول 
بض » ققول القاثل « اعتباوات البلغاء » ان اراد 00 


وضم اواستءمال مطابق لاوضع .داخل حت الدلالاات الو ضعية » وان 
اراد باغاء الناظر بن في قوأنيترم فليس أليوم م ع » وهل برد جيعوم 
اونعضهم ؛ الض لامجدي نما والاجاع في حل الئز اع ممنوع فهد استيان 
لك خزي المتساق بكلمة الثمر يف والسعد الى حريفكتابالله ولصرة 
اعداثه الاطئية والماقية للمتمين 

قوله انما .رادا ازالممةول لنا نف سالمطاق مم قيد ما ال ( حاصله). 
ان هنا مذاهس ( احدها ) الجل على ماهو حميةةفيالشاهدوهومذهب 


الصو 
60 2 ددا" 


خط تكفير الشهة مقا والتقليد والتأويل ٠1/٠‏ 
الشبهة وقد زتموا ان ذلك لابناني وجوب الوجود وسائر صفاتالنكمال 
ولو سلموا التناني لما قالوا بالنشبيه فاذا تكفيرم خطر جدا ولا هولنك 
قول المتكلمين : المشبه كافر بالاججاع : لان النبيهكا يكون بأقوى جامع 
يكون باضعفه وقد اتفقت السكلمة على ان الخاوق موجود عام ' ومعلوم 
ذلك الا ما قاله الباطنيسة من تفي موجود ولا موجودء فرصة انهزوها 
٠‏ للتعطيل » فاذ لوتم اجماع لاحتيج الى تميين المدد الذي مب نفيه » فان 
قبل هو ما يلزم منه نمض امر مقرر كالقدم قلنا أتريد يلم بالا جاع او 
الضرورة فنمم ولا وجوهاذلك» ام ترد ا 
عليه » وأنا دعوى الاججاع ف ل بر الناس تتحاموتهاء | لم تر الى دعوى 
الجيرة ان السلف كانوا مممين على المبر و وله لوجاء ني اليو لات 
دعواه ولكان قاد<ا في معجزته ومصيرا لما من جنس خوارق الدحال 
وكذلك اهل كل مذهب بدعون على السلف انهم كانوا مين على 
مذههم ومنهم هؤلاء المثهة فدع ل بالالفاظ المتلماة من 
الاسلاف فلا بد لك من الاستيقاظ ولو بالموت ذا ناستيةظت قبل ذلك 
فبو خير لك 

(المذهب الثاني ) تفي مذهب المشببة قطما اي ليس المرادهوالتيتة 


التي تراد في الشاهد بل المر ادقطما جازم ندأب في العبينه فتقول «وحاء : 
ربك » وجاء امر ربك قطما او ماهو قريب من ذلك وهذا هوالتأويل' 00 


المر 2 الي صار هذه النظار يتفاخرون ف استخراجه 


( المذهب الثالت) من يقول ليس المراد هو ظاهر المبارة حسب ١‏ 


ما بهم من اللغة لكناجهلنا المنى المراد فنمسكعن الفح ص عنه ؟] أمسك . 
يهم من عن| مساك 


مذهب السلف ني الصفات وما يكتفي به من العامة 
الساف وهذا المذهب في المقيمة هو الاو ل اي الثاني وان كان اسلم من. 
الذي قبله باعتبار سبل فبو هو ليس عذهبثال تلان صاحبه اعاسكت 

عن التميين وقد حك بالتأويل في الجلة فبو متأول .لا مس 
(الذهب الرابم ) هو مذهس السلف وهو ما ذكره الله سيحأته 

بدوله « والراسخون في العلل هولون امنا بدكل منعند ربنا» ولايلتفتون 
الى ما عدا ذلك هذا هو الإق اذ هو القدر الضروري وما عداه دعوى ٠‏ 
وتكلف ا لا يمني محتمل محتمل امن عملا ويدخل نحت قوله تعالى « «دوما انا 

من المتكلفين . إن اتيم الاما بوحى الي » ونحوها من منم التقول علىالله 
بلا سلطان ومن اوضح الادلةعلى عام اعان المرء بدون التفاتالى زجمات 
. المتكلمين ان قوم موسى قالوا فيتجل السامري« هذا المحم والهموسى» 
فلو كانوا حمَهُوا تمي الجسمية ل صدر عنم ذلك مم انهم كانوا قبل 
ذلك مؤمئين بدليل قوله تعالى « واضلبم السامري » وقوله تعالى 
د وما سقط في أيديهم»الآنة فالهم كانت لاتمدوأ حدأمرين إما حقيق 
الجسمية واما التجويز لعدم العلم بالمقيتة او لمدم الالتفات اصلا وهذا 
حالعوام هذءالا'مة فم ازشاء الله تعالى مؤمتونمبما اعتقدوا ان الله 
خاامهم وخلق السموات والاوض واذل خطر بباللهم ثيء* من وساوس 
المتكلمين » ولمذا لوأعطي احدم الدنياحذافيرها على ان يكاغر لاقمل ذلك 
اللمم الا على جبة الاجتراء كا قد يفءله العالم وانظر ادام في اسرائيل 
على نلك التوبة الصمبة التي لا .كاد ّدر عليبا الا أفراد المخلصين كم 
. تقال تعالى « ولو انا كتتبنا علييم أن اقتلوا اتفسكم او اخرجوا منديارم 
ما فملوه الا قليل منهم » مع أزولها في خير القرون فدل ذلكعل ىا ناعان 


مايقوله المرء عند الوتلوسة في البارى' تمالى ‏ 09نة . 
8 


عبدة النجل كان عريقا لكنه عرض له الحخبط وحين تنببوا رجعوا الي 
حالوم الاول فكذا حال هذه المعو ام فاشدد ديك على ما ذكرنا فاتكاد ١‏ 
تجده في كتاب » وبذلك إن شاء الله السلامة من اجتراء الحفتبة » ونه . 
أوودوة على اتفسهم من اشكال آيات واحاديث كدي الامة السوداء 
فانه لا اشكال فيه وني نحوه على ما حققناه والْجد لَه وجده 
| (فان قلت ) ما يشول اهل هذا المذهمب لو خطر ببال احدم :ما 
يناقض صفات الكيال وينافها ( قلت ) ققد سألوا نيهم صل اللمعليهو 
فملمهم أن يقولوا بالل اجدء اله المصمد ل يلد ومبولدء وم يكن لهكنوا 
احد » وأن يكولوا امنابالله ورشوله وأخبرمم ان ذلك يزيل الوسواس» 
وأخبر م ان ذلك علامة الآيمان وان الشيطان اذا! بس من انقياد ابن ادم 
له عاد كيده الى الو سوسة » صرحت با قلنا الا حاديث ال الصحيحة . 
وقد خيرنا والجد ّ طراثقالمتكلمين والطريق التبوي وعلمنا انه ,ل : 
يستوي الظلات والنور ؛ ولا الظل ولا المرور » وما ستوي الاحياء 
ولا الامواتء ان ان إسمم من بشاء وما انت بمسمع من في القبورءان. 
انت الا نذير » اخرج أو داود وابي السني وابن المنذر عن أي هلبرة : 
قآل: سمعمت رسول الله سس الله عليه وسلم يشول « .بوشك الناى ان 
ينتساءلو أ بنهم حتى يول قاثلم هذا الله خلق الملقفن خانامّ , ذاذا 
قآلوا ذلك فمولوا الله احده الله الصمده علد ولم بولد ء وليكن له كفوا ظ 
احد ء ثم ليتفل عن يساره ملاثما وليستمذبالله من الشيطانالرجيم» واخرج . 
مسلم وابو داود من حديث أبيهريرة ان ناسا من اصماب رسول ايا . 
//ا - الازواح التوافغ, . 


,وه 02022 الوسوبةلاثنافي الايمان 

صل الل ايه وسل سألوه انا نجد في اتفسنا ما يتعاظم احدنا ان تكلم به 
قال « او قد وجددعوه » الو | لم تقال « ذلك صريح الاعان »وف روابة 
« الجد لله الذي رد كيده الى الوسوسة » واخرج مسلم من حديث ابن 
مسعود قالوأ ارسول الله ان احدنا ليجد في نفسه مالا ن يحترق ختى 
يصير حممة أو خر من السماء الى الارض أحب اليه من ان بتكل به قال 
« ذلك عض الاعان » 

[ قوله وهذا قسمان ”" يمني بالنظر الى تس الاس لان المسكوت . 
عنه زاجم الى احد الاميين اعني المقيمَة والمجازوانها جبلناهلمدم اطلاعنا 


على ما في نفس الامر واما بالنظر اليا فهي ملاثة أقسام : ما تمتقد حفيقته 


٠‏ وما نشتدعازه بلاشك فيالامرين والثالث مانكله الىالله تمالى ويصير 


القسم الثالك رابها أعني ما هو حقيَة حسب الظاهر اي ان الاصل في 
الالفاظ المقيقَة مالم يتحقق الماع 

قوله لا النور المقيد بالاطلاق 7" يمني ان المقيد بالاطلاق متنم 
رةه خارجا كا ذكر !انها وحاصله انها أمور ثلاثة : مقيد: بعيد غير 
الاطلاق فارادة ذلك الممنى لا تصح الا لمن فيم ذلك الم د بقيده»ومقيد 
بالاطلاق فلا يصح وجود في الخار 3 كسائر الماهيات المقيدة عدم الميد» 
ومطلق غير مقيد لا بفيد الاطلاق ولا بذيره» هذا وان كاني الواقم 
لا بد له من تقيد لكنا مالم نعم القيد لمدمدليلنا عليه اطانا كأ أطلق مورد 
امطاب لكن لا على جهة المكابة بكل حال » بل بءض ذلك على جبة 
المكابة ككاق آدم عل صورته وبمضه يدورطل الممنى المطاق كيد الله فوق 


مد الزمان وط المسافة والبركة في الاشياء زعدبا اوت ٠‏ 


دهم وح الله فوق حكلهم وأمر الله فوق بي 5807 
0 كدلك ٠‏ 
قوله وهو قطم الماك اسل ”'* وكذالك 5 نبي صل الله عليه 
و-ل على البراق وقطم تلاك المسافات في ليلته » وهو ' محتمل انه مد له 
الزمان او علوي امكان » والثاني اقرب الى لفط الاحاديث الواردة في 
ذلك ويحتمل الطي والد ويحتمل غير ذلك ه-! نجبل نحن » ومن هذا 
. القبيل ما وردآن مقدازبوم القيامة سون الفسنة وانه تخدف على المؤمن 
حتى يكو ن مقدار مابين الصلاتين فاما بالمد أو بلطي او مهما او غير ذلك 
5 مغى وعلى قوله تعالى « وان بوما عند ربك كأ لف سنة مما نمدون» 
يكون بوم العيامة خمسين .يوما عند ربك وهل ذلك محسب ما في نفس 
الااص اهو الظاهص ام تمل ان نفس الزمان لاحئق له ف نفسه: ولذا 
م يلزم ان يكون لازمان زمان وائا هو كالامور الاعتبارية .تعمل عا 
للعوارض فيكون حيائذ قوله تعالى « عند ريك » أي باعتبار ما اعتيره 
سيحانه وتعالى وللمكان نمو هذا الحرى بل وللاعيان « إذ بريكهم اه 
في منامك قليلا » الآبة «واذ بريكموم » الااية ومئة برك اله يء وقلة 
ركته ويتخرج على هذا أشياء وردت في الاحاديث . سأي عض أهلي 
5 كان للرجل المدة المديدة من النساء في المنة علب معاعداهن الف 
عأم أو ما بشاء فكيف , ون حاذن ومتق بدور على أولاهن ؟ فأجبت 
أنه قد يون عنده إل" لوف وعندها لحلة كحالة لؤمن والكافر في 
الموقف وإنا محر لي هذا التخريح وقت السؤال والجدمّ . وكذلك لا 


١و١ ص‎ )١( 


:598 الحديث المطول الغريب فيالحساب ودرجات اللؤمنين 
يبمد ما تقد نستشكله ايا اموازف من انالرجل ينظر في بنانه وقصوره 
مسيرة الف عام تحتمل هذا وان كان لا ماج * اليه وهذا كله نذكره في 
المناسية بين حالنا الآن وبين الواردات التي ذستغر بها لتسكن الى ذلك 
قلوب مسكيئة وتثبت اعانها وكا" نه لمذا اخنى الله 5278 حال 
اعلى أهل الجنة انما وضمه الني صلى الله عليه وسل بمَولهه مالاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب.لششسر » وقريب منه قوله تعالى«فلا 
لمم فس ما أخفي لم من قرة أعين » وادس عندا في معرفة المقدورات 
: وامعلومات وق المتائق الا ال" “وذج الذي لم به حالنا وما خله"ا 
لا جله حسهاتفضل به الرحمن الرحه بم وعلم به صلا حناو نكا هذه الاشياء 
وغيرها الىالله سبحانه ونؤمن :ما جاء في السمع جلة كا تقول فالمكة 
سواء وكذلك في صفات البارئة تمالى ونمو ما ذكرنا في قوله تسالى 
« ولكن لاتفتهونتسبيحهم» ولكنا ترجوان نحوهذا الاظر في ملكو نه 
مئاسب عنده أو معفو” لا أقل فانه مازج ضعفاء المقول فانعّد منعا يحو 
ش مأ سمعت ونءوذ بالله من تكلف مالا يمني ونسأله العافية والمغفرة 
00 وهذا حديث جامع لبعض ما اشرنا اليه كالانموذج ا في هذه 
الاشياء المشار اليبا بالاحاديث * لكلا يطول البحث اأناقض للاختصار 
وي القرآن مالا متفاك من ذلك فلا تستغرب ماقل مروره يسمعك 
. قفرق بين كتاب اله وسنة رسوله كا هو حرفة أقوام » وشواهد الفاظ 
ف آناند هذا الحدك من طفن فيهم ولتعددها قالوأ انه <سن على ما فيه 


من المتتكلات وهو حرف في نسختنا وقد سمحنا بعض عبارته وفيه زيادة. ونقص 
لم نطلع عليه ولعله روابة في الكتب التي لم يطلع عايها أه مصححه 


ل الحديث المطول وهر جلمتة' لوؤي شن 


هذا الحديث كثيرقهما بين مطول ومختصر:! خرج اسنعق بن راهويدني 
مسنده وعبد بن ميد وابن .أبي الدنيا والطبراني وال جري في الشريمة 
والدارقطني في الرؤية والمام وصدحه وأبن مردويه والببيق في البمث 
عن عيد.ألله بن مسعود عن النبي صل الله عليهوسل قالم جم الله الناى بوم 
القيامة ويتزل في.ظلل من النهام فينادي متادبه يا يبا الناينةال ترضوا 
من رب الذي خلمم :وصور م ورزقج ان بولي كل انسان ما كان يمبدفي 
اللدنيا و.تولى : ألسن ذلتم من ربكم عدلا : قالوا بلى قال فلينطلق كل 
انان منكم الى ما كان يتولى في الدنيا . ويتمئل لهم ما.كانوا يمبدون في 
اد نيأ وعثل أن كان يعبد عيسى شيطان عيسي ومن كان يعبدعز برا شيطان 
عزير حتى عثل م الشجرة والمود والحجر وبئى:اهل :الاسلام اجثوذما 
فيتمثللهم الرب عز وجل فقول م ما لكم لم تنطلةوا.ما انطلق الناس؟ 
فيمولون أن انا ربا ما رأبناه بعدء فيقوليم تمرفون ربكم أن رأيتموه م 
قالوا بيننا ويينه علامة ان رأيناه عرفناه» قال وما هي » قالوا شف عن 
ساق » فيكشف عند ذلك عن ساق » نحي من كآن. يطيعه ومخر.ساجدا 
وى قوم ظبورمم تخصياصي البقر بريدون السجود فلا يستطيمون» 
59 مون فير فمونرؤوسهم » فيمطون ورم على قدر أ مالم نهم من 
يعطى نوره مثل الجبسل بين يديه » ومنهم من يمطى أوره قوق ذلك » 
ومنهم من على وره مثل الننهلة بيمينه » ومنهم من يعطى دوز ذلك يمينه؛ 
حتى يكون آآخر ذلك من يععلى ثوره على ابهام قدمه يضيء مرة وبطنأ 
اخرى فاذا اضاء قدم قدمه واذ أطفي* قامء فيمر وعرون على الصراط 
والضراط كحد السيف دض منزلة فيقال لهم اجو.عل قدر نورك فنهم 


الحديث الطول الغريبوادني من يدخل الججة 

178 اكيت ول اللي سيم 
من عر كانقضاض الك وكب »ومنهم من بر كالطرف » ومنهم من ير 
٠‏ كالربح » ومسهم منكر كشد ( الفرس ومهممن يمر كشد ) الرحل ويرمل 
رملاء يمرون على قدر مالم حتى يمر الذي نوره على اهام قدمه نجر بد 
وتماق بد وانصيس جوانبهالنارفيخلصوذ ن ”"“فاذاخلصوا قالوا الجدهالذي 
نيجانا منك بعد الذي ار انلك » لد اعطانا الله مالم يمط ا<دا فينطلقون الى 
ظ شحضاح عند باب النة فينتنسلون فعود الهم دي ١‏ اهل الجنة وألوانهم 
ورون من خلل باب المنة وهومصفق منزلا فى أدق الجنة فيمولون 
ربنا أعطنا ذلك المأزل فقول لمم أتسألون الجنة وتقد يجبت مر النارة 
فشولول ربا اعطنا أجمل بنننا وبين النار هذا الباب<تى جلا دعم جه 
فقول ململ اناعطيتمو ه انتسألوا غيره؟ قالواوأيمنز ليكو نأ حسن 
منه 8 قال فيدخلون الجنة ويرفم هم منزلأمام ذلك كأن الذي رأوا قبله 
قبل ذلك حل عنده فيقولون رينا اعطانا ذلك » فيقول لعل از امطيتمو» 
أن تسألوا غيره؟ فيقولون لا وعزتك لا نسألك وايّ مدل اسرقة 
1 فيمطونه» ثم برفع هم أما م ذلك مغزل آخر كان الذياعطو ا قبل ذلك 
, حل عند الذي ر أواء فيةولون ربنا أعطنا ذلكالمازل » فيةول املكم ارنف 
اعطتكموه أن تسألوا غيره » فيةولون لا وعزتك لا نسأل غيره» وأي 

يحول أحسن منه» ثم يسكة تونء فول ما لي لا نسأاون فيةولون وشا 
قد سألنا حتى ١‏ تحبيناء فيقال لهم ألم ترضوا ان اعطيتك مثل الدنيا منذ 


6 قوله فخاصون الذي تعر قه ان هذا وما لعده بالمفرد حكاءة © نْ تورهعلى 
! قدر أبهام رحله وهو صاحب الحاورة إلا 'ئية ويدل له 81 اخديث نانة ادق اهل 
النة وهنا جمل | خر الحديث لرجل منهم . . أه مصبححة 


ما بعطاه ادتى أهل الجنة مغزلة 4 
خلمتها لى بوم افننتها وعشرة اضمافها : فيمولون انستهزئ؟ بناوانترب 
العالمين ؟ »قالمسرو وها بلغ عداللههذا المازمنهذا الحديث الاضميك 
وقال سمعت رسو لان صبل الله عليه و 1 حدثهمسرارا فاباغ هذا الكازمن 
هداالحديث الاضحكح< تى تبدولوواتهويدوا. خرض رس من اضراسهلقول 
الانمانقال «فيقول لا ولكني على ذلك قادر فساوني قالوا ربناأ نا بالناس» 
فال لبم اموا بالناس فينطلةونيرملون في الجنة حتى يبدو لرجل منهم قصر 
درةجوفة فيخرساجدا فيقالله ارقع رأسك فيرف رأسه فيقولرأيتربي 
فيال انما ذلك منزل من منازلك فينطلق فيستقبله رجل فيتهياً للسجود فيال 
لدمالك: فيقول رأيت ملكا فيقال انما ذلك قبرمان من #هارمتك عبدمن 
عبيدك فيأتيه فيقول له اما انا قبرمان من قبارمتك على هذا القص رتحت 
بدي الف قبرمان كلرم على ما انا عليه فينطلق به عند ذلك حتى يتح له 
باب القصر وهي درة مجوفة سقائهبا وأغلاقها وأبوام,ا ومفاتيحبا منهاء 
قال فومتس له القصر فتستقبله جوهرة خضراء مبطنة تحمراء سيعوزذراعا 
فيب ستون بايا كل باب يفضي الي جوهرة علي لون غير لون صاحبها في 
كل جوهرة سرر وازواج ونصائف او قال وصائف فيدخل فاذا هو 
بحوراء عينعليباسبعون حلة برىمخ ساقها من وراء حللباء كبدها مس اانه 
وكبده مسا نهاء أذا اعىرض عنها اعراضة ازدادت في عينه سبعين صمفا 
جما كانت قبل ذلك واذا أعرضت عنه اعراضْة ازداد في عينها سبعين 
ضصعفا جما كان قبل ذلك » فتقول لد ازددت في عيني سبمين ضعفاونةول 
لحامثل ذلك ء قال فيشرف على ملكه مد نصره مسير مثة عام » قال ' 
فتال مر بن الحطاب عند ذلك الا تسمع يا كمب ما يحدثنا به ابن أم عبد 


5 . لين افطا البارئ” تمالى ‏ 
عن ادنى اهل الجنة مالهه كيف بأعلاهم ؟ فال يا أميرالمؤمنين مالا عين 
رأت.ولا أذن-ممتء ان الله كان فوق العرش والماء ماق لنفسه دارا 
بيده فزينها بجا شاء وجمل فيها ما شاه من الشمرات والشراب ثماطبقباف . 
برها احد من خلقه منذ خلقها جبريل ولا غيره من الملانكة ثم قرأ كمب 
دفلا تمل نفس ما أخفي لحم من قرة أعين »الا بة وخلق دون ذلك جنتين 
فزينها عا شاء وجمل فيها ما ذكر من. الحرير والسندس والاستيرق 
وأراهها من شاء من خلتّه من الملائكة ثن كان كتابه في عليين نزل نلك 
الدار فاذا ركب الرجل من اهل علبين في ملك م بق خيمة من خيام 
أاجنة الا دخلبامن ضوء وجبه حتى انهم ليستنشةون رنحه يمولون واها 
لبذه ليح الطيية ويقولون لقَد اشرف عاينا اليوم من اهل عليين فال مر 
وححك يا كمب أن هذه القلوب.قد استرسات فاقيضها فقال كمب يأمير 
. المؤمنين ان لجينم زفرة ما من ملك ولا ني الا مخر لركبقيه حتى يول 
ابراههم خايل الله رب نفسي نسي حتى لو كان لك عمل سبعين 
ندا الى ملك لظننت ان لن تنجو مها 
قوله فيجد القائل .هذه المقالة م الاقل في المتأخرين فضل. عن 

القدماء ””' يمني الممتبرين والمصرحين بذلك كالسمد والسمرقندي والا 
فهم كلهم بيضرحون بالتعليل فيجيع التصرفات غير أنهم ببينون سرادم : 
اذا كانوا في المباحث الكلامية وفي غيرها في بعض المواضع وناهيك 
بالخز الي وشدة ١‏ لمصبة بلغ فيه مالا ب دلخ غيره فيمظانه " 3 أي ينفيض ذلك 
فوالاحهى. كقوله في الا حياءفي باب التو بةمنر لم امنجياتعندذكرالكبائر 


١؟؟ضص)مو(‎ ْ 


تل لالاشاعرةلاحكام واضالاباري ‏ /إا 

ولصيه « شفظ المعرفة على القلوب والحباة على الابدان والاموال على 
الاشخاص ضروري في مقصود الشرائم كلها فهذه ثلانة اموز لاتصوز 
ان ختلف فيها الملل فلا جوز ان سعث ألله نسا رد لبعثة اصلاح املق 
في هينم وديم م يأسرعم جا مهم من معرفنه ومع فرسله أو,أ مهم 
باهلاك النثفوس واهلاك الاموال » اتهى كلامه ومن . شك أن هذا 
يناقض كلامهم في هذه المسألة وبناقض كلام الغزالي تفسه فلا شلك انه 
من تكلم عا يتضمن نسبة المور إلى الله والظل كقوله من قالعن الصلاة 
او غيرها من الطاعات الها سخرة يكفر لانه نس الى الله امور والظل 
انتى لفظه فنتبم كتابه يجده يكرر تطيل التكفير با الكلام تضمن ان 
اانه سالى جائر او ظالم وذكره نحوه فيمن تمنى ان الله لم يحرم الظل او 
الزنا او المتل وعلل ذلك عاذكر قال لانه بجر الى نسبة الحور الى الله 
تعالى ورما ذكر الفرق بين ما جاز في حال وشر بمة ومالا وكررما ذكر 
حكابة عن سلفه واثمته وار اد انه بجر الى نسبة الجور من حيث المعنى لا 
الاطلاق اللفظي وهو واضح في كلامه في الكتاب المذ كور فليطالم زيادة 
اليمين فالها من مطالب المتقين 

وانظرالى البيضاوي في جيم تفسيره محقه يصرح بالتليل لكنه 
قد صرح فى مواضم بانه تعليل مجازي وي بعض مواضم لا عكنك 
ان تحمل كلامه على أن مرأده الجاز ألا لتعسفب شديد لا ادري ابتكام 
بذك حسب الفطرة الهسرفة ام انيع العنذري بلا نظر 8 من ذلك 

4 الارواح لتوايع 


...تايل رمرم اع اذامب دمأ البية 
قوله في تفسير قوله 0 في سورة يونس « يدير الاصى » : هدر 
أمر الكائئات على ما اقتضت حككته . ثم قال والتدبير النظر في ادبار 
الامور ليجي ٠‏ مود العاقبة اتتضى ولمل الرجل رمي مهذهالكإياتمعاملة 
لربه ولصر' حه في مماركالبحث بالمدهبو تصرتدله تنزهه عندأهل مذهبه 
عن التبمة يمَولون قد قال وقال فامله وامله» ويجدحوهذا في كلام الحمَمين 
كالزاني والغزالي وا جيني وغيرم. «فأعتيره ففه عبرة وابقفاظ امن بعتبر 
يخي ما اوكثره ( ككذا ) ومن مهدي الله فبو المرتده به اعتصمواياه امد 
قر لهضرب مثالاردت به الاشارة ال :”'" فانقلت ماذا ارذتان تيه 
له.من الامثلة ( قات ) مائرتب على هدا الصنيع منوم من الفاسد العظيمة 
المامة الطامة تحرما ونحليلا اما التحريم فواضح وهو منع ما احله الرضًا 
لمعلوممن غير طريقّة هذا اللفظ واما التحليل فا لا. بحصى كدلك نحو ما 
جوزو من الا والانكحة والبر والحنث في الايمان وغير ذلكادارة على 
رد اللفظ بلا عد الضمير مثشاله في الربا ما جوزه الشسافمية من العينة 
المذمومة فى عدة أحاديث وغيرذلك:في ( الماني البديمة في اختلاف اهل 
الشسريمه) بقوله”2: عند الشافم التصد:الى الربا منغير باشمرة لاتحم م 
اذا كال معه درام صصاح قياغها بذهب ب ثم اشترى بالذهب ب درام كر 
اكثر وزنامن الصحاح التي كانت ممه فانه جوز ذلك سواهفمل ذلك 
رةاو تكرر.منه الفمل وعند مالك. .ان فمل ذلك مرة جاز وان تكرر 
مثة 70 ٠‏ هذا مله والممروف في مسألة العيئة ثلانة مذاهب _ لا 
يجوز مطلها وهو قول عائنشة رضي الله عنهأ الثاني يجوز مطلقا وهو ما 


ظ (1)ة ص ١17‏ (2) امل هنا حذقا والمراد ذ كره صاحب المعاني البديعة قوله 


منألة المينة والربا عر 


مضي 'الثالث يجوز انم يمصد .الميلة:والتوصل الى الريا. فلو باع وبوزيا ثم 
بدا ل أن يشتري بثمنه قبل:تقبض الثمن من -جننه فاشترى بذلك اكثر 
أواقل:بماباع جازءو كذا لو اشترى ما باععينة علبهذا إلوجهويدل إواؤهذا 
عليه وسل< .بم عرالجمم بللدزام ثم اشتر.به»”'' نفبذا يدخل:فيه ملذكرننا 
ولا.بدخل فيه المجوز مطامًا وهذا الحديث اخرجه.الستة:الا.اب!اداوديهن ‏ 
ابي سميد رضي الله عنه.قال كنا نورق مر الجدم على عبد ر سول االةصلى 
رسول الله على . الله عليه وس فقال:م لا صاعين .كز :نصاع ولا درهين 
درم » وفي رواية جاء ,لال رضي. الله عنه الى رسول الله.صلٍ الله عليه 
وسلم شمر. برلي فتال له نْ اين:هذا فال كان تعندنا 5 ا مثه 
صماعين نصاع لمطمم» فمال وس ول التمصلى قله عليه و سلم داو معينالرياءطو ه.عين 8 
الربا لاتغمل ولكن :اذا أردت أن د الشكري قبم التتمر مدأ ان ا به» 
فان قات قل لم يدل 0 1 
ع2 آخر فل ينتقل الملك فل يهم في 'البيع ثي ء*غير بيع نالر بوي مبالرء 
على الوجه الممتفي للريا ووجيه انالبيم 'الذيبه دمل املك ما 5 
راض وطيب تفس لقوله تعالى دلاتأ كلو ا.أ أمؤالي بينكم بالباطل الا:ان 
يكون نجارة عن تراض» وقوله صل الله لوسر دلا ل تال أمرية 
)١(‏ نص اللديث. « لع الع الدراهم ثم ابتع بالدراهم جندا )6 واجلع .اتير 
الختلط بغيره او الرديه . والمنيبٍ اليد قبل جودته:صلابته وقيل اخراج المشف 


والرديء مله أه مهموويحية 


0 تحليل المطلقة 

مسل الا بطيبة من سه » فإذا تقول بيع تمر الجمم في الحديث المذكور 
يدخل فيه مالو باع واشتري من رجل واحدلانه وقعالبيع وطيب النفس ١‏ 
سواء اشترى بالدرام صاعامن الجيد اءلا قالالمشتري( كذا )لا ابيع منك 
هذه الدارم واد" من غيري ان شئت ولذا لا يكونبيمين في بيعايضا 
فالضابظ وقوع البيم بطيب نفس مهما بحيث ينفصل البيع الآخرويكون 
باختيار جد يد هالوم يهم الاول مخلاف ماجوزوه ولوصح لمم لكازمن يتين 
في بيع فالذي جوزنأه وقم فيه تقال الملك واماما صدر عن قول لا 
ظ يطابق القاب فبو باق على المنع والقول الذي لا يطابق التاب غير معتبر 
شرعا « لا واغدع انه باللنو في اعانكم » الاابة « يقولون بافوأههم » 
الاب « يشولون بألسنبتم #وآن ابدنا به في لعش المواضم كن كل 
بالشبادتين فاما ذلك بالنظر اليناعملا بالظاهر وليس بمخلص له في تقس 

الامر فلا ثرد مواضم من هذا القيبل على ما ذكرنا 
اخرجالما ]و تصحه والبهقيعن نافم قالجاء رجل الى ابن مر فسأله عن 
ئ رجل طلق امرأتهثلاما قتزوجبااخله من غير مو كام ةله ايجلمالة” خيههل نحل 
للاو ل فال دلاءالا نكاحر غب ةلا نكاحدلسةو لآاسية ا ركتاب الم يذو قَ 
عسيانها » قالفيالدر المنثور واخرج ابو اسحق الجوزجاني عنابنعياس 
. قال قاسو ل الله صلى الله عليه وسلم 5 قال دلا الا نكاح 
)١(‏ هنا ياض وجاءفيهامش الاصل مانصه: اصلدانه سل عن وجل طلق امي أنه 
خاء رجل من اهل القرية بغير علمه ولا علمبا فاخررج شيا من ماله فيزوجها ليحلبا 
له قاللا .ثم ذكر ان الي صل اللهعليه وسل سئلعن مثل ذلك فقال «لاحتى كح مى تغبا 


الئفسه فاذا فمل ذلك لم بحل له حقق يدوق العسيلة 6 نعم هذا وان كان مرسلا فقد 
احتج' به من ارسله فدل علىثبوته عندهوهو مناعيان التابمين اه شيخنا. ٠‏ بقول عب 


محللاللية 000 بوك 


رغبقلا ذكاح داسة ولا أسهزاء يكتاب الله ثم يذوق عسيلتها » واخرج 
أبن اببي شدبة عن تمر و بن دينار عن الني صلىالله عليه وسل مثله واخرج 
الببيئيءن سلمان بن إسار ان عمان ن عفان رفم اليه رجل تزوج اصرأة 
لبحلما لزوجها فرق يبنا وقال ٠‏ لا ترجع اليه الانكاح رغبة غيردلسة » 
واخرجعبد الرزاق عن ابن عباس ان رجلا سأله ان عمي طاق امرأته 
ثلاث فقال « ان عمكعدى الله فاندمهواطاع الشيطان فل بيجمل مخ رجا» 
قال كيف ترى في رجل محلبا له قال « من مخدع الل خدعه » 
أقول ان وجه لمن ال حال وذمه في عدة أحادث لانتى . هو أنه 
م بقع نكاح في نفس لاعس وهو مقنضى قاعدة ان النجي يدل على فساد 
النعي عنه ايضا وليس في بدي الجوزاو الصحح مم التحريم غير هذه 
الفاعدة اللفظية التي هي في صورة مخادعة علام الغيوب لغير عم ولاهدى 
ولا كتاب منير. سَأن رجل لعضص فمباء الشافعية : حرمت على ولدي او 
قال ابن أخي اانه لما ولد ارابك من لبا له و يمطيةه كد وكذا من 
الدراع . وتات له هذا لا نصح عند الشافمية فال الفقيه قلله لاينوي 
التحليل» قلت وكوف بطي لدرامم على ذلك ويكفل كا هو مطلوب هذا 
لجل ثم يفي له بدون قصد التليل اذ ل لل ينو اتحليل لم يكن معالوب 
مي مصححة ومنة بعلم ماحذف من الاصل وهو ما يدل على أنه فدسئل عن نكاح 
المحلل . وفي هامش الاصل بعد ما تقدم ما نصه منفصلا كما قيله بساض : قال سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن الحلل فقال « لا الانكاح رغية لانكاح دلسة ولا 
استبواة يكنات الله ثم يذوق السيلة » ام هكذا لفظ الحديث في كتاب المترجم 


لاني أسحاق الوزجاني اخبرنا براهيم بن اسماعيل بن ابي حبيش عن داودبن حصين 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكره 
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79# السك بظواهر الالفاظ وان 1 ندل على المراد 
هذا السائل. هلا افتيت ان هذا لاحل ولابصخةقاللاهذايصحعندنا . 
م تقول ظ 

وعلى هذا زعم مكلاء المتملقين بالا" نفاظ لم نستعمل نلك الا" نفاظ 

لمانها امعلومة وممانيها العلومة لنسة هو البيع الشرعي اذ ليس للشارع 
عرف في البيع والنع من بيوعات مخصوصة ليس وضما آخر فر يدل دليل 
على .عل ماذ كرتم وذلك انه لا بشك عاقل ان ممنى قول القائل : دمت 
0 وحوهارضيت باتتقال ملكي على هذا الوجه المتفقعايه بين التبايمين | وغير 
ذلك مماجملت الالفاظ بحسب الونم دليلا( عليه أيعلى) على الام القنبي 
2 من يع أوغير» ف فع الملل بتخاف 0 الفظ كيف يكون الواقم حمًا #اذا 

مم النقيضان اي رضيت وما رضيت وعلى اجمدلة فل ١‏ يدل على التغليق 
ظ باللفظ دليل حيث يعم عدم نطابق القاب والاسان ول ببرزوا دليلا قط 
ظ 9 قوهم : الرضًا ام خفي فئيط بلفظ مخصوص ٠.‏ . قلنا الرضًا خفي فلابد 

من دليل يدل عليه وم بنط بافظ صوص * حص عليه بلاغوعنة ١‏ ازجمكم 
وهذا الكتاب والسنة والفرس والميدان ء ولو سامنا ذلك لم يكن ١‏ 
يتوهون انه من اعتبار المظنة » مع القطع عدم امثنةء مع اله محل نزاع 
يطول ذيله ولا ينسم لههذا ولكن من الا ستدلال/الافمظ على الممنى واقامة 
وجوده مكان وجوده والقطم انهلا يتصور ذلك -صول الملل بعدم 
ظ المدلول. لانه قد خرج الدليل عن افادة المدلول االماص ذإذاقانالم د يمتعمل 
على وجه صصح وقد علمت مما ذكر اام :له لا حصى في غير باب فاعتبر 
.ذلك وال الموفق 
تقوله وم عسا] جمع لك من ألفاظهم .فالكتب مشحونة بذلك 


تبافت الييضاري في المسكنة والغرض والتعليل ‏ 0 
لقال اليضاري وقدعلمت انهمدة عأمقم ن نمدم مهم ب في تفسير قوله 
تمالى « ذلك. لتملموا ان الله .يمل ما ني السموات وما في الارض + فان 
شرع الاحكام لدفم المضار وجلاب المنافم المرئيةعليها دلبل حكة الشارع. 
و كيال علمه..وتقال في تفسير قولهتعالى د ربناما خلةت هذا باطلاسبحانك» 
المنى ما خلقته عيئا ضائما من غير حكلة بل خلقته لممكلة عظيمة من جلها 
ان بكون مبداً وجودالانسان وسبيا لمماشه » ودليلا بدله على ممر فتك » 
ويحثه على طاعتكء لينال المياة الابدية » وااسمادة. السرمدية.» في 
جوارك » سبحانك تنزمها لك من العبث وخاق الباطل اتتعى فانظر ما 
أصم هذا الكلام واصرحه واعذبه قد حذابه. حذو الزعخشسري وتملمه 
منه ولكن شتازما بين البزيدين فانك اذاضممءت هذا الى قاعدة الييضاوي 

كان جرد حر فة وغثاء لانقم محته ولانصفه . قال تفسيرقوله تمالى « هو 
الذي خلق لكم ما في الارض جما » ممني لكم لاجلكم. وإتتفاعكم في 
دنيام بامتنفاعيم بها. في مصابمٌ ابدانكم بوسط او غير وسط أو دينكم 
الاستدلال والاعتبار والتعرف لما بلاثمبا من لذات الا خرة والامبا 
لاعلى وجه الغرض فان الفاعل لغرض مستكفل به بلعلى الم كالغرض من 
حيث انه عاقبة الفعل,ومؤداء اتتعى فانظر كيف أبطات هذره السيثقذلك 

الاحسان » ولماجت هذه اللككنة ذلك الببان» 

واذا ممت اليهالقاعدةالاخرى انهذا الام الاتفاتي امني الوقوعفي 
صورةالمكةاتفاتا لاعن قصداتمااتفق كذ لك لان امر! قدعا لهخاصيةذاتية 
بوقوع هذه الاشياء كذلك وليس الى الاختيار با محادث من هده 


١468 )ص‎ 


46 3 خسران النضسن باللقليد واطراح الفطرة _ 
الاحكامات التي فيصورة المكم وليس بها الاانتطلقعليهاعجازا فايس الى 
الاختبار المذكورمنها ثىيء انما مستندها ا ىالامرالقديم وهوالارادة لانما 
لذانها تماقت با كذلك فاين الاختيار كا قال عي الددين.ن عربير ئيس 
اججاعةة ثم اين الحكمة حقيقة لامها لا تكون عن اتفاق بلى عن قصد فلا 
حكمة في الوجود البتة لان كل ما فيلا 'وجود خاق الله ليس الا كا هو 
مذهب فاة الحكمة وكل خلق الله لا يكون الا عن اتفاق لا عن قصد 
. واذا كان كذلك فلا معنى للعبث سواه » ولا للباطلغيره » ولكن الام 
كا قال البيضاوي نفسه في تفسير قوله تعالى « الذين خسر وا اتفسيم قوم 
لا يؤمنون » الفاء للدلالة على ان عدم اء_انهم سبب خسرامم بتضييع 
رأس ماهم وهو الفطرة الاصلية والمقل السليم فان اإطال المّل باتباع 
المواس والوم والامهماك في التقليد واغفال 0 أدي بهم الى الاصرار 
على الكفر والامتناع من الابمان اتتعى 

ولا شك ان السبب العام للضلال اطراح الفطرة » ثم لاتع 
لغير ببنة » والمامل الحوى » ومن ممارك اللهوى ومواطنه تمليد الاباء 
والأسلاف»: وسالف عادة المرءتفسهء واصل ذلك انه لوتحولها مغى 
له ولاأسلافه لتضمن انسلم انه كان على باطل وذلك نقص لا يرضى 
بنسبته الى نفسه وبدعي لا الكيال وذلك محض الكير والكبر اذا اصل 
الضلالات كلبا ما هو اول ما عصى به رئيس الضلال ابليس لموذ بالله 
منه. نم ان مزاج الكبر الجهل إلا أن مزاجه الجهل والتوقي عن النظر في 
. الماقبة فان المتكبر .يدعي الرفمة ويطابها فلو جرى على دعواه لناسبه 
الانتقال الي المق لكنه رأي ذلك الكرال متأخرا والذي هو عليه بزجمه 


٠‏ تساوي انصار التقليد في الضلال اذ 

اضر فاختار الماضر كيا هبي عادة سائر الظلمة الذبن,قدمون على دصيرة. 
من حالم يا قال مرو بن سمد بن ابي وقاص وقدحذر عن قتل الحسين 
رضي الله عنه ومافيه من الشمّاء قسدعلمت ذلك ولكن أعطيت عليه ملك 
الزي وم تطاوعني تفسي على تركه . ومن هذا المط <كايات لا نحصى من شطار 
المجر مين ومبر نهم لانخنى على اهل الاطلاعقيّن معبا انالاضل ما ذ كرا 

فد عرفت مما ذكرنا انه يجمع جيم الضلال» سواء وضح امرمم 
كالمجاهر بن بالحمسو سات مع الاعتراى» اوخني كاه ل التدقيق في النظريات 
الذين اذى نظرم الى نحو ما ذكرنا من تفي المكدة وكفي.ها ضلالة » 
فكذلك ما بين هذين الثالين منبع ضلالتهم منبع ضلال ابليس حين امتنع 
من السجود » ويتفاوتون تفاونا ما شن يسود ال اي العا 
والتغافل ومن ران على تبه كسبه وصار قليهكالكوز عد يحخا فلا يكاديفرق 
بين حق وباطل م من حيث الاستحسان والاستمباح ولو ع أنه من اكير 
الكبائر » امنا باه ورسوله ونسأل اههالمافية في الدنيا وال خرة آمين 

قوله مناقضة من ناقض بشوله لاغرض ولا عبيث 3 وذلك كيا 
ذكرنا قربا من حكاية اللهاني عن الاشاعرة اعني في رده على سعد الدرين. 
وتما وقم لي اعبدال رمن الميمي “الذي قد ذكرناه وكان فيصنماء وهو 
شيخ شيخي وهومن ابناء الزيدية فيرانه نيمب في الحديث وعلوم الآ لات 
وكان حفاظة ولكئه فهايظير عليه من قصرفانه الزن لالومذه الشافي 
لم عنه مذهب الاشمري لان الشافمية اليوم أشعرية وهذه من امم 


)ص ص ١:5‏ (؟) انظر إن جواب أن 


1/8 - الارواح التوافخ 


479 اتبافت الاشعرية في تير الفرض والحكة 

مفاسد القذهمب في الفروع ان يجر ذلك هذه المقلدة في دينها الى المبالك 
و الا فام ر الَقمسبل وفي كل مذه ب منه عث وسمين والانفراد بالقاللات 
مع سبو سبولته نظرا الى المقائد ليس بكثير ايضا . وكان المذ كور ممن ,صرح 
باستحالةممر فةالا حكام من الكتاب والسنة يب مالا خرةالشافميةفان حظبممن . 
ذلكالاوذ فر » ميم ازالمذ ثور (متضلم) منالحديث وأصو لالفقه والعريية 
والتفسير ولكنه من شمله واضرابه قوله تعالى « ولو شنا أرفمناه بها » 
فسألته عن تناقض كلام الاشاعرة فيا<النهم تعليل افمالهتماىئماستعماوه 
في جيع الموارد في الفه واصول الفقه والنفسير وشروح الحديث وغير 
ذلك فقالاعا محيلون الغرض وسللون بالحكمة فعَلتوما المكمة: فال 
مما بلةالعسث فعات ألا حد غير ذلك :قال ذلك كاف قات فا العث١‏ قال 
الفمل لالغرض قلت فالمكمة اذا الفمل لغرض : قال البحث دقيق قلتولذا 
وقع السؤال عنه فاشمأز عني جبده وكان لا يعرفني وكان سؤالي اولا 
لشيخي وهو السيد العلامة الذي مار و اسمع مثلهقي طلب المق وترك 
التعصب مع التوقف وسبولة الاخلاق رحمةالله عليه فسألشيخهالمذ كور 
افاحابه عثل جوابي ول يستقص فاما شيخي لفقق البحث وناظر لض 
الاشعر ب حضني وقطعهو تبينلهمناقضتهم (ورأى)ماذكرناه فيايحا” تنأهذه 
ورضي بها كلبا وقال لم ارفيباشيئا مخالفا قط مم أنه كان حسن-. القان 
بالاشعر بة والصوفية ة فصار كالمتنيه الذي نشد لسان حاله ٠‏ اعا نوْتى من 
الظن الحمن » وقد القت تعد موث اشياء رجمةالله تعالى أنه وفيعنيي 
اطلاعه علها () وأما شيخه عبد ال رحمن فالظاه راب على ما كان عليه”"© 


)١( (010)‏ الظاهر ان الاصل ماتعلى ما كان عليه أو ثاب عما كان علية . أه مصححه 


ْ مقار بة السعد إثيات المكية وماليلة المضد 00# 
عاونا في المكاية 7 ان سبب الضلالات اهمال النظر والاستنتاء 
بتحسين الفآن بكوم ة قاضل الضالون الا بذلك فنهم الفرق الكثيرة ومنهم 
الافراد والعاقل يمل انه لا يسئل عن احوال الناس بل محتج عليه بمقله 
5 بما عمّله فملا او مكنا من الككتاب والسنة ولو واسطة الامام القلد 
واقد حممنا ان المةإداعا مل باضعف الاماراتلتمذر غيرها لكن شرط 
الاقتصار على القدر الضهروري من التقليد فهذا عامل بالكتاب والسنة 
والمقل بحيده مخلاف مقلدة اتباع الآباء والشيوخح 

قوله ورام سعد الدين نوب الضلمة الموجا””“حاصل كلام الاشمرية 
لزوم خلو افماله العالى عن ا كمة واستحالها 6 وحاصل كلام سمك الاين 
8 8ن اذ ليست لازمة يحسب الوقوع كذلك للخو البعض اذ 
لا مموم زمه كلما لزم الاشءرية» اني ان محساسن العام افاقية وخلو 
فمل واجب الحكمة عن المكمةفيكون جائز المكمة , واماقولالعضد 
تفضلا قفيه غلط أو مخالطة لانه ليس المراد بالوجوب استحقاق المبد 
ان يفمل الله له المصاحة بل المقصود ازوم المكمة لافماله تمالى ولا ممنى 
لمتابلة هذا المنى بالتفضل اا يقابل بالمواز م فمل سمد الدين ويلزميا 
الا ارام الفظيع ايضا وهو امتناع م.رفة صدق الشارع لانه لبس بلازم 
ان لا يصدق الا الصادق او لبس بواجب على عبارة المضد الفاسدة 0 
0 هذان الندريران لثذي* في عنما وغوصعا فلا يغرنك محقيتها في 
غير هذا الخل 


تأمل شخا 


2 تايل افمال البارئ تعالى وتهافت ثقاته 
ناكل دا رأقفرت دار عزة ولا كل ببعناء التراائب زينب 

وله اللواز م ابشذيعة الخ" مناعظما أزوم التعطيل البحت أزوما 
و ايها ويانه انه اغا بس الله سبحانه بالاستدلال عليه بالمذلوقات ودلا لما 
من وجبين ادها تخصيص الالم بالوجود المدائز عليه الثاني عجائب 
المضنوعات وما اثمتمات عليه من الترتيب المناسب من جبات لا نحمى 
كلتة الانسان ووضم المين في موضعبا لنافنها الخاصة وكذلك سائر 
الاعضاءء وسائر الخلوقات كذلك . وهذا الوجه اجلى من الاولنحيث يعد 
منكره كرا لا'نه لا محتابع الى فضل نظر كالاول ولا ختص به المامة 
بل هو الحجة على ابلى خاق اه » ولذا كثر "رداده في كتابالله سبحانه 
وهؤلاء ثفاة التعليل قد قالوا هذه السجائب اتفاقية لم تقصد فيال لم اذا 
كان هذه التخص رات التي لا حعى اتقفاقية ر 7 وان كان ذلك عندنا 
01 ل العام 5 أحق واولى أن يكون اتفاقيا اما هو 
ثيء واحد عملي وقدجوزتمفي امورلا حصي عددها الاخالقبا حسوسات 
رات الها اتفاقية فلل سق قلم على البارئ* تعالى دليل وهذا مدهب 
الدهربة الممطلة فن انكر هذا الازوم فهو مكابر ايض » وليس وراء الله 
للمرء مذهب » ولد فرع الييضاوي في في منهاجه على هذه المسألة عبة 
لتكليف الحال ولو نحو جمل القَديم حادما وان الامس لا يستدعي غرضا 
هو الفعمل ال مكلف به فمطل ممتى الطاب وهو تمطيل جيم التكاايف و م 
ار غيره اجترأ على هذا غيرانه تمريع موافق لان الرجل كان مخاصا لسيده 

ظ الشيخ الاشعر ي يخلم المذار في السير على اصوله المهارة فإذا جمل ول 


١:68ص‎ () 00 


٠‏ - تع كونه تمالى مختارا أذ 
أله تمالى « افمل » لا يدل على طلب الفمل و نحو ذلك فضم الى ابطال 
المقل أنطال اللغة فلت شري ال دف الي اذل يكن ماكر 
الهم هذا جبدنا فأشيد ٠‏ 
قوله والا لم ان يتقدم وقوع الفمل على وجه الخ 
هذا الا لزام لانه الذي اقتضاه السياق لله 0 : 
كلامهم فيالارادة أحد اشررين إما ما ذكر هنا وإما ان يجب ب وقوع الفعل 
عند حضور الوقت الذي تملقت الارادة بوقوع الفل فيه فبصير النتار 
غير مختار ويازم أيضا حال ثالث وهو قصر متعلق القدرة على متعلق 
الارادة وم لا يقولون به ويؤدي الى قصر قدرته تمالى على الواقمات 
ظ وهو أشنم القول وان كان لا يزيد على شناعة قصرم الارادة بل هما 
لازم وملزوم م ذكرنا. فان قات فقد لزمك قصر الارادة ايضالانه 
تعالى لا بريد القبائح عندك قلت الارادة حسب الصلوحيةكالقدرةسواء 
والافع من تلةها بالقبائح وقوعا لزوم محال وهو انتفاء الحكمة الواجبة 
والقدرة مساوية لما في ذلك وتنخاف التنضى للمائم غير مستنكر ولولا 
ذلك لم يكن الانم 
قوله هل للمختار مخالنة اراديه 29 اعل انا وأن أتفقنا على لفظ مختار 
فدد اختلفنا في تفسيره قفسروه عا ينفى معناه بتفسيرنا وياحقه يالموجب 
بالنظر الى اصولمم فالختار عندنا من له ان يفمل وان لا يفمل ومم رأوا 
هدا الممنى ينافي قو هم في الارادة فقالوا هو من اذا شاء فمل وان م 
مشأ شل صرحو ابذلك نص ريحاوهواللازم اإيضاعلىما ذكر ناه لزوما صرحا 


(0)ص. م٠‏ (9) آخر ص #ه؛ 


ا الارادة لاثثافي الحكية 


مناه بتنفسيرم الختا من تثدت لهارادة قدءة بفمل اول تثبت له ارادة فصل 
ولاياز 5 على كلامهم أن تمال او ثيت بعدم فمللانه من ازشاء فمل وانلم 
يشا م يفعل لا وان شاء ان لا يفءل لم يفعل فتبين انا :مثل فاق 
الصبح ان »ذه بهم تفي ممنى المختار والرجوع به الى الموجب ولا بيقى 
بينعيا من الدرق شي الهم الا بأمى خارج كأن يقال الذي نسميه مختارا 
اخص لشعوره بخلاف الموجب فاذا القوم لا فتهر م على مدهب 
جبم بل م فلاسفة تماة الاختيار. فاثتني 5 ولا ارى هذا فى على 
نظارع لوضوحه واللّه يك بين عباده فيا ترا فيه مختلفون 

قوله لمن وقع في مذكد مالا بريده '" قال سعد الدبن في شرح 
الكشاف لا نصبرعل ذلك أمير قررية . أقول هذا على سةوظه م ذ كرا 
ظ قد ذ كرت المنزلة ممارضيته في الختصرات كالاصول الس للقاضي عبد 
الجبار ونقول ولله امثل الاعلى هل يصبر امير تلك القرية أن يأم وينعى 
ويرسل الرسل وبأمى من أطاعه بمائلة من عصاه حتى عمتثلوا الاواصن 
والذواهي ( وبل سبحانه في ذلك 1 مبلخ كاهو معلوم من ضر ورة ة اديان 
الا نبياء عليهم الصلاة والسلام) ثم ” ثم نخالف اصره ونهيه فامهما أدخل في 
ادك ان قات الام والنهي سقطت حجتنك وقانا أولي لك فاولى ثم 
اولى لك فأولى ان تقول أمى ونغي وأراد ان يفعلوا مختارين وه_ذا لا 
يلزم منه مغالبة وان قا تالارادة#تص بذلك فقد واللّه كابرت ولم يقالا 
المباهلة أو ما ينوبمنايها علىأن غرضأمير المرية تما مقصود امار هوهو 
وقوع مأموراته ومنبياته ومطامة ار ادته تحسما اقتضاه غر ضالامارة 


| ٠6ص‎ )( 


الممكة والكيسي والاشتيار عند الاشمرية ‏ اا 
والغرض والمسكة في خلق الدنيا والتكليف.ما صرح به المسكيم تمالى 
لييلو م ابيع احسن عملا » فتتميز المنازلفي الدار المقصبو د حسب الواقم 
الذي تترنب عليه الدرجات في الاخرة من ثواب أو عقاب اهو صرح 
في الكتاب والسنة في غير موضم بل معلوم عند من ل ,كابر عم له بنئي 
. المكمة التي يستلزم تفيبا نبي الاله كا حمَمناه في هذه الزوائد اذ السفية 
ليس بحكيم ولا اله لان المكية وضم الاشياء في متواضهها اللائقة بها 
وذلك مستحيل عند الاشاعرة من جهتين نساوي الاشياء في ذات بينها 
فايس لكل منباموضم يليق ب دون الآخر بل ولا لثيء منها موضع 
يليق به دون اخر اذ ذلك رأي التحسين والتقببح. 4 الثانية ازالفاعل 
لا يصح ان يّصد الى وضم ثيء في موضع يليق به لانه تعليل وقد نفوه 
فاطلاةهم لفظ المكئة كاطلافهم لفظ الكسب وكاطلاقهم لفظ الاختيار 
وثلاثتها مءطلة المعنى . وقدكررناهذا والغرض استقراره في نفسك لاهميته 
القي عرضت له بحسب ضلال الضالين الا الى تكر بربطلان أمس الاصيناء "*» 
مع وضوحه لكثرة الضال مهن فاقتضى المقام توضيح الواضح فكذلك 
ما حن فيه وكثير من احائنا هذهله هذا المشرب وان تفاوت نحسب 
تفاوت الممتضي 5 تفاوت تكرار قصص مومى عليه الصلاة و السلام 
وقصص غيره من ن الانبياء عاء يهم الصلاة والسلام لوجود مكابرة اليبوة 


0 سقط ول الم في الاصل له كور هذء الات 
كاكرر القرآن ابعال أمى الاصنام 


0 تاقض الاشعرية 0 
والنضارى واخصيتهم بالمماجة من جهاتقوله وجده حمًا في تقسه اس 9 
قولةان الله يأمربالمدل والاحسان”"ما هوواضحني هذا المنى قوله 
تعالى ”من حرم زينة التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق » الا بتين 
فإنه انكر حرم الطببات واخبر أنها للمؤمنين في الدنيا والاخرة مع 
اعفنازها عليبم في الآخرة وحصر التحريم على الفواحش المتناهية في 
البح وما شاركبا وشا كلها من الاثم والبئي بخير الحق والشر كباله وان 
تكولوا على اله مالا تعلمون » فكل من كل عمّله ووقر الاعان في قلبه 
لا شك ان الله فرق بين الماهيتين أوضح فرق والهما كذلك مفترقتنا 
المتيقة قبل الام والنعي فائني الله سبحانه على نفسه بتحليل ما يفخي 
وحريم مالا نبي ويضطر العاقل العام بلسان العرب أنه يفيد هذا 
السياق ان الفرق عند مورده لا يردهالامكار وهؤلاءامنفلسفة قلوا لا. 
فرق بين ماذ كر وبين مالو قال « قل من حرام الفوا<ش والبغي لغير 
الحق والشرك والتقول على الله , اعا حرم ربي الطيبات » قالوأ عف وهم 
لا تدرك فرقا بين ذينك فنهول ان صدقم فرضا في الاخبار عنعةولم 
فد قلبت وارتدت وصار: تكلا كواز المخحيةوان كذيم وتكايغناتكذ مم 
كسائر التكاليف مثل منانكر الحجأو غيره من الامور الشرعية فلمنة الله 
ع 1 كاذين 
(0 قى. في هامش الاصل ما نصه : هذه القوله مذ كورة في هامش بعض نس 
العر الشامخ هنا وقد تقدمث بلفظها في بحث التعليل وعنوانها قوله لانه حق في نفسه 


وطي بقوله ولا شك أن المادة حق ثابت في نفس الامر فلا وجه لاعادنها هنا مع 
تقدمها مستوفاة في ذلك الحل اه (0) ص لاه6١ا‏ 


نفي الاشمرية للحقائق الممنوية قله 

قوله والذي نفوه اخص من ذلك ”© حاصله انهم يثبتون الممائق 
في المملة فاذا قيل لهم حقيمّة السواد والبياض وار والبرد والمر والملو 
ثابتة في نقفسها متحمقة قالوا نعم فاذا قل لهم شْمَيمَة الاساءة والاحسان 
والحسن والقبح قالوا ليبست بثابتة في تقسبا واغا يوصف بذلك ويتميز 
لعضهأ عن لعض بالنسبة الى امر خارجي فيم اذا عتدية بالنظر الى بعض 
المقائق او قريب مهم وان شت صفهم .منادية ايضااذ نقي الفرق بين 
الصدق والكذب عناد وايضا فاتك ان تكون كاذيا في وصفهم ولا 
فضل للصادق عليك لدم الفرض في تفس الامر اا جاء الفرق بامر 
قهري أعني سوط الامر و النعي غالها لافي فس الامر من الفيقة الني 
هي استواء الامرين فالفرق بينها بذلك السوط بحم القادر ايضا وايضا 
هو ل يفرق بينعا نظرا الى صننهما لابه نليل محال عليه وانما اتفق فن 
يلومك على الامر الاتفاقي وايضا فلست يفاءل فمل اللاثم دسل من 
بدقني » وايضا أمره ونهيه ليس باختياره ك! نكرر تحقيقه » فامكان اللوم 
مطلقا ساقط قابتي الا مذهب الاولياءمن طر حالعيود وبدلكتم مرامات 
اشيخ بي مرة واستلق وغرد» فال دض من ددعي الذكا. في وقتنا من 
من اهل مكة: امبر باطل والكسس حد يش خرافة والاعتزال باطل والشسرائم 
وجميع الكائنات بوافق الاعبزالالياطل فمالله مجيه شاترى في هذه الميرة8 
قال قداسترحت من متميها قال عاذاسر في (”) قال-س » ر أيت للشعر اي 
انه بعر في هذه الحيرة نحو اربعة وعشرين سنة قال 9 نودت بافلان اياك 


سس السب ساسبووموسرسيي >1 
)١(‏ ص اكز 


ْم -- الارواح التوافم. 


ان 0 التجسين والتقبيح , 
والاعتراض علي .قال مخاطيه قماحصلنا عليه * ففمض عبيفيه وملأطا 1 
. قليلا ومد بديه جاعلا يطن الكف الى اسفل ولم يتكلم لعد. . | تلبس تالواقمة 
وهو كا ذكرنًا في نظراثه ه باهاء نطلعني علىاسرارهاه والافكلبم على هذه : 
الحالة اسني جثوم(() مقلديهم 0 استحك خذلاهم وادهشتهم 
. الثيلان وامامن له فشل تيت فبو الى المكابرة أقرب ويجسميم جيما 
نهم قدفرمم في دينهم ما كانوا يفترون» والله بحم بين عباده فما كانوا 
( عحث التحسيت والتقبيح 0 
( نكته خطيرة ) بروي عن امير المؤمنين علي ناني طالب بكرم الله 

وعيه 8 الجنة أنه قال العم نكانة لسيرة كثرها اه لالحبل:اقول مماأشخل 

مت هذه الكامة ويكون من ٠‏ شرديا ومصداقبا هذا البحث فانه اصل 
حث المكمة بل هما حث وأغيد ومسألة الجبر ومتعاةأها شجنة منهذا 
البحث فؤثلاثة الاحاث :دور على هذا الطب فهي نحث و احد ف الحفيقة. 
وزيدة ذلك : هل فيالافمال ما هو اولى وانسب باعتبارما حسها حقق في 
الاصل فاالملاف في اي الثلائة لا يمكن بمد الوفاق هنا الاامن باب 
امطا ف الفريم 5 فمله الما تريدية حين قالوا بالمير ؤلواحق مناك, 


وكانديدب سعد الدين ومن واففه حين رام التافيق وكلام المضدا ععمع 
3 قدمتا ولاسبكي كلام ف التفليق أ العم ان جر ي به4 ولجميم فاة 
الحكمة المناقضة العامة فاجم ذوو وجبين في هذا البحث ممطلة لا رضى 


١5١ ميدأ هذا البحث في الاصل ص‎ )١( 


جل الاشعرية نيلات القوآنعازية 7 66 
الفلاسفة بمذهبهم بل ولا عاقل ماء وفيسائر الموارد ما ذكرنا مثل الناس 
يد الهم قضوا بهذا المييشعلى ذلك الطيب كا حققناه من صني الييضاوي 
وغيره وم صرح به الرازي ف لفسيره قال لما قال اصابنا هذه الممالة 
امي 000 وقد علمت انها م هدا البحث لعينه قال تأولوااللام 
في جميع موارد الكتاب والستنة بأنالتعليل از ي. . هذا_كلامهاوممتاه واذا 
ا 1 5 مع جع 6 6 ثم لضدها 0 


أعذر لتو وعحادتك لم شرب في في حديد بارد » واتي شايع يتحاشون 
منه فعد هذا : 

قوله تنادي على من -بكه "ني من جعله في 55007 
وهو يمنى القائل ظ 0 

نلائة ليس: له-م رايم في الم والتحقيق .والنسك» ‏ . 

وم اذا شت ابن تيمية- وابن دقيق الميد والسبئي 

قوله واماما ذكرم العاجل والاا جل عند المستزلة فمن اكياسبه”") 
كلهم مطبعون على ذلك في محرير محل النزاع وقدعر فت "م خبط عجرد»: 
او بيس لاانفق الا ١‏ مممبلد « قال البيضاوي. في تفسير قوله تمالى « انالله . 
لا ,أمس النحشاء » لان عادته سبحانة وتمالى جرت على الامنّ عحامن: 
الاعمالء والحث على مكارم الحصالء ولا دلالة فيهعلى ان قبح الفعل عم : 
ترتب الم عليه عاجلا والمقاب ١‏ جلا علي فانالمراد بالفاحشة ماينفزعنه 
الطبع وستنقصه المقل الستقيم انتعى فانظر مكاذ هذا لير المتالظة 


)00 ص 5-5 (؟) ص ؟١١‏ 


2# مناقشة الييضاوي فيقوله جرت عادة الله بكذا 
اماموله: جرت غادة اله تعالى . فها زال هذا الرجل ونظرالؤه من 
اصحايه بطلةون العادة على مالا يدعهم الاسلام ان يجروا على الله خلاقه 
من فمل ورك فيمولولن جرت عادته آنه لا ان الفحشاء ولا تصدق 
الكاذب وتو ذلك فيمّاللهم: العادة مأخوذة من المود فأول جزئي من 
هذه العادة هل نظر فيه إلى ا ورجحاءه قبل جري العادة ام ل 
٠‏ ينظر؛ ان ل ينظر فبو اتماقي وان نظر فذلك الوجهمستمّل بالبمث على الفعل 
يدون جري عادة وهو ما اردنا بالحسن والقبح في الفمل والترك مثلا » 
وكذلك كل جزئي منه أو من غيره فالا حالة على المادة جرد في وتلبيس» 
وهلا جرى على عادات العرب التي رأوها مكارم اخلاق بين الشيطان 
وغروره مثل الطواف مكشو في المورات ووآد البنات وسائرما موده 
اصئاف بني أ.دم من القبائح التي رأوها كذلك الفا منهم واستحلاء وكبرا 
وعصبية كالغارات وغير ذلك بل رد ذلك عليوم و وعيره » فلوكان الاعتبار 
بالالف والمادة لكان ا ١‏ كد الشسرائم ماتطابدت ١‏ راء الاولين والاخريق 
ول مخلص عنه غير المخلصين من اا الا باء في اد.انهم وعوائدمم إن 
عامة وان خاصة . ثم ول لهم هل حصول العادة ار في تحصيل وصف 
يسند آليه المدح والذم ؟ فهو قولنا ولا يضرا المنازعة في علة ذلك الوصف 
بعد الاتفاق على المعلول ء ام لم بوثثر م فد استوى وجودها وعدمبا 
فلا معنى أذكرها وملاحظها 
وأماقوله حاسن الافمال فإما ان يكون هذا الوصف للافمال ثابتا قبل 
جرأىالعادة فبو قولنا او بمدها فدو. . قوله ولادلالة فيه اسل قد تكررانا 
بطلان التقييد بعاجل أو اجل بل المَيمَة غير مقيدةء وقوله فان المراد 


لنظير لبطلان قولهم عادة الله رحبت 
بالفاحشة اسل أماتفرة الطبع فان اراد امسا كليا فباطل بل الطبم هوالمامل 
عابها . واما قوله ويستنقصه المقل السلبم فبوحل النزاع برمتسه في مسألة 
التحسين والتقبيح فان |-تنقاص المقل ان كان يمنى قبول المقول ذم 
المخلبس بالفاحشة واناء مدحه فهو ما حررناه في المسألة فيكون كلامه 
متناقضا تناقضا صربحا وان كان لبس كذلك فهولفظ ممطل المنى. ظيتقن 
المتيمظ هاتين النكتنين- ذكرم المادة ونسليمهم للتحسين والتقببح مسلة 
وانكارم اخرى وليس عندممن حقيقة الاأمى الا التلييس منويا وغيره 
الهم كنى بك حكيا 0 
2 (حكاية تعلق بذكر المادة) كان بض الامراء المنفلين قال له اصصابه 
اذاجاءك أحد لام فل العمل على المادة بفاءه بوما اسان قد ضرب 
و أسه والدم يسيل منه فشكا اليه ذلك فمّال العمل يس العادة فقَال'الرجل 
كوق ران عادة أن بضرب قبل . وكانوا ايضا عينوا له بوما من 
ا هو أمس ذلك اليوم فقال للرجل بوم الشكابة امس 
فبلاجئتنا امس : فقال الرجل انما ضرب رأمي 5 ترىاليوم . وترى أرباب 
الدولة الظالمة وسائر اعوامم بل وكثيرا منْهم ممن يتحلى بدعوى المدل 
تنمسا اذا قيل لحم في شيء مما بأخذون من الاموال وكثير مما بأنون 
وطرون : ما وجه هذا 7 قالوا عادة فان عاودتهم سخْروا منك وقالوا 
وفملوا حسما بهذي الحوى في القضية » وعامة السوقة وسائر النا سمعوم 
وكذلك اشياء جرى عليها النناس مما يتملق بالدين وما يتملق بالدنيا اذا 
سألتهم عنه كال حو ام الذي لا 5 اجم فيه الا احق عندم قو لممعادة ظ 


ع7 222 غرائب انباع المادة واتعليل ا 

. ومن الغربب انه عرض عند اصل الككتابة في هذا امحل ما يناسبه 
وذلك ان والي مك اغتصب ابوه حين تولى بيت الذي كان متوليا. قبله 
ثم صمار الاس الىولده لخاء بمض شركاء الممزول وطلب بيته ولاأشراف 
مكة <> طاغوني يسمونه العرف 1١‏ سني يتبعون فيهسالفة "بائيم اذاساف 
لسافيم سالفتان حكموا مهما فادعى أن هذا البدت قد غصبه امراء بلي 
الى هنا وقم ولا فصل حكمهم ١‏ لعد غيران الحصام سكت عنه فا ادري 
تيك الحجة ام بغيرها وهذا اعني الحم الطاغو ١‏ في أمص شائع في في الم بدو من 
المجاز والشك انما هو في اجراء الاحكام الكفريه على من فمل ذلك أو 
رضي به ومع عراقة هؤلاء لمتعلقين بالمادة في جهلهم وهو التماق با لا 
ممنى له 6 ذكرنا وكومهم اهلا لذلك لانهم انما بعلمون ظاهس! من المياة 
الدنيا و عن الآ خرة م غافلون 

فر لا السادةالقادة النظارالشظارةدسلكو اهذاالمسلك في افمالالّنمالى 
بةولونجرتعادتهونارةبةولونجرى على عادةالناسواذا بد نهم هال لعادته 
هذهممني وحكمة منظورةفي كل ماجرى نهااوهي منظورةفي تفسباملحوظة . 
في الجري علربا ! قالوا او قالت فاعدتيم لا لا نبا لو نظرت لمناسبة لكان 
استكيالا”' ولالمناسبة لكانسغبا . وكذلاك تقول في نظير داءواثد الاق التي 
جر عايها بر مجم فبقولونلدس ملحوظة للما ذكرفيؤول الام الىانها 
اتفاقات والاتماقي نافيا ن يمال وقم لكذا حممّةفّداط هؤلاء النظارعن 
تلك المامة.م ا الاعتبار دركات 5ارىءومن طرق المادةد<و لهاءل الصادق 
بدو زشعورهء وصوره لامخصىء منها أثا رأبناالناس فيكةواسواقبائرمم 

(0) ص أي طلبا كال وهو حال . وهم يعبرون بالاستكال بالغير ‏ 1 ' 


قراقوش . اللوازم الشنيعة. لضي ابنسكة كر 
الجنازة مم الفثام من الناس ودون ذلك فيقومونالانشييم والحن وكز بهم 
الجنازة لي سحاماها غير اثتين لكونه غرينا فلا بوم للا احدء واي 
الحاملون لكان الام ,بالمكس او على التسوية لإن. المثالمضروب فيمن 
على صلاحيته وأنه لا حامل له غير التقرب الى الله الى ». واذا ننبتك 
هذه الصورة صممت اليها.مالا تحصى مما هو على .طرف الام فلا نمئيك 
بتطويل ما هو حاضر ءئدك مم/التيقظ ومع عدمه.لا ينهم الاكثار * 7 
قوله وقول قراقوش'' قال الاسيوطي.ما ممناه انه كان يصاحب 
فلاثا يمني من ملوك مصر | وحكامهم فرعا ناب عنه مع ولده و 0 له اشياء 
جببة منها هذه وهو ان رجلا كان يستدبن الى مؤت ابيهزفابطأعليه وعلى 
غرمائه موت الاب فاجتمموا 'وتيددوه واجموا غلى اشاعة موته ونولوا 
مجبيزه فاتفق حضور قراقوش القبرة فتقدم ليصل عليه فقال الرجل في 
نفسه جاء الفرج. فنطق واخبر بالحقيقة ضر الولد فَةبٍإل بل : قدمات 
وحاءبالشبود فشبدوا عند 0 وجبنآه دواد 
لو شم هدا على نفوسنا ما اندفن ميت 0 
قوله ممن اوقته زلته في م ”' وفد بان لك كثرة 5 
هذه المالة وانباني الدرجة الّصوى من الشناعة والبطلان وك بالمناقضة 
في ككل بحث بل ديسا زم منها لتمطيل المحض قال البيضاوي في :تفسير 
وله تعالى « يا : ي هم اما أت رسل متك » » الا.ية: شنط ذكرره يحرف 
الشلك للتذبيه على :ان انيسان الرسل:اصى جائز :لا واجب كا ظنيه اهل 
التعليم أنتعى وهو كا قال لكن على فير مع بالاشعرية :لان 0 عند 
07 سن" ص١‏ 68 عل ةا اد ع ع 


4" مايدركهالعقل ومالا يدرك الا بالششرع 
غير م جمله ال سبحانه ا لة يدركبها وجوب واج مافيؤ قى باو قبح قبيجما 
فيجتتب فبحصل بلعل غرض الخالق الحكيم من اماق وهو المبادة 
وسائر الحكم وانما بيت التكميل بمالم بدركه المقل وان كان هو الاكثر 
ومدرك العمل تر بالنسبه الى ما يدركه واسطلة الشر ع لكن حصل 
بالعّل اساس الامر وهو معرفة الخالق وبمض حمّه وكدا نمض حق 
الملق حيث من راعى ذلك سعد ومن اهمله * شتي بدون نمثة الرسل واما 
الاشاعىة فلا بولون ببذا القدر ولا يالون به لكنك اذا ضممته الى 
قوله تمالى أله سيم أا خلقناكم عيثا وأنكم إلينا لاترجمون» كان اللازم 
على قود(ة) مذه الاشاعرة احد الامرين امابثة الرسل واماالممث قال 
البيضاوي في تفسيرها اي ل تخلكمتلبيا بكم واما خلةنام لنميدم ونجازيكم 
على اعمالكم اتتهى وقد علمت ان الجازاة على العمل متوقفة على الرسول 
٠‏ عندم وا نخلمهم واهمام بلامحازاة عبث » ولذا قالالبيضاوي: وهو كالدليل 
على البعث وتحوه قول الرازي في النباية محيبا للبراهمة حين قالوا ان 
جاءت الرسل مما يوافق المقّل ففي الممّل غنية او با يخالفه لم يقبل فال 
مجوزان تجيء لبيان الفرق بين امسن والمسيء وهذا من.المضايق الني 
لاجواب للاشمرية فيباعلى اللكفار الا بقاعدة المكة واماما ذكره 
. البيضاوي انه كالدليل على البعث فوجهه ماذكره الحادي تحى بن الأسين 
فى البالغ المدرك منان الدار الآخرة تُمرعقلا ما يجري في هذه الدارمن 
. المظالم يتمكين المكيم ويقع ا موت قبل المناصفة . وحكى أن ابا الحديل 
حضر دفن جنازة فلا فيبت قال له بعض الماضرين ابا الحديل الاعان 
برجوع هذا صمب ققال له ابو المذيل بل الامان باهماله اصسباو كاقال 


00-2 اطظراب المضدفي ني الكذبعنالاريي ٠١غ*‏ 
رحمه الله » يمني انه كزم العبث المنافي للحكمة المستلزم لنفي صفات الآآله 
الحق الذي دل استناد الحو ادث اليه قطماء فعلى هذا من ننى الحسكمة 
بلزمه تبي الآله بهذا التدريج فلو جمله امقر بالالوام وجرا لكان وججبها 
فسأل ال المافية 2 | 

قوله قد فات العضد واضرايه 7 قد يمتدر للعضد صوصه بان 
عبارته لم تتدل على نقل تفيهم النتقص النملي عنه تعالى مطلتا وائما ذكرء لرد 
دليل خاص بني على ذلك وعبارته في المواقف يتنم عليه تمالى الكذب 
اتفاقا الى قوله واما عندنا فلثلاية أوجه ا<دها انه نقص والنقص على 
الله تمالى محال وايضا فيلوم له ان يكون كال منه في بعض الاوقات ثم 
قال واعلى انه لم يظبر لي فرق بين النققص في الفمل وبين القبح المقلي فان ‏ 
النققص في الافمال هوالقبح المقلي بمينه وانمائختاف المبارة اتتعى ذكاأنه 
قال الاعتذار عن نوبز الكذب لا,أني على اصلناء الا ترى انهم يجوزون 
على له فعالى جميع المبائح تعالى الله عن ذلك علو كبيرا وانما منموا الكذب 
لانه لمزم ضرورة من مجو بزه عدم الوثوق بالشراثم وهودر بم الكفر 
فاعذر والى النتقص وهو غير نافم كأثرى فبذا من المضد ابطال لوليلوم 
الخاص لا موافقة للممتزلة 6 قد يتخيل كيف وهو من اجلدم واشدم 
اكيابا على باطله وأوقهم التزاء| لشنائعه ولو اراد الموافمّة لما وسمه اطخالفة 
في ساثر الموارد لان:الحلاف الحةّق في المسن والقبح اا هو في 'ثبوت 
الماهية ونفيها لا في كون جزئي ما منها او لبس منها دن أقر بحسن أوقبح 


١56 ص‎ 02) . 
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540 زعم بعض الاشتعرية ان المستزلة. انكروا المي 
في جزأي فد اقر بالماهية كا حمقئاه ‏ في الاصل ٠ ٠‏ للدم ألا انيريد الغضد 
الاشازة الى حصه مذهه التحسين والتقبيح ويكون حريه فيسائرالوارد 
مثل غيره من بغمل ذلك وركون زيادة جلده وتصلفه في النزام الشنائم 
تاكيدا للاشارة وتبعيدا لنفسه عن الجمة ١‏ بعد حصول الموجب فبذًا حل 
احمال وهو كثير في نظرائه وان صح لحم هذا المحمل المشن دخلوا 
حت قوله الى « لم تلبسون مق الباطل وتكتصو لمق وائم تعلمون » 

قوله والتصدي لقول فرد الل ” على ان الموافمين له في 'الاغاب 
قد فعلوا مثل فمله التقومطيه وايضا خدموا كتابه وقلايمترضون ازفته 
ومتالطته حيث <١‏ يكون على الهم وشاهدنا على هذا الجر به » وقد ذكر 3 
في هذه الاحاث من ذلك شطرا صبالها 'افما وذو الحمة ,بحث ويمم ان 
هذا الصنيع اس متداول متؤارث فالتكلام 1 الفرد كلام مع ان ٠‏ 
عند .التعميق 

قوله لا ينصفونف التقل ال اليك في فتاويه تقل اما 59 
عن المتزئلة انكار وجود الجن:قال السبكي وهو تجيب كيف ينكر من 
بصدق بالقرآن وجود الجن؛ اقول هذا اعظم دليل على ما ذكرناه من 
مول الاشعر بة على الممتزلة ؤانظرالسبكي هل زاد على التعجب ؟. وكان 
عليه:ان ,قول باحد امرين اما كفر الممتزلة الكتفر البؤامح وامأعدم 
مبالاة امامه با بتكام حين ينقل عنهم وليس هذا محل احتجاج بل نعم 
الشترورة يمن وكل من ينسب ب الى العم كبذين الامامين بطلان ههدا 
النقل باحدأمس بن! احدهما كتب المتز لقفابامشحونة بذكر امن وأحكاموم 


)ا ص/ة١‏ (5)ا ص7١‏ 2 


0 وجه وجه قبج الكذب وحكم لعاريفن 9 
الكشات الذي دخل عل كل عصذرا وغيره فانهم شطر الناس وكتهم 
مل؛ البسيطة فلا ينسب هذا اليهم الا جاهل مستنمك ابل او كاذب 
الوجه التاٍ فيان ألم ضرورة أن الممتزلة من فر:ق الا مين ٠‏ ولواً نكروا 

هذا الامر الذي هواوضح من الشمس لكنوا من الكفار الممحدين» ثم 
انه قد نقل هذا النثفل صاجب. 6 م:المرجان في احكام الجان وكا زعمدته 
ا كصاحب التمبييي فاله ذكر بحو هذا 

عن اللمتزلة وصاحب كتاب المان حتفر ي كصاحببالتمبيد * 6 :أنه ناقضى 
واكثر من ايراد كلام القاضي.عيد البار رئيس المتزلة في احكام المان 
الفاظه وعباراته: المفصلة المطولة وكدذلك المخشري وغير هفليت شمر ي 
كيف يوئق هذا الفط ط فيا نقلوه فيامر الشمر مقا يشدعيهمنا الجور 
الواضح في النقل ‏ 

. قوله قلت انما حكنا تبح ما ادوك المقل قبحه 0 

اعلم ان الكذب من :حييث أبه كذب ادرك المقل قيجه لغبرور»ه من 
دون اشتراط قيد كاثتفاء مصادة. :أو حصول مفسيدة وا بجى' 00 لما 
تجويزه على جبة القطم والظلواهر كني الكذب”" على الزوجة والتشذيل 

في الحرب وفي الاصلاح بين اثين حتمل انه مقيد بالتعريض وكذللك 
في الاكراء فد حث الشارع على المماريض واستمملها كثيرا كنجن من. 
مأء لعد الوعد باخباره. وذلك في.قصة بدر لا الس العرني ان مخيره صلى . 
اللعايه و-ل» وكافناء من <لف ان هذا أخي ليسم من القئل بأنه اخوه 


)١(‏ ص 10956:(؟) لمل هنا حذفا والمراد انالظواهر الدالقعل,جوازالكذب. 
عند الضرورة كالب على الزويجة. ال مقيدة بالماريض اه مصحجه, . 


264 كن اتعريض ؛الكنب حاجاظ 0-0000 
في الدين » وكا في قضايا المليل عليه الصلاة والسلام ومالا يحمى في 
اغيالات الساف ححافظة على المعار دض »ء ولو جم ذلك لكان مصتفاء بل 
كل اهل المرؤات بل شرار الماق النسعة الذين يفسدون في الارضولا 
يصلحون ”2 ٠‏ قالوا تقاسموا بالل لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا 
مبلك اهله وانالصادقون » وسأل ملك الروم اباس فيان وكان اعدى 
الملق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صف اصعاب ابي سفيان خلفه 
وقال ان كذبي فكذروه وكاوم اعداء رسول ألله صلى الله عليه وسل وقال | 
ابو سيفان ود انه يكذب ولا خشية ان يؤثر عليه الكذب» وعلى اججملة 
فالممّل والشرع ومكارم الاخلاق والشيشاهدة بقبحالكذب والكذب 
مع ان الاصل لمن من مطلق الكذب عملا فعلى هذا الكذب المقيد 
بتحصل مصلحة كمصمة ني ان ادعى الخهم حسنه بلا نمريض فلا ألم 

اعني مم قيد عدم التعريض وان هو ادعى اعم من ذلك لم ينم مراده أذ 
نول الاصل المنم ثم نسليم الجواز م فيد التمريض فيبئى الجواز مع 
قبد سليه بلا دليل فيستتصحب الاصل . لا مال بتي عايك اعم من المقيد 
بالتعريض او سلبه لانا نقول هذا كثيراما يذكره النظار الدعون 
. للتحقيق وهوغير صحيح لان الوقوع منحصر في القيد ”"" والمطاق عقلي 
اه مصححه (؟) في هامش الاصلما نصه : قالوا قع هنا مقيد بالتعريض وغير مقيد 
وغير المقيد والمقيد بالعدم متصادقان بحسب الواقع واما المطلق فعقلي 


حسن الاخبار بالظن والعمل به عقلا وشمرعا ‏ نق8 م" 

0 الند الاطلان فك الحمار جيات مقيدة فن ذكر المطلق في 
الخارجيات فبو غاط او ٠خالطة‏ الل 
بالفاسفة فاحفظ هذا فانه نافم حدا ْ 

فان قلت يام من هذا التقرير ان لا حسن الخبر عن القن فو 
ساثغ شائع عقلا كأخبار الئاس عن خبر لا يفيد السلم يدون اسناد الخبر 
الي المخبر ثم جاء الشرع بذلك اذ جمبور أدلة تفاصيل الشريمة انما تيد 
الظن ولو لم نممل الا بالعلم لاطرحنا تفاصيل الشريمةوباطراح التفاصيل" - 


تفوت اجخلة المعلومة بالدليل اليعيني مجملها لاجالها كالصلاة مثلا اذ لا ١‏ 


هم الا مفصلة وهذا. هو الدليل القاطم علي العمل بالظن عند العدر د 


0 من هذه الربادات» والعمل بالظن مطيق عليه ولا نكاد يمه ل خلاف 
المخالف الا ان بطرح اللشمر بمسة او يكون خلافه لفظيا بحسب عض 
الاصطلاحات ان كانء ثم نول واذا حمل بالظن فلا فرق بين الاسناد 
اليه بالممل أو بالقول اا الول نوع من العمل فكيا ا نلك نأ كل لم النمامة مثلا 
اوالفرس ونتجيز إبلامها بالذنح او النحر تملا ,الرجحان كدلك خبرك 
0 بالخبر اللفظلي عن عقد قابي فالخبر اللفغلي 

س بالعقد القلبي من الذيح ولذلك أطبةت المتشرعة على الاخبار بالل 
ظ ا الاحكام المظنونة بلا نكير 

قلت الجواب ان ما ذكرته صميح غير ان الاخبار في الظني ليس 
عن مطاق المخبر عنه بل عن ذلك مقيدا بكونه مظنو ولذلك جاز عن 


لبي صلى اله عليه وسلم في توه « كل ذلك ل , يكن » او ١ل‏ أنس وم 


3 


ا 


بل تزلنا عند الملجىء الى التقليد دمين ماذ كر كا تقد فصاناه في في موصم 0 ْ 


9005 الاخبار بالفتي على انهظلي إخبار يمعلوم 

تعر » لانه مخبر عن ظنه عفيزه هنا ايضا صادق قطما والذي اجابه بانه 
تقد كان نض ذلك اراد سما في نفس الامو م برد الرد عن ااغني صلى 
الله عليه وسلى ومناقضته ولذا لم يكن ذلك منكرا عليه فتَولك هذا نحلال 
مقيد بلسان المال او بلسان المقال بان ذلك مسب الظن فينحل الى قولاك 
اظنه حلالا فالمخير عنه في المتقة هو الظن اي انياظن حل ذلكوظدك 
انيء معلوم بالوجدان فالاخبار ابداائمانتعلق في التحتيق >ملوم من 
ادراك حميفة المخبر عنه او ادراك الظن المنملق به فا اخيرت الا عن 
معلوم ولذا لم يناف الاخبساز عن الظن المصمة « قال مم و1 ائري 
-ستجدني ازشاءاهه صابر-بل- ولت لك اتفسكاما»فياخر ىالا يتين 
وما.عداهذين الخير بن فكذ ب اوعازفة وثنحيت وهوة, قبيح» اما الكذب 
فواضح واما الحازفه فلالها ليست عن .اط الام بن فهي كذبء كا تدقال . 
ش | اعلم اواظن ولم يملم ذلك ولم 0 ن فيكون مسب الاهر كاذبا ولذأ لو 
قال لا اعل ولا اظن ولكني عازف لكلل مننويا ذلك فاذا فذم الى 
ذلك ظاهر حاله وهو ان الاخبار عن عللم او اظن ليس كدلك فاولى 
ان يندم ْ 

فان قات فملىهدا كيف موقم ذمالفآن دان .تبءون الا الظن وان 
الظن لابغني من اأق شيثا» ( قات )من زيم ان الفان لغة اعم مرن 
الراجمح فلا أبراد عليه وانحصرناء علىالراجح قلنا لدم انما هو في محقيق 
٠‏ المظنون وفىيغير حديث« واذا ظننت فلا و يسني لاانه قبري 5 أَني 
فيتماق النهي بالتحقيق. فان تقلت انبءض الظن انم ( قات ) هو زجرعن 
لتر من لسبه كالتجسسن 5 في الااية فآنماذا يجسس أرم حصول الظئ 


00 البصيرةكالفمبربني مدركاتها || 47> 
فاه فب هذا الاعتبارمذموم « كلاأرينك هنا »د ولاغون الا 
واثم مسلمون.»: ش 

فان قلت هل حصؤل.الظن يكون 056 5 وكئنة افنفن 
المتكلمين ختى يقرتب عليسه القبح مع بم الاضطرار فبذا مخااف الضرورة 
فآنا عند حصول اله بم الطب 3 والبرق وتزول المطر الى جهة قرببة 

عدا د شيثا بعد ثي» بحصل ظن قويبحر كته الىالكنة 

وكذلك الحربق فى قزرية سينية من المشب بهي وسطبا وقد امحرقت 
جوانبها والاإعصار يموث فيها ونحو ذلك » ورا انكشف عدم وقوع 
المظنون وكلظن ن هكلذا . فادغاء الاختيار دفم الصريورة 1 م تقول خحصول 
الظن يشير اختيار لزم أنه فم الله تعالى أو .مولد.عن“الا'مارة كزعم بض 
الممتزلة في النظر لكين التوليد في الحلين ”2 باطال كاعر من غير هذا لثلا 
يطول فتمين كونه خا لله واذا كان خلا لمسبحانه كان من الماديات فلم 
يتخلف وايضاما لقني حصول الملعقيب النظر و كذلك في الضر وري 

(قات ) المق ان الإبصيرةفي مدر كانها كاليصر ني ملدركاته فكياا نالبصر 
الة لادراك حدائق واقمه جسية بحس مااعطاه الله من قو ةالبصر ور طه 
كالضوء بين الزامي والمرني وعل الملة «صول مابه الإدراك البصري 
مطلمًا حتى ركم في البعيرة ما ادركه اليصر ان جليا لابشكفيه كبياضن 
. الشمس فجلي وان خفيا فخفي إلى حد ما هو مداول لفظ الظنكا يكون . 
من يرى شبثا في الفاس ويتمز له نوع كيز حتى يترجح كونه أسرا من . 
الامور نم .كيف.ما إزداد نور النبار قوي التينحتى بصير الام الى الى . 

1 قال في حامش الاصل: عن الامارة واأنظر‎ )١( 


141 البصعرة كالبصر في مدركاتها 

البمين فشأن البصيرة مع الادلة كشأنالبصر معشر طهمنالنور وكلاهها 
آلة لادراك المتائق والنظر جولان البميرة كولان البصرء هذا وأما 
قولك فيكون غاديا فلا بتخاف فبو كلام قلت فيه وحقيقة الاص ان 
العادي نسبة الى المادة والعادة لا حصل عليا ولاظنا لاها عبارة عن تكرر 
اس من الامور على وئيرة وأتما حصل العلم والظن خاق الله تمالى غير 
أنه انقدم قسمين ما كان التكررمستمرا حتّى لا تتخاف الا بما يسمىخرق 
٠‏ المادةء وضائط هذا أننجد عليا انه يحصل في المستقبل مثلماحصل اولا 
ما عرض شي ءلم يكن أولا من مانم أو عدم شرط كطلوع الشمسفدا 
لايتخاف الا لاس ل يكناليوم» القسم الثاني ان لا يكون التكرر بتك 
المثابة فيصمل الثيء ولا #صلءوا كثر ما جد التسمين عند الاسياب 
المادية سواء حصل عند الاسياب أو بها كحريق النار لطن وصعود 
دخان وهبوط الماء ونحو ذلك في العلمي وكحصول المطر وخبر 
المدول في الظنى ظ 

فان قات تقد قلوا جوز حصول الامارة ولا صل الظن ( قات) 
منوع بل كل أمار ة حصل عنها ظن حخصل عند مثلها ول يدم اف هذا 
أ.دا وانما التبس عليبم الفارق وذلك كخبر عدلين في شيئين مع استواء 
جميع الاحوال المتطلقةبالمبر ولابتخاف المسب الالمدءالاستواء وجرب 
في أي صورة بمد استيفالك استواء السبب فهي من الماديات التي تفيد 
المل مما حن في ذ كره ومن احالك على الواقم وادمى الوجدان ققد 
اتهى يك الى حال من أحوال الضروريات وصورة من صورها وهو 
منتعى النظر والله اعلم 


المكة الالمية بترجيح الراجج حنا 34800 ل 


قوله عند من لا يبري ٠‏ فان قلت ما معنى قولي ان المكيم لا يف 
الا الراجح لا المساوي ولا الرجوح ( قلت ) ترد انه لا ينقل الثيء 
من حكمة راجحة الى حكنة مس جوحة أو عدم حكئة ولا ألى مساو في 
الحكمة أو في عدم المكمة وأما اذا أراد فعلاوقام له حكمتانءتساوتان 
أو راجحة وم جوجة فله اديختار اهما شاء. وسره ان مرجم ذلك الى 
قولنا لا يفعل الالداع والداعي عحقق فيا اجزناء ممنوع.فها منعناء الاتري 
أن اتتقاله من حكمة الى أخرى مساوية لحا مثلا لا داعي اليه أي الى 
الاتتقال مخلاف ما اذا أراد انشاء ما فيه نتقك اللمكمة فانها الداعية حيكذ 
وكذلك الامثلة الا خرى. وهذا لقييد وتحق استعمله في ججيع ما أطلق 
في ذلك وأحكمه فان النلط فيه كثيرجداً وقد كنت كتبت انسط من 
هذا ثم ذهيت الورقة ثم رجدت فلنثبته ففيه توضم.ح وتأكيد . وصورته: 
أورد علينإلمض من اطلع على هذه الاحاث وهوالسيد البرزئجيان 
عضيف ايد اللاجحين بإلابماع فمل محتاج الى مجح حكمي وكذلك 
عدم يماع الراجح ييفتمر ان ص جع لبعائه واستمراره على العدم كذلك . 
تالو اب أن هذا الايراد لايم الا من لم يذق برد الشراب» واستغنى 
بلامم الشراب » لكن قد تصدينا لمكالة كل أحد تبلغ من تأ كيد 
البحث جهد" لمن له قاب أو التى السمع وهو شبيد » وحاصلهان ننظرالى 
فرد من أفراد اللمكنات فنقول من ضرورة معنى الامكان لمن له عقل 
ان لا يجتمع له الظرفان ولا يرتفمان ومخصيصه باحدههما دون الأآخر بلا 


”هر - الارواج التوافخ 


من الحاجة الى الفاعل. والباعث دليلا القدرة والمكية 

مخصص 52 قد عل بطلانهء ثم قلنا من فهم معنى القادرالمختارعل أنه يصلح 
لهذا القدرمن التخصيص اذ ممناهانه الذي من شأ نه هذا التتخصيص امبر 
عله بهو لناان يغمل وانلابفمل»ءلكناقدادعيناور هنافيهده الا بحاث أنانجد 
علا ابتدائيا انه لا بد وقوعا من حامل زائد على ممنى الفاعل فلا أميد 
ذلك لمدم الفائدة فليراجم مة. ثم نو لهذا الحامل الذي يعبر عنهبالباعث 
والغرض و نحوههما ينقسم الى حكي وحاجي فالماجي ختص غير الواجب 
تعالى لاستحالةالحاجة عليه يحانهوثعاليو لمكي ام و قدفت الاشمرءة ‏ 

المكي واصله تفيهم التحسين والتقبيح لانه لا اولى في نفس الامس 
اذا عرفت هذا اظبر لك ان الحاجة الى الفاعل للخروج من التممم 
والماجة الى الباعث للخروج عن العبث ولا شيء من الاين بتو جه على 
.ترك شيء علىعدمه ولاعلىابجاد ذيء دون -مساويه» أما الاول فلا ذابقاء 
الثنيء على حال ما هو ءا.-ه لا يلل كا لا يجهل ذلك فانه من الامور 
التفبية أي ملم بفمل فان قال السائل اما اردنا مم قيام الباعث انا الباعث 
مرجح لا موجب ولذا لا يوجب وجود الموجودات بل وجدت عن 
اختيار فان قال مخرج الحكيم عن المكة لانه ترك ماهو حكمة 
تنا هذا جهل لمنى الحكيم لانه انما 'ريد به من شأنه ان لا يفسمل 
الا المكامة ولا نريد به من يجب ان بفمل كل حكمة وكذلك كل 
اسم راجم الى نحو الملكات أعني التي يعبر عنها عن شأنه كذا مشل 
:البناء والنجار وكان يلزم السائن ان لا يكون قادرا حتى يغمل كل مقدور 

فمد ظبر لك ان وحه سال السائل جبله لمعنى الامماء 

وامنالثاني وهوالءدول الى احد المنساويينفلان معنا انه مفمل هذ او رك 


براعة الااشمرزية ف التون .دون لم التكلام _ 088١‏ 
ذالممقيام الداعي اليبمافيمو دممنى سوال اليسائن الى:! ال رأ 0 
فاما الترك فر جوابه وآما الفمل فلرجحانه بللفاعل وهوا خوج عن 
وااياعث وهو الخرج عن .العث» ولا يلزم من الجعان 4 - 
وحاصله انالامورالاء: بارية لا حصل قصدا مالذات ولااتوجه المل: 
حمدا بالاتفراد بل لانتمقّل متفردة وانماخمقلها واحصنونلها تيم لما هي.. 
متحممة تحففه فتخصيص اد المتساويندون الاخرل لس أضينا َنبا ! 
حى برد علينا تمرله» وهذا.شآن جميع صفات_الاقمال .بل شأن الصفات؛ 5 
مع الذوات واعني بالذوات ما بعقل على الغراده وبالنفات.ما يعقل تيمله: 
اعم من الاعتبارية . ولقدرام المحّق البباضي ان يممل الكسب من هذا : 
البيلهر با من نوجه التقسيم المشبور الذي لايميدعنه وقال:هذا القدرلا 
يفتمر ألى خلق وايجاد . واصابب في ذلك واحيمن اللواذ وصان مروءته 
عن رد البداهة, ومازال يكرر ذلك مبلاحظه.ول يقتبه انه قد شيد عليه : 
ا سك اخث خالته لازهذا الهدر الذي: يتما كسبا تكو الفعل طائمة ومعصية ؛ 
لا ينفصل شملا ولا:خارجاعن متبوءه وحصله يمل متبوعه فاسبتمر 
الى المبد مع نسبة للتبوع الىالله لل تحقيق المستهجن لاخيرء ققد اصابه . 
مالا بحسب ١‏ وكان كالساعي الىمثعس»ء بو قدسهبقه ابن نا اج الشربمة وغيره , 
قولهكصاحالفصول “ل كنفاها ب راوغ ع املام. 
على كت المتزلة ووجسه ططيم حسن ظلهم بالاشاعرة انا منهم عل 
ساثر انون واستيعاد ان يكونوا في.فن انوا المليقة فظنا وذوةاوانصافا ؛ 
وم في ساثرالفنون م نخيارمم وظنوا ان هذهالقيو دأعنيالا جل والماجل.. 
() صم/١‏ م 


سس د سس سس سس س9 7ك 


زيادة تحيقق فانت الممتزلة وكذلك ذكر المماني الثلاثة لاحسن والقبح 6 
قدمئأ وهو ذي* كثير ظتنبه له ومرجمه الى قصور الحمة والتعليد وعدم 


1 الع اككد سل طحن _ 


معرفة قدر نعمة الله على العمبد حيث مكنه من افضل من ذلك وهو 
الشور على المقائق من معادتها او البقاء على الجرل البسيط الذي خرج 
عليه من ذطن أمه لكن النفوس طاحة نستمحل الرياسة » وطريق التعليد 
اعيل واعمل من النظرء سما وبالتقليد الانسجام فيزمرةالناس والاحاب 
والائرابء الذين نصحبهم صلا حالحال» ومابلةالقبولوسمة المجال: لولا 
ذلك لماش المرء مفموز مغموراء مترقبا من الاضداد ظلا وزواء 
لكنا نقول ٠‏ 
فال من كلمن ضيمته عوض2 وليس فيالله انضيمته عوض 

قوله ارجع الى المصية ”" اشتهر عن أهل احمص غرائب »٠ن‏ 
الجاقات فصار فنا ركب منه مايستظرف ويمزى الىاهل حمص والمشار 
اليه هنا ما يال انه شود عند قَاضييم شاهدان بموت رجل ثم ان المشبود 
عليه بالموت جاء الى العَادضي وقال ها انا حي ذال لايقبل منك» قدشبد 


عليك الموتمءن هو اعدل منك» ونظير ذلك ما اتفق لبعض ظرفاء 


صنعاء إنه طليه رجل عارية حماره فاعتدر اليه انه في محل لعيد عنه فاتقق 
ليق ذلك الجار فال المستمير هذا الخار موجود قال سبحان الله ! ما 
تستحي مني تكذبني وتصدق امار : وكذلك يول تايم الجبري اكذب 
اعدل منهم عندي ؟ اعمري أن ذلك لنظير 


١ال4 ص‎ )١( 


الخلاف بين الاشاعرة والممتزلة في مي الاختيار للا" 


قوله :كدض الاختبار "نم تفسير الختار عندع من ان شاء فل 
وانلم يشم يفمل اي ان نت له منشيثة أقديمة متطلقة بالقعل أي تملك 
لاههي عليه فيذانها أي حمّيةتها وشأنها ” م كوا كذلك امرقدم فالاختيار: 
على هذا ليس هو مداول الاختيار الذي هو مدلول هذا الأفظ في لئة 
العرب اي من له.ان يفمل وان لا يفمل فَدّد حدق خلافنا مع القوم في . 
نفس الاختيار والمختار لان المختار بزحهم لدس له ان يذهل وان لايفمل ». 
ولا مخيل اليك ان ممنى العبارنين وأحدد عندم لا نهم واسطة تمولحم ان . 
لمرجح الارادة القديئمة وانه يجب الفمل مع تعلقبا ويستحيل مع عدمه 
انه الاختيار امفاد بمبارتنا. واما علىقولنا أن الارادة انماهي 9 هش 
به اد الفطين أو واحد وجحي الفمل وللمريد دمد ذلك أن غمل وان لا 
بفعل فان فمل فقّدار رأد القمل, و أنه عل كانم بدا بالامكان والمملوحية 
فقط فنستوي البإنا عددة ولذا انا نرف المختار بايهما شئّناء واما 
لمجبرة فن حر النظر منهم على اصولم 0 ن له ان يفمل 
وان لا بفمل وهو تفرريع ميح على قولى في الأرادة الذي هو اصل 
الضلالات خدّق هذا الكلام نسل من المبط انا خضت في متمامات . 
السألة وقد 'كررنا ممناه في هذه الامحاث 

قوله عندها لامها ”” يمني آنه لادخل [لمسدمٌّ البتة بل وجودها 
وعدمبا سيان وبهذا يتفصل عن الوجه الاول فليفيم: ويس المراد ما هو 
في المبارة السارية فيقولهم المسببات محصل لاسا با اوتحصل 
ها على. الخلاف 


م ١‏ 
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ع رد قولهم دلالة المجزة عادية 

وله واعلم ان الاليل الذي يذكرونه هو العادة 29 وقد اشار اليه 
بدوله وان كنا تقطم لعدمه عادة قال في المواقف وقال القَاضي : اقتران 
ظبور المعدز بالصدق احد الماديات فاذا <وزناا 2 رافها عن محراها جاز 
اخلاء المعدزة عن اعتهاد الصدق وحينثد يجوز اظباره على بد الكاذب 
وأما بدون ذلك فلا لان الملتٍصدق الذكاذب محال اتتعى فعلى هذا لو.. 
سلمنا ان دلالةالمحِرة على الصد قمن المادناتاجاز ايضا اظبارها على بد 
الكاذب ولا يدل على الصدق اذ لا مانم من خرق هذا المادي الغارق 
وحيظدٍ فلا ندل على صدق ولا كذب وهذا التجويز جار في كل معجزة 
فيلوم ان لا يعلى صدق مدعي النبوة البنة قبل ثروت العادة ادم لعدمبا 
. ولعد وها اجواز خرتها فبطل هذا دعوى افادة اأمحزة الملم من هدا 
الطريق ايظا ‏ 0 

.قوله صادق لذاته”" رده في لوا اقف بانه ضيفي الكذب عن 
المروف والاصوات والظاهر إل لِه يلزم ماذكر لان عمارة كن النفسي 

بزعمرم قلا يخالته فكاا جد فيه المروف والاصوات فمّد الصف بما. 
بوافتها لكننه بازم الال المذكور في الاصل وهو عدم قدرته على الخير 
المفيد لاكذب عدر إمثلا على لبس العا قدا ولا .قدر كك العام قدم 
محدف ليس مثلا ٠‏ 

قوله ثم 0 ا تاذل ولول ا انك قد قت عاعليك. 
من وظيفة المجا اذل ا المدترشد الذي مرماه ومطمحه .محقيق 
. المق لا رد داز م الخصم فان التصايف انماوضعت قصداً لتحقيق الو أبذ 


(00) ص كم( (0؟) ص م١‏ (0) ص 7348# بصن وود ب 
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ما يكتب للجدلغير ما يكتب للارشاد 6" 
ونا طرية..الجدل فاعسا وضموها الم شعث البحث في المناظرة خاصة 
للخلوص من شر الخلاف وشؤم:اللدد لقصر مسافة الوصول الى المق 
الذي يننفصل عنده الشجار فلا ينبني ان ,تقتصر. عل ذلك الا في ميدان 
الجدل ومعترك النضال » لا في الكتب التى:آصنف للارشاد وهداية 
العباد » والقيام بفرض أبليغ الشريمة بما لا م التبميخ الابه-من تديين كيفية 
الاستدلال» و حفظ الاسانالمر بي بقنوا نينه » و ساون الا نظارعل البروالتقوى» 
5 أمس .الله سبحانه لما فضل ,مهم على نمض » وجعل لمضهم لبعض 
ظبيرا ؛ 5 ذ كره العضد في خطبة كتابه المتقول عنه ان العمر بقصر عن 
ظ تحصيل مدمات الاستدلال لولاالتماضدء ومامثال جواءه بتّوله: فلمدرك 
آخر إلا كقولكللمستطمم والممتستيعندن! خبز كثير » وهر غز برءثملا 
يشاله من ذلك ثيء نانك لم نمض اين حفةه وائا حققت اللوم» 
ووسمت تفلك بالمنشيم الذموم » أد البخيل الملوم » 
قؤله ولم يضرم ذلك فلا بضرنا ف ه_ذا نظير ما حي أنه قيسل 

لا كين بن جبر الطامع م حفظت من الحديث قال حديثين واحد ميته 
وواحد نسيه. ابن عباس . وهذا يمول دلالة صدق النبوة مينية على 
معدمتين واحدة “«طلت .علينا وواحدة بطلت على المنزلة - مع ان التي 
بطلت على المم#تزلة قد بطلت عليه 5 فى النظير على ان الحتمل في 
قوله سدقت هو مدلو لهذا الخبر لا لازمه وهو التصديق دعلى ان 
مدلول الخبر ابداء العمدق وائما احمال عدم المطابقة لان دلالة اللفظ 
وضعية على ان الاحهال قد بطل بالمقدمة الكير ى وهو أن منصدقهالله 
)١(‏ ص كما 


101 ظ ااتكليف الحال و بالحال 


فبو بعادق ع الممدمتاز عل أصول لمك لهو بعلت على سو [الاشاعرة» 
والرازي ارفم شأنا من أن يششرح له ما بشرح لاصبيان واما أردنا بيانأن 
كلامه ليس على ظاهره » وننته الىالله وايابه » وعليه حسأيه 
قوله خارج من الجامع "2 حاصله ان الشرط الامكان من المكلف 
لا امكان الثثي ء في نفسه وقد الفا في عدم الامكان المعيد باضافته الى 
المكاف فالفرق باختلافهما في مطلق الامكان اجني عما حطناهةرطا 
وايضا فان المطلق لا يوجد في الخارج فكيف يكتفى به شرطا لفل 
المكلف + فان المطلق لا و جد في الخارج وهو اجني تما جعاناه شرطا 
وهو المقيد بكونه صادرا عن المكاف وان ازءوا في شرطية ماذكر'ا 
وقالوا يلقي امكانه في تفسه 15 هوظاهر اطلاقانهم فيانحاث التكليف ققد 
قالوا بالتكليف بامحال فرعا سماه عضوم أيضًا اتكليف الال لان المطلق 
6 كررناه محال وجوده في الخارج والمضظاف الى البارئ* نعالى او الىغير 
لت مطلتًا تكليف بفعل الثير وهو محال أيضا لك. جم لمارأوا القول 
بالتكليف بالطحال او ا حال تمطيلالاشراثم لا ذوا عنه باسم تجرد وهو قرم 
ممكن في نفسه وان كان محالا :النظر الى المكاف وحاصله ان المكلف به 
اله جهة امكان وهي بالنظر اليه في نفسه وجهة احالة وهي حين ينسب 
الى المكلف ولا بطلق عليه انه مكلف به الا بالنظرالى جهة أسبته الى 
المكلف لا بالنظر فيه الى نفسه فلا يصح اطلاق ذلك عليه قطما فاذا 
الملاحظ في التكليف هي جبة اضافته الى المكلف فظبر لك أن ذكرم 
امكانه فى نفسه لواذ محر ولا يستذني به الا مدل القصد اواعمى البصيرة 


() ص ىمد 


حماقة هن يحاول منع مااخعر بأنه شتم | لاوم 

فتأمل هذا الزيدثك مفردا ننسنك لله سبحانه وذاكرا وقوقك.نين. يديه . 
فليسن بحل دقيق » ولكن اعتدت فيه المصبية على التحقيق» وهو اصل. 
بير عليه مندازعدة اماث وشبين بنيدينه حما'ق من ضل ومن سلك سوا. 
الطريق » فسأل الله البداية وتحمده عل التوفيق 

قوله دل على وتقوع احد الجاثزين ”' روي انه جا ابن ملجم الى . 
أمير المؤّمتين علي رضي الله عنه يستحمله شيل ثم شد 

أريد حياته وبريد قشي عذيرك من نايل من سراد 
فقيل با أمير المؤمنين ألاتمنله.4 فال ومن لني اذا ؛. وبروى كيف . 
اقتل:قائلي ” ويروى ما قتي لمد. فيو بيعل كرم الله توجهه عكنه من قتله ‏ 
ويعل انه لا :بفمل ذلك الممكن ما عنهه من خير الصادق. ونحوه حديث . 
ابن ضياد وقد اراد تمر قتله فنباه الني ص .أقه عليه وسلم و قال دان يكن ' 
إناه فلن تسلط عليه وال فلا خير لك في قتله » و كذلك :قال جبرسيل 
لبني اسراثيل حين ارادوا قتل خت نصر فيصماه حين رأوا صَفتف ومن 
هنا تمل عمق الملوك ونحوع في محساذرة ما يقول لهم الكبنة وتحوع فانه 
ان كان صادها في نفس الان فلا جد غنه والا فلا يحاذر.ء» ولا يلتبس 
عليك ذلك عسألة القدر النابمة للاختياز 6 كررناء فانه لا محساذر الا نما 
نضمن المذر ترك سبب ما حوذرء فيحاذر دخولى اينار ولا يحاذر 
لوت مثلا ظ 

قوله الحم اذ ثاب بلا اختيار تار تقاف ”" فان قلت هل يرد عل 


)ا ضص 1278 (ا)1ص الهو 


"عه الاوياع الواقغ. 


و2 التفرقة بين البيع والر با بالحل والحرمة 
هذا نضا قوله تعالى « واحلالله البيع وحرم الربا » فانه تعالى اءا جمل ' 
الفرق بدهما كونه احل البيع وحرم الربا لايكونهما ذوياوصاف عتضي 
ذلك ( قات ) لا برد ذلك لانه نمالى اذا عل ان صورة من صور العاملة 
:كون مفسدة في الجلة وان منعبا منع الممسدة ساغ في المكئة منمبا 
باختياره لمكمته فكال الحم هو متعبا المتو قف على منعه تعالى وائما 
يوقف على مئعه لان منعه نايع المكمته وحكمته لها دقائق تتبع متمينا 
كالاعان به تعالى او باختياره نعالى لنظره الى - فقي الطر فين حةمناه 
في. مسألة الرغيفين » وعلى هذا قوله تعالىه حك ما يريد ». اذا عرفت 
هذا علمت ان الحى المنوط باختياره تعالى ثابت قبل اختياره فليتامل» 
وحاصله انه قد يكون تمام كون الحكم حك ان بأمس ثعالى او ينهى وذلك 
لايشدح في كونه حكما قبل شرطه لانحصول الشر طائا هو للحصول 
في الخارج لا لنفس الحتيقة ‏ ظ 
| بحى انه ود بعض العرب على »لك الفرس فال لها جبهقل له 
أسيد المربهو: قآل لاء قال فسيد قومهة قال لا. فليا دخل علىالملك قال 
لهمن انت قالسيد العرب» قالانك قلت انك لست نسيد العربءقال 
لم اكن حيائف سيد المرب وان! الآّن سيد العرب» فاستحسن ذلك منه . 
ومعنىالا ب ةالُرق(اي) يفل اللهتمالى لكمة خفيت عليم . وعنديفيهذا 
لطيفة وذو انه تعالى اجاب المقدمة الصغرى ورك الكبرى اشارة الى 
ان تحصيل الكبرى لازم لصاحب وظيفة هذا انع وواجب عليه تقدعبا 
ظ اتوقف عصة السمع عليبا اعني كل مافعله الله ففيه حكمة » وينتنج في هذا 
.حكمة فارقة خفيت عم 


0-20 جواز أوحكة الفنزة للكنار. لاضلالا لداع هم 
قوله ما اشتهر به الخلاف بين اهل الصرن ال ”" مما يشود 

امم يتحاهلون» ويكتمون الحق وميطمونء ازهذا الكشاف بين ابدهم 
ان فرضنا جبل غيره وقد شر حه التفتازاني ونصبما في هذه المسألة في 
تفسير قوله تعالى « أنتمذ.هم فالهمعبادك » » ال إية : قالالز ممشري «وان 
تغفر لهم» لم تمدم في المخئرة وجه حكمة لان الخفرة حسنة لكل عجرم 
في المقول بل متى كان المجرم اعظم جرما كان المفو عنه احسن » قال 
التفتازاني في كتب الكلام ان غفران الشرك جائئز عند:! وعند ججرور 
البصربين من المتزلة» ذكر هسذا ردا على صاحب الا تتصاف انهذا لا 
يوافق قول اهل السئة ولا قول المنزلة. فعلمت أن سكوتمم على هذه 
النكتة ا ان بلزمهم بطلان مذههم وقد علمت أنينتي 
على هذه المسألة #بور الدرن بل الدين كله فنيرها اولى ان يكتموا القن 
فيه» فكرف يعتمدون في أمس ديني ان كنم تعادون ؛ 

قوله وقددلنا الم انهعلى احدهها”””حاصله1نا اذا قلنايجو زان يفمل الفاع 
لا لداع لزم ان المنحّق في الوقوع احد ثلاثة اشياء الاول ان الواقمات 
كلبا لداع الثاني اما كلها لالداع اثالث الباعتلفة» ثم نقول والمقل لاعجال 
له في معرفة 3 الواقم انا : ,تأدى اليهخبر بناته بادلنها والخاصةاعا يدرك كديا 
امو ازفيعدادراكه ماهوحظه من الجواز التفتنا الى علام الغغوب ليخيبرا 
اي الثلائة واقع فوجدناه قد اخبرنا بما خلق لنا من المل الابتدائي الذي 
إرتبه عل سبب او التجربي بان الواقع من الثلاثة اولها وهوازالواقمات 
كبا لداع وانه لا التضيع الا لداع البنة والله اعلم 


)١(‏ ص بيه () ص00" 
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تقوله وان شت تحبر الجواب على قاعدة المتكبلمين”'" هذه قاعدة 
عتلية مستعملة في جيم الفنون ( مثاله) قولم الاصمل الحقيقة مع استواء 
الممَيةَة والهاز في اشتراط الوضع وان.اختلفا في كونه شخصيا فيالمميقة 
'وعيا في المواز لكن احتابج المجاز الى امر زائد هو القَريئة ملا ف المقيقة 
. والاصل عدم القرينة فاذا ل توجد ازم الحميمة ! 

(مثال آخر ) قولهم الام يدل على الدوام مع انه لا يتمرض لطاق 

الزمان فضلاءن صفتهأي الدرام» والجواب انه ليس مرادعمدلولالا-م 
التصوري حتى برد ما ذ كر بل الذات من حيث بوت قد ها كقائم 
واللبد لله . واذا ثبت القيد فالاصل عدم المزيل فيلزمالاستمرار كاذ كره 
الرضي . وأما مقابلتهم له بالفبل'وانه يدل علىالتجدد فتارة يهم ان مرادم 
تقس الحصول وتارة التكراز فان أرادوا مطاق الحصول .فواضح ولا . 
برد عليه لفظ التفمّل في عبارهم لانه قد ينظر فيه الليمطلقمسمى الفعل 
أو الى أجزاء فمل شخصي كفمل من تفل كينو سم فيقوله » بمثوا اليا 
الى ماقال فيالمطولانه يلزمه الزمان وهو غير قار الذات اذ الفمل الذي 
قم في آن.واحد لايلزم فيه ذلك وان ارادوا التكرير فطريق يصحح 
قولحم ان الفمل مطاق فيصدق على المكرر ولذا بحا كيده عرةومرتين 
. وثلات والممين في القريئة كهامالمدح فييكرم الضيف فكأ مممقالوا الفكن 
التكرار والتجدد ثم انه كثر فى المضارعحئى فلن لازما وقداطاق الرضي 
ذلك في مواضع من كتابه وقيده في آخر » وتقل في الماذي بالنسبة الى 


"١" ص‎ )1( 


02020320302000 #للهيرةفي «أستقاقن الجني: الكل 3 للفقد 0 
٠‏ للمشاوع كالمكرر سن أي ار ادةالرةفي المضتارع سماينع اذخؤماء ومن 
محي م الوسددة في المضارع بمع :كان « كان براسل رصا ألنةن.عليه و وس عبدالله 
ابن رواحة فيخرص خبي ».معان انما أرسه للك مرة» وقيل»وت#قبل 
| ججنيء عأم آخرء وأما قولحم فياشباه هذا : المرة متيقئة على كل تقديرءفهبو 
ْ لجنيا ؛ الزائد .واءا التزاع افيه غاته ان يهال باعتبار جيذ هالتاضدة التييحن 
في ##رغزها : المرة“ابتة و نسحب لعزم في الرا داولا بجر يهدا يكل 
مظاق كةولنا: : مسح ديض الر اسن متبقّن. والااجمل عدم للرائد لان المتيقن 
أحد الم تعللات فلا.بد من منبعين له والا.كان بحيا 3 :قهاءقدمنا وكدقررا 
هذا للببحثفي بحل آخر بإحسبن من هذا | 
(مثال آخر) من الفقه انحن المبكل أذ أقل النطبيين. يت 
1 وماج في واد الى موجب » واخوه الذ لعلالاع المي 
فأخذ المال وهو مذهس ابي حنيفة» والشافي يدن المثيكوك : فلو 
-حنيفة نظر الى هذه القاعدة و الشافم يا الى ان.لنا وسطا ينعد ماستحقاق 
اللن وبين استحواق الاخ كام وهو بهاء الرائد موقو فاو لهاةنظائر 5 
في الفرق والحدى » وأ خر ون يعطونه نصف نصيضٍ !أذ كر ونصفف نصيب 
الإنثي 0 وسظ وهذا بناءعلى. نالؤاقم. فينفس الام رأحدالامرين 
ولا احري أي مالم ن اجتهاع الوصفين والذ كر والا: ثي لاعنعه» واذافورض 
٠‏ الاجتماع فيل بسطن الا كثر: لتحتق الموجب: والوصتن الآبخر لا بماوضه 
.ل بدخل حكمه. تهة ام.بعطى نصض كل كر رقيل سها. وقد يمكن:دعووى 
الاجاع على منع الاو ل : 
٠‏ (١)كتب‏ في هامش الامل : وحوناشة بثيء بإلقول بالمول 


2-449 اختيار القادر. حر يف التوراة ف التوراة والأمجيل الأو بل ل 
قوله فبو لفظلي ”" و يحتمل انالحلافممنو يلا القلاسفة بجعلون 
عدم عدم الثار مثلا علة لمدم الاحراق والمتكلدون بِّولون لم ينشأ المدم عن 
العدم وائا تومت الفلاسفة ذلك من وقوف الا< راق على النار وحن 
تقول م عدم الاحرا ق اصلي ل يؤثر فيه ثثي ولك.. ن حين لم حصل 
موجب الاحتراق بهي عدمه على حاله وأذا قلنا وقوف المدم الخصوضس 
على الفاعل عمنى ككنه من مئعه بابجاد ادن أو مصيله بازالة الموجود 
قوله وهو منهم مصادرة كا ترى '" يمني ان الوجوب انما يكون 
.بعد الابمّاع بالاختيار وحاصله ان للعادر ثلاث حالات: حال ! مخقر فا 
فملا بعد » وحال قد اختار ولما يفعل » و<ال تقد اختار وفمل» قي الال 
٠‏ الاولى لايجب الفمل قطما وفي الال الثالثة يجب في ثاني وقت الارماع 
تقطماء والمال المتوسطة وه حيث يختار وماايوقع لايجب ايضاء فعلمت 
ان قولم ١‏ يجب لعد الاختيار غير صمح لانهائا يجب لعد الايقاع وأما بعد 
الاختيار قبل ا وجه لاوجوب وهو واضح .م التأمل الصافي 
قولهي بان مختار” "' حاصله ان اللتار م مع كساءالشر ائط هل لوان 
. مختار ة والق ان له ذلك والا ناقض معن القادر كما عرفت 
قوله فيم يملدون احرف ٠.١‏ ن غيره "” اخرج ابن المنذر وابن ابي 
حانم عن وهس ابن منبه قال ان التوراة والاتجميل كا انلها الله لم بغيد 
منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا 9 


٠‏ من عند تقسهم د ويةولونهو منعند الله وما هو منعند ألله» وأما كتب 


؟١١؟ وقد ذ كر ما هنا هامشا فيها (*) ص‎ ٠١7 (؟) ص‎ ٠١4 ص‎ )١( 
وعبارة الاصل فهم كانوا لإيعاحون الحرف من غيره‎ 


بحث خلق الافمال الللكةا 

الله فالها محفوظة لا حول 

قوله كل بدعة ضلالة 2 اخرجج مسل والنسائي وابن ماجه وان 
مردويه والبيبتي فى الاسماء والصفات عن جابر قال كانرسول اللّهصلل 
الله عليه وسلم يقول في خطيته « محمدالله وتثنيعليه با هواهله» ثم نول 
« من مهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اصدق الحديث 
كتاب الله و أحن الهدي هدي مد صلل الله عليه وسلم وشر الا مور 
محدثامهاوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فيالنار » مول 
« نمثت أنا والساعة كباتين» 


( يحث خلق الافعال ) ©) 

قوله فقال ابو المسين الى قوله وهذا هو الق'" وقد شبد الميع 

بان انكار الفرق بين صاعد المنارة والساقط مها ضروري فتضمن الاقرار 
هكذا قالوا وعندي ‏ غير ذا للاشعريه 
ححدوا علا وشرعا وافتروه عن رويه 
صدة_وني أو فدولوا ليست الشمس مضيه 
من يناشتي الاشل. بالطروس] ولا حوذيه 
او إباهاني اباهل إلسمات الاحمديه 
فملى م اللوم قل لي ليس في الدبن دنه 


7١/ ص 5١11(؟) ص‎ )#( 7٠" ص‎ )١( 


مج عزو المتمذهيين يدعهي الى :امةامذاهبيم 

داهن القوم لعمري ندموا عند "المتنه:- 

غير سخط الله سيبل انما كه الرزيه : 

وعلى. الله توكلت م فلا اخشى الله 

قوله 5 من م " فأن ذكروا فيبلا بالشافمي ,فهو الذي 

ثاج العثدر .للتمشل به في هذا المقام » ولا يغضب الا من لا يذغي معه 
الكلام؛ وهومئزه عما نمزو اليه.الاشاغرة من المتذهبينلهني الفروع»و م 1 
كذب على:رسول الله صل الله عليه وسلم فكيف الشافمي : على ان أباع : 
الاثمة كليم يتمون الييم بدع المتآخرين ولذا مجد كل فرقةتةولامافلان 
يمني أمام مخالفها فنزه لك نهم يدلو اوافترواعليه»و الحق ألم صدقو اوكذوا 
نفذ ودع واختبر» خلاان غالب الابتداع متأخر عن وقت الائمة 
لاشنها هذه التفاصيل المخترعة » كا نهم لما اخ ذوا تلك المقائد الردية عن 
الاشثرية عزوها الىامامهم في الفرْوع ارتضاءلاماممج ا ارتضوه لنفؤضهم 
ولذا ننقبنئينان'بنعى من اراد اذهب للشافني اليوم مع ان مذهبه في 
الفر وع ان'ل يكن ن*احسن الذاهب في الجلة فب من احسها لا اقل عل 
ان كثرة تخارجج المأخرين وانظارتم قد ااحالته الى قالك اخر كا هو في 
سائر المذاهتء» الكن الداءالمتضل اذ كر الهم صاروايرون لقليذالاشمرى يي 
لازما للد الشغفسي .من باب التؤائد التي صورها عحزب المذاهب من 
لد سباب التي:كررنا ذكرها ولامختى على دوفقء واذا كذ بعل رسول 
اللّهصلى أللهعليهو ! -و كذب” عله ليس ككذث عل غيره_فكيف لا يكذب 
على الشافي؟ على ذ يسائر :الائمة كذلك يمزون ن اليم بدح المولدة 


200 ص أففى 


ْ ارادة الل بنا البسر دون الصسروالواقع منهها ‏ 8" 
في التأخرين ولذا نجد الاثية ص ضيا عنهم عند امخالف دون مقلديهم . 
ويجيب المقلدون: صاحس البيت أدرى بالذي فيه. وا مق انهم صد قواوكدوا 
على أن غالب البدع, سها. هذه التفاصيل وهذا الغا ماخر عن عصر 
الاثية تقذ ودعء واختبر وتورع .. ا 0 

٠‏ قوله مع ان مذهبه يتنضي الث ”يمني مع طم هذه الآايةالكرعة 
وجعلهاصئرى هكذام« يرم الله .بم البسر »وكلماأرادهاسّ واقم» فكل 
يسر وأقمء «ولايريد بع السر» وكلما إبرده اله هم » فكل عسر غير 
واقم . ولا شك في موم الفسر والمسر في الا ية للسياق وللام الجنسية 
وابضا بازم من عدم المموم ما قلنا في « لا ندركه الابصار » من تمطيل 
مالا شك في ارادته ( فان قلت ) لا بد مون تخصيص اليسر والسر 
لوقوعها من أفماله تعالى وكل افماله تعالي مسرادة ( :قلت ) هذا 6اذكر' 
في مسعى امير والثمر انه يكون بالنظر الى ذات المسمى تنارة وبالنظر الى 
ما بلازمه أخرى فُشنّة التكليف مثلا بسر نظرا الى-مالها كسميناه خيرا 
. وكذلك المصائب بالذنوب للنطرير أو للابتلاء اللازم عنه قرب امير أو 
السلامة من الشر ويسر المستازات الحرمة مثلا عسر عثلما ذ كر هذا 
في افماله تعالى » وافمال المباد المراد منها له سبحانه كذلك » وعلى تحوه 
وهذا لا يتمشى على مذهي الاشعري لان متلق الارادة عنده كل ' 
٠‏ واقع وعندنا كل حكمة وييهما حوم وخصوص من وجه 0000١‏ 

قوله فقالوا كاف ابا لحب ان يؤ من بانه ليو من”'“وكذلك اوردكثين 


>» ص 90" وعبازة الاصل في نسختنة : مع ازمقتضى مذعيه (:) من ه‎ )١( 


244" الوعد والوعيد مشروطان يقاء سبيبأ 

من المتتكلمين هذا السؤال في قو لهمالى «ان الذين كفروا سواء علههم 
أأنذرتهم ام لم تنذرم لا ءمنون» الوا كلفبمان يؤمنوا باهملا.يؤمنون 
ولعد ان وركوا على انفسهم. هذا:الؤال اختبطوا في المواب اش 
الاختباط ولم حصاو امن المخلص على طائل كول : كلفوا بالاتمان على 
اللمملة لاعل التفصيل . وهذا خط شفيملا. لعزمه منله فضل غبيزومسكة 
ودع » بلالمواب الصحب حمنعو رود السؤال وعدمورود دليل معي لفرد 
او افراد ام لاسنو نواعا ور داب #4وعيدمشروط مثل غيره من 
الوعيد والوعد اللذين/: مراك ذكرشر طبما اعنهادا على معلوميته من ضر ورة. 
ادبن وهو انه سيحانه وتعالى انما وعد المؤمن مالم يكفر وأوعد الكافر 
مالل بق من > وأما الا بة الاخرىفانه .رد كل كافرقطما للمل الضرروري 
بوقوعتالايمان من كثير من ال كار فتمين ازادةاالحصوص وذلكانخاص 
غير معين فيكو مبهما فنضير.ممناه ان عض الكافرين لم يمن ابدا. 
وهذالا يلزم معة: اعتفاد التفيضون. كاترى وهو دكل مقدماته اوضح ١‏ 
من الشمس فيصد وما ورد لبس.في الدين. لبس ء لكن يور طؤذا تقنسوم 
بالتزام وسوسة: الشياطين ؛ 9 :يطلبو ن:االملاص » حين لات مناص » 
عصمنا الس وا#ات الدين » عن بشيه: المأردين ا مين » 

وهذا الم الذي ذكرنادهوامر ويعنترجانالقرا نا بنعباس رضي 
الله عنهماقال في الدرالتثور لخرج ابن جزير وابن أبي حام والطبؤاتي.في 
الكبير واللالذكائي فى السنة وابنمردويه والببيتيفي الامماء والصفاتءن 
أب عباس في قوله. « انالذين كفروا سواء عليهم أأذرتهم ام م تنذرم لا 
نون وتو هذا من القرآن قال كاز رسول الله صلى الله عليه وسم 


1 توف:الاسم عبن المسنى‎ ٠ 
أن يمن جيع الناس .وببايموه على :الحدى فلُخبوه الله ال لايؤمن‎ 57 
الامن قد سبق له من الله السمادة في الذكر الاول,ولا إبضل لانن‎ 
١ دن أت الثنقاءفي الذكر الأول سه‎ 4 
57 . ظ 00 قوله اسم منه''' وقد حتقناذلكفما كتبنالى البباضني‎ 
ذلك نمم لهم قالوا : : المسمى نو عان من .جنس الا سم ايالمروف:و الاصو ات‎ 
.ومن غير جنسه وهو ما عدا ذلك الاسم عين الممسيق في الادؤل لا الثاني‎ 
(والجواب ) انهلا يلزم من كونه حرفا نوضوتنا مثله:انه عينه فان‎ . 
الدال والمدلول ابدا متغايران قطما فان لفظ القراق في قرأت اوسممت‎ 
القرآن ولفظ شعر في قزأت شمر اصرى؟ القبس وقصيده » الفرق فيهها‎ 
.بين الاسم والمسمي وري :وكذلك سمغت لفطزيك:: الا سم فلك‎ ! 
المع فمل الثبر يجيه هؤلاء المدتقورن الا اهز عرق في‎ 
ْ . .. .. الحوين »ورفو' الخلقيزيده تزيها.‎ 
قوله في كلام المعتصم بن هرون ” انه برجو الله من رت‎ . 
لا غيرء :اي لامن قبل نفسه ولا" غيره ولا ياف الله من قبل الله: بل من‎ 
قبل نفسه.ه ممنى هذا الكلام في الحسديث الصحيح الذي آخر جد مم‎ 
٠ والترمذي. وصححه واد وغيرع « المير كلاه ببدك. والشر لبس ألياك‎ 
فال معناه ان جبته المتزية. لا بكون مبدؤها الا.من الله تعالى وجهة‎ 
الشر مبدؤه امن بغيره‎ 
1 واعلم ان اأغلط بل المغااطة التار ميا في هذا الجل غلبن أو‎ 
تبوأ وضاع الحديث وجاءوا بالعجائب وهشت الي نفك الموضوءات هذاه‎ 


() عن 098 سن :*؟ وثقل اكلام هنا لمرو . 


51 الخير والشر واختلاف الاعتبار فسهما 

القلوب المنشوشة فاطر حو أ المقّل والمروة » واخذوا ,تكلمون عند تفسير 
كل آبة وخديث . وعلل الجملة فن صمم على ما طرق خلده من كلام 
اسلافه كاثنا ما كانوعزم انه بوت على ملة الاشباخ فلا طمع فيه » ومن 
فيه شائبة التفات ولو لاي غرض فال اعل منالمجاهد في سيله فبو 
بطلم عل “نلك المجائب بادنى نظر واولخاطر 
© وحاصل الكلام ان المير والشر يظلقان باعتبارات غير ان الجأمع 
لتلك الاعتيارات ما قلنا في المكمة ومقابلبا فكل حكمة خير ومقابلبا 
اشر ومن <ز ثياتها كل تقم ودفم ضَرن خير ومتابله شر ونحو ذلك من 
الجزئيات. والاصل الاولىوممابلها وائما التنوع حسبالمؤارض وال لات 
والتر جبح والاضمحلال فراد الحديث وراد مثبتي المكمة لله تءالي 
هو ما ذكرنا وضمله بذلك المنى كله خير ونستحيل عليه الشر لاستحالة 
مقابل المكمة عليه لأ نه واج المكمة »فاين هذا من قول من يول : 
انك اثبت لاخي رخالا ولاشراخر قشت المجوس. فانالمجوسن لم ينظروا 
في اولي ولا في مقابله واغا اوملكتي النفوس كالزنا واللواط وجميع 
المستلذات فهو خير وما تنفرعنه كالالا م والوجوه البيحة فهو شر وقد 
مشى معهم في أسوي هذا المسلك ثفاة التحسين والتقبيح لان هذا أحد 
الامورالثلاثة التي قالوا يطلق الحسن والح لاجابا فبو اطلاق مجوسي 

وحاصله ان الاظلاقات من أي مطلق متداخلة لامها تحس النظر 
الى الثي ٠»‏ نفسه كاعتبار المجوسي وبحسب النظر الى المال والموارض 
الناشئة عن الشيء كاعتبار الشربعة » وكثير من أهل الادراك . والمرض 
شر في نفسه خير نظرا الى أنه فمل السكيم قد اعتبر فيه حكئة ضمحل 


0 
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عندها شزة فيكون احق باطلاق المير» وتقد اظبر من خيؤيته انه يكفر 
توب ويقرب الى المي ويقترنه:به الاجر بنيز حساب أتغني بالصير 
عليه الناثى عنه. وغير ذلك . والزنا في تقسه خير: نظر الى انه لذة تطلبها 
النفس وأذا صرح القائلون بالتحسين والاتييع ان'قبخه شرعي:النموض 
حكدته لا ما يفتري عليهم:ثقاة المكمة لكنه صرح المسكيم انه كارن 
-فاحشة وساء سبلا قبين لناان تفعه مضمحل تب .قبحه وانهداحق اسم 
القبم والفاحشة» ونبين: لنامن حكدته اختلاط الانساب ني بصير هذا 
النوع الالمساني لإنحمًا بسائر الحيوؤانات كالكلاب وغيرها وغير ذلك فلس 
غليه اطلاق البح لاله أغلس صفاته واشدها ويضمحل نفمه جنب ضرره 
:عاجلا وا جلا وعلى نحو هذا الندط.كل ما يقال يكير وشم . 

ثم نقول فا نأراد الجبرية انالشرمن جهة ألهتشريه أيمن الهة التي 
استحق اطلاق ذلك عليه لاجلهل هو من" افه :الما عو صرح أقو الم 
خاصله ذسوةالتقص الى اه تمالى علو كبيرا يا هو ممتضئ اضلهم في تمي 
التحسينو التبيحو ترو يجهم نمدا هذا الاصل بففظ الميكدة والفائدة لا هدي 
فعاء ولاممنى لفظ حكيم عندم اصملاء لا ن)لاظظياء بف ذات بينبا وبالنظر 
لى البارئ نمال المنزه بزههم عن القيودءكتازيه الملاحدةعنموجود ولا 
موجودء متساوية فليس هناك حكمة ومقابليامى توغ عليبا حكبم دان 
هي الا أسماء سميتموها الم وابائ كما أنزل الل بها من سللطان » 

فم وان ارادوا”'“:أنماهية امرض والجدب والآ لام والحنوم وعلى 
اججلة ماسميناه شرا (هوشر”)فيفسهسيا الإنضمسلعنه الاطلاق الاول 


)١(‏ انظر أن جواب الشمرط ولملدهوجواب قوله: ‏ فاذا قالوا الشمز بهذا المنى ال 


“سلا أ ينسب الى الله مايسمى سيئة وسسرا :للذنكا كلة 


سس ص مي ا ع ل مجم ب مسح ملستست 


أي بالنظر الى الذزات - اطلق على الدب سية ة وانكان الكثير من ذلك 
عا يطلق مع مقابله إشسبه الشاكلة بحو « وجزاء سيثة سيثة مثلبا » 
. فان القصاض مثلا سيثة بحسب ضرره ثم حسنه بحسب حكمته ثم اطاق 
طيه سئة من حاز المشأكلة . فاذا قالوا الشر بهذا الممنى يجوز ان تخلفه 
٠‏ امه تمالى فبق امس انفاقي بين المقلاء ولا فلم عاقلا ممه الا ال هومن في 
ظ اهرمام.و يزد.اهم . فإازام الجيرة لاهل المكة انكان من باب الالرام. 
ققد فلبى بطلانه وان كان نقلااغنهم: فبو بهت وكلا الاين ضروري 
لا يمذرءن ل يقر به بمد.إن ينصف فى نظره ثم يتزع اصبميه من أذنيه 
والى هنا ينتعي أمس الناظر والناظر . ظ 
م نقول وتنك الاحاديث الممتفلة لو سلمناها تنزلا لما سامنا فيسم 
ممناها ؤكانت من المتشابهات لانها من القبيل الذي تقض بنفسهان صمت 
لات ولوبطات الحكمةرليطات النبوة,كا كررناه وكلا كام . جبري في 
حديث فيل ان يقر بهذا الاصل بصقنا في وجهه وحثونا ٍ اب. في فيه 
« ولينصرن الله بن ينصره ان .الله لوي عزي.» ول يصح حديث محمد 
امم عا فيه شديهة الوم الا ان. .ددعي مدع من رواية مبتدءداعيةوهي .غير 
|مقبولة عند اجميع نيه لما فائها .قد تداق .على غير المتتعظه :هنذأ والدثنيع 
الاافاظ عند 3 الثر سنة الله ورسوله « ,وظنام لن ٠‏ السوعو؟. تم وما 
ورا -آفَ اكوا لعبا.ولمن ن دو الله افلالمملون» أمتحسب أذاً كارع 
| لسمعول: أ بعةلون ان م الا كالالعام بل مم أضلبيلاء فا إ4ؤلاء القوم 
٠‏ الايكادون يفقهون حدرثا » م ظنام م ازدا م 
فاصبدتم من الملسرين ». 


الاتقاد يلاها مين و/لسم ! 

قوله ٠وفير‏ ذلك من مذاجبه” " تحورها نسي اليهنوهو قول بمنن): 
انياعه ان الار اده والرضى واللحية مترادقة عمق واحدكا هو رأتي: الممتولة! 
0 0 00 بدو يناتو 0 1 


ل عذاه و نه الو في بل كه لزني 4 . ٠‏ لان 

اهام في المسايرة وهذا خلاف. كلة | كثر أهل السنة والتصوص ليا أ, 
قال الله تعالى , ولا إرضى الساده للكثر ه واه لا يحب الفساد » وال 
« ان الله لا يحب الممتدين » اتتهئن وقدافادك أيضا. ان اما نحقيق هذه ْ 
المتالة.الصاذمة (كتاب الله وتصر بحه.قول 0 "من. أهل يله لة فهرو ! 


ل المقالة في اجكلة . 0 00 0 00 


واقول الجوبني في الكتات الميذكزر لان 0 مسبشبور أ : 
اقواله وك به متعدم وقم في.نشاط::الشباب » وفغارة التقلينه والمصبية:: 


للاصعاب » ولو لم يكن له انيس في قومه لما اجتياً على رداص ره كتاب.ة 
الله ومنابذة فرق الاسلام, لجع » فاه لا بؤديالى مثل هسه العظيمة» 
فكر عاقل » ولا تجرأ طب متماسك الاسنلام كيف الابائن » للكنه| 
حال حال الشرخ ينه وبين :ونه » فال فصر على فصرة . الله. وكعابه »| 
والمقال في مثل هذا المقام لابراد منه الا اابيان والتبشيع وحاء ان يأتوا 
من موه .نمض هده الطفام »نو كذلك كثيننمن المباحث الي ذكرناء. 
وهو اللويمب لايثار بنشعالجارة.ؤتما حي ذاء بحو ديا 


)١(‏ ص 8؟” 


ْ 7 


, ل سس ١‏ 1 
ب ع 
م 


كا ا ادي لالقانمم : 
فلا زب ذلك عن موفق سليم القلب » ولا يضرناان ضر من ضْرب 
له مثل الكلب ‏ 7 
قوله فلامائم منه 507 اذانملتتبه عكمة فرضائم لا 
صل ألا , رالانه مع الماثم من ' قس الحالاتوكاان عدم وجودالمستحيل 
لا شدحم في قدرة القادر فهذا منه .لانه يستحيل وجود الْانمين وهذا 
وارد على دليل ,.التمائم كا ترى اعني مح ريرم » وفي السمع فنية عنه والحبد 
لله» وابست 8 37 ة الكرعة هي دليل التمانم م6 يمون حتى ,برد عليبا 
ماذ كرنا لان ل ودع أحد إلا حكيا مالا للبارىئ* تعالى والا بة رد على 
٠‏ المدعين لوتقوع الا لمةواعا ادعوا اصناما حجارة ونحوها وبمضرءالملائكة 
أو عيسى عليه وطيهم السلام ويعضيم ( يزدان) ( واعرمن ) وبمضهم 
الظلمة والنور وتحوذلك مما. 4 من خرافانهم التي لا محصى على اخثتلاف 
اعتباراهم ؛ ولاشنك ان جيم المدعبي الحة لوفرض فيا ماادعوة لوقم 
الفساد بلا نظر بميدحررء ولاجدالولجاجمكررءوامافرضالمين حكيمين 
فن مفروضاتالمتكلمينالتي لم تدع .اليها حاجة الاشمّاء الكاد حين» وفتح ' 
خوخة الوسوسة للقاصرين» وقد علم من ضرورة الدبن وكثرة نصوصضن 
التوحيدء وتفى المثل عن اليد المجيد :انه لا اله الا الله اشبد ان نلا اله 
الا الله و نا لا شريك له.واشيد: أن مدا عيده ورسوله صل الله 
قوله ولانسل شرطية التفصيل”' يمني انه ممنوع أما أولافلانهنشكيك 
في الضر وريات واما ثانيا فلانه يصدر الفمل من لا ,تهنأ منه الل كالنائم 


)١(‏ آخرر ص ؟١ا‏ (9) ص مم 


الم اقبي ليس شرطا مطلق الفل ‏ *31 0 
والجنون والطفل والجاتم وسائر الحيوانات غير الماقلة فلو كان الم شرطا 
لطلق الفمل ل صدر عنها فمل البتة وائما يشترط مطاق الشمور واو تخيلا 
بحيت نصح التوجه والفصد .وما املينا عليك أحتيج لمد دليل قادر الى 
دليل عالم وكان الدليل على العلم هو احوال المخلو *ن النظام المناسب 
وبذلك احج علامالغيوب «افلا ينظر وذ الى الاريل كيف خلقت»الاابة 
دما نرى في خلق ال رحمنمن تغاوت » الابة وغير ذلك مما لا محصى وقال 
تعالى «الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن .تعزل الام بينهن 
لتعلموا ان اللّهعل كل شيء قدير وأن النّدةد احاط بكل ثيء علياء فذكر 
الخلق واحواله دليلاعلى الاصرين وتقال تمالى د جعل الله الكعبةالبب تار ام 
قياما للناس والشهر المرام والحدي والقلائد ذلك لتملموا ان الله يل 
ما في السمواتوما في الارض» وغير ذلك واما تخصيص هذا المزئي 
من ذاك في المفمولات مثلا فاءا يشترط فيه مجرد الشعور ولذا تخصص 
الهيمة هذه الشجر ة من تلك في اكلها منْهاء فظيماود ليتضح أن ايرادم 
لهذه الشبهة لا يهم لمريد معرفة حقيقة الامس بل لمر بد التلبيس ان كنوا 
يعقلون والله الموفق ظ 

قولهواذا تأملت فالتر آذ دال على ماقال آدم علي هالصلاة والسلاء ”© 
قد فسره بهذه المعنى الذي ذكر ناه ترججان القرا ن واستنبطه منه » اخرجع 
الحم وسصصحه عن ابن عباس قال لمَد اخرجم الله ادم من الإنة قبل ان 
يبدخاها قال الله «انيجاعل في الارض خليفة» واخرج وكيم وعبد الرزاق 
)١(‏ ص وس" 
هم - الارواح النوافخ 


وك بحث السكسب » الانثقاد على العضد 


وفيه بن حيد وابن اللنذر ابن عساكر عنه قال امد اخراج الله ادم من 
المنة قبل ان مخلقه نم قرأ , انيأباعل في الارض خليفة» 
٠‏ قوله كيف ماهو أعظم الدم' وان قولحم مالك فلا يمبح منه فبو 
اقرار منيم بالمسن والقبح صريح 5 ثري عقلا و ولا تبأ يألهم شرما اذم 

بح الشرع عبث المالاك وظامه لمماوكه ونفسه ولبست ت المسألة مفروضة 
ش اس افرع لقاع 4 كررناه لا . م بدونها فلا تكن من 
المغرورين لعبارنهم الفارغة فانها محرد تلبس وهذا فد مضى في ا كمة 
والتحسين والتقبيح والتكرار هنا لم ذكر في اعأاية 

قوله النوع الهراعلاها 7 قد ذكر ذلك غير نامتهم سعد ادبن 
ني شرحه للمضد في بحث اثبات اللغات فال الارقدار على الوضع انهى 
من نفس الوضم ٠‏ 

) بحث الكسب 5 : 

قوله ومن قلده”'من المقلدة المحقق العضد قال في المواقف : ابو 
الحسين ومن تبعه يدعي في اباد العبد لفعله الضرورة وذلك ان كل أحد 
يد من نفسه التفرقة بين حر كتي المختار والمرتعش والصاعد الى المنارة 
والحاوي منها ويجمل اذكاره سفسفطة ( والجواب )ان المدح والذم. 
باعتبار الحدة لا باعتبارالفاعلية ما عدح الذيء 9 ربدم تنه وق قبحه وسلامته 
وماهتة . ققد ابال لك المحفق انه : بع شيخه في هذا الما م الجبمي وعئة 
مدح الانبياء والصالخين كدح الحسان من الفساءومد حخليون من اجو لهس 


56٠ ص45؟ () ص 944( يدي" من ص 740 (4) ص‎ )١( 


_الكسبولاترلؤيين: 800 
اذ لدس لحؤلاء ولا ليك الا الحاية على ان مدح النساء والجواهى لاص 
معقول هو ميل الطبم الذي هو احد ما يطاق عليه المسن 5 مفى 
عندمم وأما يحسب اللئة فللتنا. ب في الحسن ومدابله في القببح فهو امن 
أصطلا<,م واما. مدح إلا بساء والصالحين جرد 5 اذاو كانت حليتهم 
قيض ماع عليه واص عدحيم م يفترق الال مخلاف النظير فكال 
نشديه العضد على اصله موافمًا لول القائل هوقاءدةالتشبيه نقصان ما بحي ه 

قوله ظلنهالقاضي الباقلاني الم”'“اقولقول لوتهاسك لخناهذا الميال 
وعمل عليه <بة امن فلعبد لكان حاصله مثل ما ازمنا ابن الحهام أنه 
عر زلي في الارادة جهعي فيا عداها وهذان معتزليان 5 المكاف جبميان 
في سائر اليوان اذ البحث شامل 5! حققناه 

قوله يوجده على حياله” 2 ان كلا من المؤئرين غير قاصر عن 
امجادهلا انار كلمستقل عن أ" ر الآخر لان المفروض ان الاثر واحد 
والؤر اثنان كل منهما مؤثر نام لاجزء مؤثر 

قوله والوجه والاعتبار ليس من الرالقدرة ال" وقدصرح بهدا 
البياضي فرار” رآ من التقسي الشهور الوارد على الكسب وقال هو امس انع 
لل القصود ل تاج لل مو جد قصدا يشب اليه إعني فبو خارج عن 
الاقسام » ونقولله لد جبدت جبدك في اللواذ وكلت المناد في اذب 
عن لك الجبابذة النقادء غير انه انبئق عليك من الخلل » مالا طاقة 
لك به ولا قبل » وسفه حكيم ممالتك » »ابن اخت خالتك » فان موجد 
التنم موجد المتبوع » ولا معنى للامجاد والتحصيل دنحوهامن البارات 


(0) ص( ص (”) ص 707 (*) ص 5814 


سد 


اللا 0 احدالطر فين الى .3 خر» ا كان هذا 99 علرذلك 
التايم فالتمسيم شامل له والتالمية والمتبوعية وصف ملنى » وان كان غير 
صادق علية فبو خارج عن محثناء وكثرة , رد بد الكلام والموافعة 0 
مثل هذه الكاياتالفارغة اعذار والا فم يتنادي على تفسمالإلاذو ادام 1 
ولعمزف علها كل: فس 0 طبم مستفيم 

قوله يسني خاق قدرته ".يقال هذا مجاز معروف»ء وليس الأذاع 
فيه » ألائراك تقول على هذه الممئزلة فمل المبدعخاوق لله مني خاق قدرنه 
اذلا نزاع لم فيذلك م فدوله مخلوق لاحامل على ذكره الا! حد الحملين 
اللذن كررنا ذكرهها عن غيره وهو ابام ان الممتزلة لا تقول ان قدرة 
عدت لوقة لله تمالىو#دعامتةانه هام الل وانه لما قا لالتعد حاصل 
لقدرة اليد وافنااءتزلة يدلك المقدارت اعني المعمد فهمط - رمه فاراد 
مداراة أصحابه باطلاق لفظ مخلوق الذي يطلةو:ه م ولا تطلقه الممءزلة 
اي 8 مس لا معيم وهو اللببس :أن نظارت الى رد الافظط يناقضه إن 
صدق أنه مع اصابه قَُ ذلك الهدر ايضًا. وقد توارد هذا القدرمن هده 
الجاعة الآرن حكيئا علوم ارجوع الى المق مع دن | 

قوله 'تنفي الاستيداد - ننظر نعم حوه ة كلامه ف هذا المقام كيف 
ّْ بخل عن صرأقية سافه طرفة عين انه مع هذه الطالفة م ن الحصلين 
0 أنه ؤاد لبهم / حاضصرة بالبياطل لان مضمو ن كلامه دطلاك الثلاية 
الاقسام للايه حير أو دك أو استعلال فالمير اعترافه لعمطيل لاشربعة 


)١(‏ ص هه5؟ وعيارة الاصل يعنى خلق قدرته (؟) ص 87" وعارةالاصل 
بين ان دعي الاستيداد ام وهي الصواب 


اعتراف الاشعربية بأ بأن كبهم لا ولاعثل ‏ “897 

و المشاركة شرك 7 زجمهم كاهو اه اطالاقاهم اق لانحمى و المذمسالثالك 
قال اولامن انكرهمصاب فيعقله وجمله هنا استبداة؟ ودعوى الاستقناء 
عن اللّهتعالى ا حكينا من رميرم الممتزلة بذلكفاذا الرجل عقتضى هذ امعطل 
للمعاني الثلانةالتي لا(بو جد)غير هامتحير واسان حالهبنشد» هذا الذيترك 
الأرفم حائرة ه الا تراه حصرالامى فيثلاثة الاتقنام وصدق في ذلك 
9 صرح بألها كلبا باطلة وهنذا منه خروج عن ضرورة العقّل لانه رفم 
للنميضين:وخلاف جر يع المسلمين كا لا ين فاالذي بقي على الزجل عمد 
هذاة وأصله صراقبة ا .ومعاداة عدؤم .وما اع ولااظن اناحدا 
جاز هذه القنطرة ولكن أبن المتفكرون ؛ سبحانه اله المنظيم ' 

قولهوحك عن والد. 3”؟ وقال بسضيم لاعكن الاطلاع على حقيقة 
الكسب بالعّل ولكن بالكشف وفي رسالة للشمزاني وظن 1ه بذلك .. 
ظفر عالم يظفر به غيره قال لا يمكن الاطلاع على حتيقة الكسب لا ' 
بالمل ولا بالشرع ولا بالكشف لا في الدزيا ولا ني الآخرة على اي ' 
حال من الاو ال بل الاطلاع عليه والمل محقيقتهمحال» هذا ممنى كلامه:. 


الذي رأبته ولا اريى لهذا الكلام وصدوره عن ذي مسكة من المفل 5 5 


٠‏ وجها سوى أن عمله بفطرته السليمة وبديهتهالقوعةأدرك لطلان الكت 
اذ ننفيه القسمة القطعية 5] كررناه فالتفت المذكور الى شيوخه وسلفه 
لين أتفق له الالتثام معهم فوجدم مطبقين على اثبات الكسب فرأئ 
أن ابطال المل يطل الشرع لترئية عليه اذم تل كته الا به وشيوخه 
المذكو رون متشرعة فلو ابطل العمل لادى الى اطلان حال الشيو وما 


)١(‏ ص 5ه" 


221/4 ابطال الباطنية العقل لابطال الششرع 
م عليه فا قي ع الا تسليم <؟ المقل رعاية لما ذكر والتسلبم لما قال الشيوخ 
ظ واذا تأماتكلامه فبوما ءايه الم م الغفيرمن 2 
الممّولات والنصوص الشرعية الى 7 م أسلافهم ويروموذ الجم ينعا 

ومن ذلك ”صنيف من صاف في الجمع بين الحميقة والشريمة 
فانقلت انتتتكل بالمقل وسقنضاءماذ كرت ولم ل الشيخالشمر انيياتماحم 
باحالةممر فةالكسب بعل اوش رعاو كثاف لانه 1 0 ان الكسب 
لاابصح الملل ه مخصوصه (قات) أما عنسا ايها المقلاء المتشرعةفا لايصح . 
المل به فهو معدوم فلاترؤن ال ما لايعلم فيالسماوات ولافي الارض . 
واما على نحلة ابن عربي ومقلديه فهذا بحث آخر ليس من ابحاث العقلاء 
لمتشرعة بل بصير البحث من ايحاث .الباطنية الملحدة الزنادقة فانهم انما 
ابطلوا المدّل ليبطل الشرع المترتب عليه» فنقول للمتكلم لم أن كان 3 
١‏ ححا وانت تكلم به ققد بطل اكلاميم وجدالك عنهم» وان :كان المقل 
باطلا فد بطل المقّل والشنرعء ولم ببق لمن نمتد به صرجما الاوسوسة 
تلك الشياطين يجولون مم كيف شاءوا عدوهم في الي م لا يقصرون 
وهذا شبيه ماجرى في الام السالفة من الا باطيلالواضكة التيانقاد لها 
المماهير كمباد السجل والسيح والصليب وهذه الامة يجري هاما جرى . 
لاوائفك م توائر معناه عن الني صل الله عليه واله وم . وهذا الدين 
الكفري والإندقة قد ظبر الروملكن يتسترؤن من جحدالشرائم من حيث 
الظاهى وقد بلنوا من ردها كل ميلم ءن حيث المنى اما ملموف السيف 
1 اما لانه اختلط عليوم الااص لاجم مصدتو ن للشريعة وللزنادمة وها 
متنافيان » غير ان تسليمهم المتثافبين تمد دل على عدمعلمهم بالشرربعةو عدم 


. الجبر بالقول بوجوب النمل عند أكنال الشرائط ‏ .8/ا5 . 
عانت ات باهم 6 يأني من محقين كلامهم فهم في حمياء؛ من اميم وائر 
ذلك فييم واضح وهو هذا التخاءط اذالجمم بين المتتاففين حال فتأمل 
جموع هذا الكلام نعرف من احوال وقتنا هذا وق اشّشره -مالا. 
يسملك الجول عمر فته انابتليتهم» وكريف لا نتلى +م وكشهم جلساوؤك 
ليلاونهارا ارهد الباطل ودخل هذا ال م في جيم الذا سو من لنصيه أصابه 
غباره : الهم انمز عدوك بنصرة المؤمنينفيالمياةالدنيا ويوميقومالاشباد» 
وميز الحبيث من الطيب فمد عم الفسأدالبلاد والعباد » حبسينا اللّهونم الو كيل 

قولهولذا رده شمارحالمعالمبانهذا الردلابختص الامام”'' .مني وجوب 
الفعل عن تكامل الشرائْط بل كل من قال ذلك ازمه الجسبر حتى لزم 
اب الحسين 5 زعمه الرازي لولا الاتقصال الذي نذكره ويلزم الجويني مع 
قولما باختيارالعبد ويلزم الرازي نفسه سواءقالباختيارالمبدكا في الممالم او لم 
يقل كظاهر نهر فاته ويلزم الجميم منهم في حق الله وهسذا اقرار من 
الرازي وتكرير أذللك الافر ار من صاحب شرح الممالم انه يلزم الجبر من 
هذه القاعدة اعني وجوب الفمل عند قال الث.رائط وهو الذي قررناه 
قبل لاه حينئذ ليس للقادر ان بفمل وان لا ,فمل لكن الرازي وغيره 
انكروه هناك واثبته هو وصاحب شرح المعالم (هنا) كا سممت ‏ 

قوله وأما الفرق ينه وبين ابي الحسين ا-0”' وايضا ههنا فرق ابخر 
مأغوة من اصول ابيالمسين وهوتوله ان الاختيارضر وري وقد علمت 
ان الوجوب ينافي الاختيار واذا صرح ابو المسين بالوجوب فهو ابم 
يريد ما اراده سائر الممتزلة من الوجوب العادي وقد جِتقناه سابتقا وبينه 


(١)ص710)5(76وعبارة‏ الاصل : وأما الفرق. بين مقالنه ومقالةان المسين 


ابطال صاحب الطوالع الع ككدب الاشعر 00 


وبين الوجوب قي ريده اللاسفة بون لعيد وكان يمكن ع كلام 
الرازي على ذلك ايضا والاعتذاز له به لكنه ابدا في كل درك برح 
.يانه بلزم من هذا الوجوب الجبر كا هو مكرر له في شهة.الداعي الني ما 
زالت مسلولة فى بده فانه يلزم الجبر بها كل من دب ودرج حت ألزم 
جنيع الثقلين » واما الجويني فينظز في مذهبه في هذا الوجؤب عند كام 
الشرائط هل مجمله دليلا على الجبن لمنافاته الاختيار : أي هل يريد به 
المنى الذي يلزممنه الجبر/ألقبالرازي"''والا ألحق بابياالحسين واو بترجبح 
احد الاحثمالين برججان امل على المير والصواب في <ق من نصور 
بصورة طال امير اذ هو ظاهس حاله 
قوله كصاءب الطو الم'"" يمني فيعامة نصرفانه وتقد ابقى على تفسه 
هنا بض البقيا فانه سلك في البحث من اوله فير اساوىه في التتقير بل 
ش الحذ وترك ثم قال في اخ رالبحث: واعلم اناصتابنا لما وجدواتفرقة بدمهية 
بينمانزاوله وبين مانحسه من الجيادات وزادعقائمالبرهان على اضافه الفمل 
الى اختياز العبد مطلمًا جمموا هما وقالوا الافمال وافمة بشدرة اله تعالى 
وكذب العبد على معنى أن العبد اذا صمم المز 5 فالله ثمالى اق الفعل فيه 
٠‏ وهو ايضامشكل ولصموية هذا المقام انكر السلف على الن_اظرين فيه 
اتتهي ولكنه مع هذا الاعتراف كيف ,تحاسر على نفسير كتاب الله 
نعالى وتتزيله دقيقه وجليله على الجبر بغير عل ولاهدى ولا كتاب 
مئير8 وكذلك ساثر نصرفانه « بل الوا إنا جد بان على امة وا على 
أثارم مبتدون » مبتدون » 
)0( أي )أي فاناراده لمق بالرازيا ولع لالشمرط سقط. من الناسخ (؟) ص77 


. اللقدير .نابم لامقدار الملوم ازل:” ٠‏ ارك 


(خافت)2 

قوله "واعنا الشأن في كون هل التقدير تلع للواقم وف من 

اوضع ما يدل على تبمية التقدير للواقع ان علمه تعالى بالااشياء ليس واتنأ 
على اختياره سبحانه فلا بد ان يقبم التقدير متعلق الملوالا ثزم الجبل أو 
خلف التمدير وكلاهم محال وايضا فالمم متعلق أؤلا بنسيته بيينز زيد والحج 
مثلا بالثتبوت او الاتفاء والتقدير لثبوتها واتفائها” لبس ممناه التأثير في 
في الثبوت والاتتفاء اذ حصولما حادث متأخر في وقته والتهدير قبل 
غلق السموات والارض دفي كتاب من قبل برأهاء فاذام يكن التمدير 
نفس التأثير فهو دليل عليه وب به وذلك على جهة الي به والخمير عنه 
والاشارة وام بالنيء والمبر عنه تانم قدلك الذي . طرورة فاذا عامت 
هذا وضح لك أن اختراع التقدير محال لانه لا بد لاتفدير من مقدر 
وللمهدر من حالة : ثبوت او أثتفاء وحالة الثبوت والانتفاء ازلة المعلوصةلله 
تمالى ء فلو #قدرنا مدير ير عالم يلزم موافعته لقك الماومية لاز مخالمته 
وانه محال لما قدمنا فيازم أن التقدير على وفق العلومية وهوالمراد بكون 
التقدير تأنما والمراد التكلم علىما هو حميقة الامى لا منم اطلاق قولنا: 
الواقمات على حسب التقدير: مثلا فان ذلك شائع على ممنى ان الواقمات 
لامخااف اتقدير بل يجب ان يتصادقا وانه ميث آخر ليس عحل َ 


(*)ص وبب؟ )٠‏ ص 0/8" وعبارة لاجمل :وان الدأن في كون اتقدير 
با لوقوع المقدار 


4ه اثبات التعتازاني الجبر في معرض إثبات الكسب 
فلا ينبئي المخالطة بدلك رك الانصاف ء الا تري انه لا يكون الوالد 
الامع ولد ولا يلزم ان يكون الوالد نا ب الولد بل المكس 

:قوله رتب الكتب على المل''" ويدل من الككتاب المزير ايضا | 
ذكرنا قوله تعالى« فريها هدى وفريماحق طبهم الضلالة انهم اخذوا 
الشياطين اولياء من . 00 الله وتحسبون مهم مبتدول » 01 حعت 
ليم | الشلالة قبل خاق السوات والارض وكتب ذلك في 
الأوح المحفوظ وقد جمل سيب ذلك كونهم اتفذوا الشباطين اولياء 


>ن دون الله مم تأخره الى وقت وقوعه وفي معئاه غير قليل وهو من 
اوضح ااواضحات قإل قِ الكشاف ف تفسيرها هدادليل علىان علم 
الله لا ” وله ف ولاه م وانهم 9 الضالون باختيبارم وتولهم اعباط 
من دو زالله .وال الفتاائي بر ل ابطال ماذكر ف عض ب اكلام 6 
وعا 4 + اعمادا لامام 6 أنه تعالى ا عل من ن الضال السّلال استحالمنه اختيار 
المتناء 6 وهدا معى البرالا اهم يولون إنة ' منهالضلال,اختياره 6 
وهو معي الاختبار فابذأ كان الختار اثبات الكسس والاختيار » وانكان 
غدوزاق ذلك الاختيار ٠»‏ والفمل واقما بقدرةالفاعل الختارء وصيحا لتعايل 
بأخاذم الشياطين أولياء 4 انتهي كلامه فق حاشيته على الكشاف . واقول 
قد وضح لك الغلا مة حديهة الكلام لثمل | أنه اشله ألله لم وقد مرجع 
لك باجأهم بين النقيضين ون المبد منتارغير مختار فان شأت فاعيد 5 بك.. 
وان شأت فأعيد لفك ”© وقد افادك دليل المل ان ربك مجبور ل حامطة 
)0 ةيب 9 في هامش الاصل قلا من نسخه 5 أخرىمائصه ورا 


هذا البيان» الذي . فاه ببية لسانه بان » وزيدك ان دليله عام للنارئ تعالى فهو تحور 
بدليل سركي قد حفقناه » انالحق لاحفى على ذي بصيرة واهم يعدم خلاف معاد أه 


عط اننائاني قي ري المتزنة ,شرا مرك 
علمه باففاله ثعالل » وهكذا محفيق اللمتئين وأهيك بالنخرالرازي والتيد 
بلغ ان فو زقمذهت الفاسفةو قناع فت اناساسة (©المصر كينياز أدولنا 
فْ خلم الغذا رازداد عانقا نع فكذلك بزدادحتعونا امهم عثل هذا الحج 
المناقضة واللاز. م م الفظيع قرباء ويزدادو رليامها عو ا 0 
ان ابن عند اللّ. الاخلاص: و ع ا 1 هد 

قؤلهوايضًا فين التقدير ال ناذا فرضنا: الع د اتقدير 
ذم افا لعالى ل #مديرها عن المكة والتقدير فعل من افعاله لني 
لا مخلو عن | حكة و يلزم 6 تمديرافءال غيزهالرا. م القبخ واللازمانياطلان 
بدلياجما التقدام فيطل [للزوم ١‏ فيتعين بعية التقدير للواقم فليتأمل 

٠‏ . قوله في هذين الوهمين الركيكين *) “بل وقم في ذلك سعد الاين 
اما م وول ند م العم موجبا ففي عدة مواضع فانه سيف في بده ويد غيره 
متهم ومن منصموضاته أن ار اد ذلك: في شرخخة للكشانعند : تفسير قوؤلله 
تعالى « الآين خسزا اتقسرم فهم لا .يؤمنون-» وعزاءلاهل التننة ايض 
وأما رمي الممتزلة بالمدر بالممنى. المر اتني الاحادرث فمند تفسير قوله كنال 
5 هما فرطنافي الكستاب من ثيء ». ولاشنك أنه في ذلك ا<د”رجلين افآ 
ضال في الافتراء على عل وهو الا قرب لبممد قفلته عما لا ينفل عنه اله 
مغمور »وما ابه , م في حال ننكر العصبية والحوى ذه تخالق الله جيما الا' 
من قال بالمير بأعظم ذنب ».فت شعري ماذا تقم وريشاته في تلصانيقه 
يجب ذلك » فمذ ذ بالل فن 0 وَأ لعدل بدغيره 0 المشطادا” 


)00 1 من ص 778 وأول ما إعدها (؟) ص 3-5 353 ص 4ه« 5 


6 المخمول المقدر و حث السوم والخصوص فيه 

خاصا لجواز ان لا يدل حيتقذ على خصوصه دابل فيج المصير الىالمموم 
دفما لاتحك فيحصل منه غرض الحم هنا أي وما يشاؤن شيثاما الاان 
بشاء الله ( قات ) انا قد قدمنا ان مثل هذا المفعول يكون مطلمًا محتهدل 
الكلية والبعضية» والمدول الىا حدالا حْمالين بغير دليل مك » فيل يصح 
المرب من التمك الى التحم «ولهذا اقتتصراهل المقولعل المثيقن وابقاة 
غيره' على الاسئيال » وقول كثيرين :ان كان المقام برهانيا اقتصر على المتيقن 
وان كان خطابيا عم دفما لاتحم كلام تيب ! لاأنه ان كان في المقام 
المطابي قرينة جموم فبعدل اليه للترجيح فهو خلاف فرض السألة لالما 
مفروضة مم عدم المرجح . واما وصنا الظنية والقطعية فبو خارج عن 
الجامع انما احتيج العا لا" جل حال المطلوب فان بعض المطالب ,يكفي 
فيبا الظن دون بءض ء فان زعموا ان كل مطاب ظني لم يدل دليل على 
خصوصه ففَددل دلبل علىعمومه طالبنام باقامته وقلنا لهم بعد اظباره:أعا 
فرض الخلاف بننا فبا لا دليل فيه على حموم او خصوص على ام لْ 
يدعوا ذلك انا قالوه دفما للتحك » وقد عرفت ما فيه الهم الا ان يقال 
لطبيق النحاة على ذلك بدل. غلى انهم وجدو | الاستمال كذلك مستمرا 
فالمقوا الفرد بالاعم الاغلب فالجوابازالنحاة لإيتولوا بذلك اايدروذ 
نفظ كاثن او حاصل او تحوها وهو مطاق صا للتعمبم والتخصيص » 
وليس كلامبم مثل كلام البيانيين ومن مثشى مشبهم على انهم لا يحكمون 
ذلك يدون معونة المقام فيتحد. كلام النتتين وكيف لا واللخفدوم واحد 
فليتا مل فانها مغلطة » وكذلك سائر المفاعيل بل المتملقات الخاصة بل العامة 
وهي ججبع الاحوال اما الفمل وما بتصل به معبا مطلق لا عام 


. حث السكلام ني الخلاف السلانة 
٠‏ وعلى ابحنلة غتق المعلئق فبا اكثر التلط فها يتلق به من" كل 
جبة له ؛ وعلى نسليم المموم مع بطلانه هنا.كا ذكرنا وان دلالة المموم 
مطلقًا ظنية وسها ما كان بواسطة تقدير فنقول وقد-حصل الجواب عن 
هذا في الاصل بول ان كان حكمه مما يأسر الله سبحانه الح" وعلى هذا 
فيكون على تقديرك هذا من السوم والخصوص ,العمل نحو« تدمس كل 
شي »:فانهالم تدم الببيوات والارض وذلك انه لو اراد القببح لجاز له 
فمله مفاز كذب الششراء ثم فيبطل القرا ن فنبطل. .عين هذه الحجة وما كان 
ف رك عاذ قو عبرت الباطل وتكريرنا لهذا تليبت لاحجة 
ونسجيل على من مي عن الهجة 
فان قات حكئلك بان الفجل لا يكون الا مطلتاولا يكو نطامافاته 
انك تقول باحد المذهبين فانها مسألة خلاف ( قات ) المموم في نفس 
الفمل لا لذبي ان كول به من عمل معنى الفمل ومعنى اهمو مواعاصرادم 
باعتبازات المتخلقات كا نه قال على هذا الوجه وعلى هذا وعلى كل وجه دلا 
يستوي اصهاب النار واصصاب ااجنة » اي لامحصل مدلول «يستوي» على 
حال من الاخوال وكذلك كان حاتم يكرم الضيف اي على كل حال من 
الاحوال »صل منه مدلول « ديكرم » وأما اطلاق فمل كضرب و كيضرب 
فلا يعقل نمدده بدون اعتبار حال مأواذم تمده فكيف يعم 7 لاف 
الاسما شحو الرجال وكل احد ومن جاءك وما حك فاعرفه 


6( 
( بحث للكلام في الخلا )' 
قوله الا البيجي لاالتدين”" ودليل هذا الوجه أيضا من السنةالنبووية 


(*) ص 517؟ )١(‏ س لاو" 


2235 الحلا في الدين إعان وكثر 
َأ تواتر ممناه غنه صلى الله لَه ؤسام أن هذه 007 بني اسرائيل 
. حذو النفل بالنمل وقد صبح غَنهم بنص الكنتاب العزيز انهم ما تفرقؤا 
الا من بعد ما جاعم الم شيا ينهم فبذه الاأمة لا .رتفرقون الا من بفد 

مجيء العلى بشيا ينهم فم ما ادعيناه ابدليل سوق القصصالفرا' ١‏ في وبدليل 
النص البوي مغ تواتره من #السألة قطلية : 

..فان قلت قد عل اثر الشبه .في كثير هن مسائل الملاق اي 
على البني ينافي ذلك ( قلت ) أقول لك ما قال الاول 

الدين قال الله قال رس_وله والنص والاجاع فادأب فيه ' 

وحذارمن نصب لحلاف سفاهة بين الاله وبين رأئ لغيه" 

. على ان باب الحصر اوسم مما توهبت فان المذائم انما هو'الحصر 
المقبقي وانما بتم في مثل « لا اله الا الله » وانءا عرض الحصر فيتالغالب 
فيان ان الصيد كل الصيد في جو ف الفرا وسلوك مثل هذا بمذ الاله 
محتاج الى ما قال امير الؤمئين كر 5 أله وجبه فيا إنة ردًا على من قال: 
أخصم رسول الله صل الله عليه وسل بشميء 8 فقال د لا الا اق يؤتي الله 
عبدا فبما في كتابه » او كا قال رضي الله غنه والاستثناء في كلاه كر َم 
الله وجبه منقطم ويدلم مما ا ان المختلفين في ديننا في د.ض المواضع 
وفي اططبلة نهم من من ومنبم من كفر أي بذلك الملاف وما تسيب 
عنه 5 قال ثالى « "لاك الرسل-فضانا عضوم على بمض » الىقوله #ولكن 
اختلفوا نهم من أ ءن ومنهم من كفر» تصديمًالما ذكرنا من 'نوائر معنى 
الهم ,محبذون حذو الماضين حذو النمل بالتعل حت لو 3 احدمنهم امه 
علانية لفمات هذه الامة ذلك ولكن هدي الله الذين ا منوا لما اختلفوا 


يهم ال ذو واه ا 4 
فان :قليك.ومن. بن جاءالمبصر للبني!إقلت) من اللعدة لو مرت 
ار :أن الفمل:مطاق ادق على جيم التملقات المختلفات فاذا جاء 
التغيي بحال:اؤ عرض .او غين ذلك دل الاتيتثناء عل الضوم جاء المصر 
لقال والمفمول سواء لانها لا متملقات بقع عليا الفمل. وبماج اليب 
فاذا فيلو قم الفمل علمنا انه لا .يكون 5 اطارج معلتا لاله كانس 
بل لا بد له من:قيد كل لو يدض وبين وتقت مبيقة الحضر اعى صينة 
٠‏ النفي والاببتثناء اتمخصر في المذكور الود عق ايكرت سلا 
على عله اد كوم ليه النقيض على اللذهيين فاحفظها.. , 
. - قوله كأن دخولم من غير. نية ” وهواشطر لمث وقم فيه بعطن 
المراسلات فقالاحد المتراسلين مترفما مره إفانالشعر صىئة دنبقه. 
فكان من جواب الآخر 0 0 | 
فالك ياهام ادخلث فيه :لأن دخولسج من غير ية. ٠‏ 


قوله وادعوا الصحبة وائبتوها لمن م يقض لبها دليل”" 00 
الكلام ما كررنام ! مهم رنصطلحون على ثبيء ؛ فيمتأبخرالإزمانثم ينفسمو ون 
الكتاب والسنة بأصطلاحوم الحدد .والصحبة .ليس فيها لسان شرعي اما 
هي بحسب الائة و كذيك 9 ثر الاالفلظ التي وودت بها فضاثل .الصحابة 
كن ع الحدثون (طلحوا بوقضوا: بغيردليل. على ان المطجبة لكل منءرا.ء.. 
لبي صلى الله عليه وسلم أو رأأى هو هو النين صلى اله عليه وسل وار :طفلا 


)١(‏ ص»ء () ص م.م 


يقر 22 دعوى الستغطبة لبسر ومرواث والوليد 

بشرط ان يكون محكوما باسلامه:وشرط ان عموت على ذلكولا برد ؛ 0 
٠‏ ولا يشك متغيف بل عاقل ان هده القيؤد ا اصطلا خيلا ” تضي اللغة 
بالان الاشتعاق اا هومن ن حصب لا من رأ ىأو رؤيي نمياو تشديرا 
ليدخل الاعمى وكان عيبم ان يقولوا تقديرا قرربا أو تخوه ليخرجلمماصر 
الذي لم بره بل لبخرج كل احد اذ التقدير بحر واسم م فهذا اصل انأطأ 
في هذه المسألة ا تقد حذر ناك من هذه الغلطة التي وقع النان كثثيرا فيها 

ثم بعد ان مم ( تمرض) الصحبة ذيلوها باطراح مأوقم من مسشمى 
الصحاني ي م من شسثر بلدعوق الاجهاد دعوى تكذ.ها الضروزة في 
كثير من المواضم ومهم من بطاق ء وباعمباه من قله اأناه ف ادماء 
الاجتهاد ولمسر بن ارظطأة الذي! نفر د بأواع ٠‏ من الشر لانه مأمور التهد 
سعاوبة ناضم الا سلام فيسب على بن أبي طالب وحز به وكذلك مروان 
والوايد الفاسق وكذلك الاجهاد الجامع للشروط في الببعة يزيد ومن 

شار بها وسجى فيبا او رضيها ونا لا حصى . والّما قال قاكاهم ذللك:نصحا 
نه وارسوله » للدم الا منفل لاهدري ما مخرج من رأسه قد ايمقدمات 
وغذا مه وعروتمه بالحؤى والتقليدء وعوة جسمه م اعتادء فضار ذلك 
غذاءء ثم اخذ تسجاسر في البناء على ذلك كنظائر ا قي بخلو. منها. سعد » 
وان اختلفت مكاتتها في الدين » قابته ان الورع يتجر زمن الرضا بتاك 
الطوام فن غاب عن الممصية ثم رضبها كان كن حشرهاء.:والمكس ؟! 
صرح به اديت النبوي » فسأل الله الثبات على س اضنيه والسلامة مما 


يكرهه انه رحيم ودود قريب عيب , 


2 المجاهيك من الرواة 0 


قوله والمجب من عجامية اللاهبي هنا ”'' يلني ان.مؤلاء. عجاميلن 
وهذه صفة الجبول فا لنا تقول ولا م مجاهرل وهل هذه.الا مناقضطة 
واضحة لا مهلها من ببنه وبين الذهبي .ماحل في هذا الهأن.: قلى.انن 
حجر الستلاني في اول اقرب في مرالب ديل والفجريم: “أقامة - 
من روى عنه ١‏ كثر من وأحد ولم يوثق » واليهالاشارة: بافنظ .بو لو 
مستور الحال » ثم قال : التاسعة من م برو عنهخين والحد ول يوثتق» وليه 
الاشارة: :بافظ هول اتعى... ظ 
2 قال ابو الحسنبنالقطاق في كتاب الوم والايهامسا ياي 
ُ لاله اقسام قسم مثيم لا يعرف اصلا الا في الاسائيدول تصنف 
7 في #عمنفات الرجال » وقسم م .مسنفون في كتنب الوجال تقول 
فيهم الهم مجبؤلون »وتسم ثالث مم مذكورون مبملون مح القول. نيم 
اما ذكروا برواتهم من فوق ومن اسفل قفظ » بزلا بسر 
5 يشت ان احداً منهم ماروى عنه الا واحد فهى ل بثيت: لنا بمها 
انه مسل فضلا عن كو نه ثمة ولو 'ثبمت عندنا كونهعدلا م للد 
لا بروي عنه الا واحد وكذلك لو ثبت لنا انه مسلول. يضر نا انلارروي» 
عنه جماعة والتحق بالمساتير الذن روت عن كلا الب 
ْ الآزين حكلهم انهم | مختلف فيهم محسب الاختلاف .في ابتغساء صريد على . 
الاسلام.والسلامة من الفسق الظياس. والق فهم انهم .لا : قبلون ماه : 
نثيت عدالة ادع والهم 0 .برو عناحده الاإواحد» 
ان كيه ١‏ 


إاجا/ى - الازو 000 


5 سؤال النيي في النوم عن الصحيحين 

8 اذالم نمرف حال الرجل ل تلزمنا الحجة بقل » وما ذكرم مصتفو 
ارجال مبملين من المرح والتعديل الا لاحم م بمرفوا احوالهمواكارم 
انما وصفتفي التراجم الحاصة هم في كتب الرجال اخذاً من الاسانيدالتي 
وقموا فيها فهم اذا مجاهيل حمًا انتعى كلام ابن القطان وقال غيره في 
الاصول وعلوماالحمدث مثله الامن يكتني بالاسلام وهم المئفيةواما اهل 
المديث فيردون المجاهيل بل مذههم اضيق من ذلك اغلو اهل كل فن 
في فنهم » فعامت أن مداهئة الذهي هيية حرق عادة الاداب فىاحترام 
الصديحين لشبرة تسميتهما وتميزهها في الملة فما بتي الا ان يمل سيثاتعا 
عستات عور لهم بو لوزفي كثير من الا حاد يثر جالهر جالالصحيحين» 
ينزلذلكاو يكاد منزلة الصحيح » والمستدركون على الصحبحين الستثنون 
نهم مما اجع عليه لم يفتحوا هذا الباب اولم يستقصوا ذلك 

ولقد قر أعلي بءض اهل الصلاح النامألفية العر اقيوجرىثيء منهذا 
البحث ققال لي تشعري كيف حقيقة الاأمس م هذا التطبيق! قتل تله محةنا 
قٍِ التكايف لا في حفيعة الاامس فرأى الني صلل الله عليه وسلم( في النوم ( 
وسأله كيف حتَيمة الا ني هذا الكتاب يمني البخاريبالخصوصلانهالذي . 
وقم فيه البحث قال فتال له الني صل الله عليه وسللم : الثثان غيرحق » 
قال والتنس عليه هل ثنتا الاحاديث ام ثثاما الرواة » واكثر ظنه ثملئا الرواة 
يمني امهم غير عدول لانه الذي وقع فيه البحث كا ذكر نا هنا والله اعم 


ا قوله عمن يظن عدالته وشبطه” ووجه اشتراط الضبطان المأخوذ 


0 
4 


)00( ص اشوا 


الحديث الضعيف والخلاف في ثمريئه 2 !4ك 

غير الضابط بل لو نوزع في نسميتة عدلا ل يبمد فانالمنفل كثير التخليط 
لا .يظن صدقه اي أصابته ومع قلة التخليط يضمف الظن ويقوى و يحصل 
ولا تحصل ومم انضمام قرائن الى ذلك يختاف الال ايضا فا حصل عنه 
الفان من اي ذلك فبو المقبول وما لم حصل ل يكتف بهو يعتبرمم غيره 
نوع اعتبار ويختاف ايضا بحسب قرائن لا تتحصر يقانون؛ وعل ذلك 
ني الحدثون اسمية الصحيح والمسن والضعيف بأواعه الكثيرة أعني 
الضيف فان درجاته غير منضبلة الا ان لم عبارات شبهالضوابط وهي 
#ريبات والا فضبط مالا ينضبط عل التحقيق مال كضبطك الللاوة 
والبياض وسائر المتواطئات وذلك ايضافي غالب المتأخرين من اهل 
الحديث ء واما اصطلاحفيرهم من أهل الفقه والاصول واواثل الحدثين 
بل ولعض المتأخرين وعليه مل اصبطلاء ح الحا في البتدرلك زكرن نْ 
فيه المستدرك ما يصحم المعمولبه وهو يشمل أنواءا من الضعيف”' وقد 
ذكره ابن حجر في مواضم من كتبه كتخليص البدر المنيرو كذلك غيره 
فليحفظ فانه .رم لكارة غاط الناس اليوم فها يقول. فيه الحدثون ليس 
لصحيح أو هو ضعيف فيتوهم أله غير معمول به مطله_ا ول يشترط في 
المعمول به كو نه صرحا باصطلا متأ خر يال حدثين الا البخاري وهويعيد 
عن الادلة ال لوقيل خلافما عليه الاولون والا خرونلساعغ ذلك وقد 
عرفت حده عندم ١‏ الاصل 

7 أقوله والتمديل”' يعني م وقوع التعديل المبهم كيف اليه 1 
(1) العيارة . ة غير ظاهرة ففهها 52 وانظر أن جواب واما اصطلاح غيرهم ش 
(؟) ص اس ْ 


عا رد رواية البتدع' :اقول" الرأفضة با لنقية 
طلهم م بل ممحرنة اليوابة كيا تلنا' في من سقنا الكلام لا حله ل 
الصحدحين وكذلك المسمى المنتور وفؤأن بروي عنه اثزان بدونتوثيق 
وهو درجة:فوق"المذ كورين في للصحيحين باعتبار فكلما وصفه الذهبي 
فق امن نذ كر .وكلا التوءين دون التعديل المبم 

٠‏ وله بين مرادة الحظ لما رقفه يت ار لنيحن ‏ امل 
وهي يد وؤاية البتدع ري ل الشارع حرث ردشبادة 
من تحص للله:شهادته غرضاء ومنيممن .بشترط كون بالزلوي داعية ايضا 
والصواب عدم الاشتراظ لاشتراكعا في المانم غابتهانه في الداعية؟قوئ 
فبذا القيد رصي في رواية الصحبحين وغيرهها فلو سلمنا تنزلا صراحة 
حدبث في. المير او نفي المكة أو ماءهو منذبولما لرددناه لانه.ل سه 
اسم الصحة الا لدعوى:ذلك للبتدع ومن :وافقه.ولا يهم بين الحصلين 
0 0 بل 06 0 بدعه فط يكن ذلك علىذ كر 

١‏ لاد اد السيع يخاف رهطي ومحن ع عبيد من خلق المسيحا 

قوله اعم ان االملاف والتعصب اليه ”") اعم ان الملاف وان كان 

شرا كله فبعض الشر أهون من لض والمظم منه مئه ماهو كثير التمدي . 

دى .أن اللقالة الواحدة لتكياأ الدين .| كم للناء من الصعة ولثريئنك 
٠‏ من ذلك ابقلة من تقول الفرق ( فنبا) ةول الروافض في شموم النقية 


(1) ص اام (؟) ص 5١م‏ 


طمن الزيدية غل للصحابتيوإظاقهمعللزائضة 88* - 
ور دمها حتى جوؤوا في كل :امس ديني: انه تقية عالازمرض علييسم ثيه 
يخالف بنامم .عليه الا الوا ثقية وان الاخذباتقية متحتم .فكل ما خالف 
أهوبترم يما جاءت به الشربمة يهولون تي فيال بهم فكل ما ادعيتموه 
دين تقول لي تحن هو تقية أبضا.وكل ما تجيبوتا به تقول انه تقية .ايا 
فصول مذاهبم تحتمل انها وردت تقية من للبريئ" ثعالى لو منهالبي صل 
الله عليه وسل أو من أثءت فدعوا كم أنها ليست يقية سم جواز .ذلك غير 
مقبولة ولو سلكنا ظر يمتكم لمطلنا الشررائم كلها وانهأ الزندقة».ويمسق 
قول من قال « اثتني برافضي صغير أخرج لك منه زدينا كييراً ».اذم 
دنا وبين الزندقة الاهذه الموخة المفتوحةوائما الايزمن التقية ملجوزه 
الشرع وهو مواضم مخصودة بحسب المسوغ شرعاءفتأسل هذا 
(امثال الثاني) لطراجهم لجان الصحاءة اججع. رضي الله عنهم.وعدم 
قبول روايتهم لردجم بزححوم الفاسد » ورأيهم الكاسد ».ورا بتولونفيمن 
شاءوا :لم يسللكناتق وستر عليه تقية ايضا.وناهيك أنا قد رأينا ذلك في 
العض كتيهم في الو زبر بن السيدبن وا لخليفتينالرا اشدين فا ظنكفيغير ههاز 
فب لاء سدوا الطريق:بيننا وبين النني صلى لل عليه وسل.ولذانلا مسد 
عندم من الحديث مقبولال الا تلفيقات من اثمةهوام كبشام وإضرابه 
وقليل مما هوفيه من الاثئمة الحادين الاثنى شمر رجة العلييم ورضوانم» 
الممزعين مأ برصوتهم من :الرفض :وذيوله» مم انهم قل مإيدمونهمنفوا» 


وكذلك من أستثنوه من الصحابة وم اليسير 6 قدذ كرناه في الاصل» ٠.‏ + 
وغير الرافضة مرت الشيعة وم الريدية تفبذبوا كثير؟ في هذه تالمألة د . 


اديوه 


واختبطوا» اذا جادم الحدريث جا بهونى اتهسهم قبلوه حتى من قسعوته 00 


05-6 


9 _موافظة بعض الاشعرية للجبرية في كدبهم البوة ١‏ 
بالبئي مثلا كا تراه في أول حديث في الشفاء وفي سائره وفي غيره من 
كتييم فاذا جاء الحديث عا لا تبوى انفسرم ردوه وقدحوا في افاضل 
الصحابة كجر ير البجلي بل أم المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها ولا حجة 
فيه) علىياصو لم الابمالابالمدو ي ولاعدو ى في الاسلام» بلقد<وا في 
حافظ الصحابة على الاطلاق ابي هريرة » وانظر ذلكفيممارك الاهواء 
٠‏ في مثل المسح على المفين » وكذلك في حديث « ما تركناه صدققة » 
وقد رواه سبعة م نالمشرة فا ظنك بغير ذلك » وعلى الخجلة فم في هذه 
لمسألة عند النّد والتكلم على الاحاديث لا ثيء لا ثيه بل أشبه ذيء 
بالروافض ويظبر عليهم احيانا ما يصدق قول القائل : اثتني بزيدي صغير 
أخرج لك منه رافضيا كبيرا. وكذلك فيساثر الرواةغيرالصحابة وانكان 
هذا الاخير مشتركا بينهم وبينسائرالمذاهب خلاانه يلوح علىغير وهناك 
< التكاف والتعسف ويلوح علييم مع ذلك عدمالاقبالالمناسب لله البضاعة 
(امثال الثالث) قو لاغبر ة واعني مانم وؤلاء الدعين للك فاءا 
هو خرافه كر فم جبرية ةا واذا كان الام كا زعموا فارسال 
الرسل ولشمريم الثعراثم وخاق الإزاء وما هو من ذاك القبيل بل مالا 
كاد دتى معه كثير أم منظور لاخاق فالا هحرد عبث ولعب ولا 
معذرة الا قو لم « لاا سثل مما يذل » وهي من اشد الا الماد في ايات 
الله والتحريف راد الله فان الله سبحانه لا يسعل .كته ورحمته ولطفه 
لا لميثه ولمبه وعسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» 
فيا ايها القادم على ريه مؤءنا اعتير هذه الثلاث ما ينك ومابين 
ريك وانت نقدر على ذم نظائر لما قد بيثاها في يثنا فيمو اضع » فعامل 


2-2020 شيءمن نأاهلالكرةنيقصةالين ‏ وهب 
ربك ولا خف ان ورم انوف الاقوام » فأهم لو اجتمعو على ضرك م 
يهدروا او على ان ينواعنك من الله شيعا لم بشدرواء اللمم اشبد وكني 
بك حكنا وشهيدا» ْ 
وقد ضربنا لكايها الناظر اوضح الا مثلةو اخواتها الحسن والقبح.بل 
هي المكة »و غيرذلك والمر ادالا.يّاظ والحجةءلاالمبث بكثرةالاضطراب 
في هذه الاجة » نسأل الله المافية والسلامة في الدنيا والآخرة مين 
قوله « ازابني هذا سيد ولمل الله ان يصلح به بين فثنين عظيمتين 
من المسلمين »”؟ اخرجه احمد والبخاري واو داود والنسائي والتر.ذي 
وقال حسن صميح والطبراني وابن عسا كر والقدمي عن جابر واخرجه 
أبن عسا كر عن اليسعيد وف نمضباما ص وبمضها سيصلح وبعضما أرجوه 
ان يصلح ظ 
قوله مرو بن سغد بن ابي وقاص ”" قال ابن بدرون الحضرمي - 
في شرح إسامة ابنعبدون وقد كان بمث اللسين الى الكوفة مسلم بن 
عقيل بن علي بن ابي طالب وكان على الكوفة حيئذ النمان بن نشير 
الانصاري فتّال يا أهل الكوفة ابن بنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
احب الى من ابن بنت مجدل فبلغ ذلك يزيد بن معاوية فبمث اليها عبيد 
اله بن زياد فقدمها قبل ان يدم الحسين وقد كان بأيع لمسلم بها اكثر من 
ثلاثين الفا فيا خرج بهم يزيد بن زياد جعلوا كلا اتنهوا الى زقاق انسل" 
مم اناس حتّى بلحي في رذمة فيا رأى ذلك دخل دار هانيء بن عروة 
المرادي وكان له شرف ورأي فال هانيء ان لي من ابن زياد مكانا. 
)١(‏ صس 50 )١(‏ ص انظر اين مكان هذا الاسم منالاصل 


4+ الاحاديثي فشائل اهل ان 

نعاض له فاذاجاء بسودنيفاضر بعنقه فياجاء ابن زياد ليعودهوقد كان 
هانيع شرب الثثرة وجمل يتقيا كانه يقرأ التم وقد كان هانيء قال لمسلم 
اذا قلت اسموني فاخرج اليه فلم) جاء ابن زياد عنده قال.هاني٠‏ أسةوني 
فل مخرجج اليه مسلم فقال اسقوني ولو كانت فيه نفسي قال عفرج ابن زياد 
و بصنم مسلم شيا . وكان هن اشجم الناس ولكلناخذ بقلبه واتى ابن زياذ 
المين قاصى يفل هانيء ثم ارسل سم من يسوقه اليه فرج عانهم لسيفه 
فقائل حى امن بالمراحة وسيق اليه فليا قدمه للمتل قالدعي خق اودي شْ 
ل افنل فنظر في وجوه-القوم فقال لعمرو بن سعد بن أبي وقاض ما 
ارى هبنا قرشيا غيرك ادن مني »فد منه فال هل لكأن تكون سيد 
قرش ماكانت قزيشن + أن حسينا ومن معه وم نسءول انسانأ ينرجل 
وامرأة فى الطريق فارددم واكتب لم ما اصابني . ضر بتعنقه + فتال 
عزو لفبيد ايه ندري انها الاميد عا سارني ؟ قال كم على ائن منك فال 
الام اكتبرمن هذا ء قال اكت على ابنعنك » قالالامس اكبر ءن هذاء 
قال فاخيره عا كان فمَال عبيد اله اما اذا دلات عليه فوالله لامائله_واك 
التهن ون غيره من ككتب السيرة نحوه 

وله الابمان عان ” اشنازة:الى الاحاديت الككثير التي تبلغ التوائر 
المعنوي منباءفيٍ الصحيحين وغيرهها وقد جم عبد الرمن الدريع صاحب 
البشير مختصر جاهم الاضولارنمين حديئا في فضائل المن معزوة الى كثب . 
الحديث . وكذلك في الدر المنغورفيتفسير«اذا جاء نصر الله والفتتح» وفي 


تفسدر «فدو ف,أتي اهبهو 7 بهم و حب و نه» عدقاحاة ريث لحضبأ مان ا 0 


7 "(١ ض)١(‎ 


ملك زيدية امن من القرن الثالكُ وتشيعهم من الأأول ابه 

اللدييع وأهم المرادون بالهوم والناس في هانين الا تين » ولمطها عمنى 
الحديث المشار اليه في الاصل » ولعضها في فضائل اخرى كاحاديث كثرة . 
باق مجع في انتوكذلك ذكرسي ونيب وقبرها كدي الاائي 
«أين اصحاني الذينم مني وأنا منهم وادخل الجنة ويدخلونها معي اهل لبن 
المطر وحوزفياطر افالارضالمدفو عودذعنابو ابالسلطانعو تَ اأحدع 
وحاجته في صدره لم مضا » ومن غرسما افق لي اول وصولي مكة ذكر 
حديث« فعليكباليين »مال عض اهل مكة «راطراف» المن قات لبس هذه 
اللفظة في روايات الحديث فقالفي البخاري قلت وهذه اكير من اخنها 
وكا نه وضهها في امال ونمن في المسجد نننظر الصلاة والما اراد اخراج 
الزيدية لان اطراف اليين من الاحيةالى عدن فيبا شافمية وزيديبة ووسط 
المن صنماء وزمار وصعدة زددية محض مع انه ما ألمبغرضه لان اطراف 
الممن من صنماء الى المبة الشامية والشرقية كاها من مض الزيدية ومن 
اللحية الىمعدن الى رداع مشوبة » مع أن الاحاديث ناصة على مو اضم هي 
زبدية محضة وهي حمدان وسيا ومذ حج ونجيب وغيرهاء 

وقدقال أبن عباس لاحسين بن علي رضي اللدعنهم حينم يطاوعه على 
تر كعزمه اليالكو فة أن كان ولا بدفاخر ب الى اهن فانهم حبو نم او قال. 
شيعتم وبهاحصون نحفظ بها الذربة اوكا قالء فاذكم شيعتهم من وقتعلي 
وم مشبورون بذلكو لعلي فوم ذكر حسن عدحهم بذكرهاهل الاخبار. ثم 
من الثة الثالثة خرج الهادي بحبي بن المسين المذكور في الاصل في 
حديث الرافضة وملك صعدة وكثيرا من ارض امن ول تزل بنوه الى 

8ق - الارواح التوافخ 


ذر4 الغلو منشا الرفض والنتصب 
7 منا هذا ببسط دولهم احيانا الى اطراف اليمن وثقبض على غااب 
الجال من زمار الى صعدة او نحو ذلك ودولهم الآن مطبقة لليمن 
فلا حامل لمن حسداليمن على هذه الفضائل الاالنصب وعداوةعدوم اهل 
بدت الني صلى ألله عليه وسل ولا شلك أنهم شيعه اهل بيت الي صل 
الل عليه و . وقد بينا ذلوبهم من ذوب غيرمم في كتابنا هذا تسب 
الاميان دون التطويل لان المقصود فتح باب للمذكر فيتيةن الموفق 
والمنصضف انه لا حامل على خصيصهم تعظم بدعتهم الا العقاء لما ابتلى به 
ربه ونفسه فيس الصنيع الى الاني صلى الله عليه وسلم مأ فمله الزائغفون 
عنهم وأئما المؤمن الصادق الناظر القادر بتنقش فما لا بدله من التنقشى”") 
عنة ويضم المزثيات قٍِ مواضعبا واما حمل الولاءة والمداوة والحف 
والبْض اما عليا في المسلمينسيما اهل بيت الني صلالله عليه وله وسل 
فاعا هو هوى وشتاء بين نسأل الله التوفيق الهم امين 

قوله قل للملقب سفيا الم ""' من اعظم مفاسدهذا الباضعوده على 
نفسه بالنققض وذلك شأن الغلو مطلفا وبيانه ان كلا من فريعي السنة 


والشيءة لما شير محفنظ -ق الصحابة واهل البيت بالغ فى مقصده فرد 

عليه خصمه وبالغ في ارد حتى انكر ما لولا الغلولما وسمه الا نكار فكل 

فضيلة 'نفكر للصحابة فابما هي حربة فيفؤاد الرافضي» وكل فضيلة: تذكر 
() يفال تنفش حقه مئه اذا أخذه كله يجهد واعله بريد التقش عن الشوكة 
(9) ص 364 0 


حط الذهبي من كرامة آل البيت والمتّزلة ‏ ,هبوت 

لاهل البيت فومى في فلب الناصي » فأفسد كل .ما قصد اصلاحه : 
لان غلوه غير مةبول عند الل وعباده إلصالمين الصادقين والذي لبس 
نلو قد ثني عنه اكثر امة عمد صل اف عليه وآله وسل او الكثير منهم 
وفاء من كل “ليم يق الحدل الذي حظ النفس فيه اغاس للدين وازغر 
المجادل نفسه ولو فرض نفسه خاليا لوجد الفرق فالذالي..عمره يدب 
في التحريض على حروببه باكال فضله بل واختراع تميض الفضل ذلك 
معلوم فيهذه المسألة وهودأب اللد في الخصام فالغالي أشد الاعداء وان 
نصور بصورة الصد.ق مم انه غير مشكور ولا معذور لانه سلك سبيل 
عدوان وانما يتقبل ال من المتقين . ْ 

قوله كاهل الشام كالذهي ” المراد صاب التواريض اتلمةومصداق 
ما رميناه به كتيه سا تارعم الاسلام فطالمه نجده لا يعامل اهل البيت 
خاصة وشيعتهم عامة الا عاذكرنا حاصله من كاف الغمزوتمميةالمناف 
وعكس ذلك في اعدائهم عامسة سنها بني امية سها المروانية » وك با 
أطبق علية هو وغيره من السميتهم خلفاء , ثم يدولون خرج عليبم زيد 
5 علي وابراهيمينعيداللّ وحمد بنعبد الله وحمو ذلكء قال الذهبي في 
مختصر تارعخ الاسلام في ربحانةرسول الله صلى اله عليه وس الحسين بن . 
علي د طني لله عنهما : من البيعة ليزيد وكانبه اهل الكوفة فاغتر» وفي 
قصته طول . هذه ججلة ترجته له ولو تتقّل فك الفاظه لطال بنا ولكننك 
ان كنت ذاهمة انظر كتبه وكتب نظرائه ولا فرق بين ان اجيلك على 
كتابي او على كتاب الذهبي في انك تمرف صدن المكاية او عدمه فلا 


(5) اص 4»»م 


٠‏ تمصب الذعبي عل المنزلة كالشيعة وللمروانية 
بد لك من الر جوع الى الحيى كتفي بألا حالة فى المكرة رقن ٠‏ طالعبا 

كر ما ذكرنا فبو مكابراو من صار قلبه كالكوز محجيا لابمرف 
0 ولا بنكر متكرا والله الموعد .وهذا كلام » ن اوقف ننفسه بين 
بدي الله سبحانه وي التعص بفضل الله بحانه وله الْجد والمئة 
وماتيله طبع الذهبي المسكينتبمالاعتعاداتهالتعليديه زويع «الممتزلة ظ 
كالملاف وواصل وغيرمع بشرب الور وغيره من المظاكم حتى أن مرو 
أبن عبيد حك 7 3 ة من كتاب الله وأنه قال لا ححة لله ان كاند تيت بدا 
ابي همب» في اللو ح ال حفوظ وانضا انه دهري وم بذكر ذلك في تأر , بخ 
الاسلام والكر ا الآخرة فْ المزان طرف سانهء فلا يثك عاقل 
عر ف <صائصالاعانو 5 رمةالاسلاماذمثل هذءالاش ياءلانصدرمناي 
ظ رجل الاوقدعمىقا بهواثهائيع هواه »وغاءتهان يكونقد تدرج علىذلك 
وحما وشت وشاب عله وغدي به في مهده عو كف نكر ذلكوهدذه الهود 
و النصار ى يسلكوز ذلك فالني صلل الله عليه وسلم وتبعرم في المسلمينلروافض 
فياني بكر وتمرء والموارجوالمر وانية فيعلى» <م المسمودي أنه قيل لبعض 
اهل الشام :أي ثي «على قال اظنه عبد من عبيدالمين»و هذا شأن عين السخط 
٠‏ لعداستحكامه» وعكسهعين الرضاء فالغالي م نالجبتين مادحاو ذاما لاينفعهان 
يول :وءالقيامة: : «انأوجد "ا باء 7 علأمة«هذا ماوجداعايها 5 كنم 
شْ أو ننا عن اليمين اوانلنا كر ع إل بو حو هاء هذا ولاشك|زالناظر : 
كلامتاهدا بر مينا ذلك الداءو انازد 'اعليبم بالا تجاب, ل أيناحيث 21 #تصرعل 
النتقم على فريق ممصو صا فملوه واقول: «وماابرى نه سي أن اله س لامارة 
بالسوءالاما رحم ربي أن ربي مور رحيم» هرا الدعاوي ييتقها فاينصف 


التفضيل بين الصحابة بالامارة خملا 20 
اللاعلر قنبه و عامل رابه وماشاء انببذكره ه على وجهالنضح والتحدير فليفعل 
اغا الشأنني : لصحيح النية» والسلامة عن ال موى والمصبية »وأحسندواء 
ذلك فرض ض الوقوف بين يدي الله سبحانه لاحك بين عباده فها كانوا فيه 
مختلفون والظفر بالعاقبة هوان نظفر باخلاص العبودية ولاحول ولاقوة 
الا الله الملي المظيم 

قوله قال الذه, لك اسل ان الى | ساغلب على الطباع حب 
الرياسة الماجلة جملوهامعيارا اللرفم والون ضم والتفضيل»و نحن لا: ربدبالتفضيل 
ما ارادوا وانا المراد به زنادة الرضى والقّرب والحيةعند الله سبحانهوقد 
بلغ من تكري الله سبحانه لاجلاء الصحابة الملقاه الاردمة وغيرم ما 
تنشرف بهم الامارة لا.بتشر فون مهاءومصداقما قلنا أن الامارات الخاصة 
٠‏ شعية من الامارات العامة والنظر انما هو الى من يراد به قيام المصالح 
واتحسام الفاسد وذلك غير مقصور على فضيلة خاصة بل قد يكون 
اللفضولبالفضل الاخروي اقوممحد كثير(!)حتي تتعين امارته » وما زال 
جمرو بن العاص في زمن النبي صلى ألله عليه وسلم وزمن أبي بكر وتمر 
امير 2 تأمارته منهو خير منه كابي عبيدة بل لا نسية سنهما الانسبة 
الاسلام إذ ليس عمرو من افضل الصحابة ولا من أفاضلهم » وعزل مر 
سعد بن أبي وقاص وقال ماعزلته من ع: ولا خيانة »ثم ول معاويةولا 
نسبة بينعا . وحكابة نحو هذا نطول ولكن من له دربة بالواقمات بعلم 
توارد الانظار الصحيحة على ما ذكرنا 
م تقول ولا فرق بين امارة وامارة انها مدار الامارةعلىما محصل . 


0ك 


ركا)ص وبم 


»7 اجتباد الصحابة في اختيار الأ مراء 


به مقصودها الذي شرعت لاجله ومازاد علىذلك فهو دعوى تلا قامعليها 
دليل» هذا هو اق وان ورمت هناك انوف وق كان في الصحابة من 
و صا للامارة اهل لاقيام با لاقف ذلك عل وزسهم في الفضا” ثل» فنزاد 
شميرة استحتباء وه جزاع الله عن الاسلام خيرا قد قلوا رأ الذي رده 
00 ةو سور حماكذ <سم ماد ةالفساد» 0 خشيةالار نداد» 


ةك 


اختاروه _على| نهمن 0 سا وانز بوقح وتام 8 
قلاشك في زبادة غيره عليهفي بعضبا اذهر فيالقوة في «دنه» ولامانم من 
مقسع في النظر على انها تضطرب الأراء في الاختيارحتى يكاد اتفاقهم مع 
الكثرة بلدق بالحال مم صحة المقاصد وتفاوتها كيف لوشاما مالا ملو عنه 
| الشر من ا هوي والمحسد والغفلة ١‏ واما دعوى الاجاع ىق اتفاق 

. الانظار ان المتمين للامى فلان كأبي بكر فضلامن غير دفن تلك الدماوى 
التي لا مخفاك ما كررناه في كتانا هذا انه لا مستند لها الاماوجدثا 
0 آاءنا د دين لك “كن .ددا ان الرفم والوضع والمفاضلةالقعصودة ل هل 
الح.م لا ملازمة بنها وبينالامارة وال الصحابة قتصدوامايئاسب الحادئة 
و نكلف والبد لله باخص من ذلك واذا افردت نفسك للهسبحانه ساغ 
لك ما اناه واذ لمقّت من الهوى او اكاتحات من الموائد فياتباع الاباء 
فغير لعيد ان يصير تمياء أعمى « ومن هدي الله فها له من مضل * ومن 
يضال فاله من هاد » 


مسائل في الركاة والدية عندالؤيدية ‏ #./ا 

عو ال خرق”" اضلة ان غدل الشاة في الزكاة خسة درام 
حيث برد الءامل للمخرج أو يزيد الفرج على السن الدون في الابل 
5 هو صريح في كتاب ابي بكر لا نس حين وجبه الى البحرين يرقم 
ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري وابو داود والفساني 
وكدلك عدا في الددية لانها عشرة : الاف او الف شاة عدلا او اصلا 
على االملان فاتفق التمديرالشرعي على عدل الشاةغحسةدر امم في الموضمين 
وهؤلاء ( عمال ) الدولة حين بأخذون ازكاة اخذوا على مثتي شاةكان مثة 
دربم من ضر بهم فعداوا الشأة بعشرة حروف من ضر بتهم وحين يءطون 
صاحب القتيل من قائله عدلوا الشاة بنصف حرف وهوجزءمن عثرين 
جزءا من العدل المذكور اعني عشرة المروف ظ 

قوله فسقطون نحو اريمة لحاس الدية ''' هذا كان في دولة الامام 
المتوكل والمؤيد قبله ثم المبدي اميد بن حسن ثم الآن في سنة +س 
ولسعين لعد موت المهدي دولة المؤؤيد مد بن اسماعيل المتو كل ومازالت 
الضربة المذكورة تزداد فسادا فصار الدينار المتعامل به الآن بحو خخسة 
عشر من ضر بتهم المذكورة وهذا الدينارحوثلاثةارباع الدينار التي اعتيرت 
الدية بهفكان قياس الدية من ضر بتبم هذه نحو عشرين الف حرف وائا 
هي عندم الف واحد وقد يزيدون نحو مثنين استدراكا على أصل الالف 
فصارت الدية تقريبا نصف عشر الدية وعنداخذ الحقوق تل الاعتيارات 
المبنية على التقليد او الغرور والاماني اللمم هذا جودنا 

قوله صوزة اخرى '"' قد راجمتهم في هذه وانا حينثذ فيمعةوكان 


00 ص .+ (؟) ص وناب 


٠.‏ اختلاف المذاهب في مسائل ابوية 


الامام انون بن الحسن رمه الله تعالى وهو فما أرئ اصلح ية واصح 
انان واعا يؤتى ان كان من قبل القصور في البحث والتأهل الكسي 
زعاضلة أن البحث ادامع مستدل اومع مقسلد سائل فم المستدل 0 
اجلى من ابن جلاء واذى من ابنذكاء » لوضوح 0 في منم بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة الاسواءبسواء وان كان مع المقلدو#رير 
المذاهب والجري على الموائد فالمذاهب ثلاثة ( الاول ) منم بيع المذاوط 
مطامًا حتى يفصل وهو مذهب الشافمية ولح .ثال متداول من أو نح 
صور المسألةوهو بيع مد بوة ودرهم عدجوةودرهم لامو زهذه المألة 
مع انك ان قابات كلا من النوعين تجنسه أو لغير جنسه جازمع الافراد 
اما المانم عندهم الاختلاط 
( المذهب الثاتي ) من يجوزه ويمتبر ان مجعل جذس الفضة مقابلا 

لجن التحاس مثلا في كل من الاين وبسمونها مسائش الاعتبار ثم 
افترقوا فرقتين فصارت المذاهب ثلانة فاهدوية يشترطون التساوي بين 
المتقابلين في الاعتبار مدني اذهذا قديباعبهذا مم الانفصال »هذا ».صرح 
به في باب الصر ف ولا فرق بينه وبين سائر الاجنماس الربوية وفي 
. كلامهم تناقض في غير المرف وقد ينزله بعضمم عل ان الاختلاف اعا 
هو اعتبار مذه الحدوية ومذهب المؤيد الاني ذكره وهكذا يأبغي 
والاكازالفرق تحكنا عندمن يعقل ٠‏ واماهؤلاء الذذين بكتبوذ فيالاوراق 
وشولون عندنا نقل وليس تقلرم تمن يجوز الاخدذ دوله بل عمن لا ,يدري 
قبل المسألة من دبرها بل اميون لا يعلمون الكستاب الا اماني وان هم 
الا يظنون فلا يلتفت الى كلامهم 


االر وي الحاوط بغيره لا بلزم. فيه النداوي. 6 7 
) المدهب الثالك ) “ذهب المؤيد بالله وا طئفية انه لايازم النساوي 
بل صرحت الحنفية ان صصح 2 معة دنار بدينار واحد وخر بطته غير 


أنهم عنعون صورة الصرف المتعامل بها الآان 38 ابن وغيره لانه اذا. 
غلب الفضة الغش او الذهي كذلك الحج للغالب فهو عنزلة المالص ١‏ 


ف هذا الباب عدم كن باع وؤنا واعا البيع مع التقدير بالمدبلاوزن 
فلا يجوز واما مذهس الل بد بالله أن صمح نصر محه به فانم ثل هذه المخالفة 
لواضم الادلة,تأنى به فانالنقول في الغالب فيها مافيها فينزه العام ولابوتخذ 
في النقل الا ما لاندفع ومثله ».ذهب المنفية فواعدا صورة الصرف 
فاصل هذا المذهب تلمطيل مقصد الشارع قي الررا اذ لاصورة مدن 
لو جوز ذلك :وم َع في الشعريمة والجد لله فظير ذلك وكل حيلة جوزها 
أي فيه نمطل القصد الشرعي فهي مردودة كبذه ومسألة المينسة عند 
الشافمية لانه رد للشرع الحكيم الى السفه بمجرد أ رائهم وانماجاء من. 
. اليلة جزثيات يتخلص بها من ورطة كسئلة الث فا ساواهاذناك » 
وما احسن ما قال الناصر: كل حيلة توصل بها الى أبطالمةصدشرعي فعي 
باطلة وكل حيلة توصل ما الى التخلص من الاثم فعي جائزة انتعى وثم 
ما قال وهي بعد ذلك محل نظر في افرادها وتييز بعضها من بعض وما 
يعمّاها الا الماملون ٠.‏ هذا وقد ألمدّنا بعد حين مسألة الصرف المذكور. 
عسألة العرايا وتحوها وبسطنا القول فيها فيالاحاث المسددة وثرجو ال 
الاضانة ونسأله المفو 
0 488 - الارواح النوافخ 
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00 كتاياسماء الاعلامفيقواطم الاسلامفذكر في مواضم ألا كفر لازم 


مام يلتزمه القابل الملزوم ثم مثى في ميم تابه على التكفير باللاز ومن ظ 


قوله ثم مد في تضاعيف كةبهم ال © لقدصنف ابن حجر الحيني 


اول الكتاب الى آخره والناس أعا اختلفوا مع قطمية اللزوم وكون 
اللازمكفرا واءا وهذا نكفر مع اللزوم الغأني بل الوهي وامميالي دمع 
كون اللازم غير ضروري ف ” :اضم كثيرة ايضا وقال ان اصل هذه 
الاحاث لاحنفية واا الاصءاب كالحتذين (اقول) ينهم لم يفعلوا ذلك 
كا ليت الختفية لم يفعلو ه فهو ءن خواص متأخري الفريمّين . وقدماء 
الممتزلة وغيرم من امكف رن بالتأويل اما كفروا مم قطمية اللزوم مهم 
وقطعية كون اللازم كقرا وهؤلاء كفروا بدون ذينك م تخبركبه هدا 
الكتاب المذكور واصوله ونظائره » وابضا اختاف المكفرون الاولون 


٠‏ هل التكفيز بالنظر الى احكام الآآخرة فط ام هل يجري علييم أحكام 


الكفارفي الدينار وفيه ثلاثة .ذاه ب كالم رتده وكالذمي ‏ وكال-لم» وادمى 


لملاحمي وغيره ان الاماع على ان احكاءهم كا اسلمينواها الكف بالنظر . 


الى الاحكام الاخروية ودؤلاء المتأخرون ربوا احكام الكدفروقد اغتر 


ابن الماجب بكاثرة ذلك فلم إعرف الملافمغأنه ارعلى شاهق فليتيمظ 
التي هده المدارك نعي من اعظم الاخطار» والمتمرض على شفاجر فهار» 
نأل الله المافية لنا ولامؤمتين والمؤمنات 

وله بل روي الكذب والهت الل ''' من اعظم الفرىما تطابقت 


عليه الاشاعرة وموافةوم ان الممتزلة تنني صفات الببارئ الى وني 


(؟) ص ٠‏ () ص يم 


الحلاف بين الاشعرية والممتزلة في الصنات ٠/٠17‏ 


الصفات لا رقول به مسل فلا يذبخني ان ينقل عن مسلم اذ تقيها صريح 
الكفر لا بدعة ويانه انه لا بقول مسل أن الله تعالى لا يل أو لا بقدر 
على أجاد المنكنات واعدامها ومو ذلك وهذا هو المراد باثاتالصضفات 
له وهو الذي اقتصر عليه الساف الصاح تبما لكتاب الله وسئة رسول 
له صلى الله عليه وسلثم انطافة المتكلمينغلوا ذلك وتفاسفوافنظروا_ 
ما الذي يبت له هذا الشأن اي ادراك الحقائق وامكانية اخراج الممدوم 
الى الوجود وعكسه وحمو ذلك فقالت المستزلة : هو ذلك الام القديم 
الذي انوت اليه الحوادث وأ للأننا الى اثيانه وهوما اطلتنا عليه لفظ الذات. 
وفالت الاشاعرة : بل ام مغار للذات له به لماق ما ويطلق على ذلك 
الامى صيفة اصطلاحا منهم اذ دصواه على الاثة والكتاب والسئة كذب 
بحت ومكابرة مكشوفة » مع تقريرم انه امى عحقق وليس هذا شأن 
الصفات في اسان اللغة المربية ولا لسان الكتاب والسئة هنا ولذا قرو 
البباضي مستأنسا بثيره أن هذه الصفات مع ازليتبا حادثة ممنى وجودها 
من قبل غيرها جا هو اصطلاح النلاسفة في وجود العام وليس هذا 
الشأن الا للامور المستّلة لالم يمل الا تبعاء وتذيذب الهشمية من 
الممئزلة وقالوا هو امس زائد لبس بذات 0 

اذاحققت هذا ميم المسلمين لا ينفي احد منهم الصفات باسان 
اللفة والكتاب والسنة حتى ان هؤلاء المثبتين للصفات امورا مستقلة 
يثتون له ما يعبر ءنه سيره بالصفة اي التمكن من الفمل مثلا ونحوه 
واها بذت المسألة 6ا حقته الرازي عل اثبات الاعراض ذوات وتيها 
فن جعلما ذوات اثبت الصفة ااتي يفتصر عليها نافي ذلك ايضا ما اثبت 


0 220 زعم الأشعرية ان المتزلة أككروا الجن _ 

ذا ملقم جيع المتزلة. ولنآة ذاتةالصفات ايضا ا الرازيم 

ا ؛ ونذيذب متأخرو المتزلة وقالوا هو اص زائدليس بذات 

اذا حفهعت هداأ جميع المسلمين لا يشى أدد منهم الصيفات اسان 

اللغة والكتاب والسنة” م جيم م الممتزلة والساف الصالم والكتاب والسنة ' 

2 فو ل ن الصفات باصطلاح الاشاعرة اد حمل ممنىالكتابو السنةو كلام 

السلف على اللسان ن العربي لاعلى اصطلاح مجدد م كررناه وكل ماذكرناه 

شمس الضحى » لكنه غطاء البصائر عمى التقليد والهوى « ومن اضل 
يمن اتبع هوأه بثير هدي م من الله « 

و>ن اوضح ذلك ايضا ولا " تحدى أمثه ما قال أل 4 اق فتأويه 

ولفظه : نقلأمام الحرمين عن المئزلة انكار وجود الجن ٠‏ قال (١‏ سبج وهو 


١ ّ‏ 0 يجيب كيف 7 ردن اصدق .بالقران وحود د الجن (اقول ) هذا اعظم 


7 لفل ما كروناه من تقول ائمة الاشمرية على المئزلة » انظر هسذين 

أ الامامين الشويرين عندهم ' !ولا ادري أحازفة مدن الجو؛ في ام افتراء 
والسبج ما زاد على التعجب وكان عليه ان مزل أعد اسوي .امأ كفر 
المتزلة الك ر البواح وارميوم عن ظبور الاشمربة فيضم عنم اصرهم 
ولصير الممنزلة من جلة الكفار » واما ان يذكر على امامه هذا الذي لد 
يفمله آلا من لم يكن فيه منرعة من حياء ؛ وليس هذا حل احتجاج بل 
لعل بالضرورة مح وكل من لأسب الى الملم 5 تبدين الامامين بطلان هدا 
النقل م6 ع لطلانه لو مله احد عن الاشعرية 4 ولو > 8 2 الاستدلال 
لنحادل به قوما لداء وقد لا جد البصير عن الاستدلال على البح 


المي , دا 


ا على من زعيوا إتكار المستزلة ا س0 
فن الادلة كب الممتزلة فانهسا مشحونة بذكر الجن واحكانهم 
0 الذي دخل على كل عدراء وكذلك فيره فامهم شطر الناس 
وكتمهم ملء البسيطة ولا ينسب هذا اليم الاجاهل مستي الجبل أو 
كاذب ؛ وجبل مثلاجوينى والسبهى نحوذلك معلوم الاتتفاء الم الا ان 
يكون سكرمم يخمر الذهب وعدم التفائهم لما وراء ذلك لحني : عا مح 
عن طذام الشام زمن الاموية وقد قيل لبعضهم ما هو علي بن ابي طالب 
هذا الذي يسبونه ( قال ) اراه عبدا من عبيد الكين» وقد اغة. م الفرصة 
التفتازاني حين! نكر عل الرخشريان الجنون اثر اجن فال في سل كلانه 
ربا بشعر بانكارهالإن. ولايلزم من منم أنيخل الله بين الجن وضررالانس 
أن الجر: ن ل مخلق ولا يلتبس هذا على احد انما يفعله من بريد ليس المق 
الباطل او حاصل امه ذلك تلذلانه 
ومن الادلة انا نمل ضرورة ان المتزلة معدودة من فرق المسلمين 
خيار عنداناس ومبتدعة عندسلف هذين الرجلين الهبرين اي ا,تداعاعظها 
والا فالبدعة داخلة في كل فرقةفلو انكرت المئزلة هذا الام المصرح 
به 5 كتاب الله المزيز 5 عدةمواضم وفي السنةوتواترمعناهوالتصديق ' 
به عن سلف الامة وخافها لا وسم الملياء أن امدوم من فرق المسلمين 
إل كان يجب عدهم من ع الحارجين على الاسلام لا تكارم م ماعل ضرورة 
من الشارع تن انكر الجنةوالنار من الملاحدة» ثم اتدقد سرىهذا النقل 
وتحتمل ان منبمه الجوني فاه في ارشاده م قد قدمناه يتكلم لغير روية 
بل يسبق اسانه قلبه » وقد حتمل غير ذلك وان يكون الجويني اخذ عن 
غيره لكن حين وافق دسيسة الهوى ترك الاعتراض على الناقد قضاء 


ا ا لجتمع الامة علىترك الجهاد 
لمق النفس » ونصرة لأبه والمصبية وضراوة بالبخس » ولبعض المثفية 
كتاب سماد دا كا م المر حال 8 احكام الجانز» جم فيه بين هذا النقل و وبين 
كلام القاضي عبد الجيار رئيس الممتزلة فق احكام الدال واللا تيان لعبارانه 
مفصله وكدلك الزخشري .و 2 .هذا الندل كثير في التميد للشكورئ 
النفي ولبت شعري كيف يوثق بمؤلاء فها نقلوه في اص الشربعة لمن 
بعتمدهم مع التبور الو 0 في النقل ْ 

قوله فمئد كاوه !-2”71 صراده بالاول الكل امجموعي الثاني السكل 
الافرادي وهو واضح 

قولهوهذا نوع من ون يعني 3 صل به عدم اماع الامة 
علىترك الواجبلان الذي جاهد لم مجمم على الترك فل تدم الامة على 
الضلالة لاختلاف الاجاع بطائفة قد جاهدت على الوجه المفروض 6 
لو صلى فرد على جنازة في مسجد فيه الوف فانه لا يقال اججع اهل المسجد 
على ترك صلاة الجنازة لكن في هذه الصورةسةط الفر ضايضالحصول 
مطلاقااصلاة ااصادق على صلاة الفرد » واما في مسألة الجباد فم وان 
: يجمءوا على الترك و الاخلال بالواجت اسكن ٌ يحصل المقصود من 
فرض الجهاد وهو استمرارالسمي في اعلاء كلمة اللهالىيبو 0 ثكاية 
اعدائه فان جراد الطائفة القيلة لا يحصل ذلك لكن لا ائم علييم لفعلهم 
ما كلفوابه من حيث الى لعض الجموع والأمور بالقيام بالفرض وتحصيله 
الا كثرفالائم علييم اي لاخلال كلما وجب عليدلا لمدم تحصيلهالفرض 
اليس في متدوزء هنا ؟ ان الابل رن افق عليبملا 


1416© صن 44م (0) ص‎ )١( 


فرض الكفاية سقط , بواحد..عهود الشعراني ١١‏ 

ليل الفرض فتبين لك ان فرض الككلفاية قد تأدى يفملك وحدك: 
كالصلاة وقد لا كالجها: » والثوابوالاثم لبس على التأدي بل على الفعل 
والاخلال بما وجب علييك فيسقط بهذا قول من قال يلزم الاثم على غير 
ممين وفرق ينها وبين الكنفارات 5 يأني ونظير مسألة الجباد فها ذكرنا 
ما لوفر” الزحف من ,أ كفائهم الاواحدا ة فسق الجيش دون الواحد معانه 
لم حصل بالواحد الواجب.على جلة الجيش ولا َال 1 جمع الجيش على 
الاخلال بهذا الواجحب 

والحاصل ان فرض الكفاية لم حصل وم مع الامة عل الشلاة 
وكذلك عدم تحصيلهم وأقامتهم إماما عدلا لم محصل الغرض و مجمع 
الامة على الضلالة لوجود افراد يجتبدون في محصيل ذلك ولا يم لم. 
وكذلك مالاتحمى من قيام .صا في الدين ودفع مفا-د لم تجتمم الامة 
فيبا على الضلالة فملا او تركا وم خصل المقصد المشروع المفروضتليجم 
كفاية فاحفظها فانها دقيمة جد لة والله الأوفق و الحادي 

قولهاخذ علينا المهد” صار تهذهالمبارة داثرة على أ اسلتهم كك.ثير 
من المبارا تالتي | حدثها الذرين اخذ واالتصو ف ذريعة الى فاسفتهم وتغليطوم. 
صنف الشءراني كنتاءا سماه ( البحر المورود في اخذ الموائيق والمبود ) ..- 
ذكر فيه مالا تحصى من البدع اللفظة والمنوبة وما هو مبنيءل تحلقاين - 
عربي وغيرها من الضلالات والجبالات وانما بريد مشامخه من اهل. 
الال في كثير مما ذكر اذ ليس كلها مأخوذة عن الكتاب والسئة بل 
لها مرج ورجائدة الكنات والسئة 6 يشهد به خبر العالم بهما 


)١(‏ ص هيم 


اا بحث مفيد في الاجمباد وا والتقليد | 
فليختبر طالب لمق وليتنبه فلس غرضبنا غير التنبيه فيالكثيرمن كلامنا 
اذ هو الفرض ظ 
قوله يقولون ادعى اما عظيا '' يمني معرفة الك من دايلهالذي 

يسمونه الاجتهاد واعلم انا قد ألزمناهم انهم يدعون ذلك كاهم اجمون 
وبيانه انه ليس المرادبه ان كل ج؟ يعرف بالفمل من دليله الا ترى الى ما 
يذكر عن مالك بن انس أنه سئل عن أريمينمسالةفاجاب على اريم مسائل 

وقال فيساثرها اهاعم ولا شك فياجتهاده إل المرادالقدرةعلى استخراج 
الحكومن دليله في الجله” بالتبيؤ القرب وهؤلاء الجاحدون لنعمة 5 
على عياده ولطفه مهم حت در و على معرفة الكتات والسنة بالفمل 
وبالامكان اجتمعت كلهم على انهم مقلدون وان التقليد جاثر لا 2 

على من اخدذ به بل واجب بل متعين على كل أاحد وانه عخلص أن ٠‏ أخد 

ب#عرح له غن عدة التعايق واه مثبات فل ذلك سكاف به ثم على 

تركه وانه غير مخاطر بالاقدا م عليه بلمبتد أت ما كاف به | 

فيال لم اذهذا الم بل الاحكاملاشك انها لبستمنضروريات . 

المقّل ولاه نضروريات الدين» فبل ادام ذلك عن دايل7 ؤهد اجهدتم؛ 
ام فعلتم شيثالا تدرون ماهو ثم كم عليه عا ذكرنا من الاحكام ايضا لا 
ا عن دليل ؟ فليس ذلك من الدينفيثيء انماهومنأفمال الحا نين هن يعث 
ْ بمهم بالحجار قرعا قتل حية اواباه او اعاء 1 انقتام قلدئنافي ذل كاي فيان 
التقليد جائز قانا ل> »عن التقليد سألناكوفهل قلدهم في جواز التقليد عن 
دليل ام لا أم لا عن دايل» ويلزم 007 بد 3 5 الى الاجهاد او 


(1) ص ٠١‏ لقا 9 


000 2 هر 


نحث منيد في الاجتهاد والتقليد الو 
. الملوعن دليل رأسا ام اذا مجتهدون » او <يوانات مبملون »انكتم 
لمملون » على ان حيم التقليد مختلف فيه واشف دليل على جوازه وحة 
العمل عليه فمل الصحابة وهو من أصعب الادلة لبنائه على ان الاجاع 
حجة قطعية أو ظنية -وايضا انه هناسكوتي اذ كانوا نجييون العائي عن 
سو اله من دون تعرض لذكر احكام التقليد لكنهم يمملون عماهم عليه 
من دون نكير » والاججاع السكوني لا ينبض عجرده حجة عند التحقق 
سها في المطالب القطعية » وايضًا أصمس من ذلك الوقوع ء ما قال احمد 
ابن حنيل : مدعي الاجباع كاذب . وايضا هل مطلب التقليدمنالمطالب 
التي يكني فيبا الظن ام من المطالب التي لا بد فيها من دليل قاطم 7 فان 
الاصل الاخذ بالمل « ولا تقف ما ليس لك به عل » ولا يكتنى بالظن 
الا بدليل بدل على الا كتفاء بهء وكذلك هل يجوز التقليد في كل 
حي ام في بعض الاحكام » والبعض داخلت كلية ام ممين 9 ثم نشير 
الى كل حك هل هو من البعض المائز بتميينه او بدخوله تحت الكلية ؟ 
م نورد عليهم الاعتراضات من الممارضه وغيرها في كل دليل دليل وهل 
الظن فيه مخلص ام لا ينني من الحق شيئا : وكذلك انتملقواخير واحد 
أو جموم أو غير ذلك فيتكلم معرم في الكليات والزئيات حت ينتعي 
الى انقطاع البحث بالوصول الى الضروريات اذ ذلك مقتضى الاستدلال 
وعلى اجلملة فسألة التقليد.من اعظم المسائل فكيف فزتم بها من بين 
المطالب الددينية » وليس م غير الدعوى والامنية» او الاعتر اف عا 
جطلنموه عاراء وان كنا تأخذم بالاقرارء جدل في الكل ء وخقيقة في 
5 - الارواح التوافخ 


74 ألربا وعلته 
البمض» ولوكان سن الظن بالاسلاف الذي ليس ممع غيره خا صالتخلصت 
البود والنصارى وسائر فرق الضلال ولا فاصل بين تقليد وتقليد الا 
54 المسوغ للتمليد فما اقتضاه نعينه ونياته وكذلك نابة الغآن عن 

وقدذكرا في الاصل الزاما ان لا يعرفوا شيثا من محيات الدين 
الي لايد فنا باعتراف المسترفمنهم وي اصمب دليلاعقليياوشرعيياء 
ومن طرد التقليد كبمض المثالات المتأخرة فلا يشيد ان لا اله الا الله 
وان مدا رول الله الا بالتقليد فهو الشاك بلا شك » وهو كا يحى في 
الحصيات الهو أقاموا بهودياءؤذنا فكان ةو لأهل مص يشبدونا نمدا 


رسول اللّ.وهذا يولمشاخنا بهودون ٠‏ وقول بعض مشيختهم : أجزم 
العم مطافأ فلاس باختيار ي حق عل ام الشيخ المغر ور 

قوله ومثال ما استصخرفي الفروع أأخ ك3 “مثال ١‏ اخر (باب الربا) قد 
علم ما ورد شه يه من التبويل ولعن أربي 0 عليه والكاتب والشاهد 
وان درها من الربا أشد من اثنين وثلاثين زنية وغير ذلك مرك 
التشديد فيسه 3 لم أنه بين صلى الله عليه وسل ابواب الربا وهي أردمة 
الاولر با النسكة الثاني بع الح س الر ادك . جنسه متفاضلا الثالك بيعسه 
نسعة مم النساوي ابم ” إبع ربوي نس آخر ربوي سأ 5 النسكة 
على مومه للاء وال وفص الشارع في الثلاثة الابواب الاأخر على ستة 
اجناس نصا مكرراً ول .يداثر ميرهاأ العموم ولا خصوص يناد شمر 
الفعباء أ سدم الامن لا لعتد ول به كالظاهر به وافراد غيرثم والذاهت 


() آخرا ص 6ه" 


ظ تضبيق التقباءعلى الامة بالتوسم في الربا اللفكة 
المشوورة فيها ثلاثة حكدوا أولا الها معلة بلا دليل لكنوا مسلمة ينوم 
ولعد التسليم سا لم استهال السبر فق تين اليلة.لان السبر ادطال ماغدا 
المدعى 35 لسليم :ان المسألةممللة وأنالملة محصور :فما- ذ كربين 3 بن 
وكلا الامىبن :2 م عليه دليل وقد بينا ذلك فيا كتينا. على مختصر ,١‏ 
الماجبء حفرم كل منيم بهذا الصنيع كثيراً مما رزق الله وحلله خصمه 
وعكس الحم ذلك وجاء الثالث فتداخل ذلك في العموم واالخصوص. 
قالت المفة انس مع التقدير والشافمية بة مم الطعمو إلمالكيةمع الاقتيات 
والادخارء فبينالاول والثاني مموم وخصوص من وجه وبين الآ خرين 
غموم وخصوصءنطاماء ذرم الاول المطمومات والثياب وحرءالاوسط 
كل ماله حظط فيحاسة الذوقءوجاء مذهب وابم م الامؤال من يمل 
ادلة الجنس والتقدير فاستنني بالجنس في المال الذي لا تقدير له كمبد 
سبدين نأ ودار بدادين وارض بارضين فارنى على الاول» ومذهبابن 
حتبل مداخل لاثلانة الاول مس باختلاف الر وابةعنه. فانظر نمد هذا 
كيف صارت الاموالومعاملات الامة الحمدية فيبا لا كاد يسم أحدم 
من ربا زعم زاعم من هؤلاء الائة دعائم الدين, دع عنك مثل ربيعءة 
حيث قال الملة كون المال زكويا: وفيرذلك مناختلافات اتباع الائمة في 
تفاريمهم فاقدر قدرهذه امسألة ان كنت أهلا لذلك ووازن بينها وبين 
جبور المقائد ان كنت ممن فتحتث بصيرته لادراك الثيء على ما هويه 

واذ قد ذ كرنا اختباط هذه المسألة فلنذ كرما 'رىانه مقاضى نظر 
من لا يقّدم ولا يحجم الا بهدى أو كتابمنير. و حاصل ذلك منع القياس 
والوقوف عند النص النبوي واءا تكلم على المكمة والمناسية ليتوضح 


نا الريا الثابت بالنص وحكيته 
دليل الاقتصار نوع توضبيح ويموى سند المنم لتعذر ما أؤمناظرة 
مالم ريشم للمدعي دليل بح فتفول. 
لاشك ان الشربمة كلا على قانون المكمة آلتي تقد يدرك بض 
جز ثاها » » فبيم الد, رع بالدرهمين م* مثلا أو الصاع بالصاعين النظر الى ذلك 
عجرذه جرد سفه لا جوز ان شرعه الحكيم الذي منع نصرف السفيه 
واجراء الامور على محاسنباء ؛ عيان تعلق بذلكغرض خارجءن حصيل 
المثلوهوكون الدرهمين نسيئة و 0 م حاضرا لاخة_لاف حال الانسان 
قِ يحصيل الاغراض والضيق والسعة وسواء فيهذاحضورالدرم وثبوته 
في الذمة لكن منم المكيرهذا لانه أ كل للدرم الزائدعلى المثل بالباطل 
ولذا وجب انظار المسرولم يعد باطلا لان الربا ليس ملاذا للمعسر فعدر 
حى وضع الله سبحانهويسرء وقد يكون الغرض جودة جوهر الدرمع 
والصاع وهذا اص بقصدلكن لم يقاوم ذلك في نظر الشارعمفسدة ريل 
مداخل الريا لك مالمادة. وكذلكالصئعة كالجام الد راهوء غيرذلك . ومثله 
الدقيق الحزطة لمد فارز ق هذا في حو الدرع لمر هين نسيثة ونقدا 
وأنا الجنس لغير جنسهكالبر بااشعير والفضة بالذهب ذلا شكان 
التفاضل أ عو بحلا فضل الله دمض تلاك الاحناس على نمض في ال: نافم 
المقصودة منباء واعامئعت النسيئة لسدذر عر قرا الجنس نا كثرمن جنسهاذ 
الداعي الى الر؛ با في ذلاك انماهوضر ورةالمصسر فلولء: ع الن.أفي عفتاف المنس 
لقال المعسر إِا مهينا عندينار بدينارين فأنا اشتريم 1 درثاراً بفضة قرمتبأ 
ديئارئ فامتنمءتالنسئة في ذلكدون التنقدلما ذ كر » وقدعم ما ذ كرانه 
خنع الزيا زيادة كتنم لير لو منغير جنس الما بلوهذءالمدكورة قباان 


الر :ا الثابت ا لنص وحكته ١1‏ 1 
من أبوابالربا(الثالث)درم كثله أسيئة وهذمتجامع الفرض في الصورة لكلن 
الفرق بينعيا واضح لانه لا مبادلة في القرض وائما يصير القرض في ذمة 
المقترض ددون نظر الى البدل وحين تشتغل ذمته عيب عليهمثله أوعدله 
أو 2 تقول: الفرق ينعا هوالفرقيين مطاق الببع ومطاق القرض؛ وقد 
فضل القرض فضلاعن جوازه» وأما الييم فلمله عا امتنم لانه عجر ده 
لا يشم من العاقل لعدم الحامل» ذاذا وقم فبناك غرض والاغراض نفع 
ما فلو باع الى أحِل لكان له في 1١‏ تأخر 0 إناء قد ازداد للصنعة 
وجلة مصوغة ودنانير ر_بتبرفع المضور جوز هذه لانه لا يأخذها المعسر 
لاإعساره ل امرض لخن ومع الاغبار يشول اعطني نبرا واعطيك به 
درها مغروبأ او مصوفاحلية او اناءاو نحو ذلك فيمود ذلك على الاضرار 
بالمعسر » وكانلذي الدرين على قود(”) ذلك ان ,مول للمسنر انظرك علىان 
لس دبني عل صفة كذا فيحصل الر اممني وان / تكن الزيادةءينافسمت 
لمادة في البيع صيانة للمسسر وبي القرض على اطلاقه لانه رفق مخض 
بالمعسسر و بو كده انه لو زاد في القضاء شكراً لصنيع صاحبه ورعاية للوفاء 
لجاز ولو زاد في اليم عند من مجمل الزيادة ا بجزلانالاو ل مس عي 
فيه رفق المسر وم ينافه تكرمه بالزيادة والاخر معي فيسه حدم الملدة 
والزيادة 'تنافيبا وألله اعلم 
فبذه ثلانة أبواب من الراء الجنى الرروي يجنسه مم الفضل 
او النسأء أو بغير جنسه مع النسأء م ان الشارع نص على ستة اجناس 
قبل يمتصر عليبا أو يتعدى الى غيرها. التنصر له ان يحتج بان دوران 
الحاجة على هذه الاشياء شديدة لا يكاد يخلو احد منبا : النقدان اثمان 


14 الربا الثابت بالنص وحككته 


الاشياه والبر والشمير والمّر مدة المأ كولات وابمبا لاحاضر والبادء 
والملح صلا-با ولبس لثيرها هذا الشأن » فرفق الشارع عتتضى حككنه 
بالضعيف فيا لا بدلهمنه في الغالب ونظرا لسائر الملق وللمحتاج ايضا في 
ترك باقي الاشباء :وسعة فعمت رحمته وعمت أغمته » ولو اراد تعميم منع 
ابواب الريا في كل ثيء لجاء بعبارات تحصل ذلك اذ هذا من مبمات 
الدين وض وريات الناس ومما م به البلوى فاقتصاره على الستةمع تكرار 
ذلك وشدة النبويل للر! واضمح في اختصاصما والاصل عدم انم من 
فيرهاء والمطر في التحريم اعظم منه في التبغية على الاصل؛ قن ظن ان 
التعدية احوط فد قاب المالب وهدا باب في الاحوط احفظه فم لا 
يزالوز ن على عكسه 
بتي اعتلال من اعتل بالطما م الذكور: ر في نءض الروانات لانه ثم 
1 158 م أو مخصصه العرف ا م القتات المدخر (المواب) 
ان الطعام عمنى المطعوم وأن كان ذلك مقتضى اصل الاشتقاق فبوممنى 
مبجور في الاستمال » فالجل عليه في غاية البعد سها مع النصوصية على 
المدني المتحةق استمالا واصلاء وزيادة قيد الاقنيات والادخار وان كان 
اقرب منه أي من الام فبو ابمد من الاخص اعني الثلاثة المنصوصة 
لان القتات المدخر يهم بهذا التقييد جزئات نادرة ويدع امورا عامة 
فيكو زذلك محكما وتقييدا حسب الحدس لا من افظ الشارع وكنى عا 
ذكر اولا من ترك الانيان بعبارة وا#ة في المراد نصوصية او ما ,رب 
مها وان الاصل الاباحة وان الاخص متحةق دخ وله نحت المطموم 
م نكر ر تنصيصه فلا نتقول عل الله مالا فم 5 


الربا الثابت بالنص وحكنته 014 

واما دعوام ان الحم مغال فيفك المنصوضة فجردة عن الدليل » 
وتصيدم للعلةبمد ذلك عليل » وحسبنا الله ونم الو كيل »م قدجاء في غير 
المنصوصة كشراء البمير بقلائص منابل الصدقه نسأ وغير ذلك ما 
يناقض نفك التعليلات لواحدث تنما الله اعم 

(الباب الرابع ) اميا وهو ربا النسيثة الذي كان مشبورا يينهسم 
اذا حل اجل الدين قال اقض اوارب » فزيدفي الوزن اوالكيل أوبرفم 
في اللسن » وهذا يهم جميع الاوال امثليات والقيميات حيث يثيت في الذمة 
لانه م يقيده الشارع فم الاموال» والحكئة فيعومه واكة لانهنظور 
فيه الى مافي الذمة وحال المسر وهو امس قد تقضى واستترء لا بال 
للمسسر ليس (اضمروري فدعه 5 قيل فيما عدا الامور الستة مما به قم الربا 
فيه بنفس الميابمه وهو الادواب الثلانة المقدمه” »ولكون ل مهذه 
المثابة منالعموم في الاموال وموم البلوى صحان يجري فيهلفظ الميالنة 
بقوله صلى الله عليه وسلم « لا ربا الا فى النسئة» وهذااولى مندعوى 
الفسخ وان كان فيه نوما فاججمو اجب ( وهو ) ما امكن مقدم على دعوى 
النسخ وهو نظير ما قال الشافي في قوله نمال « قل لا اجد فيما اوحي 
اللي محرما على طاعم بطممه » الا به ان المعنى لا محرم الا هذه الاشياء 
الني تمدونها حلالاء وان اختلفت جبة الحصر ذنم قآل الشافي رد زعم 
المشر كين اها حلال» وفيما ذكرنا دفم من بتوع النسوية يدها وبين سائر 
الابواب حثا على صرف الممة الى الاحتراس عن الوة فوع فيبا لكثرة 
دورانها ونمومها للاموال والاحوال والاشخاص في الال ”'' وقد 


)١(‏ الصواب ان المصر انما هو لاوبا الحرم لذاته بنص القرآن لشدة ضرره 
واما ربا الفضل فقدحرم لسد الذريعة كا حققه ابن القم ا« مصححه 


0 بحث في كن الماء لا نجس وتشديد التقباء. 

م ما كان بصلح انصاله مهدا البنحث وتد مله به وهو هو ايضا مناسب 
0 الذي ذكر فيه اول البحث مع الاشاعرة في مسألة الثرض 6 
فراجعه صم هذا فانه بصلح مثلا للغرض الذي وقم هدأ البحعث مثالا له 

(مثال اخر ) قال اله تعالى « وانزلنا منالسماء ماءطبورا »وغيرها ' 
من الآيات الواردة بالمبالفة بطبوربته والامتنان بذلك وصح مبهة لا 
9 رعن الني صل الله عليه وسلم + خاق الماء طبورا آلا شحسه * 0 يء» فموله 
طبورا لشير الى المالغة الني في الا , بات وقوله اللا شحسه شي 2 تمريم 
وبال 04 وهذا الاشكال فيه وبؤيده من الانظار المفلية ان الاجسام لا 
تتداخل فأجزاء الماء واجزاء الول مثلا متفصلةابدا والنحاسة 35 للج.م 
وهو عرض لا ينتقّل فلا يمكن نجاسة الماء ابدا”" وقولنا عرض اعم 
من نخص سم العرض بالذات وغيرها بااعفة وهو امد الاصطلاحين 6 
فقوم ان الحم يتمل الى الماء تحرد دعوى لا لصح عملا ولاجاءالشرع 
باجراء حك الملانس مجرى ما لابسه حتىيؤمن به كا هوء على انهم تمد 
جروا عملا على قولنا هذا في غسل النجاسة لانه يصب قليل عنسدم على 
الثوب فيطبر سما الشافعية فامهم صر-وا انه لا يشترط عصر الثوب 
مثلا قالو الان النحاسة عجر د وفو 4 الماء عليها تتلاثى و لضمحل فلاس 
الغرض بالتطبير زوالها 6 وغيرم يول الغرض زواله ا فيرد عليوم حممما 
روما انلا يطبر الحل ادا لان الملاق : بنجس الهم الا أن بدعى في ني" 
لقي في مستبحر مدر وكرر عهره ددا صل به العم أو الفآن وال عين 
ليد عله فوأاضرب نا مثال 0 انها ر يةغيرم مسلمة» 0 تداخل 


اخأ الققباء في حث الماء الظهور والنجاسة فف 


النجاسة ف نقد م عم ذلك لمن قال الغرض زوال المين ولا.< حي هناك هو 
التنجيس للملاقي واءا اينم له في هذه النادرة مع اتفاقوم على أن ورود 
القليل مطبر وزجع مال .كلاموم ان الحم بالطبارة لمبدي صرح به 
لعضهم والذي يدول ضمحل النجاسة معنى كلام ذلك أيضًا ومنهم من 
بقول فرق بين ورود للاء على النجاسة وعكسه وهو منتقض ور اجم الى 
القول بالتمبد والفرار الى التمبد شنيء يلتجى* اليهمن ضاق عطنه والاحكام 
التعبدية لا مخ الها ولس من أوقم نفسه في ورطة خاطه ذلك(:)ولكن 
هكذا اللوازم الفاسدة تنادي على ملزوماتها وهو باب من النظر يوفقله 
من شاء الله سبحانه : 

فان قلت فانه 6د اثفق على ما غلبته النجاسة واحدئت له وصفا من 
طم أولون أو ري محقيما أو تقديرا وعلى اللملة ما يلم أو يظن المستعمل 
للياء أنه مستعمل للنجاسة ولا شلك ان استمال النجا-ة “#نوع وقدروي 
عن النبي صلى الله عليه وسل ما يوافق هذا المنى افق عليه معانه معلوم 
من منم أس تال النمس مطلفا ء اذا ترر: هذا فليس دليل الطبورية على 
اطلاقه (فات) بل هو على اطلاقهلم يقيدبشيء وهو معاختلاطه بالنجاسة 
طاهر ك! يبنا و ينوم تتجسه كا دو لفظه صل اله عليه وسلم وامالم يكنا 
استاله الان لا ص بمودالينا لالمابعود الىالمرطين وس لني نعض الظرفاء 
عن أمة مشتركة وقال اكثمني من حي :قات لا أءنممكولكن بشرظان 
لا تغرب حق شريكك فاعحبه المواب مم الها شديية مسألتنالا نظيرتما 

اذا عرفت هذا علمتجة نو ل قال يجوز استمال الماءمالم_يظن 

- الارواج التوافخ 


8 خملا النقباء ٠‏ في حث كثرة لماه وقلته والقلتين _ 


مال النداسة باستمماله ل.كنه مع هذا سل انقسام الماء الى ع 
00 حال وقليل عنم أس ستياله في مض الاحوال فبذا التسليم غلطان 
كن صدر الكلام الاول عن فطانة أو يكون ذلك الكلام المحيح غاطا 
أي واردا على غير مطابعه لا قسام الماء ويرد عليه مم جمعه بين الكلامين 
المذ كورين لو اجتمع عردم مع قط ري ماء أواطرات حيث لا غير ' 
اللون أن سحمى هذا كثيرا لان دون القطرة منفو عنه اذا | بدن في 
الدنيا قليل اذ ما مثلناه أقل قليل » وتمد حكوا بكثرته وقد أوردت هذا 
ال.ؤال على الامام المنوكل واصحابه ولم يدروا على جوابه مع طول مولة 

ومنهم من حد القليل بقائتين وحديثعا لو سم انه بلغ الى درجة 
المعمول به مع الاتقراد ١‏ يعمل به هنا للتعارض على ما حمقناه ولس من 
باب التعميم والتشفيض اد الاطلاق والتقييد ما نوهموا مم صكارة 
اشكالانه من حيث الدلالة لانقوله «اذا 2 تمل فيالزيادة وتم لفي 
النقصان وإتحهل كذلك لا يقبل أو يقبل(”) وعلى فرض صحة كدوم 5 
مفبوم ودليله في نفسه ضْءيف ومششروط اتفاقا بعدم فائد دة سوأه » ولعد 
ذلك فلا نسل التخصيص باأفموم . ومن أعجب ما جاو به أنهم قدروا 
الفتتينمسمانة 3 طل تميقأ عند بمضهمو" #رنا دا رينء قالو الابضر 
نض عو الرطاين ومس: تدع أهم قالوا : قال الشافي اعتبرها قربتين وشنا 

3 ل قدروا الشن بنصف قريه ة وتقدروا المرية ني رطلمع اشن اطلول 
من النصف واعرض والقرب تفاوتها كذلك » وهل يدول عاقل مع هذا 
أ نمقيق أولذ ريب لكن بنحو ارطين »كل ذلك غريب عجيب #ومنهم 
ن قدر الكثير بعقله 0 لطر فالماء الآخر الي و اختلف 


.خمأ التقباء في للاء الستعمل والغنالة ‏ س##/و ' 
عنبم هل استمال المتوضىء أم المفتسل» 9 بعد ذلك قال متأخر وأهل 
المذهب وهم الحنفية : المكثير عشرة اذرع طولا ومثاها عرضا ولا يعتير 
الممق الا مالا بنكشف بالاستممال وهذا عند المشاحة يرجم الى نحو 
المذهسالاول زم اهله انه ذراع وريم منجهاته قالمتأخرو المنفية 
انما فمل ذلك تسبيلا على الناس . هكذا عبارانهم في كتهوم ولايسم علي 
هذا لانه صورة تشريم : 1 5 1 
واتجب من هذه المسألة مسألة المستعمل فنهم لم يقبتوا بدليل عقني 
ولا نقلي الاما يجده في تضاعيف كلامهم كولم اثر فيالماء فتأثر . هكذا 
في كتسابن حجر اللهيثي وغيره 4 وهذه عبارة فلسفية خلصت الى الفعباء 
وهي باطلة في اصابا لانهم ان ارادوا بتتأئر ينسب اليه التأثير فلس هذا 
بتأثر وان ارادوا يحدث له في تقسهصفة و حالةفلانسم التأثر » والفلاسفة 
أوردرا ذلك في حق الفاعل الختار وهذا السكين نقلبا الى هنا ما ادري 
على اي وجه» واماالتقل فمالواميؤر ان الصحابة كان يتلق لعضهم مايتساقط 
من أعضاء الآ خر لبتوضاً به مع الحاجة الى الماء بل يعدلون الى التيمم ب 
وهذااعتلال عابل فانحاسن الشريمة بررئة من نحو ذلك كالميكلفوا ان 
يتوضؤاثم يشربوا بل يدلون الى التراب ويدعونه للشرب وان كان 
الاستخياث فى الشرب اكثر منهفي الوضوء فقّد سَ الصادق المصدوق 
با تضباث الغسالة 0 بدوله لاحسن رضي الله عندد كي كخ انما هي غسالة 
أوسا الناس » والممّل يشبد بالاستخباث فاكارم مكابرة . 
)١(‏ الهواب انه قال ذلك في عر الصدقة ولعل اصل العبارة:: باستخياث الصدقة 


/1 2 خلافهم ني الماء المنتعيل اذا خلط بغعره 

ثم اختلفو افيتأثير المستع.ل اذاخاط بغير فال فوم (يشترط)ان يكون 
دو النص ف كا ممق وهم حطوهعن رت ةالنجس وحدواذلكالد. واجراه 
الآخر ون محرى الاجس بانه عنم قليله وكثيرهاذا وقمفي قليل واوردوا على 
تفوسهمما بغابمن وقو عشي ء حال الاستعال فقالوا ما يكن كذلك.وهذه 
طربة جرى علها كثير من اهل الاستدلال لاسها في الفروع واذا 
نقَض عليوم!صورة قانوا مام يكن كذلك » عرد احترازبلآ دليل »واغرب 
مئه ما أورده ان تمية فق التق من مسحه صل الله عليه وسلم رأسه 
بفلة غسل يدوبلا ماء حدبد » فال المستعملما دام في الاعضاء لا بغر 
بريد بهذا دفم انض بان هذا الجزء من الماء لا يطور الااما وقع عليه 
ول يشل به احد فدفموهعا ذكر لكنه اجاب بذلك فيغيرالصورةالمذ كورة 
ل انها زعموا ذلك في العضو الواحد والوارد المذكور فيالعضوين الهم 
الا ان يزعم ذلك رد ا<تراز بالافظ 5م فءلوا في غيره 

واستدل ان 'يمية فيه على ثبو ت المستعمل بقوله صلى الله عليه و حلم 
دلا يفتسل احدم في الماء الدائم وهو جنب » وفي روابة «لا يبوان 
دود م في الدائم الماء ولايئةسل فيهوهو جنب » قال أبن 'نيمية ماذاك الا 
انه باول جزء يلاقيه بير مستعهلا هكذا قال مع حذافته فان كان حملا 
لاحديث على المذهي فهو بضاءة أفقة في غال الاسواق بل لا ينفق 
اليوم فير ذلك وان كان اخذا للمذهب من الحديث 5 هو المدى فلا 
ولالة ولا شمة ولكن عند من قابه خال عن المذهب » وهلا يشترط 
ان يفصل العضو عنالماء فر نهلا فرق بين ذلك وبين | تفصالالماءءن العضو 
لان الانفصال يكون من الجانيين فاذا انفصل ا حدهمافقدا تفص لالا خر 


٠‏ مخطثة الشافمية في ثية الاغتراف ' فعا 
وكذلك الانصال والمكة واضحة في الحد, ث كالشمس * بعد “الجل على 
خلافها من الحفيات ردًا لاحديث الى رموز الباطنية ذان الماء اذا توارد 
عليه الات صار مستخبثا فبيطل تممه و هدام , ببح البو ل فيه وقد 
التجأ الى هذا ابن حجر في شرح البخاري وقرره 3 ١‏ اهو عادة 
الجادلينيمترفون بالحق في غير المعركة » وذكر ابن تيمية وغيره ان النعي 
مقيد بالقلتين وهذا من ذاك لينم لحم مادم والنهي مام لما ذكرمن تأديته 
الى بطلان الانتفاع الماء لا يشك فيذلك من لم .برد الحديث اليا لذهب. 

وهبناتفر .م صبح على هذا الاصل الباطل جرىعليه الشافمية وابطلهفيرمم . 
عجرد الاحتراز 5 ذكرا وهو ان المتوط؛ء نمد غسلوجبه وارادتاخذه . 


الماء ليده انوي أنه اعا خف اجر دالاغترافلاللوضوءائلا بصير مستمملا» ١‏ ' 


واشد طرافة من ذلك انهاذا نوى الوضوء بعد المضدطة والا-تنشاق 
فانته سئيتها فان نوى قبلها فلا عمل له سنة التقدم الا بالة توصل امام" 
الى حل المضمضة والاستنشاق مم تجن بأجزاء 0 جه فبذه السنة فمابا 
مال فلى غير ماذكروا وهذا كله هذبان وان كانت صورة ة التفرربع صيحة 
لكنبا لصحة ااتفريمدات على وض نطلان (الاصل)لانه ير م أحالة السنة 
مع انها معلومة على غير الوجه الذي ذكروا على الهامم اخسذ الآلة الي 

1 0 مستحيلة ارضا لانه لا يمكن استيماب عل المضمطة والاستنشاق 
الا مع جزء من محل الوضوء 5 ذلك مملوم عند كل فقيه بل عند كل 
عاقل » وايضا فهذه النية التي اوجبوها للاغترا فلا يسم ما لان الئيات 
اا ور ف الميادات وهذه لمر دف ن الوضوء فلبست عبادة » وايضا 
الوضوء لا يتوقتف على دوا : ذكر الزية <تى يؤئر سلبها» وعلى الج فلا 


هف انا في بحث توقيت الصلاة 


اوضح من ان نحو هذا لمق من الشر بعة بوحه بل اجني وهو مااردا 
ان التفريم يؤدي الى مالا يشك في بطلانه اذا لم برع حق الاستدلال 
وشيوع ذلك ومفسدتهء وقد عامت شأن هاتين المسثاتز في ابطالالكثير 
من المطبر لكلنه محمد اله لا يعمل به العامة بل ولا كثير من المتفقبة 
وأعرف هرا في المهن ,سمى وادي لاعة كان بعض بني مطير بل 
رعا ٠.‏ ون افضلبم له نصانيف وفته كثير فكان اذا اراد عبود الوادي . 
لوه الى الجنبة الاأخرى لان الوادي ا فيه من الا تحدارلا بتحةق ان 
الجرية منه قلتان مم انه نهر كبير الا انه لسعة مجراه وارتفاعه والخفاضة 
شكك على العلامة كون كلجرية على انفرادها قلتين » فالءامل بالاصل 
ظ نهار ائماهو مثل هذا الفرد على انه نفسه لا يعمل به الا مع التأويلات 
البعيدة والاستصحابات المضمحلة لان النساء والعبيد وساثر المباشرين 
: اطمامات والثسرابات وتطبير الثباب وغير فلكم قطما انهم لا براءون 
ذلك الاصل في الطابارة والنجاسة بل تحراً ا 5 00 النجاسة 
ليس الا 
(مثال آخر )توقيتالصلوات الس معلوم من الدين بالصر ورةو مم 
على انكل صلاةمنها لها وقت نصح فيه وريدخل فيذلك الصلانان 5 جم 
اصحمهما اجاما دمذ غروبالشفق ويدخل فيه الصلاة التىصايتفي وآتها ' 
الماض بها ركة واتمت بمده وصلاة الساهي والنائم عيب الذكر قالها 
صرحة وارث اختاف في لسمية ذلك اداء او قضاء 9 اختافت الناس هل 
للك الصلوات اوقات غير ما ذكر نصح فيبا معلة! او لعذر على اختلاف 
طاول في التفصيل والاعذار » فنهم من لم يجمل لهسا وقتا آخر قط وهو 


ابطال قول النتباء بالجم بين ااصلاتين 2 اا 

الظاهى ولا دليل على خلافه وصلاة من ذكر من الساهي والنائم ونحوهها 
'وقيت خاص مقيد » ومهم من جعل كلا من الظور والمصرومن لغرب 
والمشاء مشتر كنين فها عسدا ما يسم الاولى من أول وقتها والاخرى 
من ا وقها بل ركعة منها اعني الاخري » ومنهم من اثبت مشاركة 
متوسطة على اختباط في تفسيرها ومنهم جمل الاولى شارك الاخرى 
لا المكس 

واما الإعذار فنهم من ل يعتبرها لاعتمّاده المشاركة توقيتا اصليا 
وهو معزو الى الرواذض لا نحاد الظبر والعصر مثلا في المشترك ببنحها م 
مضى وكذلك المغرب والمشاء ونحو ذلك المشاركة في بض الوقت دون 
دض 5 ذكر! ومنهم من اعتبر الفذر لكانه استرسل مله كل شافل 
جائز ولو كان مباحا اذا تفاوت تف الشافل بالتوقيت وعدمهوهذا المذهس 
قريب من الاول ؛ ومهم من خص السفر وزيا مرض وزبدالمطر وحجتم 
احاديث الم ثم قاسوا سائر الاعذار ومن عرف السنة النبوبة عر 
ان كل صبيحمماغير صربح » و كل صر بحغير يح » واججع في اللنة الف 
كن صلى الصلانين متصلتين سمى جمه_ا فاذا صلى الاو لى في آخر وقتها 
والاخرى في اول وقنها سمى جما لنة وقد سماه الني صلى اله عليه وسلم 
معاد فمَال للمستحاضة» مجمعين بي نالصلائين تصلين الاولىني آخر وقتها 
والاخرى في اول وتنها » وكذلك حديث ابن عباس انه صل الله عليه 
وسلم جمع بين الظبر والعصر والمغرب والمشاء وأذا قال بمضالرواةاظنه 
آخر الاولى وقدم الاخرى ء فال لهالراوي عن أبن عباس وهو او الشمثاء 
وا اظن ذلك ء ثم انه م ثبت للشارع عرف لاجمع غيراللغةفيجب الجل 


// ابظال قول النقباء صلاة الالش..- 
ليها وهي فتناولة ما ذكر وغيرة منفي لعدم الدليل فقد سقط استدلاحم 
حديث ابن م عباش مع “تنه نه عا ذكر واما تقول |, ن عباس وقد سلما 7 
ص الله عليه و سل بذلك فقالاراد ان لا بحر جامته فعناه خصو لالتسهيل 
الهم المذكور فانه ايسر من ان نصلى العملانان في اول وتنهما ولبس فيه 
لل على غير ذلك كا توم 

وَاذا الاحاديث الاخرى اللي فها قول الصحابي كانس وغيره كان 
يجمع بين الظبر والمصر وو ذلك فانه إصصدق بالجمم الذي ذكر ناولا 

ضراعة اغترة كا شبد به خبره الروايات الصحيحة واعا تقرر في اذهان 
جياعة من الذاهبين الى الجمع يبن الصلانين ان مدلول جمع هو الجمع 
على الوخه الذمي ذهبوا اليه فقالوا لا تحمل الاحاديث على الجمم الموري 
وهو ماقي آخر وت تالاولىواول ؤقت الاخرى ل" 7 000 
مح لهعلى ابم الشسرعي» هكذا ضر <وا به في الغيث وغيره وهوومم من تلك 
القاعدة التي كررنا ذكرها وهي تفسير ألفاظ الشارع باصطلاح جديد 
للنقباء كافظ الاحس والقنوت وهو فيا من فيه دور محض فله لا ثبت 

جمم شرعي <تى ثبت مدعاكم فاذا اب تم مدعام حمل الفاظ الصحابة على 
ما سميّتوه جمنا شرعا فبو دور ؤمضاذرة 


ومن <ججوم فتيا بض من الصحابة بان المائض اذا طبرت وقد 
بكي لها ما يسم الظبر والعصر قبلغروب ااشمس صلتها وكذلك اللغرب 
واليشاء تل طلوع لخر وحناوا ذلك +خة اضا على امتداد وةتالمشاء 
الى الفحر ولا +دة في ذلك على اي الاين لانه قول صابي ولس 
دن التوتيف لظابور نسويخ الرأي في الاوقاف الى النسابة التي خبطت 


ابطال قول الفقباء الجم بين الصلاتين 0 إبفسما 
الناس فيبا هذا الحبط فكي ف يقال توقيف لا مال للرأي فيه ء ثملوسلمناه 
على بعده كان نوقيتا شسرعيا خاصا 6 قلنا في صلاة ص د لفة وصلاة الساهي 
والنائم وفي حديث عبد الله بن مر أنه في بمض مسيره قال له صاحيه 
الصلاة يعني المغرب قال. الملاة اماملك فليا كاد ان يغرب الشفق نل 
فصلى وفرغ لغروب الشفق فصلى المشاء ثم قال هكذا كان يفمل النبي 
صلى الله عليه وسلمء فهذا تصرح منه بان المرادبا اطلق غيرهمن الصحابة 
من جمعه صبلى الله عليه وسلمهو الصورة التي فطلب ».ونحوه عن علي رضي 
الله عنه وقد قال ابن مسعود صاحب السواد وهو من اخص الصحابة ان 
لم يكن اخصهم علازمة الني صلى الله عليسه وسل : ما صلى صلى الله عليه 
وسل صلاة قط الا لوقتها الا هائين الصلاتين يمني صلاة جمع المغرب 
والمشاء » وه صر بحة في نني اجلمم الذي يدعون . لا يال هوناف وغيره 
مثبت لانا تقول لا صراحة في كلام الصحابة بالاثبات فلا تمارض ثم 
لا نسم ادماء تقديم امثبت مطلقا بل حيث بحتمل النفلة ولاغفلة مم 
مدعي الم والالكان مدعي معارض المعجزة مقدما على افيها والثنوي" 

ع الروعم - 0 
( تنبيه ) يلحق بما ذكر أثبات وقت مرسل سموهوقت القضاء ولا 


دليل عليه ايضا انما قاسوه على الساهي والنائم قالوا من قياس الاولىوقد '. 


قدمنا ان ذلك ليس بقضاء بل توقيت شرعي ولا نسل الاولويةوقدذهب 7 ٠‏ 
الى ما ذكرنا من عدم وجوب القضاء الظاهرية كا حكاء ابن حرم في :+ 
جب باجيم شرح اممل با و كذلك جكاهالسبي عن ابن تيميةوحكامعن /, 


يد 
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لبط سمه 


١ 


.ا الحلاف ني الطلقات الثلاث .خبراليرزجي مع اللؤاف 
7 عباس وعن الاسم الرسي » قالفي الثيث وهواحد قولي الناصر وعبد 
النعن بن بنت ال ا ومغله ١‏ ازوائد عن ابني المادي واني طالب 
0 اتى 

نل أآخر) الات الات بد وسط رع قن م مق 
وقبل ان كانت ألفاظ وقيل عكسه » والشبة قوبة من حيث النظر 
والاحاديث وافتراق الناس على مذاهب كثيرة ليس فيبا شاذ وان ظنه 
بدض الناس اليوم فناقضوا قولم لا عبرة الا بالماشين وقد كان ا:ملاف 
فيا نار على علم وقد علمت ما يقرتب عليها فكيف يقال فرعيةسبلة دهي 
لعرق ا<د الفواقر » ومحارة كل منصف ناظر أو مناظر 

قوله ومازات انظبر الج" كي يرا ماعرض لي جادلة لمدعي العم 

في مكة سب الاتفاق ني الموالس لا عن قصد اذ لا مطمم هناك واغا 

يعرض ما يوجب أثكار المنكر وتببين الحق تحسهاعكن ٠‏ لماصارتاللمتكرات 
يتبجح بها في ا مالس من “لة ابن عربي والجبر وسائر الجبالات الني 
ذكر نا عينها او نوعها في هذه الابحاث وامثل من لقيت يعقل ما 7 
او يقال له السيد البرزنجي الذي ذكرناه في أوائل هذه الزبادات ثم انه 
لعد ذلك حال الامانة والمهد الذي بنذه وبيني بان لا يفشي البحث الىءن 
ليس باهله ولا الى احد لان هذه المذاهب قد استقر توا بس من البحث 
الاان يكاون في وطيء ء اعقاب احدث اسلاف المداهب ب فعاماني المدذكور 
بذلك ريما اطلم على جيم ما عندي ول يتفق والبد لله اله قام له علي حجة 
قط في جميع مناظرتنا لابنسليحي ولا بزعمه ايضا والله ما اعم ذلك ولله 


0ص مم ص 56١‏ 


١‏ | براءة المؤاف من وشاية الوزنمي. اأضك 
الجد على التوفيق امير كله بيده ا 
ند ذلك كر عليه الامى وشد عصابة السمبية ول ما فل 
نظراوه المتقدمون لان غرفرا انم كوا أول كافر به » وعن بعض 
سلفه انه قال: :لا ذاكون رأسا في باطل احب د الي» من اكوزذنا في «ق» | 
فلغ في النكاية غاية جهده وكان له سفرة الى الروم ف فشن النارة هناك و تكلم 
مم الوزير عاشاء ومع القَاضي البياضي لانه كببير فهم مغربا له بانا كتيئا 
على كتابه اءتراضات فكان أول ما وصل الافندي مكة لانه بتولاها كل 
نه امن جديد ارسل الي يأذن باليارة أويزورنافاستغربتذلك لكوني 
غير معروف يهم كا قات ساب 
ش وبلدة زادها الرحمن تكرمة<:. وخومة ضرت فيراغير ممروف 
لما بها من امور يلما مجيا وخلط انكر ما فا مروف 
فدشت فها فريدا غيرمكترث .“وما عرفت بها غير ابن معروف 
مني رجلا من اهابا كان ضدتا لنا رشق به فملمت من ارسال 

الناضى ازرعناك ما عون ن هذأ القبيل فاجبت عليه اما ؤيارثي فلا سبيل 
الببا وأما زيارتي اع ف.ك ن بعد الاستخارة ثم لم ازره فأول ما سأل مفتي 
م حسها ذكر لي وقال لهاني ني موصى من الوزيراذاولما أ كلم به الشعريف 
في شأن هذا الرجل ثم مث ث القاضي جميع مظنات البحث في مكة واطلق 
مكنتوب الوزير في ذلك الى الثعريف حسها ذكر لي الشريف ثم ممارفنه 
الله سيحانه فل ء: ني وصدق وعده بالدفاع ونصر من صر هأ ناجتمعت 
كلة الششريف وغيره على تكذيس ب البرزمجي وكتب ب القساضي بذلك الى 
الروم وناتض وصف البرزئجي ايام اذامب ب لوقيل لعدم موافتهم 


قِ عوائدمم 00 3 م انه اخد 00 الكردي لإستشهده 
عند القاذ ي فل بشود وأذكر معر فني ي مع علمه تحفيفتي . واسأل الله خيرنه 
ا( اليه مر: ن حبري ى واسأله العافية 1 حسبي ولعم 7 

من كتاب او 0 ل الم الو ىَ سوعتثت 
حدم وقد ذكر ف ذلك قل هنا مءلوم من ضروره ة الدرين وهنا 5 
مدرس وامام وخطيب ولا أبعي ذكر هده الالهاظ الا -١‏ عم صحة مأ 
ندئدن حوله من ترك الاغترار بنا | نك علوانه لا بد في الناس ناس 

اما الحيام فانها تكياميم وارى نساء الحي غير نسائها 

١‏ بل 6 9 رَ نان لشقبه ل ال ا عاق 0 بلاد الله 
1 ذوات الزهو ومن 59 آخر يدق 07 غير 3 له 
وهذا مصداق ادا ديث ان هذه الامة تأني عل جنيع ما اى عليه شو 

اسرائيل حذو النمل بالنمل » أخرج ' امد وابن ماجه من طريق سال بن 
الجمد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي ملي الله علبه وآ له وسل شيئا كال 
١‏ «وذلك عند م : قانا بارسول الله وكيرف يذهب الل ومن در 
القرا, زواهرثه ته وأيناءنا أنادنا نهر ثوو به نه أبتاتيم الى نوم القيامة قال تف عاتك 
امك با ابن ام لبيدإن كنت لا"راك افقه رجل في المدينة او لس هذه 
الهود والنصاري بمّرءون التوراة والاتجيل ولا ينتفتون مما فيا بذيء» 
ورواه ابن اني حم اضا من حدرث لبيد اضا وفيه داو ليست التوراة 


"0035 


(9) خرص اام 


تثر يق صلاة الجباعة ‏ من هوالاماة. الاعظم من الاغراء المنفلبين " 1/909 
والاتجيل بأندي المهود والنصارى ها اغنى عنهم حين تركوا امس الله » ثم 
قرأ « ولو انهم اقاموا التوراة والاتجيل الآية.م - 

قوله وضلوا على التفريق فلا مخبيا ”"" يمني مضا عنددم بلرأيت, 
بعض أمائل المدرسينفي مكة هذا المصرالميت يصلي الصبح م على الاطلاق 
هم القافية | م مع الإنفية ولا ادري ايصلي مع الامامين الاخرين ايضا 
11 نه ينوي نذلك الفريضة لينضم الى بدعة التفريق عاه الي عن 
تكرير الفرريضة وهو شا في وهؤلاء الدارسون من. المسأخرين م 
يقولون شرع تكرار الفريضة قالوا اوالكثير منْهم وينويها فرضا جَرْما 
مع اعها في الواقع عندم ليست بفرض جزما وينبئي ايكون هذاكا قيل 
من الكذببالفمل المقابل للقول. ثم ربت لبعض.اهل عصرنارسالة بمثه 
على حر بزهاما يجري بين هؤلاء الائمة المتعددين من المنافسة وكذلك 
من صلى خلفيم ريد كل" العلو بدعوى اني انما اجادل عن السنة فذكر ان 
حدوث تمدد الصلوات اص به الدمام الاعظم في اوائل المثة السادسة 
واقره الاثمة بمده الى ومنا هذا فوجب طاعهم وحرم خالفهم وارتفم 
الملاف» هذا لفظه فاصل حجته امس الامام الاعظم ثم ال( جمناع ولا 
مخفاك حالهاتين الاجتين» اما الامام الاعظم فانظر حال ائمة ذلك التار شخ 
في ديهم ثم في شمول أ هم لاحل الاسلام اللمم الاان يبت الاص 
لكل متغاب في بلدة او مطلتًا او نين حال هذا اله انه اقوى من 
سائر ملوك الاسلام وان تلك الزادة <ّدها كذا او ادنى زادة أو غير 
ذلك من الميود » والا كل اهل قطر بدعي وصلالكبي :الرويء والهندي» 
والازبى ء والمغربي» وغيرهم » ولكن ذا من ذاك مثل ما ول في 


عمو ١‏ طاعةالسلطان بتفريق للسلمين بالصلاة” 
المذاهم فلا نهب ولا ننتر بألفاظ مضمحاة المماني 
ثم نقولالامورثلاثة: طاعة» ومعصيةءومباحء فتفريقجاعة المسامين 
ان كانت طاعة فبذا مقتفى قولكم ولا أزيدم في المحاجة على ان نشهد 
الّعليج » وانكانتمعصية فيج امتثال الممصية »والاباحة في هذه المسألة 
واضحة البطلان » ودع عنك المغالطة نجواز ججاعة اخرى ثتفق أن فانته 
الاولى لاعن قصد فهذا مشروع وترتيب الائمة بل جمعهم في وقت أو 
مداخاهم الشر يم .واما دعوى الاجماءفراده اجماع طائفة خصو صة من 
امة عمد صلى الله عليه وسلم فملبه الدليل ان ذلك حجة مم انه 3 حم 
النكير الشديد من طوائف الاربعة فسكوت الساكت مهم للياس عن 
التأثير ومنهم نهاونا والا فهو ممكن بالتصنيف الذي هو نائبالقول الذي 
هو اللارجة المتوسطة من الامان» ومنهم من ترك الدرجات الثلاث 
واراد ان يكون رأسا في البدعة . وعلى اججلة فكل منرأيناه يتكلم فيهذه 
البدع رشرأب اليه الانسان حين يرى القَمقمة بذكر الاحاديث وصور 
الادلة بحيث يكون غايةاصره ان يعلم انه متأهل لمر فة<جةالله عليهلكن 
لسان حاله ينادي عامة اسلافه واشصحابه 
وما انا الا من غزية ان غوت ٠‏ غغويت وانترشد غزية ارشد 
وقول ' ظ 
انا الفارس الماتي الأماروائما يقال عن احسابهسمانا أومثلي 
وينادي اثمته وشيوخه بثوله 
ذكرتك واللطي” مخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر 


)١(‏ ص ىم 


الااجاعولاضاس شاع لاما م« 000 

وليستشعري ما معنى الاجاع والفتيا عند هؤلاء القائلين بإتقطاع 
حجة كتاباللّه ورسوله وانسداد بابممرقتهها وانالتأخر يناما لهم مجرد 
حكاية أفوال الائمة ؟ فبل يتصور لم اجباع او فنا يوم بها الحجة#وغاية 
جوابهؤلاء الدعينالفقه في هذا السؤال انماهو دورعض بدو لونقد 
قآلوا ينقسم (الائمة) الى نهد مطاق ومجتبد مذه ب الى خر نلك الوساوس» 
فتقول لم هؤلاء الذين قلوا عن حجية قولم سألنا. وما احسن ما قال 
نشوان الجيري 5" 

اذا ما جثته بكلام ربي اجاب مجادلا بكلاميمى 

بل هذا اسعد حالا لانه اجاب بزجمه ,كلام مجتهد كلامه عنده 
حجة وهؤلاء لا بجيبون بكلام الاثمة المقلدين بلبكلام المقلدة وظرافة 
الظريف ان يلوذ ويتلون * ا تلون في اثوامها الفول ٠‏ والغرض الحدق 
نصرة من أناه هواه قبل ان يعرف الحوى» وان قال قال 

احدث نسي والاحاديث جمة وجملة امري والاحاديث ينب 

قوله قال عمر 0 هبنا حدرث عس فوع هو اوفى من هذا الاثر 
وأولى » آخرجهاحمد وابنماجه والظبراني من حديث العرباض بن سارية 
٠‏ ولفظه م قدثركتم على البيضاء للها كنهارها لا يزيغ عنرا بسدي الاهالك 
ومن :عش فسيرى اختلافا كثيرا فليم با عرفتم من سنتي وسنة الحلفاء 
الرأشدين المهدبينعضوا عليها بالنواجذ وعلي؟ بالطاعة وان كانعيدا حبشيا 
فائما المؤمن كال الا نف حيئا قيد انقاد » 

ظ قوله ولكنه ابتلي وابتلي به '"' اخرج السام وصصحه والبخاري 


() صم (0) ص وكم 


عرف الغلو في علي < الخلافة والملك العضوض 1 

ف تاريخه عن علي قال قال الني صلى الله عليه وسلم « دان 77 عسى 
مثلا الفضته اليبود حتى توا امه واحبته النصارى حت انزلوهبالمازلة التي 
لشت له » وهذا الحديث بيد احاديث ان حبه علامةالاعان والسعادة 
او ما هو في معنى ذلك على اني اقول لا حاجة الى التقييد المذكور لان 
الغلاة الذين بزمون حبه وفيرم الراففي الضال بل الباظني الماحد لم يغلوا 
في علي بن ابي طالب على التحقيق بل صوروا فى غخيلتهم شخصا هذا 
شأنه فلوس به ما تمول في الممغضين ايضا ك! قدمنا من حكاية المسمودي 
عن بعض اهل الشام وقد سثل عن علي فال أراه عبذا من عبيد القين» 
وكذلك حمر بن امطاب عند نا ليس ما هو في خيال الرافضي فانا نسلران 
شخصا مثل مافي خياله حكنه نحو ما <ك به الرافضي وكذلك هو يسم 
انا في عمر ا موصوف عندنا انه من ساداتالمسامين قوي اءين فالغخلط 
جاء من الوصف لا من اتماع المكم على تلك المين. وقد نظر ألى ما .قلنا 
من قال يكفر الهم وهو كلام متجه في اجملة واما حم ال بالوصف 
المطأ تفطيئته اقلما (انه) الي المبني على الجهل المرركب 

قوله اللاحق بالاربعسة الراشدين اس ''' عن النمان بن بشير عن 
.حديفة مرفوعا « تكون النبوة فيج ما شاء الله ان تكون ثم يرفمبا اذا 
شاء ان يرفمها ثم تكون خلافة على منبساج النبوة فتكون ماشاء الله ان 
تكون ثميرفمها اذا ما شاء انير فمها م بكو زملكا عضوضا فيكون ماشاء 
الله م يرفمه اذا شاء ان يرفعه ثم يكون ملكا جبرية ثم تكون خلافة على 
منباج النبوة » آخر جه الطياكدي واحمدو النسائي والسر الى والضياء 


)١(‏ ص 51م 


0111ظ عليا . الكشف ليس نحجة بحيو 

والمقدمي فهذا الحديث كا يحتمل احتيالا ظاهر] ان المرادبالحلافة المتأخرة 
الموصوفة مخلافة النبوة انها خلافة المبدي حتمل ان المراد مها خلافةمر 
إن عبد العزيز لانه قد كان قبلبا جميع المرائب المذ كورة وفيهاثرعن مر 
ابن الحطاب: ليت شعري منهو منذريتي الذى علا" الارض عدلا.او 
5 قال » ولا يكون ذلك الا توفيقا وهو من ذويته من قبل الامومة من 
ذرية عاصم بن مر 5 ان عسى من فررية أ براهيم عليه الصلاة والسلام 

قوله من سب علياا” '' اخرجهاحمد والماىني المستهركوابن 
عساكر من حديث أم سلمة بلفظ « من سب عليأ ققد سببني ومن سيني 
فد سب الله»وعن سعد بن أبيو قاض دمن ١)‏ اذى طياففد ذاتي»اخر جه 
العدني واو على والمقدسي في الختارة واخرجه احمد والبخاري في التاريح 
وابن سعد والطبراني والحا م من خديث عمرو بن شاي . 

وله فانظر حكله على اهل الكشف ال" ثم يقال هل عرفت 
غاطهذا المدعي بالكشف فأي فرق بينك ويينهواثمتز موا نالكشف 
ذوق ولا عكن ن أقامة البرهان عليه فكل كشف ادعي بجوز خلافه مجواز 
غلط صاحبه ولا طريق الى معرفة الصادق من الكاذب وان كازمعرفة 
ذلك الناط بالمقل كان المزان هو العقل وكان حاصل الكشف دعو 
عل بلا دليل تمكن اقامته وعلينا حينئذ ان نجري علي منادعىما يستحيل 
اقامة البرهان عليه وقد يكون ممك:ا لا بترن على دعواهح »وقد يكون 
هذيان وقد يكون كفرا ونحوه » وهذا الكلام من المفذول اقرار بان 


()ص بندم () ص ابحم 


9 - الارواح التواقع 


اعم علل المديث ومعرفة الرجال 
الكثف مشرو مل صته بااشربمة وقد عرفت ان الشريمةتتوتف معرفتها 
عل المقل فقد توقف الكشف على المقل باقراره فكيف بنادي في كل 
درك ان ااعقّل مخالف الكشفء فاحفظ هذا <تي تعرف انهمليسضال 
فلى عل » زنديق حمًا لبسله مستقر من <ق او باطل غير الاضطراب في 
الاهوية المجردة والسي في نصرة استاذه ابلس 
0 قولهوممع احاطته ال1”'' و باحق بذلك علل الحديث وهي واذلكاات 
معرقتبا اضعب من معرفة الرجال لتوقفبا على عدة امور كالاكثار من 
الحدث ومعرفة التارض والسير والوفيات وخير ذلك تما اقتذى ان يمل 
الكامل فيه» غير انه اقل اثتشارا من معرفة الرجال لانه أظر فياشخاص 
لا محصى عصددم ويرض لم من الاحوال ما يحتساج الى التيقظ سيا 
لعد التفرق وكثرة الاهو اء والتتسافس الذي يدخل على المره أو يصيبه 
قارءوهو لا بش » غير أنه بسبله ويقربه ان الثمات في الاغابمشاهير 
معروفول »والضمفاءالكثرون مشهوروذايضاء والمرب من الا حكام على 
الضمفاءالقلين مكثور فيتقرب بذلك البميد » ويرجى ادراك الشريداء 

أمهبنا نكتة وعليباجمل وان لم محرر وهي انه اذا مسد على الناظر 
ف حالته الراهئة ان يستقل بنفسه فيه صحات الحديث من الأظر في حال 


كل فردمن افرادالرواةوالبحث التامعن العلل وعن الشوأهد والاعت.ارات 
عند المتأخر ن من اهل الحديث ء فاذا كان كذلك فبل بلزمهالنظر في حاصل 


(1) اص اتم 


الاخذ , بتمبحيح الحدثين والتقايد ٠‏ 4م 


م حتى كا نا ادلة أذهي اماراتسْمف في وقته عن حصيل اقوى منبا وهي 
اقوى من محض التفليد في 0 الذي قد ببنا في كلامناان المتلد انما 
اخذ به لانه الذي قدر عليه من الامار ات في الخالة الراهنة فبو مستدل 
بأمامه على الحم ولذا قمرلا على القدر الضروري 3 أني قرباء فالاحذ 
محاصل اقوالالاثية في كون الحديث معمولا.به وان كان دون الاخذٍ 
كمر فةذلك من قبل النفس فبو أقوى من العمل عجرد قول الفقيه بنئس 
الحم فلا جوز العدول عن الاقوى الى الاضءف لان الامارات التي 
لا تفيد ما تفيد الادلة أعني الى انما همي بدل عا يفيد الم عند تعذزه 7 
الظن اعا هو بدل عن اللروهذا اصلوما رخص فيه الشارع من .الاكتفاء 
القن مع امكان العلم فر خصة محفيظ وان كثر فعي خلا ف الاصل؛و كذلك 
- الاضعف من الظنون وامارامرا مع الاقوى قال الله تمالى « با دبالا 
الأرين امنواالقوا الله دق تدانه» ومعلوم انه لا يرريد مالا يطاق فبقيغاية 
الجبد وقوله ثعالى «فاتقوا الله ما استطدتم » موافق لذلك ولا أسخ ولا 
منسوخ وكدلك ١‏ اذا أمرتج يأص فوا منيه ما استطممم » أذ فاية 
الاستطاعة استطاعة فلا دليل على الرخصة في الآية الاخرى. فايته ,للا 
كاف الله تقفسا الا وسعها » والو سع ليس غاية الطاتة .وحاصلهان المني ٠‏ 
المرج الكا يي ' وا دخل نحت 0 ولذايطاق عليهانهلا طاقة به « رينا 
ولا محملنا مالا طاقة لنا به » اذ لا.يكون الطلب لترك الدكايف باللمال 
واماما هو من الوسم من أماراءتالظنون مثلا فيكاف بهوالواجي بحسب 
الاصل الملم " م الظن الاقوى ذالاقوى الى صرانبة التقليد 

اذا عرفت هذا توضح وجوب العمل لمن قدر عل محصيل الحم 


/ خبر العدل بلزمه الظن 
ول فته الا تحصيل الحديث وأنم ما قبل :مالا يدرك كله فلا يترككله» 
غايته انهل مخرج عن كونه بدلا عن الطريق الاكلل »م قلنا في الامليد 
سواء» لك نه طرق في فاية الو ولذاترى الناظرين مطبقين على اعتبار 
الصحيح انية الحديث ولضميفوم وقد يكون في لءض المواردالتي اعتورما 
الانظار لاتكاد نطمع من نظرك التفصيبي بزيادة على ما حصات عليه من 
انظارم ولو حصل لكذلكاغناك عن البحث اذ هوغايةمثله مع الاختيار 5 
كيف لو شابه اضطرار كبدثنا المفروض : ومن هذا الطراز نظرك في 
استخراج الحيمن أدلة الباحثين فلا قلناقد يقرب الاجتهاد الذي لءدوه 
فكناان اعتوار الانظار في تمحصيل ال؟ من الدليل قد يفيدك ظابتفس 
الم؟ وبيمد أن حصل استثنافك للبحث من اسأسانه غير ما حصاوه 
فتكتفي بنقدك هم وسلوك طرتبم المذلل مهيمنا على خفاباه وزواباه» 
ظ كذلك الشأن في صنيم ا حدثين ومع هذا كله فالمد في البحث والكدح 
ف التتقير درجة عالية وجب ذلك اولم يجب ذانظر في الطرفين فاحجدالله 
على التيسير « وقل وب زد علما » وقد بين لك من مموع هذا الكلام 
ضجمة كلام السيد مد بن الوزير مم خصيصه وتمييده ٠‏ 

قوله وهو امبر ليرد "© والشأن في وجود خي تجرد يجب المئل 
به وقد حمَمَنَا في هذه المباحث ان خبر العدل يلزمه الظن ألبتةمالميعرض 
له علة ما ودعي في ذلك التجرية التامة ومع الملة لا يلم وجوب العمل 
به لعدم الدليل بل التطبيق حملا على خلافه فاختير مباحث الاولين 
والاخرين اهل الفنون اجم فاذا لا وجود لبر عدل مجرد عن الظآن 


لقم لشضد 0< 1 5 


اكتب الحديث التوائرة 7 2 040 


الاغسوليه 220020020 اك 
ظ قوانم ني في عليك تطلب مافي الكتبٍ الل””'ايمم تحصيفك الطريق 
اليها وهو شي" سبل واا قلنا انه سبل لان المطلوب عظيم فالتع بالنسبة 
أليه يسير وذلك لان هذه الكتى ب منها مأ هو معاوم اااي لين 
كالست البخاري ومسل والسان الاردمة وكذلك الموطأ والما م والبيتني 
والدراقطني والدأري ومستد الامام احمد بن حثبل وغيرها مما اعتمده 
هذا الم النفير وتوانرجلته يقيناه واما التفاصيل فيكني الوثوق .با وهو 
حاصل وقد حصل اليقين“في بعضها فانك لو بحثت مئة نسخة مثلا أو 
الف نسخة من البخاري او ابي داود اوغيرهما لما وجدت من التفاوت 
يذهما الا مالا مخل بالوثئوق بها المسوغ للغمل وما شذ فرضا من تفاصياها 
ول محصل بهالوئوق ثركهو ول يمدعلى ما عداه تخلل » وقد جد النسخة 
مشرقية ومغربية وما بنهما ومنسوخة مذ ارلماثة سنة او بحوها ودون 
ذلك او على كثير منها خطوط العلاء الحتفة بالّرائن وكذلك كل كتاب 
فقه وغيره من كل فن بستمد منها يعزو الييبا احاديث فيحصل اليقين 
ببلوغ بعض التفاصيل ببعضها 5 حصل اليقين مجمانها وكذلك الى البي 
صلى الله عليه وسل حيث :واطأت روايات الكتب الكثيرةوهيما تزيد 
بالتوائر اللعنوي الذي كرراه في هذه الابحاث ومالم حصل به اليقين 
من التفاصيل وهو الكدثير او من الجملة وهو تليل ان كان ء وكذلك مالم 
بحظ بالشهرة الواضحة من الكتب محصل ما او ببعضها الوثئوق 2000 
في الوضوح والخحفاء 
0 اعم ان هذا الطريق هو الشذ الي بخلص الناظر لونه وعلية 


0 بحث اشتراط «قابلة الكتب على أصولها 
هذه اللباهير في تصرفاتممكلبائم قد صرحوا بذلك تصر بحاء قا لالنووي 
في شرح مسلم قال الامام ابو يمرو بن الصلاحر حمه ألله: اعلم ان الرواية 
بالاسانيد المتصلة لبس المٌصودمنبافي عصر ناو كثير من الاعصارقبلهاثبات 
م بروى اذ لا مخلو اسناد ممبا عن شيخ لا يدري ما يرويه ؛ ولا بضبط 
ما في كتابه ضبطا يصاح لان يستمد عليه في ثبوته » وائما المقصود ابقاء 
ساسلة الاسناد القي اد ختصت بهإاهذه اله مة زادها الله كرامة . واذاكان 
كذلك فسبيل من اراد الاحتجابج بحديث من بح مس وأشباهه ان 
تابله من اصل مقابل عل بدي ثقتين باصول صميحة متعددة ص وية بروايات 
متنوعة لتحصل له بذلك مع اشتبار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد 
بالتبديل والتحريف الثقة نصحة ما اتفمت عليه تلاك الاصول » فقد 2 
تلك الاصول المقابل بها كثرة تنزل منزلة التوائر ومئزلة الاستفاضة 

ظ هذا كلام الشرخ وهذا الذيةال #ول على الاستحثاثو ره 
والا فلا يشترط تسداد الاصصول والرويات فاتك الاصل الصحيح 
للبخارمي ومسل رحميما الله المعتمد يكني وتكفي المقابلة من واحذ والله 
اعلم اتتهى كلام التووي وصوبه المراقي في ألفتيه 

وهذا لصريح : عاذكرنا خلاازمةتضىقو لدمع تعددالروايات وكذلك 
قول النووي لا بشترط تدسدتها ان الروايات لمسلرمثلا بمشافرةاو اجازة او 
نحوها يشتر طتمددها اووجودها من دو نتمددفم داق ضآخرهذا الكلام 
اوله حيث قال وليست الرواياتء قصودة للاعتماد عليم ابل لبقاء !الا سناد 
وان أرادوا انها لاتكفي بدوزنسخة شأباماذكر فأبمد وأبمد بل لا بعد 
انه خلاف الاجياع اف من حفظ بدون كتاب لا يحتاج إلى الكتب 


الوجادة واثوائر والاجازة في المديف 0 #إتهن/ 


م نقولما يزالونيصرحون بعدم اعتهاد الوجادةوهذابناقضه اذهى 
وجادة ليس الا واما الوثوق فبوشر طفي كلطر بقوالله.قول «الذييجدونه 
مكتوبا عندم في 'التوراة والاتجيل » وكذلك كنتب الني صلى الله عليه 
وسلم بدون ان يقرأها عليهم أو ارا وهو يسمع ثم برونها خاماها او من 
دفمبا آليه فعي وخادة لا غير ليس فيها زنادة على الوجادةالمرادةفيما مخن 
فبه وقدشرطنا الوثوق في كل وجادة وان اختلدتدرجاته كسائر الا'دلة, 

وأمأ قولحم أن بقاء سللة الاسناد من خواص هذه الا'مة ففائدة 
زائدة! اظفر باصلما الىالا ن.أءم ودون هذهالطرةةرواءةغدل عن عدل 
اواكثر مال يلغ التوائر اويشتبر شبرة "رفمه على الوجادة فد يكوز بين 
الطريمين موم وخصوص من وجه » والفزض تتفضيل النوع على النوخ 
مسب الو اقم كنظائر ها مع أن ابن الصلاح منع وجود توائر لفغي في 
الحديث قال الا أن بدى ذلك في حديث « من كلذب علي معتمدا » 
ونازعه بن حجر المقلاني ءا حاصله انه قد يحصل الملل بالتواتر المنوهي 
او الحتف بالقّر اأن كاجماع روايات كبار الامة الأنفاظ » هذا ممني كلافه 
وكلا الكلامين حي والاعتر اض غير صمح لمدمالتواردعك محل وا<بء 
واتما نلنا ان هذه الرواية دون نفك لم يلمه كل ١ا<د‏ ان توائر البخاري 
مثلا الى مصنفه أقوى من رواية عدل عن عدل وكذلك الاستفاضة في 
عض الكت باو عض الاحاديث فعي اقوى فيالغالب واكثر الصورقم 

وأماما اعتمده النناس في هسذه الاعصار وسوغة نمض القدماء 


وأباه نيرون منوم وهو الاجازة - ولممري:ان الاعماد عليهامن اهبتار 3 
السجاب » ومابتحيرلةاولو الالياب »س فان حاصلرا الاذن بالرواية 5 هى ‏ . 2١‏ / 


1/5 المناولة والقراءة على الشيخ 
حاصل كلانهم والضر َ به من كثير منهم » فاذا قال القائل بكلام مؤداه 
ان فلانا اخبرني او انبأني او باي عبارة ادى ذلك الممنى فاتما حاصله الكذب 
وهل لهذا الذياذن لك ان يأذن في الكذب: وهل اليه الثم لمن حمل 
الشريمة عن "بليغها حتى يفتقر الى اذنه :ولا اطيل الكلام فاما حاصله 
ذلك لم حمل في يثنا على غيره فان ادعيت شيثا فبرهن وليس خطابنا 
من يقول ان احسن الناس احسنا »وقد صنف ابن تيمية رسالة مستهلة 
واكثر من نهل كلام الاواثل تجويزا ومنما وحاصل ما استدل به كتبة 
صل الله عليه وسل ثم قالوذلك نوع منها. والاعتراض عليه ان اردت انه 
نوع منبا بالاصطلاح من 3 اطلاق الشترك فلا يلزم اذا صح احدها . 
صح الآخر وان اردت انه تجممعا حمّيقة واحدة فليس كذلك وما نازعنا 
الا في الاذن في الكذب وهو المسمى بالاجازة عند الاطلاق 
. واما ماسموهبالمناولة وغير ذلكفان عاد الىممنى الاذن بالكدذبمنمناه 
وإلانظرنا فيه ولاحاصل الآن للتطويل بتفصيل ذلك ء وو لهم «حدنه 
ضمنئاه » دعوى محردة ة » وقولم « د كالقراءة على الشيخ « غير ببح مع 
اتالاجيزاهناك ماظاهره 'الكذب بل يجب ان يؤتى بافظ ينعن الو م 
١‏ كقوله قرأت وهوالسمم .واغا تقول بذلك حيث يتصدى الشبخ لذلك 
ممع عدم ما ينافي القصودفيحصل حينشذ الوثوقبالتمريرة دكا الشيخ قال قد 
0 سمعت من شخي ماق رأته بشبادة القرينة الحالية وبمد ذلك يجوز له نقل 
ماوقم بدوذا ذزالشيخبل ولومئعه لعد علمه لصحة طريق الشيخ اومن 
فوقه » وعلى اجنلة فالاذن والنم لاعبرة بعا وليس ذلك الى الشيخ لعدم 
دلبله»وهل يدول عافل لو قالالبخاري مثلا لا يروي كتابي بنو فلان 


الاجازة في الحديث . ترك الامر بالمعروف اتمذره 2 8]/؛ 


م نصح روايتهم ؟ فانه كمكسه بلا لافصل 

فان قلت شا تقول لو قال الشيخ قد صمت لي زولة هنا الكتاب 
او هذا الحمديث (فات) نقول قال فلان صح لي الطريق الفلاني ولا بحل 
أن بول اخبرنيأو انبأني لانه لم محدنهولاانيأه» والماصل ان الاذن ليس 
شيء كالمنع حاصل الاجازةالاذن م ذ كروا واما اذا حصل وثوق باعتبار 
ما وجيء اللفغط الدال عليه يحسب الو اقم فذاك حسب الدليل المسوع 
للعمل به وجوداوعدما أعني العمل به مم الانفراد واما التقوية والقرجيح 
فلا شكفي ذلك تحسب حال الواقمة وكا قد يحصل ذلك مانما من سمة 
الحمدث ويمد من عله لا مائم ان يكون مقتضيا أو تمام القتضي » وهذا 
كلام موجز خشية السامة بالتطويل ولا "نه مما مختص به الاذ كياء الذين 
لم عقول نستعمل » واذهانتدبروتقبل »وألبا ب نسدد سبامها الى الرض» 
ولا تزداد بالتذ كيروالبيان مضا الى عرض » نسأل الله المافية ونشكره 
كثيراً ونصلي على نبيه صلى الله عليه وس 

قوله عن ابي امية الشعياني الم ”'' قال في الدرالمتثوراخر جهالترمذي 
وسصححه وابن ماجه وابن جريروالبنوي في معجمه وابن المنذر وابنابي 
حاتم والطبراني وابو الشيخ والما ى ومح وابن مد ويه والبيبقي فيشمب 
الاعان وأخرجه من حسديث معاذ وفيه عن جاعة من الصحابة ان المراد 
بالا:ية حيث يتعذر الامس بالمعروف والني عن المنكر وان ذلك بمدزمان 
الصحابة وفيهاحاديث وا نار علىممنى انالامى المعروفمن جملة الاهتداء 


() ص سدم وقوله الشعباني خط في الاصل والذيل وذواية اه مصححه 
- الارواح التوافخ 


_. كرون من لم يروا التي افضل إعانا‎ 20-١ 

ولا بضرك ضلال الال مد ذلك ؛ والحاصل عليك نفسك وما كافت 
ولا دضشرك ضلال غيرك فيشمل التأويلين غابته انه في المتأخر من الزمان 
اظبر فلذا خصوه نه لزيته في ذلك والله اعم | 

٠‏ قوله في حديث ابياميةهذا اجر سين جلاالخ "من شواهدهذا 
المنني ما اخرجه امد والدارمي والبارودي والبخاري في تارخه والطبراني 
والما 1 عن أي جمعة الانصاري قال قلنايارو[ الله هلمن قوم اعظم 
منا اجرا امنا بك واتيمناك قال «مابنمعمن ن ذلك ورسول اللهبين اظبرم 
3 تي بوحي من السماء بل قوم ا بعد أنييم كتاب بين لوحين 
فيؤمنول نه و إمملونعافيةاعظم م اجر » وأخر ج سقف أن بن عيبن وسعيد 
ابن منصور واحهد بن منيع في مسنده وابن ابي <ا” م وابن الانباري في 
المصاءف والما ل وصيحه عن المارث بن اليس انه قال لاءنمسءود : عند 
الله حتسب ما سبقتمونا نهيا أصحاب مد من رؤية رسو لالص اللهعليه 
وسلم فقالأبن مسمود: عند الله حتسب اعانج عحمدول تروهاناص #د 
كان ببنا لمن را هوالذي لاله غيرهما من أحد افضل من اعانيغيب عثم قرأ 
« ألم. ذلك الكتابلاريتفيه__الىقوله_المفاحون» واخرج اابزار وابو 
يعلى والمرهبي فيفضل العلم والما م وصححه عنمر بن امطاب قال كانت 
حجالسا مم لني صلى الله عليه وسل فقال دانبئ وني بافضل أهل الا : عاناعانا» قالوا 
رسو ل اللهالا نبياءالذين اكرمهم الله ب رسالنهوالنبوة والملائكة»قال مم كذلك 
وبحق لم وماعنمهم وقد ألز لم الله امنزلة التي انز لهم بها» قالوا بارسولالله 
الشهدا الذي استشبدوا ممالا نبياء قالدم كذلك ويحق لم وا عنعهم وقد 


(1) لصوم 


الروايات فيمن آمن بالتبي ول يره // 
كر هم هم بالشيادة ا بل غيرم» قالوا فن بأرسو ل الله#قال م اقوام 
6 000 الرجال بأنون من ن العدي إنؤمنون بي ولم يروي و(صدقوني 
وم يروني بجدون الورق المعلق فيؤمنون عا فيه فبؤلاء افضل اهل 
الاءان أعا] »واخرجه عمو جماعة عن مرو بنشعيب وعن أبن عباس 
واني هريرة وألس وعوف إن مالك وفي لعضها قالوا نحن قال « ومالكم 
لا مون وا بين اورم » وف لمضها « بجدون نا فيها كتاب 
فيو منون ئافيه» وفي لمضهاد فيجدون كتايا من الوحي فيؤم: نون ءه ويتبعونه» 
وفي لعضباد أو لنكاخو اني» وفي لعضبا أيتني قدلقرت إخواني» فمَالرجل 
ن أصمانه أو لنا اخوابك :قال بل ١‏ 00 قوم الزن 
ن بعدي فيؤمنون بي و بروني » وفي هذه الاحادرث النمددة دليل 
8 العمل بالوجادة 5ا قدمتا. واخر ج الطيالسي وامحمد والبخاري ف 
نارمحخه والطبراني والما م عن إلى أمامة .الباحلي قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم 8 طوبى لمن دا ني وامن ني وطوبى من آم من بي ول يرالي 
سيم مرات »واخ خريح حوه جماعة من حد إث أبيسعيدوابن جمر وانس وني 
عيد الرحمنا أمني . واخرجج الاك م عن ابي هريرة مفوعا « اا ناسامن 
أمتي يا تون يمدي يوداحدم لواشترى رؤاد ني بأهلهوما له » واءا اطلنافيهذا 

ممع ححافظتنا على الا ختصار مبالمة في الدشارة ونءريف نممة اللهعليناعاة 
لنا من فضله اذ فائنا | قسم الصحبة والخد لل جمدا كثيرا طيا مبار ك] فيه 
قولهم ان هذه دعوى حاد 'ةوالاصل عدم ما ادعوه0) يعني المصوبة. 
تحربر هذا الدليل على جبة التوضيح والتسبيل ان تنو[ في عبن خصوصة 


)١(‏ ص ليبوم 


ليلكا لكل ثيء حكم رمنه عدم المكم 58 
هذه لها حم في الجلة ولو عدم ال؟ اذ عدم الحم حكم حين برد الى 
اصله من حكم هو احدالخجسة اوقيرا القتضي لعدمالحر جوعدم الر جحان 
وهو صادق على مودى الاباحة فاذا كان ثلك العين مثلا لماحك م حاصل 
في نفس الاامس بلا شرط كا قاله اللخطئة او واقف في محتقه على شرط 
الاجهاد كا زعحمت المصوبة_وان شئت قلت متعين أو نسي كنا انه 
لابد من حكم في اجملة يقتضي إلضر ور تهاقل ماتحهق به ذلك الحكم 
0 .م قول والاصل: عدم زبادة عليه واذا كان الضروري واحدا يقن 
٠‏ اطباق المتشرعة عليه والاصل عدم اثباتهم أزيادة اعني الصحابة قفن بمدم 
فدعوى التعدد ودعوى اله قآل به قائل مما الاصل عدمعا وما قال ابن 
الاج يفي بحر برهذا الذايل :لنا لادليل على التصويب والاص ل عدمه » 
ش و تتفق للمضد حسن عريره قال انه لا بحسن اثيات مثل هذا الاصل 
عثل هدأ الدليل ووافقه السمد نوها مزها انه من باب قولحم مالا دليل 
عليه وجب فيه ولس كدلك اذ ليس مقتفى افظه بل معناه مؤدى مأ 
ذكرناء اي انا تنيمنا ادلتكم فل تنرض على ما ادعيم فتقف عند المتيمن 
اجمم عليه. . ونظيره ان بتفق على وجوب ديء فتدعي له بدلا على جهة 
التخيير ولا تشم دليلا فيةول لك قد وجب ا الذي وافةتنا عليه 
بدليله ثم ادعيتٍ له بدلا 1 نعم عليه دليلا فلا عذر لنا في التزام ما دلنا 
عليه الدليل وتتزيل دعواك منزلة العدم اذ كلدعوى لا دليل عليباكذلك 
فالدعاوي مالم تشيموا عليبا ينات اناؤها ادعياء 
قوله وفي التحقيق هو حكم آخر عأرض ال '؟ ان قلت الوارد 


1٠١ ص‎ )١( 


منهمأواوالأر 2 كلا 

فيطاعة اولي ا لامس اصرخة قوله تمالى .د اطيموا الله واطيموا الرسول وأولي 
الام منكم فان تنازعتم في شيء فردوءالى الله والرسولان كم نو*منون 
الل واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا » وليس في السنةما , 7 
بخلاف هذا بل مجنوع ما في هذا الممنى متضافي علَان اللامةفي المعروف 
والعدل والطاعة لا في المنكر والجور والمعصية. وتهداختاف في أولي الا م 
من ثم فءن أبن عباس وجاعة : م الفمباء الملياء » والظاهى ماعليه غيرع انهم 
الا'مساء عوائما نظرالا ولو ن الى ان الامراء مالم بوافوا الشرعفلاطاعة 
كر وهذا لا بلزم منة ماذ كروا من تفسير أوليالا"مس بالملياء”" اذا كان الله 
سيدانه قد َ بينتاعند الاختلاف بالرجوع الى كتابه وسنة رسولهصل 
الله عليه وسلم فلدس لمدع أن يدعي ]١‏ اذا اختلفنا لزمنا قولم وكاقنا به 
حتى يجعل حكدوم عاينا حكا معارضا لما عند في الألة مقدماعايه» وأي 

)١(‏ لا بظهر تفسير أوللي الأعر بإلاصراء لانهم لا بطاعون الا في طاعة الل 


والرسول فلا تكون طاعتهم قدما عرب لاه . ولا يظهر تفسيره بالفقهاء 
أيضا لانم لبس لطم لذبن > م الله ورسوله وحكمته شن استبان له منهم حكم الله 
ورسولة تمل بعليه في ذلك وهو طاعة لله ولرسوله لا لمي» ومن لم يستين له هذا 
الحكم منهم لا يأخذ من قوم بشيء . ثم ان كلا من الفريقين لا يصدق عليه قوله 
تعالى « ولو ردوهالى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطو نه منهم » 
فان الذرين كانوا مع الرسول يرد اليهم امر الامة معه لم يكونوا امراء وملوكا ولا من 
صنفف العلماء الفقهاء فيشاركوه في الرد اليه بهذا الءذوان » اذلا حاجة مع وجوده ‏ 
الى عالم فقيه يؤخذ عنه الحكم الششرعي . واتاكان معه خواص الامة من اهل 
الحل والمقد المارفين بالصال العامة والموثوق بهم فيها فهم اولو الامر وطاعلبم في 
سياسة الامة ومصالها العامة واحجبة بعد طاعة الله ورسوله على الامراء والفقباء 
وسائر الامة اه مقضحة 


0 . ه/1 الرجوع الى الكتاب والسنة على الحكام يرهم 
دليل على ذلك حتىيجترىء وقول بهة وما اظنك الاجبن تفي هذا القام 
وخرقت عادنك في هذه الانحاث والقاضي انما ه وشعية من شعب الامام 
ونائب عنه في لعض “كاليفه والحكم نخوه 

والحاصل ان الرجوع الى الكتاب والسنة فرض كل ناظر ومناظر 
والاصراء ادق الناس بذلك وقد خصبم الل ومناصرم هناءهذا الواجب 
المام زيادة تأكيد في حقهم فكي ف ؤْخذ من ذلك خلاف النص ؛ ونقول 
اما الامراء وشعبهم فلوس عليم الرجوع معنا بل نقدم نارم ونقغي 
به على نظرنًا ؛ وهل لمزم من لومم السكام انلا ينصفونا في المناظرة 
ويةولون * اذا قالت حذام فصدقوها هام الواجب الهم احق الناس 
بالانصاف ( قات ) ليس عندنا الا ماذثر ت اها السائل وقولنا ازحكم 
القادني دليل معارض ل عند المي عليه مقدم عايهتلخيص ارادمم وكان 
مقاغى حسنظنك ان تحمل ذلك على اعم من ان نحكيه ونرتضيه » واما 
قو لك جبنت فياسيحانا هل إساطيع ان ذو ض(سائع )هذه المحاجة » او 
عضي صار في تلك الاجاجة » وهدا القاماحق ثيء عأ ورد أن الله سبحانه 
وتعالى يسأل العبد عن الاخلال ببعض الامر بالمعروف والنهي عن المتكر 
فان يقبته الله سبحانه قال يارب رجوتنك وخفتهم . وقال الثوري وقد 
دثل عن ااسكوتعن ا<وال تلك اليابرة واهل عصرم :وهل يستطيع 
احد سد البحر اذا ابثق. وقل لي وارتي فردا من هؤلا.الاخوان يصنى 
الى سؤالك او جوابه بل هل من يعله من عرض الامحاث اما يرى 
انك خرقت الارض وجئّت شيا ادا 
ما فيال ركاب اخووجه اطارحه ‏ حديت تمد ولا صب اجارية. 


راجمة الحسكام بالدليل اذا أخلأوافي الحكم ووو 2 
فان قيل وظيفة الامام والقاضي النظر في القَضية الشخصية بين زيد 
وجمروثم ادراجها نحت كلية تقررت عندهما نو القضاء بالشفمة لاجار 
او بالشاهد والمين او ببنونة طلاق البتة وتحوذلك فان أوجينا ان ينازغهما 
00 مرو ويقول في ذلك مذهبي مذهب الجمهور وانا احاكهما 
الى كاتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل فاذا تين حكهه بها علي 
أمتثات » واذا بين بطلان مذهيهما عذرت » وان اشكل الامر حثنا أو 
محاكنا الى آخر »وليس 4 ايضا الا انيغمل ذلك. سفاصل ذلك رد القاضي 
والامام الى سائر المناظرين وأي خصوصية لما حيةئذ ( قانا) ان وظيفة 
ل بو ل وغرضه من ذلك تبليغ الشسريمة والامام والقاضي احق 
الناس بذلك اتأهلما وترشحعا للامور المامة والخلافة الدوية* م انعا 
محملازعل المعروف ورك اانكر ولما من ذلكما لبس لذيرها 5 لا خنى 
فان قل تمد قالوا انما وضع القاضي لاؤلة المشاجرة فلو جوزنا لكل . 
احد ان يبحث عن حقَيدٌة حكمه في احوال التضية الشخصية اولاثم في 
ادلة كلية ثانيائم تقد ينقض الام الآخر حكم الاول وهل جرا فانت 
فائدة وضع القاضي ( قلنا ) ليس جواب هذا الينا وم يرد علينا اما ذلك 
إلى ريك الحكيم المليم » حيث الت ملاثكته لخليفته داود عليه الصلاة 
و السلام م فاح يننا باحق و لا نشطاط » وقوله تعالى «فههمناها ساهان» 
حين حك في غم القوم ك! في الاية وفي ولد الامراتين 5 بينه الحديث 
فيهما. وكذلك الاابة البني مرت اعني قوله نعالى « فان تنازعم في ثيه 
فردوه الى الله والرسول» فقل انتيارب قد بدا لئاس الرأيي أنالرجوع . 
الى الكتاب والسنة وكذلك النظرفي القضية الشخصية وممارضة القاضي 


0.69 وجوب التَزام المذتي والقاضي للنص . الع.ل بالظن 
فيها وكذلك مثل فمل سليمان مع داود عليها الصلاة والسلام يؤدي الى 
اتنشار الامور وضباع فائدة وضع القاضي وما وسعنا الا ان نول للقامي 
'القول ما قالت حذام » واء قلنا الحم الاول لا يتغير حكله فالمرأةالتي 
حك بها زوجة لعمرو إشبادة زور وي زوجة زيد بافية على زوجية زيد 
6 هو رأي الاكثرء أو قانا قد يحول 00 باطنا وظاهر! 5! هو قول 
ابي حنيفة » او فصانا بين كون المسألة قطمية فيكون الول ول الاكثر 
او ظئية فيكون القول قول ابي حنيفة » 

واما نحن فنةول ما علمنا الا ان الله تعالى بول « وأت ١ح-كى‏ 
ينهم عا انزل الل » لتحم بين الناس عا اراك الله » وقال ه وكيف 
يحكو نك وعنده التوراة فيبا حكم اله » اي الذي بطابونه منك 
يدرو عليه تميئهلا محاده فال تعالىه ومن : نحكم عا انزلا فاوايك 
. م الكافرون م الظالمون مم الفاسةون » وسائرالايات والاحاديث 
متواردة علىان الحكم عا انزل الله « إن المكمالالله » والطريق الى ما 
انزل الله سبحانه إما الملل الضروري وهو اصح او الكسبي الذي بقع 
| الاختلاف فق يحصيله لما شع في مقدمائه من الملل واما الظن فيما 
يكفي »وقد حةقنا فيما ساف ان العمل بالظن عمل بالعلم لان الظن 
اي كون الحكم مظنو نا وجداني والاليل على الملل بالقارن 
قطي لعدة ادلة من احستبا عندنا انا كافنا باشياء كالصلاة مثلا وعلمنا 
قينا انه لا طريق اليها مفصلة يفيد اليقين فترك العمل بالظن رك للامس 
للمملوم من الدين ضرورة وهو الصلاة مثلا فاذا علمنا حكم الله سبحانه 
باي الطرق وجب علينا ان تعمل به ونبلقه الي يا وهو اتا موالامم 


زعم أناتقليد ضرورة وليس بقاعدة ثبع 2 #وم) 
وشمبه من جلة المفتين غير انهم اخص من غيرع كا مس فالذي نفتيه بلا 
حكم أي قضاء يكفينا التبميخ والذي تحمله على مقتضى الفتيا اكان من علياء 
الكتاب والسئة رجمنا ممه اليعها ا مغى فان فلج احدنا وجب اتباعه 
وان بحيرنا وجب الاستصحاب في الحكوم فيه ولا نمذر عن ن الدأب في 
البحث ث لان الله سيحانه قد حمل لناطرسا لانه لا يدعونا ويسد عنا 
الباب وان كان المحمكو م عليه من لا يعرف الكتاب والسنة فبو كالمالم 
الفلوج يجب جرم اروظر نال ومح المي ولا عذر لناولا 
له عن الممل تمحجتنا القائمة 

فان قلت لو قال:اقلد مخاافتم هل أمذر «ازقلت) قدقدمنا ان التقليد 
امس يقتصر فيه على تقدر الماجة لان الذي دل عليه الدليل وهو اجاع 
الصحابة وكذلك ما حررناه فما مضى انا كلننا حسس الاستطاعة» وقد 
انحصر ت حال الجاهل الراهنة في الرجوع الى المالم لاه امارة على الحق 
وم يستطم الجاهل أن محصل غيرها”” والالتزام القذي تحررونه لا دليل 
على لزومه » ولو وقع رجل في أرض «ستحيل في ظنه نحصيل اماء مدة : 
اوبقية مره او تحصيل الحلالفيها لم يكن لعزمه على اكل الميتة والتيمم الى 
آخر نلك المدة معنى وايضا لو عزم على اكل ميتة ال م أبدالم بحر م عليه 
مبتة البقر ذا وج عليه أكل ميئة ال بل لاس ما كم م النثم . يكن 
ان يقول قد النزمتاكل ميتة الفتم فلا يلؤمني اكل ميتة البقروالابلء بل 
)٠١ ٠١‏ الاجاع اكور منوع وأغابرجع الاعسل الى الا في استقة حك ا 


ورسوله وهو الاستهداء + دون رأي العام بلا دليلمنهما وهو التقليد الباطلاه مصحءحة 
6 - الارواح التواتخ 


4ه المكم على الظاهر مالم يتيقن خلاقه ش 
حمل على اكل البقر وبضرب ظهره؛ وحاصله ان التقليد امسا هو اس 
ضروري لانه لولم كلد لترك ما عل وجو به 5 مثلنا فيالصلاةءواما كونه 
عنمعمرأ حاقامت عليه الحجة به_اعني بالمجة كلام الحم الذي قد صح 
بالحجة بلا منازع- فليس بضروري وان تقلد ليلوذ عن الحجة القائمةولا 
دليل علىذلك_اعني جمل التقليد سلاحا لكل مطلب على ان ما ادىاليه 
نظرنا هنا هو عينما ذهبوا اليهوان اختافت الطريق »فمندنا لان الحكم 
عنده ححة الكمتاب والسنة مسلولة لم يمارضها حجة » وعندمم لان الام 
يقطم الحملاف زحرم اثلا بطل فائدة وضع القضاة كا مرءوصار اختلافنا 
انا هو بالنظر الىمن له النازعة لّدرته على الرجوع الى الكدتاب والسنة» 
فعل هذا العامي يقلد من شاء ليستفيد السلامة من الاثم فاذا نوزع لم 
يدفم عنه تعليده لقيام الحجة عليه بلا ممارض كالمالم يمد الرجوع الى 
الكتاب والسئة حيث فلجه الح سواء 
فان قات قد عر فنا كم المثالالمشبوروهوحالائرأة العالة الممتقدة 
للبذونة : ١‏ لمكمعايها لعدمهاء وتهد قات المتحير ستصح الال الاول» 
فلو ميرت كيف الستصحب في ام زوعها المستقد لوجوب حقه عليبا: 
قات ان زوجبا يول الاصل بقَاء النكاح وعدم اليينوئة وهي تفول 
المفتفي لحل المياشرة مفةود عندي والاصل التحريم فيرجم حيقد الى 
الاستدلال ومحكم من قامت ححته » وتقيل الحسكم ييف الدعويين فلا 
تمزويع الرأة ولا بباشرها 0 
فان قات ها الحق فها اختلفوا فيه انه هل ينفذ الحكم ظاهس! 
وباطنا ام ظاه| فط : (قات) اما هذا السؤال فهو ساقط عندنا تمريما 


قضاء القلد واثاؤهغير صحيح 2 6ه/إ- 
علىما هو المق من امجاد الممكم فكل حكم وفنيا انما هو مسب الظاهر 
مالم يكن متيقنا واما المصوبة فليقولوا ما شاوًا 

هذا وقد علمت ان الفرع الفاسد يدل على بطلا ما تفرع عنة 
وقد سلمنا هنا تما لزميم من الفروع الفاسدة فانه لوم المافية ان يستحل 
زيد زوجة مرو بشهادة :زور يعلمها الخصمانويجباما القَاضي قط وقدشن 
الناس عليهم الثارة #دعا وحديثا بذلك ونحوه كثيرا مايعرض 2 
م قٍ ذلك » ولزم اللجبور في هذه المسألة ان تمكن المرأة المحكوم له 
ظاهرا والكو معليه باطناء وكذلك في مسألة البينونة فيستحلبا المحكوم 
له باطنا وظاهرا والمحكوم عليه بإطنا قط 

فانقات قد لزم مما حررت ان لابصح قضاء الماد ( قات ) الام 
كذلك وعللى ذلك درج الساف وأما الجوزون ذلك فارأينا لهم دليلا 
معمولا به اا يقولون لثلا يتمطل القضاء» وهذا من الرأي الحضى الذي ش 
م يشبد له كتاب ولاسنة ولا ذكروه عن الاثمة الذين لا برى: هؤلاء 
غيرمم يعرف الكلتاب والمننة» وقد حي علي القاري المننفي الي ف 
رسالة كتهها فى الاشارة في النشبد عن ابي حنيفة انه قال : لا محل لاحد 
الاخذ بت ولناما ل يعرف مستندنا من الكتاب والسنةوالاجاع والتياس. : 
وظاهر هدا منع التقلد مطلمًا كيف القضاء به ؟ 

ذان قلت شاترى في قضاء هذه المقلدة : (قات) هذا ما انكر ولا . 
اعرف وقد قال صلى الله عليه وسلى في احوال الفتن «خذ ماتمر ف ودع 
ما تتكر > وقد ببنا لك فا دشي ان دل العلد اءإعتارل1 40 السرور» 
وهو أن الافسان يمل اله مأمور بشيء حِرْما كالصلاة وسائر الاركانق ' 


06 وجود المهتبدين في كلحين واككارهم الاجترادبالقول ثقية__ _ 
الاسلامية وائها وردت مخلة وهي لا نقم الا مفصلة فلا بد له من معرفة 
التفصيل وقد تمذر على الجاهل في الخالة الراهنة جيم الادلة الشرعيه غير 
قول العام فتمين الاخذبه لثلانضيع اللجلة المملومة”'2 وهذا القدرلا يتناول 
التَضاء المطلوب من الجملة لا من الافر اد وكذلك الدليل الآخر وهو 
فمل الصحابة عا كان فيما ذكرنا ولم بقع في القضاء ونحوه 

فان قات أفزم انه قد ازع الم موت الملياء فاخد الناسرؤساء 
جبالا فاقتوا بغي علم فضلوا واضلوا م هو احد اشراط الساعة ومن 
اقريهامنبا: (قلت)معاذ لدان اقول ذلك وان ارى واسمع علياء الاستدلال 
في كل جبة يمرفون المربية واصول الفقه ويقرأون القران ويمرفون 
الحديث فهماهل التضاءلا اتاد الذي لافرق بينه وبي نالسوقة والفلاحين 

. والنساء والعبيد الا يانه جم في دماغه اكثر واه من جزثيات م 
التي لا .يدري ما قبلما من دبرها . 

فان قات وكيف تدعي الا <بادلقو 5 يتكرونه ا «أسلافهم 
الماضون؟ هذه الك ب مشحو نة لقد قال لعضوم :ما ادع احد الاجهاة. 
بمد القرن الرابع الا ابن جرير وحده ( قات ) أنسا , يتكرونه قولا 'نفية 
بحسب الضرورة زوم ويدعونه عملا وشاهدنا انصر فهم في شروح 
الحديث وي كثير من الفقه وفي التفسير <تى ان دعواع الاجهاد بذلك 
لا يدك فياءاقل ولااعيناحدا لك لاوم حصر مجو «السماء ء وأما قولحم 
)١( .‏ ان اراد بقول العام رأيه فكلامه مردود لان كلامه ليس من الادلة 


الشرعية ولذلك عىرف حضوم التقليد نأنه الاخد بقول من لس قوله احد الادلة 
الاربعة » وان اراد نقله للنكتاب والسئة فس ولايدل على التقليد حال أه مصح<ه 


تولية المهال القضاء كتوية الميابرة الخلافة 2 /اها/ا 
ْ لا اجنهاد لنا ولسنا عجنهدين ولاعلم لنابذلك فانااشبههمع فملهم بقل القائل 
وقائلة افارس الميلهلترى ابو ولدي عنه الية ولت 7 
قات لها لاعل لي غير انني رأبت عليه المشرفية سلت 
ودارت عليه اليل دورين بالقنا وحامت عليه الظير م دلت 
قاية الا" 3-9 0-3 حنين ,تراكون رأ بهم الى رأي سلفيم لم بسلوا با 
علموا وذلك غير عزير : في الام ءكلماء واما 0 القائل بأنه لموبدعه له احد 
فان وجدنا له ملا سنا والا فتكذينا له صدق وتصدينا كذب ومحن 
يمن ختارالصدق على الكذب علا وشرعا فكيف مهون مثلهذا الكلام 
على مؤمن وصاحبه قدمنم حجية الك تاب والسنةمنذ عصر الا رم ةومعلوم 
من الددين بمَاء حجيتها الى وم القيامة قال الله تعالى < لا درم به ومن 
بلغ » وليت شعري أدش يدول هذا المتكا لماذكره ومن وأفده يدولون 
م تبلغنا ام يكولون قد بلغنا لكنه لس محية عليا لم لا ندر على فهمه ؟ . 
والاول انكار لاضرورة والآخر ادعاء ابييمية » ولا ينبني ان يرفم الى - 
كلام مؤلاء رأس لكنه عم هذا اشر النظبم وصار ل كل هنا * 
| التكلم وهو من معرفة ة الكتاب والسئة عكان م اد دعاه في اثناء كلامه 
هذا ءولا شكفيصمة تك اللدعوى لكنه كافاً تلك النعمة بهذا الكفران» 
وآث سلركامع اللة واباع اد اهويتهم على السنة والقرآان » فا لله وانا 
الله راجمون ظ < 
فان قلت فكيف اتفق الناس عل هذا لصم التضمن لمكر بن ظ 
الاخلال بالواجب هو ترك الملياء لفرض التضاء» وتولي الجبال( قات ) 
5 اتمدوا باعترافك على ذلك في الخليفة'فأقاموا الجبابرة المتاة شراب 


اهملا دعوى الاجماع على اتقضاء زمن الاجتباد مهافت 
الجور اهل كل وصف تقبببح ومنموا من لا تحصى من الصاحاء للخلافة 
من طلى ذلك ومن لا يطلب اذ الواجب عليرمان شيموا منصاح لذلك 
وهذا صنيعبم الى بوه.ك هذا والقاضي اغا هو شعبة من الخليفة ما ذكرا 

فالك وسم عمّلك اعظم الاين وضاق عن اصنرهما 
فان قلت هذا اججاع على العضلالة ( قلت ) تقد ترامت بلك الغفاة 
عقت على #سقطرا- ملك وصرت أح<يرمن بعة »في حنّه » تفذ مثلك 
ابها لمتكم هذا المقال: قرية ”" في المن صغيرة مطمئنة احاطت بها الجبال 
فاتفق رجل من اهابا أنه م يكن حرج عنبا فطلم بوما الى نمض المبال 
وراى السمة ني الجبات الاريع فيا رجم الى القرية قال لاهلبا نظنون 
انع على ثيء ما اثم في ديع الارض . وانت نرى ابن حجر الهيثمي ان 
كنت شافسا او نظايره”" في المذاهى الاخري وقد قال :عليك ان تقلد 
مذهيا ممتبرا ثم اخذ يسور عليك ويقول هذا خلاف الاجاء وهذاقول 
جمع عليه وقول لك الاستدلال قد استحال منذ عصر الاثمة » فاو كان 
لاك 0 نظر وتوفيق لات هؤلاء الذي ناجموا ليسواعجتهدين رمك 
س لحم اجماع لان الاججاع اعا هو لاءلياءالمستدلينوقد احلت وجودم» 
0 المامل اذا تكلم ل بتكام عن اللّهوعن رسوله لان الممروض ذلك» 
فكلامه لدس من الدين في ثيء فلا عتبر» وان سكت ت لم عنم الاجباع 
اتفاق جميم امة صلى الله عايه وسلم في عصر من الاعصار فكل من حيم 
له بالاسلام ثم بالمل بالكنتاب والسنة لا بم الاجماع بدونه » ومن قال 
في احد من المسلمين الم.تدلين ليس عمتبر فليس عمتبر هو لو كان همن 
() هي الأحجر (؟) كابن نحيم في الخنفية . كلاها من هامش الاصل 


مذاهب غير الاربمة اسلم قلا الامة والمهتبدون منالزيدية .84/ 
بعتبر كالائمة المضين » كيف من يقر على تفسه بالجول . وايضا نكل بهذ 


الكلات المنادية على عدم اكتراثه بالاين . وكيف نمتبر هؤلاء الذين 
يعترفون على افوسهم بعدم معرفة الكتاب والسئة ونطرح الصحابة 
والتابيين وتابعي التابمين وقولهم لم تنقل انوالهم ول تخدم كا خدمت 
المذاهب المشهورة . نقول لم اما النقل فالنافي ان كان لثفلة فد اخأ 
المع بالمدم وهو لشنله يمذهبه ما قلنا في المشال الماضي وان كان من 
المضطلمين فبو يمل صحعة مذاهب السلف في كتب الحلاف الجردة وفي 
غيرها من كتب المذاهب وفي التفاسير وفي شروح الحديث » بل هي 
سالةمن جنايتم على مذاهب اثمتكم التيأسميتوها خدمة» ومن شاء 
صرة ما قلناه ينار كتب الاثمة و اتباعوم القر نبين منهم 59 ينظر الكتت 
المستعملة في وقتنا يحديم قد بلنوا بها مبلما تعرف ما بيشه وبين مذهب 
الامام ان كنت ممن منحه الله الّدرة على ذلك » واما مذاهب غيرم 


محخصى فسالمة عن ذلك . على ا نكلا منا اما هوفماصح؛ ومنعهم طلا مكابرة 
من العالم :بجم من ااهل » وما زال في اهل ببت الني صل الله عليه 
وس منذ زيد بن علي الي يومنا هذا من يدعي الاجتهاد ولقدمه أتياعه 
للخلافة في جيلان وديلهان وفي الكوفة والعسارض وم بنقطم ذلك من 
المن الى الآان وذلك لاجتماع شرائطهبسا عندهم » وشروطيم في الامامة 
مئلا بشترط غيربم ويزيدون غير ما يشترط غيرهم . وهذا الذي يقول 
لا يمد بنير من رضي هو عنه أن اخرج هؤلاء لم يزده على ما هو فيه 
ونث خصوءت الى بيه صل اقبطيه وبل لاه شاو عر لاهل يته 


3 ال 
7 . 


دعوى انقطاع الاجتباد ذسية من الحسكام المستبدين 


قم على هذا قد قاموا بفرض الامامة والعضاء ولو فرضنا انهم يثمع في 


فيرهم سد الللفاء الراشدين » وجمر بن عبد العزيز » وبزيد إن الوليد 
وأما القضاء ها نخلى علياء » الاسلام من ذلك 
غير انه لما اراد ابليس تقرير هذه المذاهب ليترت عليبا من 
المفاسد 5 قد قررناه صاح فيهم فاستفز من استطاع منهم لصو ته»واجاب 
270 بله ورجله » وقال لملوكبم ما زال الناض يشوشون عليكم ملكيم 
هده ار قوم لها الدعاة الى الام وترميك م بالجور ة وتوقع في 


تلوب العامة ما يول الى ضءف احوالكم »فقرروا مذاهباريعةلا ن 


هده الارعة تمرروذ أص المائر ويصبرون لسسوو ل كه اصلح من 
شو شق عصا المسلمين » وغيرمم لايرى ذلك » ومعوانكم على ذلك علياوم 
فبدوا هم. وحكوم ف نمض ا<والكم 6 وخدوا مهم باللبةوالغارب» 
_وسأصيح فييم أيضا واقول م م أهل السئة وما به دالسنةالا اليدغة» 


٠ 0‏ واعدد للم مثالب ى عخالفيوم واءمئ منساقهم ء واعكس الام و في حالم 


وحال اسلاة بم » وقد كنت رويتهم في امام المدال بو أفاء و الهوى . 
ما أكر ت نه العصبية وانمث » وسأث ذ فهم من احفادي من يعاهدذلك 
وميه » وقد وكات كل فرقة ممن خرج عمهم من لعأملهم هذه الأعاملة 
فيقرح خدودهم من البكاء على أسلافوم مما وميطلا وينشر فهمممايب 
السنية » لين استقر لي ذلك رأمتانهلا نمالاب دياب السنةوال كتابء 
فألقيت الم م تنظيم الاثمة والغلو فييم وان من تام ذلك ان لا دعي 
احد مقاميم ثم اننشر ذلك وقبل اي قبول واسطة النافسة والحمسدء 
حتى غلب الجبال العلهاء وسموا الدي لذلك متزيدقا ». وجملوا احسن 


قاء الاجتراد في أهل البدت لاجل الامامة ل 

ظ امهائه مدعنا واوسطبا متخيطأا 6 ونحو ذلك وكآان الا قرب الى غرض 
الملوك راي العامة م امحاز اليهم الملياء ضْءما وطلبا للماجل واستقر الام 
على ذلك في جيم المذاهب الارعة وغيرها 

واعا ىق ف مذاهبت اهل البحت من لدعي الاجنهاد لانه سوغه 
له امس دنيوي وهو الهم شر طواذلك في الامامة فصار يترشح لما جراعة 
من مه ناضيهم وهذا ارجح من "لك التمة “وايضا سوغدله امهم جلو ١‏ زان 
ثم له أمئة 4 شفوزوا بذلكعنده . واما في غير اهل البيت إلى فينكرون 
عاهم 5 ار المداهب فلإذاجماوز ن المضاء ف المعلد ان كغير م 9 م نقو ول 
وف افراد الناس وافرادالا قطار واطرافها من يهضي ولو قضاء خاصا فيعد 

ذلك قائما بفرض الكفاية اي فاعلا ذلك في بعض الجبات فينخرم به . 
الاجاع ع تر كالواجب 3 قانا في فرض الحباد وغيرهو<سينا الله ولم 

ْ الوقيل ونعمالمولى ولعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله اللي المظيم 

قو له لدم إستدل من الكتاب العزيز عثل معنأ أشسعتك » د 

ه: يرةعق هذه الثلائةايضا أعني الا تين وحكم حَفد ما وردعلىالاستدلال 

محديث 2 اذا احتهد الحام» الحدرث. وحاصله ان البحثاعا هو ف أص 
كلي يؤخد من د لِلهالشرعي لا في لمكي على المّصَايا الشخصيات باندراجبا 
تت :الكليات لان ذلك اعني اندراجها نحث الكليات انما نقف على 

م١‏ )لي أوادعى الاجتباد من يكن من اهل الت اذكر علية عامة أهل ذلك 

1 المذهنس دعوى الاحتباد ولا سوغون له الاجتباد ما سوغونه اذا دعاه من كان من 
اهل البت والمراد بالمامة عامة ة أهل ذلك اذهب لا العامة اي هال أه من 


7 دي الاضل (؟) ا صضص”.1 ٠‏ 
| ىو - الارواح الثوافخ 


با 2 عصة الدب في التبليغ وما قيل في اجتباده 
أماراتها المسوغة لادراجبا كشباد الشاهد على ان المال لزبد لا على الاية 
والحديث فانه لا :دل اية ولا حديث على ان امال إزيد دون عمرو مثلا 
فكنه صل الله عليه وله وسل لاأحد الخصمين لا يلزم انه موافق للا في 
تمس الام ء فمليك بتحرير الفرق الذي ذكر! فانهم خلطوا في ذلك 
وخيطواء وقد كتبت فيه فها كاتدت على ابن الماجب وشرحه للعضد 
حيركة سند وا الاجهاد الى الني صلى الله عليه واله وسل ثم عدوا تموهذه 
الصورة على انه وقع في اجنهاداته مالا يوافق الواقم » ول يفرقوا بينه 
صل الله عليه وال وسم وبين سائر المتبدين إلا أنه ليا يقر على خطأ 
بل اشه ر كلام المصد أن في ذلك خلافا نموذ بالله من اللهور فها أدى 
أل نحو ذلك 

٠‏ لشاصل تلك المسألة انه صلى الله عليه وآله وسل في الامور التي همي 
مالخذ الاحكام « ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » وقال 
لعبد لله بن عمرو ه اكتب شا حرج مئه الا حدق » واشار ذلى الله عليه 
واله وس الى قه الشر ينف » وغير اللكاار يكن اا ربخله روتام 
صلى اله عايه وسلم (لكنى) ) فاخطا قطما من قال لا دليل على امتناع 
اللطأ ا عليه في يحوذلك . وامأ رمعلاه . عليه والهوسركا أخذ الحكم 
عن الامحاء اتش يوسن الدلل الذوي من آية او كلام الملك من صرح 
الافظ فكذلك يأخذه من سائر الدلالات كالاشارة وغيرها مما هو من 
الاوازم لمدم الفرق بل له من ذلك الحظ الاوفر الذي ليس لغيرة لان 
٠‏ انلك الامور <ق في نفسما وهو صل الله عليه واله وسلم احق النان 
بذلك واقوام علي أدراكه . ويا سبحان الله أي فرق .بين دلالة ودلالة؛ 


اجتهاد النبى تبليخ واراؤه الشخصية. تقصير الجتبد- 7/! 
مايته انالا نطاق هذا الافظ المادث و الاصطلاح الودد اعني الاجتباد 
والمجتبد بل نقول اخدذ عن الله او عن كتاب الله مع التوفيى للاصابة 
والمصمة عن الخمطأ لانه .في فهمه عن الدليل كبو ني فبمه غن الاحاء 
ال مض » فهو مام في الكل بلا فرق »وقد ثننثت حكتهفي البليغ ونشيد 
له .ذلك دا مماسوآاه فصل الله عليه واله وسلم . . واما الشخصات 
المذكورة انا فليست م ن التبليخ في ثيه الدعل ا عليه وآله وس 
انما اقضي بنحو »| اسمع انما قطم له قطمة من نار » "'" وشَالة انمره 
ا التي ارادها بوجي : فاخبرم انه ليس بوحي وانما هو من 
باب ارأي فزقوا الصحيؤة واححيه ذلك وكذلك قضية متزله يدر دون 

الماء وكذلك مسألةالاسرى والاذن للمنافقين في التخاف . لمم يؤخذ .ن 
تلك الجزئيات اس كلي هو التأسي وهوغير ما ذكروا واللوفق يفرق بين 
هذه المشتهات واعا جاء لطا هن»وذلك معالجرأة نسأل الله السلامة 
والتوفيق 1 

توله لاعل الترلك نفسه الح 0 ني ان الترك أم عل 0 
إخلالا واجب فانه يجب على 0 لبانة في محر بر دليله فاذا قصر في 
البحث والتشر ير ققد اخل بذلاك الو يت وه.ذا الاخلال لس موا 
لتولنا هذا الجنهد أخطأً الاق لان الغرض من المق هو المع المطلوب 
فإصابته اياه هي ان تقول المي كذا على ما هو به وخطؤه أن ول هو 

)١(‏ نص الحديث< انماأنابشمروا تك تختصدون الي فلمل بمضك أن بكون أن 
بحجته من إعض فاقضي لهعلى وما أسمع لذن قضيت له حمق مس فاما د اتاد 


5 فليا خذها أو ذتركها «( وهو متفق عليه في الكتب الستة والوطا و 3 حك “أه 
مصححة (؟) ص 51 


5لم/ سبب الخطل في الاجتهاد وتشعبه. 
كذا على خلان حمَيمته فا حل المول هو القُول بانالم كذا لا" نه تقول 
على الله بير برهان » وأماالتقصير في النظر فرو وان كان معصية فهو من 
الاخلال بالواج-ات مثل سائرها ولبس من التقول على اّ الذي هو 
ال حل المبول 
قوله قلت والمواب بتوسيع الدائرة ال4** ان قلت ما الذي يوقع 0 
الماقل الناظر لنفسه في الحط! حتى كثر هذه الكثرة + ( قات ) خاق 
الانسان من تمل وخاق الانسان ضعيفا فيعجل ويضءف فلدا ناسب 
ان ع عه لض ذلك . مثلا بعجل ويضءف عن التثيت و امال عبئه 
حتى يتبين له الدليل من شبه الدليل كقول اخوة بوسف عليه الصلاة 
٠‏ والسلام في فتيام : من وأجد في رحله فبو جزاؤه »فبذا غلطفي الفتياء 
ظ 9 بنوا على ذلك الشمادة فقالوا , وما شبد الا عا علمنأ »© مع ازوج<ود 
المواع في وعاء اخيهم لا يتنوض دليلا على السرقة . وقد راعى بوسف 
عليه السلام فتياع قال « معاذ الله ان تأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده » 
ليحجرم بفتياع واستناده في الحقيتة ليس اللهاء ولو صنف في امثلة هذا 
لكان نحثأ اعيد الاطراف » مترجا عن كيفية النتمسف والانصاف» 
فان قلت لازم الضمف الترك لا الاقدام ( قلت) اذا ضمف عن - 
الاحمال مع استسجالد(أ قدم)و قد حصل دلا تحةامارة 536 إسير ظن استر اح 
اليه ذاة2 حم اضءنه ايضًا عن ان يؤؤوب بالحيية » ورعسا غلبته ال نفة عن 
مقام الجبل والهيرة فضءف خبامع قلقهء ورعا كان ذلك الظن المقبر 
مطابما لهمواه باي اعتيار فلا بعالك أن 3 الى ماهتا لك » 0 نفسه 


(0) ص 41# 


زه و٠‏ يق من اشرع ٠‏ 


3 أنه أعااي م الدليل » واذا كان الهموى يمحم على مأ عل نطلانه كيف فيا 
حصل ظن 0 ٠‏ واما التفريم ء عن الحطا : 
فواضح فكثرت حزثيات الحطا ذلك .وهذا كلا ع عوجر ديه اشارة 


للبيب »ومن له ف الانصاف لصيب » وألله الحادي 
قوله وما كاد جد احدا من مكلاء 1 مؤلاءم الذين قال 
الله تعالى في نظ راثم من بني اسرائيل « يا اهل الكتاب تلبسون المق 
بالباطل وتكتمون المق واثم مون 7 | 
قوله يلزم جماعة المسلمين وامامهم اس '" وفي 3 اخرى من 
حدرث حديفة أيضا « تكو زهدنة على دخن - قلنا بارسول الله ما هدئة 
على دخن ؟ قال قلوب لانعود على ما كانت عليه ثم تكون دعاة الضلالة 
فال وَأنك يؤمئذ خليفة الله في الارض فالزمه وان ام ك حسمك واخد 
مالك وأن لم , ره فاضرب في الارض ولوان > عوت وانت عاض يجذل 
شحرة » أخرجه الطبراتي واجمد وابو داود وابو يعلى والمقدسي » وقد 
ارشدك قولهه خليفةالله» وكذلك «جاعةالمسلمين وامامهم » الىانالمراد 
خليفة الحمق وهو من يعمل بالحدي الشرعي» وقد اقامه السامون او عمل 
انون الامى بالمعروف والنهي عن المنكرفترق جملا بذلك لوجوبه 
بالقدرة عليه وتلك بلك » فوجب عليهالا-تمرار لحفظ الا مرالشرعي 
الذي صار أقدر علية به منغيره» وهاتانطر يشتان لا يذبنئي ان ختلف فيبما » 
ول ار هذا التحرير الآخر لنيري ولاشك فيه 
ظ ولس مراد الحديث ولا اسع الحمدرث ولا >تمله هذه المتذابةالذين 


(0) اولص 6 اص 4958 ال لل له لس 


اعتزال امر العامة والحكام في آخر الزمان 
م كالذئاب في رعية المسلمين وان نزم علماء نسمنهم مكزلة أئئة الهدى 
مدلين بتجويز كثير من العلاء طاعة المتذلل في غير مءصية الخمااق قلا 
تنشق عا اللدامين » فنزلم هذه المثالة منزلة ائمة المق بشودون 
باوصاف اشة الهدى على المذار » ويفتول بطساعهم مطامًا وير ونان 
السلطان مأجور يجورةء ولا نمل قائلا بذلك من اثئمة المسلمين » وأا 
رخصوا في الصير مالم يكن التغبير ادال في وظائف الامر بالمعرؤف 
واانهي عن ع المنكرء فاعاالحلافةشمية منهبل دوحته الكبرى» وقداختاف 
0 فها اأدى الىومنكر .١‏ اخرمثل المدفوع اوفوقهاودونه <سهما فصلوه» 
وكل دليل خاص اوعام يدخل نحته أي فرد. طق ما ذكرنا فهو 
ن اهم من المهمات » ومظاذالتفلات » لما في شعب الرياسة من الاهواء 
والاتيسس .ل م سل مهما مرو وقد آ من واسلٍ الناس » ثم ارتكس س فيبا 
أي ارتكاس » وكذلك من لا نبي لمدادهم فياظنك بيوبك اها المسامين. 
مالم نكن كذريق ينادي بألله بالله 7 
قوله فاءتزل لك الفرق كلها الى ”'" وفي معناه قو امل الله عليه 
« اذا رأءثاائاس: قد مرحنتعبودهم وخ اماد مو كانواهكذا_وشيك 
بين | ناملله_فالزم تك واءلك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع اذكر ظ 
وعليك مخاصة اءر نفسك ودع عنك امر المانة » الخرجه الحالم في 
المستدرك وفيا يؤدي هذا المنى احاديث يفيد مو 0 التوائر الممنوي 
سا مم صعة البمض هذا المذكور وهو ءن حديث ابن ظ 
قوله حتى يأتيك الموت الل ” ومحو هذا 0 عدة 5 


4٠١ ص‎ )1( 


بقاء طائفة من الامة على المق بسيو 

زرشدك بها الى كيفية الممل عند الاختلاف منها حديث سبل إن سعد 
عندالطبر اني « كيف لك اذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عبودهم 
واماناجم واختلفواذمارواهكذاء وشبك بين اصابمه قال اللهور- و لداءقال 
د اعمل ما لمرف ودع ما شكر واباك والتلون في دين الله وعليك مخاصة . 
سك ودع عواءمم » وماافود قوله : خذ ما مرف ودعما تنكر » 
وأجعبا ؛ وم ي كالشرح لحديرث يس في الدين اشكال .:. 

قوله بقاء الق طائفة ا-4” ماهو واضح فيا ذكرناه ما اخرجه 
اكد وبل ان ني سل اق عليه ول دلا ال طائفة م من 
أمقي شاتلون على امن 0 الى يوم القيامة ( قال ) فيتزل عسى بن 
مرجم شيدو ول أمير مم تعال: ضا: ضل شا فعو للا إن عض على دض أمين 
تكرمة الله هذه لامة » ولا يكاد خلج في صدر عاقل ان اواتك الذزين 
عصمرم الله من فتنة الدجال افراد من هذه الذرق لافر 2000 
من الدجال من بين سائر امة تمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك بيان من 
الفرقة الناجية 5 قدمنا ولا ينكر هذا الا من صار قلبه كالكوز مهيا 
بسبب بدعته الاولى حين اخذ بهواءطائفة حك بالها الفرقة الناجية فيفرع 
عليها انها “للك التي سامت من الدجال مخصوصيا « وغرهم في دنهم ما 
كانوا يفترون » 

قوله على غموض فيي:”؟؟ بعني ان هذا الممنى لو صح لا يدل عليه 
الافظ النبوي الوارد بعبارات كابا لعيدة عنه الهم الا بتعسف يتحائى 
عنه البيان النبو بوي ومم أن قوله ,::م في المي سبعة غير مس كاينبنك بدلك 

)١(‏ اول اتذيل ص صس؟159(؟) ص 554 ش 


84 جع الجاهير بين 5 في الكون 
الاخبار وفي الكشاف : في قوله تعالى « وعبد الطاغوت» أسبع جشرة 
راءة 5.وبلغ بها في الدر المنثور الى ارنم وعشربن قراءة . وليس لك ان 
| 0 لعله 0 يصح لاحر بري زادة على ما ذكر لانا قول : دلا نقدمك 
واباه على سلف الائمة الددين ن ممت علوم للك الهر أانت والقائ 3 ْ 
اسمموها حديثا فظنوها قرانا وتو ذلك اخق بسوء الظن منهم مع 
الحامل على ذالك هو الاعدة الم ني ذكرا نا خرابها أعني : قوم فضت 
المادة بتوائر مثله 
قوله نكا عنه تفرق |1 03 15 5 وبلا لانم من أمثلة 
ظ ذلك ما تمده من تطبيق هذا الجبور الذذين هم الئاس بوعتم وم 
الذئ بكلامهم قد اطبدوا ا عل شين معلوم بطلا نكلمنغا لضرور ة المقل 
والدين مع اهما قطان لحمعوا بين الج بين النقيضين وهو ضزوري. 
لان »وين كار كل من ضرورية ذيئك الا مرين ن النقيضين» ثم 
أجروا ذلك من نحت الارض وفوقبا وأشربوه قلوب العامة ولقنؤهم 
. الالفاظ الدالة على ذلك بألوانها المنمقة المزخرفة وجملوا:.من ذلك 
الات واحادرث عر ف فرى ذلك قد ملا البلاذ» واقسيد المباد». 
| ومن عليه اللسان» وصنرت عليه الاز مان » فصار كالفنروري .الذي / لا 2 
3 ينكر ؛ والو اجب الذي لا بنير» لما ان القلوبصارت ماو ب والالطاف. ' 
مسلوية» و وان تكامت خلاف ماهم عليه استمظموه كاستءظاء م النضار ئ 
مول من اي 0 7 يو ب عاب من الكر 0 ل كوف 


1 م 0 


زعم أن المق مسوي. 


احدها لبر قسدم الفرق ين ذيذ والشرة ار رو 

غامة ان الكمبي انيع لواذا |.ولوص 5 لسر فاعواقل حياء واكض ملا 

7 ار فيه .أواياء الثيطاق ان اسهم يتصرف في غيل 

5 لني ( ارين من انك ول قي بض الجا اا تمتينا: 

لا ام دلياغتين نا اهل الح 8 كعات 5 
0 ٍ ا" 0 قبطي 


أن فهو لزب عن بن سامون 5 بوحاة اعبت 

جع الاب بأ والملااقة رقم الله شأنهم ولمن شائهم موق 
مسد اها تومنو بالل وملائكته وكتبه ووسله كإفزوون برجا املاورمت. 
دبكل طاوت» قول لد م كترم نكوويدا متأ رونع النمارة والإكتاء 
ش أبداحى تؤمنوا بالله وحدد » وكلاسه هذا من زد اي يعسو 
هو ألل تعاليخ زهى مين. :ول هلة الصائم. وتو مالو ررد ا 
هع حكه في عدة «واضم أن وجوود الباراىة عته بل هو ؤبدةمتلتهجند 
(معثاه) انالموجود هوالوجود''ولا وجود الا ذلك اا نوما رحد وا 
١‏ 0 ْ ماغداه فهو ل به ذمرائعةالوجود وستعي ل اذرشمماوهوالنيميامضتولا 


- اتيلايدرك الا بإلسقن» فلذا. جنلمعكس ا عند الفلبيةلا اكبيد 


هو المدرك بالمثل وافخاوق يدرك ايابس مييق أذ قو بن 
الرجوم حود الذي يثبتوله فقال يدخ بحته لاوم وللرهوم «الشيق ينا 
() ص ص 5): (؟) هذ ٠‏ جل خبر قوله «وقيله الوبيد ره : 5 
3ش -الارواس إل أن 


لاا وا1 2 ردزغم عدم تحقق الصئات بدون متعلقرا < 
بجدل ذلات. قسيم الماوجوه المتخد بالمحسوس سب » واللال لا قن له 
الا غائفة المق غايته ان هذا ال حل صرمم في في البارئ تمالى على ألو جه : 
الي ندوله امسلدون لا"نه عندهم حابن للمحسوس وعند هذا الخذول | 
هينه وعند غيره منوم. .اع ٠, ٠.‏ الهم اع قهذه الخلالات » واقصم عمد هذاه 
الجبالات فانها قد زاغت الابصار وقد بلغت القلوب المناجر » فزل 
اتشرله وسل نسي نقمتك على المارقين انك على كل ثيء قدير . ٠‏ 
قوله وحاصل زعمه 0 '© وبعبارة اخرى وهو ازالصفات المتملقة 
ل تحقق آلا بتحة دق المتعلق فلا حور ررد مارم ولاكزو ارت 
امقدوز ونحو ذلك ( والجواب ) ان هذه العبارة ان وجدت في؛ كلامم 
فالمراد ان امتعق. 0 عم .قاغل. بلرمه التعاق عئ عأ يصح :عم أن ,تماق به فلو فرضْ 
انه لا متفاق! ا يلزم ارتفاع المتعئق اسم فاعل 16 قال تعالى « قل 
التبثوثٌ اش عالا يفي السموات ولافي الارض» فلا يلزم منعدم تعلق 
مه با اللحة غير «تني عم تعالى » وكذلك القادر يتحةق بدون نحاّق مقدور: 
لانه نهذلا الشأن .مالو اريد ا م القاعل عمنىالمدوث لزم ما ذكروا 
انه فير محل. ' .مثا فتحدق اذك ا كال فيه كثير بر مم وضوحه ولذا 
ا هذا الماش الخذول قبحة يه ألله وأعفا ا أثارة وهدم مثاره . | 
قوله فنكزا متع|:مرادا مو 3 ”" يمني أنه وقع كثف لنا انهمراده 
انه يريد كل ونم خاول ماش ات قلابدان م جار تك وجود مطلنك ش 
او أوتناعه» وأمما وقع فبو المراد تطماء وحاولة المراد ادب » فكل احد 
إقدر على هذا الادب بدون وامطة كدف سابق 2 انرس اميقم 


1 554 5 صن 45- 


دعوى اثبات وحدة الوجود بالكتاب والسنة 9/0/9 


< احدالشقين » وقدقالوا كل واقمصراد فاجنهد في طلب الشهورات تكن اويا 


وانت بهذا الحد اجدر من اخياج مهاد 1 في ا وخيفة . 
6 قال ابن الفارض 


قوله ٠‏ ون انزل”؟ أي الولي ني كر | ناما ا. هذا عرد تستر فا 1 
الث 56 تدم له ان الول المليفة أَحذْ عن أله بدون واسطة ووقال. 


في موطن آخر : من الممدن الذي ِأَحَد منه الملك ‏ وقال ؤائه وان وافق. 
بي التشريم فالولي مقرر لما جاء به ني التشربع ولا بم مالقرير كونه 


لبس مشبرعا لاولي:فعلى هذا ثم قير الرفمة وجؤهها. 


قو لها سطية الدليلالو اضح” “لكنصار مقلدهم مدعو ذغمالكذب 
لام ورثوا عنيم اقل الحياء غلا يتحاشتوق من عأر غ: كيط. وتفرمم تخلم 


المذار عقا البوزنجي فيرسالة لدمن هذءالهذيناتسماها( اضاءةالتبراس) 
ظ وكان حين اجماعي به كانما عني كونه منساخا الى هذه الثبريمة الابليشية 
ثم بين لي امه واعى شيخه ابراهبم الكردي برسائل لهم .في.هذه 


الكفريات» (قال) البرزنمجي كيات الشيخ في القصوص كلبا .دائرة على 


لوخد الوجود ( قانا) هوكذلك (قال) والفتو حات بان لما في الفقصوص 
( قانا) هو كذلك وزنادات كثيرة.من مستدركات شيخج عن شه 
(قل) والكتاب والسنة طاكان .بأدلة وحدة الوجود (.ملنا) كذبت 


وافتريت والكتاب والسذة: شبدان يكذبى» دالا لمنة أنه على الكاذبين» 


( قال ) وكلام الشيخ عي الدين كله مؤبيد بالكتاب والسنة( قلنا) كفالك 
بهذا فضيحة وكنى به شاهدا على زندقة من لم يكذبك بعد معرفة ذلك ' 


58* ص 74 (؟) آخر ص‎ )١( 


9 مني وحدة جود عند بن عي رائاه 000 
(قاى ) وقد .بين ذلك كله في كتبه( قلنا) هذه كذبة ثالنة والكذب 
ش عن فلو ديق أو له أهون من الاكذب على الكتاب والسنة , وقد طالءيا 
الكتابينوغيرهها من رسائله كهنقاء مغرب ومالا محصى وه كابا مس 
الميمئ ليسي باطني وليس فيياما لدعيت حبة خردل » وهر بلا'شك 
سه أوليله النياطين »وسيد الاظية ة الهم المن الكاذبين واعر 
تين واقطام حابر الكافرين ١‏ ٠مين‏ » . ش 
0 أخص مما ةكرت" هذا ناظرالى من جمله امم المام والتحقيق 
لمذهبهم أخراج البارئة سال من ذلك الاعي للانا انما آتبهاة بادلتا لمقلية . 
ولشرعة اإستوابط هادان خا لاح ا حادم بة فلا بد من . امتارها 5 اخرا 
انيبم عام ابا لاجل نايا وفبونؤفاكة من نان الضنناث هو وهؤلاء 
غير لين باطدوث لان المكتاث عزده م لامخرج منالدديووجادها ‏ 
ظ قال وهةمالكامدان تدع تعتههم لا غبم (بئولون) لامي ءألا الوججوم 
الأتهدروهى عين ما يشاهد وما رثرهم وما تخي لاو ما يشاهد فقطكا يتا 
م خاختلا ف كلاميب: والباروة فيس بالعلمد ولا با ينعأ عن:اللشاهد من 
لموجومات والتخبلات فلاحقيل ليه على مصوظم »وم لم يثيتوه واه 
أتبخرا الم فط ثم زصوه لمسرط واحدا لا تسد غيه » وأا التيده نسب 
ولجاقات هثم ااطلتورا خليه نظ م نا» ونسائر أسيائه تمالى لم لم اللييس» 
وأيى. عر صرح بقدم الام ولمروطم ختضه عا كروئاهه وعذاهو 
حقيتةأسرعم وعد .سكين عنم في هنه الابحماثما لحل له إن جدا حة 
لمزهي و هايم نا لليجة غيم دهن إلا الهم زادوا ل هري ة ملا 
() ص كمه 


ع 7 


ا 556 بقد ممأل لزووادا 
اسماء اله تمالى مع اسماء العلم على العام وزادوا ايضا القول.وحدة الوجود 
تلبسا والا قي مفالة ١‏ اشبد على تهسها بالمذاقضة ع فيم أشد الناس 0 . 
واعورم كلق ومن اعمت المجاب آم رم في انس مم وضوح بإطلهم 
نسلل اس المافية في الدنيا والآخر 53 
قوله الذين اجتذبهم الحقء الى آخره”"©هذا. من الذهي + من ارخا 
المنان اذ هذا التجويز جار في كَ كافر . وحقيقة عا وأ عند اللتسبحانه 
ولسنا تكلم على ذلك اذ لا , عاق به تكايفناعل انالمواتم رات الاعمال 
السالفة في فال الام ولذا اطلدت ال بات الج تي ظاهرها اباس المتاة 
« كينا.هدي الله قوما كفروا بعد ايعانهم وشهدوا ان الرسول دق +. 
الآريات « ان القن 177 متام كقزوا اموا 6 الآية وغيرها وكذلك: 
الام في جانى السعداء يحو قوله تمالى «ياأ, تب التفس الطاءئئة ارجعي 
الى : بلكراضية صرضية ة فادخلي فيغبادي و أدخل +: .0 تي » الهم انا نأك | 
حسن الخائمة وارغب اليك ني كل ما يني لي ا بك من ل مالي 3 
بشني لي ٠‏ وضل ل لولهب ركويي انك انت ديم . 
المبم . والجد د رب العامين ْ لس 
ونّد ولد كنا وعدا قي اخر راس ) فز 0 هذه الزوائد ا 
بدا ليأن اجم هذا المتحصل ليلدق باضله * 3 ما عض م من ذلك القبيل 2 
جما أ من ذوقل تان ض بن على حسب ما عرض كذيه عرض في .| 
قر قرائتيالكشاف وأ اشياءنيالجد يت وغيرذ لك وس. بناذلك ( الامحاثالمسددة 1 
من فنون ٠‏ متعددة ) وحسينا ألله ول م الوكيل ٠‏ ولعم المولولهم النصير 
(0 ص م (م كتاب الارواج التواقع » ذبل البر الماع ) 


ا ترحمة امصف ْ 


لك 


سي ترجة اموي لصاف الكتاث العبخ صا المقالييى :+ 
متغولة منكناب( فو ائد الارتحال وتان السفر» في أخبارالقرن المادي عشر) 
للشيخ ٠عطفى‏ تتح الل المويالمعاصر للمؤلف » قال : 3 0 
صابن الميدي المةدلي السك وكياني تزيل 5 طود عم راسخ ع .وادير معارف 

اتدير اعرأء ا/مارف نحت( عامه الغا م 4 قرأ بألاده على أقاضلعصره كالسد العملامة 5 
محمد بن ابراهعم الفكل وبه مرج واخذ غن القاضي حدسن بن أحقد اشن روكت 
ثم لازم دروس الامام الاوكل عل الله اسماعيل واشهر ذكره بين الفضلاء الى ان ٠‏ 
ندنت اليه ابيات وفي ش 

قبح الاله مفرفاً ‏ بين القرابة والصحابه 

من كان ذلك دنه فبو السفيه بلا استرابه ' 

اجّع بين ولاميمع ياطالباً عين الأصابه 

ماان قرفت به الدعا آلا حوقعت الاحابه 

إذ كان ذا في لُصمرنا " متجاوزاً حسد الغرابه 
ا وقام عليه عض غلاة الزيدية واوفرها صدر الاهام المتوكل على الله علنه وكان 
ذلك سدب مب درانه الى <رم ألله ا الاوطان والاوطار» ورغب قي حوار ألله 
ولا 2 لخاراشاذا اعنزل وسار» وأقام على <يروئي خيره قبلا على شأنه» وسكن 
يجبال أبي قبدس مدة وكان ملازما لاوتراء الم ودرسه وني وبنه «ودة الكندة 
وصار له ككة .زلة علية عند ملوكما الاشراف الحنين »* وله حاشية على االكشاف 
والاحاثالمسْد دة» في قنون متعددة » و٠ؤلف‏ مهاه الم التامخ “في ملع تقامد الا باء 
والمشايخ» وحاشية ليده أحذة من كتاب ابثار لمق اسيد مد بن عبد الل الوزير 
رحمه الل »وتتبع شيخنا السيد العسلامة البرزخي كتابه هذا ورد عليه كثير أمئه 
ووكك على رد ش<نا عليه ذتعب كثيراً وم إستطم الواب : ٠‏ 


0 9 . ترجه الاهعام الشوكاني لامصاف » 

5 7 للامام الحتبد الحافظ الشبير القاضي عمد بن علي الشوكني صاحب كتاب( نبل 
:1 اذ الادطار)نرجة حنة! ْ 

كو ل الساببع ) كانت مثبتة في اخر هذا اللكتاب نفقد أوطا قبل اهام الطبع » ومنه ثقاء 


ا الشوكاني على؛ اللؤاف وكلاءه في عامه واشتغاله وتأثير كلاءه أنه قال انه لايقرأ 
00 


لاوطار ) ترجة حسئة احؤاف في كتاه ( البدر الطالع » بمحاسن هن بعد القرث 


ر 05 اأصنف و 


د من المقلدين ن كتبه الا ويتزازك تقلييده وينفجذب الى الا<ذ بالدلق:وارصيرةفي 
ْ الدن 6 أو ماهذا ممئاه . ووصفه بالاجتباد وبين مصنفاته ٠‏ ان ما“بقي من 
1 برحجة الشوكاني قال والكلام مغطوف على ماقبله في سرد مصنفاته : 
ومنهافي التفسير ( الاحافاطلبة الكشاف ) اتقد فيه على از 2 أمن 
المباحث وذ كر ماهو الراجحلديه» ومنها ( الارواحالنوافخ) و (الابحاث السددة) جم 
فنها مياحث تفسيرية وحديثية ة وفقئية وأصولية. » ولا وقفت عليه في م الل بكتيت 
فيه أيانا وأشرت فا الى سائر مؤلفاته وهي 
له ادر القبلى فاته بحر خضم دات إلانصاق ‏ 0' 
انحاثه قد سددت سهما الى 2و اتعصي مرهف الاطراف ْ 
| ومثاره عر التجاح لطالب مذ ررّح الارواح بلاتحاف . 
وقد كان الزم نفسه 00 مسلاك الصحابة وعدم التعويل على تقليد اهل العم 
في جميع الفنون. ولاس سكن مكة وقف عالها البرزجي تمد بن عبد الرسول اللمدني 
عا لى العم الشامخء في الردعل الال وشاع ) ؛ قكشرعليه اعتراضات »فرد عليه يلف 
مماه:(الارواجالنوافخ ). فكان ذلك سبي الا تكار عليه من علماء مكةء واس وه الى 
الزندقة إسيب عدم التقليد والاعتراض على أسلافهم م ثم رفوا الامر الىسلطان الروم 
) أي الساطانالمماني) فأرسل علماء -نضرته لاختباره فر بروا مئه الا اميل . وسلك 
عسلر وأحذ عه بءض أهل داغستان وئقلوا بءض مؤلفاته وقد وصل بعض: العلماء 
منتلك اللبة الى طنعاه وكان له معرفة ة بأنواع من عل فلقيته في مدرسة الامام شرف 
! الدن نصئعاء فسألته عن سبب ارتحاله من دياره هل هو قضاء فريضة ة الحج» فقال لي 
باسان فيغاية الفصاحة والطلاقة انه لم يكن مستطعاً واما خراج لطلب الح بحر الزخاد 
للامام الميدي بن أحمد إن نح ي لان لديهم حاشة مثار للمقببي وقد ولع عيا دبا .أعان 
علماء. : جهامم داغءتان وهي خاف الروم بشهر حسها أخيرني بذلك . قال وني حال 
.وطالسمهم واشتغاطم بلك الماشية بلتدس علمهم بعض ابحانها لكومها معلقةعلى الكتابااتي 
5 نئي 4 وحو البحر» تجرد المذ كور لطلب نس<ةالبحر ووصل 0 
فل يظافر بره عند أحد» .لقي هثالاك السيد العلامة إبراهم بن تقد بن امماغيل 
ا تعرافه ان كْتَاب البحر موجود في صنماء عند كثير من علماما » قال فوضات 
:إلى هناالذنيك» ورأينه 0 الثاني وهو مكب على نسخة من البحز يطالعها مطالمةمن 
له كال رغة » وقد 3 بذاك غابة السرور عوما رأ مت مثله في حسن التعيير واشتعمال- 


ال ثرجدة المصنف 
خالص الغة وتحاشي اللحئة في مخاطبته و<سن لتقم عند الكلام» فاتي أدركت لسهاع 
كلامة. من الطرب والنشاط ماء_الاني معة قشهربرة. ولكئة رحه الله مات إفيد 
وصوله الى صنعاء. بمدة يسيرة ولم يكت .له الرجوع بالكتاب المطلوب الى وطنه . 
والمترجم له مع أتساع دائرته في العلوم ليس لهالتفات الى أصطلاحات المحدنين | 

في احديث ولدكئة يعمل عا حصل له عندوظا ن ته ما هو الممتيرعند اهل الاصوك 
ش' مع أئة لاينقل الاحاديث الا من 5: ها الل تبرة كالامبات وم باتحق بها ب واذا وجد | 
الخحديث قد خرج من طرق وأ 3 فنها من ن ألوهي مالا ينتيض معو للاحتجاج , ش 
ولا يبلغ الى وئية الحسن افيره عمل به » وكذلك يعمل بماكانت له عال خفية » 
يذغي للطالب أن يتئءت في مثل هذه المواطن ٠‏ وقدذ كر في مؤلفاته م ن أشعارة 
ولكنها سافلة مخلاف نه فانه في الذروة ومن أحسن ره | يانه الذي يقول فها ' 
ْ قبح الاله مفرقا بين القرابة والصحايه .. 


وقد أجاب عليه عض حارودية ابن يجواب أفذع فيه وأوله 
| اطرق كرا يا مقيسطا . “فلااه 'أعقر” من ذلإبه 
انم لم هجاه بعضالارودية فقال» قيلي باط ي #أعمى الشقابهسره#و يعدم بابك أفذع 7 
٠ش‏ فه. وهكذا شأن غالل أهل الون مععامانم . لقن ذلك لمم بيده الله طم من توفير ش / 
الاجر الاخروي. وكان 2 ماتدعيه الصوفية من الكشف فضت ابه زنب < 
في بيه من مكة وكان ملاصقاً للدرم فكانت تبره وهي من وراه جدار يبا قبل 
في ارم وكان يغاق علا الباب عراراً وتذكر له انها تشاهد كذا وركذا فبخرجالى 
المرم فيجد ماقالت حقا ٠‏ وذكر رحمه ال في بض مؤلفاته انه أحذ في مكاعلى ١‏ 
| الشبيخ ابراهم |1 كردي المتقدم ذر ف اتهى من البدر الطالع ش 
| ملم من رجة الشوكاني أن امو لف لم جز عن الرد على البرزجي بل رد 
إعليه بإلا رواح النوافخ وهذا ماعرقناه من مطالمتناله . ويظور ان كتاب الم الشامخ 
٠‏ كان قد أشتهر في الامصار الاسلاءية على قلة اشهار كتب عداء الين فان - | 
العطار 6 أحق شيوخ الازهر الكبار » فد ل عنه في خاشته على :الحلي . قال 
في ص 88ه! ج *؟ ) قال الشيخ صا بن اأبدي البني في الكتاب الذي مهاء الم : 
الشامخ ٠٠٠‏ الهم يكفرون بكل لازم ولو في غاية الفموض اه وهكذا شان الملماء .. 
0 ا ط في اعماد الكتب ان يتفق الناصس على الاخذ. اك مافها ليا < 
وحجد في الارض .«ؤاف معتمد » والسلام من يستممون القول فيتبقون أحسنه ٠‏ 


١‏ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ »م 


( ويليه ) 
كان الارواح النوافخ 


ه الذي هو ذيل له » 


( كلاهما ) 
أليف العلامة لحقق لوتيد الشيع *ن. المتبني المني 


10001777 «السحس ب سر 


الطبية الاوللى . 
( طبع على نفقة جماعة من الحجازيين والسوريين ) 
عن نسخة منقولة من مكتبة شيخ الاسلام 
حسن حسني أفندي 


١19 8 سنة‎ 


فهرس كتاب (العلم (اشامخ) 
ف مم فبرس ذيله ( الارواح النوافع) # 
) اللمية ) كل رقمعن سار العلامة فهو فيالذيل عمة للبححث الذي عن يعين هذه 
العلامة) وكل رمم عن بساره تقطة هكذا (0) فبو لبيان ان البحث مكرر فيا بعد 


صفححة صفحة 
أ 


31 (شبد اشأنه ) ل يك 


آداب الني (ص) مم احالف ووم »> ( فر يقاهدى ) 23> 
دم موسو غاجيا .سب | © ( قل هو القادر على أن يبعث 
أيمة الز دية و8[ 0 عليم ) لذن 
الأثية ٠.‏ نصوصهم موه » (كل ثيء هالك )- تأويل 

» والجتبدون 7 ابن عر بي لها 145 
1ل البيت . ( راجع اهل البيت ) » (لاتدركه الابصار) 54 * 4ه 
الآيات في التو به وقثل العمد 2٠‏ 57[ © ( وما كنا معذبين) 1 

© حسن الافمال وقبحما .| »> (مما تشاؤن الا ) يلف 
آية ( الا ماشاء ربك ) وبو._ بوه | © (بريد الله بكاليسر )ومذهب 

2( ( أم عند الغيب ) 4لا« 585 الااشعري 56 


» ( واللّه يريد ان يوب علي ) فق 


» ( ان الل لا يغفر أن يشرك به *» 
(انهى الا قتنتك )5١١44-1ه‏ 
» ( يوم يأني بعض أباتر بك) 
5ه *© 1459© 
ابراهم الدسوق. دعواه السبق على 
عبد الثادروانعايافيالسحاب 5/7 


» ( إنيأريد انتبوء بانمي وامك)010 | 
و7 ه45ه 
0 ( سيقول الذين اشركوا ) 6و٠‏ 


: ( عليك انفسكم ) ذم 


0 


ابن ابي سراح . قصته فد فضائل هل المن الى الاشعري 

م اج الشر بعة .فو لهفيالتحسيعن وفضائل قربش و بي هاشم 

١‏ واللقبيح هواء الى الشافعي تيفض 
ابن الذلم. حا : تصرح بأن لافرق أبن عبامن . جوده ‏ ' 22 
ببن الااخت والزوجة وتفْضيله - | »4 عبد الحم : رده على الشافعي | 
النصوص على القران 3 وتركمذهبه الىمذهيمالاك١‏ ٠م‏ ” 


» عبد السلام . قوله في ابنعر لي ' 
انه لايحرم شيئا 8ك وعة 


/زابن تيمية . بهت السبكي له وزعه 


.انه خالف الاجساع عدا واء؛ 
حرصهعلى بيانالسنة الصحيحة؛.ر 8ه 
رأي المصنف فيه 151 0+وواه 
عدم انكارهز يارةالرسول(ص) وانما 
0 البدعالتي تصحيها +2 قتواه 
فيكثرأهلالوحدة١451وه‏ قوله 
في الثناء على الله 69 ؤوله في 
الصوفية ومتبعييم 14١-388‏ و4070 
21 له نهدا والسبكي مقلدا جرم 
ابن ثعلب الكوفي ٠‏ ترجمة الذهبي لههيم 
» خلدون . نواه بأن ساف 


» »© قوله في اللهسمة 2 . لم٠‏ 

عر لي. وأمثاله517 ٠‏ لالاخطؤه 
فيالمشيثةوالاختيار؟١١‏ غلوهفيل 
اليبت +8 طائنته أهل الوخدة 
والكلام ب مذهبيم وغرا بهم 
وما خالف ابن عر لي فيه عقائد 
00 وأقوالهفيالوحدة» 

حقية دين النصرانية وربوية 
فرعون » وممني التوراة » ودعواه 
خطاب الحق لهء وعيادة الموى » 


الصوفة على الحق وخلةهم على أوانحاد الذات والصفات » وعصمة 
الباطل |١455‏ آل البيت » وتنضيل جماعته على 


الانبياء » وزعمه امهم انبياء في الباطن 
بوحي الهم بلا واسطة ٠‏ وتقضيل 
الولايةعلالنبوة» ودعوى الامحاد باللّه 
| تعالمي وا باحةالمعصيةلاصحابه؛ وزعو 


> حجر اطيتمى . تفسعره لاشكر ١+‏ 
» دقيقاليد ١١١‏ » «*دوماه 
6 سبعين . تعقل مغرداثهلامر كات ؟05+ 


. السبكي . ميرف اجاديث 


2 
0 ع 
ان اهل النار لابعذيون» وتصويب 
عبادة الكفار» ودعواه انه خائم 
الأوياء ومعناه ومعنى خم الاولياء 
5751-4( وراجع وحصدة 
الوجود ) ْ 
بن عط الله . مخطئة ححكمه وتنو بره #الام 
» الفارض. نصو يبفعيادةالكفار/ا”؛ ٠‏ 
6 »© خلعه العذار +ع 
»> © كلامهفي أتحاد الصنات هره4 
»© ©» كلامالمصنف والذهي فيه الاسم 
8 
١‏ 


» » واأبن سبعين 

» القطان . كلامه في الرواة 
ابن المدينى . خطأ المدافمين عنه غ4.س 
6 مسعود . كلامه مع القاضي افق 
» ممين . قوله في عمرو بنعبيد 00م 
> 6 0 © © عتبةينسعيدين 

ظ العاص بن أمية .م 
ابن منده . ترجمته ام 
ابو بكرة محديثه معاو بةنحديث مدة 


الخلافة والملك 


» عيد اللّه عمد بن عرفة |اتواسى 


15 


واه باءن عر في 4*4 
2 طب . تكاينه بالايمان وعدم 


ارادته مزه غف ف ناه 


صفحة 
بالأمة 
الابيات المشهبورة في القدر أو الجير ١85‏ 


أبو لمم . ترجوةه 


الااثر أؤثربن ا 
الاجازة في الحديث او 


الاجتباد . ! بظال حجية الكتتاب 

بانقطاعهةووكم أنكارهثقية5هلا 
الاجباد والتقليد ؟170 دعوى 
الاجماع على انقطاعه تهافت 
ودسية هلا و5”/ا سبب الخطرٍ 
فيه4”/ا حكيه عند الزيدية م١‏ 
سبولته جمع الحديث791 مفاسد 
منعة 44 و15" مثثر للمقلدين 


من صاحبه ومن كتبه 41+ وجوب 

العيل به 6١م‏ 

اجتباد الني وارازه أ 
4 © والصحابة ؟1. 

الاجتباديات واخبار الآحاد  41١‏ 


الاجر والاجران للمجتبه المطلق وم 
الأجل وارادة القائل 7 
الاجاع . امكأن وقوعه ١‏ 


2 انقطاعه بانقطاع الاجتباده عب 


اجماع المسرة ‏ ١٠.و#او؛١5-1١‏ 
الاجماع على تعليل الاحكيام 5 
الاجماع ٠‏ تخا امته اوه 


صفحة 

الاأحاديث والآ ثار في قائل العمد ١ل‏ 
1 1 

4 فيمن امن بالني و بره "5/ 

»> عددهاوزوالالاشكالفيه؟و؟ 


في الكبائر 4064 

« في المن وأهله سوسم وا كوه 
الاحرار . عيادهم ين 
الاحكام الشرعية . الاجماع على تمليلرا» 
امد بن حتيل . أففد إعيان 
الاختلاف في الدين ‏ لاو 4"١ا‏ 
الاختيار افر جاء به دين الله ؟. 
اختيار العبد حجة الله على عباده 
الاختياز عند الأشعرية ١4‏ * م0" 
إدراك الاولين ما فات الآخرئن 16١‏ 
ارادة البارى' واختياره حل 
الارادة وحقيقة ممناها ١4‏ 
» والحكة فيل 


»6 مذهبالاشعري فهاه؟؟1788 
» والمشثة١١) ‏ *؟اولمه_وؤه 
الاستثنا والنقدبالمشيئة؟15و77؟عهوه 


استقلال المبد . نف المممزاة له 55" 
الاسلام . كاله فيزمن النبي 2 *م4؛ 
> القطم بشبوته 44م 


الامم . كونه عبن المسمى 578 * 351 
اسم الله ومسمأه ش 6م 2 ووه ١‏ 


5 


صنححة 
اسناد ما للعاقل لاحادات والمعالي ٠1١4١‏ 
الاشعري . اطراؤه والانتقاد عايه. ا 

« انظاره الملتقدة ؛4؟_-مل"؟ 


« رحوعه عن الاعتزال لويد 
:١ <‏ 0 >» الكسن ىف 
>2 مذهبهفي قدرةالعبد ١٠ؤ؟‏ 


الاشاعرة : تليليم لأفال الله 
واحكامه  11١5*1١4“‏ 
6 جمودهم في الصنات ‏ «خل” 
3 مذهبهم في خلق الافمال و؟" 
« مذهبهم في التحسين والتمبيح ور 
وهذًا دولاؤا 
> موافتتهم للمعتزلة ا 
اقوالم فيالشئة  .1٠١‏ 
»ا تناقضهم ياثباتالحقائق (20) 
ل مهافتهمفي الغرض والتعليل 0 
6 راعيم في عبر الكلام ٠‏ 1» 
6 حججهم على خلق الافمال ١م‏ 
»6 موافقتهم للجيرية 354 
« نيهم الحقا وق المعنوية انننة 
© ليم الباطل عن المععزلة ٠7٠١5‏ 
»6 والمعمزلة.اغرا مم فيالتفسيره ١٠١‏ 
»> والممئزاة والتعليل ١‏ 
1 « . وسائل الخلاف ينهم 5 


ا 


الاصطلام - - ا 
الاصطلاحات . عل الكتاب 

والسنة عايبا 5 
ألا صل الحقيقة ظ 5 
الاصنام . اصل عبادتها مه 
الاععال . اضاقتها الى عاملها  4٠١‏ 


الاعياد المبتدعة من اهل الكتاب بهم 


افتراق الاأمة ال ىثلاث وسبعين فرقة 1+ 


افعالالبارئ' . ليبا 49١.5د‏ 
الافمال. خلتها - 14" 
الالجاء . معنا . 4 ولوه 
الالطاف . معنى سليه ٠١‏ 
الالذاظ . الاخذ بظواهرها فذ 
الاومارة . التفاضل مها "١‏ 
الامام الاعظم من الامراء 2 سمي 
. امام الحرمين . الانتقاد عليه الل 


0 « رأيه في الكديب. لذن 


© ©» زعمه الكار المممزلة 

للجن ”, 
الامام مالك . غاو المغار بة فيه «سبم 
الامامية والز يدية لالاومة 


«( لبس لم رواية للحدرث احضن 


امام المذهب .حصر حجة الله في 


كلايه . 


الانسان الكامل . كتاب 3 
الاهل والذرية لنة وعرفا ٠١‏ »م ممه 


اه لالبت. اجتبادهم وأمامتهم21و1م 
©" » اجماعهم ْ كال 
»> » اختلاف مذاهبيم #الضيل 
3 افيراقهم دن 


»)| »> الخصوصية جماءتهم ىم 
عذرهم فيالغلو جدم كرون 
قيام أتمتهم بالامر١ ١‏ ذاه 
؟"ار5"؟ ر8١4‏ 


><" > 
٠؟‏ © 
<٠؟]‏ > 
» السنة والشيعة 
© القيرة وجواز تمذيبيم 108-19 
"٠‏ >» حكمهم لم0» 
> المذاهب اعمادهم على الرأي .بم 
4 .الوحدة.انكار م اوجود الممكن 
دكوهم باطنية هم اعترافهم 
امهم ذوقية لابرهانية 484 بطلان 
السجود للصم 484 تضمن قوطم 
الكفر جيم الكتب الرسل 455 
تنضيليم أففسم على الانبياء ليق 
-431 دلائل كفرم ةك 43١‏ 


0*1 حقرة م ذهيومر كرن الحلوةا تعندهم 


و 


٠ سن‎ ٠. 


عن الخالق وصفاتهم صفائة 4568 البخاري وه تركبما بعض أئة الم الى 


رأهم في دين النصارى 214*441 البدع . الاعتذارمها | لمفكيد 
زبم اخذعاوممم عن اله تعالى 46 تجنبها واتباع هدي الصبحابة عدم 
وآن القران رموز لمقاصدم 645٠‏ » التتفيرعنبا من الاصيحة ‏ .مم 
عدم فرقهم بن الاخت واازوجة » حسن ظاهرها به 
وان آدم لاحق عنزلة انسان الءين ؛ كيف تتسرب الى القاوب #مم 
من العين ١ه؛وان‏ القرآنكلهشرك 2 البدءة. نسميتها سنة 0 هم» 
وأن التوحيد في كلامم كك »6 حهاما على ترك السنة م 


وأإعانفرعون؟ 9 والوهيةعيسي 447 والخلاف لحر جمنبها 1415و؟؟1 
أهل مكة ومولد العيدروس +م”| » دخلت على كل فرقة ‏ وملا 
أو لو الااء ر . طاعتهم 745-4) > الصغرى والكيري كفن 
الاولياء والانبياء عند أبن عر بي 474 ©» عند الم مين عامتهم وخاصتهم /ا١1‏ 
الامان . الماء اء المكلفين اليه ' /9ا4|) »> ضلالةومنها المنطق «#١ا*>‏ 

6 عند الموت أورب الساعة هوه البوزجي خم ووه وا خلا والا0 


» والموت عليه © | المركة في الاشياء الم 
لوده 0 سر بنأرطأة: آفاعية قالدتةلية 

ارعان من لم بروا الذي #9و*-55كم معاوبة حم » ككه. 

»© دعوى صحينة 14/4" 

سه الببثمر . سبب ضلالم ٠‏ 

الياظنية .هو وحبة| ©> عحزهعندقاءىالعلومالاهية"؛١‏ 


الباغي . النسا. دولا الخلاف بين الامة؟١١‏ البصعرة 0 في مداركبا ‏ ك5 
اليائر قوله فوالفاحشة مل ايت ؟سم البثي سبب الخلاف 0و؟ » هما 
البخاري . تركه بعض الخذاظ العباد ه ».5 |البلغاء ‏ تمخلبم في النكت ١١4 ١"‏ 

نسبة التدليس اليه #١١ ١‏ بلوغ الدعوة الذي يكفر به احالف ١‏ 


كد 


ْ صفيحة 
البياضي . قوله في القدر والاختيار بم" 
البيضاوياثياعه لازخشري 14" »* ٠5م‏ 
ظ وعكا و اواو 0" 


البيم والر با 44د 

ذا اك 
سس تأويل المرئات اث ومع 
الا لعو نو | لعهم . الشيعهم وعم 


و* الوم 
التحليل والتحريم . خطرهما 4 
تحال امطلقة 1 ١‏ 
التخصيص بغير مخصص 58 


الترك ٠‏ افسادهم لكام الءن 


» خوف سقوط دولتهم دفنة) 
3 محاومهم استتصال الؤيدية إبس 
ْ«( ظلميم أغل الون م الاودسما 
« معادائهم مفسدة باس 


التركي في عرف الزيدية والتفقبة بم 
التشبيه في السذات والمذاهب فيه +..- 
النشيع والبدعة الكبرى والصغرى وبام 
التصرف في الكون والجر 1 
التصوف غير الشرعي بدعة 584 ٠و 4٠04‏ 
التعبدي من الاحكام 44 


صفددة 
التعديل المبهم ال*ه ١و1"‏ 
التعريض بالكذب 546 


التعصب بالباطل من حية الجاهلية د 
تعطيل بعض امياء الله تعالى وصناته عم 
تعايل أفمال البارى' ١؟-‏ 4؟و*؟ وها 
الفتازاني. اثياتهللجمر باسم الكسب85* 


<« ء 4 ف ا ذذ 
ااتعرق في الدين بدعة و6 
تفسير ابن عر لي لاقرآن 40 
التفسعر بالحال و باار أي مالؤرو١ا‏ 
التفضيل يتوقف على توقيف بف 


التقليدو الاخذ بتصحيح الحدثين “وهم 


> آبةالجاهوالصدت فيالمياةو بعدها>؛؟ 


١‏ © حث عهم فيه كف 
6 تساوي انصاره في الضلال ه*+ 
» تغشيته على المقول كذ 
» خسمران النفسن به قف 

| © دعوى كونه ضر ورة بنك 
© سلية حفف 
» مدعاة اللقول على الائية روم 
»> معناة الف 
4 منشؤه قف 
هوالذي فرق المسلين ‏ هوم 
»© ومفاسده : مده 


ع ا 0012022522 


صفحة صفحة 
التقول على الله  .‏ حدم ]اليد ٠١‏ 5ه _للاه زوهم_ ريه 
اأتقية من هو ادم الدن:. ١١‏ ؟وء | التؤحيد . الاخلاص فيه كفارة ٠‏ ده 
التكاايف ( الفرع الثاني ) تمأ التوراة والاتجيل . .تحر يغبها لللقة 
الدكرار في القران . < عت 05 أئناء الرآن طٌى اله الغرضمنهم؟ .4ه 


تكثير السيئات باجتناب الكائر 0 إ|إء واب برحوة' َه له لامجرد اال 2 


ااتكثير. التوسع فيه ان الثواب والمقاب 20 | دوس 
تكثير اأفلاة أن يذم اام وس 5 


ااتكفير باللازم وتوسع المزفيةفيه ٠‏ يسم . ب 
النكا يف في اله. خرة (الأرعاار ابع) مكو 
2« 0 8 


الحاحظ 0 المصف والذهمي شهه٠4‏ 
الحمائي . مناظرته للأشمزي 2 .ربب 
الجير 0 والكسب والحكية 
د لي اا 
4 ودعوى التضرف في الكون 
المعرنة . رد" مزلي 8 مويه 
الجرح والتعديل #وسم. وهيرسم 
الجرح والتعديل للخالف ون 
»06 »© غهرالغيبة 4 


:»4 إِقَاوٌه بعد ظبور اشراط الساعة٠ه‏ 
4 مياحثه وكلام الاشسهرية 
والممكزلة فيه . 1" 
تكليف مالا بطاق عند الاشعري 4" 
اكليف الال و بالجال برده .هه 
6 معرقته , 0 الاول) بم 
0< تفيه عن الي بالقرآن ١‏ 


لشكرين ( الصفة 2 ]| اللبزاء باخذالحشنات ويل السيئات 4ه 
القذهب بدعة في الاسلام '6”| 6 باختلاف ازمئة العمل وامكت ' * 


التوبة . مباحث .في .وجوب .قبوطا ٠‏ 


عند المكزلة والى مى يتح بامها 


وصماته امه 

3 بالرحمة والسمل”  5.5٠‏ 4وه 

وثقبل وتوبة القاتل عمذا والمتتحر © ازومه واارد على الممئزله +ه * ١ؤه‏ 

واذكافر وفي ننمبا ووجوا على أحزاء ار م 
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